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الركتور يوسف بلمبري 


الحمد لله الذي جعل العلم سبيًا دالا عليه. وجعل الفقه سبيلاً مُوصلاً إلي فلا 
يُعرف الحقٌ سبحانه إلا بالمعرفة والعلم» ولا يُعبد جل وعلا_إلآ بالفقه والفهم. 
وصل الله وسلّم على أشرف المرسَلين سيدنا محمد وآله» الذي حثنا على طلب 
العلم عامّةء ورغُب في تحصيل الفقه خاصّة؛ فقال صلى الله عليه وسلم ‏ فيها رواه 
سيدنا معاوية رضي الله عنه : من برد الله به حر يفَقَههُ في الدّين». 
فالفقه فى الدين من أقرفةالعلؤة) لتعلقه بالإبيان واصولة» والإشلام وقروعةء 
والإحسان وأحواله. قال الناظم: 
اة او دق ادبن عبافة إل اى 
وقضل الفقه على العلوم فكان مثل البدرفي النجوم 
صل وس لم غل نتا إل القوي ربا 
وبعدء فقد طلب إل عزيرٌ لا يرد له طلب» وكريمٌ أهل لكل كرم» السيد: مدير دار 
النشر "عالم المعرفة" أن أخلد كلمة هي وشم مقدمة لكتاب خالدء وسفْر طارت 
شُهرئُه وطوّفت سيرثه. لعالم مِن علاء الجزائر الأفذاذء وفقيه من فقهائها الأمجا 
صاحب الفضيلة الشيخ أحمد حماني رحمه الله ليعاد طبعه بعناية وحفظ» وصيانة 
وضبطء لا له من أهمية في مكتبات الباحثين» ومرجعية علمية في قلوب الأئمة والفتين» 
بل هو موردٌ الخاصّة والعامّة» ومنهل الكبير والصغير. 


£ 
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ولما كان ل "فتاوى الشيخ أحمد حماني" هذا القبول» عَنِىَ به غير واحد من الباحثين 
والطلبة المجيدين: دراسة وتحليلاًء تأصيلاً وتدليلاً مع دعوة كثير منهم إلى الحاجة إلى 
ضبط بعض مسائله» وتصحيح أخطائه» وضبط كلاته وألفاظه» فقَيّض الله هذه المهمة» 
رجلا ذا همّة وأستاذًا مُتواضمًا وهو في القمّةء فضيلة الأستاذ مصطفى صابره الباحث 
في مول والناشط الدائب غير مَلُول. 

وق الله لكريم فضيلة الأستاذ مصطفى صابر أن يتحمّل عدا هذا الحَناء» ويرفع 
هذا الواجب الكفائي: خدمة للعلم وعملاً بإحياء سنّة ماضيةء وإمداد صدقة جارية 
بالثهاء والاستمرار. 

ول يكن العمل سهلا ولكنّ توفيقا عن الله أحاط :هذا الجهد مدابة ٠‏ ورحاية نمثه 
سبحانه رافقته نهايةء فاللهمّ لك الحمد والشكر. 

وقد حاولت تتبّع بعض محطات هذا العمل في مراجعة فتاوى الشيخ أحمد حاني 
رحمه الله فوجدث أكثرها سقطًا أو تصحيقاء مِن طباعة أو ناسخ» مثل: «فاليت ينتفع 
بأجر [الكمال المتفق]»» والصواب: «فالميت ينتفع بأجر [المال المنْمّقَ ]4 وهذا كثير. 

وبعضها يكون التصحيف في الكلمة مُغيّرًا للحكم تاماه كما في نسيان تكبيرة من 
تكبيرات صلاة العيد: «قال خليل في ختصره: وکر تاسیه إن لم يَرْكَم وسَحد بعدةء 
وإلا[تعاد]»» والصواب: «وإلاً [عَادَى]». 

وني الرخصة بالإفطار للمريض جاء: «ومن ذلك المريض» فإنه يرخص له في 
الإفطار إذا كان الصوم [يَضرٌه]»» والصواب: «إذا كان الصوم [لا يَضره]». 

وفي التطريب في الأذان وَرَد: "[فيُربُعون فيه التربيعات]»؛ والصواب: «[فير جعون 
فيه الترجيعات]». 


وقد تتبّع الأستاذ الفاضل كل هذه الأخطاء. وحاول تصويبهاء حتى في النقل يمن 
كدي القدامن» معل حسالة اشتتراط لقف فق مسجد اة ي وزد ايقل 
الدسوقي عن التتائي والأْجهُوري أن التردّد في الابتداء والدّوام, [ورجّحه الحطاب]». 
والصواب: «تقل الدسوقي عن التتائي والأَجُهُوري أن التردّد في الابتداء والدوا» 
و[الذي] رجّحه الحطاب [عدمٌ اشتراطه ابتداء ودوامًا]». 

وقد وقع ‏ سهرًا ‏ في باب الفرائض توريث من لا يَرثء مثل توريث الأخت لأم 
مع وجود البنت. وشبية بذلك ما وقع من سهو في حساب مجموع سهام الورثة حيث 
عالّت المسألة عند الشيخ رحمه الله» وم يَبق شيءٌ لأبناء العمّء بينم) ‏ بعد تصحيح المسألة 
- يكون لأبناء العم سهحٌ (01) من (12)» وهو الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض 
فروضهم. 

وأذكّر عن شيخنا العلآمة موسى الأحمدي نويوات أنه راججع الشيخ حماني - 
وكلاهما في رحمة الله يَرفْل ‏ في مسألة في الميراث ‏ وكان الأحمدي فرضيًا عروضيًا ‏ 
فرجع الشيخ حماني إلى قوله. وأثبّت ذلك في كتابه هذا. 

ولعل ما يُلتمس للمؤلف رحمه الله تعالى من عذرء استغراقه في أعمال جسيمة 
كثيرة» ومسؤولياثه الكبيرة» حالت دون مراجعة ما كان يُفتي به خاصّة إذا علمنا أنْ 
النسّاخ في الإدارة كُثْرء وتختلف مستوياتهم من كاتب إلى آترء ولعلّ النية كانت قائمة 
في المراجعة والتدقيق» ولكن عوادي الزمن لا ترحم. 

وأذكر أن أستاذنا فضيلة الشيخ محمد الغزالي ‏ رحمه الله كان يقول لنا: «إِنْ في 
بعض كُتبي أخطاء ندمثٌ وتراجعثٌ عنها»» خاضّة ما كتبه زمن الَدَ الاشتراكي في 
العالم العربي» وكان يُعلِن ‏ مرارًا ‏ لنا في جامعة الأمير عبد القادر: ١مَن‏ يتصدّى منكم 
ا ا ف عي إلى نواد اسع بوكو ما کا فقن رل 
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كتاب تفسير الخازن ‏ وهو كتاب عظيم النفع - فيَتَخُل ما فيه» ويُزيل ضعيفه وسقيمه. 
أجيزه في الدكتوراه». 

وهكذا تجد الراجعة والاسندراك في مولقات السايقين سه متبعة» فكل بني ادم 
خطّاء؛ والكتابٌ الوحيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حَلْفه هو القرآن 
الكريم» فلا يجري عليه ما يجري على سائر التآليف؛ لأنه وحي الله الحق. 

لذلك جرّت الكلمة الخالدة على لسان العاد الأصفهاني: (إني رأيت أنه لا يكتب 
إنسانٌ كتابًا في يوم إلا قال في غَدِه: لو غير هذا لكان أحسنء ولو زِيدَ كذا لكان 
يُستحسنء ولو قُدَّم هذا لكان أفضلء ولو ثُرك هذا لكان أجمل» وهذا من أعظم الب 
وهو دليلٌ على استيلاء النقص على جُملة البشر»! 

وإنني إذ أَنمّن هذا الجهد المبارك من فضيلة الأستاذ مصطفى صابرء وعلى ما وُقّق 
فيه من عمل أضاف إلى أصل الكتاب جالاً ورونقاء وزاده رفعة وتألقاء أشكر أخي 
الأستاذ "رضا رحموني" مدير مؤسسة "عالم المعرفة" على تكريمي بكتابة هذه المقدمة» 
والتي كتبنّها والذهنٌ شّتات. والعزيمة فتات» فلا الأحوال مُسيفةء ولا الأوقات 
ملف وال يمر اا رجات كاد عبد للبلاغة اثماضهاء وتطفن للغة تجدوعا: 

ولولا فضلٌ من الله سبّقء في لال "لا قوّة إلا بالله"» ونسمات "ما شاء الله" ونفحات 
"حسبي الله" ما كان لقلمي أن يخط كلمة أو يرسم حرقًاء فالحمد لله أوَلاً وآخرًا. 

بوسعادة (الحخزائر) 
الجمعة 06 جمادى الثانية 1433ه/ 27 أفريل 2012م 
د/ يوسف بلمهدي 
أستاذ جامعي وإمام مسجد زيد بن ثابت 


مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية ‏ الجزائر 


مقدمة المصحح 


ا ماله اهن احيسم 


f 


إن ل دلت إل من خير فقِير فقس 4 [القصص: 24] 


الحمد لله رب العالمين حمدًا يوجب رضاهء ويقتضي المزيد من فضله ونعاه» وصلى 


SS 
ورضي الله عن العلاء الذين وَرِنُوا عِلم الأنبياء» فكانوا  ؛ بِحَق  «أتباع صدق‎ 


وعَدلء وأخلاف هدي وفّضل. ER a‏ 
e LS ES‏ ما زل إليهم» 

وشَرّحوا لهم ما أشكل عليهم. ول يِيغوا عن + ف الضف ا 
ف الذين) ولا تتطموا مالين بل ترا انار شن مضي قبل واقتقوا في التسياف 
بأصول الشريعة سبّلهِمء ول يَضُرّهم خلافٌ مَن خالفهم من الفرق» ولا شَعْبٌ مَن لَجّ 
في هواه عرق( 


وين جلت فيهم هذه المناقب والصفات» سيدي الشيخ أحمد ماني رحمه اش 


(1) من خطبة القاضى عياض رحه الله في كتابه: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب 
مالك. ج1/ ص5. 

(2) ذَكّر ابن بشكوال في كتابه "الصلة" (ص430) أنه سمع القاضي عياض رحمه الله يقل عن بعض شيوخه 
أنه كان يقول: ما لكم تأخذون العلم عناء وتستفيدونه مِنّاء ثم لا تترحمون علينا؟!. 
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الاك وغمدة الخلّفء الذي وَرِث عِلِم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» وجمّع 
بين العلم والجهاد في سبيل الوطن والدينء وكان من آثاره فتاوى امتدت عبر السنين» 
E 4‏ 8 2 ا 1 
تنير طريق السائرين إلى اللهء وعدي الحائرين» وتبئّن للناس ما كلفهم به الشرع المبين. 

ولقد كان من الخير الذي أنزله الله إليّ أن أقامني خادمًا لأهل العلم» فأكرمني 
بتقريب فتاوى الشيخ أحمد حماني رحمه الله إلى القارئ المسلم» حيث عَهدَت إل "دار 
عالم المعرفة" بإعداد هذه الفتاوى للنشرء فتبأتٌ من كل حول أو قرّةء ولحت إلى الله 
معنا فاقتي وفقري إليه» فيّسّر لي الأسباب» وأزال الصعاب» فالحمد لله الكريم الحوادى 
فمنه الإيجاد والإمداد والإعداد. 

هذه الفتاوى: 

ما جع في هذا الكتاب يتمثل في: 

- فتاوى نُشرها الشيخ في حياته. صدّرت في كتاب من جزأين. 

- فتأوى صَدرت بعد وفاته في كتاب منفصل . 

- فتاوى جديدة لم تسر من قبلء أَمَدَّنا بها ابنه الأستاذ عمر حفظه الله. 

عمل في هذه الفتاوى: 

1 مُراجعة الأصول غير المطبوعة» والنسّخ المطبوعة. 

2- تصحيح ما وقع في الأصول والمطبوع مِن أخطاء مطبعية أو تصحيف أو خلل 
في النقول والاقتباسات التي أَوْرَدها الشيخ رحمه الله يما كان له أثر كبير في تحريف كلام 
الشيخ عن مقصوده. 

3-ترتیب الفتاوى (المطبوعة والحديدة) حسب الأبواب الفقهية. 


4- وضع عناوین للفتاوی» ما یسهل بيان مضمونها. 


5 تخريج الآيات القرآنية. 

6- تخريج الأحاديث النبوية التي ل يَقَم الشيخ رحمه الله بتخريجها في مَئْن الفتاوى. 
وأمّا ما خرّجه فاكتفينا بتخريج الشيخ رحمه الله. 

7- بيان الأدلة من القرآن أو السنة النبوية التي استدلٌ بها الشيخ رحمه الله ولم يَذكّر 
نصوصها في مّتن الفتاوىء وإنما أشار إليها إجمالاً أو تلميحًا. 

8 - عَزُو النقول والاقتباسات إلى مظَائها من المصادر التى اعتمدها في تقرير 
الأحكام الشرعية. 

9-التعليق على الفتاوى يا يقرّبها من مدارك القارئ. 

0 إعداد فهارس تفصيلية للفتاوى. 

وفي الآخير أسأل الله الجواد الرحيم أن يجِعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريي 
وتفحةٌ ربانية من تفحات يوم: 8 عمل ما کم کن تھ وکات صَضْلُ أله عَليْكَ 
عَظِيمًَا 4 [النساء: 113]. 


بوسعادة (الجزائر) مصطفى صابر 
6 صفر 1433ھ تمن .211 تداع )520110065 


الجمعة 20 جانفي 2012م 


م َ :2 0 ع 

أهدي كتابي هذا إلى أرواح أبي - محمد بن مسعود حماني - وأمّي - فاطمة بنت صالح 
إدريس ‏ ومشائخي يمن علمني ولو كلمة. فلّهُم عليّ الفضل. 

غناء ٤‏ 5 چ 0 0 ء 

ما أبي وأمى فقد ربيان صغيرًاء وتعلمت من أبى ميادئ دينى» ونصحنى أن أحتث 
01 1 ّ 8 0 2 ماع ام ١‏ 3 : ا ت 
وأحترم جميع مَّن علمنيء وآمًا مي فأذكر أنها كانت تقول لي: «افعل كذاء فإن جدذك - 
تعنى أباها ‏ كان يحب هذا ويأمر به. ولا تفعل هذا؛ لأنه كان لا يحبّه» وينهى عنه». 

0 2 رم 

أمّا مشائخي» فقد وجدت فيهم النصيحة؛ وأنا مَدِينٌ لكل منهم. سواء مَن تَلْقَيت 
منه مباشرة» أو أفادني با أخذتٌ من كتابه. 

ء۶ - ع ا 

فإلى أرواح هؤلاء الطيّبين الطاهرين أقدم كتابي» مُعترفا بجميلهم» سائلاً لي وهم 

المغفرة والرحمة والرضوان من رت العالين. 


أحمد حماني 


1413-05-8 ھ/ 1-23 1992-1م 


مال الجر الحم 


وبه أستعين ولا حول ولا قؤة إلا بالله العلي العظيم 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء 
من مهد الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له. 

أا بعد فهلة جا عن الاستقازات الواردة علينا نمل نسوات» .اننا منتيناها 
"استشارات"؛ لأنها ‏ في رأينا - لا تَعْدُو هذا الاسم ولا تَبْلّْ أن تكون "استفتاءات"؛ 
لأنّ الفتوى إنَّا يق لها أن تُسمّى هكذا إذا صَدّرت يمن هو أهلّ للإفتاء» وهو من بَلَْ 
درئجة الاتهاد» ولا يتششتها إلا من تَوَكْرت فيه الإتتاطة بحلوم: الكتابية وال 
وكان مُتبِحُرًا في فنون العربية» مُطَّلعًا على أحوال المعرفة والعلوم الإنسانية» مع أنه أحقٌ 
بالفتوى وأهلّها. 

ثم إن الفتوى ليست هي إخبارٌ بالحلال الْبيّن والحرام البيّنء لكنها اجتهاد فيا ليس 
فيه نصٌء فهي يمن باب الاستنباط الذي وَرَد ذِكْرٌه في قوله تعالى: # وَإِذَا جَآءَهُمْ مر 
س لمن أو ألْكَوفٍ أذاعوا بء ولو رذوة إلى الرَسول وَإِلَى ت اولي لمر مهم لعلمه ممه أَلَذِنَ 
نيطو مهم £ [النساء: 83]. 

ما مَن سكل عن كم لحم الخنزير أو المَيْتّة فأخبر آنه حرامٌ» فليست هذه فتوى؛ 
لأنها إخبارٌ عن حُكم معلوم من الدين بالضرورةء كا أن مَن سُئل عن حُكم الصلاة 
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والزكاة والصوم والحج فأخبر أنها ه من أركان الإسلام» وهي واجبة على كلّ مسلم بالغ 
فهذه أيضًا ليست من الفتوىء وإِنّما تقع الفتوى ‏ كا تقدَّم ‏ فيا ليس فيه نَصّء فيستنبط 
المجنهد ها حُكا لا واه ولكن بقياس على ما فيه نص من الأشباه والنظائر ما ت رجح 
عنده من علم» فإن لم يَظهر له وجة الحُكم قال فيا سُئل عنه : «لا أدري»: ومّن قال: الا 
دري علّمه الله ما لا يدري 

ما مَن أفتى بِجَهلٍ فقد هّلك وأَهْلّكء وبَرْمَن على أنه قد انتصب في منصب لا 
يَستحقه وهو المنصب الذي أشار إليه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه يَضِلَ 
في نفسه» ويْضِلٌ غيره. ونّصٌّ هذا الحديث: «إنَّ الله لآ يب الْعِلْمَ انتَرّاعَاء وَلَكِنْ 
يفص الات ی لذا یی عالاء اد الاس رُؤُوسًا جُهالدُ فَسيُْواء فلتو قَصَلُوا 
© 


(1) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب: كيف يُقيض العلمء حديث (100) بلفظ: (إنَّ الله لا يعض 
للم ارا برع من اباد ولك يض الْعِْمَ بَْض الْعنَاءء حَنَى ذا ليق حَايه امد اناس 
رُؤُوسَا جُهَالا َسئِنُواء افوا بر عِلْم» لقاو ناف وق و و رون ا برع ال 
عنههما 
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وبعد هذا البيان نقول: لقد اقتضى نظ أو الأمر في الدولة الجزائرية الفتيّة سنة 
6م أن تُنشئ هيئة من العلماء لاستشارتها واا اق شي ا ا 
في الدين» وكانت حكومة الثورة حديثة العهد بالاتتصار» ورأى رئيسّها الجديد هواري 
بومدين بأن يُنظَّم هذه الشؤون الخطيرة» وأن لا يُتركها عَمَلاً تسير حسب آراء مَن 
عملّهم سياسيٌ تخّضء والشؤون الدينية تحتاج إلى خبرة الخبراء حتى لا تَزْلَ فيها 
الأقدامء ولا تُحَلَ بمُقتضى الحوى فقطء وهكذا تأسّس المجلس الإسلامي الأعلى» 
وحشر له مَّن يتسم بهذا الوصف» سواء كان يعمل بوزارة الشؤون الدينية أو كان 
خارجًا عنهاء وقد كنث آنذاك تابعًا لوزارة التعليم العالي» أشتغل في جامعة الجزائر - 
كلية الآداب ‏ وما رأيت اسمي إلا في جريدة (الشعب)ء بعد تأسيس المجلس 
والإعلان عن أعضائهء وكان الرئيس الأول للمجلس هو الأستاذ الكريم الشيخ: 
الصذيق سعدي التبشي - رحه الله وهو من علماء الجزائر المتواضعين» كان يعمل 
كثيرًا ويتكلّم قليلاه ومعه من العلاء: الشيخ محمد الصالح بن عتيق» والشيخ عباس بن 
الشيخ الحسين» والشيخ السعيد صالحي» والشيخ أحمد حسين» والشيخ علي المغربي» 
والشيخ نعيم النعيميء والشيخ الجيلالي الفارسي» والشيخ حزة أبو كوشةء وهُم من 
علماء الجزائر الذين أدركوا الاستقلال» ونجوا من إعدام الفرنسيين» وكانوا كلهم في 
عة العلاء خد اعمدة ا لهات فر انت ان زار ةالوو ن الدية اى وزارةالاوقاف 
كما كانت تُسمّى ‏ قد وضعتني في مكان مع علماء أجلاء أنا دونهم» فقبلت أن أكون 


وهكذا بدأ العمل منذ سنة 1966م» فجمعيةٌ العلماء كانقه موجودة في أشخاصهم 
بمبادئها القويمة» ثم وقعت أزمةٌ بدأت في محاولة الانقلاب الفاشلة الواقعة سنة 
7م وأذْرَكت المجلسٌ الإسلامي حالة فتورء مع أنه كان يَبذّل جهوده حتى لا 
تَغرق سفينته» ثم استقال من رئاسته الشيخ الصديق السعدي لأسباب ما تزال خفيّةء 
ولم يُوقف المجلس نشاطه. بل استمرٌ فيه» وانتخَّب رئيسًا له الشيخ عباس , بن الشيخ 
الحسين» فقاد السفينة كأحسن رُبّان في ظروف شديدة» وجاءت زوبعة أخرى أجير ته 
على تجميد عمله. فبقى ي المجلس شبه مشلول في الفترة الواقعة ما بين 1969م حتى 
2م. 


وكان يُسيّره في الضروريات من الأمور المرحوم الشيخ السعيد صالحي رحه ا 
وكان من أعماله الاجتماع لتنظيم المواسم والأعياد» وتنظيم الوعظ والإرشاد» وسفر 
أعضائه لذلك إلى الجهات» وإصدار الفتاوى للشعب والإدارة» وكنتٌ أشار ك في ذلك 
وخصوصًا في عهد المرحوم الشيخ عباس بن الشيخ الحسين؛ لا بيننا من صلات 
وطيدة» وثِقَةٍ مُتبادّلة» وتعاونٍ منذ كنا في معهد عبد الحميد , بن باديس بقسنطينة» وفي 
جمعية العلاء المسلمين الجزائريين. 

المجلس الإسلامي في ثوبه الجديد 

ولا أسندت الوزارة إلى كفاءة المرحوم الأستاذ مولود قاسم رحمه الله أَتََدَّ أمرّ 
المجلس حزم كعادته» وأخرجه من جموده» واستدعاني يمن جامعة الجزائر؛ وعَرض 
عن آنا تدده وتاج ایی ل اف آي ال او ای ما انق ل 
شؤوني الماديةء على أن أتعهّد أمامه بأنني أكون في خدمة وزارته عند كل ما تحتاجني فيه 
متطوّعاء أعمل كا كنت أعمل في الماضي من قبل تأسيس الدولة» ومن بعد تأسيسها 
سنة 1962م. وبعد حوار بيننا قبل أن بُعلن عن اسمي كرتيس للمجلس الإسلامي 
الأعلى» وأن أبقى في الجامعة» وعلى هذا الأساس التحقت ببذه الحالة» وأصبحت مل 


هذا المجلس في الملتقيات الدولية وني الحيئات الوطنية في الداخل وني الخارج. وكان 
ابتداءٌ من سنة 1972م. 

وقد نَّصّ المرسوم الذي فصّل مهّات المجلس الإسلامي الأعلى على أنه يصدر 
الفتاوى للدوائر الرسمية ولأفراد الشعبء فكانت تَرِدْ الأسئلة المختلفة من اهتين 
وأكثرّها من أبناء الشعب وهيئاته؛ وقد ترد من الخارج كا وَرَدَت من السعودية في 
مسألة زرع الأعضاءء فكنًا تُجيب عن كلّ سؤال يَرِدُ على المجلس» وأكثر هذه الأسئلة 
مكتوبة بحيث تُرسَل إلى السائل نسخةٌ من الجواب» وثُرسَل إلى الوزارة نسخة أخرى» 
وتبقى نسخة ثالثة عفو ظة في الو ثائق بالمجلس. 

كان هذا طيلة وجودنا في رئاسة المجلس: فلا آدركنا سن التقاعد في سنة 1989 م» 
انتهت المهمة رسميًاء لكنها لم تنته عمليا؛ إذ بقينا نُجيب عن أسئلة المواطنين باسمنا 
الخاص» ونئشر بعض الأجوبة في جريدة (الشعب) غالبا أو غيرها أحياناء هذا هو 
مُعظّم الصادر منهاء وهناك كووين الفتاوى 1 شر لأنها صَدرت مشافهة أو بقيت 

ومن أوْل مَن أبدى اهتامه مبذه الفتاوى الصديق الأستاذ عبد الرحمن شيبان» فقد 
كان يُعجَب ويِّبتمٌ بها غاية الاهتام» فأمر بنشرها في جريدة (العصر) التي أنشأهاء وكان 
يُشرف على نشرها الابن محمد فارح؛ واهتم بها من بَعدِه أخوه الأستاذ الدكتور سعيد 
شيبان لا أصبح على رأس الوزارة» فأمر بجّمعها حتى يُخرجها ني كتاب للناس الذين 
كات ايل" في مثل هذه ال موضوعات. وتتجدّد يومًا بعد يوم» ويشاء القدر أن يغادر 
الوزارة قبل تحقيق هذه الأمنية. 

وكا أمتدات الؤزارة إل الأسكاذ الخازم السائن لعموري أبدع رعبته و تثر هذه 
الفتاوى. حبًا في العلم» وإفادة طالبي العلم والمعرفة اليوم وغدّاء فاستشارني في ذلك 
فوافقتُهء وأنه من حقه ومن مُهمّته فشكرت له سعيّه مُسبِقًا وعندما يُنجزء وحتى لا 
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نكون من الذين يكتمون العلم عن الناسء فيشملنا وعيدٌ الكتمان في آية البقرة""» ثم 
وقع الاطلاع من جديد على نَصٌّ بعض هذه الفتاوى فرأيناه جديرًا بأن يُنشرء وهو في 
رأينا يُبرهن على فترة من تاريخ هذه الوزارة على الخصوصء وعلى اتجاه الدولة 
الجزائرية على العموم» فقد ظّلمت بأنها لا تَََمُ كثيرًا بالدين» وبأنها أدارت ظهرها إليه» 
أو تقاعستء ونّى ها أن تستطيع ذلك ولو أرادت» وهي دولة مسلمة قد اتطبعت كل 
أعمالها بطابع الإسلام: وحتى يوم كانت هذه الأمّة تحت وَطاة المستعمر لم تتخل عن 
الإسلام أبرَاء وربّها تَهاوّنت في حقوقها إذا اشتّرط عليها إِمّا التنازل عن الأحكام 
الإسلامية أو عن حقوقٍ هي لطاء فكانت تُقبل بالإسلام وأحكامه» وتنسى حظوظها في 
الحياة» مُسجّلة احتجاجهاء وقد سّعت وعَملت حتى عَلت كلمة الإسلام من جديد في 
هذا الوطن. 

ولا كانت دولتها منها فقد فَرّضت على هذه الدولة أن تجعل في وزارتها وزارة 
كاملة لا هم لها إل الشؤون الدينية» وقد كانت عند حُسن الظنّ بهاء فغرست المساجد 
في كل قريةء وني ادن والأمصارء وفي كل الديارء وّشرت المعارف الدينية» وفي 
وزرائها مَن سَبَاها وزارة التعليم الأصلي اهتامًا بهذا التعليم» وحَرصٌ أن تكون 
شهاداته هي نفس شهادات التعليم العام تُؤْمّل حاملها إلى كلّ المعارف الإنسانية 
الدينية والدنيويةء والفضلٌ في هذا الاتجاه للرجلين العظيمين: الرئيس الهواري 
بومدين» ومولود قاسمء كلاهُما يؤمن بالله ورسوله: ويؤمن أن الجزائر قادرة على 
شؤونها كلّهاء وعليها أن تقوم بذلك. 

وسار الأمر في اتجاو حسنٍ بريج طيّبة إلى ما قبل وفاة الرئيس بثلاث سئوات» 
فقّضيَ على هذا التعليم» وأُدمج في التعليم العام وكان بدأ الفشل في هذه الخطوة؛ إذ 


(1) يُشير الشيخ ‏ رحمه الله إلى قوله تعالى: .9 ال کشو ما رلا مِیَ ِت وای ن بعد ما که 
لاس ف لكك ولك يَلْعَتُْمْ أنه وَيلْميُم ايوت £ [البقرة: 159]. 
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فلت الزَّمامٌ من التحكم في الاتجاه الديني الصحيح إلى حالة إهمالٍ وتفككِ تسرب من 
حالة التعليم إلى المساجدء وأدركّنا زمنٌ بلع العبث فيه إلى المنبر والمحراب» وأفلّت 
الأمر أو كاد من الوزارة المختصّة. 

والذي تعلمه وتشهد به أن البرنامج المتّفق عليه بين الرجلين العظيمين: الهواري 
بومدين ومولود قاسم رحمه الله كان يَقضي أن يكون التعليم الأصلي هو المَرّجع» 
ويَعنى هذا أن يكون هو الأساس في وجود الجامعات. ولذلك كان في عَزْمِهها إنشاءٌ 
ثلاث جامعات: جامعة أصول الدين بالجزائر العاصمةء وجامعة الفقه بقسنطينة» 
وجامعة اللغة العربية بوهران» ومثل هذا البرنامج يضمن للجزائر شخصيتها التاريخية. 

وبدسائس تسيب فيها الجهل والحقد على الطابع الإسلامي» قامت بعض 

mo e 4 .-_ +‏ 1 ت 2 
الاضطرابات ف طلية الجامعاث» واتهم بإثارة الفتنة طائفة المعرّبين الإسلاميين» فتغلب 
على هذا الرأي الرأيُ المعارض بِدَعْرَى أن اختلاف مناهج التعليم ينا يَضْرْ بمجتمع 
الدولة. 

وهكذا ألغيّ التعليم الأصلي ِدَعَوّى توحيد برامج التعليم» وأصبح الإسلام 
يُدرّس بكيفية غير كافية لإخراج علماء يكون لهم الرأي الأسمى في توضيح الدين على 


سنه . 


هذا رأينا ني أسباب الأزمة التي بَلَعَّت بنا إلى أخذ الآراء من الكتب التي رَّخَر بها 
عرق اشرو[ ل بعضها من الآراء الفاسدة والمذاهب ابتدّعة والمبادئ المتطرّفة» 
وربما من ينخدع بها. 


هذه الفتاو 


هذه الفتاوى ‏ كا ذكرنا ‏ صَدَّرت منذ أوائل السبعينات وعُكّمت» ومن بنظر فيها 
تجد أن أغلبها صادر في السبعينات وني الثانينات» وكلّها ن إنشاء كنا وإملاء فخرنا 
ما عدا واحدة أو اثنتين نص فيها على مصدر قائلها: الشيخ محمد الصالح بن عتيق أو 
الشيخ أحمد حسينء وكلاهما من علماء الجزائر الأفذاف وما ل ينص عليه فهو من قلم 
أحمد حماني. 

ومن يتمعن في هذه الفتاوى يُلاحظ عليها ملاحظات: 

الملاحظة الأولى: 


أنا كلها قد نص فيها على رأي المالكية وليس المراد ين هذا هو التعصّب المذهبي؛ 
فالمذاهب الإسلامية ُحترمَةٌ عندنا كل الاحترام» وسواء عندنا أبو حنيفة» أو مالك» أو 
الشافعيء أو أحمد بن حنبل؛ أو جابر بن زيد" أو الإمام زيدء أو داود كل أثمةٌ 
مُدى» ويمثلهم يُقتدّى» لكنتا إلا رشنا مذهب الإمام مالك فنحن تُفتي با تُعلم: ولا 
يمنعنا مذهبنا المالكي من أننا قل ما تُعرفه ين أقوال غير المالكية مع التنصيص عليه 
وعلل مصدر تقله. 


(1) جابر بن زيد الأزدي البصري (21 ها 93 ه). أبو الشّعئاء: تابعي فقيه؛ من الأثمة. يمن أهل البصرة» 
أصلّه بن عُمان. صجب ابن عباس» وكان من بُحور العلم؛ وَضَّفه الشماخي (من علماء الإباضية): بأنه 
أصل المذهب الإباضي: وك الذي قامت عليه آطائه. وروي عن: ابن عباس أنه قال: «لو أن أهل 
البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأَوْسَعْهِم عِلَا عن في كتاب الله». وفي كتاب الزهد للإمام أحمد: لَا 
مات جابر بن زيدء قال قتادة: «اليوم مات أعلم أهل العراق». انظر: الذهبي. سِيّر أعلام التبلاء. 
ج4/ ص 482 الزركلي. الأعلام. ج2/ ص104. 
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ثم إن السائل إلا يَسأل عن المذهب الالكي» والأغلبية الساحقة من شعبنا بقلّدون 
مذهب الإمام مالك وإنّا صرّحنا بهذا لأثنا سمعنا مَن ينتقدناء ويقول: عيبٌ هذه 
الفتاوى أنها مالكية. وهذا هو الجواب. 


وإنما عاب التعصّب المذهبي إذا خرف عن حَدَّهه وص فيه على آنه حن وغيره 
باط کا حول بعضهم بب ق تقو الثامن نة . ومن المعلوم أن ك تتبع الرخص 
منوعء وصاحيّه على شَّهَا حُفرة يكاد يوي في مكان سحيق» وقد رأينا من يفتي بآراء 
َُالِف مذهب مالك ويُشيعهاء ولتَذْكُّر منها: 

أن من أفطر في رمضان سهوًا لا قضاء عليه» وهو مذهب بعض الصحابةء 
ومذهب بعض أهل المذاهب الأخرىء فإذا فنا نحن بأن عليه القضاء استنادًا إلى قول 
الالكية وفلنا أنه احق الذي لا ينبغي الإفتاء بغيره؛ فلآنَ السائل مالك ولأن محججة حيجة 
المالكية واضحة: فإذا كان مَن أكل لسفر أو مرضٍ a NEE‏ 
على ذلك في كتاب الله فإن م ان را ف ا ا رارت 
أو غيرهماء فإذا لم يجب عليه القضاء فإنه لم يُكمل الْعِدّة التي قال الله فيها: # وَلِتَسكيِلُوأ 
لْهدّةَ )4 [البقرة: 185]. معلّلاً وجوب الصيام على من أفطر لعُذر. إذا قلنا همكذا فليس 
هذا بتَعصّبٍ لمذهب مالك. 

ومثال آتر: إذا أفتَينا أنَّ اللَضَّة الواحدة البالغة الجَوّْفَ إذا وَضَلت إلى جَوْف 
الصبي في يسنّ الرّضاع وقبل الفطام تُحَرّم فهذا ظاهرٌ القرآن» وم يُخالِفه نص قاطعٌ» بل 
لا تخلو من مقال» مثل الأحاديث الواردة في وجوب تَعدّد الرّضعات المشبعة وتحديدها 
مين رضعاته بناءً على ما رَوَنّهِ أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنه: «كَانَ فِيَا 
َيلَ من الْقرآنِ عَهْرُ وَضَعَاتٍ حرم ٿم سِخْنَ بخَمْسٍ رَضَعَاتِ» قات وَسُولُ الل 
رمن ب پتل م لقره هذا حديث وإن رواه مسلم في صحيحه فهو صحيح السّندء 
لكن مَنْنَه لا يصِحٌ؛ لأنه يزعم أن رسول الله مات وهو يما يتل من القرآن» ولا وجود 
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لآية في المصحف هذا نَصّهاء فليس من القرآن قطعّاء فلا يُخْتَجَ به. وقال الشافعية: هو 
إن م يعبت قرآنًا فإننا نعتبره حديثًا. 

والجواب كما قال الباجي في شرح الموطأ: أن الراوي رواه على أنه قرآن» ول يروه 
على أنه حديث. فلا تعمل به. 

وزات ان مذهب المالكية والحنفية القاتلين بأنَ اللَصّة الواحدة أَنِيّن وأظهر وأحيٍّ 
بالأخذ به يمن قولٍ مَن لم تَحرّم إلا بتعدّد الرّضعات. 

والح أنّ المالكية في كُتبهم ينقلون مذاهب غيرهم ولا يُظهرون أي تير ضدٌ 
رهم رکد ذلك في كتاب (الأحكام) لابن العربي» وف کتاب تلميذه القرطبي 
ال ب (جامع أحكام القرآن). فنا من أرْوّع الكتب» ویعرّف ب (تفسير 
القرطبي)ء ومن أمثلة ذلك 9 المالكية تجعلون آبة الْرّضا اع تشمل المرأة والرجل» 
ية فاب الل » بينما بعض المذاهب تجعله للمرأة فقط» وتّعتبر زوبّها لا 
سا ا ويه ام E‏ 

أي لكشل الوظا وعيره: 0 لاق رجي ال ينها ولج او 

عد نزول آية الحجاب» ف جاء الي أت بان من قال ا «قَليَلِحْ عَلَيْفِ فَإِنَّه 
عَمّكِ من الرّضَاع»؛ فكان نَضَّا في الموضوعء ورجع | ليه القرطبيء وقال فيه: أن الأثر 
يخلب النظر. 

كما تجد ذلك في كتاب (بداية المجتهد) لابن رشد الحفيد وإذا وُجد رجحانٌ في 
مذهب غير المالكيين رجّحوها بكلّ أمانة علمية. 

الملاحظة الثانية: 

إننا اجتهدنا في بيان عِلّة الأقوال؛ لإيناس المستمع كا ذَكَرنا أدلّة القول امُمتَى به 
المستنبّط من الكتاب أو السنة» أو من أقوال القائلين به من الأئمةء كا هى في الكتب 
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المعتمّدة» وإن كنا لم تَذْكُر الباب أو الفصل أو الصفحة أو الرقم. فإن هذا عسير جدا") 
ولا يخفى مئلّه على مّن يريد أن يَبحث ويُستقصي. 

الملاحظة الثالثة: 

إا اعتمدنا لوشن الْمستَدَلٌ بها على الصحيح أو القوي» وأوًَا: كنات الله 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من تحلفه. ثانيًا: سنّة رسول الله» بشرط أن تكون 
صحيحة في السّند وفي الَدْن» وأشهرٌ كُتب السنة المعروفة: البخاري ومسلم وأبو داود 
والنسائي والترمذي وابن ماجه؛ وكتاب الموطأء وما صَمَّ من مُسند أحمد» وغيره يمن 
الكتب الأخرى المتداولة في أيدي المسلمين ‏ كالجامع الصغير» ورياض الصالحين - 
بَقَلَةِ الحديث. ولا يكاد يُوجَد حديثٌ ‏ والحمد لله إلا وقد نّصّ العلماء على درجته» 
فنحن نستعمل الحديث الصحيح والحسنء وتُقلّد الإمام أبا بكر ابن العربي في أن 
الحديث الضعيف لا يُليَّفت إليه» ولا يُعمّل به. لا في الأحكام؛ ولا في العقائد» ولا في 
غيرهاء ولا تُعارّض بأنه رواه فلان أو فلان. 

أمَا كُتب الفقه التي نعتمد عليهاء فهي الأمّهات في مذهبنا مثل: الموطأء والمدوّنة؛ 
والموؤازية» والعْْيّةه وشروحها. ومن كُتب المتأحرين: مختصر خليل؛ وشرّاحه: الدّردِير 
وا حرشي وعليش وغيرهم» وأقرب المسالك» وشرحه للدردير. ومن كتبنا التي نحت 
بها: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني» والبيان لابن رشد الْحَدَء والأحكام لابن العربي؛ 
وتفسير القرطبي كا تقد والمُروق للقّرافي» والتحفة لابن عاصم» وشرح التاودي 
والتشولي. 

ولا نستطيع أن تُعدّد كلّ الكتب المالكية التي اعتمدناهاء ولكن لا ننسى التبصرة 


(1) أداء ق الشيخ - رحه الله - عليناء قُمنا بالرجوع إلى المصادر التي اعتمدهاء وأشَّرْنا إليها في هذه 
التعليقات. 
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لابن فرحون. فقبّلها تبصرة اللّخْميء وكتاب الإشراف للقاضي عبد الوهاب» وتفسير 
الشوكاني» وشرحه نيل الأوطار على مُنتقى الأخبار والجامع الصغير» وشرح المناوي. 
وشرح النووي على مسلم. 

1 المستفتي» فقد يكون جاهلاً با كم يريد أن يُعلم. أو يكون عارفا به» وإنما 
يستفتي ليتعلم غيرُه» كما في حديث جبريل المشهور''أ» عندما سأل النبي» فليا أجابه 
قال: «صَدَفْتَ». وكان قولّه م نْب من الصحابة» كا قال عمر: «فَعَجِيْمَا لَهُ يَسْألَهُ 
وَيُصَدَّفَة» وييّن رسول الله يل أنه جبريل أتاهُ ليعلّمهم دِينّهم» وكان تعليًا حمًا تائًا؛ 
انه فال عن الإسلام؛ وعن الإيمان» وعن الإحسان. ثم عيّا لا يَعلمه إلا الله. فوجد 
الجواب الصحيح بالتعليم الكامل لا يَُعلمه النبي» والجواب المقنِع عرّا لا يَعلمه. وقد 
يكون المستفتي إن| جاء تختبر يلم المفتي» فهو حل من عدم جوابه. 

وأمّا المفتي فهو الذي يجيب عن السؤال با يَعلم يقينّاء إذا كان نضا من كتاب الله أو 
سنّة رسول الله و أو ظنا إن كان من اجتهاده؛ كما سيأي. 

فإنما يفتي الناسّ مَن يعرف ما يُسألون عنه. وتفيدهم استشارته» وهذا في كل 
شؤونهم. والشؤون الدينية أو بالعناية؛ والمتأمُل لذلك عندئذ أصلاً هُم العلماء الفقهاء 
بباء ويمكن أن تجعل أصلاً ني ذلك قوله تعالی: # مارلا تقر من کل فة مهم اة 
هرا ف ارين ولترو ومهم إا رمو للم للم دروت £ [التوبة: 122]» فقد 
حثت الآية عن أن ينر من كل فرقة مع الرسول يل طائفةٌ ثلازمه في رحلاته ليتفقّهوا ني 
الدين من أقواله وأعماله وإقراراته» ما يُفيدهم في إنذار قومهم إذا رجعوا إليهم؛ لعلّهم 


(1) أخترجه مسلم في كتاب الإيمان» باب: معرفة الإيهان والإسلام والإحسان» حديث (8): عن عُمر بن 


22 





يخذرون» والحذر دليلُ اليقظة» وعلى المؤمن أن يَخذّر الوقوع في المكروه في كل حال قال 
تعالى: + تاا الي اموا حُدُوأ درم 4 [النساء: 71]ء وقال فيمن لا ببالي 
بمُخالفة آوامره 4 ۾ قيحر لدي مالف عن روه أن بهم فِنْنةُ أوْصِييهُمْ عَدَابُ 
أي * [النور: 63]. 


کن ا 


والآية -# مولا َر ... 4 - أصل في وجوب التفير في طلب العلم والتغرّب من 
أجلهء وقد تمر ني طلبه فطاحل متا ني كل عصورهاء ويُمكن أن تَرْعُم أن العا أجمّع 
استفاد في أخذه أنواعَ المعارف مِن الحضارة الإسلامية من هذه الرحلات العلمية» 
وكانت الآية الكريمة شعارٌ طَلَبّة شيخنا ابن باديس رحه الله كا يمكن أن نأخذ هذا 
الحكم - أن لا يُفتي الناسّ إلآ الفقهاء ذوي الاختصاص - من قوله تعالى في آية أخرى - 
وهي مكية -: +[ هلوا أَْلَأليَحكرٍ إن شر لَاتَْلَمُوت * [الأنبياء: 7]» فهذه الآية عيّنت 
من يُوَجَّه إليه السؤال؛ وهو الخبير العارف» فهو الذي يمدي بقوله مّن لا يَعلم إلى ما لا 
يُعلم أا الجاهل عا يُسأل عنه. فإِنْ توجيه السؤال إليه غرور؛ لأن فاقد الشىء لا 
يُعطيه» وإن أجاب بجَهل فقد هّلك وأُهْلَكَء » كما أخبر به الحديثء أنْ الناس يُنَصَّبون 
جهالاً عندما بق يقبض الله العلمَ بقبض العلاء - ويسألونمم فيقتوتهم بالجهل» E‏ 
0 

دليلٌ آخَر على أنَّ العلم وحده هو الذي يُفتي الأمّة الناجية» وهو الحديث الذي 
ص على أن العلاء وَرَنّة الأنبياء» وأنهم ل يَرئُوا منهم دينارًا ولا درهمّاء وإنما ورّثوهم 
العله”"": أعني الهداية الربانية والتبليغ» ولا يتمّ ذلك إلا بأخلاق النْبوّة» واقتفاء آثارهاء 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب العلم؛ باب: الحث على طلب العلمء حديث (3641)» والترمذي في كتاب 
العلم. باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة» حديث (2682): وابن ماجه في المقدمة» باب: فضل 
العلياء والحث عل طلب العلم حديث )223( عن آي الذرداء رضى الله عنه. قال الحافظ ابن حجر 
في التلخيص الحبير (ج3/ ص357): «ضَعَّفه الدارقطني في العلل» وهو مضطرب الإسناد. قاله- 
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ومن الُقرّر في أصول الدين (علم التوحيد) أنَّ الْبُوّة والرسالة لا يَتحقّقان لأحدٍ من 
الْصطَّفين» إلا إذا وجبت هم أربع صفات يُستحيل أضدادهاء وهي: الصدق 
والأمانة» والتبليغ» والفطانة» وأمًا أضدادها فهي: الكذب» والخيائة والكتمان» 
والبلادة أو الغباوة: ووجوثها واستحالة أضدادها يُراد بذلك الوجوب العقليء 
والاستحالة العقلية في الأضداد. فلا يتصوّر العقلُ في النبيّ إلا الصّدق والأمانة 
والتبليغ والفطانةء ولا يَتصوّر فيه الكذب أو الخيانة أو الكتمان أو البّلادة» والأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام وجبت لهم صفات. واستحال أضدادُها؛ لأنهم معصومون. 

العلماءٌ والفقهاء الذين وَرِنُوهم غير معصومين؛ لأنّ العصمة إنما تكون للأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام خلافا للباطنية من أعداء الإسلام - وإنا هم يَشْرٌ مُعَرّضون لا 
عرض إليه غيرهم من الأعراض البشرية. فهذه الصّفات التي وجبت للأنبياء عقلاًء 
تجب للعلماء شرعًاء والواجب في الشرع ما يثاب على فعله» ويُعاقّب على تَرْكه 
وأضدادُها حرام عليهم قبيحةٌ منهم جدّاء فين الواجب على العالم الصّدق والأمانة 
والتبليغ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكره ويَخْرّم عليهم الكذب والخيانة والكتان. 
أا الفطانة - وضدّها البلادة - فان ذلك ليس من المكتسبات» وإنا هي ما هيه الله 
لفن لها ار له عه وا ر ا مُكلّفون ب شات م ادى 
والأمانة والتبليغ» حرامٌ عليهم - أشدّ خرمة وأعتّفها ‏ الكذبٌ والخيانة والكتمان» 
فليس حَرِيًا باستحقاق لَقَب الفقيه من يُكذب في الحديث. ا 
الناس. أمْكّن أن يكذب على الله. ويّنتفي عنه الإيهان» كما قال الله تعالى: © إِسَّمَا يَف 
الْكَذِب اين لا ومنو بات آله وليك خم اوو 4 [النحل: 5 وكان 
ا و اا 


=المنذري» وقد ذَكَره البخاري في صحيحه بغير إسناد». وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص459): 
«لكن له شواهد يَتقوّى بهاء ولذا قال شيخنا: له طرق يُعرّف بها أن للحديث أصلاً». 
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أمّا الأمانة» فإنها ين الصّفات الواجبة على كل مَن انتسب إلى العلم» وخاصة 
اتيب إلى الفقه والدين, فالأمانةٌ في العلماء مشروطة حتى في التّقلء فلا يزيد حرقاء 
ولا ينقص حرقًا إذا نَقَل عن غيره» ولو كان خصيًاء فإن اضطُرٌ إلى ذلك نص عليه 
حتى لا خدع أحدًاء وتجد ذلك عند كل علائناء وبا لخصوص علماء الحديث» وقد جاء 
الأمر بالتزام الأمانة في كتاب الله» وحديث رسول الله وكانت مِيرّة رسول الله في 
الجاهلية والإسلام ‏ اشتهاره بالأمانة» فلا يَتّهمه أَعْدَى أعدائه بخلافهاء وهذا مُتوايرٌ 
قَطعِييٌّ في الأمانة» والأمانة فقدائما في الشخص من آيات النفاق كالكذب. 


أما التبليغ فإنه واجب على الفقهاء, يُثابون على فعله. ويُعاقبون على تَركه. والكتمان 
ملعون صاحبّه کا بن القرآن: َالِ یکشون ما رای لَب وهی من بعد مابیکه 
لاس في الْككَي أؤليك يعم أله وَيْمَنْم ايوت 4 [البقرة: 159]» واللّعنة لا يكون 
مُستَحِمًا لها إلآمّن ارتكب مُويقةٌ من كبائر الإثم والفواحش. 

أما الفطنة فإنها هبةٌ مِن الله - كما تقدّم ‏ فمَن حُرمَها لم يكن أهلاً لإنذار الناس من 
الخطر الذي قد يَنْجَوُ عليه ولا يُفهمهء فالأحسن له ولغيره السكوت. فقد يكون تُطقه 
إنذارًا كاذيّاء فيفزع الناس بلا فزع. ولا كانت الفطنة من فطرة الناسء فَإنَ استعمالها 
حسب طبائعهم. فالذكاء قد يكون في الأخيار ‏ كالأنبياء - وقد يكون في الأشرار 
فالصّفات المتقدّمة الواجبة للأنبياء تَعصِم من أشرارهاء وهي الصّدق والأمانة 
والتبليغ» ولو قدت هذه من الذكيّ فقد يرتكب حاقات» وني الإيهان بالله عصمة 
لصاحبه إذا كان ذكيّ وقد رُوي عن قيس بن سعد بن غبادة رضي الله عنهما قوله: 
«لولاً الإسلام» كرت مكرًا لا تُطيقه العرب»"» أو كما قال, والمكرٌ لا يجُوز أن يقع 
من المؤمن» إلا في ساحة التّرَال مع العَدُوٌّ ى) أشار إليه الحديث: «الحَرْبُ دْعَة)2. 


(1) انظر: الذهبي. سير أعلام النبلاء. ج3/ ص108. 
(2) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسّيّر باب: الحرب خدعة. حديث (3030): عن جابر بن عبد الله”. 
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والفطانة تُشترط أيضًا في الفقيه» حتى يَتفطّن للأقوال والأعمال» وقد يَبُون أمها 
إذا نَمّى بالدراسة والخبرة وال مارسة وعِشْرة المجتمعات معارقّه الشرعية. قد يُعاب المرء 
- في بعض أحواله ‏ بشدّة الذكاء والدهاء» فقد ذَكَر الفقهاء في صِفات مَن يترشّح 
لمنصب القضاءء ألا يكون حَدِيدَ الذكاء؛ إلى درجة الدّهاء7')؛ لأنه قد يُعتمد على ذكائه 
ودهائه في الحكم» مع أن حُكم القاضي لا يكون بِعِلْمِه وإنّا يَقضي على حَسَبٍ ما 
يسمع من البيّنات» فإن عَلِم شيئًا في النازلة» تَحْلٌ عن القضاءء وانقلب شاهدًا. 

وَل شرطٍ فيمّن تَصدّى للإفتاءء أن يكون عالًا يا يُسأل عنهء متصوّرًا له عار 
بشكمه يقي أو ظناء والباقي يكون فيها عُرف ين الدين بالضرورة؛ مثل الصلاة والزكاة 
والصوم والحج على من استطاعه» ومثل الصدق والأمانة فإن هَل كلها انض 
يستوي في معرفتها العام والجاهل» ومثله ني الُحرّمات لحم الخنزير والخمر والزنا 
والكذب والظلم والخيانة وعقوق الوالدين... الخ فإِنْ هذه يما عُلمت حُرمتها 
للصبيان والعجائز يقينًا 

ونريد أن نقول: أن معرفة المعلوم من الدين بالضرورة لا تكفي وحدها للانتصاب 
إلى إفتاء الناس» بل لا بذ أن يتتجاوز العلم إلى غيرها من الأحكام التي استنبطها العلماء 
ودَرّسوهاء وححصل اليقين أو الظن ‏ المعمول به في الشرع - في أمْرهاء من أقوال 
المجتهدين والعلماء الراسخينء والمولّفين في المذاهب السَيةء والمطلوب من الفقيه أن 
يحصّل عِلمّه فيها يَنَصل بكتاب الله» من رواية ودراية» وإنا تَحصّل له الدراية بمعرفة 
التأويل من انتقاء سيرة وسنة رسول الله يد (أقواله وأعماله وإقراراته). ولا بد أن 
يعرف الناسخ والمنسوخ» والنص والظاهر... الخ. ولا بد أن يَعرف من التفاسير 
الَرَوِيّة عن النبي والصحابة؛ وما يُقسَّر بالاحتمال والرأي المعتهد على معرفة العربية 
وقواعدهاء التي لا بد من التبحر فيهاء بمعرفة نَدْرها وشِعْرها وآدابها وحقيقتها 


21 انظر: التسولي. البهجة في شرح التحفة. ج1/ ص35. 
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وتجازها. ولا بذ من معرفة السئة النبوية» وصحيحها وسقيمها رواية ودراية» بحيث 
يعرف ما انّصّل مِن السّند وما القطع »ونا اق واد ايل ار اوقت من 
يُدرّس في مصطلح الحديثء فإذا صَمَّ الحديث متنا متنا وسندّاء فعليه أن يعرف أمنسوحٌ 
هو أم غير منسوخ؟ إذ لا بد في معرفة ذلك - في الكتاب والسئة ‏ عليه أن تحفظ عن 
ظهر قلب منها مقدارًا مهمًا من الحديث. 


وإنما اشترط العلماء العلم بالكتاب والسئّة؛ لأنْ با تقع الفتوى. ى) في حديث 
معاذ رضي الله عنه: أن رسول الله سأله عندما وجّهه إلى اليمن: بم تَقَضِي؟ فَقَالٌ: 


ل ا ا 0 اا لسك ال ی 


بِكِتَاب الله قال : إن 1 تَجِذ؟ قَالَ : بسُنَةِ رَسُولٍ الله قَالَ: فن ا تَجَذْ؟ قَالَ : أجْتَهِدُ رَأبِي» 
مال رسول الله 6: المد الذي وف سول ر 7 ل 


ص 


سم 


ولا كان استعمال اجتهاد المفتي ينا يُفتي به» وجب أن يعرف تام المعرفة - آيات 
الكتاب» وأحاديث السنةء ليقيس عليها الأشباه والنظائر فيها لم يتجد نصًا فيه. فهذا معنى 
الاجتهاد» وليس معناه إتباع الحوى الَْحْض - كما سمعنا في بعض أحاديث الإذاعة ‏ فلا 
بد إذن من دراسة علم آخحرء ومن التبخّر فيه: وهو علم أصول الفقه. الذي عَرَّفه 
السبكي بأنه: «دلائل الفقه الإحمالية» وقيل: معرفتهاء والأصولي: العارفٌ بها وبطرق 
استفادتها ومُستفيدها»2. 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضيةء باب: اجتهاد الرأي في القضاءء حديث (3592). والترمذي في 
كتاب الأحكام» باب: ما جاء في القاضي كيف يقضي» حدیث (1327)ء وآحمد في مُسنده حديث 
(22061). قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: «إسناده ضعيف. لإثهام أصحاب مُعاذ 
وجّهالة الحارث بن عمرو؛ لكن مال إلى القول بِصِحَّته غيدُ واحدٍ ين الُحفّقِينَ من أهلٍ العلم. منهم 
أبو بكر الرازي» وأبو بكر بن العربي» والخطيب البغداديء وابن ة قيم الجوزية». وانظر أيضًا: ابن العربي. 
عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي. ج6/ ص72 - 73 ابن قيّم الجوزية. إعلام الموقعين. 
ج1/ ص155. المخطيب البغدادي. الفقيه والمتفقه. ج1/ ص 471. 

(2) انظر. تاج الدين السبكي. جمع الجوامع. ص 13. 
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وقد استنبط العلاء قواعد ف أصول الفقه من الكتاب والسنّة. حتى أصبح فنا 
عظيًاء وعِلًا قاثّاء وأوَّلْ من خصّصه بالبحث وتقعيد قواعده, الإمام محمد بن إدريس 
الشافعي القُرشي اطَّلينُ رضي الله عنه» ثم آَم بُحونّه فطاحلٌ مِن كلّ مذهب» فأصبح 
يسيرًا طَلَبه على مَن أراد التبِخُّر في المعرفة» فمّن كان وافِرٌ المعرفة بالكتاب والسنّة 
وفنون العربية» والأصول المستنبّطة من ذلك كان أهلاً أن تيب إذا سُئل» وهذا هو 
المفتي أو المجتهد. ويُعيئه أن يكون قد دَرّس الفروع الفقهية التي اجتهد الفقهاء في 
وَضْع الكتب المهمّة فيهاء واستنبطوها من الكتاب والسئّة» ومن أوّل مَن قعل ذلك 
الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه. أمَره بوَضْعِه الخليفة العباسي العظيم أبو جعفر 
المنصورء روى فيه جانبًا عظيًا من صحيح الأحاديث. ومن أععال الصحابة والتابعين» 
وقد استشاره الخليفة من بعد وَضْعه أن تحمل الناسّ على القضاء با جاء فيه» فأبى 
مالك ذلك إباءٌ شديداء وقال: ( إن الصحابة تفرّقوا في الأمصار الإسلامية» وأفتى كلّ 
منهم ب) روي عنه» فقد يُخاليف بعضٌُ ذلك ما جاء في الموطأ»(!". ولو كان مالك 
متعسًّا لقوله ومذحبه لانت الفرصة وتّرك ا خليفةً يبيل الناس على مذهبه» فرضي الله 
عنهما. فالموطأ أَوّلْ مصادر الفقه المالكي» وقد اعتَمَدَنْهِ كل المذاهب. لِمَضل الإمام على 
غيره في الحديث. فهو إمامٌ الأئمة فيه روى عنه أبو حنيفة» وهو أكبر منه» وروى عنه 
الشافعي؛ ولآرّمه ثلاث سنوات» وأحمد تلميذٌ الشافعي. 

بعد الموطأ تأت (المدوّنة)» من رواية الإمام سحنون عن ابن القاسم وغيره» عن 
مالك» ودرجتها بعد الموطأ مباشرة» لكنها أوسع منه في رواية الفروع» وبعد المدوّنةٍ 
(الموَّازيً)» لمحمد بن الموّاز المصريء وكتاب ابن حبيب الأندلسي (الواضحة)» 
و(العتبيّة). وكلتب المالكية على قد و E e‏ 
والمؤازية والواضحة والعتبيّة يمن كُتب المتقدّمين في المشرق والمغرب» اعتمدت على 


(1) انظر. القاضي عياض. ترتيب المدارك وتقريب المسالك. ج2/ ص72-71. 
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الموطأء وكتب المتأخرين اعتّمَدَت على هذه المصادر» كا أن الكتب الفقهية في المذاهب 
اا ا فالإمام مالك هو بحقٌ إمام الأئمةء لا بير 
ِعُلُرٌ منزلته منزلةٌ واحدٍ من الأئمةء وقد أفتى مالك وهو في عنفوان شبابه؛ بعد أن أَذْنَ 


١ 


لع 


له شيوخه؛ وكان يَتحرّى في فتواه» فإن كان لا يعرف الحُكمء أجاب ب «لا آدري»» وقد 
سُئل في ثانية وأربعين مسألة» فأجاب ف الل فقط» وقال: «لا آدري» ف التلئِين» 
وكان يلتزم السئة» ويُعظّمهاء ويكره البدعة: وهجُرهاء ويُنشد دائ)(!): 

وَحَيْرُ َمُور [الدّين]” مَاكَانَ سَنَةٌ وَشَرْ الأمورالمُحْدَنَاتُ البَِدَائِمُ 

وأوّل ما عرف من قضلهء أن سؤالاً وجه إلى العلاء في مجلس أمير المدينة» عن قَنَى 
اعترف بجريمة القتل» فأجاب كبارٌ العلماء بقّتله» وإقامة الحدٌ عليه» ومالك ساكتٌ لا 
يتكلم ف عن وال ا ا غ ی ار اا ا ا 
تنظر؟»؛ قال: «متى ارتكب هذا الفتى هذه الحريمة؟»» فلا تحثوا وجدوه قد ارتكبها 
قبل بلوغه فسقط عنه القت[ 0©, 

وكان مالك لا يبالي في تبليغ الدعوة إلى الله أحذاء فإنّه دخل ذات يوم على الرشيد» 
فوجد أمامه رقعة شطرنجء فساءه أن يرى خليفة المسلمين يَلهوء فقال: (يا أمير 
المؤمنين» أحقٌّ هذا؟». فقال الرشيد: «لا». فقال مالك: «فاذا بعد الحنٌّ إلا الصّلال» 
فأمر الرشيد برَفع الرقعة, وأْقْسَم ألا يعُود إليه(. 


ومع ذلك فإِنْ مالكًا قد هانت منزلته عند بعض جهلة عصرناء فأصبح مُه 


(1) انظر: ابن عبد البرّ. الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء. ص37: القاضي عياض. ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك. ج2/ ص38 . الشاطبي. الاعتصام. ج1/ ص 142. 

(2) في النسخة المطبوعة: [الناس]. وما أثبتناه وَرَدَ في جميع المصادر السابقة. 

(3) انظر: القاضي عياض. ترتيب المدارك وتقريب المسالك. ج1/ ص146. 

(4) انظر: القاضي عياض. ترتيب المدارك. ج2/ ص96. 
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بمُخالفة السنّةء وبالجهل» حتى قال فيه مَن لا تخاف الله: «الإمام الحالك», وما هَلَّك إلا 
مثلٌ هذا الجهولء تعصّبًا زّذهبه. وإن كان لا مذهب لهء فالإمام مالك أبعد الناس عن 
التعضت: وآقرب الناس إل اسه وإذا رأيناة تالف حدر فلملة أقوئ عنده عنه» 
وإنّا رَوى ذلك الحديث ِيَطَلع الناس على أنه عاك به» لكن عنده ما هو أقوى منه» 
وذلك مثل ما عليه علهاء المدينةء ويْسمّيه الإمام مالك: إجماع أهل المدينة» وهو عنده 
أقوى من حديث الآحادء جعل الإمامٌ مالك هذا من مداركه» وناقشه فيه آهل المذاهب 
الأخرى» ومن أشهرهم مُعاصراه: اللَيْث بن سعد ومحمد بن إدريس الشافعيء 
وكلاهما من المجتهدين»ء وهذه المناقشة مُسجّلة معروفة من العلماء. وقد ناقشه الإمام 
أبو يوسفء ثم رجع إلى مذهبه في مسألتين: الأذان والضّاعء فَأمًا الأذان فهو عند الإمام 
يشتمل على تَثْييّة التكبير» وعلى التّرْجيع, بين هو عند أبي حنيفة وأصحابه فيه تَرْبِيعُ 
التكبير» ويسقّط منه الترجيم» فلا جاء إلى المدينة سأل مالكاء وا سَمِعَا الأذان من 
مسجد رسول الله يلد قال مالك: «هذا الأذان الذي كان على عهد رسول الله والخلفاء 
الراشدين وبقيّة الصحابة: يتوارئه جيلاً بعد جيل أبناؤُهم من التابعين» ول يُنْكِره أحده 
فهو عندنا أصحٌ من حدَّئني فلان عن فلان»؛ أي حديث الآحاد. 

وأما الصَّاع» فقد أمَر طَلَبتَه أن يأتوه بها عندهم من الصّوعء فلا جاؤوه؛ طَلَبِ 
مالك من كل أحدٍ أن يُرِزْ صاعّهء ثمّ وجّه السؤالٌ إلى كل واحَدٍ منهم: «صاعٌ مَن 
هذا؟1. فأجاب کل واحدٍ منهم: «هذا صاع أبي» وَرِنّه عن جڏي صاحب رسول اللهاء 
وإزاء هذه المجَّة الدامغة على أبي يوسفء [أقرَّ]7' أنْ الصحيح في الضّاع وفي الأذان 
هو ما قال مالكء ولذا زجع إليه”“. 


ومن أمثلة ذلك أيضًاء أنَ أهل المدينة من أصحاب رسول الله كان كثير منهم 


(1) لم توجد في النسخة المطبوعة» فأثبتناها ليستقيم ال معنى. 
(2) انظر: القاضى عياض. ترتيب المدارك وتقريب المسالك. ج2/ ص124. 
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يزرع الخضر والفواكهء وهي متوفرة عندهم؛ مع أن النضّ في وجوب الزكاة إنَما وَرَدَ في 
التمر والعنب (الزبيب) والحبوبء الوارد فيها النصّء ولم برد في غير هاء فنظَرَ الإمامٌ إلى 
العلّة الجامعة [فِيَ]]!!) وجبت فيه الزكاة» فاستخرج أنها الاقتيات والادّخار» وجَعل 
فو عذاركه أن عل كنات تدخ کی فاا اویل چن نبزلا لكات ولا يدحو أو 
يقتات ولا يذخرء أو يدخر ولا يقتات» وليس معنى هذا إسقاط الزكاة تمامّاء وإنما 
ينتظر في الثمن الذي تُباع به هَدَّة ا لا اء الحولء ولا يزكي عَيْنَهاء فإن دخلت سوق 
التجارة تُقَوّم وترَكّى زكاءً العين» فهالك لا تُخالف السئّة» وإنّما يلتزمها. 

ومن رأيه أن الزكاة لا تجب في التين؛ لأنه في المدينة يقتات ولا يدحرء وخالفه 
أصحابه من المغاربة والأندلسيين» بأنه عندنا يتات ويْدَححر» فقالوا بوجوب الزكاة فيه 
فالك مثل آبي حنيفة والشافعي وأحد بن حنبل وداود والليث والسفيانيّن وإسحاق 
وأبي ثور والبخاري والأوزاعي وجابر بن زيد؛ كلّهم أئمة هدى» وم بقتّدى» 
حُترَمون عند كلّ مالكي» رضي الله عنهم؛ لأنهم توفرت فيهم شروط الاجتهاد. من 
العلم والصّدق والأآمانة والتبليغ والذكاء» وأهمّ من ذلك أنهم كانوا يتقون الله 


ضع و ا ù‏ 


وتخافونه» قال تعالى: © إِنَمَا يحتّى أله من عِبَادهِ الْعلَمؤَا £ [فاطر: 28]. 

فمن انى الله راقبَهُ في السرٌّ والعلانية» فهو حَذْرٌ أن يُثير غضبّه» فإذا ما حَدث به 
حادث» صر له واحتسب؟ لأنه تحاف الله» وييُون أمامه كل شيء غير الله» ولا يُبالي-إذا 
رضي الله عنه - أن يُخضب عليه كل الناس غضبًا متواصلاً» فإنّ ذلك أَهْوَن عليه يمن 
غضب الله لحظة. فهل علمتّ السرّ في الصبر الذي صَبّره مالك وأبو حنيفة والشافعي 
وابن حنبل وغيرهم عند ابتلائهم؛ وهم قدوةٌ كل عال إلى يوم الدين؟ 


(1) في النسخة المطبوعة: [بينا]. والصواب ما أثبتناه. 
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علماء السلطان 

كثيرٌ من الناس يُسارعون في ا ثكم على کل من يفصل برجال الحُكم. ويَصِمُوتهم 
أنبم يمن "غلاء السلطان"» يعون من هذا الوصف أن عالم السلطان من باع ديه 
بدنياه» واتبع هواه. وأصبح إرضاءٌ سلطانه عليه هو كَمّه الوحيد» ومّن كان ببذه الصّفة 
-والعياة بالله ب لا تی لقب عالمء بل يَصُدق عليه أنه أجهل الجهلاء» وإِنْ حَصَّل 
مسائل العلم» ومَدَله وارد في سورة الأعراف» قال تعالى: ل تل توم تا تا الزۍ مات 
اوتا نسَح مِنْهَا فأنْعَهُ تبه ليطن کان من آلتاوریے 9 و شتنا لمعه با ولك 
أَغْلَدَ 14 الأرض و وَأَتبع 10 مده كمثلٍ الحكلي إن خَحْمِلْ عله يَلْهَتَ ا E‏ 
يلْهَثْ £ [الأعراف: 175 -176]. فهل يَصْدُّق على مثل هذا أنه ه عاقل أو عالء بعد أن 
باع دیته بدنیاه؟ 


ومع أننا لا ننفي وجود هذا الصّنف من الناس في مجتمع المسلمين» من يسر ديه 
لخدمة دنياه ولو يجيه وقعوده عن القيام بالحقّ أو بكتانه. فإن) ننفي نفيًا قاطمًا أن 
م لا 5 
الصلاة والسلام: لازال طمن مني ارين عل اخ لطر صُرُّهُمْ مَنْ امهم 
سے ان ا اش » فهذا الحديث ضهان بعِضْمة الأمّة ا 
الال ون ما ا ق کر ادبن ان کد ا ت 

ومن جهة أخرى» إن هؤلاء العلاء يتصلون بحكّام من المسلمين» ينصحونهم» 
يم على تقوى الله ويُنبّهوهم إلى ما وافقّ من أقوالهم وأعالهم شَرْعَ الله وما 
خالقه» وحكام المسلمين فيهم مَن تحرص أن تُوافِق أحكامّه الإسلام. خوقًا من ال أو 
تقرّيًا من العامّة. أو كليهما. . ومن جهة أخرى فإن هؤلاء الحُكَام أذكياء» ليس أثقل على 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة. باب: قوله 3#: ١لا‏ تزال طائفة ا ظاهرين على الحق)» حديت 
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أنفسهم مِن هؤلاء العلماء الْحَملّقِينَء الذين يُصادقون على كل أعراهم الفاسدة» 
رو قو عل كاين در ا العلمّ ولا يستحقون إلا الاحتقار» 
ولذلك مُحَقّروهم» ومن جهة ثالثة أن فرب العلماء المسلمين من حكّامهم ضروري 
لصلاح أحوال الأمّة وراحتهاء فالعالك حمًا يُستطيع أن يجهر بالحقٌّء ويُبلّْ أوامر الله 
ونواهيه؛ نُصحًا لأئمة المسلمين وعامتهم؛ كا نص عليه الحديث7!. 

ومن المعلوم أن من أكرم الشهداء شهِيدُ كلمة الحقّ عند إمام جائر'” '» ولو قام 
بكلمة الحقٌّ العلماء» لعَلِمَ هذا الحاكم ‏ إن كان جاترًا ‏ أنه عاجز عن َمل كل العلماء 
على جَوْرِه وال أن يمد جنيع الأنفاس» وعلى العلاء الذين يتصلون بالسلطان أن 
يتبعوا أسلوب القرآن في تبليغ الدعوة: ‏ ادع ل سيل ريك باليكمة والموعظة اة 
لهم بألَى هى ا 125 فاللين والعفو واجب ئي کل حال لن 

من الحكمة أن يُعَامل أحدٌ بالحفاء والقلظة: سلطانا كان أو شعيما حجة هذا قول 


ص مر 


ل لوس وعدوة علي اا :+« أذْهبَآإِكَ فصوت إن لع :0 فَمُولا لدم ولا ينا علد 
1 1 يخس 4 [ طه: : 43 44]» وفي سورة النازعات يقول لموسى: + ذهب لل 


عرس حرصي عير 


»]19-17 هديك إل ريك فى 4 [النازعات:‎ e 
فهل هناك أَلْمّن من مثل هذا القول؟‎ 


2000 لد #2 
وبمثل هذا الأسلوب كان رسول الله يد يعامل أُمّنّه إتباعًا لأوامر ربّه الذي يقول له: 


)01( وهو ما رواه تيم الذَارِيّ رضي الله عنه أن الت ف قَالَ: : «الدَّينُ النَصِيحَةٌ» قُلْنَا: كَدْ؟ قَالَ: «لله وَلكَْابه 
وَلِرَسُولِهِ وَلأَيْمَةٍ المْلِِينَ وَعَامتِهمْءء أخرجه مسلم في كتاب الإيهان؛ ياب: بان أن الذين التصيعسة) 
حديث (55). 

(2) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهء عن النبي يق قال: «سَيّدُ الشّهَداءِ عر بن عبد املِّبِء وَرَجُلٌ قم 
إل إِمَام جَائرِ فَأَمَرَهُ وَعَبَاهُ فَقَتلَدُا أخرجه الحاكم في المستدرك 72 ص234)ء والطبراتي في الأوسط 
(ج1/ ص281). قال الحاكم: "صحيح الإسناد ول خر جاه"» وتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: 
"الصَّمَار لا يُدرى مَن هو". 
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TS 5‏ شعو قم اوشم فی الأ £ [آل 
عمران :]ف كل ما ينو مهم من الأحداث غير التبليغ» فإنه لايحتاج إلى المشُورة. 

وإذا كانت معاملة الكَمّرة ‏ كفرعون وأبي جهل وأبي ب - تكون باللين والعفوء 
فكيف تكون معاملة الحكام المسلمين؟ وهل تجوز إثارتهم ودفعُهم لارتكاب 
الحماقات؟ وقد عوتب مالك على اتصاله بأمراء المسلمين؛ فأجاب: إذا لم قصل بهم 
فكيف تُبلغهم حُكْمَ شَرْعِهم وكيف تبلغ هم النصيحة التي قال فيها 46: «الْدِينُ 
النصيحة !1 ٿم بين لمن تكون فقال: لله وَلْكِتَابه وَلرَسُوَلِهِ وَلائمّة ا 
وَعَامبَهِمْ) والائمة هم الحکام» قمن جفاهم فكيف تصحهم 2 وم يكن الإمام 
مالك وحده الذي يتصل بالحكام» بل إنك جد هذا في كل عصر وكل مصرء في المدينة 
المنورة وف بغداد والفسطاط والقم يروات والأندذلس» فأعظم علمائنا كانوا م من القضاةء 
ولا يَقدح أحدٌ في علمهم. وهل تَجد مَن ب يقدح في القاضي إساعيل وآل حمّاد؟ هل تَهد 
من يفدح في علماء الأندلس وعلاء القيروان وفاس والقاهرة؟ 

وقد تَبَيّن من هذا التعميم في هذا الخكم في مثل هذا العصر إِنّما يُراد به تَرْع الثقة 
من كل العلماء» والفصل بينهم وبين الحُكّام وأمّتهم» فتبقى الرعيّة فريسة لكل الذئاب» 
وكان الحق أن ينظروا إلى الكلام الصادر منهم» [ق) واقَقَ أحكام الشرع فهو الحق» وما 
كان من الباطل د ف و حه صاحره سواء صَدر هن المعارضة أو من ذي اا 


ونحن ندعو إخواننا أن يَزنُوا كلامّنا بهذا الميزان في كل فتوى» كا وَرَدَ في هذ 
الكتاب أو في غيره» فإن صَحَّت عندهم وَبْقُوا بهاء وإن فسدت هجروها وأنكروها 


(1) سبق تخريجه. 

)2( انظر: القاضي عياض. ترتيب المدارك وتقريب المسالك. ج2/ ص96-95. 

(3) في النسخة المطبوعة: [فَا وافق أحكام الشرع فهو الحقء سواء كان صادرًا من المعارضةء وما كان من 
الباطل رذوه في وجه صاحبهء سواء صدر من المعارضة أو من ذي سلطان]. والصواب ما أثبتناه. 
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السلطان عندنا فهو الواحد الأحد الفرد الصَّمده هو وَلِينا ولا وَل غيره» وإليه 
مرجعناء وهذا هو شأن غيرنا يمن عَمِلنا معهم. ورغم أنْ الأمر الذى عاد في مهات 
المجلس الإسلامي الأعلى الصادر في 1966 «تجعل من مهمّته إصدار الفتوى للإدارة 
والشعب)»» فإن هذا المجلس ورئيسه كان إِنّا يُصدر الفتاوى كما قرّره الدين» وصادّق 
عليه علاء المسلمين. 


والشهادة لله أن مَن عَمِلنا معهم من الوزراء كانوا يقولون لنا إذا احتاجوا إلى 
إصدار فتوى: (إننا لا نريد فتوى إدارية» وإِنّما نريدها فتوى شرعية»» هذا سمعناه من 
الوزير المرحوم مولود قاسم. يُكرّره علينا لَيُذَكّرنا لا ليأمرنا؛ لأنه يَعلم أنْ الفتوى 
الأدارية لأ ققية ولأ مقا 
فا مراد من ذلك الفصل النهائي بين الحكام من جهة. وبين العلماء من جهة أخرى» 
وبين العامّةء أليس هذا ما تريده اللآئكية؟ وقد سمعتٌ حوارًا في الإذاعة ذات يوم 
تكلم فيه مُتزعمٌ كبيرء فقال: «إن هَمّه أن يفصل بين المساجد وتدخل وزارة الشؤون 
الدينية»» فليا سَمع هذا الكلام زعيمٌ من زعماء اللأئكية لم يستطع كتان فَرّحهء وأعل: 
ع ل ل 
موافقته» ولم يدر هذا المتزعمء ولا دَرَى هذا اللائكي أن أمتنا هي التى فرّضت على 
دولتها أن تجعل في حكومتها وزارة خاصة بالشؤون الدينية» اهتامًا بدين الشعب. 
والمرادٌ بيان أن الذين يُروّجون إشاعة تعميم اكم على كل العلماء بالعَّالة للسلطان» 
يُفعلون هذا عن سُوء نيّة أو جهالةء ليحققوا ما لا يَستطيعون تحقيقه لو كَسْفوا عن 
غرضهم الحقيقي؛ لأنْ العلماء لحم بالمرصاد. والله من ورائهم حيط . 
قلنا لا ننفي أن يكون في العلماء عمّلاء؛ لأعهم بشرٌء جوز عليهم ما جوز على البشر» 
لكن الذي ننفيه بشدّة أن يُضِلّْهم الله جميعًاء ويُعمي بصائرهم, فهذا غير جائز؛ لأن 
: ل ل ا ب لي ال ال القت نك 
حديث المعصوم يقول - كا تقدم: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرينَ على الحقء لا 


ع فى سر ر 


و 8 .ره 2 ع ل ەھ f. o 3 ٤‏ 3 3 
يَضرْهم من خالفهم» حَتى ياي مر الله وهم ظاهرون». 


1 


ع 


1 
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فإذا أردت أن تَعرِف الفَرّق بين العلماء الربّانيين وبين العُملاء المخذولينء فانظر إلى 
الأقوال لا إلى القائلين» فلا تخدعتك اسم مها تَقْل في الميزان قائله ولا تحقرن اسنا مها 
تواضَعّ قائله. وز آقواكمم وأحكامهم بميزان القسطء فإن وجدتٌ القول صحيحًا 
فخذ به واحكّم له ولو كان صاحبّه راسم القدم عند ذوي السلطانء فإنه يَعلم أنَّ 
فوقه سلطانًا أقوى وأقدر من كلّ سلطان. 

أمَا السلطان عندنا فهو فوقنا وفوق حُكّامناء إنه الله الواحد الأحد. الفرد الصمده 
م يلد ولم يُولّده ولم يكن له كفوًا أحد. إنه هو وَلِّنا ومَؤلاناء خالمّنا ورازقناء ولا ربٌ لنا 
سواه. عليه توكلناء وإليه أَنَبْناء وإليه المصير» وإذا كان هذا هو شأننا فهو شأن غيرناء 
رَضِيَ وعَلِمء أو أَبَى وججهلء يمن عَمِلنا معهم, فَوَيْقُوا بنا أو غضبوا علينا. 

ورغم أن المرسوم الذي صَدَّر عام 1966 نصّ على أنَّ من مهّات المجلس 
الإسلامي الأعلى إصدار الفتاوى الشرعية للإدارة ولهيئات الشعب وأفراده؛ فإِنّ هذا 
المجلس ورئيسه وأعضاءه نم يكن يَصدر عنهم من الفتاوى إلا ما واققّ التصوص 
الشرعيةء كا تقتضيه الأمانةء ولم حطر بال أحدٍ منهم أن يُعملوا لإرضاء فلان أو 
فلتان» فضلاً عن أن يُرّوّروا أقوالاً لا تُرضي الله. بل تُغضبه. وإن رَضِيَ الناس أجمعون. 
والبرهان على هذا صوص هذه الفتاوى. 

والشهادة لله أن مَن عَمِلنا معهم ‏ وقد أصبح بعضّهم في ذمّة الله لم يحاولوا أن 
وروا ااه ران تمحرو بل عات الفتاوى مستقلة تمامّاء وأنهم لم جاولوا هذا 
التأثير؛ لأخهم يخافون الله من جهة ويَخْسَوْنهه ومن جهة أخرى كانوا يَعلمون أنهم لو 
حاولوا لا وجدوا آذانًا صاغية لُّحاولاتهم. إننا مسلمون أُوَلأَه ووطنيّون ثاتيّاء 
وجزائريون ثالثاء وإذا كانت رؤوسهم خشنة. فإنهم قد يتجدون رؤوس مرؤوسيهم 
أخشن. 


٤ سم‎ f غ‎ 
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أَمْرِه يكاد يَصِل حزمُّه إلى الفظاظة» لكنه مقبول» لصدقه وحَزمه وإخلاصه في حب 
او 

وإن وجدتٌ قولاً فاسدًا لا يَصِحّه فاضرب به عرض الحائط أو وجه قائله» سواء 
صَدَّر من كان له سلطانء أو من راسخ القدم في المعارضة: فالعبرةٌ دائمًا بالأقوال الثابتة 
على أصحابها لا بالقائلين» فلا تنظر إلى قائل ارتفع أو اتضع» ولكن انظر إلى القول 
نفسه؛ هل صَحَّ أو لم يَصِحْ. 

ونحن ندعو إخواننا الذين يَطّلعون على أقوالنا في هذا الكتاب أو غيره أن يَزنُوا 
أقوالنا بهذا الميزان القسطء فان صح يلوه ووَثِقُوا بهه وهذا يما يَسْرّنِ وأعتز بى 
والفضل لله. وما قَسَّد عندهم وأنْكَرُوه بعد التأمل الدقيق» فهم في جل من إنكاره 
وانتقاده والردٌ على قائله بِالحُجّة والبرهان لا بِالشَّمْم والهَذّيانء ولا يَفِرٌ من الميدان فارسٌ 
هاجمه الفرسان. بل يُقبل بالتّرال والطّعان» أو بالاستسلام للحق والبراعة في الخصمء 
ولاعارٌ عليه. أمَا من هاجم بغير حقٌّ» فإنه أهل للقي الطعنات» وأذكر أنني تلقيت من 
بعض علمائنا ملاحظاتهم ونصائحهمء منهم الأستاذ ابن يلّس في فتوى قتل الخطأء 
فرجعت إلى قوله» ومن الأستاذين الكريمين موسى الأحمدي نويوات والأستاذ عمر 
أبو عناني في فريضة سَهَوْتٌ فيهاء ووَرّثت مَّن لا يرث فَقَبلتٌ قوماء والأستاذ مولود 
مهري فشكرتٌ له وأَجَبْتُه على انتقاده التزيه. 

وأمًا الذين طاعَدّتهم فول ذلك المفتّش التربوي - من غريّ (متيجة) ‏ الذي أنْكّر 
ما لايُْكرء فجاء باكر وآتحر من (الجلفة) كان جِلْمًا وا غليظاء وأمَا مَن سمع قولاً 
عي فخال وأعلن التّرال» وقَبل ما لا يُقبّل إلا بعد التبيّن. فقد ذَكّرته بقول الله تعالى: 
عَم توان جاک ای بت فی ا أن تسوا هوم هدلو َنْصحُوأَعَلَ مَامعَلثْرٌ دين £ 
[الحجرات: 6]ء فتَذَكّر وكان سكوئّه اعتذارّاء وهذا مِثْل الأستاذ أبي يوغرطة رحمه الله 
في مسألة التبئّي الذي لي فيه رأيّ معروف لا يُخالف شريعة الله. وعلى كلّ حال فهذه 
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الفتاوى معروضة على القرّاء فليستعملوا في ميزانها ميزان القسطء كا تقدم ذِكُرُه. 

وقد صَدّرت في نحو عقدين من الزمن» وك تقدّم لم يَشْبٍ واحدة شائبة ضغط ولا 
إكراه ولا تزويره وما وَجدنا مِن كل مَن عَمِلنا معهم أيّ تدخل فيا لا يَعْنِيهم؛ وقد 
ذَكَرْتَ الأستاذ المرحوم مولود قاسمء وقد عَوِلت معه كثيراء وجاء بعدّه غيده أذْكر 
منهم الأستاذ عبد الرحمن شيبان» فكان الرجل الذي يعرف ما يعمل وما لا ينبغي أن 
يعمل» وإذا وجُهت إليه قضية دينية ل يتسرّع في الجواب عليهاء مع كفاءته لذلك» 
ويُصرٌّح أن هذا يمن اختصاص المجلس الإسلاميء وأذْكُر أنه وجّهت إليه مسألة في 
دخول مكة بدون إحرام؛ فاستشار المجلس. فأصْدَّر فتوى أن مكة لا يُدخلها المسلم إلا 
حُحرمًا بحجٌ أو عمرة, إلا إذا تكرّر دخوله في السنةء وهكذا دخل الرئيس السابق إلى 
مكة مُحْرِمّاه وكان في ذلك أبلغ رد على الذين كانوا يتهمون الجزائر ودولتها. 

ونا ذَكَرْتُ هذين الوزيرين؛ لأنّ أكثر عملي معهماء وكل الآخرين لا أده أحدًا 
منهم؛ لأنه كان جزائريًا مسلا وطنيًا مجاهدًاء يُتعامّل مع مثله» ومّن يقل غير هذا فلیقدم 
البرهان. وهذه الأقوال معروضة أمامه. ومن هذا يَتبيّن هل أننا من علماء السلطان؟ 
ومن سخيف الأقوال أنني وجّهت سؤالاً لأحدهم ذات يوم فهمثُ منه أنه يُفرّق بين 
العلماء الرسميين وغير الرسميين. فقلت له: «ما الفرق بين الطائفتين؟». فقال: «العلماء 
الرسميون هم الذين يَعملون في الدولة» ويّتقاضون على أعماهم مُرتّبات منهاء 
والأحرار لا يَعملون في الدولة»» فقلت له: «وأنتَء أمَا تتقاضى مُرتبًا منها؟» فقال: 
«لا لا ! من صندوق التقاعد»؛ فقلت له: «وصندوق التقاعد, ألآيَدخل في مؤسسات 
الدولة؟ فالفرق بيني وبيلك أنني أتقاضى مرتبًا على عمل أقضي فيه يوميا أكثر من عَشْر 
ساعات وأنت تتقاضى مرتبًا بلا مُقابل» فبُهت وانقطع. فالحقٌ إذن أن تُورّن الأقوال 
لا الرجال. 
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نشر هذه الفتاورى: 


هذا جزء ما صَدَر عتي أثناء حملي مسؤولية المجلس أو بعده. وقد صَدّرت قبل 
ذلك فتاوى. منها ما أثار ضَجَّةَ من الجُهَال أو الُمْرضينْء ا أنّ هذه كذلك» وليست 
کل رئ رت ابر الكدروستها لعلة ليجتولم ومهاما ترق الجن روا 
مالم يُنشّرء وأشكر الذين جمعوها وحفظوها من التّلف. كما أشكر الذين عَرّموا على 
تَشْرهاء أو حققوا تَشْرهاء وأَقدّموا على قرن القول بالعمل» وأكبرهم الأستاذ الساسي 
لعموري. الوزير ال حالي» وفقه الله وسدّد خطاهء كما أشكر غيره برّن ساعد على إخراج 
هذه الفتاوى» وعَمِل على إعدادها للمطبعة بالتصحيح والعَرّضء ومنهم الأساتذة: 
أحمد درار مدير الديوان» وحسين بوشعيب» وحنفي زين العابدين» ومحمد الطاهر 
قريقة» والذين سهروا على تصحيح ملتزماتها في المطبعة» كالأساتذة: محمد المهدي 
القاسمي» وسعد مشتي. وموسى فتيح. ومحمد بوخاتم. ومختار قادري. وعبد الكريم 
بلول» والدراجي بورويس الذي تولّ كتابة إملاء هذه المقدّمة» وكلما دَعَوْنُه استجاب» 
ولا أستثني أيّ واحدٍ من الذين شاركوا حتى عَّال المطبعة» وقد اجتهد الجميع في 
إخراجها صحيحة سالمة» رغم الوقت القصير الذي تبيّأ لإخراجهاء فإذا ظهرت فيها 
أخطاء مطبعية فهذا هو العذر لدى القرّاء الكرام. 
ولا أشرنا إلى أن منها ما أثار ضَجَّة تَذّكٌر أمثلة للها قبل ختام هذه المقدّمة» ثم أني 
أستغفر الله» وأتوب إليه. وأسأله أن يتقبّل أعمالنا الصا حة؛ ويُثيبنا عليهاء ويَغفر زلأتناء 
ويعفو عنّاء إنه التواب الرحيم الكريم, تحب العفو فلْيَعْفٌ عنّاء وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين. 
أمر ماني 
8 جمادى الأولى 1413 ه الموافق ل: 11/13/ 1993م 


39 


إن بعض أجوبة هذه الاستشارات أو الفتاوى كا يُسمّيها عرفا بإطلاق ا قي 
تأثيرها محدودًا بمحيطها الخاص لم يتجاوزه؛ لكن بعضها تَجَاوَرٌ محيطه مِن الحدود. 
ومنها ما أثار زوبعة حقيقية أو مُفتعَلة حسب مُثيريها وأغراضهم» ونحن ذاكرون بعض ما 
نتذكره منها بأمانة» نرجو ألا تَحُوننا الذاكرة الحَؤُونء والله حسبنا ونعم الوكيل. 


أوّلاً: الأحباس الفاسدة 


من المعلوم أن ابس صدقةٌ من التبرّعات» والصدقةٌ إِنّْا يُقصّد بها وجه ال 
واحتساب الأمر عنده؛ فإِنْ خالفتْ حدًا من حدود الله كانت وزْرَّاء يحشى العقابَ على 
لها صاحبُهاء ومن أل ما عرض لنا ين ذلك فعل رجلٍ فاضل من أعيان قسنطينة 
اا ای ر ی و ی ت د ا 
وبعد وفاته ظهرت وثيقة حبس بمُقتضاها عمارته الوحيدة على زوجته وأبنائهاء ويرم 
اكه ين عقوأ فنا وله 

جاءني الحاج (م. د) ببذه الوثيقة» وسألني عن مكانها من الصَّحَّة والبطلان؟ ولا 
اطْلعتٌ على نَصّها وجدتٌ أن مثل هذه حيلةٌ تَحْرِم وارنًا من نصيبه المفروضء ومثل 
SS‏ 
إن كان له ولد وثُلًا إن لم يكن له ولد ولا جَمْمٌ من الإخوة, ثم قال :۴ يلک دود 
أنه £ [النساء: 13]. وبا أن المعروف عن هذا الحالك الفضل وتقوى الله فلا تهم» 
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وإنْما هي حيلة جازت عليه ُرضهء وأرى أن امون يقول على لسان لمشيس أنه كلد 
مذهب أبي يوسف. وأن الخبراء بمذهب أبي يوسف هم أعضاء الديوان الشرعي 
بتونس» فأرى أن تَعْرِض نص هذه الوثيقة عليهمء فإن أفتوا ببطلانهاء عرضتها على 
المفتي الحنفي با لجحزائرء فإنه لا يستطيع أن يصحُح حبسًا أفتى ببطلانه أعضاءٌ الديوان 
بتونس» وحيتئذ أَنُشْبوا الخصامَ له لدى هذا القاضي بقسنطينة. وتم الأمر كما ذكرتُ» 
فذهب إلى تونس. وعَرّض الوثيقة على علماء الحنفيّة في الديوان, وأذْكّر منهم أساتذتي: 
محمد عباسء والحطاب بوشناق؛ والحاج علي بن خوجة. فأفتوا ببطلاباء ولا رجع 
قلت له: «اذهب بها إلى الشيخ العاصمي» مفتي الحنفية بالعاصمةء فإنه لا تالف 
فتواهم». وكان ‏ رحمه الله - مالكيّ المذهب تحن فهُم أدرّى منه بالمذهب» وكان 
يكتب في (الشهاب) خفيةء ويْسمّيه (الشهاب) بالكاتب الكبير» ولولا الوظيفة لكان 
من أبرز الأعضاء في جمعية العلماء. 

هذا ماَمّ في هذه الوثيقة» فقلت له: نشب الخصام الآن»» ونَّ ما أشرت به فإن 
محكمة قسنطينة لا يَسَعها أن تصحّح مثلها بعد أن أفتى ببطلانها علاء الحنفية بتونس 
والجزائر» فأَصَدّرت حُكمّها ببطلان هذا الحبسء الذي نَصَّ فقهاء المالكية ‏ ومنهم 
خليل بن إسحاق في المختصر _-على بطلانه» وأخحذت الأمٌ سدسها من تّركة ابنها. 

ومثل هذا الحَبْس اعتاد عليه الموَنَّون في الجزائر» يَتوصّلون به إلى الُكم بغير ما 
أنزل الله فيُحَبّسون على نفس الهالك مذّة حياته. ثم بعد وفاته على بعض الوَرَثة دون 
بعض. ويّزْعمون أن لأبي يوسف من الحنفية قولاً يُقلّد فيه» وأبو يوسف بريء من هذه 
الحيلة التي نع وارنًا أعطاه الله نَصيبّهء وهذا ما أردثٌ أن أَبيّن بصّدور فتوى تُطِلٍ هذا 
الباطل من الخبراء بادهت ارو عليه وبعد اسنتقلال البزائر حُرضت عل وثائق 
شبيهة بهذا العملء فأفتيتٌ بالبطلان» فصٌحّح بعضهاء لكن بعضها أمام التعتت 
والجهل أو فساد بعض الناس انهزم. 
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وأنا أعترف هنا بالهزيمة أمام الملايين البرّاقة» ولا سبيل للانتصار إلا بص واضح 
يَرفع هذا الغبن على الأنثى عندناء التي هي الضحية غالبا والتحكيم إلى كتاب الله 
وحده؛ وأظر: أن نُصوص ما تعرف من كُتب المالكية ‏ وتضمّنها مختصر خليل ‏ كافية» 
ولا نُوسَم بالتعصّب المذهبي ما دامت الأغلبية من شعبنا كذلك. 


انيًا: عزل الملك محمد الخامس 


ومن هذه الفتاوى التي تَجاوّز صَداها الحدود. ما صَدّر عن جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين في أوائل الخمسينات» عندما عزلت فرنسا ملك المغرب الشرعي المرحوم 
محمد الخامسء ونصّبت مكانه محمد بن عرفة» فقد اهتاج لمَعْلَتها العالم الإسلامي» 
وصَّدّرت فتاوى تُبطل عَمَلهاء وتُقِرٌ السلطة الشرعية في صاحبهاء التي زعمت أنه 
تجاوَرٌ حدوده فيهاء فاجتمع تُلّة مِن العلماء بقسنطينة» من جُملتهم الشيخان محمد خير 
الدين» الذي كان يدير معهد ابن باديس في غيبة الشيخ العربي التبسّيء والشيخ العباس 
بن الشيخ الحسينء واتحدّثء واتّفقنا على إصدار فتوى يُمضيها الشيخ محمد خير 
الدين» لغياب الشيخين الوبراهيمي والتبسي» وكُلّفتُ بتحريرهاء فلا ته رضت 
عليهراء فاق اھا کا صدرت وأدحلة غلتها تغديلاً واحذا هو النض عل أن: مد 
الخامس هو الملك الوحيد الذي توفرت فيه جميع الشروط عند أهل المذاهب 
الإسلامية» فهو فاطمي كا يُشترط الشيعة» وهو قريشي عرب كا يُشترط أهل السئةء 
وهو إمام عادل كا ب يشترط الإباضية؛ فرأى الشيخ العباس - وله الحق ‏ أن تحذف حَضْر 
00 الباقي كا هو في جريدة البصائر» فتجاوز الصدى حدود 
الجزائر» وقد أمضى الفتوى الشيخ خير الدين؛ لأنهاناكي وكشن الجمعية:,ولعنات 
الرئيس ونائبه الأول» وتوجد بمُذگرات الشيخ خير الدين» ولا يَضرّني آن يكون 
إمضاؤه عليها؛ لأنه أستاذي» وقد صَدَّرت أول مرّة باسمه. وإنا كرت هذا للحقيقة. 
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ثالنًا: إفطار المجاهدين فى رمضان 


وَل اغ الثورة الجزائرية سنة 1954م» واشتدت معاركها في سنة 1956م وَرَدَ 
علينا من الولاية الثانية في شمال قسنطينة: هل بَصوم المجاهدون أم برص همم في 
الإفطار؟ فعرض الأمر على بعض العلماء: الشيخ العربي التبسّيى» والشيخ محمد خير 
الذين» وكنتٌ حاضرًا معهم» فتوقف المرحوم الشهيد العربي التبنّى رحمه الله فيمن لم 
يكن مسافرًا منهم؛ لأن علّة الإفطار السفر» فقلت: «يمكن أن تجعل علَة الإفطار القَوّة 
على الجهاد»؛ قد نّصَّ العلآمة ابن قيّم الجوزية في كتابه (زاد المعاد)"" على أن شيخ 
الإسلام ابن تيمية أفتى للجُند المحاضرين بدمشق من التّتار بجواز الإفطار وهم 
مُقيمون؛ لأن الفطر أقوى هم» وهذا منصوص عليه في الحديث: أن رسول الله عل 
سافر إلى غزوة الفتح فأفطرء وبقي بعض أصحابه صائاء فلا دنا من العدوٌ قال 
لأصحابه الصائمين: «قد دلَوُم مر“ عَدوكُمْ وَالْفطر أَفْوَّى رک فأفطر بعضهم؛ 
وبقي الآخر صائاء فلا كان من الغد قال لهم: (إنَكُمْ مُصَبّحُو عَدُوكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى 
لحو فَأْفطك و2 انك الصائمين؛ لأا كانت عزيمة» كا قال راوي الحديث أبو 
سعيد الخدري. ولا انتهى المجلس قال لي الشيخ محمد خير الدين: «اكتب هذه الفتوى 
كا دَكَزت4» فكتبئهاء سمت إلى الرسول لباحيلها إلى اخيش :وما وال بانكياقة وهر 
المجاهد محمود حمروشء» شقيق الضابط السعيد حمروشء. أطال الله عمرهماء 
وبواسطته| يلغت الفتوى إلى الولاية الثانية» وكانت سابقة على صدور فتاوى علماء 
تونس وعلماء مصر وتكون قد تَجِاوّزت حدود الجزائر. 


(1) انظر: ابن قيم الخوزية. زاد ا معاد في هدي خير العباد. ج2/ ص 50. 
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ومبذه المناسبة أذْكر أننا كتا على اتصال بالولاية الثانية بواسطة مَن ذَكَرْتٌء 
وبالولاية الأولى بواسطة تلاميذناء وبالولاية الثالثة - التي كان (الكولونيل) العقيد 
عميروش رئيسها على اتصال دائم بالشيخ العربي التبسّي بعاصمة الجزائر - فقد كنا على 
اتصال دائم بواسطة عبد ال رحمن بوقادوم وإخوانه» والسيد فرحات بلامان وجماعته من 
أهل حي (بلكور)ء وقد سهد أمامي الأخ المجاهد أنه ذهب مبعوثًا له من الجبهة أن 
مرّبوه إلى الخارج خوفًا على حياته؛ فصرّح لهم أنه يُفضّل أن يموت في الجزائر مشاركًا 
لإخوانه في الجهاد. وأعلن أنْ استقلال الجزائر على الأبواب. 


رابعًا: صيامٌ مَن تناولٌ مُسكرًا 


بعد تأسيس الدولة الجزائرية» وجُهت إلينا أسثلة مباشرة ذات ليلة من الساحات 
العمومية» ومنها سؤال يقول صاحبه: ١ما‏ قولكم فيمن يتناول خمرًا في رمضان. هل 
يصح له صومٌ أو لا؟»: وكان فحوى الجواب الشَّمَهِي: أن المسلم لا يجوز أن يتناول 
ا لخم لا في رمضان ولا في غير رمضانء فإن تناوهها مُُستحِلاً ها فهو كافر؛ لأنه استَحَلٌ 
ما عُلِمت حُرْميُه بالضرورة: وإ سرا غير مسجل ھا فهو عاصيء ويَشتدٌ قُبح ما 
صَنع إذا ريا في رمضان؛ لكن لا يديه إلى اخروج يمن الإسلام؛ لأنه يقول: لا إله إلا 
الله والكبائرٌ لا تُخرج صاحبّها من الإسلام: أما كم صيامه فإنه إن أذْرّكه الفجر وقد 
صا من سكره» ونوى الصيام من الله» فصومّه صحيح» ونعني بصحته بض اه را و 
بالصیام ولا يُطالّب بالقضاءء ولا نعني قبول صیامه آو رده عليه ِن الله» فهذا لا 
يعلمه إلا الله وأمًا إن أذرّكه الفجر ولم يَضْحْ من سكره بده فصيامه لذلك اليوم 
باطل» وعليه القضاء ولا تَْرَاً مه إن صام» هذا فَحرَّی ما ذَكَرْنُه وهو مذهب جميع 
العلاء منصوصٌ عليه حتى في شرح ميّارة الصغير على ابن عاشرء فضلاً عن 
الَوّلاتء كشروح المختصرء وكما نص عليه ابن حزم في المُحَلّ لكن هذه الفتوى 
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تسبّيت في هَيَجان شديد» استغلّه الُرجفون في المدينة فالا فت ال اکر ى 
رمضان» وکانت عادة الشُكارى أنه إذا جاء رمضان تَرَكوا شرب الخمر, وتابوا منهاء 
فإذا جاء العيد عادوا إليهاء وقال قائلهم: 

رَعَضَانٌ وَلَّ هَاتَايَاسَاتقِي مُفْتَقَة تع إلَمُشْتاق 

ومثل هذا الفعل يَصْدُّر عمّن لا يعرف التوبة» فلا توبة إن عاد إلى الذنب» إذا كان 
ناويا العودة إليه» وليس العجب في ثورة العامّة على عادة مألوفة منهء وإنم| العجب من 
مجان الخاصة؛ فقد سمعتٌ بأَذّني مَن يّقف على المنبر» ويُنكر أن يَضْدّْر مثل ما قلت 
ين عا مسلم» ثم يزعم لأهل الجمعة أنّ شارب الخمر لا تُقبّل له صلاةٌ مدة أربعين 
ا 

ومن المعلوم بالضرورة أن مثل هذا الحكم لا يَعرفه العلماء؛ لأن رسول الله 6 أقام 
حدّ شرب الخمره ول يَنْهَ عن إقامة صلاته» كما أن الخلفاء NEG‏ 
رلا فوك لاحي أن لا بصل. كا سمعتٌ أيضا بأَدُن مُفتي الإذاعة يُستتكر هذاء 
ويُذيعه على ملايين المواطنين» ينا اضطرٌ رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أن يُذيع بيانا 
لرا اء يستتكر فيه هذه الحملة» وقداعكم أنَّ هذه الحملة ابتداء للمعارضة» وعماولة 
لهاجة كم الرئيس بومدين» للنشنيع عليه في إذاعة الفحشاء والنكر؛ ولم يكن ي 
E‏ واستمرت القافلة في السيرء وازددثٌ يقينًا بأن بعض الناس لا 


يبون في مؤمن إل ولا ذِمّة في سبيل الوصول إلى أغراضهم 
خامسًا: زرع الأعضاء 


fe‏ ع 
ي سنة 2م وبعد أن اسئدت إل رئاسة المجلس الإسلامى الأعلى» وف شهر 
أفريل وَرَد إلينا سؤال من علماء السعوديةء يسل عنًا لدينا من المعلومات عن كم زرع 
الأعضاء القلب وغيره» فوقع الجواب منا في ذلك الشهر مُفضَّلا وقلنا بالجوازء وأنه 
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r سرع‎ f e اکر‎ 


a‏ و الحياةء کک ا 
2 [امائدة: 2 ا ل ليا لذن الموت E‏ 
فالمتبرّع بعضو يتسبّب في امتداد الحياةء كالذي يَعفو عمّن وجب عليه القتل؛ أو ينقذ 
غريقًا من الماء» أو حريقًا من النار. لكن يُشترط في المتبرّع أن يتبرّع بنفسه قبل وفاته» 
ويُشترط أن لا يتسبّب نزِعٌ العضو منه في موته؛ فإن ل يتبرّع ول يمنعء فَِوَلِيّهِ أن يتبرّع 
مكانه» ويسمح به. ومّن لم يكن له وَل فالسلطان وَل من لا وَل له» فله أن يَتبرّع برع 
أعضاء الموتى من المسجونين؛ ومن لا وََّ ‏ هم. وقد قبلّه كبار علماء المملكة العربية 
السعودية» ونشروه ضمن ما وَرَدَ إليهم في ملّتهم العلمية في شهر رمضان 1409ه. 


سادسًا: استعمال الحساب في إثبات المواسم والأعياد 


ومن الفتاوى التي كان لها صدّىء» وأثارت زوابع» استععال الحساب في إثبات 
المواسم والأعيادء ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في مسألة 
الصيام: صُومُوا زویو ونوا رؤْته ون عُمْيّعَيكمْ فَاقْدرُوا 14" وقد وقع 
الخلاف منذ القديم فيمن ل يَرَ الملال لوجود غَيْم أو قتا فكيف يُصنع؟ فهل يتم 
الشهرّء أو يُستعمل الحساب إذا كان من أهل الحساب؟ وقد حَضَرْنا اختلافا شديدًا بَرَز 
بين المسلمين» وحكى المرحوم مولود قاسم أن سيّدًا من ليبيا ارتحل منهاء وترك أهلها 
صائمين» فلا حل بالجزائر وجد أهلها مُفطرين» عازمين على الصوم من الغد فل) 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الصوم, باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومّن رأى كله واسعّاء 
حديث (1900)) بلفظ: (إِذَا رَأَيْثُمُ يثْمُوهُ قَضُومُواء وَإِذَا رََبْثْمُوهُ فَأفطِرُواء فَإِنْ غم عَلَيَكُمْ فَافدُرُوا لَه عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنها. 
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ذهب إلى المغرب وجدهم مُفطرين؛ [عازمين]!'' على الصوم من غد الغدء فهذه أقطار 
ثلاثة بينها في الصوم والإفطار ثلاثة أيام. 

ومنذ الأيام الأولى لاستقلال العام الإسلامي عَزْم العلماء على إزالة مثل هذه 
لحر وبحثوا عن الوسيلة لذلك. فعقد أوّل مؤتمر هم في كوالالمبور باليزياء ثم 
شفعوه بمؤتمر في الكويت في عام 1973. ثم في اسطنبول. وتَّوَصَّلوا إلى تأسيس هيئة 
تمع بين علماء الشريعة وعلماء الفلك؛ يمن عشرة أقطار» لدى مُعظمها مرصد فلكي 
وهي: المملكة العربية السعودية» ومصرء وتونسء والجزائر» وتركياء والكويت» 
واندونيسياء وبنغلاديش؛ وقطره على أن مْمَع بين الحساب الفلكي والرؤية» فالرؤية 
هي الأصلء فان ريي الحلال» وقرّر القلّك أنه موجود في الساء. اعتّمد عليه وصِيمَء أمّا 
إن قرّر القَلّك استحالة الرؤية» ورّعَم بعضُهم أنه رأى الملا كَذَبَت الرؤية؛ لأنَّ 
الإسلام لا يحالف العلم, فإن مَنَع مانم من رؤية الحلا وقرّر الحساب أنه موجود في 
السماء. اعشّمد كأنه رؤية حُكميّة» هكذا نكون قد جَمَعْنا بين الرؤية والحساب. 

ونا ابثدئ في تنفيذ هذا بالفعل» هاجت هائجةٌ مَن لا تخافون الله. ويريدون دوامَ 
اختلاف المسلمين. وعدم وصوهم إلى الاتفاق أبدَّاء وشَجَّعوا على أن تُحْدِبُوا الخلاف في 
صميم الشعوب» فوجدنا مّن يَصُوم إذا أفطر الناسء ويُفطر إذا صام الناسء ويْصلي 
العيد في المجتمعات في غير يوم العيدء وهكذا كانت فتنة عظيمة» وارتُكب فيها العناد. 
بَلّْ الأمرٌ إلى أن يُشهّد برؤية الحلال قبل الاقتران» مع أن الزؤيفلا سكن أن كىن ك 
بعد أن يقترن الهلال مع الشمس بعدّة ساعات. وقد ارا اليرقيات أكثر من مرّة 
بذلك؛ مع آن الجهات التي آرسَلنها تبعل لكل قوم رؤیتهم ولا يتعدّی إلى غيرهم» 
فلو كانوا صادقين تا ألرّمُوا غيرَهم آن يَصوم بصومهم» وآن بطر بفطرهم» لكنها 
السياسة التي تريد أن يُسقط غيرها إذا م يَدِن با يدينون به ولو كان الأسطول السابع 


(1) مابين معقوفتين سقط من النسخة المطبوعة, وأئبتناه؛ لأن السياق يقتضيه. 
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الأمريكي, وقد تيقَدتُ استحالة اتفاق المسلمين على توحيد المواسم والأعياد: والصيام 
والإفطارء فالأحسنٌ أن يُرجَع إلى قاعدة النيرّة: 0 لرُؤْيتهء وَأَفْطِرٌوا لِرؤْيته»» 
واصَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ وَفِطرُكُمْ يوم تُفطِرُونَ)!''. وقد حَضَر الشيخ أحمد حسين - 
رحمه الله - مؤتمر كوالالمبوره وحضرت مؤتمر الكويت واسطنبول. واجتماعات تركيا 
وتونس والجزائره وحضر الشيخ علي مغرب الاجتماعات الأخيرة» وحكى أن الجميع 
فقون ماغدا شخ صا واحدا ل رید 


سابعًا: هل يرتد المنجنّس 


يُمكن أن تَذْكّر في هذه الفتاوى التي تَجاوّزت الحدودء إفتاءنا ببطلان إمامة من 
جس بجنسية كافرة» نكر عليه حتى اسمه العري» وشكِر عليه الح في جَرّيان 
الأحكام الشخصية عليه» مثل الزواج والطلاق والميراث.. 
SL SEES as‏ 
يزوج مسلمة أم لا تحق له ولا ها مثل هذا الزواج؟ فقلنا: ا ا 
ل 
ص الشريعة الإسلامية» فيكون قد رَفَْض حك إسلاميًا وهو عاك وهذا ارتدادٌ 
SS‏ عق بكوك مما مسار هھ ل 


2 


دوا ف أنشيهم حَرمًا مِنَا فَضَيْتَ وسلموا صَلِيمًا * [النساء: 65]» وهذا يما اتفق 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم» باب: ما جاء في أن الفطر يوم تفطرون» حديث (697)» وأبو داود في 
كتاب الصوم» باب: إذا أخطاً القوم الملال» حديث (2324)ء وابن ماجه في كتاب الصيام» باب: ما 
جاء في شهري العيد (1660)» والدارقطني في كتاب الصيام؛ حديث (2180)ء واللفظ له» عن أي 
هريرة رضي الله عنه. قال الشوكاني في نيل الأوطار (ج3/ ص 369): ١حسّنه‏ الترمذي» وسّكتٌ عنه أبو 
داود والمنذري. ورجال إسناده ثقات». 
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سه ماوت ولكن اخطفوا هل تيل توبته إن تابه آم لاتقل توبثه مادام تمي + 
خوّلته له جنسيته الجديدة» ولا تجري عليه الأحكام الإسلامية؟ فقال المرحوم الشي 
عبد الحميد بن باديس: لا توبة له حتى تسفظ عته الجرنسية الجديدة» وقال المرحو. 
الشيخ العقين: تقبل ‏ تويتدة والأمر لله. وقد عرفت هذه الفتوى ين عبد الحميد ب. 
#اديس رمه الله وصاقٌ عليها المرحوم الشيخ العربي التبتي؛ فدّلق باب التجنيس ف 
وجه مُرِيدِيه؛ لأنه وسيلة كبرى يضم أمتنا. ونحن في فتوانا مشّعون طراء غير مبتدعين: 
ولم تُعجب هذه الفتوى بعضّهم. فرَفَع أمْرّها وأمرّنا إلى (عالم) جاور مسجد النبي يل 
فد علينا ضمنيّء أنّالمسلم إذا قال: لا إل إلا اله لا نرج عن الإسللام» ولا رنڈ إل 
بالدخول في اليهودية أو النصرانيةء وله أن ترج مسلمةء إلى آخر رمه وقد جنا 
عل رع ان مفتاح الدخول إلى الإسلام واحذء هو كلمة الإخلاص» لكن أبواب 
مرو س کر کد میا ای اکر ہن ترون شيا مها أن كاير اه ون ادر ا 
أو يَرْفْضٍ حُكيًا واحدًا لله أو لرسوله. فان هذا تكذيب» وهو منصوصٌ عليه في الآية: 
کر فلا ورك لا موت حي کر ٠٠‏ 4 ولا تاج في تكفيره أو ارتداده. دخوله في 
اليهودية أو النصرانيةت وهذا واضح» وإنکاره فاضح بن جاور أو م جاور. 

وإنا اشتذ إنكارنا عليه؛ لأنه فتح الباب لحاليّتنا بفرنسا أن تَلِجَ أبوابَ الشجخسر 

1 له ع 
التعرص إلى خطر الابتلاع؛ والتنكر لأمّتها ودينهاء وكان كثير الزيارة لحاء والتجرّل في 
أنحاء أوروباء والاتصال بهاء فيغترٌ أبناؤنا في ية طويلة» وعلم مزعوم؛ ونسبة إلى 
رواد وهنا ما نا الوقاية منهء وله غالبٌ على أمره. وقد يد فبوى لرتداد المسلم إذا 
حنس ببجنسية كافرة كبار علماء السعودية» وتَصُّوا على كُفر من تحرج ون جنسية الخزائر 
أو مصر أو غيرهما إلى جنسية كافرة. 
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ثامتا: الإحرام في الجو'") 


ومن ذلك إحرام الحجّاج والُعتورين» على من تجاوّز الميقات الكاني لعجن مِن 
صاحب الشريعة يك سُئلنا في هذا الأمرء فقلنا: أن راكب الْجوٌ إذا نزل» فإمًا أن يكون 
مطاره قبل الميقات أو بعده» فإن لزل قبله فلْيّير إليه» حتى إذا بَلّغْهِ أخْرّم منه وأمًا إذا 
َل بعده فلْيُحْرم من مَنزله» ولا شيء عليه ولا يَلْرّمُه في قول الإمام الإحرامٌ بامحاذاة 
حنى يَطمئنَء وين المعلوم أن وسيلة الانتقال بالطائرة لم تكن موجودة في عصر الإمام 
مالك» لكن وسيلة الانتقال بالبحر كانت موجودة» ولا م يرد فيها نَصّ مِن الشارع فقد 
اجتهد وقال: لا يرم راكث البحريمظلقا إلا ين الب ا يَتعرّض له من الخطر» فقد 
يدفعه البحر ويغثر تجاه کا قع في جنوب أو غرب البحر الأحمر. ورأى بعض 
أصحابه أن يُفرّقوا بين القبل عن شمال البحر الأحمر سائرًا نحو الجلوب فَيّحْرِم 
بالمحاذاة» وبين مَن يقبل من جنوبه» فلا حرم إلا في الب ولم يرق الإمامٌ ‏ كما في 
الموّازية ‏ وقال: لا تُحُرم راكب البحر إلا من اليه فاستنبطنا أن مخاطر البحر أَهْوَّنْ من 
خاطر الحو لأنّ الاغتسال في الجوّ شبّْهُ مُتعذّرء والقيام بالإحرام ‏ على ما يكون به - 
كذلك» والدين يُشْرء فلا فزق بين مخاطر البحر والح ثم إِنْ الإحرام بالمحاذاة بن 
E‏ 

وم يُعجب هذا القول (المعارضة)ء وانتهزته وسنّت الأفعال بخلافه» فين 
(علمائها) من أفتى لأصحابه أن تُحْرموا من مطار الجزائر» ومنهم من قال: بل من 

الطائرة... الخ» والإحرام قبل الميقات ممنوع عند مالك» كا يستفاد من جوابه لن أراد 


)21( أصدر الشيخ رحمه الله هذه الفتوى في كتتاب مستقل عنوائه: الإحرام لقاصدي بيت الله الخرام. 


51 


أن حرم من الخَرّم النبوي بَدَل ميقات رسول الله 4 . وهكذا جَعلوا هذا القول متا 
مَعرَّةَ لنا وللدولة التي تتحمّل جميع الأخطاء. ووجدوا من يُشهّر بالجزائر وفتواهاء مع 
أنها أحدّت بقول مالك من المجتهدين» ومع أن مُعظّم المسلمين وعلماءهم على هذا 
المذهب فِعلاًء وحنى من أنكروه قولآًء ويكفينا أن هذا هو مُقتضى قول الإمام. 


تاسعًا: مُوالاة الكافر والاستعانة به على المؤمن 


ومن ذلك مسألة مُوالاة الكافرين من دون المؤمنين» هذه مسألة بَتّ فيها القرآن يقينًا 


بآيات صريحة لا تقبل التأويل» مثل قوله تعالى: +! كر حَكَيِيرًا مَنْهْمْ يَتَولَو لدي 
مم ودح هو 


حكهروا لِنْسَ مَا قَدَّمْتَ كر أَنفسهم أن سَخِط 


07 


الله عَلَئْهم “ [ المائدة: 0 ثم قال: # وَلَوَ 
اا يموت باه الت وآ أنْزِكَ إِلنْهِ ما أَعَسَدُوهُمْ أَوليَة 4[الائدة: 81]» وهذه 
الآية تتفي عليهم إيعانهم بالله وبالرسول ويا أنزل إليه. ومع هذه الآيات البيّنات فقد 
وَجدنا من (العلاء) الأئمة مَّن استنبط جواز موالاة الكافرين دون المؤمنين من 
استفجار النبي يل لعبد الله بن أَرَيْققط دليلاً في الحجرة» وفزْقٌ كبير جدًا بين معاملة 
الكائن واق ثرالا واا عور بان غلراةالقرت لا يروه هد ارال التي الكت 
عليها بعض الدول الإسلامية» قال: إِنَ علاء المغرب لا يفهمون السياسة»» وصَدَق 
الكذوب. فإِنْ علماء المغرب لا يُفتون للسياسة بم! يُخالف شرع الله. 


عاشرًا: أجهاد أم فتنة ؟ 
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٤ 7‏ د 
لَا تُودي بالجهاد من مناراتناء ومن أبواق الذعاة في شوارعناء ناديّنا بأننا 


(1) انظر: القاضي عبياض. ترتيب المدارك. ج2/ ص 40. 
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مسلمة» ولا يَصِحَ أن يكون الجهاد فِيناء فإن اتَّمُمَنا فذاكَ وإن اختلفنا وجب علينا أن 
ا الله وسنّة رسوله؛ كما قال ريّنا: +[ ون تترَعممٌ في صو عَرْدُوه إل أله وَألسُولٍ ين 
کے ومنو أله ا : 59 فإن أصََ ت طائفةٌ على عنادهاء فإنها الفئة 
الباغية التي جاء فيها: # وَإن طَأيمنَانٍ من لومي الوا فأصلحو يتا إن معت ادما 
عَلَ لحري فَعَيُِوا ألّى نی ی فی٤‏ اله 0 4[ الحجرات: 9]. 

وی مارت الا دن ذ فيها الشارع ب «الفتنة» لا بالجهاد؛ وقد حَذَّر الله منها 
بمثل قوله تعالى: # ةل ی اوی ما میک عاص £ [الأنغال: 25« 
وبيخكم آيات أخرى ب: 9 وَالِْفَكَةٌ ڪر مى لمل )4 [البقرة:217]» ل وَالِْنتهُ َد من 
لمل 4 [البقرة: 191]. 

ا الفتوى الُعلَنة في الشهر الحرام فئةٌ من الناس» فأعلتّت الاعتراض 
عليها بأقلام لا ت e‏ 

فَكتَيْنا ‏ تُعَوّض بها - أنها من فعل (ححجّة e‏ و(آية الله)» الذين تختصّون 
بعامة سوداء أو 00 أو بيضاءء و أننا لا نُؤمن بأن بشرًا يكون (حجة 
الإسلام) فإنْ خُجّة الإسلام القرآن الذي + لا ياي اَل من بن َيه وَلَا من خَلْفِه 
زیی من سے کرو شات :2ا 


فالقرآن هو الذي قال فيه مُنْرلّه: # فل لن امعت آلإ وَآلْحِنُ ع أن يتوا يقل 
لدا الشوان لا یاون ینید ولو کات يعم عض ّا ر : 88], أَمّا آية الل فإنها 
CEES E‏ تحن ترَلنا الذَّكْر وَإِنا لد 
لظو 4 [الحجر: 9]ء ومن الآيات المعروفة في هذا الكون» ما يراه الناس بأبصارهم 
وبصائرهم. فهذه هي الآيات التي نؤمن بهاء وليس منها بَشر يفتي بوجوب جهاد 
المؤمنين في المؤمنين. 
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وقد بيّنّت الأيامُ صِدَْقَ حَدَسِناء وعَلِم الناس من يدفع أبناء المجاهدين في 
أرضنا إلى قتل آبائهم وأجدادهم» الذين طردوا بالأمس القريب العدوٌ من أرضهم. 
فمثل هذا (الجهاد) معصية؛ لأنّ أقلّ أخطاره عودة العدوٌ اربص بنا إلى وطنناء 
لشن الله في أمننا وشعبنا ووطتتك وشح إلى إطفاء حذه الفعنة بالصير: واتلكمةة كما 
هي وصابة ربنا: لوا تَتوَمُوأ لوا وَذهَبَ يطك وآشيروا إن لله مع الصديريت 4 
[الأنفال: 46]. 

هذه عشرة أمثلة ا صَدَر عتا وجاوز صَداه حدود بلادناء ولم نأت بكلّ شيء 
منهاء وإنم| ببعض ما تذّكَرْناء ودع الحكم للقارئ اللبيب» وسَّيّجد ذلك في فتوى تحريم 
شراب (مالطا)» وفي تحريم كل المعاملات الربويّة: وفي تحريم تحديد النسل أو قَطّعه ما 
دام لا يَضْرٌ بالمرأة» ى) سَيّجد القارئ كثيرًا من هذا النوع» ونحن لا تُحَلّل ما حرّم الله 
ولا نُحرّم ما أحَلٌ الله ولا تُشَرّعَ للناس, وإنّ تله أنا التشريع فإنها هو لله ومن فرع 
ببواه فإنه سرك بالل کا يدل عليه قوله تعالی: ‏ ملم سُرَِكوًا سَرَهُوأ لَهُم ين ألزِينِ 
مَا لم يَأمَْهِأصّدُ 4 [الشورى: 21]ء فهو من حصائص الربوبية. وال الموفق» والهادي 


إلى سواء السبيل. 
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تنبيه ڪيڪ 


من المعلوم أنّ الكمّارة بالإطعام قد حَدّد علماؤنا مقدارّهاء وهي مذ متوسّط من 
غالب قُوت أهل البلد ونا كان غالب قوت أهل وطنا البُرّ والقمح, فإن مقدار ذلك: 
نصف كيلوغرام عن كل يوم وبهذا المقدار يُعرَف مايرم كل مُكَفْر. 

فكفارة العاجز عن صوم رمضان تُساوي نحو خمسة عشر كيلوغرام» تراد عليها 
الفطرة» وهي تُساوي اثنين كيلوغرام» وكفارة اليمين نُساوي خمسة كيلوغرام» مُوزَّعة 
على عشرة مساكين» وكفارة الظّهار نُساوي نحو ثلاثين كيلوغرام, تُوزّع على ستين 
مسكيئاء وكذلك كفارة العَمْد في إفطار رمضانء وكفارة قتل الخطأء كلّها تُورَّع على 

هذا هو التقدير الصحيح. فإن وُجد غيرُه في كلامناء فهو جرد سهو أو خطأء 
ليْصَحّح على حَسَب ما ذكر. 


وسبحان من لا يّسهو ولا ينام» وهو الحيّ القيّوم» لا تأخذه سِنَةٌ ولا نوم. 


مر ماني 
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العقيدة 


أسئلة في العقيدة الإسلامية 


أ السؤال: 

مدوم اتعلة وروت عليناين يعقن الطلبة ون سَدينة (شين الدفل) فاخا عنها 
با تسر فإن كان الصواب فجن الله وإن كان خطأ فمني. وأستغفر الله. 

الجواب: 

الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 


أ 
أ 
1 
أ 
1 
1 
ا 
ا 


السؤال الأول: 

برهان وجود الله: 

الجواب: 

هذا السؤال كان الأخيرَ في الأسئلة» ولكن يجب أن يكون الأَوّل في الإجابة؛ لأن 
مَن لا يُؤمن بوجود الله يَعْسّْر الكلام معه وإقناعه واقتناعه. وكل مَن كان غير مُعانِدٍ 
واستعمّل النظرٌ والفكرٌ تَوّصَّل بعقله إلى الإيهان بوجود الله. 

کل شی في الوجود ی دل على وجود الله يدیع نه وعظيم قُدرته وأنه 
الواحد الأحدء وني كل شيء له آية تذل على أنه الواحد» ويُستحيل في العقل عند 
النظر والتفكير ‏ أن تكون الأعناء قد أز عدت نسي أو وُجِدَّت صُدفةٌ واعتباطًاء بل 
إن العقل يُرشِد إلى أنه لا يُدّ من مُدَيّر حكيم قد كَوَّها وأخرّجها من العّدم؛ وصَبّعها 
تفن صُنَْهاء وهو يُسَيّدها ويَكْلّؤُها بالليل والنهاره لا تأده ية ولا نوم 
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فَمَنَ تَدَبّر في الكون اهتدى إل الباري» قال ابن كثير: «سئل الشافعي عن وجود ‏ 


قطن سدم .-.۔. 


الصانع» فقال داو زق ال ت ْمُه واحدٌء تأكله الدودُ (يعني دود القر) فيَخْوُج منه ٍ 


الربريسم» وتأكله التحل فِيَخْرّج منه العسل» وتأكله الْشاة والبعير والأنعام فتلقِيه بَعْرَا 
ورَوْنَا وتأكله الظّباء فيَخرّجٍ منها المشكء وهو شيءٌ واحدٌ... وقال ابن الْترٌ: 


E EA EEE E‏ امک ْف ي دة ا اند 
وَفِ کل ل ا عل ار وا 


وبالنّظر في الكون اهتدى أُونُو الألباب. ففي لق السماوات والأرض آياثٌ لهم. 


وروی ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ل تاا الاس اَعَد یدوا رمم لی ق £ 


[البقرة: 21]ء أَنْ قومًا مِن الزّنادٍقة جاؤوا أبا حنيفة لِيُجادلوه في الباري» فقال هم: 
«دَعُوني فإن مُفَكُرٌ في أمر قد أخيرت عنف ذَكَرُوا لي أنَّ سفيئةٌ في البحر مُوكَرَة فيها 
أنواعٌ من التاجرء وليس بها أحدٌ يحرشها ولا يَسُوقهاء وهي مع ذلك تذهب وتجيء 
وتّسير بنفسهاء تررق الأمواج العِظام حتى اص منهاء وتَسِيرٌ حيث شاءت 
بنفسها من غير أن يَسُوقَها أحدٌ. فقالوا: هذا شيءٌ لا يَقوله عاقل» فقال: وَأ » هذه 
الموجودات يما فيها من العالم العُلُوِيٌ والسّفّنٌ وما اشّتَملت عليه من الأشياء الْحْكَمَة 
ابيا باع انيت ا 

قالعوالك ه ين الموجودات كلها حادثةٌ مصنوعةٌ (يعني لم تكن ثم كانت) بدليل ما 
يط رأ عليها من نات وتبديلات» وكل ما كان حاوثًا مصنوعًا يجحا إلى م برک 


رامو 


رب العام 007 
وصانع يَصنعحُه وحافظٍ تحفظه ومُدَبر يُدَّر شؤوله» ومُسَير يُسَيرّه. 


و 
وا ام و 5 ٠‏ ر ع ها ص عو + ۳ 0 e fa‏ 
وفي بدن الإنسان عِبرَةٌ للمُعتبر» فإنه مَضْنَعٌ عجيب. يودي فيه كل عضو وظيفته 


(1) تفسير ابن كثير. ج1/ ص 197 198. 
(2) تفسير ابن كثير. ج1/ ص197. 


60 


بإتقان: الجهاز الهضمي» من كب ومَعِدَّة» وأمعاء وعُدَد والجهاز التنفسي: من أنفٍ. 
وفم» ورئتين» وجهاز الدورة الدموية» والجهاز العصبي» وكذلك الدماغ. وباقي 
الأعفناء» كيك خلقت؟ وكا رة غابة ما قصل اإله الإنمان أن كف ب 
أعرلها وتَعَطّلهاء ومآل الحيوان نتيجةٌ لذلك: هل يمكن كل هذا صدفة؟ كاد نه ّبر 
من الله العزيز الحكيم وصُنْعِه +( صُنْمَ أله أل أَفنَ كل سىء #[النمل: 88] ولو كان 
صَدفةً لَا مُنع أن تَحَدُث هذه الصدفة مرّات ومرّات. قا هَا لا تحَدُث؟ 

إننا نعيش في عصر ارتقى فيه الإنسان بالعلوم التي تَوَصّل إليها بإعمالٍ الفكر 
والعقل» وقد تَوَصَّل إلى إرسال صواريخ وَصَلَتْه بالكواكب. فهل يُمكن أن يصنع 
صاروح نفسّه؟ هل تصنع طائرةٌ نفسّها؟ هل يُمكن أن يَْدُث بالصّدفة أنَّ (دارًا) تَنيْت 
من عند نفسها وحدّها؟ ما لا يُمكن أن يَخْدَّثْ في هذه المصنوعات المادية» لا يُمكن أن 
يكْدْث مع الأكوان العُلويّة والسّفْليّة ولكنها من صُنع الله: فالأرض ببحارها وجباهها 
وسهوها وأنهارها ونباتاتها وحيواناتهاء والسماوات ‏ التي نراها يِسِبيّا فوقّنا - كواكب 
سيّارة ويجَرَاتء والأرض بالنسبة إليها شي حقير فإِنْ نج واحدًا يَكْبُرها بملايين 
المرّاتء والإنسان بالنسبة إليها ذَرّهٌ حقيرة» وحشرة صغيرة» عاجرٌ أن يتجلب لنفسه نفعًا 
أو يُدفع عنها ضرّاء فكيف يَسُوعْ له أن يَنفي وجود الله الذي حَلَق کل شيء فَقَدَرَه 
ر 

لقد ارتقى العلم وبَلّْ أبعَدَ الّدى» ولكنه عاجرٌ عن (الخَلّق)» فهل يُستطيع العلماء 
أن يلّقوا شينًا؟ كَلاء نهم لا يُستطيعون أن يُنشِئوا من عند أنفسهم حيوانًا بواسطة ما 
يُملكون ين مادّة» لا يُعتمدون في حَلْقِه على صُنع الله من تَسْل الذّكّر والأنثى» وَاجَمْع 
بين الحيوان الَْنَوِيٌ والبويضة: إنهم لا يُستطيعون أبدًا أن يزيدوا من عندهم ‏ وبواسطة 
الادة - (نوعًا) من النبات الحيّء يخترعونه مِن عندهم دون تَلْقِيم ولا اعتمادٍ على ما 
صَنّعه الله من النباتات» فالخلق والحياةٌ والإبداعٌ من صُنع الله 6 وذلك عرشه 
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ولک لدی لا عبار كه افيه جد نان درد ادا اراد شان رل کو فون 

أما هؤلاء من المدّعِين من عُبّاد الأصنام أو الماذة, فإنهم -كيا قال الله فيهم -: #إت 
> دعوت من دون اھ ن عقوا ابا ولو أحكَمَعُوأ لَه ون سم لداب سيا لا 
م ي 5 ع 7 ا بر مره 1 5 
دوه مه مم الطَالِبٌ وَالْمَطنُوبُ * [الحج: 73]. فبرهانٌ وجود الله: الق 
والإبداغٌ» والتقدير والتسيير» والتدبير الْمحَكَم لهذه العوالم. 


السؤال الثاني: 

٠‏ ا 2 م 

مادا لق الله الناس ويميتهم؟ 

الجواب: 

إن الله ثغال هو مالك الملك» واكك كل ضوف وبَدِيع السياوات والأرض (آي 
a 0‏ م 0 5 
الخلو كا وه ها تراه فر قا ا أو مال تراه ولك ما الات 

وقد حلق الله جيم العوالم من غير مثال سابق, ولا تقليدٍ لأَحَدِء فهو القادر على كلّ 
شيء» وهو الحكيم في خَلّقه لا نُحْدتُ شيئًا عَبَنّاه ولا يكون حََلْقُه إلالحكمق قد تَظهّر 
للإنسان وقد تَحْفى عليه» ولا يقال له اعتراضًا عليه  :‏ فَعَلتَ؟ إذ 9 لا ْمَل عَم 
يفْعلٌ #[الأنبياء: 23]. 

وإذا سأل الإنسانُ عن حكمة خَلْقِه وإماتّتهه فإنَ الجواب قد وَرَدَ في سورة 


ا ر ر کے دل رام رر 


2 ت 9 - ص ص 3 2 ارا ری ر رھ ر ر 
(الملك)» قال تعالی: چ تر لدی بيده الملك وهو عل کل سیو قییر )زى لق ألموت َالو 


٤ /‏ رو رر گر سر ۶ے رر ان 
ا أ اخسن عملا وهو لمر العفو © 4 [الملك : 2-1]. 


لقد حَلّق الله الإنسان. وججعل له الحواس لِيُدرِك بها ويَفْهُم: البصرء والسم» 
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والذوق» والسَّج واللمسء ومَيّرّهِ بالعقل والقدرة على التفكير لِيَصلَ بواسطة المعلوم 
بالحواس إلى المجهول من المعاني» ويكتشف بالعلم والمعرفة أسرار الخليقة» فيقتيع بدي 
صُنع الله وقُدرة الصانع وكياله وجلاله وجماله فيُحِبّه ويَعبّده ويُطيعه. ويخشى سَطَوّته إن 
هو عَصاه وَأَعْرّض عن ذِكْره فيتقيه ويُطيع أوامره وتجتنب نواهيه؛ وبهذا تكو نفسّه 
ويَطْهّر قلبُه وتصلّح أعماله. فيكون طيّبًا خيرًا صا ّاء يُرفع لله درجته ويجزيه بالنعيم 
الأكر» وهو نَعِيان: نعيمٌ روحي بالشعور برضوان الله وحاله وجلاله وحبه» ونعيم 
مادي بالّمثّع باللّذات الاح والَيْسرة في الدنيا والآخرة. 

وقد بعل الله للإنسان حياتين: حياءٌ أولى في الدنياء وحياةٌ ثانية في الآخرة» ومَن 
أصْلَّحَ حياتّه في الد ا .ا الا و افك خا ق الدنيا سد 
آخرته وذلك أن مِن الناس من يُعَطّل جكمة الله في إعطائه الحواس التي يَتَوَصَّل بها إلى 
الفهم والإدراك» ولا يُستعمل عقلّه في الانتفاع بهاء فيكون كمه كم فاقد هذه 
الحواس وعَدِيمهاء فهو كالحيوان الأعجم» وفيهم قال تعای: ا هم وب لا يمهود ا 
رک ای لہ نیو پا وک 50 لا يمون أ وليك الاش بل هم صل وليك هم 
موت [الأعراف: 179]ء وني آية أخرى قال: کہا کا نیال صر وکن َع 


فهؤلاء خالمُوا جكمة الله في حَلْقِهم ِجمارة الأرض بعّمل الصالحات وامُسارّعة إلى 
الخبرات والإيمان بالله وخابُوا في الامتحان عند البلاء؛ فإنّ الله َل الناس يلوم 
فمَن آمْنَّ واستقام في الدنيا كان صالًِا في الأرض مُضِْحَاء والله قد جعل الإنسان فيها 
خلب فينال من نخيراتهاء ويتمتع بالطيبات من رزقهاء ق الحلال من لذائذهاء 
فإذا مات انتقل من النعيم الفاني إلى النعيم الباقي. 

أنا من كَمَر بالله وانْحَرف وفسّدء فإنه يكون قد خالّفَ حكمة الله في عمارة الأرض 


م 
#7 


بالصالحين والخلافة فيهاء وهو مُعذَّبٌ في الدنيا لا حَحالّةَ بالشكُ والخبْرة وظلا | 7 
ل 2 ُ 
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والخوف. وتوبيخ ص وقد يكون في مُتعة ظاهريةء ولكنها 
كمتعة الحيوان الأعجم + وَالَدِينَ كفروأ نموت وا کون کا أل آلا ا لار متوى غلم 1 
[محمد: 12]. ثم ل هذاالعذابُ a‏ ف ٠‏ فا ل 0 عبارة الأرض 
والمخلافةٌ فيهاء والعمل الصالح باستعمارها بالعلوم والمعارف والصتائع وعبادة الله 
وَالسّمُوٌ بالروح والسعي لترقيتها. 

والموثُ نمايةٌ للنفوس المطمئنة» تُرجع إلى ربها راضيةً مَرْضِيّة ولا يخشاها المؤمن؛ 
لأنه يا يَسْمُو إل لقاء الله ليَدخَل ف .عباده ويدخل ته أما بالنسبة للنفوس القاجرة 
فإنه نبايةٌ مُرْعِبة» تبدأ بها متها الحقيقية. فأمًا المؤمن فلا يَوَدُ 0 إلى الدنيا بملكها 


كلّهاء وأمَا الفاجر فيقول: + بَيِ اتجثون (28 لعل أَعْمَلُ سیا فنا ر 4 


[المؤمنون: 100-99]. 


ثم إن الموت في الأحياء ضرورةٌ لاستمرار الحياة على وجه الأرضء يَفْسَح فيها 
ال انحباة التااقبون للقادمين» ول خاش كل ن ولد درت الا ور فت الوت 
يتجعل ا حياةً حلوة لذيذةء ولو كانت الموت لا تأتي لكانت الحياة كُلَّةّ سَمْجَةٌ. 


السوّال الثالث: 
البرهان على قدرة الله لقه الدنيا: 


كل ما في الدنيا من مخلوقات يُبرهن على قدرة الله في ََلْقِهاء فهذا الإنسانٌ ‏ مَثِلاً - 
کان ترابا ثم حول نبانًا ‏ لأنّ النبات يَتَعْذَّى من مواد في التراب ‏ ثم غذاءً للإنسان 
بدون واسطةء أو بواسطة لبن الحيوان ولحمه» ثم يَتحوّل الغذاء دمّاء فيكون بعد ذلك 
e TA‏ 0 2 ر ۴ ± 1 ی ِ کس 2 3 سے ۵ 0 
نطفة من مني تى في قرار مَکين» ثم ملق في بطون الأمّهات حََلَقَا من بعد حَلْقٍ في 


64 


ظُْات ثلاثء ثم يحرج ين بطون الأمّهات لا يَعلم شيئًاء وتجعل الله له السمع والبصر 
والفؤاد فإذا بَلَعْ ظَهّر له أن نجادل في الله بغير عِلم ولا مَدَى ولا كتاب مُنيرء قال 


کر ر کر 


خا و ٠‏ آنا علقت من فة ادا ھر خی و © وب ا ملد 


11129 1 1 1210101101110 
ڪلت ع 09 5 اوسا ار الو 


ع ارم 


وبديع صنْعِه قال تعالى: + دف اسیک أَمَا يصِرُونَ 6[ الذاريات: 21 ]. 

إن الإنسان صغيد جدًا بجانب ما حََلّق الله معه في الأرضء كالجبال الشاعغة» 
الا منها يَظهَر ضع اش 
ها ان واجد راه واج ويُسقى باءٍ واحلء ثم ور اجار وقد قَضْل الله 
عقها على بعض في الأكل» فلو كانت بنتٌ الطبيعة ل اختقّت في اللون أو في الطّْم أو 
في الرائحة» ولكن فاق الطبيعة المدبرُ الحكيم. 


السؤال الرابع 
E ۴‏ 2 
هل المسلمون من ذوي الأخلاق السيئة يَتعذبون» ومن بعد ذلك يَدخُلون الجنّة؟ 
ولاذا؟ 
الحواب: 


لون الْرتكيون كبيرة - ين الذين آمنوا بلله ورسوله - وم يتُوبوا من من ذنوبهم 

حتى ماثواء بأن تَركوا د بعض الواجبات» أو فُعلوا , بعض المنهيّات الات ولكنهم 
ا ل ل 
إن شاء عَذَّمَم بعَذْلِه فَهُم أهلّ للعذاب» لعصيانهم وذنوبهم وحالّفتهم وإن شاء تَجاوَرٌ 
عنهم برّحمته وفَضْلِه وغَمّر لهم وأَذْحَلهم الجئة دون عذاب. 
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ثم إن الذين يُعَذَّبون يَقُضُون الُدَةَ المحكوم عليهم بها في العذاب» وإذا انتهت 
روا ھن الا ا ل من خن عن ألكار وديل الك قد عاذ 4 
[آل عمران: 185]. 

هذا مذهب أهل السنّة والجماعة من السّلّف والمتلّف. فريق المؤمنين الطائعين في 
الجئة» وفريقٌ المشركين الكافرين في النار» وفرينٌ المؤمنين الحُصاة في مشيئة الله ومهم 
الجنة. 

وقالت الخوارج: الناس مؤمنٌ وكافرٌء فللمؤمن الجنّهُ وللكافر النارُ» ومن الكُفار - 
عندهم ‏ مُرتكِبُو كبائر الإثم والفواحش كالرّنا والخمر والعُقوق. .. الخ. 

وال امار و ا ا و ا ف ا 
بالإيهان لأنهم عَصَوَاء ولا يُوصَهُون بالكُفر لأنهم شَّهدوا أن لا إله إلا الله ا 
رسول الله . فا مؤمن في الحتةء والكافرٌ في النار» والعصاةٌ ةلا ستجقون جنه ولا ناا فهُم 
في منزلةٍ بين المنزلتين. 

والآياثٌ الْْحَكََات والأحاديث الصحيحة تُدَعُم مذهب أهل السئّة والجماعة» فإن الله 
رب العالمين قوي عزيز لا يسال ع يُفعل» وهو غفور رحيم» يَغفر الذنوب جميعًا إل 
الإشراك بالله: +ز إِنَأنَه لا يعور أن شرك يه وَيَمفْرْمَامُونَ دَلِكَ لِمَن يآ 4 [النساء: 48]. 

ولكن عل المسلع الآ ككل قل رعناء العفزان» وتويك فق الفصياتة وة ع 
ارتكب ذنيًا ساءت حاله؛ وُكِتَ في قلبه [نْكْتة]!'' سوداء» فإذا ران على قلبه السّواةُ 


)1( ما بين معقوفتين سَقَط من الأصل» وما أثبتناه وَرَدَ في حديثٍ أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» 
باب : ومن سورة ويل للمُطففين» حديث (3334)» عن أي هريرة رضي الله عن عن رسول الله 4 


ور سم 


قال نالعإ خط ع جتن في قلي کا زد ذا هو تزع افق وتات شف ق إن 
رباكت تحار ادرو لزان التي ار الله +( علا بل وان عل لوهم ما کا کین 4 
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مَلَكَء وحم له بالشقاءء فلْيَحْدَّر العُصاة» ولا يَأْمَوا مَكْرَ الله فإنه لا يَأْمَنُ مَكْرَ الله إلا 
القوم الخاسرون» ولقد كان رسول الله ل عمل كثيرًا ولا يَتَكِل!''؛ وتجٍتهدٌ في الصلاة 
والصوم والصدقة وقد عَمَر الله له ما تَقَدّم من ذَنْبه وما تأخْره وكذلك كان أصحابه 
والخاسرٌ من الناس مَن يقول: أنا لا أتوب الآن؛ لأنني ما زلتٌ صغيراء فمّن يضمن له 
أن يعيش إلى أن يكون عجورًا؟ + ایبوا إل رَيَكُم وَأَسْلِمُوا لَك ن مَل أن يَأنِيَكُم . 


چچ سر سے 


الْمَدَابُ 4[الزمر: 54]. 


السؤال الخامس: 

هل من وراء شهادة كلّ مسيحي الجنّة؟ 

الجواب: 

المسحيون الذيق كانؤا انضارًا لعيبتى» وآمنوا به وكتراعل ديته الحقء ومائوا فى 
سبيله» شهداء ولهم الجنّة ومنزلة الشهداءء فليا جاء الإسلام فإِنَّ مَن أَسْلَّمم منهم له 
أجران. 

فالمسيحيٌ إذا أسْلّم وشَّهِدَ أن لا إله إلا الله وأنْ محمدًا رسول الله صت شهادثه - 
إن كان صادِقًا فيها ‏ واحّحّت سيئائه الماضية إن كانت له؛ لأنّ الإسلام يجب ويقطع كلّ 
ما قبل فإذا بادَرَ إلى القيام بأركان الإسلام وفرائضه من صلاة وزكاة وصيام وح 
واجتنب كبائرٌ الإثم والفواحشء مثل الخمر والزُور والربا والسرقة والعُقوق والقتل 


(1) أي لا ينكل على عمله. بل على فضل الله ورحمته» فعن أب هريرة رضي الله عته قال: سمعت رسول الله 
يقول: «لَنْ يُدْخْلَ أَحَدًا عَمَلّهُ انهه قَالُوا: وَلاً نت يا رَسول الله؟ قَالّ: لل 0 إلا أن 


يتََمدَنِ اله بِقَضْل وَرَحْمَة فَسَدَدُوا وَقَارِيُوا. شرع الكاري ق کاب ای ات 2 تمي المريض 
ا موت» حديث (5673). 
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والإقر كيف والزثاوالكزب ولعب زالسة والصيية فهر و ا ن الصاو ران 
اع وو ل ا واا و اا الت 


ع 0 4 1 و الد 
أمنا إن اقتصّر على الشهادة فقطء ولم يَقَم بأعمال المسلمين» فهو مؤمنٌ عاص إن كان 


على يقِينٍ في شهادته. فهو كا تَقَدْمِ الكلام عنهم من أهل الكبائر» والمؤمنون درجات. 
وعلى كل حالء فإن النصراني إذا دخل في الإسلام بالشهادة يَنْجُوءٍ لأنه آمَنَّ بالله 
وبجميع الرسل - منهم محمد وآمّا في حال النصرانية کم بی وأمًا اليهودي 
فإنه في حال بهوديته يُكفر بالمسيح عيسى »2 ويَكُفْر بمحمد فإذا ألم فقد آمَنَ بجميع 
المرسَلين. أمّا المسلمون فهُم التاجون وحدهم؛ لأنهم يؤمنون بجميع الْرِسَلِينء ولا يُقَرّقون 
1 عو - شاه 5 ع ا ا ر Vy e 2 r‏ 4+ 
بين أحدٍ ين رُسْلِه قال الله تعالی: چ ءام ألَسُولُ ما انل لله من رد والمومنون کل امن 
باو ومکتی کید ویو ور سیو کا تفر بے میرن َس 4[البقر ة: 285]. 
.ع 
والكفر نوعان: 
- كفرٌ بالله: وهذا لا يكون من المسلمين ولا من أهل الكتاب» فكلهم يؤمنون بالله. 
و م وق کک لد 5 5 01 ت ٤‏ 4 85 
- وكفرٌ بالرسل: فهذا وقع فيه آهل الكتاب كا تقدم؛ لأنہم كَمَروا بالمسيح أو 
بمحمدء ونّجا المسلمون لأنهم آمنوا بجميع الرْسل. 


كّ 0 
أناس يُوّدون أركان الإسلام الخمسة كما هيء غير أنهم تَنقصهم التربية» فيرتكبون 
الكذب. والغيبة» والأنانية» والسرقة... هل يدخلون المنّة؟ 


الجواب: 


إذا كانوا يُوَدُون أركان الإسلام حَقَاء فمعنى هذا أنهم يُشهدون أن لا إله إلا الله 
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و 


زان مدا رول آله ر وة الا ر و و ن ا ا وتوم رمان و عون 
البيت مَن استطاع إليه سبيلاًء ومّن كان هذا شأنّه من المسلمين» كان من أكْمَلِهِم في 
الدين» ولا يُتَوَفَم منه أن يُرتكب كبائر الإثم والفواحشء التي منها الكذب والغيبة . 
والعرقة: 

إن الذي يُقِيم الصلاة يتقف أمامَ ربّه مس مرّات في اليوم والليلة على الأقلّ» يقرأ 
القرآن ويُناجيه. ويَتضَرّع إليه راكعًا ساجدًا خاشعًاء فكيف يُتَوَقَم منه إذا كان قد صَلٌ 
3 ۴ 7“ ع ص ر 4 ر 
حقا أن يُرتكب كبائر الإثم» وإن الله سبحانه يقول: + وَأْفَمٍ الصّكلزة إنت الصّكلوة 
کر 4[العنکبوت: 45]. 

والذي يُؤْتيٍ الزكاةً تَطْهُر نفسه من الرذيلة والشح والأنانية» ويحسٌ نحو إخوانه 
بعواطف الشفقة والرحمة» وهكذا مَن يَصوم رمضان إيمانًا واحتسابًاء ومن يِحُجّ احج 
المبرورء قواعدٌ الإسلام تَُطَّهّر المسلم من عقائد الرّجس وفاسد الأعمال. 

وإذا رأيّنا من المسلمين من يُرتكب الْمحرّماتء وجبّرح السيئات» عَلِمْنا أنه قد 
انحرف عن الصراط السّويٌ. ووجب علينا أن تُذّكّره ونّنْهاه. 


ا ت 7 3 E‏ ر I‏ س 
ومّن تاب من بَعدٍ ظلمه وأَصَلْحَ فإن الله توب عليه؛ إن الله تَوّابٌ رحيمء وأمّا مَن 


. 
جع م سد ار م 


تنه عن الفحشاء وأ 


مات وهو عاص فإنّ أَمْرَهُ إلى الله» والمؤمنٌ الذي يَمُوت وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
يَدَخْل الجنّة ولو بعد العذاب إن كان من العْضاة. 


جنيع الذنوب يغفرها الله بمشيئته وفَضْلِه إلا الشّرك بالله؛ لأنه إنكارٌ للوحدانية قال 


1 مجر و Aas‏ رھ ل بر اق اک و ی Cr‏ 
الله تعالى: 4 إن الله آا حفر أن دشر پو وَيَمْفْرَمَادونَ َلِكَ لِمَن يكام [النساء: 48]. 
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شروط إسلام المسبيحي 

السؤال: 

1 - ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر لدى (كاثوليكي) يريد أن يُسلِم. وصديقته 
E‏ 

ك. ليل (العاصمة) 

الجوابت: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

كل شخص شرح الله صدرّه للإسلام؛ وعَرّف أنه الحق» وآمن بالله» وأنه موجود. 
وأنه واحد لا شريك له وصَدَّق محمدًا فيا جاء به مِن عند الله وأنه رسول الله فعليه 
أن يُعْلِنَ الشهادة أمام الناس» فيقول: ٠لا‏ إله إلا الله محمد رسول الله». 

فإذا أعلن الشهادة ‏ مُصَدََّا به جاء فيها ‏ فعليه أن يقوم بأركان الإسلام: يُختسل 
من الجنابة» ويّتوضأء ويْصَلٌ وقت الصلاة. ويصوم رمضان. ويرك إن کان له مال 
ثم تج فبهذا يكون مسلًا. 

المسلمة لا تكون صديقة لرجل ما زال غير مسلم فإذا أسلم فهو (أخوها) في 
الإسلام ويَصح ها أن تتزوّج به» وأمّا قبل إسلامه فهو أجنبي عنها تمامًاء ليست أخته 
ولا صديقته. ولا يَصح آن تکون زوجته. 

2- وماذا عن جنسيته إذا ل يُغْيّها؟ 

الجواب: إذا كانت جنسيته الأصلية غير مسلمة» فلا يَضْرّهِ ذلك إن لم يُستطع أن 
يُغيْرهاء وأمًا إذا كان مسلً وغَيّرها إلى جنسية غير مسلمة: فإِنْ ذلك طَعْنّ في إسلامه. 
ويكون مُرْتَدّا عن الإسلام. 
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3-ما حكم مسلم أو جزائري إذا أخذ جنسية فرنسية أو أجنبية» وهو لا يعبر دينه؟ 

الجواب: المسلم ‏ أو الجزائري ‏ لا يستطيع أن يأخذ الجنسية الفرنسية دون أن يضر 
دة لان اة اريه ية إا لان الور بص ف بكيم العاق: 
«الإسلام دين الدولة»» والدستور الفرنسي نجير المواطنين الفرنسيين على التَبَرّوْ من 
الذين» ويمنعهم من تنفيذ أحكامه في الزواج» وفي الطلاق» وفي الإرث... الخ» هذا أفتى 
الشيخ عبد الحميد بن باديس برِدّة مَن تحنس بالجنسية الفرنسية. 

أمّا الجنسيات الأخرى الأجنبية» فإذا كانت مسلمة كالجنسية التونسية والمغربية 
والمصرية والسعودية...الخ فلا يَضْرٌ الانتقال إليهاء وأمًا إذا كانت غير مسلمة كالإيطالية 
والألمانية والروسية والأمريكية» فمثلها كمثل الجنسية الفرنسية» تخرج بها عن الإسلام. 

4-هل صحيح أنْ الكاثوليكي إذا اعتنق دين الإسلام دخل الجنة؟ 

الجواب: تعمء إذا آمَن بالله. وملائكته» وكتبه ورْسله» واليوم الآخر» وعمل 
الصالحات» وأدّى الفرائض. وابتعد عن المعاصي, فإنه يَدخل الجنة» إن شاء الله. ولا 
يُبقى (كاثوليكيًا)؛ بل يكون مسالًا. 

5-في حالة إنجاب الأطفال ين طرف هذا الْسْتَسْلِم ما هي الشروط التي يجب أن 
تتوفر لدهم؟ 

الجواب: إذا أسلم حقّاء فإنَ أولاده مسلمون؛ لأنَّ الأولاد يَبَعون والدهم في 
الدين» وكذلك في الجنسية» وهذا حرم على المرأة المسلمة أن تتزوّج غير المسلم؛ لأن 
أولادها يَتْبَعون أباهم في الجنسية والديانة. 

والقاتوة للذق الجرائري له نصرصٌ ده صير أولاة المرآة الجزائرية من وجل 
ليست له جنسية جزائرية إذا كان مسلّاء أمًا إذا كان غير مسلمء فإنه لا يُسمّح ها 
بالزواج منه. 
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تَطّق بالشهادتين ولا يدِين بالإسلام 


السؤال: 

سيدي الكزيمة عل يُعاقت الشرع الشخصض الذي لا يدِين بالإسلام. ومع ذلك 
يقول: : لا إله إلا الله محمد رسول اله» مشل المسلمين» وعلق ى ارق أو ل فيدر 
شارَةٌ أو سلسلة بها آبة من القرآن الكريم» أو كلمة الشهادة (لا إله إلا الله محمد رسول 
الله)؟ وماذا يكون عقابه | إذا استوجب العقاب؟ هل تُقطع أذنه وأنفه ى) جاء في القرآن 
عند قول البعض» ؛ أو يكون عقابه ا للد وقطع اليد كالسارق» أو أنّ هنالك كما آكر في 
القرآن الكريم؟ 

سيدي الكريم» أرجو أن ينوا لي حكم الشريعة في هذه المسألةء وإني أرتقب بشوق 
وصول فتواکم إلجّ حتی آطمئن با حم الله به في كتابه الكريم. 

عطاء المحيب راشد 

الجواب: 

احمد له والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن ابع هُداه. 

الشخص الذي آمن بالله ورسوله. وقال: «لا إله إلا الله محمد رسول الها مسلم» 
آمّنَ قله ونَطّق لسائه» ولا نقول فيه وقد أَعْلّن إسلامه ‏ ليس مسايّاء الله ينهانا عن 
ذلك فإن فعَل ما هو خارجٌ عن قواعد الإسلام عاقبناه به» إن سرق حُكِم عليه بحُكم 
السارق» وإن شرب الخمر كذلك؛. وإن رَنا كذلك» وإن برك الصلاة حم عليه. ما 
قطعٌ أنفه فلا يقع إلا إذا قَطَع أنفت أحد, ولب إلى الله» وباب التوبة مفتوح. 

أمَا إذا كان إعلانه الإسلام غير مطابق لا في قلبه. ولا يُؤمن بالله ولا باليوم الآخرء 
فهو منافق» وليس بمسلم. فالمسلمٌ مَن اجتمعت فيه خصالٌ حمس هي: الشهادة أن لا 
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إله إلا الله حت رسول الته» وإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت 
إن استطاع. والمؤمن مَن آمّن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء فمّن اجتمعت 
فر و م 6 ٠‏ و TT‏ لي 5 

هذه في قلبه وقي عمله فهو مسلم ومؤمن» وإن قصّر في العمل عوقب بحسب تقصيره. 
والله الموفق. 


6 ذو الحجة 1406ه/ 12 أوت 6م ` 


علد الأنبياء والرسل 


السؤال: 

يُوجَد في بعض الكتب أنّ عدد الأنبياء والمرسَلين 180000 نبي ورسولء مع أنْ 
القرآن الكريم لم يَذْكُر سوى 25: فما هو قولكم في هذا؟ ومن أيّ مصدر جاءت هذه 
الكتب بهذا العدد للأنبياء والمرسَلين؟ وفقكم الله لخدمة ديننا الحنيف» والسلام عليكم. 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومّن اتبع هداه. 

عددٌ الأنبياء والمرسَلِين عليهم الصلاة والسلام كثير» فقد قال الله سبحانه في كتابه 
العزیز: ون من اة إل خلا فیا بر [ فاطر: 24 ]» وقال: وما کا مين حن 
مك رثول € [الإسراء: 15]» وكم ين أمّة لت قبل حََنْم الرسالة ينبو محمد عليه 
الصلاة والسلام. 

أَوْلُ الأنبياء أبو البشر آدم عليه السلام» وآخرهم نبيّنا عليه الصلاة والسلام» ولا 
يَصِحٌ إِيرانُ أحدٍ حتى يؤمن بالله وملائكته وكُتبه ورُسّله واليوم الآخر. فالإيمان بِالرّسّْل 
ركنٌ من أركان الإيهان» ويجب الإيمان بيو ورسالة كل مَن جاء ذِكْرٌه في القرآن» ويكفي 
في غيرهم الإيهان الإجمالي» فلو آنگر أحد وة إبراهیم» أو موسی» أو داود» أو نوح. لكان 
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كافرًا؛ لاأنه آنگر بعص ما جاء في القرآنء وهؤلاء هم: آدم؛ إدریس» نوح» هود» صالح» 
إبراهیم» لوط إساعیل» إسحاق» یعقوب» یوسف.» أيوب» شعیب» موسی» هارون» 
يونس» داودء سليان» إلياسء الِيَسَعْء زكرياء يحبى» عيسىء ذو الكفل» وخاتم النبيّين 
محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام» فالذين يجب الإيهان بهم تفصيلاً 25 نبنًا ورسولا 
وقد جاءت نُصوصٌ في القرآن أنْ الله أرسَّل غيرّهم. قال الله تعالى في سورة غافر- وهي 


ات اسول ان ات بكَايَةٍ إِلَابإِدْنٍِ أله 4[غافر: 78]: وقال سبحانه وتعالى في سورة 


یک 4 


ا ی کے ا ی ہے ا وی س ی 2ق ورک کے ہج و 
النساء ‏ وهى مدنية -: ۴ ورسلا فد فصصتهم َلك من مل ورسلا لم صم 


[النساء: 164]ء وجاء في سورة النحل: # وَلْمَد بدا في حك أُمَقَ يَسُولًا آي أعَندوا أنه 
نبوا الوت 4 رالنحل : 6 وفي سورة فاطر: ۾ ون مَنْ أ إل خلا فها تَنيرٌ 4 
[فاطر: 24]. وفي سورة الإسراء: #إ وما ا مين حى عك شولا 4 [الإسراء: 15]. 

ما العدد المحدّد من الأنبياء ومن المرسّلينء فلا يُمكن أن يَصِحَّ بتخمين. وإِنّما 
يؤخذ عن ا معصوم الذي لا ينطق عن الهوىء والمشهور عند المتأخرين من علماء الكلام 
أنهم ماثة ألف وأربعة وعشرون ألقَا منهم 313 رسولاًء ولكن ل زل ذلك في القرآنء 
وم يَصِحّ حديثٌ رواه أهل الصحاح الذين الترّموا ألا بجرجوا في كُتبهم إلآ الحديث 
الصحيح, مثل البخاري. ومسلمء وغيرهما من رجال الحديث. وغالبٌ ما روي في 
الموضوع من الإسرائيليات الواضح أمرُهاء والتي حدّر العلماء من الأخذ بهاء وقد 
حَكَموا عليها بالضّعف أو بالوّضعء وقد تَضارّبت الأعداد فيهاء فارتفعت إلى ا ملاين» 
وانخفضت إلى بضعة آلاف» وكشَّف علاء الجرح والتعديل على ضعفهاء أو حَكَموا 
عليها بالوّضْع. 

تقل القرطبي في كتابه (الجامع لأحكام القرآن) من حديث كعب الأحبار ‏ وهو 
مودي أَسْلَمّ وتزعم أحاديث الإسرائيليات ‏ أنه قال: «كان الأنبياء ألفي ألف ومائتي 
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ألف»'» أي 2.200.000 (مليونين ومائتي ألف)» ثم قال القرطبي: «وقال مقاتل - 
وهو أيضًا يروي عن كعب الأحبار -: كان الأنبياء ألفَ أل وأربعمائة وعشرين 
ألقّاه2» أي مليونًا وأربعمائة وعشرين ألقًا (1.420.000). 

وعن أتس بن مالك أنه َل قال: بَعمَنِي الله عل أثَر تان آلآفٍ مِنَ الأنبياء أَربَعَة 
آلآفٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائيلَ»» ذكره أبو الليث السمرقندي. وقال الحافظ ابن كثير في هذا 
الحديث: «هذا غريب من هذا الوجهء وفي إسناده أحمد بن طارقء لا أعرفه بعدالة ولا 
0 فالحديث إِذَا ضعيف» ثم قال القرطبي: «ثم أستد ‏ يعني السمرقندي ‏ عن 
شعبة» عن [أي] إسحاق» عن الحارث الأعور عن أبي ذرٌ قال: قلتُ: يا رسول الله 
كم كانت الأنبياء وكم كان المرسّلون؟ قال: "كَانتٍ الأنبياءُ مِائهَ لف بي وَأرْبَعَة 
وَعِشْرِينَ لف لَبِيْ: وَكَانَ الْرَسَلُونَ نَلانَائَةٍ وَثَلاتَةَ عَكَرَ"». ثم قال: القرطبي: «هذا 
اصح ما روي في ذلك» أخرجه الجَرّي) وأبو حاتم البستي». 

وما قال القرطبي أنه أصمٌ ما رُوي في الموضوع» حكوم عليه بالضعف» بل 
بالوضع عند بعض علماء الحديث؛ ونَّصّ رواية منه كما جاء في تفسير ابن كثير من رواية 
ابن مَرْدُوَيُه في تفسيره قال: «حدّثنا إبراهيم بن محمد» حدثنا جعفر بن محمد بن الحسنء 
والحسين بن عبد الله بن يزيد قالا: حذّثئنا إبراهيم بن هشام بن يحبى الغساني» حذثني 
آي عن جڏي» عن آي إدريس الخولاني» عن أبي ذٌء قال: الت يا سول 7 م 
لأنيَاة؟ قَالَ: «مائةٌ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ َلنَاه. قُلْتُ: يا رَصْولَ الك كم الل 


وَكُم؟ 


وب 
م 


5 
2 


ا 
منَهِم؟ قَالّ: اة وَكَلانَةَ عَسَىّ ج غَفِيدً). فلت ا رول اف كان 1 
(1) تفسير القرطبي (ج6/ ص18). 

(2) تفسير القرطبي (ج6/ ص19). 

(3) تفسير ابن كثير (ج2/ ص 471). وعبارة ابن كثير: هذا غريب من هذا الوجه. وإسناده لا بأس به» 
رجاله كلّهم معروفون؛ إلا أحد بن طارق هذاء فإني لا أعرفه بعدالة ولا جَرْح». 

(4) في النسخة المطبوعة: [ابن]. وما أثبتناه من تفسير القرطبي. 
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3 بے سے 


قَالٌ: «أدَم) . قَلْتُ: يَارَ سول الله بي ر مُرْسَلٌ ؟ قَالّ: لوعت رع a‏ 


Td 


ا قال“ ايا 5 د ا 0 آَم Ry‏ ونوخ 


و و و رور E‏ ر 

وخنوخ - وهو إدريس» »وهو أول م مَنْ خط بقَلم - وَأَْبَعَة مِنَ الْعَرّب: : هود وَصَالِحٌ 
ا E‏ ل کر چ کت 4 a‏ 2 
وَشْعَيْبُ» ونيك یا أا در وَأَوَلَ نَبِيّ مِنْ بَنِي إِسْرَائيل مُوسى. وَآخْرُهُمْ عِيسَى. وَأول 
ال : آم رَآخرهُم بيك ". 


ثم قال ابن كثير: «وقد رَوى هذا الحديث بطُوله الحافظ أبو حاتم ابن حبّان 
البستي... وقد وَسَمَّه بالصَّحَةَء وخالفه أبو الفَرّج ابن الجوزيء فذَّكّر هذا الحديث في 
كتابه (الموضوعات).: وات ري واد E‏ 
واحِ من أئمة الجزح والتعديل من أجل هذا اڌو '. وتقل ابن كثير عددًا كبيرًا 
من الأحاديث ل يَصِحَّ منها حديث واحد. 

أمَا المصادر يا جاء من أعداد محدودة. فتجدها في كُتب التفسير والحديث» 
وخصوصًا كتب التفسير الكبيرة كا تجدها في كتب علم الكلام (التوحيد)» وهي 
تستند على أحاديث مَرويّة عمّن أسْلّم من أهل الكتاب. ويْسمّيها العلاء: 
الإسرائيليات» وأغلبٌ الإسرائيليات تُنسَب إلى كعب الأحبار» وإلى وَهُبٍ بن م 
كلاثما له عِرقٌ في اليهود, أَسْلَّمَ وكان بلاءً على الإسلام2. 

وكَعْبٍ الأحبار ومّه بعض المسلمين» وجَرّحه آخرون واتّهموه فيا يروي» وقيل 
إن كعبًا كان عايِّا بالمؤامرة ضدَّ عمر التي أدَّت إلى اغتياله؛ لأنه أخير عمر قبل قله 


(1) انظر: تفسير ابن كثير . ج2/ ص 470. 

(2) قال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة النمل (ج6/ ص 197). بعدما أَوْرَدَ مجموعة من الأخبار في قصة 
ملكة سبأ مع سلييان عليه السلام: «والأقرب في مثل هذه السّياقات أنها مُتَلمَاة عن أهل الكتاب. يا 
يوج في صَّحُفِهمء كروايات كَعْبٍ ووَهْبٍ - ساعحهما الله تعالى ‏ فيا تَقَلآَهِ إلى هذه الأمّة من أخبار بني 
إسرائيل» من الأوابد والغرائب والعجائب» يا كان ومالم يكن يکن ويم حُرّف وبُدّل ونسخ . وقد أغنانا الله 
سبحانه عن ذلك ا هو اصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ, ولله الحمد والِنّةا. 
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بثلاثة أيام أنه يموت بعد ثلاثة أيام» وزعم أنه وجد ذلك في التوراة» وهذا بلا شك 
كَذِبٌ منهء أنه يجد قثَلّهِ في التوراة بعد أيام ثلاثة» قبل اغتياله» فكان ذلك. 

وانظر إلى ما رُوي في حديث أب ذرٌء كيف يزعم أن آدم من الشّزيان» مع أن 
السّرِيانَ كان آدم لم يَلِدهم بعد. وكيف كان أبو ذرٌ يُضايق النبيّ بالأسئلة» كأنه شرطي 
يُستنطق مُتَهَيَاه وما كان ذلك شأن الصحابة في سؤال النبىّ وله وأبو ذرٌ من السابقين 
الأفضلين. وني أسلوب الحديث ركاكة» وقد كان رسول الله 4# أفصح العرب» نشأ في 
بني سعد يَيْدَ أنه من قريش» وانظر أيضًا إلى جرص الرواة أن تبعلوا أنبياء بني إسرائيل 
نِصف عدد جميع الأنبياء» وهم الذين سهد الله عليهم بأنهم كانوا يُقتلون الأنبياء بغير 
حٌ» ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس» وانظر إلى ما جاء في الحديث من أن 
أل الأنبياء في بني إسرائيل هو موسىء مع أنْ إسرائيل هو يعقوب. ومن ذزيته 
يوسف. وجاء موسى بعد قرون لينقذ بني إسرائيل من هوان فرعون» أفلم يكن فيهم 
رسول ما بين يوسف وموسى؟ 

فالحزم الذي ينبغي الأخذ به عدمٌ الجزم بعدد مُحدّدِ من الأنبياء والمرسَلِين؛ لأنه ل 
يرد هذا التحديد في القرآن ولا في الحديث الصحيح؛ والجهل بذلك لا يَضْرٌء فيها عدا 
من ذَكَرهم القرآن» والاعتماد على التخمين انّباعٌ للوهم والظنْء وإن الظنّ لا يُغني يمن 
الح شينّاء والله أعلم. 


8 03/ 1980م 


(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخه. ج44/ ص 408. 
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علامات الساعة 


السوّال: 

قرأتُ في كتاب (رياض الصا حين) أنّ جبريل عليه السلام سأل محمدًا يو فقال: 
"حبني عن الساعَة؟ قال: رما انول عَنْهَا بعلم من نَّ السَّائْلٍ». قَالّ: خرن عن 
َم رَمهَا؟ قَالَ: 931 تلد الأَمَةُ رَيَتَهَاء وَأ تَرَى الَا الْعرَاةَ الْعَالةً رعاءَ الشاء ءِ يَتَطَاوَلُونَ 
في الْبْيَانِ»"" . إني لم أفهم معنى هذه العبارات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


يج 
الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اثبع هداه. 


أوّلاً: هذا هو الجزء الأخير مِن الحديث المشهور بحديث جبريل عليه السلام كا 
رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقد جاء جبريل مجلس النبي 3 
ومعه أصحابه لُِعَلّمهم ديهم فجلس جبريل ‏ وهو في صورة رجل غريب -من النبي 
مجلس التلميذ التعلّم» وأخخذ يَسأله عن الإسلام ثم سأله عن الإبهان» ثم سأله عن 
الإحسان» ثم سأله عن الساعة» وكان الرسول يل يجيبه عن كل سؤال با يَعلم فإذا 
انتهى من جوابف قال: و دل عل مار السائل يا سأل عنهء فلم يكن 
الغرض من السؤال فائدة المعرفة للسائل يا سأل. ولكن كان الغرض هو لأَزِمٌ الفائدة» 
وهو هنا أن يَتَعلّم غيده من الصحابة جوابٌ هذه الأسئلة» ولهذا قال الرسول 6 
لأصحابه بعد ارتحال جبريل: «هَإِنّهُ جبرِيل أَنَاكُمْ يُعَلّمُكُمْ دِيكُم؛. 

ثانيًا: كان آخر ما سأل عنه جيريل قوله: «أخبزني عَنٍ السَّاعَة؟2 فكات رات 
الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا عِلّم له بهاء كما أنْ السائل ‏ وهو جبريل رسول 
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الوحي إليه ‏ لا عِلْم له بها؛ لأنَّ الساعة ينا لا يَعلمه إلا الله وقد أخفاها عن كل أحد 
من حَلْقِه فلا يَعلمها نبي مُرِسَلء ولا مَلَّكْ مُقَرّبِ. 

والمراد بالساعة المسؤول عنها القيامة بعد نهاية العالم وفناء الحياة الدنياء والدخول في 
عالم الآخرة والبعثء والتشورء والجزاء على الأعمال» +( هَمَن يَمْمَلَ مِمْمَسَالَ َرَو حير 
َه ا ومن مل يفال درو شا مرم © 4 [الزلزلة: 8-7]. والتصديق 
بذلك من قواعد الإيمان التي لا يُؤمن أحدٌّ حتى يُؤمن به كما تَقَدَّم في جواب النبي لل 
عن الإييان في قوله: «وَالَيَوْم الآخر». 

وفناءٌ الدنيا ‏ أو العالم ‏ حقيقةٌ مِن الحقائق التي يُسَلّم بها علماء الكونء من آمَن 
منهم ومن كَمَره وإن أنكر امون القيامة والبعث والثشورء ولكن الجميع يُتساءلون 
متى تنتهي عمارة الكون» وتكون القيامة» وكيف ذلك؟ هذا ما لا يَُعلمه إلا الله» وقد 


استأثر به» وتساءل عنه الناس» واشتاقوا إلى معرفة أي شىء عنه. 


وقد عَلَّمنا القرآن الكريم أن (الساعة) مجهولة من الخلق جميعهم» يَستوي في ذلك 
الننٌ المْسَل واكَلّك المرب فهذا محمد خاتم النبيّين وإمامٌ الْسَلين يَسأله جبريل عنها 
فيقول: ما المُسَُولُ عَنْهَا بأعْلَمَ مِنَ السَّائلٍ». وقَبل جبريل سُئل رسول الله و من قومه 
أو من اليهود» فجاء الجواب بالتّئِيس يمن معرفتهاء قال تعالى: + بَتَنُوتَكَ عن آلمَامَةِ يان 
سا © فم ات ہن ھا ایل ری مھا ا نما ات مزر س کا )4 
[النازعات: 2 45]. فمُنتهى علم الساعة إلى الله وحده» لا يتجاوزه إلى غيره. 


سے ر کے سے ری سر رک ج ب 


ولي آية أخرع ايقول اله مئيجانه :¥ لوك عن الام يان مسا فل إِتَمَا ِلها عند 
ری م لوقا إل هو فلب ت ف لسوت لاض کا تيك إلا نة يستلوتک کانک > حف نا فل 
نما عِلَمُهَا عند أله 4 [الأعراف: 7.. فهذه الآية الكريمة في الساعة تَحَكم بَكَذِب قل 
ن حَدَّد وقتها» وببٌطلان كل مَن َنبا بوقتٍ لهاء ومع هذه التأكيدات فإنَ بعض الناس 
اغْترُوا بدسائس اليهود» وراحوا مُحدّدون لنهاية العالمء ويُقدّرون عمر الدنيا ومن 
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هؤلاء مَن قال: «الدنيا تُنتهي في القرن الرابع عشر»ء وها هو القرن الرابع عشر قد 
انتهى. وقد قَضينا ثلائة أعوام من القرن الخامس عشرء ونحن بخيرء والحمد لله. 

ثالمًا: ومن أشراط الساعة وأمارات رها ما جاء في هذا الف( 
وفي هذه الرواية ذَّكّر منها اثنان: أوَّها: ما جاء في قوله يي: «أَنْ تَلِدَ الأَمَة رَبتَهّا»» أو 
«رَيجَاء والثاني: تطاول المفاة العُراة رعاء الشَّاء في البُنيان. 

أمنا الم فهي في لغة العرب: المملوكة. ومُقابلها في الرجال: العبد. وتجمعهم) لفظ: 
الرقيق. 

وکان الق نظامًا شرعيًا مَعمولاً به يَملك الإنسان أخاه الإنسان ىا يَملِك سائر 
أنواع المال: النقو د والعقارات» والمنقولات» والحيوان. وجاء الإسلام فلم يله فورًا 
لإجماع الأمم عليه ني ذلك الوقت» وَعَذر تنفيذه من آمة الإسلام وحدها بين الآم إذ 
يودي ذلك إلى استرقاق المسلمين دون غيرهم, ولكنه قَيّده بقيود كثيرة» وقَتّح الأبواب 
العظيمة للحرية» ومَنّع مَنْعا بان ظّلم الرقيق وتعذيبه» وجَعَله يُْتَّق لأدنى سبب. ومن 
أعظم أسباب الحرية أن (الأَمَة) إذا مَلَكَها أحدٌّ أوليائها ‏ مثل أبيها أو أخيها أو ولدها- 
تُعْتّق عليه فورّاء وتُصبح حرّة وكذلك العبد يُعْتّق إذا مَلَكّه قريبه» وكذلك إذا عملت 
الأمة ِن سيّدهاء فبمُجرّد كلها أصير أمّ وَل لا يَستطيع التفريط بها بالبيع: فإذا مات 
أصبحت بعذه حرّة. 

وأثناء القرن الماضي أجْمعت الأمم على القضاء على الرّقٌّه وتحريم الاتجار في العبيده 
فانتهى هذا النظام البغيض» وكان مبدأ ذلك قارة أمريكاء ثم عَمَّ أنحاء العالي ولم بق 
معمولاً به في آي اة ِن الأمم. 

ومن العجيب أن بعض المسلمين مَسّكوا به طويلاً حتى النصف الأوّل من هذا 
القرن: في السعودية» والمغرب» وموريتانياء ثم اموه والحمد لله. والسلمون أجَدَر 
الأمم بتطبيق هذا الإلغاء؛ لأن الإسلام حَرّر الإنسان الحرية الكاملة جسً) وروحًا. 
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و"الرّبُ" في العربية يُطْلَنَ على السيدء وعلى المالك. وعلى ريه وعلى صاحب 
الشيء المتَصَرّف فيه. ويُطْلق على اللك؛ لأنه صاحب المملكة وسيد الرَّعِيّ والممسيطر 
على مصيرهاء وتربيتها في القوانين والأعوان والنَجْدَّة. 

والمعنى الظاهر من ألفاظ الحديث» أن من علامات الساعة وأشراطها أن يَمْلك 
الإنسان (أَنّه) التي وَلَدَنْهِ حقيقة: فتصبح (الأَمّة) تحمل وتَلِدء فيؤول أمرُها مع 
(ولدها) أن يُملكهاء ويَسُودهاء وتصبح أمَةٌ له وملكًا مِن جملة أملاكه. 

وقد أوَّلَ العللاء معنى هذا الحديث على وجوه كثيرة» بئاءً على فَهُمِه على وجه 
الحقيقة» وعلى ما أَلفُوه يمن نظام الرّقّ السائد في زمنهم؛ لأنّ نظام الإسلام لا يسمح أن 
يّملك الإنسان ا ولكن أكثرها مُستَبْعَدٌ ولا ينطبق في كل الظروف والأحوال» 
وخصوصًا بعد إلغاء الأمم نظام الرّقّ. 

وأحسرٌ ما أَوّلَ به الحديث وأصّحُه ما تقَلّه الحافظ ابن حجر في كتابه النفيس فتح 
الباري في شرح صحيح البخاري؛ إذ قال في معنى الحديث: «أن يُكثر العقوق في 
ا فا ا آم تفائلة "السك 2 رون "الاعالة بالقت ا 
والاستخدام» فأَطْلقَ عليه [رَيُما] يجارّا لذلك» [أو] المراد بالرّبٌ: الْرَيّء فيكون 
حقيقة»!'". ثم قال: «اوهذا أَوْجَهُ الأَوْجْهِ عندي لعُمومه؛ ولأنّ المقامَ يَدُلَ على أن المراد 
حالةٌ تكون ‏ مع كَوْئها تَدُلُ على فساد الأحوال ‏ مُستغرّبة» وحْحَصّلُ الإشارةٌ إلى أن 
الاه ت فاا عد تفاش الامو يفيف واي ا واا فا 

فهذا الوجه الذي اختاره الحافظ يكاد يكون مُتَعَينًا الآن بعد أن أَلْفِيَ نظام ارق 
راع وورغرة الاك تسبي الحديه 6 زعب اديع وللدوب تيع اد بع 
في كل زمنء وقد كَثْر العقوق بالفعل» و[شْجّع]! © التخلّص من سُلطة الأبوّةه وعدن 


)1( فتح الباري. ج1/ ص 122 123. وما بين معقوفتين سَقَط من الأصلء وأثبتئاه من فتح الباري. 
(2) في الأصل: [ضجع]. وما أثبتناه هو الذي ظهر لنا صوابه. 
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فساد التربية شعورٌ الولد بالخضوع لأبويه. 

وثانيها: ما جاء في قول الرسول: «وَأَنْ تَرَى الّمَاةَ الْعْرَاة الْمَانَةَ رعَاءَ الشَّاءِ 
يَتَطَاوَلُونَ في الُْيَانِ. 

يقول: من علامات الساعة أن يّرى هؤلاء الناسّ الموسومين بأنهم حُفاةٌ غراةٌ عالة 
رعاء الشاء يَتغّر حاهُمء وتَنحسّن مادَّتهمء وينقلب أمْرُّهم إلى أثرياء مين يبنون 
القصور الْشَيدة» ويُبالِغون في رَفعِهاء ويتنافسون في التّطاول بها. 

والحفاة: مع الحاني» وهو من لا يُملِك حذاءً يّلبسه؛ ولا تَعْلاَ پنتعله» ولا حًا 


مے 


يمشى به. 


والعْراةٌ: جَنْع العاري» وهو مَن لا يلبس توبًا يَسبُره. والكاسى هو الذي له ثياب 


ر 


والعالة: جمع العائل» وهو الفقير الذي لا مال له. 

والرّعاء: جمع الراعي» وهو القائم بأمر الحيوانات» يسُوقها إلى المراعي» وتحرسها 
من الذئاب واللصوص» ويدفع عنها الآفات. ويطلّق و صف (الراعي) على المسؤول 
الذي يتولى أمرّ الجماعة» كالرئيس واللك» وحتى الرجل في بيته راع والمرأة في بيتها 

الشاء: جمع الشاة» وهى الواحدة من القن ذَكَرَ أو آي ومع على شاءِ وعى 
شِياءٍ وشِوَاوه ويُنسَب إليها (شاوي)ء ومن ذلك قبائل الشاوية في الجزائر والمغرب. 
نُسبوا إلى الشّياه لِشِدَّة عنايتهم بباء وكثرتها عندهم. 

ويتطاولون في البنيان: يُغالِب بعضهم بعضًا في استطالة البنيان» ويُتبامَؤن بذلك 
ويتفاخرون. 

زوالا شن شان سان ادن ال رة الْتبَحرة العمران, وتَشييدُ القصور الشوامخ 
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من شأن ذوي الثروات الطائلةء والمال الغزيرء لارتفاع تكاليفهاء فهؤلاء الأغنياء 
الأثرياء هم الذين يُنفقون ثرواتهم في البئيان المرتفع تفاخرًا واعتزارًا. 

أمّا آهل البّداوة وخصوصًا الفقراء العراة الفا فإنهم يُسكنون الخيام المنسوجة 
من الشعر والوَبّره أو البسيط مِن الأكواخ» ولايسكرن إل البيوت والذون دلبية تفلا 
عن القصور المسَيّدَة المنطاولة. فإذا انقلبت الحال» ورأيتٌ هذه العلامة» فقد قَربت 
الساعة. 

وما جاء في الحديث من علامات الساعة قد رأينا بعضه. من عقوق الأبناء للآباء 
بالشتم أو بالضرب أو بالإهانةء كما رأينا هؤلاء احفاة العُراة العالة قد أصبحوا يّملكون 
أو يسكنون القصور الشاخةء وقد مَلّكت الطبقة العاملة قصور قياصرة روسياء وزادت 
عليها تشييد مثات الآلاف من القصور» وفي بلدان الغرب أصبح مَن كانوا حُفاة عراة 
رعاء الشاء يتتطاولون في البنيان. 

ولا يُستبعد مبجيء الساعة وانقضاء عمر الكون في أيٍّ لحظة كانتء فإنَ الساعة لا 
تأني إلا بَغتة. وقد أجْمّع الخبراء على أنّ ما صنعه الإنسان من قنابل المَنْك والدّمار في 
الدول العظمى: أمريكاء وروسياء وإنكلتراء وفرنساء والصينء يُكفي لدمار كل ما على 
الأرض من عمران. 

يتير العمران فوق 

الأرض» وتأتي الساعة» كا يُمكِن أن تُعمّر الدنيا بعدنا الآلاف مِن السَّنينء والله سبحانه 
بغول: لامها إلا هو 4 [الأنعام: 59]» و مإ لا تانيكم إلا [الأعراف: 187]: إنما 
نحن نؤمن بأنها آتية لا ريب فيها. 


ولا نقول هذا واقعٌ قريبًا لا حََالّة» ولكننا نقول: قد يَقع» وقد 


كتب الله لنا السلامة والنجاة من أهواها. آمين. 


25 ربيع الثاني 3ه / 8 فيراير 3م 
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حقيقة حلول الحن ف جسم الإنسان 
السؤال: 


ماد دام الجن موجودًا مع الإنسان فوق هذه الأرضء بدليل الآية: + وَمَا حَلَفْتُ لفن 


لإ إلا يبود » هل صحيح أن لحن يتدخل في الإنس ويصيبه؟ وهل صحيح ١‏ 


r 11‏ ا 8 و 
كذلك ما يُسمّونه ب (العربية)» أي قراءة القرآن على المصاب بالجنّ ليخرج منه؟ 
سائل مُسترشد 
الحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومّن اتبع هداه. 
و ا 9 ارده 2 9 
طبيعة الإنسان وخلقته مُنافية لطبيعة الجن وخلقهم» وقد دل القرآن على أنهم من 


نارء والإنس من طينء وأنهم يَرَوْتَناد ونحن لا نراهم: ۾ لل َك هو َيل من حت لا 
وم 4 [الأعراف: 27]: ودلّت الآية أن مَس الشيطان تجعل الإنسان يتخبّط 
كَوالَرِى حيط الَيِطنٌ وِنَ الْمَيّنْ 4 [البقرة: 275]: ودّلّت الآثار على أنه غير 
مُسلّط علينا؛ لأنه لو سُلّط علينا لأََدّ بنا تسلّطه كثيرًا. 

فلا تُصَدَّق مَن يَذَّعي أنه (سَكَنه جِنْيّ وحَلّ فيه» وأنه يتكلّم بلسانه)» قد يكون 
ليا له» يُومِئٌ إليه ويُوَسْوس له بها شاء من الفِئّنء والقرآن يَدُلْ على الولاية بين إن 
وجني : Û‏ جَعَلنَا الشَّيْطِينَ ولي للدي لا ومو 4 [الأعراف: 7 وم يدل على 
الاندماج والتزاوج بين إِنمِيْ وجنيّة» أو بين جني وإنسيّة» وقد يُصاب الإنسان 
بالصّرّعء فذلك داءٌ معروف للأطباء. معروفة أسبابة وعلاجة» أمّا أن يكون بسبب 
إصابة الجنّء وأنه يُعالج بقراءة (قل ا إِلّ)» مع تقديم فتيل من النار» فليس 
معي ويذل عل عقا اة متأخرة. 
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3 الف ما ا 


تعذيب إبليس بالنار 


السؤال: 
٠,‏ 0 
إذا كان إبليس ‏ لعنه الله قد لق من نارء فكيف يُعذّب؟ وهل النار تُعَذْب الثار؟ 


الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 

دَلّت الآيات الصريحة. والأحاديث الصحيحةء على أن إبليس - لعنه الله - عصى 
ريّه وتحدّاهء فأثار عَضبهء فطرده من الجنة دار النعيم» وهبط إلى الأرض دار المخنة» وأنه 
كتب عليه العذاب الشديدء يُستحقّه العاصى لأوامر ربّه وأنواعٌ عذاب الله في الجحيم 
كثيرة» منها العذاب بالنارء فالله يقول: 8 وَمَن يُظيم يَنِحَكُمْ نه عَدَابَا كيبا *؛ 
[الفرقان: 19]» فالنارٌ من جُملة ما يُعذَّب به» [لا أا كل ما يعدب به]» ففي الآية - 
كا ترى لم يحصر فيهاء بل بّعله نَكرةً في سياق الإثبات» صادقة بأيّ أنواع العذاب» 
وكلمة ل ومن )4. عامّةٌ صادقةٌ بعصاة بني آدم وا لحن والإنسان في الدنيا يُعذَّب بشدّة 
البرد. وقد هزمت جيوش النازية بفعل يرد روسياء بعد أن بلغت نحو 20 كلم من 
موسكوء وقبلّها هزم نابليون بفعل البردء بعد أن دخلت جيوشه موسكوء وقال الخبراء 
أن الجندي كان يُسقط ميثًا يفعل تَجِمّد السوائل التي في بدنه» ومنها الدم والعَذِرّة 
واليول» وهذا عذاب الدنيا باليرد» وذكر النار والعذاب بها في الآخرة لا يئفي العذاب 
هار 


(1) في النسخة المطبوعة: [لا أنها ليست كلّ ما يُعذَّب به]. وما أثبتناه هو الصواب الذي يقتضيه السّياق. 
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فكُن مطمئنا أن الله يُعَذّب ارده من الحن الذين عصّوًا رمهم وغل رأ سهم إبليس 
اللعيخ ا ال أنواع العذاب» ومنها النار. ومنها غير الئار» وإذا كانت طبيعة 
إبليس نارية فمّن قال لك أنها لا تُوثْر فيه ولا تعدب بها؟ إنك مخلوق من التراب» 
ويقتلك الرصاص والحديد وك سلاح» وهي من الأرضء كانت قبل صُنْعها سلاحًا 
ترابا. وإلقاءٌ مثل هذا السؤال فضولٌء وقد يهم صاحبّه» وکان عمر بن الخطاب يودب 
عليه رضي الله عنه يكفي أن تَعْلّم أن إبليس أَبَى تنفيذ أمر الله له واستكبّر, فاستّحيٌّ 
اذاي 


مُعاملة الفرقة البهائية 


السؤال: 

في قريتنا عدد يِن البهائيين» لا يتتجاوز عددهم أصابع اليدء وقد انكشف مره 
وتبيّن تفاهة ما عندهم. يما جعل الناس يتساءلون: هل يجب مقاطعتهم اقتصاديا 
واجتماعيا؟ وإذا مرض أحدهم» هل وا عيادته؟ وإذا مات أحدهم» هل يُغْسّل 
ويُكفّن ويُصلٌ عليه ويّدئّن في مقابر المسلمين؟ 

مناكل مسترشد 

الخحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن ابع هُداه. 

أوّلا: قامت الدلائل الواضحة على ضلال البابيةء وكُفر البهائية» وتبيّن لكلّ 
لمران هؤلاء الناس ليسوا بمسلمين؛ لأنهم لا يَشهدون بوحدانية الل ولا 
بالرسالة المحمديةء وآنه خاتم النبيئين» كا لا بُصلّون بصلاة المسلمين» ولا يصومون 
بصومهم» هم صيامٌ خاص في مارس من كل عامء ولا يُزكُون كا يُزْكّي المسلم. ولا 
يَحُجُون بسَجّناء فلهُم كحْبتُهم . 
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فياذا بقي لهم من الإسلام؟ بل إنهم يُعتبّرون من الكافرين المرتدّين؛ لأن آباءهم 
کانوا مسلمین» وبعضهم کانو! يقرؤون القرآن. ثم خر جوا م من الإسلام واتبعوا دينهم 
الحديد. 
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ثانيًا: يا أنهم تحرجوا مِن الإسلام إلى غيره» وكانوا من المعتدين عليه؛ لأنهم 
عون الناس إلى اتباع مذهبهمء والكقر به وبرسوله» وبا أنهم أصدقاء الصهيونية 
الُْعتديّة على المسلمين» المُخرجين للفلسطينيين يمن ديارهم وأمواهم» فإنه لا جوز لمسلم 
أن يواهم ويُوالِيّهم ويتتعامل معهمء وهذا مع کل كافر يُحَادنا في دينناء ويخْرجنا من 
ديارناء أو يُظاهر مَن يفعل ذلك بناء قال الله تعالی: ۴ لیھک آله عن الزن لم يدلو في 
الین وکر رجوگ من دیرم آن بروشر وقي وأ لهم إن اله ب قيطي © إا بتکم آل ن 
اين لوک في الدين واج وڪم ين ورک و روا ع راک أن pr‏ ومن بم وكيك هم 
ايو (5) © [الممتحنة: 9-8]ء وفي آية أحرى: #إ ون يتوم تكم كد متهم 4 [المائدة: 
1 وقد قامت السات الواضحة على أن البهائية والقاديانية أصدقاء وعملاء الإنجليز. 

ثالًا: ولا جوز التزوّج منهم؛ لأن البابية والبهائية كافرة بالله» فلا هي مسلمةء ولا 
هي كتابية» ولا يجوز التزويج إليهم؛ لأن المسلمة لا تتزوّج إلا مسلاء والبابي والبهائي 
غر مل :ومن كرش ح هزوم لا لماك وی مات متهم لذ تتش ولا کن وا 
يُصلٌ عليه في المقبرة» ولا يُسمّح بإدخاله المسجد؛ لأنه نجس با بنصٌ القرآن!!)» ولا يُدفَن 
في مقابر المسلمين؛ لأنه ليس منهم. ولکن تُواری جنه تحت التراب» كا تُوارَى جيف 
الكلاب والحيوانات النافقة فقة» حتى لا يتأذّى منها الناس. 

رابعًا: ولكن ينغي أن تكون هذه التصرفات في هدوء. صادرة عن اقتناع من 
الجماعات الإسلاميةء ودون استعمال للقوّة والسَّخَبء وإثارة للفتن» ومّن تاب منهم 


صصص بكرم 


(1) قال تعالى: (( تاها اریت اموا ِتَما الْمفْركرت تسن ... 4 [التوبة: 28]. 
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وأناب ورجع إلى جماعة المسلمين واعترف بكُفره السابق» وشّهد شهادة الحقٌّ فعسى ؤ 
الله أن يوب عليه إذا توفرت فيه شروط التوبةء وهذا على غير رأي مالك الذ ي لا ا 
يفتى بصحّة توبة الزنديق. 


9 06 1987م , 


حكم القيام ببعض أركان الإسلام وتَرّكِ بعضها 


السؤال: 

هل يجُوز أداء بعض قواعد الدين الإسلامي, وتَرُك البعض الآخر؟ وما حُكم | 
القائم بيعض ؛ والتاركِ لبعضٍ؟ ا 

الجواب: ۰ 


: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومّن اتبع هداه. ْ 
ا 


قواعد الإسلام خححس: - شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله - إقام 
الصلاة _إيتاء الزكاة ‏ صوم رمضان ‏ حجٌ البيت من استطاع إليه سبيلاً. 


م۰ اما ا 


دا مت و 


أمَا الشهادة» فلا بد من التطق بهاء مع التُصْديق» ولا يكفي التُضْديق وحده. کا أن 
النطق وغالة دون تصديق يمد صائحئه منافقاء والحاة بالله: فمن تركيا- اى الشهادةد ا 
فلا إسلام له» ومّن قاهًا بلسانه. جازمًا بقلبه: «أشهد أن لا إله إلا الله وأنْ محمدًا ' 
رسول الله»» فقد أصبح مسلً) مؤمنّاء وعليه أن يُقيم الصلاة» ويُؤْيَ الزكاة إن بَلَعْ ماله | 
التّصاب المعلوم» وأن يُصوم شهر رمضان إن كان مُكَلَّفَاه ويج البيت إن استطاع إليه ٠‏ 


ع 


سبیلا. 


a 


كا عليه أن يَلْتزم شرائ ئع الإسلام؛ فيل ما أحَل الل وجورم ما حَرَّم الله ودين 
دين لل ويقدر التزامه بقدذر استقامته وصلاحه» فإن قام ببعض وتَرّك البعض - مع 
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بقائه على الإيران بالله ورسولهه واعترافه بالذّنب والعصيان فهو اْتَكِبُ للذّنوب. 

والصحيحٌ من المذاهبء أنه لا يَكْفْر بذلك» وإنّا هو في مشيئة الله إن مات وهو 
على عصيانه» كمَّن ترك الصيام» أو مّن ترك الحج وهو مستطيع له. وكمّن شرب 
الخمرٌء أو أكل الخنزير» وهو يَعترف بأنه حرام. 

أمَا إذا أنْكّر الوجوبء فقال مَثلاً: الصلاةٌ غير واجبة» والصومٌ غير واجبء 
والزكاةً غير واجبة» والحج على من استطاع غير واجب؛ أو قال: الخمرُ حلال» ولحم 
لختزير حلالء واليرٌ ومالّه حلالء والظّلمُ والزُور ويل المسلم حلال» فهذا كال لا 
يَُذ في المسلمين» ولا يحْسَب منهم. ويُفَئَلُ كُفْرّا لا حَدًا. 


دبي شية عيدى علي التتلام: امسيتم 


السؤال: 

اذا ن نَسَمّى عيسى عليه السلام: المسيح؟ 

الجواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتّبع هداه. 

لسنا نحن الذين سَمّينا عيسى بذلك» بل الله هو الذي سَباه كذلك» قال في سورة 
آل عمران: + لذ قال الماهگة مرم إن آله رك بكلمَة مله سمه ليح عسى أبن مرم 
ًا ن الي و َة ومن لمرن 4 [آل عمران: 45]ء فكلا التسمیتين منه: عیسى بن 
مريم» والمسيح بن مریم» ک) في هذه الآيةء وفي آيات أخرى. 

قال القرطبي: «والمسيح لقب لعيسى» ومعناه الصدّيق»» ومن المعلوم أن اللَّب 


(1) تفسير القرطبي. ج4/ ص 88. 
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عله كال اس اللو غل اح وهو جا دل الا غل ذات ماه ولكن الت ٠‏ 
يُشر بالمدح أو الذَم والعَلَمٌ كذلك قد يلمح إلى أصله قبل التسمية مُضافًا أو مصحوبًا 
ب (ال)» فلعل فلعل المسيح من هذا الباب» فقد عَلِم الله أنه سيكون شأنه عظيًاء لا يَمسح ذا 
عاهة إلا بَرىٌ. 


والأصل في لاج - كا قال في اللسان : «إمرارّكٌ يَدَكَ على الشيء السائل أو 
المتلطّخ تريد إذهابه»! “يقال مسح رأسه من الماء» ومّسح جبينه من الرَّشْحء وقيل 
شق ين المساحة؛ لأنه كان يقطع الأرضص» و ين فيها مسكنا أو كن يأوي إليه؛ قال 
القرطبي: «واختلف في المسيح ابن مريم اذا اذى فقيل: لأنه مَسَح الأرض. أي ذهب 
فيهاء فلم يَسْتَكِنَ يكِن... وقيل: لأنه كان لا يَمسح ذا عاهة إلا رئ فكأنه سْمّي 
مسيحًا لذلك... وقيل: لأنه ممسوح بهن البركة... وقيل: لأنه كان ممسوح 

لأَحْمَصَيْن. وقيل: اا م أي أصابه وظهر عليه)!©. 

SS‏ 0 «أَرَاني الله 
رجلا عِنْدَ الكَعْبَة آدّم كَأَحْسَنِ مَنْ رَأَيْتُ قَقِيلَ لي هُوَ اليح ابن مر مریم . وقال أبو 
انك سي د جم ل ا ل ا ا 
O ENE‏ 


وقال بعضهم: ھی ف توا ال هاا الل ؟ ب تشم منه الإسرائيلية» يريد 


(1) لسان العرب. ج2/ ص593. 

(2) تفسير القرطبي. ج4/ ص89. 

(3) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب: قوله تعالى: « وَأَدْكرٌ في الكتب مَريم إذ بدت مِنْ 
هلها ) (مریم: 6]) حديث (3440)ء بلفظ: 1 .. وَأرَاني اللَبلة عِنْدَ الكَعْبَة في الام قدا يكل آدَمُ 
كَأحْسَنِ مَا يُرَى مِنْ ذم ارجا تفرب ب ن منک وجل ار اط اسه كاه ا ع 
مَنْكِبِيْ رَجَلَنِ وَهْوَ يَطو ف بِالْبَنْت » فَقَلْتٌ: مَنْ هَذَا؟ فَقَانُوا: هَذَا الح ابن مَريَم...» 

(4) تفسير القرطبي. ج4/ ص 89. 
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صاحبه أن يقول: إن اسمه عَبْراني» أصله (مشيحا)» فعرّب, کا عرب موسی» وأصله 
بالشّينء وإن تَعجبْ فاعْجَب لعلائنا - أعني بعضهم ‏ يجعلون الأصل هو ما عند 
البهودء والفرع هو ما جاء في القرآن العربي الُبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من حلفه» تَنزِيلٌ ين حكيم حميد, وقد َقّل إلينا أن عيسى سَنَاه الله في القرآن المسيح بن 
مريم» فهذا هو اسمه. كما تَقَلٍ إلينا أن َيه موسى بالسّين لا بالشين» فهذا هو اسمهء 
وأمَا ما عند البهود فقد حرّفوه وبدّلوه وهذا ثابت عليهم» أعني التحريف والتبديل» 
فأسماءٌ الأنبياء والملائكة حقيقتها هي ما جاء في القرآنء لا في التوراة الُحرّفةء ولا في 
(التلمود) الموضوع الُْفئرَى» فجبريل هو ما طق به القرآن» وليس (قبريال)» ويوسف 
هو کا طق به القرآنء لا (جوزیف)ء ومکائیل هو کا طق به القرآن» ولیس (میشیل)» 
وهكذا في (مريم)» فلا تقل (ماري) إلا في دولة مشهورة هي بنت الكنيسة البكُرء وإن 
كانت البكارة نادرة فيهم ! 

ونحن العرب مُولَعُون بالتقليد حتى في أسمائنا المحرّفة بسبب الحروف اللاتينية: 
ا ات ف ان غر فة( غر اعت ع وکت بال 
فأصبحت (مغازان «اعوعة۷). فلا عادت إلينا عَرّبناها إلى (مغازة) ! وبَعدت عن 
أصل (المخزن)» وأصبحت الخاءٌ غَيْنَاه وحتى الأعلام لم تَسْلّم عن هذاء فمثّلاً (جاءً 
بالله)» وهو عَلّمٌّ منقولٌ من مُرَكّبِ إسناديء وأصبح إذا تب بالحروف اللاتينية أُكِلَت 
مزه أكُلاه ثم رجع إلينا بدونهاء فكتبه بعضّنا: (جابِلّه)) وتحَذْلَنَ آر فقال: (جاب 
لله)» وهي كلمة كفر في معناها العامّي عندناء وكلمة (عبد الله) تُصبح (عبد لاي). 
وحتى اسم نبيّنا حرف من (محمد) إلى (مَهُومِيت): وهذا التحريف حكمة؛ تُعرفها من 
تحريف قريش من اسمه السليم على قوهم (مُذَّمَّم)» حتى إذا شََموه وٌقع الشَّتم على 
(مُذَمّم). وعلى (مَهُومِيت)»» وهو إا اسمه محمد" 4 وقَدَيْناه بالنفوس والأرواح. 


(1) عن أب هريرة رضى الله عنه. قال: قال رسول الله ##: ألا تَمْجَبُونَ كيف يَضرف الله عي شنم هريش = 
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هل قتلت اليهودٌ المسيح؟ 


السؤال: 

هل قتلت اليهود المسيح؟ 

الجواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومن اتّبع هداه. 

قضية قَْل اليهود المسيح ‏ عليه السلام ‏ وصَلْبه بمًا اختلفت فيه الأديان» وجاء 
فيه نص القرآن» وهاكم البيان: 

قالت اليهود: إنا قَتَلنا المسيح عيسى بن مريم وصلبناه. وقالت النصارى: إن 
اليهود قتلوا المسيح وصلبوه. وقال المسلمون با جاء من احق في كتاب الله عن كفرهم» 
وقوهم على مريم البُهتان» وادعائهم قتل المسيح: # وَيكفرهَ وله عل مَرِيم يجنا 


اروس ر 


وچ رم 


د سے ص سے جت رن رم ر چ و م 7 و ے2 
تا فتلا اليح عیسی ان مریم رسو انه وما فتلوه وما صلبوه وَلَلْكن ّيه 


براه e‏ ا ت ا م ا کا ر عرس عق بتر ل 22 
یہ وی ال اكوا یھ ھی سی مه ما ھم پو من علي إلا اناع لظن وما لوه یقینا )بل رفع 


n 


آله وان عر كما له £ [النساء: 156 158]. 





=وَلَعتَهُمْ؟ يَشْيَمُون مدعا وَيلْعَنْونَ مء وأا مّرك أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب: ما 
جاء ف أسياء رسول الله يلإ حديث (3533). 

ومعنى قوله ل يضرف الله عَن): #يَصرف عني لَعْنَّهِم وسَّمْمَهِم فلا يُصيبني؛ لأنهم يَلْعَنُونَ ويَشْتّمون 
غيري الذي يُسَمَّى:”مُذَعَا". بينها اسمي محمد لة. وكان كُفَار قريش لشِدَّة كراهتهم له 4 لا يُسَمُونه 
باسمه الدّال على المدّح فيَعْدلُونَ إلى ضِدَّه فيقولون: "مُذَّمّم"؛ وهو ليس اسمه ولا معروفًا به» قكان 
الذي يّقع منهم مصروقًا إلى غيره بالبداهة» فِيَحصّل ضِدّ قَضْدِهِمء ويَرُدُ اله تعالى كيدّهم في نَحْرهم 
ليموتوا بِعَيْظهم». انظر: تعليق الدكتور مصطفى البُّغا على صحيح البخاري. 
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نوذأ هو قل المسلمين واعتقادهم» و قول كأتل عتم فهو الحقٌ؛ لأنه 
ا في التراده ا اال ین ن بد ولا ون کا واا هروا چب ان 
نه كل N‏ 0 فالمسألة من باب 

قالت النصارى واعتقّدت - بعد تسليمهم أن اليهود قتلوا المسيح وصَلبوه ‏ أن 
المسيح عليه السلام ‏ بعد مُدَة من قَثْلِه وصَلْبه - قد شوهد حَيا يَمئِي على الأرضء 
ويقولون أنه عاد إلى الحياة بعد موته» وذلك من معجزاته. 

ونقول لهم: قد نُسَلَّم لكم صِحَّة مُذّعى رؤيته» ولا مانع عندنا من ذلك؛ لأنه - 
عليه السلام ‏ في اعتقادنا لم يُقتَل ولم يُصْلَبِء وإنما كان الذي وَقع عليه القتل والصّلب 
ورم .ع ٠.‏ 0 م .اس خ Ar‏ ر 
sg E‏ کر سيه م چ » ولش 
دک ی ن ایو هو تنك مريت لا يبلغ الیقین» کا قال تعالى: NEE‏ 
عتما عد نی لن عه مالك يعد ين عر إل باع ألطِّنَ #. أمّا نحن فلدينا اليقين مِن كتاب 
رينا : وما كلوه قينا قينا بل رَهْعَهُ مه لَه . 

فأ المذهبين أيّسَر في الاعتقاد» وأقرّبٌ إلى التصديق» وأَهْوّن عند العقلاء في 
الادّعاء والتسليم؟ أحياة بعك موت أم ظهور بعد اختفاء؟ 

ما اليهود فقد أصابهم البلاء. وترّعوا غْصَص فسادهم ف الأرضء» وادّعائهم 
الكاذب طيلة قرون كثيرة؛ فقد حَمَّلهم النصارى دم المسيح. وحاسّبوا الأجيال منهم 
بعد الأجيال على هذه (الجريمة) الْبَشِعة, والْتَقَموا منهم أقبح الانتقامات. 

حتى إذا اشد ساعدهم في هذا العصرء وأسّسوا دولة هم» واستطاعوا أن تُخضِعوا 
إلى نفوذهم ساسةً الدول العظمىء (ويستعيروا) أفكارٌ الكُتَاب والمفكّرين والعلماءء 
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ويُسَخّروا القادة في متَلّف الدول والشعوب والقارات لأفكارهم ومصالحهم. حت هم 
فكرة (ححو) عار هذه الجريمة التاريخية اللاصقة بهم من أذهان الشعوب المسيحية» ولن 


یں 


يتأتّى هم هذا إلا بالتوّصّل إلى المعتقّدات [ تحر بوها]!". 

وقد استطاعوا ‏ بوسائلهم المختلفة ‏ أن مُحقَقوا غَرَضَهم [ويَفتر وا على أسمى 
سلطة روحية عند المسيحيين؛ وأن يحصّلوا على براءةٍ واعترافٍ من مَقَرٌ احبر الأعظم في 
روما تُعفيهم من تَبِعَة (دم المسيح)) بعد مُضِيٌ ما يَقرّبٍ من تسعة عشر قرا ونصف قرن 
من اتبامهم به. 

آنا تس کمن فاه ب ا ا الارن وا كلم إل اال قينا في 
المسيح عليه السلام كا نص عليه القرآنء وإن ساءت فيه اليهودء وخبشت ر 
وحاباهم النصارى» وظاهَرُوهم عليناء وسّمحوا هم أن یفتکوا بنا ومکنوهم من تلف 
الأسلحة للبطش بنا وأطفالنء وملكوهم أوطاننا وأراضينا ومُدننا وقُراناء حتى إذا كانت 
هذه المحاباة على حساب معتقداتہم الدينية» ومواقف رؤساء ديانتهم الماضين أثناء ترون 
خلّت.» 4 E‏ - نحن المسلمين أن تار دا ل وا 
للنصارى» واستجداءً لرأمهم العام. 

وفي أيدينا أسلحة كثرة درب النهوى :ونياة فشادته ف الأرض» يمدوننا ينأ من 
تصرفاتهم اليومية في كل أنحاء الأرض. 

وإذا كانوا لم يقتلوا المسيح يَقِينَا ولم يَصلبوه فإ نهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حقٌء 
ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. eos‏ 
والذين يأمرون بالقسط من التاس» ويّرتكبون من الفواحش ما ظَهّر منها وما بتطن. 


)21 في الأصل: [يخيرونها]. وما أثبتناه هو الصواب الذي يُقتضيه السياق. 
(2) في الأصل: [ويقروا]. وما أثبتناه هو ما ظهر لنا صوابه. 
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ولا نحتاج - لإظهار بشاعة صورتهم أمام العام - أن نُجاري النصارى في اعتقادٍ 
من اعتقاداتهم فيهم, بأنهم قتلوا المسيح وصَلَبوه وسّفكوا دمهء وهو رمز السلام. 


فهم أقذر وأحَسٌ من أن ينالوا م من المسيح عيسى بن مريم رسول الله بل رَفعه الله 
إليهء كما لم يّنالوا من بَعدِه مِن محمد رسول الله وطانًا عَنُوا بَ] لم ينالواء فقد عَصَم الله 
منهم المسيح ومحمدًا عليهما الصلاة والسلام. 


يك کا ووا و مارا کی ا ر آفوھی رفا باب راه 
شعبنا. وال المادي إلى سواء السبيل. 


هيمنة القرآن على ما سبقه سبقه من کتب الله 


السؤال: 


0-5 9 8 بي 
ما هو الفرق بين القرآن الكريم والتوراة والإنجيلء با أنها كلها أنزلت من عند الله. 
وبا أنها تتتشابه إلا قليلاً من الاختلاف» فا الفرق بينها؟ 


و. زينب 

الجواب: 

a‏ تركو ارجا انا 

من الكت الو كلها ينه عند الله وطن لن تومن ا كلما وباك مل 
ااعوي E‏ احراين الاين إلا اراد قال يعاق : + ءَامَنَ أَلرسُولُ يمآ 1 
رل اه من رَه امون کل امن با ومک کد ورود لا رف مورت مد ون 
يسنو 4[البقرة: 285]. 

ل ١‏ ت. 

فالتوراة أنزلت على موسى » والإنجيل على عیسی» والقران الكريم على محمد 
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عليهم الصلاة والسلام» والثلاثة من أنبياء الله ومن اولي العزم من الرّسّل. فهذا أَوْلْ 
أوجه الاتفاق بينها. 

وثانيها: أنها كلّها فيها الحّدَى والنورء قال تعالى في ذِكُر التوراة: + إنَآ أَنَْنا لور 
فِبَاهْدَى وور 4 [المائدة: 44] وقال في الإنجيل وعيسى: # وَدَاتَهُ اليل فيه هُدى 
وور وَمُصَدّقًا ما بَبِنّ يَدَيهِ من التوَرَسةَ وَهُدَى وَمَوْعِظَةَ لتْمْتَّقِينَ 4 [المائدة: 46], و 
القرآن الكريم: « صب أله للك لخ ا ين ألمت إِكَ الثور بِإِدْنٍ 
ريهم 4 [إبراهيم: 1» وقال: 0 ڌلك اټ ڪت به 37 ت هَدَى شن £ [البقرة: 2]» 
وقال: تاا الاس مد جام برهن من دیک وارلا کم ور بيا * [النساء: 174], 
وقال: اا الاس َد جا کو عة ن ری وشفاء لا ف الصدور ودی وة 
رمي 4 [يونس: 57]. 

وثالدها: آنا متفقة في اصول الثيانة» وهي الإسلام لوت العالمين+ كلها تمه إلى 
التسليم لله والإيان به. وبملائکته» وكتبه» ورٌسّلِهء واليوم الآخرء وتّدعو إلى توحيد 
اله في ألوهيته وربوبيته؛ وأنه مُنّصِفٌ بجميع صفات الكبالء مره عن جميع صِفات 
التقصانء وإلى عبادة الله وحده لا شريك له. وإلى طاعته واجتناب معصيته؛ وإلى عمل 
الصالحات والسّباق إلى المخيرات» والكفف عن الفساد والشَّرّ واجتراح السيئات» خوقًا 
من الله وخشية» وطّمّعًا في سن الجزاء وجزيل الثواب يوم القيامة. فهذه كلها أوْجُه 
اتّفاق. 

وتختلف من وجوه كثيرة: منها أنّ كلا منھا تزل على رسول مخصوصء فموسى 
[أنرل]" عليه التوراة» وعيسى أنزل عليه الإنجيلء ومحمد أَنْزِل عليه القرآن الكريم 


(1) مابين معقوقتين لم يُوجد في الأصلء وأئبتناه ليستقيم المعنى. 
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1 م 1 ف 1 
ومنها اختلاف أزمنتهاء فزمن موسى سابق» وزمن عيسى متوسطء. وزمن محمد 
اج 


ومنها اختلافها في نُصوصهاء فلكلٌ واحد منها نَصٌّ خاصٌ به وألفاظً مَل غير التي 
في الآترَيْنِه وكلٌ واحد له لخته غير اللغة التي ازل بها الآخران ولغة القرآن هي العربية» 
ولغة التوراة الجبرية: +( وَمَآأرَسَلمَا من رَّسُولٍ إِلَابِلِسَانِ قرْصِدِء 4 [إبراهيم: 4]. 

ومن أَوْجُْه الاختلاف ما كان في الفروع؛ لأن الفروع في العبادات والمعاملات قد 
تختلف» من ذلك - مَثلاً ‏ أنْ الإنجيل نَسَخْ بعض أحكام التوراة في الحلال والحرام» 
مثل حرمة الشحوم» فان الله سبحانه حَرَّمها في التوراة على بني إسرائيل جزاءَ بَعيهم» 


كما أخبرنا القرآن الكريم: #ومرت الْبَقَرِ وَالْتَكوِ حَرَمَكا عَم سُحُومَهُمَآ £ [الأنعام: 
46 ثم أَحَلّها هم من بعدُ يرول الإنجيل على عيسى عليه السلام قال تعالى حكايةٌ عنه: 
ولأ لَحكُم بَنْسَ الى حُرْمَ عَلِيِصكُمْ #'[آل عمران: 50]ء أمَا القرآن فقد تَسَخْ 
الكتايئن وأحكامّهماء وشّرع أحكامًا إسلامية جديدة» وبا أَقرّه فيها من أحكام 
نموم جديدة. ۰ 


ومن أَوْجُه الاختلاف أنّ التوراة رسالةٌ خاصّة لفرعون وبني إسرائيل» والإنجيل 


رسالةٌ خاصّة ببني إسرائيل ناسخة لبعض أحكام التوراة» وكلّ منهما مُمَيّاةٌ بالبعثة 
التمنية: مسوخة سياه وأما شريعة القرآن فهئ شريحة عامة ناسحة 1 تقدمها من كل 
الشرائعء ثابتةٌ الأحكام إلى يوم القيامة» قال تعالى: 8 اتاك لكب باحق مُصَدْقًا لما 
بيت يديه ون لصحيب وَمُهَيْمنا علدٌ 4 [المائدة: 48]» وقد أَخِذ العهد على كل نبي في 
وقته أنه إن أدْرَكَ رسول الله محمدًا أن يؤمن به ويَتَعَه وبذلك أَثَدَ جميع الرْسل وأشهدوء 
وعهدوا إلى أكيهمء قال تعالى +إوَإِدْ حدم كقَ لين لمتكم ون محم وَحِكْمَةٍ 
ل وك ترك E‏ 


قير ی سره 


إشری ایا اقرا کال فأسْبَدُوأ وَأَأْمَمَكُم مِنَّألشَِهِينَ 4 [آل عمران: 81]. 
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لى أعظم الوق الواضحة الس بين القرآن المبين وبين الكتابين التوراة 
الیل مرا الآ صنو له بق كشك أل عل عمد كك زرد دم 
ینقص» ول يَتبدّل منه كلمة ولا حرفء ول يتخ وقد تَكَفّل الله بِحِفْظِهِ فقال في كتابه: 


0 


د لان برلا الک وتاه فظو 4 [الحجر: 9]. 

وقد سَخَّر الله لحفظه وسائل كثيرة» منها كثرةٌ الحُفَاظ لوقو تنا رت 
وآياته وألفاظه وحمل وحتى كيفية التُطق والتلاوة والتجويد» من مئات الآلاف عن 
مثلهم في كل عصر إلى مّن يلبهم وتم تدوين ذلك في الكُتب. 

اَم التوراة والونجيل فقد استخفظ عليها اليهودٌ والنصارى. فلم يُستطيعوا 
حفظهماء وفقّدت تْصوصّه) الأصليةء وهذا لا نزع فيه منهم» ووقع فيهما التبديل 
والتغيير والتحريف» وشّهد بذلك العلاء حتى من أحبارهم ورهبانم والحققين من 
علمائهم النصفين» ونحن - المسلمين - يكفينا في ذلك ما شّهد به كتايناء وقّصّه علينا 
القرآن الكريم؛ قال تعالى: + وَإِنَّ مِنْهُمْ لَعْرِيضًا يلَوْنَ نيهم بالكتب لتسو من 
الحكتنب وَمَاهْوَ مرت الككتي وَيَفُولُوبَ هْوّمِنَ عند أله وَمَاهُوَ مِنْ عدر أله ويو لون عل 
لكب وهم يعمو 4 [آل عمران: 78]» وقال: « رفوت ال ڪا عن اضيا 
SSL,‏ لا رال طلم عل اة مهم لد لا تب 4 [المائدة: 13], 
وقال: ‏ ریت ایت فالا إا تمسر كَكَذن مكمه شرا عملا یا گا 
بء ‡[الائدة: 14]. 


وجاء في القرآن الكريم من تحريفهم ونسيانهم ما حَققه العلاء والمؤرخون» ولَعَلّ 
من هؤلاء المؤرّخين العلامة الفرنسي الدكتور (موريس بوكاي) في كتابه النفيس 
(التوراة والإنجيل والقرآن والعلوم العصرية)ء فقد أقام البراهين القطعية على وقوع 
التحريف والزيادة في نُصوص التوراة والإنجيل الْتَداوَلَيْنَ اليوم» وبَزْمَن على سلامة 
القرآن الكريم وحِفْظِه بنَصّهء كا بَرْهَن على أن في نُصوص التوراة والإنجيل ما تَنْقْضُه 
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الحقائق العلمية في الكون وفي تاريخ الأثياة روحوده عل الأرفي ال ان یک ى 
كناب الله العليم الخبير ما يُناقِض العلمء إذّنَ فتلك النصوصٌ من قول البشرء وليست 
من كلام الله. 

نا القرآن الكريم فليس فيه آي ناض حقيقةٌ علمية كونية؛ بل فيه يات لو 
طابَقّت بعض حقائق الكون كرا بَرْمَن عليه العلم» وحَُالٌ أن يكون قد تَوَصّل إليها بشرٌ 
ين عنده نين عل أنها ون كلام اله قيا 

ولل ا ينفضح اليهود ويكشف زيادتهم في التوراة» أنه قد ذكِر فيها وفاة موسى 
عليه السلام» فهذا النّصٌّ زائدٌ لا تحاّة؛ ليس يما أُوحِيّ به إلى موسى؛ لأنه كان قد مات 
وانتهى» فكيف يُمكن أن يُعَدَّ من نُصوص التوراة أو من (كلام الله) مع انقطاع الوحي 
بالوفاة؟ 

وقرأثٌ أخيرًا عن التوراة الموجودة بِيّد النصارى واليهود اليوم؛ فوجدتٌ أنه ليس 
فيها الكلام عن القيامة والميعاد والجزاءء فإن صَحّ ذلك فلا بن أن النصوص الخاصّة 
بذلك ققدت أو كُتِمَت؛ لأنّ من قواعد الإيمان ذكْرٌ القيامة والميعاد. 

أنا الأناجيل النصرانية فإنها تَعدّدت بتَعدّد الناقلين لها واختلفت»؛ وهي تَقَص حياة 
السيح عليه السلام» وتَذْكُر يسيرته. وتّروي بعض كلامه» ولا تذّعي أنها نص من عند 
اله فهي مثل السيرة والحديث عندناء وإن كان بعض النصارى يقولون أن اليح هو 
الك أو هو ابن الله أو جر سه تال اللا عن ذلك ملو كيدا ونين تعتفيل آله انول 
كتابٌ من عند الله على عيسى عليه السلام» له نض خاصٌ مخصوص به هو كلام الله 
ولكنه فقّد أو اختلط بكلام عيسى وبتّحريفهم. 

ومن هنا تُدرك حكمة تبي رسول الله يَِةٌ عن كتابة حديثه وتدوينه» مع الترغيب في 
قله عنه للتبلیغ» والافتغار عل كتابة القرآن الكريم وتدوينه7"» فكب المسلمون 


)1( عن أبي سعيد ا ندري رضي الله عنه أن رسول الله يقل قال: ١لا‏ تَكْتبُوا عَنيه وَمَنْ كب عي عير القَرآن= 
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القرآن الكريم ودَوّنوه وحَفظوه وتَناقلُو أمَا الحديث فقد حتفظوه ويَلَعُوه وتتائلر. |[ 
مُشافهة وروايةً ولم يُدوّنوه إلا في القرن الثاني للهجرة؛ وقد أمِن كل لَبْس وتحريف 3 


وأصبحت آيات القرآن متواترةً النقل» لا يُستطاع الزيادة فيها ولا النقصان. 


والخلاصة آننا تجزم بان کل سُورة؛ وكل آيةء وكلٌ كلمة ولفظء وكلّ حرف وجل 1 
في القرآن» من کلام الله وکتابه البينء وصَلّت إلينا كما آرت على الرسول محمد الأمين |[ 
ي كا تجزم أن التوراة التي نرت على موسى عليه السلام من كلام الله» وأن 
الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام من كلام اللهء ولكننا تَجْرم أيضا باذ 
التوراة والإنجيل الموجودين في أيدي النصارى واليهود اليوم وني عهد النبي ي قد إ 
دَخَلَهُها تحريفٌ وتبديل وزيادة ونقصان» وم تُحاقَظ على الأصل فيها ىا نل على ا 
النبيّن الكريمين» ولا تُستطيع أن تَعلّم مقدار الحنّ في نُصوصها اليوم» وما هو ين | 
كلام اللهء وما هو من تحريفهم. إلا ما بين القرآن الكريم, ونّصَّ عليه أنه نزل» اوتا 
على آنه م ينرّل» مثل قول النصارى في المسيح وأمّه أا كان ِن دون الله وقول اليهود ۰ 


في عرَير أنه ابن الله تعالى الله عن الوالد والولد والصاحبة. 


هذا لا نُصَدّقهم ولا تُكذّيهم في أن ما بأيديهم مِن عند الله إلا ما كان لنا عليه بياذ | 

من القرآن الكريم» فنحن نؤمن به حَمّا لنَصّ القرآن الكريم عليه. واتَّقاءٌ لفت أ 
شوت الشيطانه وق الي ا ال -أن يَنظروا فيه ی لا گاب ت أ 
صحيح. ولا يُصَدَّق نَصٌّ کاذب عرف من باب سَدٌ الذرائع» فإن كان الغرض من | 


2R r EF 


لمح و ڪدئوا عي ولا َرَج وَمَنْ كَذَّبَ عَلِنَ مُتَعَمَدَا فَليتََوَأمَفعَدَهُ مِنَ الَّارِ) . أخرجه مسلم في 
كتاب الزهد والرقائق» باب: الت في الحديث وحكم كتابة العلم» حديث (3004). 

)1( عن جابر بن عيد الله رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله 4: و أفل الاب عن کي َم 
نيدو وقذ َلُوا وم ئا أن دوا باط أو : تُكَذْبُوا بِحَقٌ» فَإِنَهُ لَوْ كَانَ مُوسَى حَبًا بن 
أَظْهْرِكُمْ ما حل لَه إلا اَن يتعَنِي' ا ادي تن حديث ([1463). قال الحافظ في الفتح | 
(ج13/ ص334): «رجاله مَوْنُوقون إلا أن في مجَالِدِ ضَعْمًاء. 
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ذلك الدراسة والمقارنة والاستعدادٌ للجدال؛ جارٌ للعلماء أن يَفعلوا ذلك» وقد بَرَعَ فيه 
كبارٌ علماء المسلمين مثل شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن قَيِّم الجوزية» وكثيرٌ يمن 
العلياء المْحقّقِين من الحئود الذين ناظَرٌوا كبار علماء الدين النصارى» الذين أرادوا فتنة 
عامّة المسلمين بالتبشير في عهد الاستعار البريطاني للهندء فأفحّموهمء وعَلبوهم؛ 
وفضحوهم» وَلَُوا كُتبًا نفيسة في الموضوع. 


11 ربيع الثاني 03ھ / 25 جانفي 3م 
الاحتفال بمّولد عيسى عليه السلام 


السؤال: 


با أننا نؤمن بجميع الرَّسْلء فلماذا هذا الفرق؟ فنحن نؤمن بعيسى عليه السلام» 
ولكئنا لا نحتفل بميلاده؟ 


الجواب7!!): 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومّن اتبع هداه. 
نحن المسلمين نؤمن بجميع الأنبياء واش ولا تمرف بين أحد منهم» قال تعالى: 


ال يما نل لله من رَو الام کا ا أله وماتیکیو۔ وکو ورس کک 
e e 8 E‏ ب د Ts‏ 3 
نؤمن بهم إجمالاً - وهم كثيرٌ - ونؤمن بمّن جاء ذِكُرٌهم في القرآن الكريم تفصيلا 


)1( وجدنا هذه الفتوى في أوراق الشيخ رحمه الله - على نسختين» وف نسخة ملهما + بعض الزيادات» 
فأئبتناها بين معقوفتين. 
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عليه) السلام. 
آنحن] نؤمن بان عیسی عب اله ورسوله تلق لله من آَم دون آب» که لق آم 
من دون أب ولا أ ك السيدة مریم البتول [عليها السلام]ء عملت به بكلمة الله 


,]182 كما مر إا راد سَيمًا أن يَفُولَ دكن فِسَكْوْتُ 4 [يس:‎ ANS 
4 [وقال تعالى فيها: # وَس اب مرن آل احص مها قتا فيو ن روا‎ 
[التحریم: 12]ء فحَمَلت به ثم وَلَدَنّه» فکان آیةٌ من آيات الله].‎ 

ثم أنزل عليه كتاب الإنجيل بالرسالة إلى بني إسرائيل فبلّفه إليهم؛ فگذّبه كثير منهم» 
وآدّوْهء ورَمَوا أَمّه السيدة مريم بالبهتان العظيم: وقّتلوا أنباعه» وحاولوا أن يقتلوه» فعصّمه 
الله منهم, ورّقعه إليه: # وما لوه وَمَاصَلْبُوه وَل 0 4[النساء: 157]. 

وأمّا النصارى فهم الذين آمنوا بالله. وصَّدّقوا برسالة المسيحء واتّبعوه ونَصَرُوه 
٠ #2‏ اه ع 8 
وأُودُوا في سبيل الله في حياة المسيح بينهم؛ أو من بعد رَفِْهء ومات كثيدٌ منهم شهداء. 


ل ل لل 00 
مؤمنون» ومنهم من صََلّ في الدين غير الحقّء قَصَنُوا في آنفسهم» وأَضَلُوا كثيرًا يمن 
ل ل NGO‏ 
بل قالوا إنه هو الله: + افد ڪڪ ادرت اله لوأ إنَّ أله حو الْمَينيخ أبن مره ” 0 
[المائدة: 0117 ومنهم من قال هو إل مع الله ثالث ثلاثة: ع ڪا 
ل قالوأإرت آنه الك َة 4 [المائدة: 173: ومنهم مَن قال هو ابنٌ الله: 8 وَقَالُوا 
اعد یمن ا © لذ جن سیا 3 تڪ د اوت يمر نه َنم 


الا ور بال هدًا E‏ لمن 17 ومایشغی يمن ا 9 
[مريم: 192-88]. والمشركون أيضًا نّسَبوا الولد إلى الله في) رَعَموا أن الملائكة بنات الله 
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تعالى الله عا يقول الظالمون» وني هذه الآيات رَد على الفريقين» كسورة الإخللاص: 
فل هو آله اد ل آل المد 0 لم ید وموکد 2 وَل یک ل 


ووم 


كفرًا أمد 0 *#[الإخلاص: 4-1]. 

ومن عجيب القول ما في اعتقاد مَّن يقول أن المسيح ابن الله» ثم يقول أن اليهود 
قَتَلوه وصَلَبُوه» لو صح ذلك لَوّجب التساؤل: فأين كان أبوه؟ وكيف يموت الإله أو 
ابن الإله؟ 

ولَعلٌ أعجب ما في الأمر أن طائفةً منهم صَدَّقوا اليهود في زَعْمِهمِ أنهم قَتَلوا المسبح 
وصَلَبُوهه واعتقّدوا ذلك منذ القرون العديدة» وحَمّلهم وزْرَ الجريمة؛ وعَذَْبوا الأجيالٌ من 
لهم حتى إذا قامت لليهود دولة بَرَّأَهُم من الجريمة» و(صَحَّحُوا) العقيدة. 

فعلى أيّ أساس يِنِيَ هذا التصحيح؟ فهل اعترف الفريقان بصِدق ما جاء في 

- 3 م و 08 
القرآن» وخطأ ما وَرِنُوه عن أسلافهم؟ 

أمَا نحن المسلمين. فلا يَلْرّمُنا ىءٌ مِن هذا؛ لأنْ اعتقادنا في المسيح عليه السلام أن 
لله رَفَعَه إليه» ولم يُسَلْط عليه اليهود قال الله تعالى حكاية عن قوهم في المسيح وأمّه 
وتكذيبهم وبكفرهم وقوهم على مريم هتانا عظيًا: # وَقَوَلِهعَ اتا فنع اليح يس أبن 


ج 
مه ر عم ر برو ہو ار ر ر لر س کے ی م ت مو رو 2 ر ور 4 
ريم رسول أله وما شللوه وما صلبوه وللكن شْيّه لح وَإِنَّ لين أحَتلّموأ فيه لى سل من ما هم 


ب من علو إِلَا لاع لطن وَمَامََلُوم يمنا (() بل رَمْعَهُ أشَهإليَهِ 4 [النساء: 157 -158]]. 
هذا نقول: إن إياننا بالمسيح عليه السلام تاليف إيان هؤلاء النصارى منذ 
تحريفهم. فنحن تعتقد أنه (عبدٌ الله)» ك أن محمدًا عبد الله. وتعتقد بذلك أننا رَفعناه 
وعظمناه» وهم یعتقدون أن عیسی عليه السلام (إله)» نت هذا هو التعظيم الذي 
ته ودوت أن المتلمين يَضكون مله سينا لرن آنه (عيد ا وما قال 


السلمون إلا ما قال المسيح بنفسه لقومه بني إسرائيل: ل قال ي عبد امو الي 
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لْكتبٌ )4 [مريم: 30]ء وسيسأل من الله عن هذه الرتبة التي رَفَعُوه إليهاء فيتيرا: 8 وَإِذْ 


ا 


مس سے ےم رک ص 2 r‏ 
7 


ال اه یس این مرم َأَنتَ قُلْتَ للنّايس أَتََذُوفٍ وَأ لين من دون آمو ال سک 
ما کون لح أن اقول ماس لى يكي [المائدة: 116[ 

ثم إن رسالة عيسى عليه السلام كانت مُعَياةٌ بغاية هي البعثة المحمدية» وقد بَشَّر به 
الإنجيل كما جاء في القرآن الكريم: + وذ ال عسی ابن مرم مج نویل إن رشو أله در 
صا لما ب ِن اوري مرا بول يأ ين َنى أنئة: لد 4 [الصف: 6]. وُوجَد 
نصوصٌ في الإنجيل الموجود اليوم عند النصارى تُخبر فيها أنه سيأتي من بَعدِهء وأنه من 
جبال مكة؛ وأنه سيقول هم كلّ شيء إذا جاء. 

هذا نقول: إن الإيهان بمحمد وله وتعظيمَه وتَؤقِيرَهه ونَضرّهء إبيانٌ بجميع الأنبياء 
من قَبله» وتَعظيمٌ هم. وتَوْقِيٌ ولا نّجاةً بالكفر بواحدٍ منهم. 

وأمّا الاحتفال بالمولد ‏ سواءٌ أكان مولد محمد أو مولد عيسى عليههما الصلاة 
والسلام ‏ فليس بِعِيدٍ ديني يَقْنَضِيه الإيهان ولا بُدّ منه» إنما هو إحياءٌ ذِكُرَى عظيمة» 
فمّن شاء أن يَذْكّر ذلك فله أن يُفعل؛ ومّن شاء أن يَْرُكها فلا حَرّج» ومّن أقام هذا 
الاحتفال فعليه أن يُقيمه في طاعة الله. مُوَافِقَا ِشَرْعِه عليه أن يَذْكٌر عيسى يوم ميلاده. 
فيِعَظّم الله على آياته في عيسىء وأنه لق من دون أب كما تلق آدم عليه السلام من 
دون أب ولا أ ثم أكْرّمه بالرسالة» ثم رَفّعه إليه» وعَصّمه ينا أراده به اليهود ين قَثْل 
وصَلْبء فمّن شاء أن يُقِيم الكرى هكذا فله أن يفعل ذلكء ويكون به مَعُوًا عند الله. 

ومّن أحيا مولد محمد يل فعليه أن يحي الشريعة الإسلاميةء ويَعمل لِتَضْرهاء وأن 
تيع ما جاء في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة:؛ وأن يَعبّد الله يا شَرَع» ويا شَرَع 
ولا بأس بعد ذلك أن يُقِيم الذكرىء ويبتهج بحُلوها. 

وأمّا إحياء المولد ‏ مولد عيسى أو مولد محمد عليها الصلاة والسلام ‏ بالمأكل 
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والمشارب اللذيذة؛ الحلال منها والحرام. وبسهرة راقصة. تختلط فيها الحابل بالنابل» 
وتتلآقى فيها الأجسامء وثُثار فيها الشهواتء وتُزْتكب الُذكرات» فإِنَّ هذا يرأ منه 
عيسى ومحمد عليههما الصلاة والسلام؛ لأنه يقتّل شريعته) ولا غييهاء ويْميتٌ القلوب 
ولا يُنْعشهاء وقد جاءت الشريعتان بالزهد الصحيح. وبالنهي عن الإسراف في 
الشهوات واتَلَدّات والتَرّوات الحيوانيةء وبالاقتصاد في ذلك والاقتصار على الحلال 
الطب من زينة الحياة والطيّبات من الرزق» وقال محمد يله «مَنْ رَغِبَ عَنْ حي 
قبن ونیا وسحه الْجَمْعٌ بين غذاء الأجسام وغذاء الأرواح» واجتنابٌُ الغْلُرٌ 
والتفريط وإحلالٌ الطيبات وتحريمٌ الخبائث؛ وشّكْرٌ الله على عَّمه. 

١١‏ ربيع الثاني 1403ه/ 25 جانفي 1983م 


01 


2 r 
هل الإإنسان مسبر آم خبر؟‎ 

السؤال: 

ما رأيّ علائنا في التسيير والتخيير؟ وهل الإنسان مُسَيَّر أم محبّر؟ 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اثبع هداه. 

الجبريّة فرقةٌ من الفِرّق الإسلامية ابتّدِعة» يقولون بنَفُى الفعل حقيقةٌ عن العبدى 
وإضافته إلى الربٌء وأن الإنسان بر على أفعاله ولا استطاعة له. وعلى رأس القائلين 
بهذا القول جَهُمُ بن صَفوان ‏ أحدُ رؤوس المعتزلة ‏ والأزارقةٌ من غُلاة الخوارج. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح: باب: الترغيب في النكاح» حديث (5063)» عن أنس بن مالك رضي 


الله عنه. 
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ومذهيُهم باطلٌ بین الفسادء يَدْلْ على بُطلانه ‏ كما قال الإمام أبو محمد بن حزم 
ردا ا زاللقة والتضى. 

فبالحسٌ وبضرورة العقل وبديهته تَعلّم يَقِينَا عِلَّا لا اله شَكَ أن بين الصحيح 
الجوارح وبين من لا صِحَّةَ توارحه فَرْقَا واضحًاء لأن مَّن كان صحيح الجوارح يَفعل 
القيام والقعود وسائر الحركات مختارًا لها دون مانع» والذي لا صِحَّة لجوارجه لو رامٌ 
ذلك جَهْدَه لم يتفعل ذلك أصلاً. 

والمجُبّر في اللغة هو الذي يّقع الفعل منه بخلاف اختباره وقَضْدِهء وأمّا مّن وقع 
فغله باختيارة وقَضده فلا يُمَتَى في اللغة خا 

وقد دلت النصوص الشرعية على أن الإنسان يعمل ويَفعل ويّصنع» من ذلك قوله 
تعالى: + إِنَّ ألمت ءَامَنُوأ ونوا اليلحت 4 [البقرة: 277]» وقوله: جر بسا اوا 
يموك £ [السجدة: 17] وقوله: 8 ادعلا ألْجَنَةَ ينا كُنثْرٌ سََمَنُونَ # [النحل: 32]» 


2 


3 
جر کار ری و 


وقوله: # كانوا لا اهوت عن مُنحكر مُعَلُوه 4 [المائدة: 79]» وقوله: 8 يكام 
ايبن امَُوأ لم تَمُوبُوس ما لا تنْعَنُوتَ 4 [الصف: 2]» وأمثال هذه النصوص كثيرة» 
ا عل أن الإننناة تعمل ,و تشم وده ول يكرت :ذلك إلا اجا 
واستطاعته. 

واستطاعة الإنسان الفعلّ عبارةٌ عن صِحَّةَ الجوارح مع ارتفاع الموانع» وهما 
يكونان قبل الفعل؛ ولكن الفعل لا يَتِمٌّ إلا بقَوّة أخرى مِن عند الله تكون مع الفعلء 
وباجتاعها مع الاستطاعة يُوجّد الفعل ويكون. 

هذه القُرّة الإلمية تُسَمّيها توفيقًا وتأبيدًا وعِضْمةٌ إذا كان الفعل خيراء وتُسَمّيها 
خذلانًا إذا كان الفعل شرّاء ولا فعل أحد خيرًا ولا شرًا إلا بقََةٍ أعطاه الله إياهاء فإذا 


(1) انظر: ابن حزم. الفصل في الملل والأهواء والتّكَل. ج3/ ص4! -15. 
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عل مها ما ليس بمّعصية فهي عَوْنٌ وقوّة وحَولٌ وتيسير» والله سبحانه وتعالى يقول: 
+ لا مَل عم يفْعَلُ 1#[ الأنبياء: 23 ]. 

ويقول الإمام محمد عبده رحمه الله: «اختيار العبد في أفعاله يما قَرّره الوجدان» ولا 
ينْكِرٌه إلآمَن جَهل نفسّه...؛ 

وقد جاء النبي يل في عمله وقوله با يُوَيّد ذلك» فكان العامل الذي لا یګل 
والدائبّ الذي لا يَمَلٌ» والساهرٌ الذي لا ينام. اهل لفل عنه أنهااتكا يو ماعل وسادت 
واكْتَقَّى بالتّسليم للقَدَر في إِثمام دعوته قائلاً: «الذي كَمَلٍ لي النصر يُكفيني التَّعب» 
وضانُ الله لإعلاء كلمة دينه تُغْنيني عن النّصّب)» كلأ بل لم تكن تزيده الوعود 
الصادقة إلا نشاطاء ولا تجد العصمة الإلهية من نفسه إلا حَرْمًا واحتياطًا. 

وجاء أصحابه والسّلف الصالح من بَعدهمء فكانوا أكمل الناس إيانّا بإحاطة 
علم الله وشّمول قُدرته. وأعرّف الناس با آناهم الله من قوّة العقل وقوّة الاختيار, 
ا ناته 

ومبذه العقيدة ارتّقت الأمّة الإسلامية» وبَلّغت في الحضارة والمدنية والقوة المادية 
ا ا 


2 02/ 1976م 


السؤال: 


يقولون أنْ الله خَلق الشقى والسعيد. فهل هذا مكتوب في كتاب العبد أو هو من 
إرادة السيد. وضّحوا لي جيّدًا؟ والسلام. 


أ المشلاوي (تونس) 
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الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

حل الله الإنسانَ» وأخرجهم من بطون أمّهاتهم لا يُعلمون شيئاء وجَعل هم 
السمع والأبصار والفؤاد (العقل والفهم)» وأرسل إليهم الل وأنزل عليهم 
الاب وين م فيه اللدق ين الباطل» واكخير'يين الشَرَءَ وَكَلّف الإنسان التكاليف 
فَحَمَلهاء ومَبّحه الإرادة والقدرة على الفعل أو الثَّركء فمّن استجاب واستقام وآمن 
وأضلَحَ فهو السعيد» ومن أعَرَض وول ومّن كَفْر واستكبر فهو الشقِيٌ» وقد عَلِمَ 
ربْنا في الأَرّل مَن يستجيب فيكون سعيدًاء ومّن سيّخْرض ويَكْفْر فيكون شقيّاء قال 
تعالى: +[ امان طن رای ا ودی بای ا سییر یری ا وما من جل اتی 7 
كدب كلق سيره يلشترئ 0 » [الليل: 10-5]. 

على الإنسان أن يُؤمن بال وبرْسله وکتبه واليوم الآخرء وقد نُصّبَت له الآيات 
الكونية الدالة على وجود الله وقدرتهء وقرّتهء وجلاله» وكياله» وأنزلت عليه الآيات في 
كتاب اله عه للد لف وعليه أن يُصلح عمل فيقوم بواجباته» وينتهي عن الآثام 
والفواحش ما ظَهّر منها وما بَطَّن» وأن يستقيم على الطريقة الثل. وقد بَرّكنا رسول الله 
على الَحَجّة البيضاء ليها كنهارهاء كتاب الله وسنّة رسوله. 

فعلامةٌ سعادة الإنسان استجابئه لِدَاعي الله وصلاحه واستقامته. وعلامةٌ شقاوته 
كفْرٌه بالله أو بِرُسّلِه أو بكُتبه أو باليوم الآخرء وإضاعتّه للأركان» وإقبالّه على الفجور 
والمحرّماتء وارتكابُه للمُوبقات. 

ولا يَقولنَ أحدٌ: ما دام الله سبحانه قد كتب في لوحه المحفوظ شقاءَ الشقي وسعادة 
السعيد. فَلِمَ العمل؟ فَإِنًا تقول له: اعمل عمل السعداء» والله يُيَسّر لك سلوكٌ سبيلهم» 
واحذر من عمل الأشقياء حتى لا تكون منهم. والله قد مَنَح لك من حرية الإرادة ما تقدر 
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به على هذا وهذاء وحََبّا عنك المصيرء فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: 
َرَت (هَذِه الآية]: « نهر طَهَحٌ وَسَعِيدٌ 4 [هود: 1105 [سَأَلْتُ رَسُولَ الله 
فلت ياي اها على مَاتَحْمَل؟ عل عَيْءِ د ْم من أو عل کي يفرع منة؟ 

ال: ابل عل فی د ف ورت و اا با ع وکین کل تر ا لق اه 

فل الحديث على أن على الإنسان أن يُؤمن ويستجيبء ويُسابق إلى الخيرات» 
وعمل الصالحات» ويسأل الله العون على الحداية» والتوفيق» والتيسير إلى حسن العبادة» 
وفي الحديث أنَّ رسول الله يك عَلَّم أحَدَ أصحابه أن يقول إِنْر كلّ صلاته: «اللَّهُمَ أعِنّي 
عل كرك وَشكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادتِكَ»0. 

والخلاصة: أن على الإنسان الإیان بالله» والعمل الصالحء وتقوى الله في السرّ 
والعَلَنء والثبات على ذلك» کا جاء في قوله تعالى: # اا الت اما انوا اله حى 
ا وآ واش مل مُسَيِمُونَ 4 [آل عمران: : 102]» فمّن مات على ذلك فتلك علامة 
سعاة» وق كر ومات عل ُلك علامةً شتاوت وشن قال «آمنثٌ». وأَعْرّض 
عن صا حات الأعمال» ولم يتت الله ولم ثبت يبت على الحق. وتلآعب بالفرائض والأركان» 
فإنه لا يَأْمَن مَكْرّ اللهء وقد هم له بالشقاء الأبدي. فإن مات يقول: «ل إله إل الما 
فهر في مشيكة مغفرته» إن شاء عفا عنه بمَضْلهء وإن شاء عَذَّبهِ عَذّله ثم رجه من 


(1) ما بين معقوفتين لم يُوجد في الأصلء وأثبتناه من سنن الترمذي. 

)2( حر جه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب؛ ومن سورة هودء حديث (3111) وقال: احديث 
حسن غریب؟. 

)3( آخر جه أبو داود ف كتاب الصلاة؛ باب: في الاستخفار» حديث (1522)»› والنسائى ف كتاب السّهوء 
باب: م آخر من الدعاءء حديث ا وأحمد ف مسنده حديث (22119)» وفيه: (عن مُعَادِ بن 
جب أن الي تة اَذ بيده بوا ٿا: هيا معاد ي لأُحِبّك». فَقَالَ ل مُعَادٌ بي أَنْتَ وَأَمي يا 
رَصُولَ اله وا اجك قَالّ: أريية باجقاة E E Ê E‏ الله أي عَلَ 
ذكرك: »". قال النووي في المجموع (ج3/ ص 486): لإسناده صحيح» . 
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النار» لفضل «لا إله إلا الله محمد رسول الله». ويدخله الجنة. هذا هو مُعتقّد الجمهور, 
وهم أهل السئة. والله أعلم. 
38 06/ 1400ه/ 23/ 04/ 0م 


"الرّردات" وطقوس الشرك 


يتب لنا مستشرقون أم مسلمون؟ تساءلتٌ مثل هذا السؤال بعدما أََرْتُ مفتاح 
الإذاعة الوطنية ذات صباح في يوم من الأيام الماضية. على الساعة 7 و45 دقيقة 
فسمعتٌ الْذيع النشيط يقول: 

«عادة موروئة كانت 0 فيناء وَرِئْناها عن الأجداد. وهي إقامة حفلات 
(الزَرْدَة) يها ها الناس بب بجَمْع التبرّعات والطعام والشراب والحيوانات» ثم جتمعون 
ف أيام , بمَكَانِ وَل فيتحرون البقرء ويذبحون الا ويصنع الطعام الوفير اللذيذ» 
وتُقام الاحتفالات بالحَضرّة والآلات و«التّهوال) والجذب. ويُتضَرّع إلى الأولياء 
والصالحين. لوطي بالبركات والخيرات» ثم انقطعت هله العادة أيام الثورة من 
4 إلى 1962ء لكنها عادت بعدهاء وكان الناس فيها قسمين: أنْكَرَت ذلك جمعية 
العلماء المسلمين وحرّمتهء وآباح ذلك الطرفر وقال الشعب: هي عادةٌ لناء وَرثناها 
عن آبائنا وأجدادناء فلاذا تتركها؟ مع أا تتح لنا أيامًا تبيجة» وتُرْضِيِ عتا الأولياء 
والصالين» وتَجيئنا منها با خيرات والبركات بفضل دعائهم ورضاهم». 

وأدْرَكُ شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح المفيد للأمّة وجمهور السامعين, 
أمَا المذيع فاكتفى بالجياد والحكاية. 

أفلا يق لنا بعد ساع قَسْوَى هذا الكلام أن نقول: 


هل يولم ُستشرقٌ لنا؟ أم يُقدّمه مسلم ناصح لأمّته ودينه؟ ثم نتساءل: هل نحن 


110 





ع 


أَمَة همجيّة ساذجة متأخّرة لا تَسْتَوْحِي أعمالنا إلا من العادات المتحدرة من آبائنا 
وأجدادنا ولو كانت تعاويذ وشَّعْوَذات باطلة» مثل الأمم التي تُعِيذ حتى شباكها في 
الملاعب بخروز تُعَلّقها أو تدفنها لِتَقِيَ الشّباكَ من قَذَّفات اللاعبين الَهَرَة؟ فهل وَقَنْهَا 
فن اقات( مي) ولأماججر) و(عَصَاد) و(مرْيّان) أو (لآماش) و(عاشور) و(فَمُوح) 
وغيرهم؟ أم نحن اَم مسلمة ذات دين قويم» وتعاليم واضحةء وكتاب مُبين؟ وأننا 
نؤمن بإله واحد لا يَقبّل أن يسرك به شيءٌ ولو من الأنبياء والرسلين والملائكة الَمَربين: رين 
ارت يبط عمك لتكو من سريت 4 [الزمر: 65]. 

إذ إقائة جه اا ا و ا ا ر 
السو الأعيزه يه انار المي السلسن والمط ا ات 
من الإسلام في شيء. لا فيها من مظاهر الشَّركء ودعاء الأولياء والصالحين» ويا فيها 
ين الحضرّة (التهوال والجذب والسطح)ء وذَبْح الدّبائح لغير الله فتُصبح حرامًا بعد أن 
كانت حلالاً؛ لأا بحت لغير اللهء والتَّصَرّعُ للأولياء عبادةٌ هم» ولا يُستطيعون أن 
دو ادا باک اعفاد ذلك لد 

ا او کرو ا ا ا ال يا 
الحميد بن باديس والإبراهيمي والرّاهري والعقبي والعربي التبي» كمثل المشائخ 
مصطفى القاسمي والظيت المهاجي والبوعبدلٍ واليرائني ويحيى حمودي وأبو يعل 
الزواوي (وكلّهم يبن علماء ء الطّرق) يُتكِرون مثل هذه التجمّعات التي جمعت أنواعًا من 
الفساد وكانت شائعة حَمًا أيام الغفلةء وانقطاغها لم يكن أيام الثورة فقط بل تَقَدّمهاء 
وآخرٌ (ززدة) هي التي وقعت ب (قسنطينة) في سنة 1937» وبين منها أن من ورائها 
أصابعَ المستعير واَُمّرِينَ» الذين أمَدُوها بالجراف والثُيران والقناطير من الطعام 
راتو عل الماكتم ا ا واا والتأخر» مثل الحضرة والجذب 
والتّرّبٍ إلى المخلوقين مِن الأولياء والقرابات... الخ؛ ودعاء مّن لا يّرىء ولا يُسمع» 
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ولا يَضْ ولا بقع . وفي مثل هذا التاريخ انقطعت (الززْدة) بفِغْل اليْقَظة وانتشار 
العلم» سواء عند لصحي أو عند الطَويين» وانتشار الأحزاب الوطنية التي كانت 
تعمل لإنقاذ الأمّة حمًا لا باطلاًء فلا جاءت الثورة اُسلّحة التابعة من الأمّة سنة 1954 
يدت الواقع الصحيح. وبَّقِيّت الحال هكذا إلى الثانينات» فجاء مَن يُفكّر تفكيرًا 
جاهليًا عامّيّك وقال: لماذا لا تعود لعهد (الرَّرْدة)» والبندير» والحضرة: والتهوال» 
واستمداد البركات من الأولياء الصالحين؟ 

أخبرني بهذا أحدٌ أبنائنا من المجاهدين قبيل أحداث تكْسة 5 أكتوبر 1988) ثم عادت 
(الزْزْدة) إلى الوجود فعلا وتَرَعوا لإقامتها بمئات الملايين من الخزينة لا يمن جيوبهم» 
وحَشّروا ها الناس من جميع الجهات ‏ حتى آل ابن باديس - بِقَضٌد دَفْن مبادئ ابن باديس! 
أستغفر الله ! الْقَضْد هو دَفْن الإسلام ! ا وجّهت الدّعوات (الإدارية) للمشائخ من 
رجال الزوايا الصوفية» وقيل هم: ظَلَمُوكم ! فمّن عجرا على رَفْضِها ناله العقاب الصارم: 
ومن دُعِيَ إليها الأئمةٌ الذين قَدّمناهم للصلاة لا للرّردات والمظاهرات. 

فلو كان المذيع مِنَا لاخَرّم نفسه كصحافي صادقٍ يُقَدّم لأمته الحقائق لتتمسّك با 
يفيدهاء وتهجر القبيح يما لا يُفيدهاء ويَضْرٌ بها ولا ينفعها. 

أا عندما يكون مُستشرقَاء فإنه قد يَعُّهاه ويُقَدّم ما لا يتفعها ويَدلُ على جَهْلها 
وتأخرها وانحطاطها وغفلتهاء ولا ُه إن كان واقمًا حَمّا أم هو ين الخيال» وأحسر 
حالاته أن يَلرّم الحياد. 

والواجب علينا أن ننصح أمْتناء فإن الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامّتهم» ومن النصيحة لإذاعتنا أن تُعيد النظر في برامجها: فمَئلاً كانت إذاعة 
الصباح تُقَدَّم حديثًا دينيًا اجتاعيًا مفيدًا لأمّهاتنا وبناتنا ‏ تُقَدُمه صحافية مسلمة - 
فاختفى. فلاذ!؟ 


7 02/ 3م 
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السؤال: 

فوجئنا بفتوى من إمام المسجد قال فيها: «إنّ الله تعالى جاعِلٌ في كل ضريح 
(مَلَكًا) مهمّئه تقل دعوة الداعى في وسط هذا الضريحء مه| كانت هذه الدعوة طلب 
رزق» توسّل للضريح» طلب شفاء ِن مرض... - تَقَلها إلى الله تعالى» لهذا فعلى المسلم 
ألا يتحقر الأمور». 

أرجوكم أن تُفيدونا بالجواب الصحبح عن هذه (الفتوى) التي تركت أثْرها البليغ 
وسط القريةء وازداد التاس إقبالاً على التَّوَجه إلى الأضرحةء وتقديم القرابين بالذّبح 
عليهاء وتقديم الأموال.... أيَصِحٌ هذا في مجتمع المسلمين؟ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أوَلاً: من أين له هذا (العلم) الذي لا يَشّكْ مسلمٌ في يُطلانه؛ لأنه صريحٌ الشَّركُ 
الذي جاء الإسلام لوه م من الأرض؟ N E‏ 
eT‏ 
SS ES‏ 
يقول؛ E‏ ساتک اوی کی ن َر ع وغوه لدع , اذإ ا 


113 


2 رو رور ر ورو ص 2 


الله م ما أمرشم ویفعلون ا وسرو )4 [التحريم: 6]» ومن اعتقد أن الله لا يُسمع من دعا 
حتى يُرقع إليه الدعاء. فقد زاغ في اعتقاده. 
ثانيًا: ثم إن هذه الدعوى باطلة سخيفة؛ لأا صريحة في أن زائر الضريح / يَدُعٌ 
الث وإننا دعا الضريح 5 صاحيه (طلبُ ارز ول للضريح. وطلبٌ شفاء 
مرضي)» وكل هذه الأشياء طب ين اه وكل من طلبها من غيره أو طلب أي شيء 
يما وراء الأسباب والكسبه أَشْرَكَ بالله» وكان الطالب مُشْركًا بعمله» وكان المطلوب 
(معبودًا) له إن رَضىّ بعبادته هَلَّك معه للا نحم و وم مات عدوت من دو اسو حصب 


ر يوه ل اله لخر و 


جهنم انتم لهساوردويته 4 [الأنبياء: 98]. 

والدعاء عبادة' بل هو مخ العبادة كما جاء في الحديث2. واعتقادٌ أن الملائكة (أو 
الصا حون) يُشفعون لأتباعهم. ويكونون (واسطة) بين الله وبين عباده» اعتقادٌ شركيٌ 
جاهلي من اعتقادات قريشء كما قال تعالى - حكاية لقوهم -: لم تَحْبُدُهُمْ إلا لبوا إل أله 
َل 4 [الزمر: 3 فالمسلم لا يدعو إلا الله مُخلضًا له الدين ىا آَمّر سبحانه: # فَأعَبد الله 


5 عي محم 


ليصا لَهُ ليت ٤©‏ آل رہ الد لين لالش [الزمر: 2 - 3].وهذا فإنَ رَّعُم هذا (الإمام) 


على 


مخض الباطل؛ لأزه مناقض 2 للآيات السات من القرآن» وللحديث بل الأحاديث 
الصحيحة. ومُباينٌ لوظيفة الملائكة المعصومين البَرَرَة 


(1) أخرجه أبو داود ني كتاب الصلاة باب: الدعاء. حديث (1479). وابن ماجه في كتاب الدعاءء باب: 
فضل الدعاءء حديث (3828)» والترمذي في كتاب الدعوات» حديث (3372)ء عن النعمان بن بشير 
رضي الله عنهماء عن النبي يل قال: E E‏ .. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح!. 

(2) أخرجه ال دي في كتاب الدعوات» حديث (3371)ء عن أنس بن مالك رضي الله عنه. عن النبي 6 
قال: «الدُعَاءُ مُخْ العبادة». قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه لا تعرفه إلا من حديث 
ابن فَيعَة». 
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بناء الأضرحة معصية 


ثالعًا: ولان بناء القبور» ويئاء الأضرحة وكات عليهاء وإيقاد السوْج عندهاء 
والدعاء عندها واتّخاذها مساحد للصلاة مذ دل هذا مَنهيٰ عنه هي تحریم» فقد 


نبوا كار ع ات . رَوَت السيدة عائشة رضى الله عنها أن الرسول قال 
في مرض موته: «لَعَنَ الله اليَهُودَ وَالنَصَارَى ادوا قُبُورَ أَنَْاتِهِمْ مَسَاجِدَ"'"؛ وإنما 
أحبرنا بذلك في مرض موته حتی لا بذ على قبره مسجدًا . فليا مات 5 يلد ذفن في بيت 


عائشة لا في المسجدء فلا وسح في المسجد جَعلوا بين قبره وبين المسجد حاجرًا. 

کا صح عنه النهي أن حف ا ران يقد عل وان تى عله روا 
مسلم. ودعا ربّه أن لا تجعل قبره وَتَنَا عبد“ . 

والذي تُخالف سنّةَ رسول الله وَل في هذا الأمر, فيّبني ضريحاء أو تُخٍصصّه أو يُوقِد 
عليه الج أو يَّخِذه مسجدًا ملعونٌ كما لُعنت النصارى واليهود؛ لأنه قعل فعلهم؛ 
وإلآفها فائدة الخبر؟ فكيف تبعل الله (مَلَكَا) في خدمة هذا الضريح الذي حَقه أن يُهدّم. 

وكانت (عبادة) الأضرحة قد ازدهرت في ظل الاستعمار حتى بَلَع الأمر A‏ 
الكبار أن تجعلوا في حقولهم ضريحًا ل (سيدي عبد القادر) تحرس لم أموالهم ويخافه 
العامّة أكثر من خوفهم من الله ويكون (حارسًا) لا يْبُوهِ من الشعب. 

وهاجَمَ العلماءٌ هذا الاعتقاد حتى كاد يَضْمَحِلء وعاد أخيرًا التنويه بالأضرحة 
وأصحابهاء وصرنا تُسمع فيا يُذاع أسماء: سيذي بومدين» وسيدي منصورء وسيدي 
لقان وسيدئ غغ لر اا ا و ل اويا عل مع 





(1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب: ما جاء في قبر النبي 44ء حديث (1390). 
(2) أخرجه مالك في الموطأ مُرْسَلاً عن غَطاء بن يسار (ج1/ ص172). قال ابن عبد البرّ في التمهيد 
(ج5/ ص [4): «أسْنَّدَه عمر بن محمد عن أبي سعيد الخدري عن النبي #؛: وعمر بن محمد ثقة», 


وأخرجه أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه. حديث (7358). 
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د سم 


يوسف عليه السلام: 8 ءَأَرْيَابُ مُتَمرَقوت َيرٌ َم أََّهُ 4[يوسف: 39]؟ 

ولا شَكٌ أن في هذا الازدهار للقبور والقبوريين ضَلالاً لناء وإضلالاً لِتَاشتتناء لا 
يجوز السكوت عنه. قال الإمام الشوكاني في مصائب بناء الأضرحة على القبور: «وكم 
قد سَرّى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي ها الإسلام» منها اعتقادٌ 
الجهَلّة ها كاعتقاد الكمّار للأصنامء وعَظُّمَ ذلك فظنوا أا قادرة على جَلْبٍ النفع ودَفْم 
الصرّء فجعلوها مَقْصِدًا لطلب قضاء الحوائج» وملجأ لنجاح المطالب» وسألوا منها ما 
يسأله العبادٌ من ربهمء وشَدُوا إليها الّحالء وقسّحوا بها واستغاثواء وبالجٌملة إنهم لم 
يَدَعوا شيئًا يما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا علوه فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ومع هذا المنكر الشنيع والكّفر الفظيع لا تجد مَن يَغضب لله ويَغارٌ عَِيةَ للدين 
الحنيف. لا عايًّه ولا مُتعلّك ولا أميرّاء ولا وزيرّء ولا مَلِكًا. وقد تَوارَدَ إلينا من 
ا لايك معه أنَّ كثيرًا من هؤلاء القبوريين ‏ أو أكثرهم - إذا تَوَجّهتْ عليه 
يمين من جهة ححصيه حَلّف بال فاجراء فإذا قيل له بعد ذلك: احلف بشيخك 
ومُعْتَقِكَ الول الفلاني تَلَعْتَم وتَلَكَأ وأبَى واعتّرف بالحنّ. وهذا مِن أبْيّن الأدلة الدالة 
عل أن شزگهم قد بَلَعْ فوق شِرْكِ من قال: إنه تعالى ثاي اثنين أو ثالث ثلاثة» فيا علماة 
الدين» ويا ملوك المسلمينء أي رُزْءِ للإسلام أشَدٌ من الكفره وأ بلاء لهذا الدين أَعَسُ 
عليه من عبادة غير الله؟ وأيّ مصيبة يُصاب بها المسلمون تَعْدِل هذه المصيبة؟ وأي 
منكر يجب إنكاره إن لم يكن [إنكارٌ] هذا الشرك البيّن واجبًا: 

فد بعلت لحز اا ل ماي 
وَلَوْنَارَانَقَحْتَ يِمَاأَضَاءَتْ وَلكِن أنْتَ تَنْفُعفي رَمَاوِو() 
رابعًا: فهذا الإمام الجليل ‏ وهو يمن أعظم أئمة المسلمين المتأخرين - تحكم بالكفر 


(1) نيل الأوطار. ج4/ ص102 -103. وما بين معقوفتين سَقَط من الأصلء وأثبتناه من نيل الأوطار. 
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والشّرك على كل من اعتقد أن الضريح يُدْعَى بِخَلْب نفع أو دهع ضر ويَستجيبُ وينفع 
وقوه صحيح؛ لأنّ الأضرحة تكون في كم الأصنام» وهي لا نُسمع ولا تنفع 
ولا ضر قال سبحانه: إن ندعو لا معو دعا وکر یوما تابو لک ويد 
اقيم يَكْفرُونَ برك 4 [فاطر: 14]. ثم إن هذه الأضرحة إن بُنِيّت على (صالح) 
عبد ين دون الل فان ذلك لا یرہ قال تعای: إا لیے سیت لهم ینا انش 


0 ل‎ er 


أوْلهِكَ نا مُبَعَدُوتَ 4[الأنبياء: 101]. 


وقد علَّم بعض النصارى المسيحَ عليه السلام» وعَظّمت اليهود عُرَيرَاه وتَسَبوا 
إليهها ما لا ليق إلا للربٌّء فتَبََا المسيح يما ثيب إليهء وهذا لا يَضُرٌّه عبادةٌ مَن عَبَدَّه؛ 
لأنه شقنت له الست فن اله 

E a RE 
فهو (صنم) في جهنم مع أتباعه كا قال تعالى: # تم وما تع دوت ين دوب ار‎ 
حصب جَهَتَمَ 4 [الأنبياء: 98]. فقول الشوكاني صحيح. والدعوة إلى (عبادة)‎ 
الأضرحة» والرَّعمُ للا ا تنفعهم وتَضْرٌّهم دعوة إلى الشرك وداعيهم كعابد‎ 

وإذا أضَلَّهِم برَعْمِهِ أن عند كلّ ضريح (مَلَكَا) يَرفع دعوتهم إلى الله تقول كدب 
على الله ومثله لا نصح إمامتّه؛ لأنه فاسقٌ بالاعتقاد. وفي مختصر خليل في شروط 
الإمامة أنّ الفسق يَمنع يمن صِحَّة الإمامة!'. وقال شُرّاحه: إن كان الرجل فاسقا 
بالجارحة ‏ كالزاني» وكشارب الخمر صَلٌ بهم صاحِيّاء والسارق ‏ صَحَّت إمامته» وإن 
كان فاسقًا بالاعتقاد ‏ كالرٌياء ‏ فلا تَصِح إمامثه. وأيّ سق أعظم من الكفر؟ وأي كُفر 


(1) انظر: ختصر خليل.ص40. 
17 


أعظم من الشَّرك بالله؟ وقد قال الله ليه - وهو سيد للق -: + لين اشرت ليطن 
کنل وکو نايرب © بل لله تابد وش يب التدكِرينَ 7 4 [الزمر: 65- 
6 واي فسني أعظم ين الكذب على اللهء وعلى رسوله» وعلى الملائكة الذين مم 
هذه (الفتوى)ء وتنزل بهم إلى (خدمة) الضريح الذي لَعَن رسول الله مُقِيمّه فالفقهاء 
جَعلوا فاسِقٌ الاعتقاد شَّرَّا من شارب الخمر والزاني والسارق. 

خامسًا: أمّا الأموال المطروحة في الضريح» فإنها سَحْت؛ لأا أعطيّت لخر ال 
وأمًا القرابيتٍ واللبائج هذه الأضرحة والتيون نام لا يؤكل لحمّها؛ لأنه حرام بص 
القرآن, فإنها با أُهلّ به به لغير الله قال تعالى: + حرمت عل امه والدم ولم نر وما 
ِل ير اله بو 4 [المائدة: 3]. 


إذا حت الذبييحةيين مأكول اللحم - وقَصَدَ ذابحُها أن يقرب بها لغير الله جب 
ع اعتقدّه. أو دَفع ضر حَشِيَه أو إنزال مطر رجاه كا يُفعل في (الرّرْدة) و(الوَّ 5 
فالذّكاة لا فع فيها؛ لأا - هذه النيّة والقصد ‏ صارت كالخنزير. والخنزيرٌ حُرَّمُ الذات» 
فلا تفع فيه الذّكاة. ولا ؤكْرُ اسم الله عليه. بول هذا آفتی الإمام عل کرم الله وجهه في إبل 
بي المَرَزْدقء وإبل سُحَيْم بن وَثيل الرياحي؛ لأنهها تحراها تفاخ رًا لا لِوَجه الله ولا شك 
أنهها ذَكَرا عليها اسم الله» ولكنه اعتَّر نِيّتهما وقَضْدَهما من التّحر(1". 

من يه الله فهو الهتديء ومن يُضْلل فلن جد له وَل مُرْشِدًا. والسلام ختام. 


8 حمادى الأولى 9ه/ 07 جانفي 1989م 


(1) انظر قصتههما في: ابن حجر. الإصابة في تمييز الصحابة. ج3/ ص207 - 208 ابن خلكان. وفيات 
الأعيان. ج6/ ص 86. 
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نَظرٌ المجلس في كتاب عرض عليه 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 


أما بعد: فقد اطَّلع المجلس الإسلامي الأعلى على كتاب الشيخ عمر العرباوي 
الذي سَّاه: (الّخل عن التقليد والتَّحَي بالأصل المُفيد). وموضوعه - فيا قَصَّد إليه 
المؤلّف -هو علم التوحيده وهو أجل العلوم الشرعية وأؤلآها بالعناية. 

ونا كان المؤلّف ‏ وحده_هو المسؤول عن كتابه من حيث صناعة التأليفٍ» وتنظيمٌ 
كتابه. وصِحّةٌ ألفاظه ونُصوصه. وقَوَةٌ أسلويه وبياه ونا كان هذا الكتاب قد سَلِمَ من 
عَثراتٍ وقع فيها بعضُ مَن تكلّموا في هذا الموضوع من قبلء كالذين أَنْكَروا بعض 
الات فاا ما اي كلدي شريو | اله الأ كال تكانوا مين تنيت فإن 
المجلس لا يَرى مانعًا من طبع هذا الكتاب وترويجه. ورجاء النفع به لسلامته من هذه 
الكثرات الْرْدِيّةَ والمذاهب الزائفة. 

وهذا لا يمنعنا من أن ثلاحظ يُوْلَّه الفاضل ملاحظات تنفع املع على الكتاب؛ 
ولاتَفُدٌ ر يسمْعة مؤلّفهء منها أننا رأينا في بعض فقرات كتابه جُنوحًا إلى بعض أقوال 
صوفية لا يرهم علبها الُحفقون ين علهاء الشريعةء مثل ما جاء في الصفحات الأولى 


000 


من الكتاب» من أن عة الله ححبّتان: إحداهها ال محيّة العامة کا اة ينفرد 
ها العلماء الربانيون» وأولياء الله الصالحون» والأصفياءء وهي أعلى المقامات. وغاية 
لاوا تة ا اا ا ی و و و ل 
بيه على حظوظ النفسء ألا تَرَى أن الخائف إنما يخاف على نفسه؛ والراجي إن يرجو 
منفعةٌ نفسه» ببخلاف الَحبَّة فإنها يمن أجل المحبوب» فليست من الُعاوَضَة في شبيء". 


مثل هذه الدَّعْوَى مَرْوِيّة عن رابعة العَدَوِيّة التي نب إليها قوها: «إن كنت أعبدٌك 
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خوقًا من نارك فاخرقني بهاء وإن كنثٌ أعبدّك طممًا في جَبَِك فالحرمُني منها». وروي 
عنها أيضًا قوها: 

او اوي .وال اف رة 
فَأَمَاالذِي هو + تدان 3 حل داع ےا 


0 
م جه 


الاعات فلل يكل ا يرك 


اضيا 


أليس في هذا القول - نَنْرّا وشعرًا ‏ مبالغةٌ وسوءٌ أدب في خطاب الله سبحائه» الذى 
حَجَب موسى عن رؤيته» وكَشَّفَ الحجاب هذه المرأة حتى رأته؛ لأنه أهلّ أن تراه رابعة. 

إن القول بأنْ طلب الجئة والنجاة من النار حُبٌ مُعاوّضة. فيه ازدراءٌ بِمَن يفعل 
ذلك وإن في هذا القول: إن الله لا يعد أو لا بحب خوقًا وطّمعّاء را لنصوص قرآنية مُيح 
بها من عَبََ لله خوقًا وطّممّاء قال تعالی: ا نما بوم اکا لد دا ذ ڪرو بها خرو 
سما وسا صد رھم م لا كينوت 7 جا جنُوهم عن التصَابع يذغوة 
رھم وا وما وما رھم فقو ا فلا دعم تس ما خف َم من فر 
انوا يعمو © » [السجدة: 15- 17]ء وني سورة الأعراف: # وأذعوة حا وَطمَعَا 4 


3 چم ممم 


عن جزاء يمأ 


[الأعراف: 56]» وني سورة الأنعام: # انر به اَي باهو أن مسرا إل رَيَهمَ 4 
[الأنعام: 1 وفي سورة الإنسان: # يفون لد رِوعَاونَ يَوْمَمانَ رم مُسْتَطِيرا 4 [الإنسان: 7]. 

والخوفٌ والطّمع في عبادة الله من صفات الأنبياءء قال تعالى في سورة الأنبياء: 
اتمم ڪاو شرغوبت ف الْحَيرتِ ويذعوكا رع ورا وڪاو لا 
خشووت £ [الأنبياء: 90]) وقد وَرَدَ في الحديث الصحيح أن رسول الله يلك قال: (إني 
رجو أن أكون أَخْسَاكُمْ لل 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الصيام؛ باب: صِحَّةَ صوم من طَلَّع عليه الفجر وهو جُنْبِه حديث (1110)» 
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ولاشَكٌ أنَّ حُبٌّ الأنبياء لله وعبادتهم له أكمل حُبٌّ وأَنَعّ عبادةٍ وأُصَحُهاء وهم 
ااا ل والصَفَوَة من ححلقه» لا يفضلهم أحد فيهُداهم تهتدي. ولا تلفت إلى 
امرأة صوفية ولا لِذَكَرِه ولا إلى مذاهب (صوفية) ما أَنزَّل الله بها من سلطانء إذا 
عارّضت تُصوصٌ القرآن ! 

ومن الجنوح إلى مذهب بعض الُتَصوّفة ما جاء في هذا الباب» مِن أن من علامات 
الَحبّة لله: «الفرار من الناس» والانفراد في الحلوات» وخروج الدنيا من القلب». فهذا 

من أقوال الصوفية وادّعاءاتهم » ولكنه لا يتحقق 5 هداية الأنبياء والرشلن > وهم 
ا تان الله وأولياؤه» الذين قال الله ليه فيهم: + أوْليِكَ ألَذِنَ هی اه َد م 
نْصَدِهُ 4 [الأنعام: 90]» وكيف يلون الرسالةء يدون الأمانةء إذا انعزلوا في 
خلواته وقرواء من الناس؟ لقد يب إلى رسول الله ولك ذلك قبل نزول الرسالة» فكان 
تختلي في غار جراءء فنا جاءه أمرٌ ربه: ااال © ير © [المدثر: 2-1 
شمر على ساق الجدٌء وأخذ يسعى إلى الناس» ويَعْشى مجتمعاتهم» ويذهب إلى 
أسواقهم» وحرص على هداه» ومر عليه إعراضهم سَمَقَةَ عليهم» ويحزن حُرْنًا شديدًا 
الأيكوتوا عؤمين ی آل غه قر ان 0 1ن الا كما نوه 4 
[الشعراء: 3]ء وقولّه: +( ملك بجع نَنْسَكَ عل َاترهم إن لد يُؤْمبْ يهَددًا ألْحَدِيثِ 
أُسَمًا 4[الكهف: 6]. 

لا يَأنَى يَتْ الدعوة والحرص على هداية الناس إلا بالاختلاط بهم وبَذْلٍ كل 
نشاط لإقناعهم» بالقول والفعل والسلوك, بالحكمة والموعظة الحسنة» وبالجدال بالتي 
هي أحسن» وقد صح في الحديث: ولان دي الله بك رجلا وَاحِدَاء حَيْدُ لَْكَ م ١‏ من حمر 
العم او لَك مِنَ EA‏ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب: مناقب علي بن آبي طالب» حديث (3701)ء عن سَهل بن سعد 
رضى الله عنه» بدون زيادة لفظ : خير مِنَّ الدَنْيَا وَمَا فِيهًا». 
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هذه هي طريقة الإسلام ونَبيّه عليه الصلاة والسلام» وهي التي سلكها خير 
رودن الا و ین ا من العلماء الوا 
من الصوفية العَالِين فحَثوا الناسّ على الْملوّة أو الفرار من الناس. وَالخَلْوَةٌ فعل رُهبان 
النصارى في أديارهم» وهي بدعة في مذهبهم, أرادوا بها الانقطاع عن الناس وعن 
الدنيا ار ابتغاءة رضوان الله. ففسَقٌّ كثية منهمء وقال تعالى فيهم: # ور وَرَهْبَانِة 
اندع ي ها عَليهِرْ إِلَّاابِيِمَة رضْوان َه فمَارَحَوْهَا حَنٌّ رِحَايَها َا لَب اا 
بق ا e ga‏ 4لا لحديد: 27]. 

وأا إخراج الدنيا من القلوب فإذا كان معناه ألا يَنخدعَ المؤمن بمتاعهاء ولا 
يندفع وراء طلبها بالوسائل غير المشروعةء بل يقتصر على الوسائل التي أَذْنَ فيها 
الشرع» فهذا صحيح» وأمّا إذا كان المراد الزُهد فيهاء والإعراض عنها تاماه والقعود 
عن طليهاء فهذا حالف لستة الله وفطرته التي قَطَر الناسّ عليهاء والأمَةٌ الإسلامية خيز 
َم أخرجت للناس» ولا تكون كذلك إلا إذا كانت ا عزيزة» منيعة» متيئةً في 
دينها وأخلاقهاء ذات دولة تحميهاء وتدفع عن الإسلام دَفعًا يَصون أمّته: ۴ واا 
لهم ما آسْتَطعثم ين هرو 4 [الأنفال: 160]. 


وحجُوز للمسلم ‏ مع ذلك - أن يُمتّع نفسه بالحلال | لطيّب من متاع الدنياء من 
إسراف ولا تَرَفء قال تعالى: +[ هُلْ مَنْحَرَمَ زيسَةَ اهل آل اج عادو وَالطَيبتِ مِنّ لق ه 


ری ري 7 


جى لِلَتَ امنوا في الح لديا امه بوم لمو 4 [الأعراف: 32]» وقال: + يَتأبها لذي 
اموا ألا ححَرَمُوأ طَيَبتٍ ما أل اه 0 ا إن لله ايب أَلمُعَتَدِينَ )4 [المائدة: 
7 تزلت هذه الآية نّا اسل بعص الصحابة ما يُقدّمونه من عبادات يجانب عبادة 
الرسول يك فأرادوا أن مُحَرّموا على أنفسهم ‏ زهدًا في الدنيا ‏ بعض الطيبات» فقال 
بعضهم: «أَنَا قوم اليل وَلا أنَام» وقال أتحر: وَأَنًا أَضُومُ وَل أقطة 4 وقال ثالث: «أنَا 
لا أَتَرَوَحُ الا وقال غيرهم: «وَأَنَا لا آل اللّحمَك فا سمع بهم النبي كك أذْكَرَ 
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قوم وتحطب المسلمين فقال: «ما بال آَم يَقحُونَ أَشّاء لَبْسَتْ في تاب الله وَلآ 
ف شتو رشو الل َم أنَا اموم ونا وَآصُومٌ وفك وَآكُلُ الحم وروج الَا 
E‏ وهذا ما نبت عليه أصحاب 
الرسول #5 في حياته ومن بعد ماته» مُلتزمين الحلال الطيّبء مُوَسّعين رُقعةَ العالم 
اي بِانِينَ دولته القويّة على العدل والإحسان؛ لأن الله حَلّق الخلقٌ يمون بالدنياء 
ويستعدون ليومها ولغدهاء مُتنافسين فيها مُتدافعين: # ولوا ده فع اسو لتاس ضير 
بِبَعْضٍ لَفََدَت الْأرضُري [البقرة: 251]» مُتحرّكين فيها غير ساکتین: # هو لی 
جع کم آلأرض دلولا مسوأ ما اکا وکو امن ردقه ولو الور [الملك 15]. 

إن الإسلام دين الوسط: لا يرهد المسلمَ في الدنيا زهدًا تجعله يَعيش على هامشهاء 
ولا يندفع وراءها ناسيًا كلّ القِيّمه غير مُبَالِ بالحلال والحرام» ولقد ص الإسلام 
ذلك في الحديث الصحيح الذي أجاب به رسول الله ل سفيان بن عبد الله التَمَفِيٌ 
عندما سأله أن يقول له في الإسلام قولاً لا يَسأل عنه غيرّه فقال: «قل: آمَنْتُ يال تُه 
اسْتَقِمُ)» رواه مسلم وغيره. 

رؤية ذات الله في الموجودات: 

هل من الحقٌ أن (ذات الله) يحل لنا في هذا الوجود. وأنه يُمكِن أن تقع تحت جِسٌ 
الرؤية من بعض الخلق؟ ذلك ما تومه فقراتٌ يما جاء في الكتاب. منها أنّ: «ذات الله 
سبحانه وتعالى تَتَجِلٌ لنا في الوجود الذي تعمل فيه حواسّنا وعقولنا... الذين يَرَوْن الله 
من خلال هذا الوجود الذي تَدُويه الأرض وتَنْظْمُه السماء» إنها رؤيةٌ غير مباشرة تحتاج 
إلى بصيرة نافذة» وعقل مُمَكره وقلب سليم؛» اه. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب: الترغيب في النكاح» حديث (5063)ء ومسلم في كتاب 
النكاح» باب: استحباب النكاح لن تاقت نفسه إليه» حديث (1401)ء عن أنس بن مالك رضى الله 


مك , 
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لايَصِحٌ ‏ في عزف أهل السئّة ‏ أن يَرْعُم زاعِمٌ أنه يَرى (ذات الله) ولو بصَرْبِ 
لامر ع راك لاا »لعل الجلر را عالق اقيم ناطقة بالمنع: 
+ لا تدركه الأنصر وَهْوَ يدر ك الدَبصرٌ 4 [الأنعام: 3. وقد مُنع موسى الكَليم 
من ذلك: ۾ قال دب أف انر ليك قَالَ أن تت 4 [الأعراف: 143]. وض أصحاب 
وحدة الوجود؛ فزعموا أنهم يَرَوْنَه في كلّ شيء. تعالى الله عن ذلك عَلُْوّا كبيرًاء وهذا ما 
يُوَهمّه بعص ما جاء في هذا الموضوع: «إذا كنت يمن يتعمّقون في بحث المخلوقات 
فبحسبك قطرة ماء» قطرة واحدة بالتحديد» وعالجها بوسائل العلم الحديث» فسترى 
أجاغال كير فيها كل ها ف الوجود كله ن قوی واسرار»: 

ماذا في قطرة الماء الواحدة من قوى وأسرار؟ ليس فيها غير ما أَؤْدَعَه الله في حَحَلْقِه 
الما وقد أجاب عن ذلك القرآن الكريم: ل قَالَ هَمَن رَّ 


دي سلس i SL‏ ر 


أغطئ كُلّ شَيْءٍ سَلفَهُ.ث هَدَئ 5 14[طه: 50-49]. 


3 
r 


ریا موی ل قال را ری 


Cw 


نحن لا نشك في سلامة موقف الولف وبراءته من القائلين بوحدة الوجود» بدليل 
ما ذَكرّه في قضية رؤية الله ومذاهب المكلَّمِينء ولكنا أردنا التنبيه حتى لا تَزْلٌ قَدَمُ من 
ا 

يما لَقَتَ نظرّناء 7 د E Sa‏ 
الوجه الثاني والثالث من المعرفة. قال: 

«الوجه الأول: لا يكاد يُدركه إلا نبي أو صِدَّيق» أو مَن داناهم. وإنما تكون بالنور 


4 ر ا ا ىو 


الإلمي بحيث لا يَعْتَريه شك تما الْمُؤمئُورت ألَدِينَ ءام ہوا ياه ورسولو ثم لم يرَتَابوا .. *# 
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الوجه الفاى: يدرك [بغالب] ' القن أعنى لظن الذي يفره آهل اللغة بالبقية: 
+ أَلَدبنَ يَظنُونَ تم مُلَهْوأْرَيهِمْ 4 [البقرة: 46]. 

الوجه الثالث: يدرك الات 0 وتقليدات: # وما ا اڪ رهم باه 1 
وهم مُتْرِكوْنَ 4 [يوسف: 1]106. 

ول به موف إلى أن الإيهان لا يحصّل إلا لأهل الوجه الأوّلء ولا ينجو سواه 
وأنه لا يكفي اَن أبدّاء وهو الجانب الراجح من احتمالين» وأمًا الآبة الكريمة: + يَُتُونَ 
نيم مُلَهُأْ رَييِمَ 4 [البقرة: 46]» فقد استعول فيها الظن في العلم» وذلك جائز في 
استعمال العرب» كا إذا قال العربي: دأظرنٌ أنّ الموتَ آتِ؛» فهو لا يَظُن ذلك فقطء ولكنه 
يعلمه يقيتًا. وأمّا حصول (المعرفة) بخيالات وتقاليد, فإن الخيالات لا صل بالإنسان 
إلى يقین وإیمان» وآما قوله تعالى: وما بون اڪ رهم ياه لاشم نر £ [يوسف: 
86 فإِنْ إيانهم بالله حاصل وسيقن» بدلیل قوله تعال: ۾ وَلِين سَأَلتَهُم مَنْخَلقَ 
موت وَالأرض لِقُولْنَ أنّهُ 4 [لقيان: 125 فهُم مؤمنون غير مُوَحُدينء ولا يُنفع 
الإنسان إلا الإيهان والتوحيد يجمع بينهماء وأكثرٌ العرب هَلكوا لأنهم أَشْرَكوا مع الله أو 
من دون الله غيره: ‏ ایی ادوا یں دونو أؤييسآه ما مَيْدُهْْ إلا رونا إل آل 
٠ . 2‏ شه ك و 2 a‏ 2 
لفح £ [الزمر: 3]ء فإيمانمم باه ثابت» والقربٌ منه مطلوب مرغوب فيه» والوسيلة - 

EE‏ 2 ع و 
وهى اتخاذ وسائط - فاسدة والله أغتى الشّركاء» وأهل الكتاب من النصارى واليهود 
يؤمنون بالله» ولكنهم قالوا إن الله ثالث ثلاثةء أو أن المسيح ابن الله. أو عَرّيْر ابن الله 
فلم ينفعهم إيهانهم بالله؛ لأنهم ل يَُزَهُوهء وأَشْرَ كوا معه غيره. 
كر قي TÎ Î‏ ترس إن 2 ر ۶ و و عي 
ونما يلاحظ ايضاء أن المؤلف لم محرر القول جیدا» ولم يلتزم ا 


(1) في النسخة المطبوعة: [بقلبه]. والصواب ما أثبتناه. 
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صعب ومُعْيَرَكِ ضَنَْكِ هو القول في المشبيئة والأختيار» والخير والق» فجاء القول تار 
أَشْعَريًا مُوافِقَا لقول أقطاب الأشاعرة. كالقَخْر الرازي» وتارةٌ أخرى مايا لقول 
الأشاعرة؛ مُهاجمًا همء وقد قَبِلَ أسلافنا تأويل الأشاعرة» كا قَبِلُوا تَفْويضٌ السّلّف. 
وكان بإمكانه أن يُستغني عن بَسْط القول فيهء والاكتفاء باليسير» مع التزام مذهب 
السَّلّف في التفويض. 

الاحتجاج بالحديث: 

وآخرٌ ما نلاحظه على المؤلّف. أنه احْتَّح في كتابه بجُملةٍ وافرة من الأحاديث 
النبوية الشريفة؛ وفي يمثل هذا الكتاب الذي يتناول العقيدةً» كان لا بد أن يبيّن عند ذكر 
الحديث راويهء ومُحرّجَهء ودرجتّه في الصّحَّة و[الاعْتلال]!!!» فإن كان ما رجه مالك 
في الموطأ أو الشيخان البخاري ومسلم أو أحدهماء اكتفى بذكْر ممرّجهء أمّا إن كان 
الحديث يما حَرّجه غيرهماء فلا بد مع ذكْر المصدر ‏ من ذِكْر الدرجة. 

وقد اختلّف العلماء في الاعتهاد على الحديث في الأصول (العقائد)؛ لأن الأحاديث 
وحتى الصحيح منها رُوِيَ أغلبها بطريق الآحاد. وهي مُفيدةٌ للظّنٌ وقالت الحنابلة 
وأبو محمد بن حزم الظاهري: يُعتمّد عليها في الأصول (العقائد) وفي الفروع. 

أا في الفروع» فإن الحديث الصحيح يُعتمّد ويُعَوّل عليه بإجماع علاء المذاهب» ما 
م يُعارضه مُعارض أقوی منه. 

وقد ادالاد ق الارن نن ات غلا ورَعَّم آنه لا يعمَل به» وفي 
هذا الرفض فسادٌ كبير وجراءة عظمى على الشريعة الإسلامية؛ لأن الحديث جاء مبينًا 
للقرآن الكريمء فين آياته [ما جاءت]1/ مُبْهَمَةَ أو مجْمَلةَ تحتاج إلى بيان» وفي ذلك يقول 


(1) في النسخة المطبوعة: [الاعتدال]. والصواب ما أثبتناه. 
(2) مابين معقوفتين لم يو جد قي الدسخة المطبوعةء وأئبتناه ليستقيم الكلام. 
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الله في القرآن الكريم: © وَأَنَرْاإِكَالِكْرَ لشْبَيْنَ لاس ما ترد الهم & [النحل: 44]. 

أمَا الحديث الضعيفء فلا تج به لا في الأصول ولا في الفروع» وهذا هو المذهب 
الصحيح كا بيه اذاق من العلهاء» مثل: آبي بكر بن العربي"» وأبي محمد ابن حزم 
وغيرهما. وقال بعض العلاء: لا بأس أن يُذْكّر الحديث الضعيف مع غيره في ميدان 
الوَعْظ والإرشاد فقطء ولا يُذكر في الأحكام“. 

وقد اشتهرت عند المسلمين كُتبٌ ألّفها أثمةٌ الحديث. منها الصّحاح السّت: 
البخاري» ومسلم» وأبو داود. والنسائي؛ والترمذي» وابن ماجه. فا خرّجه البخاري 
ومسلم حُكِم بصِحّته دون بحث. وما خَرّجه غيرهماء فيه الصحيح ‏ وهو الأكثر ‏ وفيه 
الحسّن» وفيه الضعيف. 

ومن كُتب الحديث الموطأء وهو أصَح الكتب بعد كتاب الله كما ذَّكره الشافعي» 
ولكن فيه ما ل يَرْضَ عنه علماء الصناعة» ومنها مُسنّد أحمد. وفيه الصحيح والحَسَن 
والضعيف» وقد لَه السيوطي إلى قاعدة جليلة تُّفيد الطالبين» إذ قال في خطبة الجامع 
الكبير ما فَحُواه: ر اکان ق د اج فهو شرل والضعيف فيه يقرب من 
الحْسَن» وكل ما كان في كتاب (الضعفاء) للعقيل» وكتاب (الكامل) لابن عدي 
وللخطيب البغدادي» وابن عساكر في (تاريخه)» وللحكيم الترمذي في (نوادر 
الأصول)ء وللحاكم في تاريخه. ولابن النجار في تاريخهء وللديلمي في [مسند 


(1) انظر: السخاوي. فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. ج1/ ص351» السيوطي. تدريب الراوي. 
ج1/ ص351. 

(2) انظر: ابن حزم. الفصل في الملل والأهواء والتّحَل. ج2/ ص 69. 

(3) انظر: ابن الصلاح. معرفة أنواع علوم الحديث (مقدّمة ابن الصلاح). ص 2103 شرح النووي على 
مسلم. ج1/ ص125 - 126. 
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الفردوس]!!. فهو ضعيف» فيستغتى عن بيان حاله بالعَزْو إليها أو إلى أحدها». وهناك 
دواوين أخرى يُكثر فيها الضعيف والموضوع. 
فالمطلوب من الأخ المؤلّف أن يَعُود إلى صفحات كتابه. وتجتهد في تخريج 
أحاديثهاء بذِكر مَن حَحرّجها من الأئمّة» وأن بين درجة الحديث. ويُطهّرها من كلّ 
ضعيف» حتى يستريح القارئ. ويطمئنٌ قلبه» ويكون على بَينَةٍ من أمْره. 
هذا ما عَنّ لنا أن تَذْكَرَه عن هذا الكتاب» ونحن شاكرون للمؤلّف إقدامه حيث 
أحجَمَ غيره» راجِينَ التوفيق من اللهء فإنه اهادي إلى سواء السبيل. 
كتبه أحمد ماني واطَلّع عليه وأقرّه مبروك العوادي 
4 02/ 1983م 


هل يكم برد المسلم إذا تجنّس بجنسية غير إسلامية؟ 


السؤال: 

مسلم جزائري اختار الجنسية الفرنسية ‏ بعد الاستقلال ‏ على الجنسية الفرنسية» 
وذلك بتاريخ 9 سبتمبر 1963ء وغَيّر اسمه وأساء أولاده من الأسماء الإسلامية إلى 
يت 

فهل ؛ يعد اعتناه للجنسية الفرنسية - في مثل هذه الحالة ‏ ارتدادًا عن الإسلام؛ 
فبُعامَلُ مُعاملة ارين يكم بجرمانه من ميراث ذَوِيه الُمسّكين بالإسلام؟ أم هو 
ES‏ 

نرجوكم أن د ينوا لنا الحكم الشرعي فيه وفي أمثاله. 

عبد اللطيف بن شهيد (المحامي لدى المجلس الأعلى للقضاء ‏ وهران) 


(1) في النسخة المطبوعة: [توادر الأصول]. والصواب ما أثيتناه 
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الجواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هُداه. 

أوَلاً: إن شخصًا تنطبق عليه الصّفات التي ذكرتموها في السؤال. يُعتبّر مُرتدًا عن 
الإسلام» ولا حَنَّ له في إرث قرابته من المسلمين إن ماتواء إذ أنه قَطّع الصّلة بينه 
وبينهمء وهذا بإجماع علماء المسلمين في أن الكافر لا يرث المسلمء وقد أصبح من 
اد كا 

ثانيًا: فالمسلم الذي حرج من جنسيته الأصلية في الدولة الإسلامية عن طوع 
واختيار» واعْتتّق جنسيةٌ غير إسلامية» وقَضَّلها على جنسيته ‏ غير مُكْرَه وهو في تمام 
وَغْيه - يُعتبر عله هذا ارتدادًا عن الإسلام فلا تجري عليه أحكام المسلمين لا في حياته 
ولا من بعد مماتهء بل يُعامّل معاملة اْرْتَدّينَء إل أن يَفِيء إلى أمْر الله» فيتُوب توبة 
تَصُوحَاء ويّرجع إلى الإسلامء ولا يَتِمّ رجوعه إلى الإسلام إلا بالإقلاع عن جنسيته 
الدخيلة غير الإسلاميةء ورَفض كل امتيازاتها ومُّرغْباتها وقوانينها. 

ثالًا: والجنسية الجزائرية - قوميًا وسياسيًا - جنسية إسلاميةء نص على ذلك 
الدستور في بَنْدِهِ الثاني» إذ يقول: «الإسلام دين الدولة»» ويْوّكدّه قَسَم رئيس الدولة - 
عند تنصيبه - على احترام الإسلام وتجيده» والتصريحات الرسمية الصادرة» وآخِرّها 
ما صَرّح به الرئيس الشاذلي بن جديد أمام الوزراء والوّلأة يوم 14 أكتوبر 1985م: إل 
الجزائر دولة إسلامية؛ وتَعمّل على هدى الإسلام. وليست مُستعِدَةٌ لقبول أية مساومة 
في هذا المجال». 

ومن المعلوم أن الإسلام يُوجب العدالة الُْطلّقة في المعاملة بين السكان المتعايشِين» 
سواء منهم مَن كانوا مسلمين أو غير مسلمين» ىا يضمن لغير المسلمين حرية العقيدة: 
9 ل إداء فى الدين [البقرة: 6ه والأمنَ الشامل لهم في أنفسهم وأهليهم وديارهم 
وأموالهم» وهم بذلك ذْمَّةٌ الله ورسوله؛ وهذا نقول: إن مَّن حرج من هذه الجنسية إلى 
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جنسية غير إسلامية» قد خَرّج من الإسلام؛ لأنه حَرَجٍ مُختارًا من السَّعَة إلى الضّيق» 
ومن الويهان إلى الكفر. 

وبيان ذلك: آذ الجنسية الفرنسية ‏ التي اختارّها على الجنسية الجزائرية - لا تُعترف 
بأيّ دين ين الأديان» وإن كان مُعْظَمُ الفرنسيين يَدِينُون بالمسيحية الكائوليكية» أو 
بالبروتستانتية» أو باليهودية, وكثيدٌ منهم يُعلنون إلحاتهم وإنكارهم لوجود الله واجب 
الود وتكذيبهم بالمبوّة والرسالة والغيب واليوم الآخرء والفرنسيون ا 
تون ب (لا دينيتهم)» ويذعون غيرهم إلى اعتناقهاء ويَفرضُون أحكامها على 
الشعوب الُستضعفة ا ومن ہی جنسيتّهم منهم حَرَهُوه يمن 
کل م وغدل ار ات وع وه معان (الوعِي الود ی کیک ته 
الأصلية ولأميه ولأحكام دين وبين ةي - أنه متنازِلٌ عن أحكام دينه. 
وقابل بأحكامهم وقوانينهم الكَنَِبّة أو الوضعيّة كلّهاء وفيها ما يُعارض أحكامَ 
الإسلام في الآسرة» اض اضر ارا اريه ررم الاد 
الصحيحةء ونخالف الإجماع والقياس الي فمّن قبل مها وفَضَّلها على جنسيته 
الإسلامية فقد كفر وارْنَدً. 

من أجل هذا تَبرَاْ امسلمون يمن هذه الجنسية؛ واعتيروها كُفْرّاء وتَبَذُوا كلّ من 
ها ورَضيَ بها واختاها على جنسيته الأصلية وجَعلوه مرد عن الإسلام بده 
من جتمعهم» » فلا يَتروّجون منه ولا يُزوّجونه. ولا يُعْسّلونه ‏ إذا مات - ولا یگفنونه 
eT‏ رلا تقرف لا لين وهذا من أحكام اْرْتَدٌ كا ينها 
الفقهاء في کتبهم» زيادةٌ على قَِْه وإباحة دَمه إن قير عليه. 

وأكد العلهاء ارتداة اجس عن الإسلام وكقره وصَرّحوا - في فتاواهم ان 
الراد عن التجنيس هو الوصول إلى دوبان ينا ني الأأقة الفرنسية شينًا فشيتاء فكان هذا 
الموقف ضربة قاضيةً على سياسة الإدماج في الجزائر وتونس والمغرب» وصَرّح بذلك 
دَهاقِينُ الاستعمار. 
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فتاوى القدامى: 


َ 30 . 1 2 
ومن قديم صَدَرَت فتاوى العلماء في تكفير كل من رَفض الإذعان إلى حكم واحدٍ 
من أحكام الإسلام, مُستيدِين في الفتوى إلى أن مَن فَعلوا ذلك ورَضُوا به قد حَكَّمُوا 
في أمورهم الطَّاغوتٌء واللهُ سبحانه قد حَكَم عليهم في كتابه بِعَدّمِ الإيهان» وعَجّب من 
صَنِيع سَلَّفْهم من المنافقين إذ قال - في سورة النساء -: + ألم تر إلى الست عمو آَم 
4 ا 


ص 4 0 ر لل ار 1ك 7 ص ر سے رر 
E E‏ رد إلَيَكَ وَمآ آنل من َلك يُرِِدُونَ أن 00 


ص 


2 سر 21 


ل الطعوت وقد 0 
يَكْمُروأ بو ورد ليطن آن لھم صَلدَلدُ بَعِيدًا (0؟ وَإِدَاقيِلَ طح تَمَالَوَا إل مآ نر 
أله وَإِلَ الرَسول وَأَيتَ أَلْمْكَفْيَي يصَدَّودً عنك ضِدُومًا * 5 [النساء: 60 61]ء 
ثم قال: ۴ فلا ورك لا موت ا موا فا شر بر ثم لآ دوا ف 


e 


ا ا بک وصلمواة ليمأ [النساء : 65]. 


سم 
وس 


وفي الآية 0 الإبهان عنهم إذا رَفَضُوا حُكمَ نبي الإسلام» بل حتى إذا 
قبلوه غير راضينَ عنه» ولا م مُطمئئة قلوبهم إليه» ولا مُسَا مسّلمة به د تسليًاء فهل أَصْرّح من 
هذا النصٌ في كفرهم ونفاقهم, إن زَعَموا أنهم باقون على إيمانبم؟ 
سم يول سے 


ومثل هذه الآيةٍ آياثُ سورة النور» قال تعالى: +[ ویقولوت ءام باک وول ولع 


u 7 r 4‏ س سر ر د ي ر سر کسر کے وو 
تم سوك فربق مَنجم من بعد ذلك ومآ َوْلجِكَ بِاَلْمؤْمنِينَ 10 ودا دم دعو ! له ورسولو- ليسحكم يتمهم 

ا ع ن 2 72 ا“ 4 e‏ 5 33 
إا قرف منم معرضود ا LET‏ 47 ا له معنن ر ف قلويهم مَرض أ رابو آَم 


2 


كاف نيحي أله ليوح رسود EPA‏ هم ینوی ماکان قول ؤم مین إِذا دهوا إِلّ 
او ورس ولیہ لیک ییک آنیھولوا سیختا اطا اتیک هم لمغری ۵ £ [النور: 51-47]. 

فهذه الآبات كلها تتفي الإيهان عن الذي رَقَض حُكع الله أو كم رسوله وتس إن 
أصَرَّ على النطق بكلمة الإسلام الا النفاق ‏ عيادًا بالله ‏ وهو أقبحٌ أنواع الكُفن 


وأشده عقابًا يوم القيامة: © إِنَّألَْفِِنَفي ألدَّرَكِ الْأَسَمَلٍ مِنَألثَارٍ * [النساء: 145]. 
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ولم يكن في مجتمع المسلمين هذا الصَّنف من الذين يخرّجون من جنسيتهم الأصلية 
إلى جنسية الكفر يوم عِزَّة المسلمين بدولتهم القوية الحامية هم من الكفرء حتى كان أمرٌ 
الحروب الصليبية في الأندلس, وأَحََدَ العُدُوٌ يرحف نحو الجنوب» ويكتسح ادن 
الإسلامية العظمى والأراضى الشاسعةء ويسقط تحت كمه عشرات الآلاف من 
5 5 ر ر 2 e‏ 
السلمين» ومحضعهم لأحكام الكنيسة في معاملاتهم وقضاياهم الاجتاعية وأحكام 
الأسرة» وظهّر من بعض آولئك المنكوبين الرأضوخ والاستسلام» بل ظَهّر من بعضهم 
ENE GEA Ae 00‏ 
التعاون مع العَدَوٌء والمحارّبة لإخوانهم في صفوفه. 
وقد أفتّى العلماء برِدّة مَن فَعل ذلك منهم أو رَضِيّه وأوجبوا عليهم الهجرة. وتُوجّد 
د 2 : 1 0 1 
:صوص فتاوى كثير من العلماء في كتاب (المعيار) للونشريسي» فاجع هنالك . 
ثم ظَهّرت القضية ‏ قضية التجنيس - باحتلال الُستعمرين آثناء القرن التاسع عشر 
٠ f‏ و 
لكثير من بلاد الإسلام» ومنها الجزائر» وظهر في بعض الحهات تعاون بعض المسلمين 
وو اك َ ت 
مع الحتلينء وإمدادهم بالال والمؤونة أو بالحنود الُحاربين في صفوفهم أو المشاغبين 
ع 320000 1 

على المجاهدين» وسّئِل العلماء عنهم فَأْفتَوًا بارتدادهم وكفرهم. 

فتاوى العلاء المعاصرين: 

ثم فَنَحَت الحكومة الاستعارية الفرنسية - في مستعمراتها الإسلامية ‏ بابَ 
التجنيسن» لفن تعفن امن الذين دوا بثقافتهاء و(تتوّروا) تتووهاء i‏ 
س د ت 5 2 م 2 3 
الجنسية الفرنسية الممنوحة هم وذلك بقصد إدماجهم وو شخصيتهب وحرمان 
10 ش ْ 0 1 و 
أمنهم من الانتفاع بثقافتهم» وقبل هذه الجنسية قليل من أبنائناء فَاشْنَد إنكارٌ الناس 

رھ 3 

علیهم» ونبذوهم کا تقدم. 


(1) انظر: الونشريسي. المعيار المعرب. ج2/ ص 119 وما بعدها. 
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ولت قضيتهم ١‏ الميدان السياسي؛ لأنْ قضية الإدماج ا ا 
واهْتاجَ الرأي العام وم مَتَع دَفتهم في مقابر المسلمين» فدفتتهم السلطة ا بالقوة. 
وقع ذلك في تونس aa‏ وفي الجزائر فنِسّت قبورهم» وطْرحت جيفهم بالعراء» 
وسُئل العلماء عنهم فأَعْلّن بعضهم بتكفيرهم» وعدم قبول توبة من اذَّعَى التوبة منهم» 
وأعلّن بعضهم أن من تاب منهم فلت توب وسْحِح له بالدّفن في مقابر المسلمين 
وسَكّت الأغلب من العلماء هيبةٌ من بطش الاستعمار وطغيانه» واثّقاءً لِشَّرّه. 

ومن أوّل من أَعلّن رأيه دون وَجَلٍ من علماء المسلمين؛ ولم َب سلطة المستعمرين» 
المرحوم الشيخ حسن... مُفتي مدينة (بنزرت) في أوائل الثلاثينات» ثم كانت العَلبة 
الساحقة للقوى الشعبية الُتاجة وتّراجعت. القوى الاستغيارية الغاشمة» وأَفْرَوَتَ 
(المَجَنْسين) مقر خافتة ينم ف مدن ونين تشكينًا للهيجان. 

ونّدِم الْتَجَتسون» وطَالْبُوا بالرجوع إلى جنسيتهم الإسلامية» ورّضُوا أن يُحْرّموا من 
كلّ امتيازاتهم» فأَبَت الحكومة الفرنسية أن تُرضى لهم بالانفصال من جنسيتهاء 
وقَهَرَتهُم بالبقاء على الجنسية الفرنسية المكتسّبة» وهكذا حَرَّمَنْهُم من إمكان الإقلاع عن 
الات وهو شرطٌ في قبول توبة مّن تابّ توبةٌ تَصُوحًا من أي ذنب: التدم والإقلاع» 
والعزم على عدم الرجوع إليه. 

اللجوء إلى علماء ا 


عندما أَحجم , بعض العلياء ء عن إفتاء المتَجَنْسِين الراغيين في العودة إلى جنسيتهم 
الأصلية» بِعَدَم تمكينهم من التوبة ما داموا مُتمسّكين بجنسيتهاء وطلبوا منهم أن 
يُعطوهم فتوى بضرورة العودة إلى الدين لِيَحْتَجُوا ضِدَّ فرنسا بالفتوىء ويُطَالِيُوها 
بإلغاء جنسيتها ورَفعِها عنهم, عندظٍ تَوَجَّهِوا إلى علماء الجزائرء وطَلبوا منهم فتوى في 
الموضوع: فهم يَعلمون أنه لا سلطان لفرنسا على علماء الجزائر» وليس لهم ما يخافونها 
غلية. 
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وقد جد في عدياء الجزائر مَن تَساهَل تساملاً غريياء وأعلّن أن المتَجَّس إذا تجِنْسَ 
ارْنَدَ عن الإسلام لا ححالّة» ولكنّ باب التوبة يبقى مفتوحًا أمامه مُطلَفَاء وأنه يُمكن له 
أن يُتوب فيقبّل الله توبته» ويصير كمّن َل في الإسلام من جديد. وإذا كانت فرنسا 
قد أَغْلَقَت باب الرجوع إلى الجنسية الإسلامية؛ فإنَّ الله لم يُغْلِقُه. وهذا تَساهُلٌ مُفْرطٌ 
لمكن قن اعد ی ا ر بج ككس لزه اا وال 
الامتيازات. ثم يأتينا مساءً لِيَدّعِي أنه تاب وأَنابء ويّقع الإدماج. 

وهذا هو رأي الشيخ العُقبِيء رئيس تحرير جريدة (البصائر). وهو حالف لرأي 
يَقيّةَ أعضاء جمعية العلياء ء في أن التَجَنْس يُقْدِمُ بإرادته على التجنيس وهو يَعلمِ أن البابَ 
سيغلق عليه وأنه لا يُمكنه الرجوع إلى جنسيته الأصلية» ومع عِلمِه هذا يَتَجَنّس طلبًا 
للفوائد والامتيازات» واشتراءً للحياة الدنيا بالآخرة. 

والقولُ الح الذي يُغلِق باب التلاعب والاندماج نهائيّاء أنه لا توبةٌ له حتى يُقْلِع 
عن (جنسيته) الجديدة الكافرة» ولا يُستطيع الإقلاع حتى جرج اما من آي آرضٍ 
ا هذا رأيّ ابن باديس» ورأي التَبسّه ورأي بتي العلماء - ما 
عدا الشيخ العُقبِي ىا تَقَدّم ‏ وهو الذي طلبه التائبون حقا. 


وبعد بضعة أشهُر من بُروز فتوى العُقبي بَرَرّت فتوى جمعية العلماء» وَأَقْمَلَت 
البات أمام التجنيس والإدماج» وكانت هذه الفتوى أعظم سلاح ديني سياسي 
استعملته أَمَينا ضِدّ سياسة الاندماج» وأئلفتيا: وهذا ما أراده العلماء» ولم يكن الشيخ 
العُقبي رحمه الله بارعًا في السياسة براعيّه في الخطابة» وقد استقال عام 1938 من تحرير 
(البصائر)» ثم استقال يمن الجمعية في سبتمير من هذه السنة. 
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١‏ الح را 
فتوى ابن باديس بردة المتحنس 


وبعّدم قبول توبةٍ مَن ادَّعَى التوبة حتى يُقَلِع 


لجا المتَجَنْسون إلى الشيخ عبد الحميد بن باديس» وطرّحوا عليه قضيتهم ونزاعهم 

مع فرنساء وكانّبَ رئيشهم الإمامَ في الموضوع مرّتين بكتابين مُطْوَّلَيْن فأصدّر في ذلك 
سيم وو 

الفتوى الآتية» ونُشِرت في جريدة (البصائر)» السلسلة الأولى» عدد 95 الصادر في 14 

يناير 1938م» وقد شملت فتواه - غير التجَّنس الأصلي - ثلاثة أنواع من الارتداد هي 

المحس اجر دوي 

1 - من لم رص بقسمة الله ني الميراث» وأعلّن قسمة كر كته بوَّصية خاصة يخير فيها 
ما جاء في كتاب الله. 

2- من تزوّج بغير مسلمة وهو يُعلم أنْ أبناءه منها سيُولَدُون وينشأون على اللجنسية 
الكافرة» والتوبة منه. 

3 من حَكم عليه القاضي المسلم بحُكم إسلامي مُطابق للشريعة» فلم يَرْض 
بحكمه؛ واستأئفَ لمكم أمام القضاء الفرسيء راضيًا بحُكمه. وَمُفَضّلاً له على كم 
الكتريعة: 

وهذا هو النصٌّ الكامل هذه الفتوى الشرعية التاريخية الحاسمة: 

نص الفتوى: 

ابسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله. 

النَجَمْس والتوبة منه: 

- التجنس بجنسية غير إسلامية يُقتضي رَفضٌ أحكام الشريعة» ومّن رَفْض حك 
واحدًا مِن أحكام الإسلام عُدَّ مُرْتَدّا عن الإسلام بالإجماعء فالمتَجَنّس مُرْتَد بالإجماع. 
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ره و 2 a‏ 7 و e7‏ 7 0 2 

والمتجنس - بحكم القانون الفرنسبي ‏ يجري تَجَنْسّهِ على نَسْلِهه فيكون قد جَنى 
عليهم بإخراجهم من حظيرة ة الإسلام» وتلك الحناية م من 1 شر الظلم وا 5 
مدد عليه ما بق َقِيَ له نَسْلُ في الدنيا خارجًا عن شريعة الإسلام بسبب جنايته. 

فإذا أراد اس أن توب فلا بد لتوبته من إقلاع, كا هو الشرط اللازم 
بالإجماع في كل توبة» وإقلاعٌه لا يكون إلا برجوعه للشريعة الإسلامية ورَفْضِه لغيرها. 

ولا كان القانون الفرنمي يُبقى جاريًا عليه رغم ما يقول هو في رجوعه فإقلاغه لا 
يُتحفق عندنا في ظاهر حالهء وهو الذي تجري عليه الأحكامٌ بسسبه. إلا إذا فارَقٌ البلاد 
ال باحك فيا فيها ذلك القانون إلى بلا تجري عليه فيها الشريعة الإسلامية. 

قد يكون صادقًا في نَدَمِه فيها بينه وبين الله ولكننا نحن في الظاهر < الذي امنا 
باعتباره في إجراء الأحكام ‏ لا يُمكننا أن نُصَدّقه وهو ما يزال مُلابِسًا يا اند من أجله 
من أحكام تلك الجنسيةء وهذا لا قبل توبته» ولا تجري عليه أحكام المسلمين. 


- والذي يقع عليه القضاء بكم يَتحقَ نحق أنه هو حكم الشريعة الإسلامية فيسعى 
في قْضِه بكم من غيرهاء هو برَفْضِه لذلك الكم وطلبه لغيره مُرْئدٌ عن الإسلام. 
وتوبةٌ هذا بإقلاعه عن طلب المّكم الآكَرء أو بتنفيذه كم الإسلام إن كان غيه قد 
وقع. 

اومن عل (التِسْتَامَا)!!؟.وهي قسمة ماله ن من ياء بعد موته غل غير 
القَسْم الإسلامي ‏ رافِضًا للحُكم الإسلامي, فهو مرد عن الإسلام» وتوبتّه بإبطال 
تلك (التيستاما)» ورجوعه إلى حكم الإسلام. 

- ومّن تَروّج بامرأة من جنسية غير إسلامية؛ فقد وَرَّطّ نَسْلّهِ في الخروج من حظيرة 
الشريعة الإسلامية» فإن كان راضِيًا هم ذلك وُحتارًا له على بقائهم في حظيرة الشريعة 


(1) التْيِسْتَامًَا (165121116111): كلمة فرنسية بمعنى وصيّة ا مالك قبل موته. 
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الإسلامية» فهو مُرْتَدٌ عن الإسلام. جانٍ عليهم؛ ظاللهم. وإن كان غير راض لهم 
اله EE E OE EE Jê RE‏ 
فهو آّْ بجنايته عليهم وظُلوه لهم لا حَلْصّه من إِنمه العظيم إلا إنقاذهم يما أوْقَعَهُم 
ور 

توضيح: 

ما أكثرٌ ما سُئلنا عن هذه المسألة العظيمة» وطّلب منّا الجواب عنها على صفحات 
(البصائر)» ومنهم رئيس الْتَجَنْسين بتونس الأستاذ (التركي)» وكاتبَنًا مرّتين بكتابين 
وكين فأذَينا الواجب الديني بهذه الكتابة؛ ونحن مع ذلك تحترم كل ذي رأي في 
رأيهء وكلّ ذي جني في جنسه وتُقَدّر لكل ذي قيمة قيمته» ونّعلم أن في أبناء الجزائر 
بن رَقَضُوا جنسيتها ولم يُقَضَّروا في خدمتهاء نادمين على ما قَرّطواء وما كُنَا لهم نايين. 
والعلم عند الله». 


- رئيس حمعية العلماء المسلمين الجزائريين 


قسنطينة: 10 حمادى الثانية 1356ه 


فتوى الشيخ العربي الَبسّي: 

الشيخ العربي التي - رحمه الله - كان في جمعية العلماء رئيس نة الفتوى» وكان 
بَحاثة َ نَظَارَاه مُتمكنًا من فنّ أصول الفقهء مُطَّلِما على آراء علماء المذاهبء صَلْيّا في دين 
راشيو يض نيرق خاصة ل الوضرح علم أنه تزه ولابة اجا طار تامهم كقاقا 
براراء ولكنه اطَّلّ على فتوى ابن باديس - بصفته بِصِفَتِه رئيسًا للجنة الفتوى فَأََدَهاء وإقرارها 
وحده كافٍ في صِحَّة يَسْبَتها إليى» ولكنه أَبَى إلا أن يُعْلِن رأيّه بقَلمهء ويشارك فيها 
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E‏ مكانته العظمى في علوم الشريعة» 

0 

فتوى جمعية العلماء (جريدة البصائرء العدد 95. السنة الثالثة» بتاريخ 14 يناير 

ا - 

8ء ) في التجنس الكلي والجزئي 

1- حُكم الله في التّجنس والتوبة منه. 

2 - حكم الله في الوصيّة للوَرَثة على يد الوق المدني والتوبة منها. 

3- كم الله في التزوج بغير المسلات والتوبة منه. 

4- كم الله في استئناف الأحكام الشرعية للمحاكم المدنية والتوبة منه. 

أربعٌ مسائل حَدَنَت بِحُدوث استعباد بعض الشعوب الإسلامية يوم أن تَسَلّط 
الغرب القوي على الشرق الضعيف» وهذه المسائل أخدتها مبْتدعوها لإخراح المسلمين 
من أحكام دينهم» وإدماجهم ني تلك الأمم حتى يُكثر سَوَادٌ الغير ويَقِلّ عدد المسلمين» 
فهو لاء اعون للتجنيس على عِلم بتلك الحقيقة الاجتماعية الل عن كر ا 
وم فهو و ی نه فيكون التجنيس عَزْوًا عفد الاسلامة» وار كفي اَي 
بطريق يَسَتَهْوِي الذين يُؤْئْرُون الحياة الدنيا على الآخرة وأنا قق دا يتحفّق كل 
عاقل - أن هذه المكمّرات لا يُفعلها مّن ري في أحضان الإسلام, وَأَشُربٌ قلبُه حُبّ ما 
جاء في كتاب الله وإنما ترتكبها مَن أَنْشِيَ نشأةً بعيدة عن الإسلام وتعاليمه. كا أتحقّق 
أن كل تناهل تشاعل يعمس الملين الذين تتخقوة الدواب الفا حصن عن السنائلية فى 


(1) قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص667): «رواه أبو يعلى وعلى بن معبد في كتاب الطاعة عن عبد الله 
بن مسعود رضى الله عنهء وهو عند الديلمي بزيادةء ولابن المبارك في الزهد عن أي ذرٌ نحوه موقوقًا»» 
وانظر أيضًا: فتح الباري. ج13/ ص 38» الزيلعي. نصب الراية. ج4/ ص 346. 
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هذه المسائلء إنا يفعلون ذلك صيدًا للوظائف أو استرضاءً للسّلّط. وإني لأَعْجَبٌ من 
5 25 0 و 24 م م 1 
عبده» ساعة يَنقلون عنه أنه كان أَفْتَى بِجِلَيّة النّجنْس أو تَسامَلَ في ذلك. وهذا كلامُه 
n‏ 2 کر 5 23 0 ال 
الصريح القاضي بردة المتجنس المذكور في تفسير (المنار ‏ سورة التساء)... الا فليكف 
أولئك الخَرّاصون عن أقاويلهم الكاذبة وتُرّهاتهم الزائفة» ولْيَعْلَموا أن (محمد عبده) لا 
8 0 2 0 ع س 2 
بح مده رار اعت له الأديان ‏ أن يقول بجواز مَسْخ الإنسانية؛ لأن من المباحات 
مس 2 بير 4 نه 05 رت 0 
ما يزه عنه أولو المرُوءات» وما التجئيس إلا نوعٌ شنيع من المشخ أو المحق المبيد الذي 
يَلْحق الأممّ أيامَ هرمها. 
لْتَعْد إلى سَوْد هذه المسائل التي تَرْجَمنا ل هاء وهي أربع: 
المسألة الأولى: 


التجنس أي صيرورة المسلم من جنس غير المسلمين» بِرَفْضِهِ لأحكام الإسلام 
الإلهية» وبإيثاره لأحكام وضعيّة بشرية» حتى أنه يصير - من يوم إمضائه للعقد القاضي 
بارال ن أسرة الإسلام إلى غيره ‏ لا حَقَّ له في الإسلام وشريعته» ولا في تحليله 
وتحریمه» ولا في آدابه وتاريخه. ولا في أحسابه وأنسابه؛ لأنه تَرَكها مختارّاء راغِبًا في سواهاء 

4 1 0 -. ب ا e‏ س عر کے و س 
كارهًا هاء وأين ذلك من قوله عز وجل في کتابه المحكّم: +[ قلا وَرَيْكَ لا يُؤُمِنُوت حَقٌ 
فا عم ا 0 کے رو في آنه E‏ مص ry‏ 
سَلِيمًا 4[النساء: 65]. 

فهل يَنطبق هذا التحكيم على الْتَجَنّس؟ اللهمّ لا. 

المسألة الثانية: 

انتغناك الأحكام الشرعية ال يُضويها القضاة المسلمون: شفيدًا لاخر ية 

ا bes 7 5 3 N e‏ مس و ىت 

الإسلامية وأحكامهاء يَستانِفها بعض مَن لا دين لهم رغبة في الدنياء وتنصلا من 
الأحكام الشرعية» وجَريًا وراء مصلحة النفس. 
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المسألة الثالثة: 


قِسْمَةٌ بعض الناس أمواهم بوّصاياء يجعلونها تُتَفَدْ بعد مماتهم, يُحْطُونَ فيها مَن 
يشاؤون من وَرَنْتِهِم ويمنعون مَن يشاؤون, بحُكم ال هوىء واعتقاد أن ما يَفعلونه من 
هذه القسمة الجائرة عدل وأن قضاء الله في المواريث جَوْرٌ وما دَرَى هؤلاء الضَّالُون 
8 د مالو م 6ه ب 3 
أخهم بفعلتهم تلك قد فرُوا من خكم الله إلى هوى نفوسهم. 

ومعلومٌ بالضرورة أن الوصية في هذه الباب باطلة شرعًاء حرم تنفيذّهاء وكل مال 
اذ عملا افو را ان م آخذه إت لا يقل عن إثم صاحب الوصيّة. 

المسألة الرابعة: 


التزؤج بالأجنبيات عن الإسلام اللائي يَعتِرُهنَ قانونٌ دُوَينَ سيداتٍ 
لأزواجهن» قَوَاماتِ عليهم؛ واللائي يَقضي قانون دُوَهِنَ على أزواجهن - إِبّْرَ وجود 
عقد النكاح بينهن وبين أزواجهن - باندماج الزوج ف أ تلك المرأة» ومُغادرته 
للشريعة الإسلامية في كل ما له صِلةٌ بذلك الزواج. وأَشْنَعُ من ذلك أن ريه من تلك 
راا مرون خا لامي مين خا بقل ال بهم وين الشريةة الاسلامية 
فانظر - رَعَاكَ الله كيف جني هذا الزوج على نفسه وعلى ذريته من بعده وعلى أَمَيِه 
الإسلامية. 

نانك تر أن ابه المبائل المذكورة لأسانها كن تومن أن ا خاد ةاعد شن 
وقد كثر السؤال عنهاء وعن التوبة منها لن أراد أن يَنُوبٍ منهاء وتَساقَطَت رسائل 
الاستفتاء على لجنة الفتوى لجمعية العلاء» فكلّفت اللجنة رئيس الجمعية بكتابة فتوى 
في المسائل الأربع» وفي وجه الخروج منها ين أراد التوبة والرجوع إلى دين الإسلام 
ورَغِبَت منه أن يختصر الفتوى بِقَّدْر الإمكان. ويُسَهّل عباراتها جَهْدَ الممتطاع» حتى 
يتَأنَى لكل سائل فَهْمُها يداه وأن يتحفظ عباراتها إن أرادء وبذلك تكون لجنة الفتوى 
فد رينت حك امداق هذه المشكلات. وبَلّفّت ما أمَر الله أن تُبَلْمَه في هذه المسائل 
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المعلومة م من الدين بالضرورة؛ والتي لو عل أن يدحلا الجلآف والتأويل كا جارٌ أن 
يبقى في الإسلام أصل أو فرع ء لا يَدخله الخلاف. 

وقد عرضت فتوى الأستاذ الرئيس على لحنة الإفتاء فأَقَدَتمَا وواقَفّت على ما فيهاء 
معتقدة أنه حكم الله الذي لا يقل الله من العبد سواه. 

رئيس لحنة الفتوى (العربي التبشّى) 

فتوى الشيخ الطيب العُقبي: 

للشيخ العقبي - رحه الله في موضوع التّجنيس فتوى كان يُعلنها في أحاديثه. ثم 
نَشّرها في جريدة (البصائر) ‏ وهي لسان حال جمعية العلماء» وكان يُشرف على تحريرها 
آنذاك ‏ عدد 277 بتاريخ 30 جويلية 1937م؛ فهي سابقةٌ الصّدور على فتوى ابن باديس 
والعربي التبسّى رحمة الله عليهم» وجاءت فتوى العلماء كتصحيح لا عسى أن يُفْهُم من 
فتوى العُقبِي أنها ناطقة باسم العلماء» وإن كان هو احتاطً وصَرّح أنه ينشرها على 
عهدته. 

2 ا : ر وه‎ TET 

وهو في حقيقة الآمر لا يختلف مع العلاء في رذة المتجّنس وكفره. ولكن يختلف 
عنهم في أن مَن قال ين الْتجَنّسين: ثَبْتُ وأَنَبْتُه فإنه تقب توبتُه فيعفى من لبذ اللجتمع 
الإسلاميء ويَغْتّم بقاءه على حقوقه المكتسَبة بالتّجَنْس. 

قال الشيخ الطيب الْعُقَبِي تحت عنوان: 

و نك 20 رر 

كلمتي الصريحة في التحنس والمتجتسين: 

رها على عَهْدَي وباسمي الخاص لا باسم جمعية العلماء. 

«التجنس - بمعناه المعروف في شمال إفريقيا - حرام والإقدامٌ عليه غير جائز بوجو 

eS 
أحكام الشرع الإسلامي» فهو كافرٌ مُرْتدٌ عن دينه بإجاع المسلمين. لا يرجع إلى دا‎ 
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الإسلام ودائرة الشرع الشريف حتى يُرفض رَفضًا باًا كل كم وكل شريعة تُخاليف 
كم الله وشرعه ال > وني حال رجوعه وتوبته توبةً نَصُوحًا صادقة مِن كلّ 
جوارحه وكلّ قلبه يُقبّل منه إسلامّه كغيره ين أهل الملل الأخرى إذا هم أَسْلّمواء 
وتنفعه هذه التوبة عند الله؛ لأن باب التوبة الذي أَعَلَقَنْهِ فرنسا بقوانينها الوضعية في 
وجوه المتجَنْسِين) لم يُعْلِقَه ريّنا- الرحمن الرحيم الرؤوف الكريم في وجوههم» وهو لا 
يزال مفتوحًا في وجه كل أحدٍ حتى تلع الشمس من مغريهاء فهذا ما أعتقِدُه في جانب 
رحة الله الواسعةء وأفهَمّه ِن أحكام دِينِه الذي لا اختلاف ولا تَناقض فيه ذلك 
الدين السّمْح الذي أنا (مُبَشّرُ) به وداع إليهه ولستُ يحُتَمرٍ منه. ولا صادٌ عنه» ما دمت 
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وهو عيْنٌ ما قُلنّه وصَرّحتٌ به في مناسبات كثيرة» ولا أزال أقول به. وأخالف كلّ 
من يقول بعّدم قبول توبة الْتَجَنِّين حتى في حال نَدَمهم ورجوعهم إلى دين الإسلام: 
واعتقادهم أن اي الذي جاء مِن عند الله وان كلّ كم بُخالِفها فهو 
باطل.. . أما ما نَُسَيْنْه نَسَبنْه إيّ بعض الجرائد» وأَحَذّت تَلُوكُه ألْيِنَةٌ بعض العباد في كثير من 
مجالس الجاهلين المغْرضين» وهو أني أَبَحْتٌ التَّجِنْسٌ وأَفْتَيْتٌ بأن مَن يَرفض أحكامَ 
الشريعة الإسلامية ليس بِمُرْئَدَه فهو عَخْضٌُ كذّب وافتراءء وغيدُ الحقيقة» ولف ما 
أعتقذه وأَدِينٌ الله به. ١‏ 

وان اا إلى الله من نِسْبَتِه إليّ» ومن قائله لو تَسَبّهِ إليّ بعد اليوم, فالله وَل الانتقا» 
وهو حسبي ونعم الوكيل». 

الطيب العقبي 

مقارنة بين فتوى العُقَبِي وفنُوى الشيخين: 

َف يتّفق الشيخ العُقبِي في حكمه بردّة النَجَنْس وكفره؛ لأنه «اشتحل استبدال كم 

اداه ی و ا ی ا 
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المسلمين...»» ويتّفق العلماء في فتواهم مع الشيخ العُقبِي على أنْ من تاب بعد تجنسه - 
توبة نَصُوحَاء وأفلّع عن هذا الكفر إقلاعًا كاملا ورجع إلى حُكم الإسلام» قلت 
توبته ظاهرًا وباطنًا. 

ويختلفون فيمن أعلّن توبته دوي امسق اتات يه 
الخروج يمن جنسيتها والرجوع إلى جنسيته الأصلية» ولا تُحْفِيهِ من (الحقوق) الكتسّبة 
جنه - فالشيخ ابن باديس والتَبمّي وغيرهما من العلماء ء يُقولون: ما دام الْتَجَنّس قد 
أقدَم على تسه وهو عال أنه لا يُمكنه الرجوع عنه. ومع ذلك أَقْدَمَ عليه فلا ينفعه 
إعلان التوبة إلا إذا تحرج من تحت الكم الفرنسي إلى قَطر إسلامي آخحر» لا ناله في 
الإ الفرنسية» وتَبرَأ من الامتيازات التي رم اة وة ترق 
فيه شرطٌ الإقلاع عن الذنب» وهو شرطً من شروط قبول التوبة بإجماع المسلمين» فمّن 
فال ثبت ول يَنْدَم ولا أْلّع عن الذنب ولا عَرّم على عدم الرجوع إليهء لا توبة لى ولا 
گم له بأنه مسل لعدم توك فرظ الشونة الوح وو الدع م ان 

وأا الشيخ الي فيقول: بل تل توبةٌ من أن توبته متهم «كغيره يبن أهل الل 
ل ل ل 
بقوانينها الوضعية في وجوه المتَجَنْسِين: ٠ل‏ يلق ينا ال رحمن الرحيم الرؤوف الكريم - 
في وجوههم. وهو لايّزال مفتوحًا في وجه كلّ أحل...» 

وإذا كان الأمر عند الله كما جاء في فتوى العُقبِي - فكذلك الأمر عند ابن باديس 
الذي يقول: «قد يكون صادقًا في نَدَمِه فيا بينه وبين الله» ولكننا نحن في الظاهر ‏ الذي 
ْنا باعتباره في إجراء الأحكام ‏ لا يُمكننا أن تُصَدَّقه وهو ما يزال مُلابِسًا يَا ارد مِن 
أجلِه من أحكام تلك الجنسية» ولهذا لا تُقبَّل توبله. ولا تجري عليه أحكام المسلمين». 


وكلامٌ ابن باديس جار على مذهب مالك بن أنس رحمه الله في الزنديق» وهو مَن 
يُظهِر الإسلام. ثم يُطْلَعُ - بقولٍ من أقواله أو بِعَملٍ من أعماله ‏ على كفر يبْطِنْهِ ويَكشمه 
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عن الناسء وحُكمه أنه يُقتل ولا يُسْتَتابء فإن قال تُبْتُ وأَنَبْتُء فلا ينفعه ذلك في 
الظاهر؛ لأنه ما دام كُفْرُّه كان مستورًا عن الناس حتى اطَّلّعوا عليه فلا يُسْتَيْعَد أن 
يكون قوله آنه تاب إنا أعلنه ليجو من الموت. قالت العلاء: فإن كان صادقًا في ادّعائه 
التوبةء فإن ذلك ينفعه عند الله. وأمًا عند البشر فتجري عليه أحكام امْرْتَدُ ويُقكل ولا 
ل ترک وهذابا آفتى يه علوء مدهي كاين أي ربد روان وغوه اشر 
ذلك في كتاب (الشفاء) للقاضي عياض (© 

ومذهبٌ المالكية هذا أسلَم اعم احتياطًا ُن كان في مثل وضعيتنا عندما 
صرت الفتوىء فالْسَد باب التّجمس تماما في وجره اجنين اللاعيين» فلا مهم 
أن سقط عنهم وَضْففُ الردّة حنى جوا كن رسو ا A‏ 
وفي ذلك وحده تضحيةٌ وبرهانٌ على إقلاعهم. ويكفيهم اليوم أن يَتوبوا في بلادهمء 
ويسترجعوا جنسيتهم» لوجود الدولة المسلمة في وطننا. 

وأا رأي الشيخ العْقَبي» فإنه يُمَكّن التلاعبين بدينهم وقوميّتهم مِن التلاعب» 
تعزن الوم ول عل جم ارات ل عدف ترات و 
على نَل (حقوقه) وامتيازاته» ولو تُسُومِح معهم لأَمْكّن هؤلاء الْتَجَنّسِين (التائبين) - 
الذين لا يَملكون حتى الحرية في تسمية أبنائهم بأساء عربية إسلامية ‏ أن يكونوا 
(جالية) في أميناء ويروا صف المستعورين فيناء محتكرين حقوق الواطن الكامل من 
صِنْف (أَوَل كُوليج). 

فرأيٌ الشيخ العُقبِي رحمه الله يَلْرّم عنه إباحةٌ النَجِنّس (المكلْف) بغلاف التوبة» 


. وهذا ما يَُرفضه العلماء» وترفضه الأمّةء وتاج منه الشعب» فإن صَدَقّت توبته حقاء 


(1) انظر: ابن أبي زيد القيرواني. الرسالة. ص126. 
(2) انظر؛ ابن رشد. البيان والتحصيل. ج16/ ص 391 409 القراني. الذخيرة. ج10/ ص230» ج12/ ص26. 
(3) انظر: القاضي عياض. الشفا بتعريف حقوق المصطفى. ج2/ ص233 254 2255 272. 
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ترج من الوطن إلى وطن إسلاميء فالتوبةٌ مقبولة بالإجماع في ظاهر أمره والله يَتَوَلُ 
السرائر. 

ل ل ل لت 
نفسه» إذ يقول: «أمّا ما َسبته إلى , ب اانه راخت ل ك اليه يعن الغباد فى 
كثير من مجالس الجاهلين الُغْرضين» وهو أني أَبَحْتُ التَّجِنْسَ وأَقتَيْتُ بأنَ مَن يَُرفض 
ل 
يَسْبَتِه إليّ... 

وان ¿ الشيخ العُقِي صادق في قوله وفي يد وفي أن من صَدَقَ في توبته 
التضُوح يكون مقبولاً عند الله ولكنه تحط في تقديره وإصراره على فتواه بصِحّة توبة 
اجس عند ا وإ نا قبول ظاهره منهء دون تين الإقلاع عن الذنب. فالظاهر 
عدم القبول لعدم تك يبن الإقلاع» والباطن يُعلمه الله ونحن لا تَحكُم إلا بالظاهرء 
والله بول السرائر» فإذا تَكّن من الإقلاع فَأَقْلّم ويّّت شروط التوبة» فابنُ باديس 
أيضًا يقول بتوبته. 

والقضيَّةٌ هنا ليست قضيّةٌ اجتهاد حتى يقال أن لكل مجتهد نُصيبّاء فلا اجتهاد مع 
النّصٌّه والنّضّ هو نَفْيّ الإيهان عَمَّن رَقَض حُكم الله. ولا ترجع له صِمَة الإيمان حتى 
يلع علا لا قولا- عن رَفْضِه كم الله والقضيةٌ هنا قضيةٌ تطبيق قواعد دينية تطبيقًا 
صحيحًاء وهي أن التوبة ل يكم بها ولا 0 
عدم الرجوع إلى الذنب» وما دام الس لا يستطيع - ا 
الُعطاة له مع التّجنْسء فهو غير ملع ظاهرًاء ولا يكم له -في الظاهر_بالتوبة» ونيثه 
عناء ويُمكِن أن تنفعه عند الله لا عندنا. 

هذه نظرة العلماء» وهي الأصَعٌ» كا آنا : نبا قضيةٌ لا تخضع للظروف فقطء والدين 
الإسلامي حق» صالخ لكل لكل زمان ومكان» فهي قضيّةٌ دائمة» كائنةٌ في تلك الظروف 
وفي هذه الظروف وفيما بَعد. 
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حطر التجنس اليوم أشّدٌ: 

خط ااي اليوم شد فإذا كان التَّجِنْس في عهد ابن باديس والعُقبي يُقدِم 
عليه الأفرادء فإنه اليوم يُوشك أن يلج بابّه مئات الألوف دفعة واحدة - ك| هي الال - 
نتيجة نص وَرَدَ في معاهدة (إيفيان) وأَرِيدَ به عند وَضْعِه والموافقة عليه فتحُ باب 
البقاء بالجزائر كن أراده من الأوربيين الذين كانوا فيهاء وكانوا مثات الآلاف» ولا بد 
أن تُجاري الخصم المفاوض وتُبيّن أننا لا نريد أن نبني دولتنا على التَعصّبء ول يَقْصِد 
به الفاوضون الجزائريون المجاهدون أبدًا أن يفتحوا باب التّجئيس للمسلمين 
الجزائريين هنا في الجزائر أو في فرنساء ليتبرّؤوا من أَمّهِم وقوميّتهم ودينهم, ويروا 
جنسيتهم بعد أن انتزعوا الاعتراف مها بتضحية مئات الآلاف من الشهداء. لهذا نقول: 

کل من اختار الجنسية الفرنسية اغترارًا بتص معاهدة (إيفيان) سنة 62 63 64 - 
5 ورفص الحنسية الجزائريةء فإنه حرج من جنسية مسلمة إلى جنسية غير مسلمة 
يعد عو الك اران ديه وكذلك عل كن قبل انف ار لهف 
المستقبّل من أبناء الجزائر أو غيرها من الشعوب الإسلامية؛ لأنّ القوانين الفرئسية تُجيره 
على التََكُر لبعض أحكام الإسلام. 

رابعًا: وقضيّة الحال الواردة في السؤال من هذا الباب» فهذا شخص اختار الحنسية 
ال ا اوی کن ی ال رار دی ماهد 
(إيفيات) بِمَمْح باب الاخحتيار لكلٌ سكان الجزائرء بختار كل واحد الجنسية التي يتمسّك 
بها: فإِمًا الجنسية الفرنسية أو الجنسية الجزائرية» واختار المسلمون في الجزائر جنسيتهم» 
. واختارت الأغلبية الساحقة من الععال المستقِرّين بفرنسا جنسيتهم أيضّاء واختار 
النصارى واليهود الجنسية الفرنسيةء ثم ارتحلوا إلى فرنساء ولم يَقبّلوا ولم يَرْضَوًا أن 
يُعَايشُوا المسلمين في دولة جزائرية: وكان هذا يما صنعه الله لأتِنا المجاهدة؛ لأهم كانوا 
خطرًا قد يُهدّدنا في المستقبّلء كما نراه اليوم في لبنان وني مصر وفي كثير من الأقطارء 


146 


زو کیا و أن تُعايش غيرناء والإسلامٌ يُمنعنا من ظُلمهم» ولكنهم 
غير ستودّين» وبُرهان ذلك ما تجري لأبنائنا ني فرنسا. 

انا القزائزيوة الذين الختاروا اللنسية الفرنسية» وازتدوا بذلك عن الاسلام: 
فأغلبيتهم عن كانوا قد تعاونوا مع الفرنسيين» وحارَبُوا إخواتهم» وخانوا وطتهم» 
وخافوا على أنفسهم عاقبة شُوء عملهم» فارتحلوا معهم. وذاقوا في حياتهم وَبالَ 
أمْرهمء ولعذاث الآخرة أشَدٌ وأنقّى. وقليلٌ من هؤلاء الْحَجَئسين حَمَلَهم الجهل 
والغباوة وإيثار الحياة الدنياء فَجَنَوَا على أنفسهم وعلى نسْلِهم. 

فهذا الرجل الذي وَرَدَ السؤال عنه کل کن فا ف عن ااي کا 
به وقد ارتكب ذَْبَهِ عن عَمْدٍ وسَبْقٍ إصرار» بدليل أنه غَيّر أساء أبنائه ‏ كم| جاء في 
السؤال - عن أسمائهم الإسلامية. فلا حن له في ميراثٍ أحي من قرابته المسلمينء لا 
يرث أباهُ المسلمَ ولا أَمّه المسلمة» ولا أخاه ولا أخته الْلِمَئنَ» ولا يرث ابته ا مسل 
لأنّ الذي حَمّع بينه وبين قرابته هو حبلٌ الإسلام» وهو قد قُطِع بارتداده» وهذا يا أجمَع 
عليه المسلمون» وف نص عن رول ا 8 «لا يرث الْكافر اش 

خامسًا: الحكم بردّة المسلمة التي تَْوّجت بغير المسلم: 

جاء في فتوى ابن باديس المُكم بارتداد الرجل إذا تَرْوّجٍ بغير مسلمة وكان يُعلم 
أنه مغلوب معها على دريب وأنهم ستكون لهم رغًا عنه وعنهم ‏ الجنسية غير 
الإسلامية قال رحمه الله: ١مَن‏ تَروّج بامرأة من جنسية غير إسلامية» فقد وَرَّطَ تَسْلّهِ في 
الخروج يمن حظيرة الشريعة الإسلامية» فإن كان راضِيًا لهم ذلك؛ ومختارًا له على بقائهم 
في حظيرة الشريعة الإسلامية: فهو مُرْتَدٌ عن الإسلام؛ جانٍ عليهم: ظاليهم. وإن كان 
غير راض لهم بذلك؛ ولا تارا هم ذلك على شريعة الإسلام» وإنا عَلَبنْه شَهُوَنُه على 


)1( لخر جه البخاري ف كتاب الفرائتض »+ باب: لا يرثك المسلم الكافرٌ ولا الكافرٌ السلمء حديثث )6764{« 
عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما. 
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ذلك الزواج» فهو آَيْمٌ بجنايته عليهم وظّلوه لهمء لا يُخلّصّهِ من إِنْمِه العظيم إلا إنقاذهم 
نا أوْقحَهُمٍ يهجرته بهم؟. 

وقال الشيخ العربي التبسّي في عِلة التحريم: «... يَعتررُهنّ قانونٌ دُوَهِنَ سيداتٍ 
لواحو قلات عليهم. .. ويقضي باندماج الزوج في أُمٍَ تلك المرأة» ومُغادرته 
ل EO‏ 
ال رر جين ا ل الت ي رفن لكرج الاباك 

فإذا e e‏ الله هم في الأصل أن يتزوّجوا 
بالکتابیات» وإنا حرم ذلك لعارض - فأخرّى وأؤْلّ تزۇج النساء المسلمات بغر 
المسلمين. فهذا الزواج حرام ممنوعٌ الوقوع من أساسه. ومن أَقْدَمَت عليه من النساء 
المسلمات فقد اسْتََلت ما حرم اله وهذا وحده كاف في الُكم برها وُروجها ومن 
الإسلام؛ م؛ لأ كل مَن اسْتَحَلٌ حرامًا كَفَرَ بلله. زيادةٌ على أنّ أبناءها من زوجها الكافر 
ل 


فالمسلمة ََُْ عن الإسلام يمُجرّد أن تتزوّج بغير مسام وتبيح له نفسها معتقد 8 د 
او ی ا 


جاءت بوَلدٍ فقد ازدادت اا تتحقق إلا بالتّدم على ما فَعَلّت» 
غنه» والعزم على عدم الرجوع» وإن لم تعتقد أنه حلالٌ لها فهي 


وکات شام م نلو شمن ولا ومن ايكاب عن 
العار من بناتها (الجاهلات): وكان الْنتَظَر أن نكون في دولتنا المسلمة أَعَرٌ وأَطْهَرٌ وأعلّم 
نا كُنَاء لاذ (الجهل) ذهب عن (البنات»» ولكن الغريب أن بعضهن تساهََ في دينهن 
وأعراضهن وكرامتهن» ومنهن مَن (جادَأنَ) في حقهنَ في تزوج الأجانب مُساواةً 
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بالرجال ! ونحن لا تّبخل عليهن بِبَيِانِ كم الله فيهن» هن ولأوليائهنء ليّهلك مَن 
هَلَك عن بَيُنَقِه و يى من حَيى عن بينة. نسأل الله السلامة. 


6 صفر 1406ه/ 20 أكتوبر 1985م 


کے س 
المتجنس ليس منا 


أفْتَى الأستاذ أحمد حماني منذ مُدّة بأنّ المسلم الذي يَتَجَنّس بجنسية أقّة غير مسلمة 
يتدخل في حُكم المرتدٌ ولا تجُوز أن تتزوّجه الفتاة المسلمة» ونشرت جريدة (الشعب) 
هذه الفتوى في ركن: أنت تسأل والشيخ أحمد حماني تجيب. 

وني الأيام الماضية أفتى الشيخ أبو بكر الجزائري بفتوى معاكسة لا قاله الشيخ 
حماني» ونشرتها جريدة (المساء). 

وهذا رَد الشيخ اني يرد فيه على الشيخ أبي بكر الجزائري ويُناقشه ني فتواه: 

كلمة واحدة ينطق بها لسان الَرْءِ مختارًا تجعله مسلًاء وهي الشهادة» فيَعْصِمِ بها 
ماله ودمّه إلا باحق كما نطق به الحديث الصحيح''"» لكنه يرتد عن الإسلام بكل قول 
أو فعل يُنَاقِضُه يأتي عِنادًا وهو في عقله غير مُكْرّه ولا فاقد من التكليف. فبابٌ الدخول 
إلى الإسلام واحدٌ فقطء وأبواب الخروج منه كثيرة والعياذً بالله» وهذا مبسوط في كُتّبِ 
العلماء» ومعلوم عند العامّة والخاضصّةء وليس الأمر كا جاء في (فتوى) حديثة شرت 
في جريدة وطنية يَدَّعى صاحبّها أنّ المسلم لا يُعتبّر مُرتدًا إلا إذا خرج من الإسلام» 
واعتدق ديئًا جديِدًاء وهذًا فإنّ المتجَسّن بجنسية أعمية ‏ كالفرئسية لا يعت مُرْتَذاء 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسَّيّرء باب: دعاء التبي 34 الناس إلى الإسلام والْبوّةء حديث 
(2946): ومسلم في كتاب الإييان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
حديث (21) عن أبي هريرة رضي الله عله. 
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ويجُوز له أن يَتزرّج الفتاة المسلمة» وهو بهذا القول يرد (فتوى) لغيره سابقة» وحمل ما 
جاءت به من ارتداد الْنَجَمْسء وحرمة تَروّج المسلمة به إلا إذا عاد إلى جنسيته. 


2 


قال السائل: «قرأت بإحدى الجرائد فتوى لأحد الفقهاء. مَمَادُها أن المسلم الذي 
غير جنسيته (العربية) بجنسية فرنسية - مغلا ويبقى على دينه يُتبَر مُرَْذّاه ولا يَسمّح 
له الشرع بالزواج من مسلمة إلا إذا عاد إلى جنسيته (العربية)ء فهل هذه الفتوى 
صحيحة ؟1. 

قال المجيب: (إنَّ تغرير الجحنسية من (عربية) إلى أعجمية - فرنسية أو بريطانية مقلا _ 
لا تجعل المسلم كافرًا مُْتَذّا لا يوز له نكاح المسلمة» وإنما الِيرَةٌ بتغيير الدّيانة» فمن 
يدل بالإسلام المسيحية أو اليهودية أو المجوسية هو الذي يقال فيه ارَْدّ...الخ». 

وهذه الفتوى هي التي أخطأ فيها صاحبهاء وعَرّض ملايين المسلمين وأطفاهم إلى 
الارتداد عن الإسلام والفزئ :الأول التي حرمت التَجّنس وجَعلَتْه ارتدادًا إلا 
بالرجوع إلى جنسية الإسلام هي الصحيحة. وأنا صاحبّهاء تابَعْتُ فيها قول فقهائناء 
وهاكم البيان: 

خط أحد اتسين فتاةً مسلمة. فتَحَرَّجَتْ من زواجه. أو تَحرَّج أهلّهاء فبعثوا 
إل سالا عن ا لحكم الشرعي» فأجبثٌ با فَحُواه: ما دام قد تَجْنّس بهذه الجنسية الكافر 
أهلّها حُتارًا غير مُكْرَه فإنه يُعتبر مُرْئَدّا عن الإسلام» والبلية لا تل لکافر ولا بل 
ها؛ لأنه غير كُفبْء هاء ولأنه سيكون له عليها السبيل» ويأتي منها بالولد» وال يقول: 
چ ون جحل الله لا كعِرنَ عَلَ ألْؤّمِينَ سيلا # [النساء: 1141]» والولدٌ يَتْبَع أباه في الجنسية 
التي اختارها والده. فسيكون أولادها مُتَجَنْسين. 

هذا هو فَحْوَى جواي عنًا سُكلتُ عنه» وقد أَُشيرَ إليه في السؤال» ووَرَدَ في الجواب 
الحكم بِتَحطِئته. 


150 


وإني - بدذّوري خط جواب المفتي. وأعتبره محْطِنَاء فإنَ في هذه الفتاوى 
(المستورّدة) شا لأمتناء وقَنَحًا لأبواب شرٌ أغلقها شعبنا بملايين الشهداء» وهذه 
حُجّج ما أقول: 

أوَّلاً: أوّل امخالطات في السؤال والجواب أنّ الجنسية التي تَبَأ منها التَجَنّس ليست 
(عربية) فقطء والجنسية المختارة منه ليست أعجمية فقط والعرب فيهم المسلمون 
وغير المسلمين» والأعاجم فيهم المسلمون وغير المسلمين؛ وكل مسلم كُفْءٌ للمسلمة؛ 
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NLN EY aE E 
هاء فالمصرية المسلمة لا تتزوج القبطي وإن كان (عربيًا)؛ لأنه غير مسلمء فالميزان‎ 
الصحيح هو الإسلام لا (العروبة).‎ 

ثانيًا: الجزائر جنسيتها (عربية إسلامية) بشهادة دستورهاء فمّن ارْتَدَ عنها ازْتَدَ 
عنه» والعكس صحيح. فإنْ من ارْتّدَ عن الإسلام لا تُحْسَب فينا؛ لأننا مسلمون. 

فالذ ي بأ من الجنسية الجزائرية واختار عليها جنسية تبإضنا وتحاربناء فقد تَتَكّر 
لنا ورج من ديننا إذا خرج إلى جنسيةٍ كالفرنسية» فقد قامت الشواهد على عداوتها 
للإسلام وأهله؛ كما يَشهد التاريخ الطويل وكما يُشهد العالم اليوم» على الأقلّ يعرف 
ذلك آهل لعزت الخرى جنا فالمتكتس هذا اف فونه فر تد عن دة 

الئا: ولیس هذا فقطء فان المتَجَنّس مها ذهب إلى أبعد منه: أي لا يترا من جنسه 
فقطء بل يُتعهّد عند طَلّبها أنه ترك أحكام الشريعة الإسلامية ويّرفضهاء ويّعتنق مع 
جنسيته الجديدة أحكام الكنيسة وقَسَسِهاء وفي قوانينهم كثير منهاء أمّا نحن فقد 
احتفظنا في الجزائر وكلّ المغرب بالأحكام الإسلامية في الزواج والطلاق والإرث 
والوكالة والوصية والحضانة... الخ يما يُعرّف بالأحوال الشخصية. ويُعرّف اليوم ب 
(قانون الأسرة»» فالفرنسيون ‏ لحقدهم على الإسلام ‏ يَشْترطون على مُعتَيِق جنسيتهم 
أن يُعْلِنَ براءته من تطبيق أحكام (قانون الأسرة) الحافظة للشخصية من الذَّوَبانَء ولا 
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س نه جنسيتهم إلا إذا تَحَهَّد بِرَفضِهاء وما زالوا إلى اليوم ‏ تر ضون أبواقهم فينا على 
رَفْض (قانون الأسرة) ذي الأحكام الإسلامية. 

رابعًا: هان ارتداده عن دينه هو رَقْضه لهذه الأحكام + خملة وتفصيلا وَرَفضْها 
ِدَةٌ قَطْعاء دليله أنَ الله أقسَم بِذَاتِهِ أن الرّافض لمكم نَبِيّ الإسلام لا يُؤمنء كا هو 
منطوق قوله تعالى في سورة النساء ل لنت رمو e‏ رليك 
وما رل ِن بلك ريدو أن کول کرت وقد اس وا ان يكمروأ يد £ [النساء: 

0.. الآية» إلى قوله تعالى: # فلا وَرَيْكَ لا ومنوت حى بحکموك فیا ربهر 
کک یدوا ف ف انهم حرجا ِمَا قَضَيِتَ وَتُسَلْسُوأ ليما [النساء: 65]. والآية 
صريحة في َي الإيمان عن كل مَن رَقَض تَحكيمَ النبي عليه الصلاة والسلام» أو لم يَرْضَ 
قله تكسا 131 تقل ا را الف كلا قاس تلاق 


2 


e 


وتأكدت هذه الآيات بمثلها في سورة (النور)ء فازجعوا إليهاء وفيها حَصَرٌ صريح 
في ان المؤمنين لا يس سهم إلا قوهم: 0 سينتا طعا 4 [النور: 1 إذا جاء قول الله 
وحُكمُّه. أليس هذا قطعيًا في ب تفي إیمان الْتَجَنّس الرّافض کم الله بقوله وفغله؟ بى 
وإن حَكَمَت الفتوى بإسلامه. 

خامسًا: والْتَجَنّس لا يَرْئَدُ بِرَفْض أحكام الشريعة فقط. ولكن بمُوَالاة اليهود 
والتصاری» بل هو أكثر يمن مُوّالٍِ هم؛ لأنّ التجَنْس يجعله منهم, تبه نَسَيُهُم؛ و > 
رار 


[الائدة: 51]ء E‏ ا آية يكس 
00 (نَرلت بعد صٌلح الحديبية) - قوله سبحانه: + ایتک اه عن الزن فلو في 


لرن وجوم من ویرک وظتهروا عل حرا جك أن ولوف ون ر َم وليك هم الوت 4 
[الممتحنة: 9]. 
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ولَأعك أن المتجتسين امون أن اتسين قاتلونا ف الدين» :وقن:داميت المغركة 
الأخيرة في الميدان من 14 جوان 1830م إلى 1962م» وأخرجونا من ديارنا يِسَلْبِ 
أراضينا ومَنْحِها لأبنائهم - بالنّسب أو بالتبئي - ولكل من يُعادينا من النصارى 
والبهود» وظائروا علينا كلّ أعدائناء فكيف لا يُعَد مُرتدًا من نَأ من الإسلام وأهله 
واتخذهم قومًا له؟ وقال لهم: أنا منكم وأنتم منيء أنا فرنسي أو بريطاني لا عربي ولا 
مسلم. 

سادسًا: والعجب كل العجب في شأن هذا المفتي, آنه لان كل النَّين مع النَجِيس 
والمتَجَنّسِين فَحَدّرهم في زمْرة المسلمين» وأباح لهم بنات المسلمين. وحَرّضْ الأجيال 
على خيانة الدين والوطن. 

وكل العججب والتعجّب بين هذا المفتي» ما غرف عنه من اشتداده على الاشتراكية 
والاشتراكيين» وحَُكُْمُه أنها كفْرٌ بواح» وشم فار ولو صَلَرًا وصامُوا وحَكموا بلدائهم 
وشعوبهم الإسلامية حزم وأمانة وسَلُحوا جيوشهم للدفاع عنهبء وإنها حَادُوا خماة 
هود ومُظاهِ رهم ! فيا هو السرٌ في مينه وشِديَه هنا وحناك؟ تحمء اللين من شيحة العا 
المسلم رحمةً بالْخطي» ولعلّه يتوب. فَلْيَشْمَل الجميمً» ولْيْعْلن في الما - كا أعَلّن في 
الجن اناا شتراكي الق مسلم » فتَعلّم حينئذ خسن نُه لَسويته بين الجميع. 

سابعًا: في أثناء القرن الماضي عندما هاحَمّنا الفرنسيون» واستسلم أميرنا وفرّ عناء 
رقع الشعبٌ عَلَّم ا لجهادء ونَبّت الأمير عبد القادر, والْتّتّ الشعب حوله؛ وطال أمرُه 
يُذيق الفرنسيين البلاء والهزيمة أحيانّاء ففَكّروا في إنهاء أَمْره فأرسلوا عُملاءهم نحو 
الشرق بِكْمْشَّةٍ من الذهب ‏ ى) قصّ مؤرّخ فرنسي ‏ فرجعوا إليهم ب (شّكائر) من 
الفتاوى تَهُورَة بإمضاء (علاء) يقولون فيها إن إمارة عبد القادر غير (شرعية)» 
والجهاد تحت لِوّائه ليس بجهاد وحَرّضوا رٌعاياه على عصيانه. وتصحوهم بالتخلٍ عنه 
وطّلّب الأمان... من الفرنسيين !! 

لكن أجدادنا كانت رؤوسهم (حََشِنة)» فَرَقَضُوا هذه (الدّبارة»» وكافحوهم مع 
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۹ م ج ٠‏ م ٤‏ ا 3 2 #oe 8 ٤‏ 
(خشونة) الرأُس» فا زلنا ق كفاح مع فرنسا حتى طردناها بعد قرن وثُلْثْ سنة 1962. 

وأنا أقول للسيد المفتي ‏ ولِّن (استورّد) أيّ فتوى مشكوك فيها : إننا لا تقبل من 
الفتاوى إلا ما صَحَّ سَنَدُه ومَْن يما هو صريحٌ كتاب الله أو سنّة رسول الله أو 
صَحَحَنّْه قواعد الفقهاء المجتهدين. 

فالمتجت مرد کافر؛ لآنه رَقّض کتاب الله وول النصاری فکان منهم حُكمُه 
حُكمُهم لا تقبّل فيه قولاً وإن جاءنا اليوم من المدينة» فلَعَلّهِ من أحد أحفاد مَن 
عاصّروا الأميّء وما تزال رؤوسنا (خشنة) ! وإن فك رباطّها. 


31/ 3 1990م 


خلفية التجنيس التاريخية في الجزائر 


کان إل جنر وما يزال - من أخطر المكائد الاستعمارية. ولو م رمه ديننا ر مته 
قوميتنا؛ لأنه فح باب للتنكر متا والخيانة لناء وتقليلنا وتكثير أعدائناء ومن أجل هذا 
لم تبه أي 3 


كيف ولماذا وقع في بلادنا؟ 

من المعلوم أن الاستعمار الفرنسى كان استيطانيّ يتزع الأراضى من أهلها بإفراغها 
ويُوّطن فيها غيرهم» والشعب الجزائري الأبي لم يقبل أن يَنزل عن شير من أرضه - 
وهي أرض إسلام ‏ إلى العدُوٌ لِيُحقّق غرضّه. فَاتََدْ الفرنسيون وسيلتين لتحقيق هذا 
الغرض: 

الأولى: إخلاء الأرض من أهلهاء وكان عدد الجزائريين يوم نزوهم نحو عثرة 
ملايين» يأكلون ويشربون يما تُنتجه أرضهم. ويُصَدّرون قمحهم إلى غيرهم كفرنسا 
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وإيطالياء وما مَرّ إل قليل حتى انخفض عددهم إلى نحو ثلاثة ملابين بفِعْل القتل 
والتشريد والمجاعات والأمراض. 

الثانية: تَعمير الأرض بِحُشودٍ من (الْتَمَرْنِسِين) والفرنسيين الأصليّين ليُكاثروا 
ازى ولت هذا العرضن توا آبوانا لأبناء وطنهم» ٹم لکل من َب وب 
ن دع أوروناة والغامرين دن مائر الأفات: ES‏ 
الغرنسية» ثم اق عليهم الت تاجات شاسعة يما التزع ر أملاك الفلاحين 
وأملاك الدولة والنلديات والأوقاقف» وشكر العال الجزائريوة للعمل فيهاء وإحياء 
وات منها حتى تُصبح جنة» بأجر زهيد أو بدون أجر إلا الإرهاب والتسخير» وتحت 
فل القرائ ن الر هة ك اندي 


ولحت هذه الفكرة الشيطانية» فأقبل على الجزائر بعص الفرنسيين رغبة في هذه 
انعم وكثيدٌ من (اْتََرِْسين) من غيرهم الذين جوا فأصبحوا سادةً عندنا تخدمهم 
اا ون جي او ع ی اا 

وقد شارت كل أقطار أوروبا في (ويل) هذا المشروع الشيطاني بأبناها شين 
اوا ن ولكن الذين أرسلوا أبناء هم بعشرات الألوف هم: إيطالياء ومالطة 
وإسبانياء والبرتغال. وكل و ل اخ ا و ا اور 
كان عربي الأصلء فقد كان بولاية (سطيف) - اليوم عائلة (سر كيس) من لبنان 
تفلا ولذلنا مع الآخرين: 

وخيّل إليهم أن المشروع نجح. فكانت كلما أصابت أوروبا جائحة أو نارٌ تَطايّر 
تَّرَرُها فأصابناء وفي 1871 لَا عُلِبت فرنسا وهُّزمت أمام ألمانيا وطّردت مِن (الألزاس 
والأورين) جيء إل الجزائر يعشرات الالوف امن هؤلاء (الالمان) من سكاغاء و جوا 
خا ووا ارا 

ولًا وقعت الحرب الداخحلية بين الإسبان عام 1936 -1937 وانهزم الجمهوريون, التجأ 
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منهم إلى أرضنا عشرات الآلاف و(جتسوا)» ومٌيحوا من أرضناء واستّعملوا في إدارات 
وشركات بلادنا. 

كل هذا ل يكف لصبغة البلاد بالصّبغة الفرنسية» فأوْحَى إليهم الشيطان أن يَشْمُوا 
أل دة اة كل الهو اة و ك ء ففي أوائل السبعينات من القرن الماضي 
صَدَرَ قرالتوزازي فق (كريميو) أو بافزرا هف أن يمتح كل بيودى أو سودية الخنبية 
الفرنسية وخيراتباء فأصبح البهود سادةً علينا في بلادناء وبهم ارتفع عدد الفرنسيين 
ارتفاعًا فاحشّاء لكنه لم يكن كافيًا لتكوين الأغلبية منهم» فها زالت (العربية) تكاثرهم 
بأولادها وهي وَلُود وَدُود. 

تجنيس أهل البلاد: 

وجاءتهم الفكرة ة في تجنيس أهل البلاد قَلِمّ لا يفتحون لهم الأبواب؟ لكنهم كانوا 
حَذِرينء فاشترطوا في تجنيس من يُقبل جنسيتهم أن يَتدَكّر لقومه ‏ حتى في اسمه وأسراء 
د وان يَرفضص أحكام شريعته» وكان قد بَقِيَ له منها جملة الأحكام الفقهية في 
الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والإرث والحضانة... الخ فلا بُدَ أن يبرا ِن 
كم الفقه الإسلامي فيها كلهاء ويتستبدل به القوانين الفرنسية في الموضوع؛ وها ين 
الكنيسة» وفي مُقابّلة ذلك ينال من الفرنسيين كل ما يَنالّه مَن تنس بجنسيتهم 
(الممتازة)» كرّفع مُرتبه و(سيادته) على أبناء قومه. وحمايته من القوانين الجمائرة؛ لأنه 
أصبح في (حماية) القانون الفرنسي. 

ولم يجد هذا المشروع نجاحًا؛ لأن عاقبة مَن يَتبرَأ من قوميته وينه وَخيمَة 
وخسائره جسيمة: لا تُمََها امتيازات النُجنيس» فإنه جرد جيه ُصبح منبودًا ِن 
قومه. (مُرْتَدًا) عن الدينء وهذة مسآلة: > ا ةا والخاصة» فلو 
سألتَ صبيًا صغيرًا وعجورًا ساذجة عن حُكم الله في (الُطَوْرن) لَقَالاَ لك: هو كافرء 
ولو سألتَ العلم والدّيانة لقالوا لك: هو خائن لقومه تَبَر منهم. و(مُرْئَدَ) عن دينه؛ 
لأنه رَفض أحكامه برضائه. 
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بعد الحرب - وكانت فرنسا قد ساعدت من حيث لا تدري في نجاح المقاومة لهذا 
المشروع - فإنها ضَيّقت الخناق على الشعب» وكلفته القيام بجميع (الواجبات) التي 
حَتمَنها على أبنائهاء فمنذ سنة 1912 كان واجبًا على الأهٌّ أن يقوم في صفوفها 
بالعسكرية» ثم لا ينال شيئًا منها في الرنَّب أو في الترقية أو الكرامة الإنسانية إلا إذا 
ر 

ململ الشعب شديدًا ضِد هذه الوضعية» وكان من أشَّدَ المقاومين ِل الحقوق 
من (الأهالي) هؤلاء (الأغراب) من الْعَمّرينء ومع ذ ذلك نال لسريس دم 
فقد قبل به بعص الذين تَخرّجوا من معاهدهاء وعُذُوا بليان ثقافتهاء وبع الذين 
تخدموا تحت عَلَوها. 

وكان ذلك في العشرينات من هذا القرن» فاشتدّت المقاومة والضغط الشعبي. فلن 
كانت الثلاثينات كانت المقاومة أَجْرَأء وتَجاوّزت الأحياء إلى الأموات» وخصوصًا في 
الجزائر وتونس» ففي هذه الفترة تُوّقّ مُتَجَنّسونء وتُوقِش كم دَفْنِهِم. أني مقابر 
المنلدين أم. في مقايو التضارئ؟ المسلفنون تحكمرن أبم قد ارتدوا عن :دته غلا 
00 في مقابرهم. والنصارى يقولون: لم يَتَمَسّحوا فلا يُدفَنون في مقابرهم. 

ستعملت القوة eee‏ 
شت ليلاً وطرحت بالعراء» وكانت فضيحة عالية بين منها للمُتَجَنّسين أنه يَضْدُ صد 
اي و ا ل 


500 اه 
الاختلاف في توبة المتجنس: 
إجماع المسلمين ‏ العامّة والخاصضّة منهم ‏ واقمٌ على ردّة المتَجَنْسين؛ لأنه أذكّر 
معلومًا من الدين بالضرورة بِرَفضِه التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله يد وقبوله 
التحاكم إلى الطاغوت. 


وإن قال: إني لم أدخل في دين آَرء قيل له: يُكفي في كُفْرِك وارتدادك قول بعض 
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الأقوال» وفعل بعض الأفعال» ومنها رَفْض آية من القرآن أو كم يما صَرَّح به أو 
صرحت به الستة الصحيحة آو إجماع المسلمين» وهذا ماقَعَلَْه يوم تست 

فإن قال: نَعَمِ فعلت ذلك جهلاً واغترارّاء وأنا تائب ينا أتيثه بجهالة. فأنا مسلم. 

واوا له أن المحققينة من الع اريقولوة: القوية ون الال مول ذا نمت 
شروطها: النّدم على الذنب. والإقلاع عن الفعل» والعزم على عدم العودة إلى مثله 
ولْتَجَنْس بالجنسية الفرنسية لا يُمكنه الإقلاع عنها ما دام في أرض فرنسية؛ لأنَّ 
الحكومة الفرنسية لا تُسمح له بذلك أبدّاء ويّبقى يُتمنّع (بخّيرات) جنسيتهاء فإن أراد 
أن تُقبّل توبته ظاهرًا وباطنًا فلْيّهاجر إلى بلاد إسلامية» ويَتيرًأ من الجنسية الفرنسية» 
ويّدخل في جنسية إسلامية» وبهذا نيم توبته. 

هذا ما أفتى به مُعْظَم علماء تونس والجزائرء وفي الجزائر لر الف -في الحقيقة - إلا 
الشيخ الطيّب العقبي» فقد قال رحمه الله: ما دام يقول ثُبْت فأنا أحكمٌُ بتوبته؛ لأن الله 
قبل التوبة عن عباده. وأفتى بقيّة العلماء ب تَقَدَّم؛ لأن المنَجَمّس قد قبل التّجنْس وهو 
يَعلم أنه لا يُمكنه الرجوع عنه» وهكذا جاء بالشرٌ عَمْدَا لنفسه. وتَسَبّبٍ فيه لغيره. فإنه 
جس بجنسیته أبناؤه أيضًا. 

والخلاصة أن الإجماع على رِدّة التَجَمّس واقع» والاختلاف في توبته إن تاب حَمًا - 
واقع إذالم يّقع إقلاعٌ عنه. واليوم وقد تَخَلّصنا منهء ونحن بأرضناء كيف تُبيح لغرّالنا أن 
يَتَجَنْسوا بأرضه؛ وهم مُعدودون بلملايين» فيُصبح أبناؤهم فرنسيين» وينشأون على 
الفرنسيةء مُستيدّين بالفعل أو بالقوّة لدنص وأمًا التدكّر لقومهم فقد تَحفّقَ؟ 

إن الجنسية الفرنسية ‏ وكذا البريطانية - من أعنف خصوم الإسلام والمسلمين» 
وهذا لا يخفى على أحد. والدخول فيهما لا يَتِمّ إلا بالخروج عن الإسلام. فَلَينّقٍ الله في 
أمته ودينه مَن يُبيح لقومه الفَرْئّسَة فإنه من أكبر أعوان الكنيسة أو الانحلال. 

4 04/ 1990م 
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واجب المسلم أن ينصح 

السؤال: 

أثارت فتوى تَجْنْس المسلم بجنسية غير إسلامية ردود فِعل مختلفة لدى القرّاء 
العارفين واستبّع بعضهم ذلك بِعَرْض أسئلة أخرى تحتاج إلى أجوبة توضيحية؛ وهذه 
إجابة الشيخ أحمد حماي وتوضيحه. 

الجواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

أوّلاً: من المعلوم أن الموضوع الذي طَرَقْنه مد وهو قضيَّةٌ من بذ جنسيةٌ 
إسلامية» وسَعَى لإدراك جنسية غير إسلامية» وقبل هذه الجنسية مع الشروط التي 
اشتّرطت عليه راضيًا مُتارًا وراغِبًا فيهاء مع أنه يَعلم أن الخروج منها عسير وغير 
مسموح بهء فلو أراد أن يتوب عنها لَا مَكّن. 

هذا هو الموضوع فقط لا غير فمّن أراد أن يُناقش فيه فمرحبًا به» على أن يكون 
غل مغر جا ها فة الي وزيا اظ عل وما راد هه 

1 - إنهم ببّدّلون له اسمه الإسلامي؛ ويُعطونه اسنًا غير إسلامي؛ لأن أسماء 
الفرنسيين - مثلاً ‏ مأخوذة من قائمة مَيّنها الكنيسة» ولا يُسمّح باسم آتحر لا تَرضى 
غلة. 

2 - إنهم يُشترطون عليه أن يَتنصّل من أحكام الأسرة الإسلامية في الزواج 
والطلاق والميراث... الخ ويُرضى بأحكام قانونېىم› وهي مأخحوذة من قَسَسِهم 
ورهبائهم من الكنيسة. 

3- يَشترِطون عليه أن يَتَيرَأ من النّسبة إلى قوميته الأصلية ويّنتيب إليهم. 


159 


هذا بعص ما يرتكبه التَجَنّس مِناء فإذا قبل في جنسيته الجديدة د ف كنال 
حياته: لباسه. ولغته.» ومعاملته لأمتهء واحتقاره لهم ولدينهم ولعاداتهم 

ولهذه الأسباب نرى صبيانهم وعجائزهم وشيوخهم ورجاهم ونساءهم لا يختلف 
اثنان منهم في كُمْر (المطَوْرن)» ولا يقبلونه حي ولا ميّناء َكَتّان بين من يأتي منهم إلينا 
مُحتفظًا بدينهم طاليًا متنا فان له احق في التّحاكم إلينا حسب قوانينناء أو التّحاكم إلى 
أخباره ورُهبانه. وللحاكم المسلم أن يحكم بينهم أو يُعْرِض عنهم وإن حَكُم بينهم 
َلْيَخْكُم بالقسطء قال تعالى: إن بحآم ول کاحکم ْم أو اع عَم ون عرض َه 
فلن EES‏ كم ت فاح ينم ا ا ل لَه عضب الْمُعَيِطِينَ 4 
لاس 123 :وار علا الهاي ني مل اي » فإنہم يَشترطون عليه إن 
اشترّط أن يُبقى على دينه - أن يُتنازل عنهاء وأن يُرفضهاء ليُحكموا عليه يا وَضّعه أحبارهم 
ورُهبامهم. فإن طاعً لهم بهذاء ألأيَكْفْر برَدٌ كم [الله]!! ورَهْضِه إلى حُكمهم؟ 

ثانيَا: لست أنا- أحمد حماني ‏ الذي أصدرٌ الفتوى برٍدَّة الْنَجَنْسء وإني ‏ عند نفسي 
وعند الناس - لأَهْوّن يِن ذلك بكثير» أعرف نفسي جيّدَاء وأنني ل أبْلغ درجة (المفتي). 
فإنها درجة أهل الاجتهاد من العلماء الكبار» و هذا فلا يَصِحٌّ أن تسب هذه الفتوى إل 
ولا أن أكون طَرَفَا ين يُخاصمها أو يُناقشها أو يُحَطّئهاء لكن يَصِحّ ذلك ين أضْدَرَها 
واشتهّرت به واشتهّر بهاء وهم علماء المغرب العربي من فاس إلى تونسء والذين سَجَل 
التاريخ كلامهم. وكَتبنْه صحائفهء وآئارٌ فتواهم, ّم علماء الجزائر» وعلى رأسهم الشيخ 
ابن باديس رئيس جمعية العلماء» والشيخ العربي التبسّى رئيس لجنة الفتوى» وقد صَدَّرَت 
رسميًا عنهم في سنة 1938 أي منذ ما يزيد على مسين سئة» وهذه الفتوى لا نكر المتَجَنْس 
فقط» وإنا لكر آحرين يرفضون لأنفسهم أو لِتَسْلِهِم أحكام الشرع الإسلامي: 

- امتجَنّس؛ لأنه تحرج من أحكام الله إلى كم الطاغوت. 


(1) ما بين معقوفتين لم يُوجَد في النسخة المطبوعة؛ وأثيتناه لأنّ السّياق يقتضيه. 
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2 من يُتزرّج (فرنسية) وهو يعلم أن أبناءه منها يهبطون مُتَجَّسِين 

3 - مَن يَصْدّر عليه : م شرعي من قاض مسلم حسب الفقه الإسلامي فلا 
يَرضى به» ويستأنفه لدى المحاكم الفرنسية لِتَحكّم فيه بغير حُكم الله. 

eS 


وه 4د ا 


ف أَوْلَددٍ ڪم للد م مل حظ لنشين . .. £ [النساء: 11]. 
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وكانت هذه الفتوى خلاصة سلسلة من الفتاوى الصادرة قبلها في تونس والجزائر 
واللغرب» وهي منشورة في السلسلة الأولى من (البصائر) سنة 1938 أَضُدّرها باسم 
جمعية العلماء رئيسهاء ورَّكاها أميئها العام رئيس لحنة الفتوى. وكانت القاضية على كلّ 
مشاريع الاندماج والْمسْخ لا في الجزائر فقط ولكن في المغرب وتونس أيضًا. 

وکات( اوا لاعن غ ر کے عل ا و ج سا ن 
أمم العالم لهذا يكتبون في بطاقة هويّة كلّ جزائري تارةٌ: (رعيّة فرنسي)» وتارةً أخرى: 
(فرنسي مسلم غير مُتَجَنّس)ء وثالثة: (فرنسي مسلم)» حتى دَفَع الشعب ضريبة ثقيلة 
هي مليون ونصف مليون من الشهداءء عندئذ اعتّرف دوليًا بالجنسية الجزائرية عربية 
مسلمة عزيرٌ أهلّها ا قَدّمواء عزيزة عليهم ا بَذّلوا فيها: 

تنب الاير تلم .وإل العرو سس يد 9 

وقد لا بحس بذلك مَن ل د يشارك في التضحية» » أو قَتّح عينيه فوجد نفسّه لا تَعِْيه؛ 
لأنه استغنى عنها بغيرها. أمّا أبناؤها فإنهم لا يَفتحون الأبواب ين أراد أن يَتسرّب منها 
إلى الجدسية الفرنسية التى ما تزال تُعادينا وتجتهد في تخريب بلادنا فوق أرضناء 
وبواسطة أبنائها من المْتَطَرّفِين في أرضهاء أو بواسطة أبنائنا الذين فسّدت نفوسهم أو 
عَلَبَنَهم شهواتهم أو كانواني الأصل فاسدين ك (الخحَرْكِيّة) أو كانوا من بَعد. 

إن لنا اليوم فوق أرض فرنسا نحو مليون نسمة من العمال المْتِجِينء ذوي الطاقات 
الفعالة» تحتفظون بجنسيتهم» ویعتزون بهاء ويُوَرتُوتها لأبنائهم» فلو فحنا هم جرد 
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التمتع ؛ ب (الازدواجية) فيهاء لُصارت هذه الازدواجية خطرًا علينا وعليهم: فكيف إذا 
أبَحْنا لهم (التّجَّنْس) الكامل بشروطه التي عرفناهاء يُنكرون قوميتهم. ويّتبرّؤون يمن 
أحكام دينهم » بل يُعلنون العداوة والبغضاء علينا مع الآخحرين؟ 

ففتوى ردّة لَجس صحيحة مُفيعة أعتَقدُهاء ولكنها ليست لي وهذا لا أريد أن 
نسب إل ولا أرغب في احتكارهاء إذ لاحب أن مد ييا م أفعل» وإنها لشرفٌ عظيم 
أنا أَهوّن منه - أثر في حياة املايينء وقَلَبِ سياسة دول عُظمى. ف لن باصم هذه 
الفتوى اليوم أن خاصِم مَن أصْدَرَهاء إذ يَرتقي إلى درجة ابن باديسء والعربي التبسّى» 
والبشير الإبراهيمي. 

وكبارٌ علماء (تَجْد) لا يُمتون أبدًا بإسلام مَن رََض حك معلومًا من الدين 
بالضرورة باختياره. وأنا أتحداه وأتحدَى مَن يُثْبت ذلك عليه » فاشرحوا لهم عمل 
الس يأتيكم الف بارتداده: 

الثا: وفيا تَقَدّم من الكلام وتحديد موضوع الخصام جوابٌ كافٍ شافٍ إن أراد 
أن يتدخل في الموضوع؛ مثل الأستاذ (البشير كاشا) الذي تربطه أواصر المودة مع 
الطرفين, لكنه أل إلى طرف منه إلى الطرف الآحر» وبهذه المناسبة أشكره شخصيًا على 
ما قم لنا من (سلة) فواكه الألقاب لا أستجقهاء وأذَكره إن تبي - أن كلامي على مَن 
طلب الجنسية الفرنسية وقيل بقائمة شروطهاء ّا برج صاحبه ين قائمة السلمين 
فلماذا تحشر في الموضوع من انحدرت إليه الجنسية من أَبَوَيْهِ أو أحدهما؟ هؤلاء لا دنب 
هم» وعل فَرْضٍ وجوده فإنه يمن جناية آبائهم» والأمرٌ فيهم ما قاله أبو العلاء المعري: 

وبإجماع علماء المسلمين أنّ أحدًا من الناس لا يَضِيرُه أن يكون أبَّواه كافرَيْن إذا 
داه اش ولا أن يكون أبوه قد كَمَر بعد إيمانه فتَجَنّس أو ناققّء فيا أطال فيه الأخ 
(كاشا) من باب السماء فوقنا والأرض تحتناء أو من باب ما الْتَبَسَ عليه فيه الأمن ولا 
يدل في موضوعتاء فيا ذنبُ مَن وُلِد بأوروبا أو آسيا أو غيرهما فوجد نفسه في الجنسية 
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الفرنسية أو الانكليزية أو غيرهما من الجنسيات التي تعادي الإسلام» وتضطهد 
المسلمين» ثم اهتدى هو إلى الحقٌء أنه إذا استقام على المبادئ الإسلامية كما جاء بها 
الإسلام لا يَضِيرُه إن كانت جنسيته بريطانية أو فرنسية أو مجوسية ما دام لا يُوَادَ مَن 
حادً الله ورسولّه» وإذا كان في أوروبا عشرة ملايبن مسلم فإنا نرجو أن يكونوا مائة 
مليون غدًا أو بعد غدء لا يَكْتَقُون بكلمة التوحيد وجُرّد النسبته لكنهم يقولون ويّفعلون» . 
ول يكن شيخ الإسلام فَرِحَا جدًا بإسلام التّار؛ لأنهم كانوا مُفسدين بِطَبْعهم. 

أمَا إذا كانوا طارئين أو مُغتربين فإ أمْرَهم ‏ على ما أعرف ‏ يختلف: فإن عشرات 
الآلاف من الأتراك اغتربوا إلى ألمانيا أو فرنسا أو أقطار أخرى, لكنهم بعد أن طْعّموا ضدّ 
الآفات» ثم إن حكومتهم شديدة العناية بهم رغم علمانيتها ‏ تُرسِل معهم من يحفظ لهم 
ديتهم وأخلاقهم وقوميتهم ولغتهم» هكذا في آلمانيا وفي بلجيكا وفرنسا ودول الشمال» 
وأمّا غير الأتراك من أهل الغرب العربن وين اهل إفريقيا أو من المشارقة فبمجهودات 
فردية حافظوا على دینهم» ونوا ہم ِمََةَ أفرادٍ منهم أن يحصلوا على اعتراف بعض الدول 
برسمية الدين الإسلاميء كما هي الخال في بلجيكا فإن الإسلام فيها رسمي من أديان 
الدولةء له جميع الحقوق. فهل يَظنٌ الأستاذ (كاشا) أنْ كل ذلك حََفِيَ علينا حتى أننا لم 
نعرف أنَّ أوروبا أصبح بها ين المآذن المئات بل الألوفء وأنا أزيده ما لم يُعرفه أو لم يذكره 
بأنّ ملايين من هؤلاء المسلمين يوجدون في روسيا وفي الدول الشرقية» امتجنوا بكل أنواع 
الاضطهاد فصبروا وثّبتوا على قضاء الإسلام وأحكامه في العبادات ما استطاعواء وفي 
المعاملات بِقَدْر ما تَعَلّموه من جيّلء أمَا الذين (تَعَرّبوا) مِن المسلمين من بلدانهم الأصلية» 
وتركوا باختيارهم جنسيتهم القومية» ودخلوا في جنسيات جديدة اشترطت عليهم ما 
اشترطته فرنسا علينا من التنازل عن أحكام دينناء فما أظُنْ أحدًا مِن المسلمين ‏ من العلماء 
وغيرهم يترد في المكم عليهم: فإنه مذكور في قوله تعالى: +[ ألم كر إِكَ الي يَرْصُمُونَ 
م اممو مآ أل إِليَكَوَمآ أَْزِلَ من قَبَلِكَ بُرِبدُونَ أن يَتَصَاكَمُوا ل الطعوت وقد اموا آن 
مروا بو )4 [النساء: 60]ء وقوله تعالى بعد ذلك: «[ مَل وَرَيْكَ لا يُوُمِئوت حي 
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بحمو يا زيم © ادر ف ایهم اما صت وسا 
شاا 4 [النساء: 165]) فإن بوشر ضدّهم الاضطهاد والإكراه الجماعي أو الفردي 
وجبت عليهم المجرة فإن وَمَّ قصّر فيها المَصّر كان مؤمنًا عاصيًا لا كافرّاء أمَا مَن أتى الكُفر 
طائعًا ختارًا فلا عُذَر له وإن بَلْ عدد هؤلاء الملايين. ْ 
الإنصاف - أيها البشير ‏ يقتضيك أن تعرف بأن مَن سَعى إلى الكفر بنفسه. ورَقَض 
بإرادته كم الله في قضيَةٍ مَاء قد ارتدَّ عن الإسلام ولا يُؤمنء كيف وقد أقسّم الله بذاته 
على تفي إيهانه؟ وسواءٌ (هاجَّر) هو إلى بلاد الكفر أو (غَرَاه) الكُفر في بلاده» لماذا تُرَعْمه 
ل غم المسلمين على قبوله بينهم وقد َرأ 
منهم؟ أل نِم (سَلمان رشدي) الْتجَمّس بالجنسية البريطانية مع حقّه أن يكون أمريكي 
لتزوجه بأمريكية» لماذا تظلمه بإعلان بقائه على الإسلام رغم 0 وماذا يُضير 
السلمين إن انفصل عنهم كلمن قل جنسية تعاديهم» وتشترط عليهم حرب الإسلام؟ 
ففي صُلْح (الحديبية) كان من أقسى شروط سُهَيْل بن عمرو أن مّن جاء ين مكة إلى 
المدينة ينة مُسل فطلبّه أهلّه يجب أن يُرَدَ إلى مكة. ومن جاء مكة مُرْئَنّا من المدينة لا برد 
as‏ 
ا رعرع ومن قت a‏ . قد حرج من صف المسلمين 
البابية؛ والبهائية واوا وهم و بعشرات الملايين. تكلب يجتهدون في إطفاء 
نور الله بأفواههمء ولكن الله مم نورّه ولو كرهوا وكّرة مُسْتَحُولوهم. فَلَيَلْحَق بهم مَن 
تس وآنكر جنسيته الإسلاميةء ومن العار أن تُبيح له تزوج المسلمات. 
ما من استقام على الإسلام ‏ من أي جنسية كانت: فرنسية أو بريطانية ‏ فلا يَضِيئه 
أن يُعيش في أوروباء ولا أن يكون أبَوَاه عَذُرَيْن للإسلام والمسلمين» ومن زاغّ عن 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسَّيّر باب: صلح الحديبية في الحديبيةء حديث (1784): عن أنس بن 
مالك رضى الله عنه. 
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الإسلام ل يُنفعه أن يَعيشُ في مكة ‏ وهي مُكرّمة بالإسلام ‏ ولا أن يكون عَرِيقٌَ السب 
في العروبة والإسلام يرتفع إلى هاشم أو أَميّة أو حزوم» هذا ما هو واضح من عهد 
النبوّة وأبي بكر إلى عهد (كاشا) وأبي بكر ! 

رابعًا: وأمًا السيد (ع. ب) من حيّ (باش جرّاح). فإنه ألْقَى علي أسئلة يقول فيها:. 
ما كم الانجليزي أو الفرنسي أو الألماني الأصليّين إذا اعتنقوا الإسلام 000 
بالجنسية الأصلية؟ فهل نقول لكل واحد منهم عليك أن تُمَير جنسيتك بجنسية بلد 
إسلامي حتى يُكتمل إسلامكء أم نقول له أنت عيالة خخاضّة تحن لك أن خد 
النصارى واليهود أولياء» ماذا تُمْتِي؟ 

والجواب أنْ هذه الأسئلة لا تُلْزْمُي؛ لأنها ليست من مُقتقّى كلامي الذي يختص 
بردّة امنَجَنّس باختياره» وأنه لا توبة له إلا إذا ترج من البلد الذي يُلْزِمُه بجنسيته 
الجديدة» فال هجرة واجبة عليه إن شاء أن يتوب. 

وأمًا مَن جاء إلى الإسلام يمن أهل أوروبا فلا يَضُدّق عليه ما حطر يبال السائل 
الذي يُشَعُ من رائحة سؤاله الاعتراضء ومع ذلك (تَفْرّ ض) فيه سلامة النيّة» ونُجيبه 
جواب الإفادة فنقول: 

أي مسلم جاء إلى الإسلام - من أيّة جهة كانت - سوعنا منه كلمةً الإخلاص» 
وكان له بها ما لنا وعليه ما عليناء وما له علينا النصرٌ إل على قوم بيننا وبينهم ميثاق» 
والولايةٌ إن هار إليناء فإذا لم يهاجر فلا ولايةً له» قال تعالى: + وَألَنَِ امنأ وَل ابروأ 
ا ڏک ڪن ولتم من تيء خی اڑا وان اش ص ررکم في الي يڪم الم رل ع 
وم بسكم 3 4 [الأنفال: 72]. 

ويا يجب أن يَتعلّمه هذا المسلم الجديد, أن عليه أن ينصح لله ورسوله وللمسلمين» 
متهم وعامّتهم» فلا يجوز أن يكون له موقف يُعادي الإسلام والمسلمين؛ ولو تَصافٌ 
الإسلامُ في صَفّ القتال وتصافٌ قومُه ضِدَّهِ لَوَجب أن يكون مع المسلمين ضِدَّ قومه 
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ولو كان فيهم أبوه» فلو فَعَل العكس لكان ارتدادّاء وعليه إن لم يُستطع الجهاد أن يباجر 
من بلد الكفرء فا هجرة في حال الحرب بيئنا وبين أهل جنسه واجبة: أمّا في حالة السّلم فإ 
الأمر واسع ما دام ذلك تُمكنًا مِن دون أَذِيّة تَلْحَق الإسلامَ والمسلمين. والنفعٌ حاصلاً له 
من إقامته في قومه أو حاصلا لدينه. 

فَمَن كان فرنسيًا بالأصالة أو بريطانيًا أو ألمانيّا أو من أي جنسية ان 
إلى الإسلام فلا يَضِيرُه التمشّك نجنسيته القومية اق الحدوزد الى دگرناء وشخلاصتها 
النضح لله ولرسوله وللمؤمنين» فإن وجد ف قوانينهم ما ياد الإسلام فليَجتّهد 
ّلص منه» ملا بتوزيع تر كته وصية ُوافق أحكام الإسلام وتخالف قانونهم ا 
لا يَتدخَل في الوصايا الشخصية ‏ وعليه إن آقام في بلاده أن يقوم بالعبادات کا جاء بها 
الإسلام» وأن يجتب الْحرّمات. 

وقد ظَنّ السائل أننا نريد بالجنسية ما يَرجع إلى القومية» ونحن إنما نريد الجنسية 
الدينية» فلا قَرْقّ بين الجنسيات الأوروبية؛ لأنها كلّها مسيحية» ى) لا قَرْقّ بين 
الجنسيات في الشرق الأوسط والمغرب» فكلّها إسلامية. 

وما الُوَالاةٌ لليهود والنصارى فليس لي ولا لك أن تَأَدّنَ فيها لأحد كان من 
لشن لان التضير من فيها امتح 9 غور لى مزن أن توا دن حاة اه وور 
ولو كان أقرب الأقرباء إليه. قال تعالى: 2 باجا اين اموا له معدا الود وَالتصَرَ 
أيه £ [المائدة: 51]» ثم قال: + ومن بترم ينم كل ممم £ [المائدة: 51]. وحتى بين 
السك ا واس ا ور مدو اا على حساب الإسلام؛ والسّببٌُ واضح» فإن 
الأَذِيّةَ منهم عظيمة والعصرٌ يُشهد بذلكء والعِشْرَة بالإحسان من حَلّق المسلم نحو 
جاره ولو كان يهوديّاء أمَا الَوَد المتينة فممنوعة لوجوب الحذر. فهل أجبتكم يا أخي؟ 


0 04/ 0م 


166 
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الاستفادة من لبن ولحم الحيوان 
الذي يأكل النجاسة 


السؤال: 

1 هل تُؤكل الدجاجة التي وُضعت في الماء الساخن ‏ الذي تتجاوز حرارته درجة 
0 بريشها وقبل شقٌّ بطنها وتَرْع ما فيه؟ 

2 - هل يُعْسَل رأس الشاة المذّكَاة الملَطّخْ بالدم المسفوح قبل وَضْعه فوق النار, 
لحزق الشعر أو الصوف» أو إنها يُغْسَل بعد حزق ذلك مع الدم؟ 

3- ما حكم الاستفادة بلحم ولبن الحيوان الذي يأكل النجاسة؟ 

4 -ما حكم البِيْض الذي صَلِقَ قبل غسله؟ 

ت. لخضر (تابلاط) 

الحواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هُداه. 

اوا نقول بإجمال لا يَضْرٌ وضع الدجاجة في الماء الحار على الكيفية التي كرتي 
ودين الله يسرء ثم نقول بالتفصيل: 

مذهب مالك وأصحابه أبوالٌ وأرواثُ الدّواب تابعةٌ لِنُحومها: إن كانت عُحرّمة 
الأكل كانت أبوافًا وأرواثها تجسةء وإن كانت حلالاً كانت قَضَّلاها طاهرة 
والدجاج حلالٌ مباحٌ الأكل. قال القاضي أبو الوليد بن رشد في (بداية المجتهد) عند 
الكلام على هذا الموضوع: ”قال قوم: أبواهًا وأروائها تابعة لِنُحومهاء فا كان منها 
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لحومُها مُحرّمة. فأبوالها وأرواثها نجسة مُحرّمة وما كان منها لحومُها مأكولة» فأبواها 
وأروائها طاهرة» ما عدًا التي تأكل النجاسة؛ وما كان منها مكرومّاء فأبواهًا وأرواثها 
مكروهة» وبهذا قال مالك70). وتّقل أيضًا في هذا الموضوع قولين آخريْن خارج 
المذهب: الأول: أن أبوال وفَصَلات كل الحيوانات طاهرة» لا فرق بين مأكول اللحم 
وُحرّمه» والثاني: أنها كلها نّجسة, لا فرق بين الصنفين» قال في الأوّل: «وذهب قوم إلى 
طهارتها بإطلاقء أعني فَضْلَتَيْ سائر الحيوان: البول والرّجيع»» وقال في الثاني: "ذهب 
الشافعي وأبو حنيفة إلى أنها كلها نجسة». وأنتَ ترى أن القول بالفرق هو مذهب 
المالكية» ونّصّ على المذهب خليل في المختصر إذ قال في الكلام عن الطاهر: «وبول» 
ا 3 
e‏ اكل إلا الذي منه بتَجس» أكلاً کک 
EASA TS‏ كحَام 4 


شُرّحه الدردير بقوله : «والطاهرٌ: O‏ 


ويا تَقدّم بيانه يُستّستج الجواب. فالدجاجة إن لم تكن جلالة تتخذّى بالنجاسة ا 
يَضِيُها الوضع في الماء ال حار» بل لا يَضِيرها حتى ولو طبخت با في بطنها من قَضَلات؛ 
لأنَ رَوْنَها طاهرء وهذا شأن الدجاج الْرَنّى في الحظائر اليوم؛ فإنه يُوْنَى له بطعامه 
حيث هو مجموع في الحظائر» ولا يُرِسَّل للتغذَّي بالنجاسات. وأما الدجاج في البادية 
فهو الذي قد يَستعمل النجاسة» وسيأتي النص على آنه مباح الأكل» قد تشمله القاعدة 
ولکنهم استَنْتَوه» فهل يَضيدُه وضعّه في الماء ا لحار قبل نزع ما في بطنه؟ لو عَلِمنا أن ما في 
بطنها يتحلّل بفعل الحرارةء وبختلط بالماء» ويسري فيه» كفنا بالنجاسة» ولكن سألتُ 
طبيبًا مسلًاء موثوقًا بعلمه ودينه» عن هذا الأمرء فقال: «إِنْ فَضَلات الدجاجة موجودة 


(1) ابن رشد. بداية المجتهد واية المقتصد. ج |/ ص69. 

(2) مختصر خليل. ص10. 

a (3)‏ ا ق 
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في أمعائهاء في غلاف مُحكم, لا يَدَعْه يتتحلّل بسرعة: ولايّسْري في البدن ولا في الماء». 

وبا عل هذا القول من هذا الطيى د وهو ن بات انين وسؤال أهل الذكرت 
فنا نقول بأنّ الدجاجة التي ضعت ني الماء الحار على ا حالة التي جاءت في السؤال - 
بقصد تسهيل تنظيفها من ريشها وزغبها ‏ حلالٌ تُؤكّل ولايضيرها ما فعل بهاء ودين 
لله يُسرء والله أعلم. 

ثانيًا: الدم المسفوح تجسء حرامٌ الأكل بنَّصّ القرآن, قال تعالى: + قل لد دفي مآ 
أو إِلنَ مُحَرّمًا عَلّ طَعِر يَظمَعَهُه إلا أن يكت مَيِنَةَ أَوَ دما تَسْهُوحًا أو لَحَمَ نازر َنَم 
رجش أ يِسَمًا أُهِلَّ لِمَيْر أنه يو 4 [الأنعام: 1145 والدم المسفوح هو الجاري ‏ أو 
لمتدفّى ‏ من العروق عند الذّكاة» وما لم يكن مسفوحًا عند الذَّكاة ‏ كالذي يوجد في 
القلب والكبد واللحم عند القطع ‏ حلالٌ غير نجسء وقد جاء عن عائشة رضي الله 
عنها أنها كانت تجد حُمرةً الدم في القدْر عند الطبخ7". والدمٌ الخارج من الحيوان حيًا أو 
من الإنسانٍ كله نجسٌء كان مسفوحًا أو غير مسفوح. 

وأمّا ما وَرَدَ في السؤال» فإِنَ الدم الباقي في المذبح أو الْلَطَخ به الرأس من الدم 
المسفوح النّجسء لا بُدّ من غَسْلِه ولا يَْرٌ حَرْق الشّعر أو الصوف قبل الغسلء فإن 
الدم يحترق ويزول دون تسرب في اللحم» والغسل يزيل كم النجاسة؛ بعد زوال 
عَييِها بالحرق. 

النًا: لحومٌ الجلألة وألبائها مِن المباح في مذهب المالكيةء قال خليل في المختصر: 
اباب: المباح طعامٌ طاهر» والبحري وإن مينّاك وطيٌ ولو ججلاّلة». وسر حه الدردير 
بقوله: «وطيِدٌ بجميع أنواعه ولو كان جَلأَلة أي مُستعيلاً للنجاسة» واجلالة لغة: 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره. ج12/ ص194. 
(2) مختيصر خليل. ص 92. 
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البقرة التي تستعمل النجاسةء والفقهاءُ يُستعملونها في كل حيوان يَستعيِلها»!). 

وبعض العلاء يكره حوم وألبان الجلآلةء حكى ذلك ابن رشد عن مالك. 
وبعضهم مَُرّمهاء وحكاه عن الشافعي» وفي ذلك يقول في (بداية المجتهد): «وأما 
الجلألة وهي التي تأكل النجاسة. فاختلفوا في أكلهاء وسبب اختلافهم: معارضة 
القياس للاثر. 

أا تی عن وم اللا 
خرّجه أبو داود عن ابن عمر 

وأما القياس المعارض ذاء فهو أنْ ما يَرِدُ جوف الحيوان ينقلب إلى لحم ذلك 
الحيوان وسائر أجزائه؛ فإذا قلنا إن لحم الحيوان حلال» وجب أن يكون لا يُتقلب من 
ذلك كم ما يُنقلب إليه» وهو [اللحم] ۰ کا لو انقلب تراباء أو كانقلاب الدم ل 
والشافعي حرم الجلالةء ومالك يَكْرَهها)0©. 

وحكى الناوي في شرح الجامع الصغير» عندما تَعرَّض لحديث ابن عم أن 
مذهب جمهور الشافعية كمذهب مالك القولُ بالكراهة» كما حُكيّ عن بعضهم وعن 
الحنابلة ول6 . والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم عن ابن 
عمر رضي الله عنهها: 5 تجى رَسُولُ الله 4 عَنْ أكْل اللا وَالْباجاء» قال المناوي ما 
نصّه: : «النهي للتَْزيه عند جمهور الشافعية» فيُكرّه أكلّها إذا تبر حمُها بأكل النجاسةء 
وللتحريم عند بعضهم» وهو مذهب الحنابلة» وألبانها أي شرب ألبائهاء قال القاضي: 
ويله أراد بها البقرة اللبون؛ فإنها تعتاد أكُلَ الأرواث. وتحرص عليها دون سائر 
الذواب» وسائر الأحوال؛ فسّاها بِوَضْفِها الخاص [بها] غالبًاء وأَشْقَ بلحوها ولَيها 





(1) الشرح الكبير. ج2/ ص115. 
)2( في التسخة المطبوعة: [الحكم]. والصواب ما أثبتناه من بداية المجتهد. 
)3( ابن رشد. بداية المجتهد. ج1/ ص 376. 


172 





بيضهاء وتزول الكراهة [أو الْخُرمة] بزوال ريح النجاسة» بعد عَلفِها بطاهر» وجاء في 
خبر تقديرةٌ بأربعين يومًا»!'). 

وما تَقدّم تعلم أن صاحب المختصر أطْلّق القول بالإباحة» وهذا مذهب المالكية, 
وأنَ ابن رشد نسب الكراهة لمالك. والحُّرمّة للشافعيء وأنْ المناوي ‏ وهو شافعي نسب 
القول بالكراهة لجمهور الشافعية» والخرمّة لبعضهم وللحنابلة» وقيّد ذلك ببقاء ريح ' 
النجاسة؛ فإذا ذهبت الريح فلا كراهة. 

رابعًا: البيض الذي صلق قبل غَسْلِه إن كان من دجاج لا يُستعمل النجاسة - 
كدجاج الحظائر_فلا إشكال فيه؛ لأنّ الرطوبة أو الرّجيع امألتصق بقشرته طاهر. 

وأما إن كان البيض من جلألة ‏ وهو مباح الأكل - فَإنّ ما يَعْلّق به من رطوبةٍ أو 
من روث نجس فإذا كان كثيرًا بحيث يخي لون الماء أو طَعْمَه أو ريحه. فإنه يَضْنَ بناءً 
على تنجّس الماء» والبيض المصلوق في ماء نجس يتدجّسء قال خليل في المختصر عاطفًا 
على ما لا يَطْهْر: «وبِيضٌ صلق بنجس2276» قال الدردير: «ولا بي صلق بتجس على 
الراجح»”) ومقابل الراجح أنه ا ولايّضيره ذلك. وأمًا إن كان الأثر طفينًاء لا 
غير الما لوا ولا طَعًْا ولا ريحاء فإنه لا يَضرّه» وقد تقل الدسوقي عن البناني قوله: 
«الظَاهرٌ كا قالَةُ بعضُهم. أنّ الماء إذا حَلَنهِ نجاسةً وم تُغيّره ثم صلق فيه البيضٌء فإنّه 
لآيْتجّسهء ا مَرّ مِنْ أن الماء حينئذٍ طَهُورٌ ولو قَلَ على المشهورء وكذا إذا وُجِدَّت فيه 


واحدةٌ مَذِرَةٌ وم يعبر لاء فإِنّ الباقى طَهُون. 


(1) المناوي. فيض القدير شرح الخامع الصغير. ج6/ ص305. وما بين معقوفتين سَقَط من النسخة 
المطبوعة» وأئيتناه من فيض القدير. 

(2) مختصر خليل. ص10. 

(3) الشرح الكبير. ج1/ ص 60. 

(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج1/ ص 60. 
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والمعتاد أن البيض لا تحمل من رؤث الدجاجة كميّة كبيرة: بحيث تُوْثَر على الماء 
ع »+ + 5 ٠‏ 38 س . 
وتغبره» فهذه هي نصوص الفقهاء في الموضوع» ودين الله يُسر. والسلام عليكم ورحمة 


الله وبركاته. 
01 04/ 1980م 
حكم الإناء الذي يشرب منه القط 
السؤال: 
ما هو كم الإناء الذي يشرب منه القط؟ فهل يُغْسّل بالتراب مرة, وبالماء سبع 
الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
دلت الأحاديث أنّ الماء والإناء لا يَنْجّس بِوُلُوغْ القط فيهماء منها حديث أبي قتادة 
- فارسٌ رسول الله 45 - قال: "إن رَسُولَ الله كلك قَالَ فِيهًا ‏ يعني في المرّة : (إمنا 
لَيْسَتْ بنَجّسء إِنََّا من الطَوَّافينَ عَلَيَكُمْ وَالطّوّاقَاتِه". رواه الخمسة. وقال الترمذي: 
فهذا الحديث يَدُلْ على أن الرّة غير مشمولة بكلمة "الكلب" في الحديث 
الأول ؛ لأنه مُصَرّْحٌ بأمبا ليست بتجّسء ويكون مخصّصًا للعموم. قال الشوكاني في 


(1) أي الحديث الذي وَرَدَ في السؤال» وهو قوله 3: «إذَا وَلَعَ الكَلْبْ ني الإِنَاءِ فَاغْسِلُوُ سَبْحَ مات 
ُو الات في الأراب». أعرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب: لحكم ولو الكلب» حديث 
(280)؛ عن عبد الله بن 0 رضي الله عنه. 
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نيل الأوطار": «هذا بعد تسليم ورود ما بَقضي بنجاسة السباع؛. ثم ناق ذلك وقال: 
ع 5 0 37 ع ق ا ر م ت و a‏ 
"على أنه قد أخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة» قال: سبل رَسول الله 4 عن 


الحيّاض التي تَكُونْ بَيْنَّ مَكَةَ وَاُدِينَةِ قَقِيلَ: إِنْ الْكِلآبَ وَالسّبَاعَ تَرِدُ عَلَيْهَاه فَقَالَ: «َا 
هم اه 5 و ب ف 000 ٠‏ نے ی ع 
مَا أحذْثٌ في بطونهاء وَلَنَا مَا بق سراب وَطْهُورٌ»". وني حديث آخر أنه قيل له: 


تسر > ع ر ٤۹ر‏ ده 1 هاه EET o,‏ بور ر دغر )2( 
"أنتَوَضَأ ب أَفضَلَت الُمْرٌ؟ قال: «نَعَمْ وَبَا أَفضَلَت السبَاعٌ كلها" . 


ر مذ 4 و ٠ e E‏ 
ومر رسول الله 5 ومعه عمر بن الخطاب برجل على مِقَرَاةٍ له يعني على حوض 
تجْمّع فيه الماء - فقال عمر: "أَوَلَفَتْ السّبَاعٌ اللْيْلَهَ في مِقَرَاتِكَ؟ قَقَالَ لَهُ الي 4¥: «يا 
صَاحِبَ الَْرَاةِ لا تبه هَڏا مكلف يا ما مَل في بُطُونهَاء وَلَنَا مَا بَقِيَ شَرَابٌ 

E, 
ثم قال الشوكاني: «وهذه الأحاديث مُصَرّ حة بطهارة ما أفْصَلت السّباع. وحديث‎ 
عائشة المذكور في الباب نص في محل النزاع». ويعني بحديث عائشة. ما رَوَنْهِ من أنه‎ 

1 قزم > لوي جر ل امه 7 م ج #2 اسه 
#: كان بضغي إل الرّةِ الإناء حَنَّى تَشْرَبَ, ثم يَتَوَضَآبمَضْلِهَا»!. 
والَّازِعٌ هو أبو حنيفة وأصحابه» فقد قالت الحنفية بنجاسة فم الهرّة وسُؤْرهاء إلا 
أنه خفيف. وحَمَلوا النهى على الكراهة. 
والنبى يي لا يفعل المكروه» وحديث عائشة لَص على أنه كان يَتوضأ بِفَضْلها. 
وأمّا المالكيةء فن القاعدة عندهم هي أن الماء طُهور لا بُرَنر فيه شيء ما وَرَدَ عليه» 


إلا ما غَيّر لونه أو طَعْمه أو ريحه. فا غَيّرهِ من ناجس تَنَجّسء وطرح. ولم يَصلح لا 


(1) نيل الأوطار. ج1/ ص 54-53. 

(2) قال الشوكاني في نيل الأوطار (ج1/ ص54): «أخرجه الشافعي والدارقطني والبيهقي في المعرفة وقال: 
له أسانيد إذا ضُمَّ بعضها إلى بعض كانت قويّة». 

(3) أخرجه الدارقطني في سننه (ج1/ ص 26)» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(4) أحرجه الدارقطني في سنته (ج1/ ص117). 
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للعادة ولا للعبادة؛ وما عَيّره من طاهر جَحَّله لا يَصلح للعبادة - الوضوء والغسل - 
ويصلح للعادة كالشّرب وعَسل الأعضاء والثياب. 
وأرْجع الفقهاء عِلَّة النهي في الحديث إلى الطهارة والنجاسة فقطء والظاه أنّ 
الشارع الحكيم بأمْرِه عسل الإناء من تُعاب الكلب» به إلى ما هو أسْمَى من ذلك 
وأجَلء يا شف عنه ذم العلم» وهو حَطرُ ما قد تحمله هذه السّباع يمن الجرائيم 
الفتاكة» ومن أَشَّدَّها حَطرًا الكلبٌ ‏ بمعناه العُرفي ‏ لِشِدَّة انُصاله بالإنسان» وشهولة 
وُلوغه في الأواني. فلا َكَل من شِدَّة الاحتراز منه بامبالّغة في عسل الإناء الذي شرب 
منهء واستعمال التراب في ذلك؛ لأنه أخرَى أن يُزيل الجرائيم التي قد لا يزيلها الماء وحده. 
لعل النصّ على س مرات أَِيدَ به البالغة والتكرار حتى اليقين بزوال الأثرء ولم يرد 
للتعبد بالعدى فإذا تَقَدَّم الزمان. واكتشف الإنسان وسيلة أبلغ في قتل الجرائيم» وتطهير 
الأواني بهاء كاستعمال الكحولء وحَرْقها بالنار - إن قيلت ذلك -فلا مانع من ذلك. 
آم مياه الراكدة في الحياض. أو الكائنة في الآبارء فإنه يُمكن أنّقاء ما بها من 
جرائيم - قد لا تخلو منها ‏ بوَضْع قطرات مناسبة لمتجمها من الْطهّرات (الجافيل) 
لاثقاء شرّهاء وهذا مائبّه إليهاليوم كلّ اُشتِلين بالضّحّة ويكون الشار رع الحكيم أَوَلَ 
من سَبّقهم إلى ذلكء» باتّخاذ الاحتياط الوارد في الحديث. الذي م برد به الترج في 
الدين» وإنما أراد تعليم المسلمين» وترقية الإنسان. 
وائرَةُ- وهي سَيّع ‏ أل تَطرًا يمن الكلب. ثم إنها لا تأكل العَذرَة كا يتفعل هوء فيه 
الشارع إلى طهارتهاء وني الحرج معهاء بل كان بُصغي ها بالإناء لتشرب, رحد بهاء ى) 
أخبرت عائشة؛ وکا قعل بعده أبو قتادة - فارسه - مع قطته» فقد سکّبت کسه له ماءٌ 
به» فجاءت هِرّةٌ تُشرب. فأصْقَى ها الإناء حتى شربت منه» قالت الراوية: 
ني اضر لَه مال أتَعْجَبينَ يا ابن أي ؟ فَقَلَتْ: نَحَم قَقَالَ: إنَّ رَسُولٌ الله لل قَالّ: 
at‏ ' الحديث. والله أعلم. 
ْ 0 08/ 1990م 
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غسل الثياب الطاهرة والتنجُسة في الغشالات 


السؤال: 

أرجو ين جُنابكم إفادتنا بجواب شرعي على السؤال الآني: ما حكم غسل الثياب 
ف الغسّالات (ععووونهمع26), خصوصًا وأنّ الثياب تمع مع بعضهاء وفيها المصاب 
بنجاسةء علا أن الغسيل ليس بالاء الَطلّقء بل هو خلوط بمطهرات أخرى. 

هل يكفى هذا الغسيل في إزالة النجاسة من الثوب؟ وإذا كان الثوب طاهرّاء هل 
يتنس من الثياب النجسة؟ وإذا كانت هذه الطريقة في الغسيل لا تُزيل النجاسة؛ فا 
هو الحل؟ خصوصًا وأنّ هذا الغسيل ضروري لأغلب الناس» هذا كله على القول بن 
إزالة النجاسة واجبة مع الذُكر والقدرة. 

محمد الصالح. ق (الجزائر) 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هُداه. 

أوَلاً: كم هذا العّسل الجوان وهو مُطهُرٌ للثياب المغسولة حِسّا وحكراء مُزيل 
وَسَحْهاء ولنجاستها إن كانت مُتنجّسة؛ لأنها وُضعت في هذه الآلة لتتطهّرء وقد 
طَهُرت بآلة الطهارة الشرعية» وهي اماء الُطْلَقَء وهذا ما تَحَققناه. 

ثانيًا: بسؤال الخبراء» وجدنا أنّ عسل الثياب بهذه الغسّالات» يقع كا يأتي: تُوضع 
الثياب الوسخة ‏ وفيها الطاهر واَْدْجّس ‏ في جوف هذه الآلة الميكانيكية» ويُوضع 
الغاسول (الصابون) في مكان منهاء وتُدار الآلة ميكانيكيّاء فينزل الماء والصابون» 
وتتحرّك دة حدودة» ثم تتوقف حركتهاء وجح الماء الوسخء ثم تعود للتحرك مرة 
ثانية» وينزل الماءء ثم مجه للمرة الثانية وسحًا. 
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وبعد ذلك تتحرك وتدورء ويّنزل الماء مرة أخرىء ولكنه في هذه المرة يكون صافًا 
(مطلقا» وتدور الآلة» ثم تج الماءء وتفعل ذلك خمس مرات كاملة» في كل مرة يُرِسَل 
الما للق على الثياب» حتى يخرج صافيًا تمامّاه وبذلك يُعلم أنّ الطهارة يّت, وتعصر 
الآلة بنفسها الثياب المغسولة, ثم تُسحَب لتَشْرها وتّبفيفها. 

وهناك نوع من آلات الغسيل» ؛ تكتفي بغسل الثياب دون عملية (العصر)» فتقوم 
النساء بإتمام العمل» قبل النشر والتجفيف. 

وبهذا يتبيّن أن عملية الغسل بواسطة الآلة تَيِمْ على أحسن الوجوه الشرعية 
والعادية وأكملهاء فالآلة أقوى وأمتن من الإنسان. والماء ا الاب أك 
وأغزر؛ وتكرّرٌ نزوله» وصبّه حمس مرات كاملة أخوّط. 

لهذا نرى أنه لا إشكال فيها استشكلتمء ولا يَضُْرَ الثوبٌ الطاهرٌ أن مختلط فيها 
بالك ان ت ف ا لآن الماء ء المُطْلّق الذي يْمَ يِصَبٌ عليه يطهّرهها حسًا 
وحُکتًا. 

ثالثا: فقولكم أن اماء الذي تسل به الغسالة غير مُطلقء بل تلط باطيّرات» والالٌ 
أنَ الماء الذي يُستعمّل في طهارة الحدث. وفي طهارة القبثء يُشترط فيه أن يكون مُطَلْفَا 
قول غير صحيح» ولا فرق بين عملية اليد في الغسل وعمل الآلة» فالعمليَّان تبدأ كلتاهها 
بالماء محلوطًا بالمطهّرات (الصابون»» ثم تنتهي بالتنظيف. وصبٌ الماء المطلّق» حتى يصفو 
الثوب يمن الوسخ. ويخرج الماء المعصور من المغسول صافيًا. 

رابعًا: وبا تمذم تعلمون جواب جيع أسئلتكم الُردّدةء فهذه العمليّة في الغسل 
كافية لإزالة النجاسة جسّاء ولطهارة الثوب حُكيّاء سواء كان مُتَنجّسًا قبل» أو اكتسب 
النجاسة من الثوب الُْتنجّسء كلاهما يَطْهّر. 

والغسل بواسطة هذه الآلات حسنء كاف نافع مُرِيحٌ لريّة البيت, إلا أنه مُكلّفٌ 
لنفقة أكثر» ولزيادة في ميزانية الإنفاق» باستهلاك وافر للكهرباء. 
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خامسًا: أمّا ما أَشَرتُم إليه في خاتمة سؤالكم, من اختلاف علمائنا في كم طهارة 
الحبّث - وهي إزالة حكم النجاسة عن ثوب وبدن ومكان المصلي - أذلك واجبٌ أم 
سنّة؟ فقد أشار إلى هذا خليل بقوله: «هل إزالة النجاسة عن ثوب مُصل... وبدنه 
ومكانه... كه أو واي إن دك ود اف 

e 
87 بعضهم الاتفاق عليه:‎ 

ما القول الثاني بأنَّ إزالة النجاسة واجب. وشرطٌ صِحَّة في الصلاة» مع الذّكر 
والقدرة» فهو المعروف عند المالكية» الا اوهو زهت ةا 

وعلى هذا القول» فان مَن صل بثوب تجسء أو بنجاسة في بدنه» أو في مكان 
صلاتهء وهو ذاكرٌ لذلك» قادرٌ على إزالة النجاسة» فلم يُفعل» فصلاته باطلة» يعيدها 
أبرّاء فإن صلّ بذلك ناسيًا أو عاجرًا عن الإزالة» فإنّه يُعيد في الوقت استحبايًاء وصلاته 
صحيحة» فإن خرج الوقت فلا يُعيدء لا وجوبًا ولا استحبابًا. 

وفي المذهب قولان آخران: أحدهما ‏ وهو القول الثالث - يقول بالتّدذبء فلا 
طا بإعادة الضلاق لا وجوبًا ولا استحبائاء وهو قول شاف لا لفت إليهء كا قال 
الدسوقي. والآخر - وهو القول الرابع - أن الإزالة واجبة مطلقاء مع الذكر والقدرة, 
ومع العجز والنسيان» وهذا القول ا لمذهب الشافعي» ومقتضاه أن من 0 


(1) مختصر خليل. ص 11. 
(2) انظر: ابن رشد. البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرّجة (العتبيّة). 
ج1/ ص 42-41. 


(3) الشرح الكبير. ج1/ ص68. 
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بالنجاسة - في بدنه أو ثوبه أو مكانه - أعاد أبدا في الوقت وبعد خروجه. صف ذاكرا 
قادراء أو ناسيًا أو عاجرًا. 

والقول الثاني أعدل هذه الأقوال وأحسئهاء فإنَ التطهّر للصلاة» واستعداد المصلّ 
لمناجاة ربّهء بالوضوء وبالغسل» لا يُناسبه أن يَتقد يتقدّم إليها المصلي وهو عال يله 
النجاسة؛ أو الصلاة عليها في مكانه. فإن نَيِيَ أو عجر فالناسي والعاجز يمن يَعْذّره 
الشرع. والله أعلم. 


4 09/ 6م 


حكم الثوب الذي أصابه بول الرضيع 
السؤال: 
هل تجوز الصلاة بثوب مُبلّل يبول الصبي (طفلة أو طفل)؟ وإذا كان كذلك: ف) 
هو العمر الذي إذا بلغه الصبي كان بوله يُغْسّل ولايُد؟ 
الجحواب: 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصخبه ومن اثبع هُداه. 
أو ول الآدمي ‏ مُطلقًا ‏ نجاسةء بإجاع العلماء» قال النووي: «لا خلاف في 


نجاسته» وقد تقل بعص أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبيء وأنه لم يالف 


فيه إلا داود الظاهري». 


وهذا النص عن عن النووي له أهمية قُصوى؛ لأنه مدت وشافعي. وكلّ منهم مذهيه 


الاكتفاء في بول الرخ ضيع ضيع بالتضحء فاعتر النَضْصَ عَسلاًء وهذا في الحقيقة هو مذهب 
المالكية والحنفية» ى! سيأتي: 


(1) شرح النووي على مسلم. ج3/ ص 195. 
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ثانيًا: وَرَد النصٌ الصحيح بالاكتفاء بِالنّضْح في بول الرضيع الذَّكَ فقد روى 

5 من حديث عائشة أن رسول الله #لك: «كَانَ يُؤْتَى بالصّبِيَانِ فيك عَلَيْهُمْ 
ان 7 بصب َال علي فَدَعَا با فَأنْبَعَهُ بول وَلَيَعْسِلَةُ». 

a E kr‏ «أمها أَنَتْ وَسُولٌ الله ل 
بان کا َب نبأ الَا وَأ انها دال ب في حَجْر ر سول الله ڪي قَدَعَارَسولُ 
لله يك باء» فَنَضَحَه عَلَ تَوْيه وَيَفْسِلَهُ غَسْلاه. 

وفي الموضوع أحاديث أخرىء فيها القول بالنَضح منسوبًا للنبي كَل ومُمَرّقة بين 
بول الصبي والجارية» وبين الرضيع الذي أكل الطعام وغيره» وهذا هو السبب في 
اختلاف العلاء بالتظر إلى كون البول نجاسة من جهة» والاكتفاء بتضحه دون غسله 
من جهة أخرى. 

ثالنًا: ومذاهب العلماء في الموضوع ثلاثة: 

المذهب الأول: الاكتفاء بالنّضْح في بول الرضيع الذَّكَر إذا كان لا يأكل الطعام» 
فإن کان جاريةًء أو كان قد أكل الطعام» فلا بد من غَسْلهء وهذا مذهب أحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه: وداود الظاهريء وعبد الله بن وَهْبٍ من أصحاب مالك» ومن 
الصحابة علي بن أبي طالب» وعائشة» وأمّ سَلَّمَة وأمّ الفضلء وأمّ قيس» وغيرهم. 

وحُجّتهم: ما وَرَدَ في النصوص ظاهرٌ في التُّرقة بين الرضيع والذي أكَل الطعام» 
وبين الذَّكّر والجارية» فلو عاش على الطعام أو كان أنثى وجب الغسل» والطفل اليوم 
يبتدئ بأكل الطعام قبل مائة يوم من عمره. 

المذهب الثاني: الذّكّر والأنئى سواء. يُكتقّى في كل منهما بالنّصحء ولعلّ اعتماد هذا 
الذهب أنَّ كَوْن الصبي الذي بال على النبي ذَكَرَاء لا يمنع من أن يكون حُكمه لو كانت 


(1) في النسخة المطبوعة: [محض]. والصواب ما أثبتناه من صحيح مسلم. 
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أي كذلك. وهذا المذهب للإمام الشافعي. 

المذهب الثالث: للحنفية والمالكية» [وَالعبرَة]!!. وكلّ الكوفيّينء أن بول الرضيع 
EGE‏ ا ل : ١و1‏ يَعْسِلّة 

راد به القائل: لم يغسله عَسْلاً مَالَغَا فيه؛ بل غسلاً خفيفاء يُناسب رَذَادْ البول. قال 
النووي - وهو شافعي» ومن ¿ آهل الحديث - : واعلم أن هذا الخلاف إِنَّا هو في كيفية 
تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي. ولا خلاف في نجاسته»(2) 

رابعًا: أهل الحديث رجّحوا القول الأول» للنصوص الواردة» وسَوَّى الشافعي 
بين بول الجارية والصبيء فحَكّم فيهما بالتْضح من باب لا قزق ومذهب الحلفية 
والالكية [والعرَة] بالتسوية بين البؤلين أيضًاء ولكن في وجوب العّسل من باب لا 
تزه هل النشين ج إل القاس مر اعات اسان المذهب الثالث عن قوها في 
الحديث: و يَعْسِلَةُ»» بأنَ المراد: : م غسله غسلا بالا فيه قد يلرم منه نَزْعه ودلكه 
ور والح يكون عند الإصابة الحفيفة بالبوله وهو رَس الاء وصبّء قال في 
الأسان : وني حديث قتادة: "النَضْحٌ منَ النضْح" » يريد مَن أصابه تَضْحٌ ٠‏ من البول» 
وهو الشيء اليسير منه» فعليه أن يَنَْسحه بالماء» وليس عليه عَسْله. » قال الرَّعْشْري: :هو 
أن يُصيبه من البول رَشْاشٌ كرؤوس الإِير». 

قال النووي في تفسير التضح: : #وذهب إمام الحرمين والمحققون إل أن الفح أن 
بعقة و TT‏ الماء وتَردُّدَه ا 0 





(1) في النسخة المطبوعة: [والعشرة]. والصواب ما أثبتناه. انظر: نيل الأوطار. ج1/ ص 68. 
)2( شرح النووي على مسلم. ج3/ ص195. 
(4) شرح النووي على مسلم. ج3/ ص 195. 
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خفيف ين بولٍ خفيفء أمّا 00 ةا اط الف فإ الدلك والعطرونويينا 
التفسير يَتَضِح أن المذاهب الثلاثة مُتَمْقةٌ المآل» فا دام الاتّفاق حاصلاً على نجاسة بول 
الصبي» فطهارتّه إمّا بالخسل الثقيل» وتا بالنضح وهو الغسل الخفيف» ويكون في هذا 
نوع من التخفيف على الرضع والحاضنة لين بمُصاحبة الرضيع في أغلب 
الأوقات» فإن َب وحَبَا ومَشى» فهو كغيره؛ والمراد بالرضيع مَن كان غذاؤه لبن المرأة 
وحده. أو ما يُشبهه. كالتمر الذي نك به» وكالعسل يَلْعَقَه يَرضْء ومن قامت بثيته 
لاد لعي كر الزن ا 

ومن جج أصحاب المذهب الثالث» حديث عار - وهو حديث مشهور : (إنَّا 
ل م0 وهذا بشمل كل بول للصغير والكبير» للصبي والجاريةء 
فإذا وَرَدَ في بولٍ ما النضحٌ» فليس لطهارته ‏ كما شد بالقول به الظاهرية وإنيا أرية يه 
التخفيف في العّسلء لخفّته في نفسه. 


10/ 09/ 10م 
مشكلة كثرة الاحتلام 


السؤال: 

عمري اثنان وعشرون عامّاء وأريد أن أقيم الصلاة» ولكن لي مشكلة تُضايقني 
ومُنعني من ذلك. هي كثرة الاحتلامء ففي كل صباح عند القيام ٠‏ من النوم أجد ثيابي 
الداخلية مُبْتلةَ بالمنيٌ» » وإن لى يكن هذا كلّ يوم» فإنه يدث في اليومين» يما يوجب علِنَ 


(1) قال الشوكاني في نيل الأوطار (ج2/ ص140): «رواه أبو يَعْل والبّزار في مُسْنديهاء وابن عَدِيّ في 
الكامل» والدارقطني والبيهقي في سُتنههاء والعُقَيق في الضُعفاء. وأبو نُعَيْم في المعرفة» والطبراني في 
الكبير والأوسط». وقال الهيثمي في مجمع الزائد ومنبع الفوائد (ج1/ ص283): «ومَدارٌ طَدُقّه عند 
ا لجميع على ثابت بن مادء وهو ضعيف جدًا». 
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الاغتسال. وتغيير الثياب المتنحسة, تَصِوّر واعدد المرات التي يجب عل فيها الاستحام؛ 
وتغيير الثياب كلّ أسبوع ! 
2 

إني أطلب استشارتكم وعَونكم في هذا الموضوع. ولا أخفي عنكم بأنني كنت قد 
شرعت في الصلاة فعلاء ثم انقطعت عنهاء يا دمت مِن حَرّج. وني انتظار جوابكم 
وعَوؤنكم, تقبّلوا أسمى احتراماتي. 

عبد الغني. ج (الأبيار) 
الجحواب: 
الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 


فقد سَرَّنيِ كتابكم الذي يدل على حُسن تربيتكم, وتعلّقكم بالدين؛ بارك الله فيكم: 
ووفقكم. 

على أن قضيتكم ليست مشكلة صعبة» وإنّا هي حالة عادية عند كلٌّ الشباب 
أمثالكم. تَدْلْ على الصّحّة» وكمال الرجولة» وعنفوان الشبيبة» وهذه نِعَمٌ فاشكروا الله 
عليها. 

ثم إن الصلاة عماد الدين» وركنه المتين» فحافظوا عليهاء واحذروا من تَرْكهاء فإِنّ 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء وتَدْكُ الصلاة ذنبٌ كبيرء وإثم مبين» والمحافظةٌ 
عليها علامةٌ على صِحَّة الإيهان» وتَرْكُها دلِيلٌ الشرّ والعصيان. 

والطهارة شرطً في صِحَّة الصلاة» فلا بُنَّ منهاء وهذا فإني أنصحكم: 

وَلاً: أن تخخصّصوا لباسًا لكم خاصًا بالنوم» لا تلبسونه إلا حالةً النوم» ولا يُصلُوا 
به حتى [لا]1'' تضطروا لتغييره في حالة إصابته بالنجاسة» ولا بأس بلبسه في غير 
الصلاة» ولو كان نَجسًا. 


)1( ما بين معقوفتين لم يُوجد في النسخة المطبوعة؛ وأثبتناه ليستقيم المعنى. 
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ثائيًا: عليكم أن تجتنبوا الاختلاط بالفتيات» والنساء المتبرّجات» والحديث معهن» 
إل للضرورة» وألاً تفكروا في النساء» وخصوصًا عند النوم» ولا تقرؤوا الكتب التي 
تتحدّث عن الجنسء ولا تنظروا إلى الأفلام الخليعة» وإذا وَسْوّس لكم الشيطان» 
فاذكروا الله عند النوم» وسبّحوهء واحمدوه» حتى يُغلبكم النوم. 

وعليكم أيضًا أن لا يُكثروا من أكُل الحلويات» والأطعمة الدسمة الحارّة الميّْجة 
وكُلوا الفواكه والخُضرء ما دمتم في العزوبة. 

ثالمًا: إذا كنتم في حالة عمل» ولكم مدخول تستطيعون القيام بالعائلة» فابحثوا 
لكم عن فتاة مسلمة طيّبة متديّنة» وتزوّجوا اء فن الزواج فيه الرحمة والسكينة 
والعلاج من كل اضطراب وقد أوصى النبيّ كل الشبّان الذين يستطيعون الباءة 
بالزواح» وأوصى من لا يستطيع الزواج بالصوم فقال: (يَا مَعْشّرَ الشَّبَابِء من اسْتَطاعَ 
نكم ال يتوج َه أَعَصُ لِلْبَصِ وَأَحْصَنُ للْمَرْجء وَمَنْ ] يَْتطِعْ فَعَليْه 
بالصّوْم), رواه البخاري» ومسلم» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» عن عبد الله بن 
مسعود. والباءةٌ هي أعباء الزوجية؛ ومنها العملية الجنسية. 


ا 


رابمًا: إذا كان عنكم (حمّام) في المنزل» فلا حیاء في استعماله عند كل احتلام؛ وإذا لم 
يكن فاستعملوا (الدوش) ف الجامع» فإنه أر خص» وإذا أصابكم مر ض» أو خفتم من 
المرض» فاستعيلوا التيدّم لصلاتكم, ولا حَرَّج عليكم. فإنْ الله شَرّع التيمّم للضرورة» 
بفقدان الماء» أو عند المرضء أو عند ا لخوف مِن المرض. في حالة استعيال الماء. 

هذه نصيحتي إليكم» وحافظوا على صلاتكمء هداكم الله ووفقكمء والسلام 
عليكم و رحمة اله وبركاته. 

3 1/ 1977م 
السؤال: 


آنا شاب مسلم» أطلب منكم أن تساعدوني في حل مشكلتي؛ ولا حياء في الدين» 
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وصورتها أنني ما يقرّب من أربعة أعوام مرضت وصار يَنزل مني مَنِىٌّ مُسترسلء عبى 
شكل قطرات في الصباح وفي المساءء أجدها في كلّ لحظة وتنزل مني دون لذّة. 

إنني شابٌ عازب, مُلازْم للصلاة» وقد ذهبت لعدّة أطباء. فوصفوا لي دواءً 
استعملته فلم يُفِد. وقال لي بعضهم: سيبقى حالي هكذا. 

إنها مشكلة عويصةء فهل أصلي بہذه القطرات آم آنا نجس ثيابي وبدني» ولا بد 
من الاغتسال كل يوم؟ والسلام. 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

أوّلاً: إن الحالة التي أنتم عليها كما جاء في استفتاتكم ‏ تُسمَّى عند فقهائنا حالة 
السّلَسء وهي حالة مَرَضِيّ تجعل اكَْء لا يَتحكم في بعض الأحداث التي تحرج ين 
أحد رجن وتشمل: اليول» والغائط. والريح. لني والَذّيء والوذي. فهذه 
أحداث كلها يتقيض با الوضوء في الأحوال العادية؛ فهل يكون ُكمها كذلك؛ إذ 

ثانيًا: الجواب على ذلك. أن لعلمائنا من المالكية مذهبين: 

الأول: قال به علماء العراق المالكية: أنَّ السَّلّس لا ينشّض مطلقاء أي سواء استغرق 
كن الوففة او ار جل ان يمف أو اتلد كر ذلك لز مسن رمن ا 
للمصاب به أن يَتوضأء إن كان يُلازمه أقلّ الوقتء ولا يُستِحَبٌ له إن كان يأتيه كلّ 
ا 

الفا قال بعلا المالكية من اة أ إن كان باه كن ث أقلّ الوقت» 


انتقض وضوؤه. ويجب عليه أن يتوضأ منه» فإن کان يأتيه كل الوقت أ او آو نصفهء 


186 


فلا تَقض» ولکن ر يُستَحَبٌ له الوضوء في حالة جل الوقت» أو ز نصفه. لا في كله وأشار 
إلى ذلك خليل في قوله: «وبِسَلّسٍ فَاوَقَ أكثر»'. سَرّحه الدردير بقوله: «ونْقص 
ِسَلْسِ قَارَقٌ أكثر الرّمانِ» ولاز ا لَه فإنْ لآرَمَ النّصفت ‏ وأَوْك الل أو الكُلّ ‏ فلا 
03 7 
5 


» 


ٿالٿا: إن كان سلّسّه بِمَذْي هو قادرٌ على رفْعِهء فلم يُفعل» فإنه ينقض وضوءه. 
وت اة ال ضر وال ذلك أشان تخليل بقؤله: #كسَلسن مذي فر غا وف 
رابيد ر ساس مذي لطول عُزوبق أو 
مرضي فیخرُج ن غير تذگر آو تفگر. فإنه فض مطلقء حيث فر على ريه تار أو 
صوم أو تزوج. و .. فإن لم يُقدر على رَفْعِه بها ذُكِر 
فهو كغيره من الأشلاًس في التفصيل التقدّم» فيجري فيه الأقسام الأربعة»“. 

والأقسام الأربعة التي إليها الدردير هي أنه: 

-إن لارَمَ أقل الزمان, نه وو نه الوضيوء: 

- وإن لارّمَ كلّ الزمان أو جُلّهِ أو نِصفهء ل يَنفْضِء وفي حالة عدم النقض» يندب 
الوضوء في النّصف أو الل فإن كان لا ينقطع فلا َدْبِء كما أنه إن لَزِميْه مشقّة من 
الوضوء - كبرو سقط عنه التذب» وهل يُعتبّر في الُلازمة أوقات الصلوات فقط) أو 
ا 


(1) مختصر خليل. ص 15. 

(2) الشرح الكبير. ج1/ ص116. 

(3) مختصر خليل. ص15. 

(4) الشرح الكبير. ج1/ ص116. 

(5) أي من الزوال إلى طلوع الشّمس من اليوم الثاني. 

(6) أي تَرَدَدَ في المسألة المتأخرون من المالكية, والمراد بهم هنا ابن جماعة والبودَّرِيُ...» فالقول الأوّل: قو 
ابن جماعة» واحتاره ابن هارون وابن فَرَحُون والشيخ عبد الله الوق والثاني: قول البِودَرِيٌ» واختاره- 
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رابعًا: وَالنِنُ إذا تحرج من الرججل بِلذَّةِ غير مُعتادة: أو كان سَلَسَّاء ولارّمَ أقل 
ل ل 

يُنقض الوضوءء وفي ذلك يقول الدسوقي عند قول الدردير: «وَالَنِيٌّ في بعض 
ا ا و e EROS‏ 
كان سَلسّاء وَلارّمَ أقلّ ا 

خامسًا: حالة هذا السائل المسؤول عنهاء أنه يَنزل منه مَنِىّ مُسترسِلٌ على شكل 
و a‏ 
يتقطع عِلّنه» تجَعلُه من ال حالة التي يُلازمه السّلس في كلّ الوقت -أو على الأقل في جلّه_ 
فلا نَقْضء ولائذب فيُجدّد الوضوء من الحدث, لكن يجب عليه الاغتسال إذا احتلم 
وأمْنَى بلذَّة أو جماع» كا عليه الوضوء إذا بال أو أخدث بأيّ حادث آخر. والله أعلم. 


15/ 5 1984م 


أ 


السؤال: 
مدعل :هن أت عندما أصبع ل اجتابة طهر بالل في اليوم الثاني أصبح 
من جديد في جنابةء وهكذا يتكرّر الأمر معيء فكيف أصنع؟ هل أغتسل بعد 
جنابة؟ هل أتيمّم حتى تنتهي أيام الجنابة» إن صَمّ التعبير؟ أرجوكم إرشادي. 
اخ. حمال (الأربعاء إيراثن) 


الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومّن ن أتبع هداه. 


=ابن عبد السلام والظاهرٌ مِن القولين عند ابن عَرّفة أؤهماء وهذا التردّد لعدم نص المتقدّمين. انظر؛ 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج1/ ص117. 
)1( الدسوقي . حاشية الدسوقي على الشرح | لكبير. ج1/ ص 115. 
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أؤلاً: ليست هذه مشكلة يا بُنىّ» بل إنها نعمة الصحّة والشباب» والرجولة 
السليمة» فإنك في زهرة العمرء وهذا تنبيه من طبيعة جسمك - كا تحلقه الله - أنك 
أصبحت رجلاً كاملء تستطيع أن تُكوّن عائلة جديدة في الإسلام ‏ إن شاء الله ؟©ى 
وسيزول ذلك عنك بالزواج. 

وكا أعرف عن العادات في وطنکم» من تزويج الشباب والشابات في ل 
حياتهم» وبذلك أمّر رسول الله كله في قوله: «يَا مَعْشَمَ حكر الشباب» ن انطع كم 0 
يروج لَه أَضُ بص وَأَخْصَنٌ لمج وَمَنْ 1 يَسْمَِع فَعَلَيْه بالصّوْمء نه له 
وِجَاءٌة. رواه البخاريء ومسلمء وأبو داود» والترمذي, والنسائي» بطريق عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه. والباءةٌ هي القدرة على الجماع» وعلى تكاليف الزواجء وإنشاء 
العائلة. 

ثانيًا: فالعلاج الذي أمَر به النبي وَل هو العلاج الطبيعي» وهو الزواجء فمّن م 
يُستطع الزواج ‏ لسبب من الأسباب ‏ فعليه بالصوم؛ لأنْ الصوم يكسر حِدَّة التّروات. 

ولكن بعض الحالات قد لا تساعدكم على الصوم؛ ولا على الزواج حالآًء وهذا 
أوصيك يا بُنيَ أن تتدّرّع بالصبر حتى يأتي الفرّج» وقد قال الله تعالى: مإ وَلِسَسََفِفِ اَن 
ادون يكحا حَه يدم ألُّ ون فَضلوٌ 4 [النور: 33]. 

ثالثا: ينبغي لك أن تتجتّب كل ما مُميّج الطبيعة الجنسية» مثل الاختلاط بالنساء» 
وكثرة الحديث معهن. والنظر إلى مفاتنهن» والتفكير فيهن» كذلك قراءة الروايات 
الجنسية والكتب الْهِيّجة والمجلات الماجنة» وكذلك ساع الأحاديث الجنسية؛ من 
يتحكيها ويروي أخبارها. 

فالتفكير والساع والقراءة - وخصوصًا قبل النوم - يما يَدفع طبيعة الجسم إلى 
الاحتلام» واجتناها قد يُقلّل حالاته» ولكن لا يقطعه. وانقطاع الاحتلام تَامًا حالة 
سيئة» لا تُبِشَّر بالخخير. 
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رابعًا: إذا تيسّرت لك الوسائل للاغتسال في كل حالةء دون ضرر تخشاه» فعليك 
أن تغتسلء ولا يُقوم التيمّم مَعَامَ الماء. 

انا إذا كان امعي ل ق ر و اة ا 
حَفْتَ من هذه اللُضرّة» فإِنَ التيمّم في هذه الحالات يقوم مَقام الاغتسال» وتستطيع أن 
تيمم للصلاة» ولقراءة القرآن» ولرّفع المصحف. ولدخول المسجد. 

خامسًا: أكيز من التسبيح والتحميد والاستغفار قبل النوم» واقرأ سيّد الاستغفا 
المروي عن النبي كه بسندٍ صحيح» وهو هذا: الا کے لقتني 
وَأنَا عَبْدَكَء وأا عل عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتٌ» اعود بك مِنْ a‏ 
بيني ع واو تق بني نوز ی کب لنوت إلا نتّ4. رواه 
البخاري عن شدّاد بن أَؤْس رضي الله عنه. 

وأكيرٌ من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ومنها ما جاء في الآية القرآنية: # وَقل 
رب عو ذَ يك مِن همرت ألشَّمطِينِ 180 واعود بك رب أن حصرون 4 [المؤمنون:198-97, 
وكذلك قراءة المعَوْدََيْن: قل أَعُودُبرَبٌ القَلّقَء ول أَعُودُ برب النّاسِ. والسلام عليكم 
ورحمة الله. 


14/ 11/ 1983م 


حكم السلس في الطهارة 
السؤال: 
إني مصاب بغاز المهدة؛ وصعب عل صلاة الجماعة؛ لأنه ليس لها وقت محدّد عندناء 
وكثيرًا ما عد الصلاة» لانتقاض الوضوء. والمشكل أني لا أسمع الأذان؛ لأني أسكن 
بعيدًا عن المسجد والطريق الذي أسلكه. ؛ إنتي أصلي قبل الجباعة» ثم أعيد الصلاة مع 
الجماعة. فإذا انتقض الوضوء كنثٌ قد صلّيت من قبلء وبذلك لا أعيد الوضوء ولا 
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الصلاةء وحتى أستطيع أن أطبّق هذه الطريقة» يجب أن أعرف وقت دخول الصلاة 
حتى أنتظر الأذان في المسجد؛ لأنّ الأذان هنا يُؤْخََر عن وقته. 
أرجو أن تخبرونيء بكم من دقيقة يتأخر أذان بلدتنا - أي (المشريّة) - عن أذان 
الجزائر العاصمة؛ لأنّ أوقات الصلاة بالعاصمة يُمكنني أن أعرفها كلّ يوم عن طريق 
الإذاعة: وهل الفرق في الزمن بين العاصمة و(المشرية) يبقى هو هو في سائر الصلوات؛ 
وكلَّ الفصول؟ 


الما محمد (سعيدة) 


الحواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتّبع هداه. 

ألا أنت مُصابٌ بالمَّلّسء وهو المرض يمُداومة الحَدّثء وقَلَّةَ انقطاعف 
وَالْحَدّث يراد به: البول» أو الغائط» أو الريح» أو الذي أو الْوّديء آو الت فإذا أصيب 
الإنسان بشيء من هذاء وصار يأتيه كثيرًاء وينقطع قليلا» فإنه لا يُنقَض به وضوؤه. وله 

۳ م 1 ٠‏ و 3 3 e‏ ۴ م ا ا 
الوضوء ‏ كل| خرّج منه ‏ فيه عسر وخرج» والله سبحانه يقول: # وماجَمَل کف لرن 
€ : 2 ۾ اس a‏ . 2 
الخارحٌ المعتاد في الصحّة»'. قال الدردير في شزجه: «ترج بقوله في الصَّحّة ما إذا 
خرج في حال المرض» أي خروجة على وجه السَّلّسء فإنَ فيه تفصيلاً» أشار له بقوله: 
"ويسَلّس ارق كك أي: تقض سلس فَارَقٌ أكثر الرّمان» ولاَرَم أله فان لآرَمَ 
الل وال الل ا الكُلّ - فلا ينْقض»©. وقال الدسوقي ف حاشيته: «وأطلَقّ 


(1) ختصر خليل. ص15. 
(2) الشرح الكبير. ج116/1۔ 
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المصدف في السّلّسء ؛ فيشمل سَلَس البول» والغائطء والزيح» وغيْرهاء كاي الذي 
والوّذيء ولِذا قال في التؤضيح بيح: هذا التقسيم لأ حص حَدَنًا دون حَدَث)17). 

ثم نَقَل الدسوقي عن العراقيين من المالكية؛ أن السّلّس عندهم لا يَنقْض مُطَلَفَاء 
ولو كان يأتي في أقلّ الأوقات» ولكن يُسبِحَبَ منه الوضوء فإن كان يأتي صف 
الوقته أؤ أكثر الوقت:فلا تمعن أيضَاء ولا يكت الوضوء هنه. 

بناءً على ذلك فإنّا نقول لكم: إذا كان خروج الريح يُلازمك ويأتيك عند كل 

صلاةء أغلبَ الوقت أو نصف الوقت. فلا تَعْبأً به - بعد وضوئك - وصَلٌ؛ ولو خرج 
منك الريح؛ لأنه غير ناقض. 

ثانيًا: أمَا ما سألتم عنه من تأخر وقت (المشرِيّة) عن العاصمة» فاعلم أنه حوالي 18 
دقيقة: يزيد قليلاًء أو يُنقص قليلاًء ويُمكن لكم أن تُدققوا ذلك أيام رمضان عل 
أذانكم في (المشرية)» وتعرفوا ذلك بالتدقيقء ثم إنه وقت واحد في الصلوات» وفي 
الفصول. والله أعلم. 


14 04/ 1981م 


تكرار الغسل من الجنابة للمرأة في اليوم الواحد 
السؤال: 
بالرغم من أنْ سؤالي تافد غير أنه يتشغلني باستمرارء وهو فيا بخص الغسل بعد 


الجاع مع الزوج» هل هناك حل آخرء ووسيلة أخرى. يُمكن أن تُّستعملها المرأة» كي لا 
يجب عليها غَسْل شّعرها كلما جامَعَها زوجها؟ لأنّ هذا في الحقيقة غير مكن أن تغتسل 


)1( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج1/ ص116. وانظر أيضًا: خليل. التوضيح في شرح جامع 
الأمهات. ج1/ ص 147-145. 


192 





مزتين أو أكثر في اليوم» وخصوصًا بالنسبة للمرأة التي تشتغلء أو لديها شعر طويل. 
مسلمة مسترشدة 

الجواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

ليس في الدين سؤال تافه. كل سؤال مُهبٌ؛ لأنه يُعرّف الإنسان بدينه. الغْسل يمن 
الجماع يمن الواجبات الحَتّمة على الرجل والمرأة» ولا بُدَ فيه مِن تعميم الجسد كلّه 
بالغسل والدّلكء وفائدثه أنه يدفع عن الجسم الخالة التي تعتريه» ويرجع له قوته 
ونشاطه. 

عدت ااا ع عد رو ع المتعراى كستوضا ب وتزرد اب اكه الاي 
فإنها تسيل الاغتسال» والتمكن من غسل الأ وقشيطة وضغطه وتنظيمه. إن 
الاغتسال لا يتكرر بالصّفة التي تتصورين» ويُمكن أن يكرّر الزوجان عملية الجاع في 
الليل» ويكفيهها عُسل واحد في الصباح؛ كما يُمكن أن يتكرّر في النهار» ويكفيهم| عسل 
واحد. 

ولكن التّكرار لا يّقع كل يوم, بل قد لا يقع الجاع إلا مرّة كل يومين» أو كل ثلاثة 
أيام» ورتا مرّتين في الأسبوعء أو مرة واحدة» ما عدا الأيام الأول» فا الا شهِن الأولى؛ 
لأنْ الإكثار منه مُضِرّ بالرجل والمرأة معّاء وربا كانت حكمة الإسلام في فض 
الاغتسال. وفي دم اميف والتقاس» أن ينقطع الاتصال اي بين الرجل والمرأة من 
ن ان ن اق ك م آل الان ر تج دا او را كما 
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مُشكلة الشعر الطويل في الغسل 


السؤال: 
هل يجب على المرأة التي يَطَوُّها زوجها - وهي تكسب شَّعرًا طويلاً ‏ أن تغسله 
كاملا صل أم لا؟ إنها مُشكلة للتي شعرُها طويل. 


الحواب: 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحْبه ومن اتبع هُداه. 


أولأاعبا عل نتن اغتسل يمن الجتابة ‏ رجا أن ارا وغل من اغمات م 
الحيض أو التفاس» تَعميمٌ الجسد كله بالمُسل» وتُدليكه. وتخليل شّعره وحَلّ عقائده 
وضفائره» ولا بي م الغسل إلا بذلك» ولا يد ينبغي أن تُطيل كثيرًا في الحيّام» إذ يكفيها 
غَسْل كل عضو مرّة واحدة» وعليها ET‏ جيدًا بمُجِرّد انتهاء 
العسل اثقاة للمرضء فإذا عَرَفت ‏ من عادتها أو من كَثْرة ما وقع لما أو من إنذار 
الطبيب - أنها تُصاب بالمرض عند الاغتسالء أو خافت من ذلكء فإنه يُشْرَعَ لها أن 
يمم للصلاة» فإن الله رحيم يم بالمؤمنينء وقد شرع التيمم عند ققد الماء أو الخوف من 
استعماله. والله أعلم. 

1 ربيع الثاني 1403ه/ 25 جانفي 1983م 
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شروط لمس المرأة الناقض للوضوء 


السؤال: 

من نواقض الوضوء مُصافحة الرجل للمرأة فهل ينتقض الوضوء من فحص 
الطبيب للمرأة. وهل يجب عليهم| الوضوء؟ 

ق. قريوز (بشار) 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أوَلاً: مَن قال لك أنّ (المصافحة ناقضٌ للوضوء)» هكذا بإطلاق؟! ومن أين 
تعلّمتَ هذا الفقه الجديد؟ إِنَّ الفقهاء لم يَذْكروا المسألة هكذاء وإن) ذَكَروا ذلك في 
(اللّمس)ء وهو أعجٌ من (المصافحة)ء وقيّدوه بقيود» إن توفرّت كان ناقضاء وإلآ لم 

O RN 

سم خليل نواقض الوضوء إلى أحداث وأسباب وغيرهماء فَالحَدّث ما تقض 
بنفسه» وهو الخارج من أحَد الْحْرَجَيْن» كالبول والريح» والسبب ما أدى إليه» وجَعل 
منه (اللُمس)ء قلق دضاظتا عل قؤله: لوبسيب وهو ؤوال عقر -: «ولُس يَْعَذُ 
AES‏ ْ ّْ 

وحاصل ما ذَّكّره الفقهاء في الموضوع: 

-١‏ أن يكون اللّمس ين يَلْتَذُ به صاحيّه عادة فلو كان اللّمس من غير بالغ ولو 
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مُراهقًا - م يَنفُض» وكذا لو كان قد لمس حََرَمًا له كأختء وأمٌّ وخالة» م يَنقُْض؛ لأنّ 
مله لا يلجل نها معله عادة: 


2 د آنه تمعن باكبيةاللدة و يطلنيا: > سواء وجد اللدّة بالفعل بعد لَّيهاء أو لم يج 
فالقصدٌ السيّى مع الفعل كاف لبطلان العبادة» وهي الوضوء. 

3-إن وجد اللذة بالفعل» اتتقض وضوؤه ولول يتقصد أن يَلْنذُ. 

4- إن لم يتقصد إلى اللذة وغابت عن مُراده أصلاً ولم يجد لذّةٌ في ااسةء ففى هذه 
الحالة انتفى القصدء وانتفت اللدّة» فيبقى وضوؤه سالمًا. 

وإحمال هذا القول: 
إن قَصّد اللذة ووجدهاء انتقض وضوؤه. 
» إن وجد اللذّة ول تقصدهاء انتقض وضوؤه. 
٠‏ إن قصد اللذّة ولم يتجدهاء انتقض وضوؤه. 
٠‏ إن لم يُقصد اللذة ولا وجدهاء لم يتتقض وضوؤه. 


السؤال: 


ما رأيكم في إمام يتستعمل التيمّم في جل الأوقات. وحنى يوم الجمعة والعيدين وصلاة 
الجنازة؟ وحينم) استفسره المصَلّون. أجابيم بأنّ له مانعًا شرعيّء وهو داء المفاصل 
لوي قاهرالا شخ لكريم نع بصخة بيد والغرب ف فلك نبت 
خفيةء ويستعمل التيمّم مرة واحدة للتدريس. وللخُطبتين» وصلاة الجمعة» وكذلك لقراءة 
القرآن الكريم بعد صلاة المغرب. فهل الصلاة وراءه مقبولة؟ 

نبائل (ولائة قبكية) 
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الجواب: 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 

أوَلاً: إن التيتّم رخصة يُستعملها المريض والمسافر الذي عَدِمَ الماء» ينص القرآن 
الكريم» فأمَا إذا كان يخاف مِن استعمال الماء مرضًا أو هلاكًا ‏ وهو يد الماء ‏ فقد 
اختلف فيه الفقهاء. والجمهور على أنه تجوز له التيمّم. 

قال ابن رشد في (بداية المجتهد): «فأما المريض الذي جد الماء ويخاف من استعماله: 
فقال الجمهور: تجوز التيمم له.» وكذلك الصحيح الذي يخاف الحلاك أو المرض 
الشدیں»(. 

فالجواز عند مَن يقول به - وهم الجمهور 6 مُقيّدٌ بخَوف الحلاك أو المرض الشديدء 
ولايكفي في ذلك المخوف المستيدٌ إلى جرد الوَهُم منه. 

وأما الاعتذار بمرض داء المفاصل (الروماتيزم)؛ فإن الشائع المعروف أن هذا الداء 
بوجود الغازء فلا خطر من استعمال الماء. خطرًا تُخشى منه الحلاك أو المرض الشديد. 
وعلى كلّ حالء فان قول الطبيب الموثوق بطبّه» وبخُلقه وضميره المهني» كافي في إقامة 
العذر؛ لأنه من باب الأخبار التي يُكتّفى فيها بالواحد من الخبراء» والمسلم مين إذا 
قال صَّدَّقء والله مُطّلِع على سرّه. 

ثانيًا: أمَا إمامة مَّن كان فرضّه التيمّم مثلّه من المتيمّمين فلا حَرّجٍ فيهاء ولكن 


ع2 


إمامته للمتوضّئين مكروهة» فقد جاء في الموطأ قوله: «سَيْلَ مَالِكِ عَنْ رَجُل مم يوم 


(1) بداية المجتهد. ج1/ ص57. 
(2) مُدَيّنٌ: ديْنتهُ: وَكَلْئْهُ إل دينه. وقد ديه تَذيينَا أي صَدَّقه. انظر: المصباح المنير. ج1/ ص 205, طلبة 
الطلبة. ص 58. 
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ل اس عر لا و 


أصْحَاهوَهُمْ عل وُوء؟ قَالَ: يَؤْمهُم َيه أَحبٌ ِل ولو مهم هوأر بيك بَأمَه. 
وقد علّل الباجي القول المشهور بالكراهية بقوله: «لأَنَّ مِنْ حُكم الإمام أن يكون حال 
مُساويًا َال مَن حَلْفه وأفضل منهاء والْييمُمُ ير لآحتٍ بفضيلة الْحُوضي» فلا يَؤْنّه 
ولآ يتقدّم عليه: هذا هو المشهور»") فإن وقع كُرهء وصّحَّت الصلاة. وجاء في المدوّنة 
ما نصّه: «قال مالك في المتيمّم يَؤْمَ المتوضّئين؟ قال: يَؤمّهم المتوضّئ أحبّ إِِّ» ولو كان 
مهم المتيمّم رأيتٌ الصلاةً زت عنم“ ثم تقل عن ابن وهب أن مذهب عل بن 
أبي طالب كرّم الله وجهه وابن عمر وربيعة وعطاءء مثل مذهب مالك. 

المًا: وأمّا ما جاء في قول السائلء إِنَّ هذا الإمام يتيمّم مرة واحدة ليُقرئ الدرسء 
ويلقي الطبتين» ويُصلي الجمعةء فا لمعروف في الفقهء أن من شروط وجوب اتيم 
وصِحّته أن يكون بعد دخول الوقت» أي وقت الصلاة» فإن وقع قبل دخول الوقت» 
فهو باطلء والمعروف كذلك أن من فرائض التيمّم أن يكون مُنّصلاً بالصلاة» وقد يعر 
عنه بالُوالاة أي بين أجزائه. وبينه وبين الصلاة» بحيث لو فصل بينه وبين الصلاة 
بزمن طويل بَطلء وبَطلت به الصلاة. 

فإن صَحّ ما جاء في السؤالء من أن الإمام يتيمّمء ثم يُقرئ الدرس. ثم يُلقي 
الخطبتين. ويْصلٌ الجمعة. فلا شك أنّ الصلاة باطلة؛ لأنه فصل بينه وبينها برمن 
طويل» هذا فضلاً عن أن الدرس قد يَّشرع فيه قبل دخول الوقت» كا هو الحال في 
المساجد التي تُقام فيها الجمعة في أوّل الوقتء أي عند الزوال» أو بعده بدقائق 
معدودة: نيد الدرس قل عرق لانن د ةة 

رابعًا: وأمّا قراءة القرآن إثر صلاة المغرب» وبالتيمّم هاء فلا بأس بذلك؛ لأنْ 
المتيمّم للفرض تجوز له أن يُصِلٍ به التفل إثر انقضاء الصلاة. 


(1) الباجي. المنتقى شرح الموطأ. ج1/ ص111. 
(2) المدوّنة. ج1/ ص150. 
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والخلاصة في هذه القضية: أنْ التيمّم رخصة ين خاف ياستعال الماء هلاكًا أو ضرا 
شديدًاء وإنه يكره إمامة المتيمّم للمتوضّئين» وغيه أَوْلّ فإن صلَّ بهم أجَرَّأت الصلاة» 
وأنه لا يجُوز الفصل بين التيمّم والشروع في الصلاة بزمن طويلء فإن فصل فالصلاة 
باطلة. وكذلك إن تيمّم قبل دخول الوقتء ولْينّق الله مثل هذا الإمام» فإنه مسؤول أمام 
الله وليت الله من يُشيع مثل هذا الكلام إن لم يكن صحيحًا. 


سئة 8م 
ء ا 
أحكام ا لحائض والنفساء 


السؤال: 

ماهو حُكم المرأة في الصلاة أو الصيام, إذا كان دم حيضها يَنقطع. ثم يَعُودِ من بعد 
انقطاعه. أو ترى أثره بصَفْرة أو قّطرة» وهل الحيض نقصٌ في المرأة أو كال رحمة أو 
عذات؟ 

الجواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أوْلاً: كب الله الخيض على النساء كالاً في خِلْقتهنَ» فالمرأة التي يأتيها الخيض 
بانتظام يكون ذلك دليلاً على كمال أنوثتهاء وصلاحها للزواج؛ وولادة الأولاد» وهذا 
کال في الحائض» وليس بنقص . 

ومن رحمة الله بالحائض والنّمّساءء أنه أسقط عنهما بعض الأحكام؛ ولو كانت من 
نوع الأركان كالصلاة ورخص لما في بعضها كالصيام» فالحائض لا تُكلّف حال 
حيضها بالصلاة» ولا تُطالّب بقضائها بعد طُّهْرهاء ولو صلّت أو صامت لَا قبل منهاء 
ولكانت آثمةٌ وبعد طَّهْرها تقضى الصيام متى قدرت على القضاء. فاختصاصّها بهذه 
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الأحكام رحمة بهاء والشارعٌ يعتبرها مريضة» لا يُكلّفها ب يُرهقهاء والنمّساء مثل 
الحائض في كل شيء. لا تُصِلء ولا تصوم» ولا تطوف. 

ثانيًا: يُسمّى الحيض عند نسائنا: (العادة الشهرية)؛ لأنه معتادٌ عند المرأة أن يأتيها 
كل شهر وتختلف هذه العادة باختلاف النساءء فبعضهنٌ يدوم نزول الدم عليها ثلاثة 
أيام» وبعضهنٌ يزيد على ذلك» وأغلبهن يدوم ستة أو سبعة أيام» وعلامة انقطاعه 
شيئان: 

إِمَا القَصَّة وهو ماءٌ أبيض تخرج من المرأة. 

- أو ا لجفوف» وهو انقطاع الدم اماه وخروج القطعة جاقَةٌ ولا بَلل بها. 

ثالتًا: فإن رات علامة الطهر» وجب عليها آن ضهن قحسل وتصل وتر 
وتنام في فراش زوجهاء ويباح ها أن تكون امرأة كاملة. 

رابمً: إن عاد إليها الامه ولو صفرة أو قَطْرة فإها تعُود إلى قَطّع الصلاة والصيام 
والنوم في فراش زوجهاء وعليها أن تحسب ثلاثة 2 تعْدُها من أيام الحيض» ولو من 
قطرة واحدة لكنها تتطهّر منها متى انقطعت» ونلَمّق أيامها حتى تُكيل ثلاث أيام 
زائدة» ثم تَعتبر نفسها طاهرة» وتنتقل عادتها إلى عادة جديدة» وهي عادئها القديمة 
زائدة عليها أيام التلفيق» وهي ثلاثة أيام» فإن جاءت عادتها الشهرية من جديد. 
سيك د الغاية تددن ركنا إل أو بل عم عدر يونا فإذا زادت على خسة 
عشر يومّاء فلا تزيد شيئًا عليهاء وتّعتير ما زاد عليها دمَّ ء عِلَّهَ وفساد لا يُثَّر في صلاتهاء 
ولا في صيامهاء ولا في مضجعها مع زوجها. 

خامسًا: ولا ينبغي للمرأة أن تفزع أو تحتارء إذا اختل نظامها في عادتها الشهرية: 
فالغالب أن هذه العادة طبيعية لا تختلف» لكن يّطرأً عليها الاختلاف عندما تَقَرّب 
المرأة يمن اليأسء وغاليًا ما يّقع هذا إذا تَجاوّزت الأربعين من عمرهاء وحَوّمَت على 
الخمسين أو تَجِاوَزتها. 
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سادسًا: من أحكام الخيض أن المرأة ممنوعة من دخول المسجدء حتى لا تَلَوْنه 
وممنوعة من مَس المصحف» ومن قراءة القرآنء إلا الآيات التي تَتَعَوّذ بهاء ومن 
الطواف ببيت الله الحرام» ومن السعي بين الصفا والمروة؛ لأن السعي أصلّه من 
المسجده ولا تمْنع من بقيّة أفعال الحج» مثل الوقوف بعرفة» والمبيت يونى» والنزول 
بمزدلفة» ورمي الجار... الخ. 

كما أنها ممنوعة من العمليات الجنسية؛ لأنها تُؤذيها بالدرجة الأولى؛ وتّؤذي زوجهاء 
کا ص القرآن في قوله تعالى: ‏ ينكلو عن الْمَحِيض قُلْ هْوَ أدى وَأعَرلُوا المآ في 
لْمَحِيِون وَلَا كفرَهُنَ حَقٌ يهن 4 [البقرة: 222]» ولا بُدَ من تَطَهُرهنّ لِيَحِلّ الاتصال 
ہن فليّستغفر الله من تحاف هذاء ولا يَلُومَنَ إلّنفسه إن حصل له أذَّى. 


27/ 02/ 93م 


الحيض: كال للمرأة 

الّحيض با تبه الله على بنات حواءء» وهو في الحقيقة وإن كان أذَى ‏ كا قال الله 
تعالى ‏ فإنه كال لهاء وجمالٌ في حياتباء فإِنَّ بداية المحيض في المرأة يَدُّلٌ على أنها أصبحت 
امرأة كاملة» تستطيع أن تُوَّدّي دورها الذي تَلّقها الله من أجله. وهو دور استمرار 
الحياة التناسلية في بني آدم: أمّا خبايته واختفاؤه من حياتهاء فيَدّلٌ على أنها أت مهمّتها 
في الولادة» وات ر عة المهمّة الشاقة» ولهذا لا يُعتبر دور المرأة في أثناء حيضها 
نقصًا ني لعب دورهاء بل هو كال وحمال» وإن اعتبرته بعض النساء نقصًا في خلقتهن› 
وإن اعتيره الشارع مرضّاء وحَمّف عنها بعض التكاليفء وأعفاها إعفاءً تامّا من بعض 
العبادات ‏ مثل الصلاة والصوم ‏ رحمة بهاء وحَرّم عليها قراءة القرآن إلا تَعَودَا ومس 
المشحف» ووخول المسجده والطواف بالكعة» كا قد يلحى :هذه المحال من الأدق: 
ولهذا ‏ أيضًا ‏ حرّم إتيان المرأة في أثناء هذه الدورة» وتعبيرٌ القرآن مُعجزء إذ قال: 
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2 عط م برل 


ل ويشكلوتنك عي المجيض فل هُوّ دى [البقرة: 222]ء ف) أرْوَعَه» فقد صاب المرأة 
بالأذى من جرّاء مُباشرتهاء وقد تصيب الرجل بالأذى» وقد يَلحقه) الأذى مِن أجل 
هذه المباشّرة؛ وأَهْوَنّه الزّهد في هذه المباهّرة لِقَلَّدَ جذواهاء وهذا جاء الأمر باعتزال 
المراة اعتوالا ميخ شرورما يضيهن] أو نصببها. 
تطهرت,. فير جى مئها الم لخصب. 
95959 في 07 

الاستحاضة: مرض تحض 

ومن المعلوم أن دورة الحيض العادية تأتي المرأة العادية مرّة كل شهرء وحدثنى 
بعض الأطباء أنها تعتادها مرة كل ثانية وعشرين يومّاء وعادات النساء مختلفة» بعضهن 
تدوم حاتضًا أيامًا متوالية تبلغ أسبوعاء تقل قليلًء أو تزيد قليلآ» وبعضهن تزيد إلى أن 
تبلغ خمسة عشر يومًا عند المالكية» وعند الحنفية عشرة أيام. 

فأكثر أيام الحيض هي: خسة عشر يومًا عندناء وهذا لا تعتبّر امرأة تجاوزت خسة 
عشر يومًا في حيضء بل هي حينئذ مُسْتَحاضَةٌ ودَمُها دمُ عله وفساد. وقد يحكَم عليها 
بالاستحاضة قبل أن تبلغ خمسة عشر يومًا. 

كيف ذلك؟ 

العبرة عند كلّ امرأة» هي عادثّها التي تعوّدتهاء فإذا كانت عادتها ‏ مثلاً ‏ سنّة أيام» 
ثم تَطهرء لكنها بلغت أكثر من ذلك ولم تطهرء فإنها تزيد ثلاثة أيام فإن انقطع عنها 
الد تطهّرت» AE‏ وصامت. وإنث 1 0 ترا [استظهرت]١1)‏ تلك الثلاثة» ثم 
تطهّرت» وصلت» وصامت» ونامت في فراش زوجهاء وما زاد على ثلائة يام تعتبره دم 


(1) في النسخة المطبوعة: [استطهرت]. والصواب ما أثبتناه. ومعنى الاستظهار هنا: الاحتياطٌ والاشتيئاق. 
انظر؛ لسان العرب. ج4/ ص 528. 
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مدو چ ا ا ۰ ی ج سي 


5-7 فسادء لكنها تنتقل عادبا من العادة القديمة إلى زيادة أيام ثلاثةء فإذا جاءتها الدماء 
مرة أخرىء فَْتَحْسبها فيها وتزيد ثلاثة أيام أخرى. وهكذا إلى أن تبلغ أل من اثني عشر 
يومّاء وإن تجاوزتها فلْتّرِد يومًا أو يومين» بالقدر الذي يَصل بها إلى خمسة عشر يومّاء ولا 
تزيد بحال على خسة عشر يوعاء فكل يوم زائد على خمسة عشر يومًا فهو دم استحاضة. 

اقل أيام الطّهر 

کا أن أكثر أيام الحيض هو خمسة عشر يومّاء فإنَّ أقلّ أيام الطَّمر حمسة عشر يومًا 
أيضَاء وهذا مَن جاءها الدم بعد طُهْرها بخمسة عشر يومّاء ثم انقطع. فصامت وصلّت 
مذة خمسة عشر يومّاء ثم نزل دم جديد» فهو دم حيضء إذا كانت قد طَهُرت خسة عشر 
بومّا فلتقطع الصلاة والصوم؛ وتّبجر فراش زوجها؛ لأنها قد حاضت من جديد 
يكل ايان 

نا اللمتحاضة» فقد يكون لا برا" ها دم ودم استحاضتها لا يَصَدَّها عن عبادة 
أو نوم في الفراش» وإذا جاءها دم الخيض عرّفته ومَيّرته وفارقت عبادتّها ونومّهاء أمَا ما 
دامت تُفرّق بين الدَّمئن» فط كل دم حُكمّه. وقد اشتهر بعض النساء في عصر النبي 
بهذاء ومنهم تة رضي الله عنها. وإنّا بَسَطْنا القولّ في هذا الموضوع بطلب من 
إحدى المؤمنات بهاتفهاء ونظرًا إلى الحاجة» فإِنّ العادة الشهرية قد يَضطرب حانًا عند 


القُرب يمن سن اليأسء ولا حرج في ذلك ولا انزعاج» بل هو شيء عاديء وقد تكلمنا 


على المرأة التي استرسّل نزول الدم منهاء وكذلك من تَطَهّرت كعادتها ثم عاوّدها الدم, 


(1) لايَرْقاً: أي لا ينقطع. 


2(٠‏ تة بنت جَحْش رضي الله عنهاء أت أمٌ المؤمنين زينب رضى الله عنهاء وهي زوجة طلحة بن عبيد الله 


رضى الله عنهء أحد العشرة ارين اة واليديث أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة» باب: في 
NE e‏ قالت: اکت اشا حَيِضَة 


a IE 
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فإنها إذا عاوّدها الدم من جديد تقطع صلاتها وصومّهاء وتُضيف إلى عادتها ثلاثة أيام؛ 
فلو فَرَضنا أنها تزلت منها قطرة واحدة. فَلْتّد يومًا واحدّاء فإن عاودها زادت يومًا 
آخرء ثم زادت يومًا ثالثاء ولا تزيد بعد ثلاثة أيام. 


11/29/ 93م 


إى 0 8 8 س 
هل تجب عليها الصلاة؟ 

السؤال: 

ولّدت امرأة ولادتها الأولى. وطَهّرت من دم التّفاس بعد ولادتها بعشرين يومّاء ف 
ع 0 2 
الحكم: هل تجب عليها الصلاة بعد الطهر مباشرة دون أن تتتظر إلى انقضاء أربعين 
يومًا؟ 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

المرأة في حال نزول دم الحيض أو دم الثفاس لا تُطالّب بالصلاة ولا بالصوم» ولا 
يَصِحَان منها إن هي تَكَلّفت أحدهما؛ لأنّ الدم مانم من موانع الصوم والصلاة كا 
يخْرّمِ على زوجها أن يَطَأها ما دام الدم سائلاً. 

فإذا طَهُرت وجب عليها ‏ بمُجِرّد طَهْرها ‏ أن تستأنف الصلاة» والصوم إن كانت 
ل وععنان» ول لدوجها آن يَظاها إذا تطورت واعفيات.: 

وتقديرٌ الد بأربعين يومًا غير صحيح, ولو استمرٌ نزول الدم أكثر من أربعين يومًا 
وجب عليها أن تستمر في حالة المنع حتى سين يومًاء فإن م ينقطع بعد ستين يومًا فهو 
دم عِلّة وفساد» ولا عبرةً به. 
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اوجرن توا ارا وج عابي لاا رحا ين E SG‏ 
نُصْل فعليها أن 27 : تقض كلّ ما تَرَكْتهء وتتوب إلى الله. والله أعلم. 


6رجب 1403ه/ 19 أبريل 1983م 
ع 5 و و 
مس المصحف وقراءة القرآن للحائض والحنب والمحدث 


السؤال: 

ََ لي ا ت 4 " 5 

تدركني الجنابة» وتأتينى العادة الشهرية» فتدوم أيامّاء أكون فيها محرومة من قراءة 
له ری ا ی ا وسمعت من نساء مؤمنات - وهذا الحرمان 
يش شق علنّ» وقد أشعر بالمهانةق وأخشى إن خالفتٌ العقابَ من الله» فهل صحيح هذا 
النع؟ وما هي الحكمة فيه؟ وهل مين رخصة تكس عنا؟ أفيدوتاء يرحمكم الله. 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 

أوَلاً: ما أخيركِ به أمّك والنساء المؤمنات صحيح. وهذا يا يُتلج الصدرء فالمرأة 
الجزائرية مؤمنة, ثري بناتها على تعاليم الدين الصحيحة, وتخاف عقاب الله أكثر ينا تحاف 
أي شيء آخر» وهذا وَلّدت الرجالٌ الأبطال من المؤمنين الصا حين» والمؤمنات القانتات» 
فلا خوف على شعبنا؛ لأنْ الله يقول: E:‏ ا لیت اموا إن موا آنه مل لحم رمَا 

ر 

نکن ر عَم سيا [الأنفال: 29]ء أمّا الرْخحصة فموجودة للحائض والنساء في 
قراءة اليسير من الآيات للتَعَوّد أو في التلاوة بالطهارة الصغرى» في حالة النَقاء من 
الدم ومن الجنابة» وذلك واسع. 

ثانيًا: وأمّا الحكمة في النهي؛ فلأنَ القرآن الكريم كلامٌ الله» وجب على كل مسلم 


350111 2 - 9 سے ه 2 
تَعظيمه حِسّا ومعنى» يما يُوجب عليه طاعة أوامره ونواهيه؛ وصَوْنِه من كل دَنّس وأيٌ 


205 


إهانة» ورَفعه إلى أسمى مكان: فإن كَصّر في هذاء وتعمّد تدنيسه أو عصيانه أو إهائته 
فليّتتظر العقاب وشيكّاء ولا يَلُومَنَ إلآّنفسه. وحتى أعداء الإسلام يَعلمون أنّ تعظيم 
القرآن من واجبات المسلمء وإهانته علامة كُفره وارتداده عن الإسلام...وكان زبانية 
الإنجليز في الهند يُعذّبون ضحاياهم من المسلمين بجَبْرهم على إهانة المصحفء وإلقائه 
في القاذورات والدَّنَسء فمّن أطاعهم عَّوْا عنه» أو ُمَّفُوا عنه العذاب؛ ومن أَصَرّ على 
بائهء ضاعفوا له العذاب وأعدموه. وكذلك كان الروس يُفعلون أيام القيصرية» مثل 
يام الشيوعية سواءء فأشد الناس عداوة للإسلام - بعد اليهود ‏ هذان الجنسان» 
فليحذر المسلمون. فمن قعل هذا وأهان المصحف طوعًا ‏ لا كَرْمًا ‏ فهو مُرتده عامل 
معاملة الكافرين ويُستتاب. وأمّا مَّن قعل ذلك كَرْهَا ودون رضا فلا حَرّج عليه كما 
جاء في الآية: إل من ڪر نة مسي لايم [التحل: 106]» وأمًا مَن َيه 
الله وصّبر على العذاب حتى درجة الاستشهادء فإنه شهيد من شهداء التعذيب عند 
جميع العقلاء الأحرار ولو كانوا من الكفار. 


النًا: والأصل في القول بوجوب الطهارة َس الملصحف. قولّه تعالى: َل 
كو © لا يمس إلا المُطَهَرْوَ (2) 4 [الواقعة: 75 - 79]. فسّر العلماء (الكتاب 
المكنون): لصون باللّوح المحفوظ, و(المطهرون): بالأبرار من الملائكة الأخيار. وقال. 
مجاهد وقتادة من المفسّرين: هو المصحف "7" فلا يَمَسُّهِ إلا مَن توفرت فيه الطهارة جما 
ومعنى» صغرى وكبرى» طهارة الحدّث وطهارة البّثء فالطهارة بقسميها شرطٌ في. 
مس المصحف. وني قراءة القرآن» من الحّب ومن الحائض والنقّساء» إل الآيات. 
اليسيرة للتعَوذء وأمّا التلاوة ين فَقَد الطهارة الصغرى حمّاء فإنه وز لخدت سرن 
أصغر - أن يَتُْوَهُ من حَفْظه بغير طهارة» لكن الأفضل له أن يكون على طهارة كبرى. 


| 
| 







(1) انظر: تفسير القرطبي. ج17/ ص 225. 
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وصغرى؛ لأنها أكمل حالاته؛ وبها يُمكن أن يُتعبّد به وهو من أتمٌّ العبادات» حتى إذا 
وصل إلى مكان السجدة: سّجِد من دون حَرّج» ولا يسجد إلا إذا كان متوضّنًا الوضوء 
الأصغر؛ وقد كان مالك يتوضاً ويتطيّب حتى للحديث. مع عدم وجوبه. 

رابعًا: قال القرطبي: «تظاهرت الدلائل من كتاب الله وسئة رسوله على وجوب 
التطهّر َس المصحف». ثم ساق هذه الدلائل» ومذاهب العلماء!". 

ومنها الآية المتقدّمة من سورة الواقعة» فقد قال مجاهد وقتادة: إن المراد بالكتاب 
المكنون» هو المصحف. فلا يَمَسّه إلا طاهرٌ ولا يُقربه نَجس» وهذا مذهب الجمهور 
من عهد الصحابة إلى الآن» ويمّن ذهب هذا المذهب من الصحابة: علي وسعد وسعيد 
وابن مسعود وابن عمر وفاطمة بنت الخطاب وغيرهمء رضوان الله عنهم» ومن 
التابعين وأتباعهم والأئمة المجتهدين: عطاء والزهري والنَّخَعِيَ والحگم وماد 
ومالك بن أنس والشافعي وغيرهم. 

وأمّا أبو حنيفة. فقد اختلف النقل عنه.. فمن الناقلين مَن نقَلَ عنه كمذهب 
الجمهور» ومنهم من نفل عنه جواز مَسّهِ وكَمْلهِ من الْمُحْدِث الحدث الأصغر أو الأكبر» 
ومنهم من نَمل عنه أنه وز مَس ظاهره وحواشيه من كل أحد. ولا وز مَس 
الكتاب. قال ابن العريي: «وهو [عا يقي مذهب الجمهور]؛ لأ ما أَدّى إلى الممنوع 
د ومعنى قول ابن العربي» أن قول أبي حنيفة بمّنع مَس (الكتاب)ء يُودّي إلى القول 
مّلع مَس الظاهر منه والحواشي؛ لأنه قد يودي إلى مَس الكتاب» وهو منوع عنده. 

وحَجّة الجمهور فى في المنع قول اللفشرين فى تر الكتانت المكلون»ء ويؤيد هذا 


(1) انظر: تفسير القرطبي ج17/ ص226. 

(2) في النسخة المطبوعة: [أقوى مذهب الجمهور]. والصواب ما أثبتناه. 

(3) ابن العربي. أحكام القرآن. ج4/ ص 176ء تفسير القرطبي. ج17/. ص 226. وقد وَرَدَّت العبارة عند ابن 
العربي هكذا: «وهذا إن سُلُمَ يما يُقَوّي الْحُجّةَ عليه؛ لأ حَرِيمَ الممنوع ممنوع». 
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التفسير نُصوصٌ من الحديث لا تَقبّل التأويل. منها ما جاء في كتاب الرسول فل إلى 
عَمرو بن حَزْم: (لآيَمْسٌ الْقَرْآنَ إا طَاهِرٌ!'أ» ومنها ما رواه عبد الله بن عمرء قال: 
قال رسول الله يل دلا مس الَْرْآنَ إلا وََنْتَ طَاهِرٌ» 20 ومنها ما جاء في قصة إسلام 
عمر بن الخطاب» فقد بلَغه - وهو مُشرك ‏ إسلام أخته فاطمة» وزوجها سعيد بن 
زيد» فاقتحم عليهما بيتهماء وسأهما بغضب عا سمع من [هَيْتّمة]» ثم اشتبك معها 
في مضارَبةء قسج رأس أخته» وأسَالّ دمهاء ثم رق هاء وسأها أن ثريّه (الصحيفة)» 
فقالت: «تخشاك عليهاء وأ فيها قرآناء لا يَمَسُّه إلا اَهّرون»» فذهب واغتسل» ثم 
قرأما فيهاء فكان ذلك سبب إسلامه وقد أَعَزَّ الله به الإسلام. 

ثم قال القرطبي بعد أن ساق الأدلّة: «وعلى هذا المعنى قال قتادة: لا يَمَسّه إلا 
اهرون عن الأخدات والانجاسن (طهارة الخدت وال ووك جد مي قال 
بجَّواز مَسّه من مث أو كافرء أن رسول الله كتب إلى قيصر الرُوم وغيره من الملوك 


(1) أخرجه مالك في الموطأ مُرسَلاً (ج1/ ص199). قال ابن عبد البرّ في التمهيد (ج17/ ص338): ١لا‏ 
خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث ببذا الإسناد» وقد رُوي مُسَنَدَا من وجه صالح» وهو كتاب 
مشهور عند أهل السّيَره معروفٌ ما فيه عند أهل العلم معرفةً تستغني بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبة 
التواتر في حيئه لِمَلَقّي الناس له بالقبول والمعرفة». 

(2) الحديث بهذا اللفظ الذي أو رَدّه الشيخ - رحمه الله أخبر جه الحاكم في المستدرّك (ج3/ ص595)ء وقال: «هذا 
حديث صحيح الإسناد: ولم مجرٌجاماء والدارقطني في سئنه (ج1/ ص221)ء والطبراني في الأوسط 
(ج3/ ص 326): كلهم عن حكيم بن جزام رضي الله عنه. 

وأمَا حديث عبد الله بن عمر فقد أخرجه الدارقطني في سننه: كتاب الطهارةء باب في هي خث عن 
مس القرآن» حديث (437)» والطبراني في الكبير (ج12/ ص313)ء والبيهقي في سننه (ج1/ ص141)» 
بلفظ: هلآَيْمَسٌ الْقَرَآنَ إلا طَاهرًا». 

(3) أخرجها الحاكم في المستدرّك (ج4/ ص150)ء والبيهقي في سننه (ج1/ ص142)ء والدارقطني في سننه: 
كتاب الطهارة. باب في نبي الُخْدِث عن مس القرآن» حديث (441). 

(4) في النسخة المطبوعة: [هيمنة]. والصواب ما أثبتناه. وَاهَيْنَمةُ: الكلام الخفي لا يُفْهّم. لسان العرب. 
ج12/ ص 623. 
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ُنْبا فيها آبات القرآن» وقد ضَعّف القرطبي هذه ا ًة بأنها ضرورة لا يقاس عليهاء 
وهي استنتاج لا يبت أمام النصوص الواضحة الدالّة على التحريم الصريح. 

وعمومٌ المنع يشمل الحَمْلء قال القرطبي: «قال مالك: لا يحمله غير طاهر بعلاقةٍ 
ولا على وسادةء وقال أبو حنيفة: لا بأس بذلك. وم يُمنع من عمله بعلاقة» أو مَسّهِ 
بحائل». ورُوي عن داود: لا يجُوز للمشرك مله وأجازه لغيره. 


وأمًا الصبيان. ذ فين العلماء من جعلهم كالبالغين» ومنهم مَن أجاز لهم الَْسَ بدون 
طهارة؛ لأنْ الصبيّ لا تُدركه الجنابة» ولو منعناه من مَسّه ‏ مع الحدث الأصغر لم 
تحفظ القرآن» وهذا هو الأصوب» لكن ين ينبغي أن تبه على وجوب احترامه وتعظیمه. 

أمّا تلاوته فهي أيضا ححَرّمة على ال جنب والحائض قبل طهارته! وتطّهرهماء ولا كان 
ذلك قد يطول أَمَدُه رخص هما في الآيات اليسيرة للتَعَردء لكن التلاوة لا يُشْترّط فيها 
إلا الطهارة الكبرى كا تقدَّم وين للمُحْدِث الحدث الأصغر أن يلوه ولو تطهّر 
لكان أفضل. ودليل منْع الجُنْبِ والحائض قراءة القرآن تَقَلّهِ القرطبي في قوله: «يُمتع 
الب - عند علمائنا - من قراءة القرآن غالباء إلا الآيات اليسيرة للتعوذ»27» ثم تقل 
حدیث این عم قال: قال رسول الله 4#: «لا يقرا اب وا ايض عَيْنَا مِنْ رانء 
أخرجه ابن ماجه. وأخرج الدارقطني من حديث علي كرّم الله وجهه» قال: «كَانَ 
رسول الله ول لا يحْجْبُهُ عَنْ قِرَاءَة الْقَرْآنِ َي إلا أَنْ يَكُونَ جُنبّاه» وعن ابن عباس» 
عن عبد الله بن رواحة؛ «أَنَّ وَسُولَ الله کل كبى أن يَثْرَا أَحَدَنًا العَرْآنَ وَهْوَ جَنْبٌ» 
أخرجه الدارقطني أيضًا 

eee‏ ي: گان أبن 


7 


6. 


رَوَاحَةَ مُضْطّجِعًا إل جنب امْرَأَيَ و ْمَامَ |1 ب لَهُ فى نَاحِيَةِ اجرف 5-0-0 
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ا 


أنه على جَاریتهء فَرَجَعَت إل 
الْبَيّتِء فَأَحَدَّتٍِ السّفْرَىَ 7 حرجت وفرع َقَامَ فَلَقيَهَا تََمِل الشَّفْرَة قَقَالَ: مَهَيه؟ 
(أي ما شأنك) فَقَالَتْ: مَهْيَمْ ! لَوْ أَدْرَكْنُكَ حَيْتُ ريتك لْوَجَأتَ بَيْنَ كَتِمَيِكَ هذه 
الشَفْرَق قَال: وَأَيْنَ رَأَئينى؟ قَالَتْ َأيْكَ عَلَ الجَارِية» فقَالَ: EN E‏ 
الله يله أن يَقْرَاً أَحَدُنًا لرن وُر جن قَالَتُ: فَافرَأَ قَقَالَّ : 
اتتا زرل اة كا گا لاح مَشْهُورٌ مِنَ الْفَجْرِسَاطِعْ 
ای [باهدی] بعد الْعَمَى فَقُلُوبنَا بد إمُوقِنَاتٌ]"أَنَمَاقَالَوَاقِمُ 
تا اقا ج عن وا إا اقلت بالمش ركن الْصَاجع 
فَقَالَتْ: ET‏ اغل ر ول الل فا ى فقت 
حَتَّى بَدَثْ تَوَاجِد ,40 “ولل فخت سول ال لط ارا بوذ انها و 
3 ه fF‏ د ر 4 
ليس به» فلم يُخَاِف النهيء لكنه نجا بحيلته عليها من شّفرتهاء وما أتى بإثم؛ رضي الله 
عن تلك النفوس الطاهرة. 


خامة: : ومن المعلوم أن مَن أباح له العذْرٌ أَنْ يتيمّم» يُستطيع أن يَصِلٌ يَصِلَ إلى مَسّه أو 
التلاوة بالتيمّم, وأمَا مَن لم يبح له التيمّمء قلآه وتيمّمه لَعْو. والله أعلم. 


02/ 04/ 3م 


وزعت ْوَأ لَه في مضجَوو امت وَحَرَجَتْ قرأ 


)1( في النسخة المطبوعة: [باهوى]. والصواب ما أثبتناه من تفسير القرطبي» وسنن الدارقطني. 
)2( في النسخة المطبوعة: [يجاني]. والصواب ما أئبتناه من تفسير القرطبي» وسنن الدارقطني. 
(3) في النسخة المطبوعة: [مؤمنات]. والصواب ما أثبتناه من تفسير القرطبيء وسئن الدارقطني. 
)4( أخرجه الدارقطني في سئنه . كتاب الطهارة؛ باب في نبي الّحْيِث عن مس القرآن. حديث (432). 
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دخول المسجد وقراءة القرآن للخنب 


السؤال: 
هل يجُوزْ للجّنْبٍ دخول المسجدء والصلاة فيه وكذلك قراءة القرآن الكريم؟ 
ع سالم (سوق أهراس) 
الحواب: 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
أّلاً: مَنْ كان فرضّه التيمّم» كالمريض» والمسافر الذي عدم اماء» يجوز له أن يدل 
امعد ترا وتصل :فيةة رلك لا نكت فيه إا مضت الوه ولا لن 
بالتيمم» إلا إن اضطرٌ إلى ذلك اضطرارًا. 
وأمّا ا لحاضر الصحيح» فلا يِجُوز له أن يدل المسجد ‏ للصلاة أو غيرها - حتى 
تغتسا » هذا مذهب ک» فال خلل ب“ ف رحمه لله فى ختصم س ۶ 
يُغتسل ب مالك قال خليل بن إسحا الله في | عاطفا 
2 3 4 وام 1س اعد 0 
موانع الجنابة ‏ ما نصه: (ودخول محل ولو عا ]:0. قال الدردير في شرّحه: (وعنعم 
- آي القتابة دخو ل مسجد ولو مسجد بیت هذا إا آراد الت فيه بل ولو مجعاراء 
أي مارّاء وليس لصحيح حاضر دخولّه بتيئمء إلا أن يُضطرٌ بأن لم يجد الماء إلا في 
جَوْفِه أو يكون بيته داخلّه. فيريد الدخول أو الخروج لأجل الغسلء أو يُضطرَّ إلى 


ابیت به فانه تیم . 


ودليل المنع» قوله تعالى: 8 اا ان ماما ل ترا الاه واش کر حى 


(1) مختصر خليل. ص17. 
(2) الشرح الكبير. ج1/ ص 139. 
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زر 2 


موا ما كَمُولُونَ وَل َنبا ال برك سيل عي قي 4 [النساء: 43]ء دلت الآبة على 
منع قرب الصلاة في حالة السّكْرء وحالة الجنابة» فا المراد بالصلاة؟ قال أبو حنيفة: 
«هي العبادة المعروفة نفسها». وقال الشافعي وطائفة: «المراد مواضع الصلاة» فهو على 
حذف مضاف». وقالت طائفة: «المراد الموضع والصلاة معّا؛ لأنهم كانوا حينئذ لا 
يأتون المسجد إلا للصلاة ولا يُصلّون إلا مُتمِعِين» فكانا متلازمين»". وذهب ابن 
عباس وطائفة من علماء الصحابة والتابعينء أن المراد: الصلاة حقيقةًء وتأويل الآية 
عندهم: «لا تقربوا الصلاة حال كونكم جُنْبّ إلا حال السفرء فإنه جوز لكم الصلاة 
بالتيمّم ولا يَصِحَ لأحدٍ أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا بعد الاغتسال إلا المسافن 
فإنه يتيمّم؛ لأن الماء قد يُعدّم في السفر لا في الحضرء فن الغالب أن لا يُعدم20) 

والجمهور على أن الراد بالصلاة في الآية موضع الصلاق» فهو حجار وغاين سيل 
هو المجتاز المارٌ» وتأويلٌ الآية حينئذ: «لا تَقرّبوا مواضع الصلاة» ‏ وهي المساجد ‏ في 
حال الجنابة» إلا أن تكونوا مُجتازين فيها من جانب إلى جانب06» وبهذا قال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنهء وطائفة من علاء الصحابة والتابعين» ورُوي عن ابن عباس 
أيضاء وهو مذهب الشافعي والجمهور من الفقهاء والمفسّرين» قال ابن جرير - بعد ذکر 
المذاهب -: «تأويل الآية: يا أمها الذين آمنواء لا تَقَرّبوا المساجد للصلاة مُصلَين فيها 
وأنتم شكارى حتی تعلموا ما تقولون ولا تَقَرَبُوها - أيضًا ‏ جُنْبًا حتى تغتسلواء إلا 
عابري سبيل. والعابر السبيل: المجتازه مَرّا وقَطعًا. يقال E‏ 3 
عَْرًا وعبوراء ومنه قيل: عبّر فلانٌ النهرّء إذا قطعه وجاوّزه»4) 





)1( انظر في هذه الأقوال: تفسير القرطبي. ج5/ ص202. 
)2( تفسير الشوكاني (فتح القدير).ج1/ ص541. 

(3) تفسير الشوكاني. ج1/ ص 541. 

(4) تفسير الطبري. ج8/ ص 385. 
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قال ابن كثير بعد قله كلام ابن جرير: «وهذا الذي تَصَره» هو قول ا لجمهور» وهو 
الظاهر من الآيةء وكأنه تعالى تى عن تعاطي الصلاة على هيئة ناقصةء تناقض 
مقصودهاء وعن الدخول إلى تََلّها على هيئة ناقصة» وهي الجنابة الباعدة للصلاة 
را 

وقد أيّد هذا في تفسير المنار» وجعله مُتَعيّنَاك فقال: «التعَيّن عندي في العبور ما قاله 
الشافعية وغيرهم من مُمَسّري السّلّف. وهو بالمرور بالمسجد؛ لأنه من قَرْبٍ الصلاة» 
اا بها المكان وحده ام ا لمكان والحقيقةٌ واّجارٌ معّاء أم الحقيقة وحدها؛ لأنَ] 
الث في ا و ات الصلاة» فالمّنع ب ا ي النهي عن فرب 
الصلدة». 

والخلاصة: أن دخول e‏ المسجد للمكث والحخلوس فيه منوع» ورل لن 
َرْضْه التيمّم - من مريضء أو مسافر لا يجد ماءً لأجل الصلاة ‏ جائرٌء على أن لا 
يَمكُثْ فيه ولا تجلس قَبْلهاء أو بعد انقضائهاء ىا هو جائرٌ للمارٌ به؛ المجتاز العابر ين 
جانب إلى جانب» أو المضطرّء | شّرحه الدردير؛ ودليلٌ جواز المرورء قولّه تعالى: 
إلا عابر سَبِيلٍ )4 (النساء: 43)» وما رواه البيهقي من حديث جابر بن عبد الله رضي 


ر ووي اوم 


الله عنهما: «كَانَ أَحَدَنَا يَمْرٌّ في الَشجڍ وهو جنب متارًا». 

ثانيًا: مذهب المالكية وجمهور العلياء: أن ا جنب منوع من قراءة القرآن عن ضَهُر قلْبء 
2 م تك ا ژر 
وتحريك اللسان به فضلاً عن الجهر ‏ إلا الحائض والنفّساءء فقد رص لما في القراءة 
القلئلة انكيشناتة الول مقامين فى الف الاي ولك رح الك للب فى 
قراءة نحو آية للتعوّذ ونحوه. دليلٌ منع اجب من قراءة القرآن» ما جاء ِن حديث علي بن 


(1) ابن كثير. تفسير القرآن العظيم. ج2/ ص313. 
(2) رشيد رضا. تفسير المنار. ج5/ ص 95. وما بين معقوفتين سَمَط من النسخة المطبوعة» وأئبتناه من تفسير 
المنار. 
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الجتابةه» رواه الخمسة والترمذي بلفظ آخرء وصحّحه ابن حبان. ورأيٰ الجمهور أنه 
يكن علّ رضي الله عنه ليقول هذا عن تَوَهُم ولا ظرٌء وإنما قاله عن تحَقق. 

قال خليل في المختصرء في موانع الجتابة» ما نصّه: «ومّنع الجنابةٌ موانمّ الأصغرء 
والقراءةً إلا كآية لتعرّذِ وتحوه»(). 

وموانع الحدث الأصغر هي: الصلاةء والطواف» ومس المصحف. قال الدردير في 
شزحه هذه الفقرة و من المختصر: «وتزيد يعني الحنابة - بمَنْعِها القراءة بحركة لِسَانِء إل 
لجائض. الأكانة و ى ی الشان أن يود به فيتتمل ‏ 
0 والإخلاص ل وتحوّة» أي نحو التَعَوَذ كَرْفيه واستدلالٍ على 
E‏ 

وفي موانع الحيض نص خليل على استثناء قراءة القرآن بقوله: «ومَسل مُصْحَف لآ 
ه00 وقال شارحه: «ومّتع مَسَ مصحفي. لآ يَمْتَع قراءةً حال نزوله (يعني 
الحیض)... وکذا بعد انقطاعه». وعلق الدسوقي على قوله: ومع ل مصحف» 
با صه أي مالم تكن مُعلَّمة أو مُتعلمة وإلاً جار مَسها له( . 


وجاء في كتاب (القوانين الفقهية) لابن جزي الأندلسي: «مسألة: نع الجنابةٌ يمن 
الصلاة كلّها إجماعًاء وسجود التلاوة إجماعًاء ومن مَس المصحف عند الأربعةء خلاقًا 
للظاهرية» ومن الطواف والاعتكاف إجماعاء ومن قراءة القرآن عن ظَهْر قلب عند 


أبي طالب رضي الله عنه قال: «كَانَ عَلَيّهِ الصَّلاة وَالسَّلامُ لأَيَمْتعْةُ مِنْ قرَاءَة القزآن عَنْء إلا 


Ê 





(1) مختصر خليل. ص17. 

(2) الشرح الكبير. ج1/ ص138. 

(3) مختصر خليل. ص22. 

(4) الشرح الكبير. ج174/1. 

(5) حاشية الدسوفي على الشرح الكبير. ج١/‏ ص174. 
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الأربعةء خلاقًا لقوم» ورّخص مالك في الآيات اليسيرة للتعرّذ خلافًا للشافعي؛ ومن 
وخر ل الت واج اسان ا ور 

وحديث عل - الذي سَبقت الإشارة إليه ‏ رواه الخمسة من أهل السَّننء ولفظه 
عند الترمذي: فان ازسول الله 14 يرثن الْقَزِآنَ عَلَ 5 حال ما أ يَكُنْ ا 
وقال فيه الترمذي: حديث حسن صحيحء وصحّحه ابن حبّان أيضاء وضعفه آخرون 
منهم الشافعي. 

قال الشوكاني: «والحديث يَدُلَ على أن اجب لا يقرا القرآن») ودر أن 
الشافعي وبعض أهل العلم» يذهبون إلى تحريم قراءة القرآن من غير فرق بين الآية وما 
دونپا وما فوقها. 

أا مذهب مالك» فهو ما تَقَدّم» من جواز اليسير مته للتَعَوّذ» واليسيرُ للحائض» 
وا ا 

وذكر أبو الوليد ابن رشد في (بداية المجتهد) أن قومًا: «جّعلوا حُكم الحائض 
كحكم الجثب» وقومٌ فرّقوا بينهماء فأجازو! للحائض القراءة القليلة استحساناء لطول 
مقامها حائضًاء وهو مذهب مالك». 


فتَلَخّص من هذاء أن الب ممنوع مِن قراءة القرآن» حتى يُغتسلء لكن ييُوز له 
قراءة اليسير للتَعَوّذء بيشل آية الكُرمبيء والإخلاصء والْعَوْتَيْن كما يجوز قراءةٌ 
الخائض ا لليسير منه» نظرًا لطول أيام الحيض والنفاس» وأن مس المصحف 
منوع, إلا لضرورة: كالْعَلّم والْمَعَلّم. 


4 03/ 0م 


(1) ابن جزي- القوانين الفقهية. ص98. 
(2) الشوكاني. نيل الأوطار. ج1/ ص283. 
(3) بداية المجتهد. ج1/ ص 43. 
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العباحات) 


الصلذة 


الأذان ومُكثرات الصوت 


كنت تلقيثُ منكم منذ أسابيع [رسالة] في موضوع الأذانء وهو موضوع له أهمية 
كبرى في مجتمع المسلمين. الديني» والاجتماعي. والسياسي» والإداري» وهو موضوع 
دقيق حساس. لا يُمكن ارتجال الكلام فيه ارتجالاًه بل يحتاج إلى دراسة وتفكير. وكنتٌ 
في حالة مرض, أحضّر نفسي لرحلة علاجية طويلة, فأجَّلتُ الإجابة عنه إلى فرصة 
أحسن. ثم سافرت للعلاج سفرًا طويلاًء أوصلني إلى موسكوء وما عدثُ منها إلا يوم 
11/6/ 5م وهو تاريخ كتابكم الثاني» الذي امتلاً عتابًا واعَّامًا اني ارك 
بعض رسائل المواطنين بدون جواب. وأنكم اعتدتم من مخالطتكم لخصومي الفرنسيين 
تَلَقّي الجواب» ولا واحد منهم ترك رسالة بدون جواب؛ لأنّ الآداب والمجاملة خلاف 
ذلك. 

إن في مثل هذا الكلام يَصْدّر عنكم ويُرسَل إن إرسالاً صري وغير ملف 
با لمجاملةء ولا ملفوف بآداب الخطاب ويقارن موقفي معكم بموقف خصومي الفرنسيين 
أثناء حرب التحرير لفي حاجة إلى أدب إنساني, ومجاملة جميلة. ومادام صَدَّر من (دكتور) 
عظيم. فإنني (أبتلعه). كم يُبتلّع الدواء الكريه إلى المريض طلبًا للشفاء. 

ثم تَعود معكم إلى الحديث عن الأذان» وانزعاجكم منه وحكمكم عليه أن يسيب 
الأضرار العظيمة» وقولكم في كتابكم الأخير عن مكيّرات الصوت. بأنها «مشؤومة على 
لملابين من الجزائريين. وأنّ هذه المكبرات شوه الإسلام الحقيقي, دين التسامح والسلام». 

وقبل الجواب. أَوَدٌ أن ألفت نظر دكتورنا العظيم. إلى أنه يعيش في عاصمة 
إسلامية» والدين الرسمي فيها هو الإسلام. وشعبها شعب مسلم. وأنّ الأذان شعيرة 
سلامية» لا يُمكن التخلّ عنها. 
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الحواب: 

الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اثبع هداه. 

أا ا لجواب فهاكمُوه» ولنكن صُرحاء فيه» فهو أنفع لنا جميعًا. 

أوَلاً: في رسالتكم الأوللء كيا في رسالتكم الثانيةء حَصّرتم شكواكم في أذان 
الصبح» الل بواسطة مكثرات الصوت: وأنّ ذلك يسيب ضروًا كبيرًا للمسلمين» وأنه 
تاليف لسماحة الإسلام وسمُوٌه... الخ. 

ولو معنا في الموضوع جِيّدَاء لَعَلِمنا أن الشكوى مُنْصَبَّةَ أصالةً على الأذان نفس 
فإن المساجد أكثرها لا تستعمل هذه المكبّرات» ثم صوتٌ المؤذّنء الجهير الصوت؛ 
والمجرّد من استعمال (الْمكبّر)ء إذا دنه مِن فوق منارة تعلو المساكن بعشرات الأمتار» قد 
يَصل إلى مسافات بعيدة» ويُمكن أن (يُزْعج) آلافًا مِن النائمين» وخصوصًا في هذاه 
الصبح» وني القرى والمداشر يَصل الصوت إلى عشرات الأميال. 

وَإِذَّا فإن الشكوى لا تستقيم» ولا نصح إلا إذا كانت مَنْصَبَّة على الأذان نفسه 
دون لك ولا كناورف SE REISS NSS E‏ 
ددن الأذان المجرّد منها؛ لأنه هو نفسه قد (يُزعج) القريبين من ر وهم آلافٌ 

من المرضى» والصّغارء والشيوخ الكبار» والنساء. والأذانُ ‏ حمًا - يُزعج النائمين 
ويُنبّهِ الغافلينء وَيَؤْذِنَ المؤمنين بالإقبال على الصلاة والفلاح. 

فالأصلٌ في الأذان» والحكمة فيهء إيقاظ التعسان. وتنبيه الغفلان وفي أذان الصبح 
- خاصة ‏ يُزاد فيه التثويب» وهو قول المؤدّن: «الصلاةٌ خير مِن النَوْم2» وهو يدعو 
ا النوم والغفلةء والإقبال على الصلاة والفلاحء وإلى بَذْءٍ العمل» وخهاز 
المسلمين يُبتدئ مِن الصبح» والعمل كذلك» ولا ينتظر الساعة الثامنةء ولا نجح 
الأعمال وخصوصًا الفلاحية إلا بالبكور. 
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ثانيًا: إذا عَلِمْنا هذاء وأن الشكوى - في حقيقتها ‏ مُنْصَئَّةَ على الأذان» لا على 
مكبّرات الصوت. فإننا تُعلن لدكتورنا العظيم, أنها شكوى مرفوضة جملة وتفصيلاً. 

فالأذان شَسِيرةٌ من شعائر الإسلام» وشعائرٌ الله يجب أن عترم وتُمَظّم والأذان 
إعلانٌ للمؤمنين بدخول وقت الصلاة عرادٍ الدين» فإذا سمع المؤمن الأذان» تطهّر 
جسديّاء واستعدّ روحيّاء ليقف في المحراب مُصِلْيا خاشهًا لله. خاضعًاء مُناجيًا ربّه 
تاليا للقرآن, أو مُستيعًا لقراءة الإمام. 

و الأطباء ‏ اكَهرَة الحُذّاق ‏ يعلنون أن الحالة التي يكون عليها المُصلٌ من 
الهدوء والسكونء واطمئنان النفس إلى ربهاء والصفاء والإشراق» من أحسن ما يساعد 
المريض على الشفاءء وحتى الُلْحِدون من الأطباء لا يُككِرون ذلك. ويَسْد هم أن يكون 
مرضاهم في مثل هذه الحال. 

النًا: جميمٌ الأديان ها وسائل إعلام لحضور وقت الصلاةء كالأذان عند المسلمين» 
وأفضلّها ‏ بلا شكٌ ‏ أذان السليق» زة موعبارة عن الكنولذة جميلة» تُلْقَى بصوت 
رخيم؛ ويُردّد فيها المؤذّنَ اسم الله وتكبيرهء وتوحيده؛ والدعوة إلى الإقبال على الصلاة 
والفلاح» وهذا الأذان لا يُستغرق وقته_-على أطول تقدير_دقيقتين أو ثلاث دقائق, ثم 
ينتهي» فأين هذا من جرس التّواقيس وصَرْبهاء فإنه قد يكون بأصوات فظيعة» 
ويستغرق أوقانًا طويلة» ولا يكون في وقت الصلاة فقطء بل يكون في مناسبات كثيرة» 
ومن أجل هذا نقول: 

إن الأذان شَعِيرةٌ دينية من شعائر الله. ولا يكون أبدًا عند المؤمن وسيلة إزعاج؛ بل 
وسيلة يّقظة نفسية رفيعة» ولا يجوز التهاون بهء والتفكير في إبطاله» أو تغييره» أو 
إخفائه» ولا يَنصحهم أحدٌّ بإبطالهء ولو كان أَمْهّر الأطباء وأعظم الرؤساء لا في كلّ 
الأوقات» ولا في وقت من الأوقات» بل لا يرك قوم أَهمَلوه في مجتمعهم. في مُدَِّم أو 
فُراهم» وقد كان المسلمون يجعلون أذان صلاة الصبح شهادة بالإسلام لأهل القّرى» 
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فإن سمع أذان الصبح في قرية» علم أنهم مسلمون» فكفوا عنهم وإن لم يُسمعوا فيهم 
الأذان للصبحء آذْنُوهم بحرب. 

رابعًا: إذا عَلِمنا هذاء عَرَفنا أن الأذان ‏ في عاصمة الجزائر - لصلاة الصبح 
ولغيرهاء وني جميع أطراف هذا الوطنء شَعِيرَةٌ إسلامية» يُرتفع خمس مرات في اليوم 
والليلة» يُبتدئ بآذان الصبح» وينتهي بأذان العشاءء ل يتركه المسلمون؛ ولم ينزعجوا منه 
في أي يوم من الأيام» حتى في أحلك العصور ظلًا واضطهادًا وظلاماء فا هذا الصوت 
النشاز يرتفع من بعض الناس فينا اليوم؟ 

لقد نزل الاستعمار الصليبي في بلادناء واجتهد أهلّه في عَمْوِ دينناء وإبطال شعائره: 
ومنها الأذان» ولكنهم فشلواء وبّقي صوت المؤذن يُرتفع خمس مرات في اليوم والليلة: 
Ee‏ دق كيه الجاين الخبوى - المسلمون 

محاولة فاشلة... 


وأثناء القرن الماضىء وني أواخره: حاول والي ولاية (قسنطينة) ‏ كما أخبرني والدي 
رحمه الله - أن يبطل المسلمون أذان صلاة الصبح, فاستدعى كبير نُوَابٍ المسلمين - 
آنذاك - إلى إدارته» ركان كر الرتجوع (اين عيسى ): وقال له: إن الفرنسيين المحيطين 


2 


بالجامع الكبير وغيرهء يتزعجون جدًا من أذان صلاة الصبح» » الذي ياي في وقت مبکر 
جداء فهل للمسلمين أن يتنازلوا عنه؟»» ودعاه أن يعمل مجهوداته لإقناعهم بذلك 
فأجاب التائب (ابن عيسى) رحه اله: إن هذه قضية مهمّة جذاء م 


الف وات تذكر للسية الوالى يله المناسنة» أن دق 7أجرامن الكيينة لكنيسة يُزعج المسلمين 
او ر ی ی ا 


إلغاء كلّ ما يزعج السکان» م من الأجراس والأذان» ويُستطيع السيد الوالي أن يستدعي 
المفتي» والقسّيس مسؤول الكنيسة» ويقنعها بإبطال الأذان والأجراس». فبَهتَ الذي 
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كر وعلم أن راغي الكنيسة لن يرف بإيطال شعيزة ذل النوافسن اللخ المح 
كما أن امسلمين لن يقبلوا بإبطال شويرة أذان الصبح» وليس ين الحكمة» ولا السياسة. 
ولا الكياسة, أن يُثير الوالي على نفسه النصارى والمسلمين» ورجال ديانتهم» وقي 
صوت المؤدّن يرتفع في (قسنطينة) لصلاة ة الصبح ولغيرها حتى اليوم» والحمد لله. 

امتا هذا الذي يَثْنه الذكتور ين الآضران النظمن» له تختض به عاضيلة 
الجزائر» فإنها ليست وحدها التي (بْتُلِيَت) بالأذان» ويصَرْب الأجراس» وسماع 
التواقيس» وفيها من المعابد أضعاف ما في الجزائرء وفيها من السكان - الذين قد 
يصيبهم الصداع والانزعاج - أضعاف سكان الجزائر» وفيها من الأطباء العَيُورين 
الْهَرَهَ أضعاف أطباء الجزائر» ومع ذلك لم تسمع آن أحدًا منهم ‏ سياسيًا أو إداريًا أو 
طبيبًا - قام بِمَسُْعى ما لإبطال الأذان والتّواقيس وما هو من شعائر الدين» جرصًا على 
صحَة المتساكنين» لعل هذه عبقريةٌ ما سَبَقّنا مها غيرُنا ! 

هذه العاصمة باريس» تزخر بالكنائس. والبيّع» والمساجد إذ فيها اليوم مئات منهاء 
وهذه روماء وبرلين» ولندن» بل هذه موسكوء. ما تزال فيها الكنائس بأجراسهاء 
ورجال الأرثوذكس بصُلبامم» والمسلمون في جامعهم ‏ وهو جامع جميلء يسع يِن 
الْصلّين ثلاثة آلاف» ومن المصليّات ألما - تجتمعون فيه للصلاة» ويَعلو صوت مُؤذّمِم 
بالأذان. 

هل تَفَطّن أطباؤنا - م مَعشر الجزائريين - يا لم يَتفطن له أهل هذه العواصم العالمية 
الكبرى» في الشرق والغرب؟ هل عَلِموا ‏ وحدهم ‏ مالم يَعْلَمهِ أهل أوروبا وآسيا 
وإفريقيا وأمريكا؟ أم يُريدون أن يكون هم السّبّْق الأعظم؟ وأن يأتوا با لم تَسْتَطِعه 
الأوائل؟ أم يتحسبون أن بإمكانهم فَرْض إرادتهم» ولق حضارة جديدة بأنفسهم. 

عبد الر حمن الناصر... والمحانين ! 

عبد الرحمن الناصر كان أعظم ملوك الأمويين بالأندلس» بل أعظم ملوك الدنيا 
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4 و 
ي عصره» وکان يقرب قصره (مارشتان)» وهو مستشفی المجانين» فانزعج من 
تصرفاتهمء يبكون في غیر وقت البکاء» ويتضحكون. ويُعَنون» ويّصرخون. ولا يُتركونه 
في راحة» فاستشار الفقهاء في مهم من مكانهم إلى مكان آتحر في المدينة» فأجاب 
الفقهاء: «كلا لا يصح لهم من مكانِ حبس عليهم وهو أصلح الأماكن هم في 
مائه وهوائه وظلاله» وقد راق بہم» فإن شاء الأمير أن يَنتقل بقصره يمن جوارهم, فَلّه 
ذلك» ! 

ونحن نقول لأطبائنا ويُنْرَفينا: لقد رَاقَتَ لنا عاصمتنا بمساجدهاء و مُوَدُنيهاء 
ا ا 
و 


يَرْقَهُ ما راقنا فهو حر 


04/ 12/ 1988م 


الأذان شَعِرَة لا يُسْتهان ہا 


أولا: المناداة إلى الصلاة ‏ وهي الأذان ‏ شَّعِيرةٌ يمن شعائر الله الواجبة التعظيم يمن 
يقي الله وتخشامء 0 فلك اومن مق سَعكير أ ا تًا تھا من موی الوب »4 [الحج: 2 وكا مَن 
يتَخذها هُرُؤًا ولَعباء فإنه لا يَعْقِلء ولا يُؤمن بالل فلا تحشاه. كيا يُستفاد من قوله تعالى: 


و رم ےگ مر 001 0 د رار 


وَإِذَا اديشم إل الصَّلَدوَ أوسا هزوا ولا دلت أنه قوم لا يِمِيَلُونَ * [المائدة: 58[. 

إن المْؤْذّن يُعلن بدخول الوقت للمؤمنين» ويدعوهم إلى توحيد الله» وتكبير رب 
العالمين» وعبادته بالصلاة» واجتماعهم في المسجدء (برلمان) المسلمين الدائم, الوخد 
لصفوفهم وراء إمام واحد في الدين والعبادةء وفي شؤون دنياهم. إنه إمام الصلاة» 
الإمام الأعظم. أو النائب» فإذا أَخرّم بالصلاة أعلن ذلك بتكبيره دون سواه وكيد 
وأثتى عليه» وجه وسأله الهداية» وعاهده ألا يَعبّد إلا إِيّا ولا يُستعين إلا به فإذا 
انتهى من الفاتحة» أسْمّع مَن وراءه كلام الله وآياته الَتلُوّ ومواعظه البالغة وأوامرف 
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ونواهيه» ووصاياه. في مثل قوله: © إِنَّ لَه َأمْرُ بالْعَدْلِ وَالإشسدن وَإِنَآي ذى الْمُزق 
وَيَنْى عَنِ الْفَحْسَ وَالْدْحِكَرٍ وَالبَميْ 4 [النحل: 90]. أو قوله: + إن آله يأمرك أن نودو 
آلأشکت إل أمْيِهَا وَإدَا حَكَدّم بَيْنَ آلنّاس أن تَحَكْمُوا لدل 4 [الساء: 58] أو قوله: # خذٍ 
العفو العف وَأعرض عن هلت [الأعراف: 199], أو قوله: 8 أَدعٌ لل سيل ريك 
ِلْفْكْمَةِ وَالْموْعِطةَ َة وحَدِلْهُر يلي هَ أَحْسَنُ » [النحل: 125]. أو قوله: ل ولا 
رعو فقوا ذهب رع اضرأ إن أله مح اير 4 [الأنفال: 46]. 

کل م کک ار کرو ا يلال هه دات ن اة ما 
ونور في نفسه» وقد حكى التاريخ أن خليفةً من الخلفاء العباسيين سَمع في صلاة 
الصبح الإمام يَقرأ: +( قل عَسَیثر إن وی آن یدوا نی آلاأرض ویوا ایامک اک 
ويک ال متهم آله صر وع أَبَصَرَهُم )4 [عمد: 22 - 23]ء فتأئرء فلا 
انتهت الصلاة» أفرَّج عن بعض المنافسين له في اكم كانوا مسجونين يُتنظرون الحُكم 
عليهم بالإعدام'. 

فالُوذّن كان قد دعاه إلى سماع مثل هذا الفلاح: حينم) دعاه للصلاة» فإن كان 
المصلّ لا يسمع كلام الله. ولا يؤر فيه الوعد والوعيد, فإنه ساو عن صلاته: َل 
َنَمُصَزِيرت 20) الَدِنَ هُمْ عن صَلَاتهِمَ سَاهُونَ (5 4 [الماعون: 5-4]. والغافل مِثْلّه ميت 
القلب» لا ضمير له ولا يُصلح للحياة ! 

ثانيًا: ويا يُستحسّن في الأذان, أن يختار له المؤذّن الحسن الصوت الجتهير» وقد عَيّن 
رسول الله للأذان صاحبه الثابت» الوفي الأمينء بلال بن رَباح؛ لأنه كان أندّى عونا 


من غيرهء» وكان أسوّد اللو و من الموالي» ردقه على ساداته المهاجرين 


(1) الخليفة العباسي هو المهديء والمسجون الْفْرَجٍ عنه هو الإمام موسى الكاظم بن جعفر الصادق. انظر 
القصة في: الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد. ج15/ ص14 الذهبي. سير أعلام النبلاء. ج6/ ص 272. 
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والأنصارء وقال بن جاءه برؤيا الأذان: (ِإِنُّ َنْدَى صَوْنَاه20» فعلَّمه ألفاظ الأذانء 
فان بلال بَقِيّة حياة رسول الله حَشَّرًا وسَفَرَا فلا لق الرسول بريّه أَذَّن لأبي بكر 
حيتاء ثم استأذنه في الخروج إلى الجهادء فتّقل على أبي بكر أن يَأذَن له مع حاجة المسلمين 
إليه» وكان مَوْلآه الذي أَغْتّقه. فقال بلال: (إِنْ كنت أعتقتني لوجه الله فلا بسني عن 
الجهاد». فَأَذِنَ له فسافر إلى الشامء وفي خلافة عمرء زار الشام, ولَقِي بلالأ» فعَرّم عليه 
أن يُوَذْدَء فلا سَمع المسلمون أذان بلال» أجُهَّشوا بالبكاء؛ لأنه دكرهم بعهد رسول 
ار کل( . 

ولا تح الرسول وله مكة. سَمع صوتٌ رجل أعمى يُقلّد صوت الأذان» وهو في 
جماعة يمن المشركين. فأمّره أن يوذ للمسلمين» ومسح على رأسه وصدره؛ فهداه الله إلى 
الإسلام» بعد أن كان قلبه مملوءًا بالحقد عليه فمُلَِ إيانًا وحيًالله ورسوله. وأَذّنَ لأمير 
رسول الله بمكة ومن بَعدّه وبقي الأذان في عقبه مُتَوارَنًا عِدَهَ قرون» وكان يُضرّب 
بحسن صوته النّل» وهذا الصحابي هو [أبو ححْذُورَة]) من قريش» وقد علَّمه الررسول 
آلفاظ الأذان بنفسه» وحديثه في مسلم وغيره“. 

وإذا كان خُسْن الصوت وجَهارَتُةٌ حمودة في المؤدن» وحَسَنةٌ من حسناته» فليس 
معنى هذا أن (يُعَنِيَ) بالأذان» ويُطرّب بألفاظه فيَخرّج به من حدٌ العبادة إلى حدٌ 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب: كيف الأذان» حديث (499)ء والترمذي في كتاب الصلاة» 
باب: ما جاء في بدء الأذان» حديث (189): وابن ماجة في كتاب الأذان. باب: بدء الأذان» حديث 
(706)» عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه. قال الترمذي: احديث حسن صحيح. 

(2) أخحرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج1/ ص617)ء وابن عساكر في تاريخه (ج 14/ ص 403 404). 

(3) في النسخة المطبوعة: [أبو عذور]. والصواب ما أثبتناه. 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة؛ باب صفة الأذان» حديث (379)» والنسائي في كتاب الأذان» باب 
كيف الأذان. حديث (632)ء وابن ماجه في كتاب الأذان والسنة فيه» باب الترجيع في الأذان» حديث 
(708). 


228 


الغناء فإنه ْو ولعب مذمومء وحرامٌ ِعْلّه كا نَصّ عليه الفقهاء. ومنهم خليل في 
اضر وكا 

قال القرطبي في تفسيره: «وحُكم المؤدّن أنْ يسل في آذانه» ولا بْب به» کا 
يفعله اليوم كثير من الْمُهّالء بل أخرّجه كثير مِن الْعَوامٌ عن حد الإطراب» [ فير جعون 
فيه الترجيعات]2)» ويكثرون فيه التقطيعات» حتى لا يُفَهَمُ ما يقول ولا با به يَصٌول. 
روى الدارقطني من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: كان لرَسُولٍ الله 
يذ مُوَذّن يُطَرّبء فَقَالَ رَسُولُ الله ي: "إِنَّ الأَذَانَ سَهْلُ سَمْحُ فَإِنْ كَانَ أدَانْكَ سَهْلاً 
سَمْحَاء إلا قلا تُوَذّن"000. وإذا انحرف أحدٌ بتطريب أو غيره في الأذان, فإِنْ شعبنا 
حاقّظٌ على السئّة فيه. 

ون اعدا كق الان الزيادة فیه» فقد زاد اة ةه بال ادن كه 
ورسوله - شهادةٌ ثالثة: «وأشهد أن عَلِيّا وَل الله». وزادوا فيه أيضا: «حيّ على خير 
العمل!ء وفرضوا الزيادتين أثناء حكمهم» فأنكر عليهم العلماء والأمَّة إنكارًا شديدًاء 
وسالّت ين جَرّاء هذا دماء كثيرة» وعَلِنٌ وَل لله حقّا ولا يحتاج إلى شهادتهم ليُعبَدَ اله 
مهاء فهو غنيّ عنهاء ووحدة المسلمين عنده أَوّْلَ من تعظيمه؛ ونحن تُحبه أكثر منهم» 
وشعيّنا الذي ناصَرٌ الدعوة الشيعية عندما دعوه باسم (الدعوة لحكم الرّضا من آل 
محمد)ء هو الذي طَرّدهم من بلاده ل تبن له أنهم ممتلعة» رفون أحكامه. يعون 
إلى الشرك» وادّعاء العَظّمةء وتأليه الأئمة» وسَخْر شعبّنا من هذه الحماقة» فكتب شاعره 


(1) قال الدردير عند قول خليل في مختصره (ص024): اندب مُتطهّر صَيِّتّ مرتفع» -: «أي حَسَنْ الضّوت 
مر تفع e‏ “اقول فرتفحهء أي ين 
غير تطريب وإلأكرِه يُّافاته النشوع والوقارء والكراهةٌ على بابها مالم يتفاحش التطريب وإِلأحَرامٌ». 

(2) في النسخة المطبوعة: [فيربّعون فيه التربيعات]. والصواب ما أثبتناه من تفسير القرطبي. 

(3) تفسير القرطبي. ج6/ ص230. 
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في بطاقة» وضعها فوق المنر : 
بالجزرقذرضيا لاالكفنرراتاة! 
امي الوب ناتب لطا ة؟ 


س 


ولم يَصِلوا إلى معرفته» فافتضح أمرٌ زعيمهم؛ لأنْ الغيب لا يعلمه إلا الله. 

والذي تفهد به أن أذانا الموزوت» كان غاليًا من كل زياذة رمه ولا تقصان 
يقدح فيه» ولا تطريب فيه؛ بل هو نفس أذان المدينة المنوّرة» الذي جادَلٌ عنه الإمام 
مالك أمامّ قاضي هارون الرشيد أبي يوسف. فأقنعه أن يَعُود إليه» ويّترك فيه مذهب أبي 

وهاكم البيان: كان أذان المدينة يُتنَى فيه التكبير» ويشتمل على الترجيع - وهو قول 
المؤذّن بصوتٍ خافتٍ كلمة الشهادتين» ثم يَرفع الصوت بها - بينها كان أذان العراق - 
حيث مقر الخلافة - يربعون التكبير» ويتحذفون الترجيع» فقال أبو يوسف - يُنكر على 
مالك -: « تنقصون التكبير» وتزيدون الترجيع؟؛. وروى له جح الحنفية في 
مذهبهم, فاستمع إليهء وأمْهّله إلى وقت الأذان. فقال له: اهل سمعت؟ كان هذا أذان 
رسول الله وَرِنّه عنه الخلفاء الراشدون, وشَّهِدّه أصحايّه. واستمرٌ في التابعين» ثم مَن 
بَعدّهمء جيلاً بعد جيل؛ لم يتغيّرٌ. وهذا أصحٌ عندي من حدَّئني فلان عن فلان!)2, 
فاقتنع أبو يوسفء ورجع عن مذهبه؛ لأنه طالبٌ علم ومعرفة ولو كان قاضي الخلافة 
وور اید اوو ارو ا ر اا عدم ا رررات عب هذا 
(ابتلعها) أهل المذهبينء کل يلتم بمذهب صحيح. 

والذي ألجظه في أذاننا اليوم» أنه دخله فساد التطريب» وأخرجه عن السهولة 


(1) انظر: ابن خلكان. وفيات الأعيان. ج5/ ص 374-373. 
(2) انظر: القاضى عياض. ترتيب المدارك وتقريب المسالك. ج2/ ص124. 
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والسماحة» تقليدًا لغيرناء أخذّناه من (السينا)» وهذا بمقوت» غير موروث عن أهله في 
السجد: 

كما يُنگر في آذاننا أنه لا شر قي ولا غربي... إنه لمق فيه» فاتَّع بعض مؤذَّنينا المالكية 
في تثنية التكبيرء واتَّبعوا الحنفية في حذف الترجيع؛ فصار الأذان لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء ‏ نَعُود بالله ! - وهذا هو الأذان الداع في الإذاعة المرئية في رمضان والمسموعة 
على طول الزمان» وكنتٌ لاحظتٌ ذلك لبعض المسؤولين في وزارة شؤون الدين. 


08/ 03/ 193م 
حماية الأذان مسؤولية دينية 


ذَكَرْنا في مقال سابق أنْ الأذان من شعائر الله فالقيام به واجب على المسلمين» 
وعلى وَل أمرهم أن يُقيمه لهم. وأن يحفظه عليهم: + أن أَقِبوأ ألذِينَ ولا رفوأ فيه * 
[الشورى: 13], ومن إقامته أن مه من کل تلاعت قد يَفسِد عليهم عبادتهم؛ أو 
يتسبّب في افتراقهم, والعلاء مُتّفقون على أن الأذان واجبٌ على جماعة المسلمين في كل 
مصر من أمصارهم. فإن ترَكه آهل مِضر صح عَرْوْهِم وأذِن في حَرْيِم لإجبارهم 
عليه؛ لأنهم تُركوا شَعِيرَةَ من شعائر الدين. 

أثااق كل جماعة اسشمعت للصاة فهو سنه والضلاة سخيحة لر صلوها بخن 
أذان» وهذا ما صَرّ حت به كتب المالكيةء أنه سئّة في كلّ جماعة طَلبت غيرها للصلاة 
بصلاتهاء فهو سنّة في كلّ مسجد؛ لأن إمامه الراتب ينتظر مَن ينْصَمّ إلى جماعته» ولا 
يكون الأذان صحيحًا إلا بعد دخول الوقت» غير أنه يُوّذّن للصبح قبل الفجر ‏ في 
السدس الأخير من الليل - أي قبل الوقتء ثم يُعاد بعد الفجر للصلاة, والأوّل يُجِرّد 
التنبيه بِقَرْبٍ الفجره فلا يجب الإمساك للصائم بالأوّل» لكنه يجب بالثاني» والإفطارٌ 
بعد ساعه مُوحِبٌ للكفارة ين تَعمَّد الإفطار. 
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والأذان الذي يُعْلِن به صاحبّه قبل الوقت قد يتسبّب في صلاة مَن يسمعه» فيصل 
قبل الوقت» والصلاة لا تجب إلا بدخوله» فمّن َرأ عليه عُدَّ في الملاعبين بالدين» وقد 
تكون عاقبته وخيمة» وينّهم بالزندقة» ى! وقع للشاعر العظيم بشّار بن يُردء فإنه دن 
وهو ت اف ق غيرارقك الضاكف اتی عا له ال ر ت اا 
حتى هلك مها بالزندقة» والظاهر من مره وشِغْره أنه لم يكن زنديقًا”'» فقد وجد 
في ديوانه قوله: إنه أراد أن جو فلاتاء وعزم على ذلك» ثم عرفه آنه هاشمي» من اولي 
القزبى لرسول الله َل فأغرض عن هَجْوه» إكرامًا هذه القرابة. ومثل هذا الكلام لا 
ّدر من زنديق» لكنّ أذاله في الصحى تلاعَبٌ بالدين» وقّوضى في المسلمين» فاستحق 
آن يموت غیر مأسوف علیه» وسّكْرٌه م شفع له؛ لأنه ذنبٌ ار له. 

وقد رأينا مَن يؤخر الأذان عن وقته» وهذا قد لا يضر في غير رمضان. أمّا في شهر 
رمضان فقد لا يَضْرَ أيضًاء إلآّ في الفجرء فإِنْ تأخيره يلرم منه اضطراب وقت 
الإمساك فَيَظلّنَ الصائم أنه يُمكنه أن يستمرٌ في الأكل والشرب وتناول الُفطرات؛ 
وهذا غير جائز بعد الفجرء فالواجب أن يكون الأذان في وقته» ومن أَذْنَ بعده مُنِع من 
أذانه» 5 لجراءته» وعلى وَل الآمر أن يحول بينه وبين هذا الإفسادء وهذا من إقامة 
الدين» وهل هناك فسا أشن من إفساد ركن من أركان الدين كالصيام؟ تهنا على هذا 
منذ سنتون» وحدَرنا من عاقبته» وها نحن نرى عاقبة الازدواج في السّلطة قد بَلَْ بنا إلى 


(1) تحرج المهدي إلى البصرة. فلما صار بالبطائح من همذان مَرّ بدار كان بشّار على سَطْجِها قائياء فلّ) أحس 
بمُرور المهدي عليه خاف أن يصرفهء فاندفع بار رذن فقال المهدي: مَن هذا الذي بوذن ي غير 
الوقت ؟ فقالوا: بشَّار فقال: عل به. فليا مل بين يديه قال له: يا زنديق» هذا يمن بذائك. تُؤّذْنَ في غير 
الوقتء كَكِلدْك أَنّك» فلو سَكَتَ لسائك ما عرف مكائك. ثم أمر يضَربه بالسياط» فضرب حتى مات. 
انظر: الوطواط. غرر الخصائص الواضحة. ص513. 

(2) انظر: مقدمة الشيخ الإمام محمد الطاهر بن عاشور على ديوان بشار بن برد. ج1/ ص42-24. 

(3) انظر: المبرد. الكامل في اللغة والأدب. ج3/ ص142- 143. 
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رفع السلاح» وقد ابتدأ ‏ مع الأسف - من الاختلاف في الصلاة والمساجد والأذان 
والصيام والإفطار وصلاة العيد ! 

وبا نَذْكّره من اهتام قومنا ببذه الشّعِيرة» وحمايتها من العدوان الغاشم أيام 
الاحتلال: أنَّ أحد المكام الفرنسيين لولاية قسنطينة أزعجه أذان الصبح» وكثرت 
شكاوق :الا ووسين منه» فاستدعى نائب المسلمين» المرحوم (اب غيسى)ء من لاله 
القائد الكبير (ابن عيسى)» واستشاره في إبطاله؛ لأنه يُرْعْجٍ النائمين» فقال له: «أوافقك 
على وجوب عدم إزعاج الناس» فالمسلمون يَشّْكُون يمن أجراس الكنيسة» وإنها قد 
تتسبّب لهم في إجهاض الحوامل» فاستشيروا أنتم راعي الكنيسة» وأنا أستشير الإمامء 
فإن واقَقًا على إلغاء الأذان والجَرّسء الْعَيْنا مع واسترحنا»» فلا سمع جوابه» بيت 
الذي كَمَرِ وسَلِم الأذان. 

وفي الفترة الأخيرة ‏ في السبعينيات ‏ مُوجِم أذان الصبح. وزُعِم أنه يُزعج 
المرضى» وتحمس بعض الأطباءء وأطال الجدال» فقلنا له: «إِنَّ الأذان اليوم يُوجّد في كل 
عواصم العالم» ومن سُوء حظّك ‏ وأنت مسلم - إِنْك لا يُمكنك أن تتخلّص منه في 
باريس» ولا لندن» ولا استانبول» وإنك لو ذهبت مِن بلادنا المسلمة إلى بلادهم 
(المْتَحَضّرة) لوجدتَ أجراس الكنائس وأذان المارات» ولا جد الناس يَحتجُون؛ لأنهم 
(كققروة): ستيه عنيي ی ا ر ا ی اغراي 
وقوانينهم» وكان عليك ‏ وأنت مسلم ‏ أن تعرف أن مدينة الجزائر مسلمة (مُتَحَضّرة)) 
فمّن لم يُعجبه دينها القويم ‏ لا المْوّحٌ ‏ فليرْتجل عنّاء لأننا مَمَجّ في رأيه !». 

ونحن لا ننزعج من ارتحال الأدمغة التي ليس بها مُخ» ولا نبكي على من حلي 
بلاده» ويُعمّر بلاد الناس, بِدَعْوَى أن بلاده لا تُوَفْر له الشروة والكرمي والتفوذ. 


09/ 03/ 3م 
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الأذان للصبح قبل طلوع الفجر 
السؤال: 
ما حکم أذان الصبح قبل دخول الوقت بخمس وعشرين دقيقة. وقد أتكرت 
حاعة على الإمام الذي قعل ذلك؛ لأنه يُودّي إلى التلبيس على من بُصل في بيته ِن 
العجزة والنساء» فيحسبونه وقنًا ويُصلُون. 
ب. التهامي (الوادي) 
الجواب: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحُبه ومن اتّبع هُداه. 
إن الأذان شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة - والصلاة أعظم أركان الدين - 
وهو واجبٌ في المضرء يُقائلون إذا تركوه؛ لأنه من شعائر الإسلام. 
ثم إنه سنة لكل جماعة طلبت غيرّها للصلاة؛ وبكل مسجد من المساجد ولو 
تلاصقت أو كان بعضها فوق بعضء ويُّندب للجاعة بِسّفِرٍ ولو كانوا بِقَلاَةِ لا يَطلبون 
ولا يجوز تقديمه على وقت الصلاة» بل حرم ويبطل إن وقع, لمَوات فائدتى إلا 
أذان الصبح فإنه يجوز بل يُستحَبٌ تقديمه» بحيث يكون أوّل السّدس الأخير من 
الليل» لإيقاظ النائمين» واستعدادهم وإدراكهم صلاة الليل. 
3 إذا دخل وقت الصلاة بطلوع الفجرء عن الأذان» وهو سئّة على القول 
الراجح؛ حتى ِنب اللّبس»ء وقيل: يُكْتَفَى بالأوّل ولا يُعاد. 
قال خليل بن إسحاق في المختصر: «غَيْدُ مُقَدّم على الوقت. إلا الصّبْح فَِسْدُسِ 
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الليل الأخير»("". قال شارحه الدردير: «غَيْدُ مُقدَّم على الوقت وجوبًاء فيَحْرّم قبله 
عل فوا ات فا زلا الطيع تنك كندية اذاها تدس آي ف [أزل] سدس 
الليل الأخير, فالأذانٌ سنّة» وتقديمٌه مُسبِحَبٌء وظاهِرٌه أنه لا يُعاد عند طلوع الفجرء 
والراجح الإعادةٌ». 

وإنما يُعاد لِيَعرف الناس دخول الوقت» ولا يقعوا في التباسء فيُصلُوا قبل الوقت» 
فإنّ الصلاة إِنَّا تجب بدخول وقتهاء ومّن صّلاها قبله فصلاته باطلة. 

والأصلٌ في القول بجواز الأذان لصلاة الصبح قبل وقتهاء ما رواه البخاري 
ري ل ا 0 
يلال وار بن ام موم فقال رسول الله 45: (إنَّ بادلا بوذن پيل فكوا وَاشْرَ وا 
يدن انم مَكُُوم». 

فهذا الحديث الصحيح لص ٤‏ جواز وقوع أذان الصبح في الليل قبل طلوع 
الفجر؛ لأن الرسول قال: دن بلدلاً يون بليْل». وأمَرهم بالاستمرار على الأكل 
والشرب في رمضان؛ لأنه ليل لي ول ین لآل عن أذانه» ثم أعلن هم أنه يجب الكت عن 
تناول السّحور بأذان ابن أمٌ مكتوم؛ لأنه إا يدن بعد دخول الوقت. 


و رد 
٠ eS‏ فإنها تقرب من ساعتین» قد تبلغهماء 
معي I‏ 
يَعَلقَه ف بيت الصلاة» حيث يراه جميع المصلينء فطالبوا إمامكم بذلك. والسلام 


عليكم ورحمة الله. 


14/ 08/ 1974م 


(1) ختصر خليل. ص24. 
(2) الشرح الكبير. ج1/ ص194. وما بين معقوفتين سَقَط من الدسخة المطبوعة» وأثبتناه يمن الشرح الكبير. 
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أذان قد يُفسد الصيام 


السؤال: 

في حَيّنا بشرق العاصمة ‏ قد نسمع أذانًا للفجر من بعض المساجدء يُخالف الوقتٌ 
المعلّن عنه في الإذاعة والتلفزة بالتأخيرء فأذان الفجر ‏ وهو الثاني الذي تأت بعده 
الصلاة مباشرة» يقع متأخرًا عن التقويم المحدّد من الوزارة بنحو 15 دقيقة» أو 20 
دقيقة» ويكون المصلون في أكبر المساجد ‏ ومنها العتيق - قد فرغوا من الصلاة 
وخرجواء فأي الوقتين نأخذ به في صلاتنا وصيامناء أهو الْعلّن من هذه المساجد 
المخالفة: التي تُؤْخر الأذان» أم هو الوقت المُعلّن من الوزارة الرسمية؟ وما قولكم فيمن 
أخر الإمساك عن المفطرات إلى أن يدن في مثل هذه المساجد؟ أفيدوناء بارك الله فيك 
وليس لنا غرض ولا خلفيات من إلقاء السؤال. 

الجواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومّن اتبع هداه. 

أوّلاً: سَمعنا هذه الملاحظة من كثير من المواطنين» ثم عَلمُنا أن بعض الناس ما 
يزالون لون ا و الوقت للعبادة في غير الأوقات 
التي حدّدتها وزارة الشؤون الدينية» فيقدّمون أو يُؤخرون الأوقات الْميّنة منهاء تَحَديًا 
و(تغتانت)» ومن المعلوم أن الوقث الْمعيّن قد حدّده علماء محتصّون ومسلمون. موثوق 
بعلمهم وخبرتهم وديانتهم. وليس فيهم من عيب سوى كونهم جزائريينء إن كان هذا 

ثانيًا: ومن المعلوم أيضًّاء أن الأذان إعلامٌ بدخول الوقت. فلا يجوز تقديمه على الوقت 
بحال» إلا في صلاة الفجر. فإِنْ لها أذانًا يُّقدّمِ على الوقت, فإذا طلع الفجر ادن ها ثانياء 
والذي يُصِلٍ قبل دخول الوقت. لا تصِحّ صلاته؛ لأنه أتى بها قبل وجوبها عليه. 
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وأمّا تأخير الأذان عن وقته ‏ اين في تقييم الوزارة ‏ قليلاً من الوقت. فلا يُوثّر في 
الصلوات؛ لأنّ الوقت يَمتدّ غالبًاء ولكن يُوثّر التأخير في أذان الفجر في الصيام؛ في 
رمضان أو غيره» كالقضاء للمسافرء والخائض والنقّساءء وصيام التَّذْر والكمّارة 
والتطوّع» فإنَ الصائم إذا أخَر إمساكه حتى جاء مثل هذا الأذان المتأخَرء يكون قد 
أمسك بعد تَوَغُلِِ في النهارء إن أكّل أو شرب حتى أَذَّن مُؤذّتهم. 

ثالنًا: وقد حَكَم فقهاء الإسلام في كلّ المذاهب. أن من أكَل أو شرب أو جامّمَ بعد 
الفجرء بطل صيامه. فإِنْ تَعمّد وجبت عليه كمّارة الْنْتَهك لخُرْمَة الصيام؛ كا في حديث 
الأعراي'!). ومَا حَكَمِ به الفقهاء مُستنبَطً عن لَص الآية الكريمة التي حدَّد فيها البداية 
لون لوقت الصيام والإفطار» وهي قوله تعالی: چ ووا وأشْربوأ ی بن تک الصبط 
ي يى يط الأسوم من افر ثم َم مِم إلى اليل * [البقرة: 187]» فالأمرٌ هنا 
e‏ 
الصادق» وأهل البادية يَعرفونه جيّدًا. 

ومعنى الغاية» أنه يَخْرّم الأكل والشرب بعد انتهاء الغاية بدخول الفجرء فمّن أكل 
أو شرب أو تناولٌ مُفطِراء فلا صيام لهء ولا تختلف العقلاء في أن مَن أكّل بدقيقة بعد 
دخول الوقت عاص لقول الله غير يل ًا جعله غايةً لنهاية الأكل والشرب وهذا ما 
جعل الفقهاء تحكمُون بالبطلان» وإذا كانت الدقيقة الراحدة تُبطلهء فما بالك بالدقائق 
الكثيرة» كالخمسة عشر والعشرينء» بل بالبداية من الدقيقة الأولى» قال علماء الشريعة: 
لو أذّن للفجرء فسَمِع الأذان, وقَمُّه مملوءٌ بالطعام» فإنه يليه ولا يبْلَمّه» ولو كان رافِعًا 
لكأس الماء؛ لَوَجبٍ عليه أن يَضَّعهء ويّمُجّ ما في فمه» ولو بَلَّعه لكان مُفْطِرًا. 


2 7 : 0 i HR a. ma 
فمّن خالّفَ علاءنا» وأخذ برأي بعض السّلفء الذين كانوا يؤخرون السحور‎ 


)01( أخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب: إذا جامّع في رمضان. حديكث (1936). عن آي هريره ا 
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جدّاء فهذه رواية الآحاد عنهم» ورواية الآحاد لا تُطِل ظاهر القرآن» امُوجب 
للإمساك بمجرّد انتهاء الغاية» فمن أَبَى وعائدَء وقال: لي الحق في الاجتهاد والاستنباط 
مثل الأئمة مالك وأبي حنيفة والشافعي» قلنا له: فلْيكُن إِذَنْ اجتهادك لنفسكء ولا 
مه للناسء فإن إعلان مثل هذا من حن أولياء الأمر وحدهم حتى لا كقع الفوضى 


> لأ اس 


ونَعْمّ جتمحَ المسلمين» ولا تيد عبادتمم. 

رابعا: فليتن الله مَن يَعْمُر المساجد. فإِنّ أجدادنا يُطْلِقون عليها كلمة (جوامع)؛ 
لجا نحل المتمع لا التفريق» الذي تسب لا تحالة ‏ في تحرارهاء وقد أن الل أن ثرح 
ود اقنها امه 0 يبح له فيها بِالعْدُرٌ والآصال. وليس مِن التسبيح ما يَتَسبّب في 
إفطار الناس وقت الصيام» أي بعد طلوع الفجر. 

أمَا الذي يْصِرٌ على مثل هذا الإعلان الخاطئ. فيتسيّب في إفساد الصيام ‏ وحُكُم 
مَن أَفسَدَ صيامه» وأَبّى أن يصوم مع الناس» ول يُنْكِر وجوبّه. أن يحَالَ بينه وبين وسائل 
الإفطار كلّ وقت النهار آلآ يخْنَّى أنْ يُحْجَّر في مكان لا يُستطيع أَنْ يُعلِن منه الأذان؟ 
والحيوان ‏ مع سقوط التكليف عنه ‏ قد يُكَمَّم إذا كان شأنه أن ينبح ويَعَضٌ الناس؛ 
لأنه يُوذِهِمِ ! 

واجبٌ على أولياء الأمر من المسلمين» أن يُقيموا لهم الدين» حتى لا يَتمَرّقوا فيه 
ولكن بالحكمة؛ وعلى بقيّة الناس أن يسمعوا ويُطيعواء ومّن تُجادل في هذا؟ أليست من 
كلمات الله؟ أُوْلى الناس بسماع كلاته من اتتصب للدعوة» وتهيّأ هاء فإن لم يسمع هو لم 
يسمع منه الناس» جزاءً وفاقًاء وقد خاطب الله كلّ المؤمنين ‏ حُكَامًا ومحكومين ‏ بقوله: 
إِنَّأنَه يَأْمرَح أن نُوَدُوأ المت کے أَهْلْها وَإِذَا حَكْمَشم بَيْنَ ليس أن موا مدل )4 [النساء: 
58] ثم قال: چ با الزن اموا ليوا هايمو لول وول لخر نك 4[النساء: 59]: فإن 
استقام الحاكمون والمحكومون_كلّ فیا مر به استقام آَمرّهم» ورَبح جیهم ذلك رَد 
من الله للمستقيمين؛ وإنْ بقي بينهم خلاف فقد أُمِروا أن يدوه إلى الله ورسوله إن كانوا 
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مؤمنين حفّاء وفي حسم الخلاف بينهم أَمَر بالّينَ والرّفق والجدال بالتى هي أحسن ‏ وهذا 
حتى مع أعداء الله قال تعالى: ۾ خد العفو وَأ لمرن وَأَعْرِض عن اھت 4 [الأعراف: 
9ه وقال: جز دع إل سل رَيْكَ بالِكمَةِ وَالْموعطةٍ َة ودد لهم الى هى أَحَسَنْ »4 
[النحل: 125] فمَن سَلّك هذا الطريق اهتدىء وبزهن على أنه مسلم حقّاء وسر بحسن 
الغاقنةه واقتى أغرضن ونا فان هه د ي هذه الكالة هي الله ومن خاصمه الله 
خصم؛ لأنه لم يَرْضَ بِحُكم الله ورسوله؛ ومن ل يَرْض بذلك فليس من الهتدين؛ وربٌ 
العالمين ! اقرأ الآيات الناطقة بهذا في سورة النساء ثم النورء يَنقشِع عنك الدَّجُور. 
فخُلاصة الجواب للسائل: أنَّ الإعلان بالأذان يَتَوّلأه ول الأمرء ويُسأل عنه أمام 
ام الا و كيد وأمعاب» شك ر رو ا ااج وة اعطاق 
شيءٍ منه» نصح ونه إلى الخلل من الخبراء العارفين» ب لا يحدث بَلبلةَ في المسلمين. 
أا آن يُعلن أحدٌ للعموم با بخالفهء ويتسبّب في بطلان العبادة» وإحداث الشقاق 
والفوضی» فهذا ل يَقْل به أحد ولیس من الدين» قال ربٌ العالمين: < ل اَي مروا ديم 
كوُاسِيَا لَسَسَمِتَ في عي 4 [الأنعام: 1159ء وقال: 9( ولاکووا ادبن رفوا واختكموا 
نْب ماه ايت وَأوْلََكَ لم عَدَابُ عَظِييٌ 4 [آل عمران: 105]. صدق الله العظيم» 
اللهمّ هل بلّغت؟ فاشهد. 
3 03/ 1993م 


أذان الصبح ني زمن حالة الحصار 


السؤال: 

يكون أذان الصبح اليوم في ولاية الجزائر وضواحيها بعد الساعة الرابعة بقليل» 
والحال أن حالة الحصار تستمر إلى ما بعد الخامسة» فهل لكم أن تُتَبّهُوا المسؤولين إلى 
تلاي الأمرء ومراعاة هذه الشّعِيرة؟ 
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الجواب: 

ا حمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

أوَلاً: أحسنتم في سؤالكم هذا وأَجْمّلتم» وتصحتم الأمّة والأئمة» فالأذان شَعِيرةٌ 
عظيمة من شعائر الإسلام» لا يُمكن أن يتركها قومٌ في مدينتهم فإن فعلوا استَحَقُوا أن 
يُقائّلوا من أجل تَرْكهاء ثم إنها سنّة في كل جماعة طُلّبت غيرّهاء ولنا الثقة في ساطت 
المانية والعسكرية أنهم لا يُريدون من حالة الحصار إلآ المحافظة على الأبدان والأموال 
والأذنانء فالخصان>التوأة ا يد عه اللريض: 

ثانيًا: و كان الأذان هذه الَثَابة من شعائرناء فيجب اعتباره من مُسشئيات حالة 
الحصار بحيث يرخص في الخروج إليه مثل غيره يمن نص علبي كارت الحصارء ثم إن 
الآذاو دي [شيعار لاخرل رقت السلا ناباش أن يدن لح تصلولة قفويو از 
يُمُسكون في صيامهم, دون أن يَخرٌّجواء ما دامت الظروف غير عادية» مثلما هي عليه 
الحالة في بعض ولايات البلاد منذ إعلان الحصار» التي توجب على العموم عدم 
الخروج من منازهم إلا برّخصة خاصة تستثني بعضّهمء لقضاء مصالح عمومية لا 
يُمكن تأجيلهاء وقد عيّنَ هؤلاء بالصّفة فقاموا بواجباتهم. 

ثالًا: فالواجب على وزارة الشؤون الدينية أن تندخل لدى الدوائر المُختصَّة في 
إدانة الأفى ولكب* تدمكرا زخمة عاضة للانية والوذمن :والقاكين بمتاحد 
الأحياء» حيث يُعلنون الأذان في وقتهء ويقيمون الصلاة في مساجدهم» وحتى لا تكون 
المساجد في الصبح خالية كالمقابر» نسأل الله أن يَرفع عدا هذه العْمَّة ويُقِيل عَثْرتناء 
ويُعَجُل بِجَبْر كسْرناء و يُسْيلَ علينا رداء الأمن والأمان» فقد وَعَد المؤمنين أن يُبَدَهُم 
من بعد خوفهم أَمْناء على أن يَعبدوه وحده. ولا يشركوا به شيثًا. 


09/ 05/ 95م 
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اة فد زؤزازة الغؤوة الدنة إل اللكروية طلنا وجوت التد عا فى 
الأ وتخذين وقت الحضار» :حت يكون مناسيًا لقلا القجرء فصد ر الأمرة وقدمت 
حالة رفع الحصار إلى الساعة الرابعة» وهذا منذ عهد رئيس الحكومة عبد السلام بلعيد 
ويوم العيد لاقَبْنُه فأخبرني بالأمرء فشكرئهء وأَذْنَ للقائمين على الجامع من مُؤذْنٍ وكيم 
أن يعامّلوا معاملة المأذون لهم في الخروج إلى مهماهم وقتّ الحصار» وهذه ا 
وجب علينا تبليغهاء وما شهدنا إلا با عَلِمنا. 


حُكم تارك الصلاة 


السؤال: 

هل تارك الصلاة مُشرك أم عاص؟ 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

الاختلاف في قَثْله: 

إن مَن ترك الصلاة عَبَاوئاء واعتّرفَ بوجوبها عليه ليس كافرّاء يُوَدّب ويُعَزّر 
ويُسْتَئَاب» فإن لم ينب حنى تحرج وقتهاء يُحْكَم بقَدْله عند مالك والشافعيء ويُقتّل حدًا 
1 

هذا مذهب الإمامين مالك والشافعى» وذهب بعض الأثمة إلى أن تارك الصلاة لا 
يقل قال الإمام أبو بكر ابن العربي: «أمَا أن العلاء اختلفوا في قثْلِه إذا ترك الصلاة 
عمدًاء فقال أبو حنيفة: لا تجوز إراقة دمه» لكنه يوذب على استخراج هذا الحق منه 
بالسوط وإن ادى إل تفي نفسه. وقال مالك والشافعي: يُقدّل آخر الوقت. قال متأخرو 
عليائنا: لا يُقئّل [كَرْبَةً] بالسيف؛ ولكنه [يُنْكّس] بالحديد حتى تفيض نفسّه أو يقوم 
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بالحقّ الذي عليه من فِمْلهاء ويبذا أقول. وقال أبو المعالي: لا أرى أن يُسفّك دم امرئ 
مُسلم على ترك الصلاة بغير نص [مِن] كتاب الله ولا سنّة رسول الله ولا قياس 
ج 

فهذء الُصوص عن هؤلاء الأئمة تن على ا ر وا ا 
العربي مال إلى تعزيره؛ لأن صََرْبَةَ بالسيف تُزهق روحه فورّاء والضربٌ بغير السيف 
بيده a‏ أما أبو المعالي فقد اتج بأنه م يرد نص لا من كتاب 
ولا من سنة - كا وَرَد في غيره من العصاةء فقاتل العمد: النفس بالنفس» والحرابة قول 
تعالى: ¥ إا جروا لذن اروت اة رسوا ورن ق الارض فسادا أن يلوا 4 
[المائدة: 33]ء والرّناة ال ص الحديث القولي والفعلي في رجهم أمَا تارك 
الصلاة فليس في قَثلِهِ قرآن ولا سنّةء ولا قياس جَلنٌ لهذا صَعبَّ على أب المعالي القول 

حجة م مَن قال يككفره وتأويلها: 

من الذين قالوا بكفر تارك الصلاة» الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه» ومن 
المالكية ابن حبيب» صاحب مالك» ورئيس علاء الأندلس رحمه الله وقد كَسّكوا 
بالحديث: «العَهْدُ الَذِي ينا وببْئَّهُمْ الصَّلاكُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَنْ كَمَرَه©» قال أبو بكر ابن 


(1) ابن العربي. العواصم من القواصم (آراء أبي بكر بن العربي الكلامية). ص357. وما بين معقرفتين 
سقط من النسخة المطبوعة: وأثبتئاه من العواصم من القواصم. 

(2) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاةء والسنّة فيهاء باب: ما جاء فيمن ترك الصلاة حديث (1079)» 
والنسائي في كتاب الصلاةء باب: الحكم في تارك الصلاةء حديث (463)ء والترمذي في كتاب الإيهان» 
باب: ما جاء في تَرْكَ الصلاق حديث (2621) وقال: (حديث حسن صحيح غريب». والحاكم في 
الُْستدرّك (ج1/ ص45)» وقال: : احديثٌ صحيح الإسناد؛ لا تُعرّف له عِلَّةَ بوجه من الوجوه؛ فقد احتجًا 
جميعًا بعبد الله بن برَيْدَة عن أبيه» واحْتّحٌ مسلمٌ بالحسين بن واقد ولم يخرجاه بهذا اللفظء ولهذا الحديث 
شاهِدٌ صحيح على شرطهها جميعًا». وقال الذهبي في تعليقه: «صحيحٌ ولا تُعرف له عِلّةه. 
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العربي بعد إيراده الحديث: «هذا قول صريح في حديث صحيح. لو لم يُعارضه سواه 
لقنا به لكن صَدَّنا عنه مَعانٍ»» ثم بَيّن تأويل الكفر بأنه ليس المراد منه الشَّرك المْضاد 
للإيهان» وإنما المراد منه ما قابَلّ شكرٌ التّعمة» قال: 

«المعنى الأول: أن لفظ (كفر) قد يرد في الشريعة بمعنى: أشرَك وتحرج عن الله 
وقد يرد بمعنی: ھک قال النبي #5 للنساء: ي يهن عر أَهْلٍ 


اناا قالوا: بم سُوَلٌ الله؟ قال: انكف رهن)» قيل: أَيَكْفْرْ نَ بالله؟ قال: يمرن 
لاحات 0 0 لَوْ أَحْسَنْتَ ل ِخْدَامُنَ الدَهْرَ كُلَهُ ثُمَ أَسَأتَ إِلَيْهَا يَوْمَا 
وَحِدَّاء قالّت: ما رايت مك دا قط ".وقد يرة أي الكفر - بمعنى السّترء لقوله 


١آيا‏ عَبْد أَبَقَ من مَوَالِيهِ فقد کفر )۰ یل بمعتی سر تفسة عا جب عليه أن 
يظهرها له» وقيل: إنه كالأوّل في أنه كَمَّر نعمة سيّده» أي ل يَشْكُرهاء ىا في قوله تعالى: 
اشرو لى ولا مَكْتْرُونِ * [البقرة: 152]» فجّعله من الكفر الذي هو ضدّ الشكرء 
لا ضد الإيمان الذي هو توحيد الله. 
المعنى الثاني: أن النبي كل قال: «أخرجُوا من الثَارٍ مَنْ كان في 
ه20 
المعنى الثالث: أن عبادة روى عن النبي يلد قال: مس صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَ الله في اليم 
اليل من جاء بين يصع ُن با اناا بهن گان له عند الو عَهدٌ أن 
بشلا »ومن ات من َيس لَه عند الله عَهْد ِن اء عَذَبَهُ وَإِنْ شَاء عَفَرَ حمر ل . 


ل اين 
ونال د 


ج 
16 

0 
١ 


من 


$ Oot 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الكسوف» باب: صلاة الكسوف جاعة» حديث (1052)ء عن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما. 

(2) أخرجه مسلم في الإيهان: باب: تسمية العبد الآبق كافرّاء حديث (68)» عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 

(3) أخرجه البخاري في كتاب التو حید» باب: قول الله تعالى: ( وُه يَوْمَيِذٍِ نَاضِرَة إِلَ ريا نَاظِرَةاء حديث 
(7439)» عن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه. 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب: فيمن لم يُويِرهِ حديث (1420)) وابن ماجه في كتاب إقامة- 
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قال ابن العربي ‏ بعد سَرْدِه لهذا الحديث _: «وهذا نصّ قاطمٌ» فإِنَ الكافر لا يكون 
في مشيئة المغفرة»( '» ويعني بذلك قوله تعالى: + إنَّ ) له لا يعفر أن شرك بد- ويغفر مَادون 
2 * [النساء: 148 وقوله تعالى: + ليست وة ليت يعمو 
السات حى إا حص أُحد هم أل موث قال إن بت لسن و 


وليك أَعَمَدَمَا لُمْ عَذَاًا ليما 4 [النساء: 18]. 


وقد بانَّ يما تّقدّم أن تارك الصلاة الذي لم يُنكِر وجوبباء لا يُقطّع بكُفره حتى لا 
يقل منه بقيّة العبادات» فالإيهان وحده أو الإسلام وحده على الأصَّحّ في التعبير هر 
الذي يُشتَرط في [صِحَّة]' بقيّة العبادات كالصلاة» والزكاة» والح وقد قال ابن 
عاشر أن في الشهادتين #شرطٌ الباقيات». أن بقيّة أركان الإسلام فان كلا منها قائم 
بنفسه. فقول المفتي: «انقول له أن صيامك باطل غير صحيح. لا يُنفعك عند الله ولا 
يُقرّبك إليه". وقوله: «تَرْك الصلاة كُفر» ولا يُقبّل مِن تاركها صوم»» قول مَن لا 
يتحرّى في فتواه» ويّبعث اليأس في قلوب ملايين من العاصين» ولا اعتراضٌ لنا في 
استعمال لفظ (كافر) صفة لتارك الصلاة؛ لأنه واردٌ في الحديث؛ ولكن لفظ الكفر وَرَدَ 
استعماله ‏ كا تَقدَّم ‏ في الكفر بالإيهان» وفي الكفر بالإحسان. فما الذي يجعلنا تَحْوِلها 
على الأوّلء ولا تحيلها على الثاني؟ ل لل ا 
١أَيَكُفْرنَ‏ بالله ؟4, قال: ايَكْفْرْنَ الإِحْسَانَ»» وبيته غاية البيان. 


8 
3 رو 4 7 ع 
لذن يَمُونوت وَهُمْ كاد 


يُعجبني قول الأستاذ أحمد بِرّيء أن الواجب على المفتي أن يَذكر في فتواه مذاهب 





-الصلاة» والسئة فيهاء باب: ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليهاء حديث (1401)» 
والنسائي في كتاب الصلاةء باب: المحافظة على الصلوات الخمس» حديث (461)ء ومالك في الموطأ 
(ج1/ ص 123)» عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قال ابن عبد البردّ في التمهيد (ج23/ ص 288): 
«لم تُحتَلّف عن مالك في إسناد هذا الحديث فهو حديث صحيح ثابت». 

(1) العواصم من القواصم (آراء أبي بكر بن العربي الكلامية). ص356-355. 

(2) في النسخة المطبوعة: [حجة]. والصواب ما أثبتناه. 


214 


العلماء» حتى يكون الناسٌ على بَيَةٍ من الأمرء وعَدَلُهِم على مذهب واحد هو عينُ 
التعضّب المذهبي الذميم ونحن تُنرّهِ عنه العلاّمة صاحب الفتوى» ولكن لا ره على 
بطلان صيام من كان يُصوم ولا يصن إن تاب من تَرْكٍ الصلاة توبةَ نَصِوحًا بعد حين» 
آم قال أنه لا توبة له 'أو يقال له يَلْرّمه أن يُغيد صومه» ويقظيه كله كا يقي 
الصلوات الفائتةء وهذا مُقْتَفِى جميع المذاهب» ومنهم شيخ الإسلام أبن تيمية» أن من 
رك الصلاة متعمّدًا حتى خرج وقتهاء فعليه قضاؤهاء وشَّد ابن حزم في الموضوع'". 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


كم صلاة مانع الزكاة 
السؤال: 
هل صلاة مانع الزكاة مقبولة أم لا؟ 
الحواب: 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومّن اتبع هداه. 

إن الصلاة عياد الدين» وركنه المنين» اصن يُناجي ربه» كا جاء في الحديث 2 
فعليه أن يَسْتَعِدَّ لهذا الانّصال السّامي بريّه بالطهارة الحّسّيةء والطهارة المعنوية النّفسية» 
وأن يتوه شَطر بيت الله الحرام» وأن يكون ف زيعه من' اللبامن؛ أي طاهر الثوب» 
مستور الأعضاء. غير مكشوف العورة. 


إن هذا الاتصال الروحي - بمُناجاة ريّه مس مرات على الأقل في اليوم والليلة يقرأ 





(1) انظر: ابن حزم. المُحلٌ بالآثار. ج2/ ص10» وعبارثّه فيه: «وأمّا من تعمد تزك الصلاة حتى خرج 
وقتهاء فهذا لا يقدر على قضاتها آبدًا...» 

(2) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاةء باب: المصلي يناجي ربه ع وجل» حديث (531)» عن أنس 
بن مالك رضي الله عنه» بلفظ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذّا صَلَّ ينَاجِي رَبَه...؟ 
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القرآن» ويركع؛ ويسجد. خاشعًا مُتَذَلّلاً - لا بْدَ أن يُطهّر نفسه ويُرّكيَهاء فتستقيم ين 
اعوجاجهاء وتَسْمُوَ بعد انحطاطهاء وتبتعدّ عن الدّناياء ولهذا قال سبحانه وتعال: 
#إدَأَتِمِ الصَصكوة رت الصّصلرة كنم تھی عن الحا والمنكر 4[العنكبوت: 45]. والمؤمن 
الذي يَشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسول الله. ويّقيم الصلاة» لا يُمنع الزكاة؛ لأنّ 
مَنْع الزكاة من كبائر الإثم» فهو إبطالٌ لركن من أركان الدين» كا أنه لا يُفْطِرِ في شهر 
رمضان بغير عذر» منتهكا حرمة الصيام» كا آنه لا يرتكب فاحشة الزناء أو شرب 
الخمر» أو لعب الَيْيرء فإن وُجد من يَفعل ذلك وهو يُوَّدّي الصلوات الخمس. ويعل. 
شهادة أن لا إله إلا اش وأن محمدًا رسول الله فهو اْرتِبُ كبائرٌ الذنوب» وقد تَقَدم 
الكلام عليه» ومذاهب الفِرّق الإسلامية في الُكم عليه!!). 

ثم نقول: ماذا يَقصد بقبول الصلاة أو عدم قبوها؟ إذا كان اراد بقبول الصلاة» 
براءة ذمته من المطالبة E‏ فإِنْ الفقهاء كمون على الفعل بالصحّة والفسادء بالنظر 
لتوفر شروطه وانتفاء مّوانعه» واشتماله على فرائضه. فإذا اشتتجمع شروطه وانْتّفت 
موانعه. واشتمل على جميع فرائضه. قيل فيه: إنه صحيح مقبول. 

فالصلاة شروطها: طهارة الَْبَّثْ من جسم وثوب ومكانء وطهارةٌ الحَدّث 
او و او و و .. الخ. 

وفرائضها: مثل النيةء وتكبيرة الإحرام» وقراءة الفاتحة» والقيام هماء والركوي 
والرّفْع منه والسجود. والرّفع منه» والسلام... الخ. 

فإذا اشتملت الصلاة الشروطً والفرائضّء وحَحَلّت من الموانع» فالفقيه يقول: هي 
صحيحة مقبولة» أي لا يُطالّب مَن أذّاها مرّةٌ بقضائها. 


وإذا كان المراد بقبوهاء أن الله يُثيبه عليها وتجزيهء فمَّن يَعلم بذلك؟ إِنَّ هذا من 


(1) انظر قتوى: حُكم ماتع الزكاة. 
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عِلْم الغيب» وقد اسْتأثر الله به ولا يَعلم به أحدٌء ومن ال رأة على الله قول أحدٍ في 
أحل: «قد أثابك الله وأنتَ من أهل الجنة»» هذا لا يُقال لأحدٍ بِعَيْنهء إلا ممّن أطْلَعَه الله 
على الغيب» كما وقع من رسول الله لبعض الصحابة كالعصّرة البَدَّرين بالجنة» وكأهل 
تذرء نوإننا ثقالة إن الك عت اران و التطهرينق» روان اله تلن الظطالميت 
والكافرين» وهكذا. 

فلا يقال للمسلم الناطق بالشهادتين» إذا قام ببعض فرائض الإسلام؛ وقَضَّر في 
غيرها: (إِنّ الله لا قبل منك ما قعلتء حتى تفعلٌ ما تركتٌ»» فإذا كان يُصَلٌ ولا 
يركّيء فإنه يُرَغَبُ في الزكاةء حتى يُضِيفها إلى الصلاة, فَيصِيدُ قد أقام من الدين ثلاثة 
أركان» وكذلك إذا كان يصوم ولا يُصلّ» لا يَنبغي أن يقال له: «لا يَقبلُ الله صيامك 
حتى تُصلٍ» بل ينبغي أن يُرَعْبَ في الصلاة ترغيبّاء والله تعالى يقول لبَيّهِ : + آدغ 
إل سيل ريك باليكمة والمووظة َة 4[النحل: 125]. 

هل تصح صلاة مرڌ تكب الفوا حش ؟ 

السؤال: 

هل صح صلا من يَرتكب الفواحشء ويَتّعاطى الذَغْوٌ قولاً وفِعلاً؟ 

الحواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

يقول الله سبحانه تعالى: + وَأَقم الْصَصَلَوء إتت الصّصلزء نى ع الفحسا 
ل 00 [العدكبوت: 45]: فمّن كان 2 ا فإن صلاته تنهاه عن ارتكاب 


الفواحش ما ظهّر منها ومابَطنء وإنه لا يتجد وقنًا لارتكاب هذه الفوا حر لان قله معلل 
بالصلاة وبالمسجد. فإذا حَدَنه الوسواس بفاحشة. خرن كا الماك ومناجاة مَوؤلاه. 
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ومع ذلك فإننا ترى بعض الذين يُصلونء يتجلسون إلى موائد القمارء أو يأكلون 
الرباء أو لا يَتَوَرّعون عن مال اليتامى» أو لا يَترفعون عن الكذب أو الغشء وقد 
يُرتادون ديار العهرء ويّقَرَّبون الزناء وكل هذه من الفواحش. 

لاك إن هرلا عادلزة عن :مع الصلاة ساهوة عنهاء ول كارا مشن 

کو 2 EY‏ ر اة 
الصلاة لنهتهم صلاتهم عن الفحشاء والمذكر» ولأعرّضوا عن اللغو. وقالوا للجاهلين؛ 

ولعل الجهالّة سببٌ ين أسباب عوايتهم» وتلطهم العمل الصالح والآخر السهئ» 
فعسى الله أن يُتوب عليهم. وَيْدِيم سواء السبيل. وما داموا يُصلُونء فالرَّجِاءٌ فيهم 
وفي هدايتهم قريب» وسوءٌ الظَّنٌ بالناس لا ينبغي. 

وقول الصاف إا ارد به برا ةالصل و رك تطالفه بالقضاف يكن فى 
ذال أنه مه 7 o‏ ا 
ذلك أن تشتمل صلانه على شروطهاء وتستكمل فروضهاء ولو من موانعهاء 
فالفقهاء كمون بصحّة الصلاة وعدم إعادتبا. 

ر 

وإذا أريد به قبوها عند الله بإعطائه ثوابهاء وجزاء العبد عنهاء فهذا س عنده لا 
يَطلع عليه أحد فهو الذي يُقبل التوبة عن عباده» ويّعفو عن السيئات. غفر الله ذنوبناء 
وسََر عيوبنا. 

03 ج 

قبل الختامء أَنَبّه إخواني إل أنه من الواجب الدعوةٌ إلى الله بالصير والاناة» وعدم 

اليأس من الناس» وقد جاء في الحديث: «مَنْ قَالَ: هَلَكَ الاس فَهُوَ أَهْلَكُهُيْ أو هْرَ 


َهْلَكَهَمْا» رواء مالك ومسلم» وأبو داود. والسلام عليكم و رحمة الله . 
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يُصِلٍ ويأكل الخنزير 
السؤال: 
إنسان يُصلٌ ويأكل الخنزير» هل نصح صلاته؟ 
الحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 


ار 
ار أل له ب 4 لدت ا وتر تال اك ل ید و 6 


ل 
2 


حزما عل طاعِير ر طلم اھ و ا لحم ازير َه 
ن ا فاسل رات به [الأنعام: 145]» فلحم الختزير رجس. أي تجس. 
فمّن أكَلّه نسأله: لماذا يأكله؟ فإن قال: «لم أجد غيرّه. فأنا مُضْطَرٌ إليهف وکا ا 
تقبط | إليةء خل له أكلة, 
وإن كان غير مُضْطَرٌ ليه وقال: «آكُلّه لأنه حلال وليس بحرا اء فهذا كافِرٌ مُرْتدٌ 
وإن قال: الهو حرامٌ حقاء ولكن غلبتنيى شهوتي» فأنا آكُله للدي وشهوق»22 معنا 
منه إن قدرناء وأدبناه على فِعْلهء وعَزَّرناه بيا تدر عليه» ويول ذلك أهل الكم مِنا. 
وآنا E‏ ر طهازة دف وكتتوومر 
عورة» واستقبال قبلةء وأتى بفرائضهاء فصلاثه صحيحة. أي لا يُطالّب بقضائهاء وأمًا 
قبوما عند الله فذلك أُمْرٌ يَعْلمّه الله وأمًا الفقيه فيَنظر إلى العمل ظاهرّاء ولا علاقة له 
بالباطن. 
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استقبال القبلة بالرّجل الممدودة 


السؤال: 
1 

أنا رجل من قدماء المجاهدين» أصيبت رجلي اليسرى بعرج. وأصبحت لا أستطيع 
َيْضَها وتَنيها ىا أريد وحسب حاجتيء فإذا جلست مَدَدْتها إلى أمام وإذا كنت في 
الجامع للصلاة وجلست في الصف. فقد أستقبل بها القبلة اضطرارًاء وربا وجدت من 
العامة أو بعض أهل العلم إنكارًا. 

فيا الحكم؟ وهل أمتنع من دخول المسجد؟ 

الحواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه وم ابع هداه. 

أولاً: لا أصل هذا الإنكارء ولا حرج عليك إذا مَدَدْتَ رجلك نحو القبلة 
فليست بعورة» ولا جوز لك ترك الاعة. أو التخلف عن الجمعة لهذا الست ولو 
كان في القضية تكليف» لكت مُعْفى من ذلك؛ لأنّ الله يقول في كتابه البِين: + يس عل 
2و e‏ ا ی روو ت ر کے كُّ 
العم حرج ولا عل الاعرج حرج ولا على المريض حرج 4 [الفتح: 17]. 

ثانيًا: ص علاؤنا على أن المسلم تجوز له استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء 
الحاجة. إذا كان بمنزل مَبنِىٌ» بينه وبينها حاجزء وني ذلك يقول الشيخ خليل في 
المختصر: «وجَارٌ بمَنْزِلٍ [وَطْءُ] وَبَوْلٌ مُسْتَقبل قِبْلَةِ وَمُسْتَدْبرَهاء وَإِنْ 1 يُلْجَأ وَأَوْلَ 
بِالسَّاتِر وَبالإطلآق» لآني الْمَضَاءٍ... الخ00. 


ونّصٌّ الدردير على أنه تجوز له بالمنزل الوَّطْءٌ والبول والغائط. مُستقبلٌ القبلة 


(1) مختصر خليل. ص 15. وما بين معقوفتين سَقط من النسخة المطبوعة» وأثبتناه من مختصر خليل. 
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ومُستديرهاء إن أَجَىَ إلى ذلك» وكان مُضطرٌاء بل ولو لم يُلْجَأْ إلى ذلك» وكان بإمكانه 
التحوّل عن القبلة من غير عُسْر ولا مشقّة» كا إذا كان في رَحبة الدار» أو في مراحيض 
السطوح وفضاء الّدن» فالمراد بالمنزل ما قابّل الفضاء!!". 

أَمَا في الفضاءء فإنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها إلا بسار فإنه يجوز على 
الراجح» والمراد بالفضاء ما كان في الختلاء» ولم يكن وسط مدينة أو قرية. 

ثالنًا: المستقبّح هنا هو فِعْل الوَطْءِ وإخراج المَضلة من قبل أو ذبر مُستقبلاً القبلة 
مكشوف السَّوْءَة» وليس هو مُجرّد الاستقبال» ولا قاتلّ بذلك. 

ولا أعلم أن أحدا مِن العلماء قال بأن قَدَمَ الرّجْل سَوْءَةٌ وعورةٌ يجب سَتْرهاء 
ويحْرّم عليه استقبال القبلة ہا» ولو وُجد مثلٌ هذا القول» لكان حائط المسيجد ساتراء 
ييح له ما بحرم عليه في الفضاء كا تقدم النص عن خليل في حال الوَّطء والبول 


26/ 02/ 1978م 


استعمال البوصلة لمعرفة القبلة 
السؤال: 
هل تجوز استعمال البوصلة لمعرفة القبلة؟ 
م. القاسمي (الجزائر) 
الجواب: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومّن اتّبع هداه. 


(1) الشرح الكبير. ج1/ ص 108. 
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أولا: استعمال البوصلة: 

إذا كان المراد يمن السؤالٍ (البوصلةٌ) المعروفة عند العلماء» والتي تُدعَى (البوصلة 
البرية)ء فالجواب نعم؛ لأن العلم الحاصل بها يقيني. والقبلة معها تتعيّن بالجهة لا 
بالعين» فا تُعيّنه هذه الآلة هو الجهة» إذ يُشير طرف إِيْرَتها الْممَغطس إلى - جهة الشيال 
دائياء وإذا غرف الشيال» غرفت بقيّة الحهات الأصلية ية والفرعية؛ وسَّهُل معرفة القبلة 
بالنسبة إلى مَوقع مُستعيلها. قيل أن هذه الآلة من اختراع البخّارة العرب» والعلوم 
الكونية قَدْرٌ مشترّك بين الأمم. 

أمّا إذا كان السؤال عن آلة أخرى تتعيّن بها القبلة مباشرة بالإشارة نحوهاء فإنها 
تحتاج إلى تزكية العلاء الختصّينء وحكوهم بصِحَّتهاء أو بفسادهاء أو الشكٌ فيها. 

فقد رأيت آلة مشتهرة بسُوق مكة. يُشير سهحٌ فيها إلى القبلة» ومعها بيانات يُرشد 
إلى كيفية استعالحاء حيثما كان حاملها في القارات ومُدنهاء وخصوصًا في الأقطار 
الإسلامية: وإذا صَكَت بهذ الآلة+:فإن غيبها الأكير ابا لا تستوعب ذِكْر كلّ ادن 
والأماكن» » فإِنَ ذلك مُتعذّرء بل تكتفي بكر بعضها فقطء وهذا لا ب يحفق الغرض. 

وأحسن منها ‏ في نظري - ما اهتدى إليه فلكي جزائري معاصر هو الأستاذ (عبد 
الكريم غزلون)؛ وصادق عليه بعض الفلكيين بالبلدان العربية ‏ وهو معرفة القبلة 
بالشمس إذا استقبلت في الصباح من مكان مّاء ني وقت مّا. وقد تشر ذلك من الوزارة 
في يعقن النشوات كم أعرض عه حيئاء رن لاز خد فى ابضاغ الحلية فار اجب إن 
يُرشّد الناس جميعًا إلى كيفية الاستدلال بهء وقد رجع العمل به اليوم (1992): وهو ما 
يشار إليه في التقويم الرسمي بكلمة القبلة... الساعة كذا. 


2 


وعلى كلّ حالء فان كل هذه اللات تعن الجهة لا عين الكعبةء فا صح عند 
العلماء منهاء جاز استعماله واعتماده» وما م يم يَصح» صرف عنه النظر. 
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انيًا: القبلة شرطً في صِحَّة الصلاة: 


وهي لن كان في الحرم عينُ الكعبةء وين كان خارجها ‏ وهو بمكة ‏ المسجد 
الحرام» ون كان خارج مكة جهتها. 

te 3 5 9 

قال القرطبي في الجامع: «لا خخلآف بين العلماء أنْ الكعبة قِبلةٌ في كل أَفّق, وأَجمّعوا 
على أن من شاهدّها وعايتها فرص عليه استقباهاء وأنه إن ترك استقبالًا وهو مُعَاينٌ لها 
وعالم بجهتها فلا صلاة له وعليه إعادة كلّ ما صَلٌَّ... وأجْمّعوا على أن كل مَن غاب 
عنها أن يستقبل ناحيتها وشَطْرها وتِلّقاتهاء فإن حَفِيّت عليه فعليه أن يَستدِلٌ على 
[ذلك بكلّ ما يُمكنه من النجوم, والرياح» والجبال» وغير ذلك يما يُمكن أن يُستَدَلٌ به 
على] ناحيتها»7'". 

ثم تقل حديث أبن عباس» أن رسول الله علد قال:* «الْيْبْتٌ فة 0 امسج 
اه کا | قل و ا و رين مسر سر ر وفع .(2 
وَالُشڇد قله لال الحرم وَا رم قله لهل الأزض في مسَارقها مارا من متي“ . 

والآية نص في استقبال الجهة» قال تعالى: # فول وَجَهَكَكَ مَظرٌ أَلْمَسْجِدٍ الْصَارٌ 
ر یڑ و اك 1 4 
وَحَيْتُ ما سر ولوا وجوشكم سَطرة ‏ [البقرة: 144]ء والشطرٌ هنا الجهة والناحية باتّفاق 
أهل التفسيرء ومن العلاء مَن قال يَستقبل عَيهاء تَقَل القرطبى ذلك فقال: «اختلفوا 
هل فَرْض الغائب استقبال العين أو الجهة؟ فمنهم من قال بالأوّل. قال ابن العربي: 
وهو ضعيف؛ لأنه تكليف با لا يُوصّل إليه» ومنهم من قال بالجهة» وهو الصحيح 
لثلاثة أوجه: 


الأول: أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف. 


(1) تفسير القرطبي. ج2/ ص 160. وما بين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعة» وأثبتناه من تفسير 
القرطبي. 

(2) أخرجه البيهقي ني السنن الكبرى (ج2/ ص15)» وقال: «تَعَرّد به عمر بن حفص الكّي وعو ضعي 
لا نَج به وروي بإسناد آَر ضعيف عن عبد الله بن حَبَئِنُ كذلك مرفوعًاء ولا يُحْتَحٌّ بمثله». 
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۹ ر س 


الثاني: أنه ا لمأمور به في القرآن لقوله تعالى: فول وجْهت سط ألمَس جد لرام َيف 
ماک ى ؛ يعني مِنّ الأرض. مِنْ شرق أو غرب فووا وو وجوش رة 4 

الثالث: أن العلاء احتجّوا بالصف الطويل». 

وني ختصر خلیل» َنّص هذا بقوله في شرط استقبال القبلة: «ومَح الأمن استقبال 
عن الكعبة يَنْ ب ِمَكَة فإن شَقّ ففي الاجتهاد نَظرٌ وإلاً فالأظھر [جھنھا) اجتهادًا». 
و 1 ألغاز هذا الكلام» أن الل بمَكة» إذا كان آمنًا من عدوان إنسانٍ أو حيوان. 
فعليه أن يُستقبل عين الكعبة» فإن شق عليه استقبال العين» برض أو هرم أو عَجُزء فقد 
ردد فيه المتأخرون, لِعَدَم النصٌ من المتقدّمين» فمنهم من قال: لايد من عَبنهاء ومنهم 
مَن قال: يكتفي بجهّتها. فإن لم يكن بمّكة وما في حكمهاء ى) إذا کان يراها من الحبال» 
فإن الأظهر عند ابن رشد أن يُستقبل جهتها وشَطْرها0©. 

قال عليش في شرحه على مختصر خليل» عند الكلام على الاستقبال: «يَستقبلٌ جهتها 
لا عَيْنهاء ومقابله أنه عينُهاء قاله ابن القَضَار وغيئه. ومُرادُهم تقديرٌ الل ذلك لا أنه 
لل او را سور روي دعاك باك وا 
يعني: + لا َكَل لَه دسا إلا وسَعَه [البقرة: I EES‏ . ومن تعن 
في كلامهم. تبن ان لی ی چ به شُرّاح خليل؛ لأنّ ابن القَضّار يقول 
بالتفدير عمّن اجتهد. > لا في الواقع؛ لأنه لايد يتحقق إلا إن كان بمكة. 
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ا 
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(1) تفسير القرطبي. ج2/ ص160. وتََامُ الوجه الثالث من تفسير القرطبي: «الثالث: أن العلماء احتجّوا 
بالصفٌ الطويل» الذي يَعْلَم قطعًا أنه أضعاف عَرْض البيت». 

(2) في النسخة المطبوعة: [اجتهد]. والصواب ما أثبتناه من مختصر خليل. 

(3) مختصر خليل. ص27. 

)4( ار لخر E‏ -224. 

(5) عليش. مح الجليل شرح ختصر خليل. ج1/ ص233. 
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النًا: كيف يُتوصّل إلى جهة القبلة؟ 

إذا بت أن الجهة هي الّرادة» فكيف يُتَوصّل إليها؟ إِنّْها يُتوضّل إليها باجتهاد أهل 
الخبرة والمعرفة» والاستدلال بالعلامات التي توصل إلى هدايتهم. إلا مَن كان بالمدينة 
المنوّرة» فلا حاجة له إلى الاجتهاد؛ لأنه يعرف القبلة من حراب المسجد النبويء فإنه 
كان بالوحي. ودَكر بعض العلماء أن محراب جامع عمرو بن العاص بالفسطاط 
(مصر)ء يُقلّد ولا اجتهاد فيه؛ لأنه صل فيه نحو 80 من الصحابة» ويله جامع بني أمية 
بدمشق» وجامع القيروان بإفريقياء انظر شرح عليش على المختصر". 

رابعًا: بعد الاجتهاد في معرفة جهة القبلة 

بعد أن تجتهد مَّن يعرف العلامات. ويتعيّن له الاتجاه الذي أذّاه إليه اجتهاده 
يَتوجّه إليه ويُصلٍ نحوه وجويّاء ولو خالفه وصَل إلى غيره بَطّلت صلاته» ووجب 
عليه إعادتهاء حتى ولو تين له من بعد أنه أصاب الاتجاه الصحيح في الصلاة؛ لأنه 
تَعمّد َُالّفة ما هو قبلة في اجتهاده؛ نّصّ عليه في المختصر 2. 

والمجتهدٌ إذا كان في خلاء أو في بلد صغير» لا يعلد غيرّه» وعليه أن يجتهد بتفسه. قال 
في المختصر: «ولا يُعَلّد متِهدٌ غيره00. شَرّحه عليش بقوله: «[(ولا يمَلّد) شخص 
(حُتهدٌ) ‏ أي فيه أهليّة للاجتهاد في معرفة جهة الكعبة. لمعرفته أدلّتهاء وكيفية الاستدلال 
مها شخصًا (غيرَه) مجتهدًاء فالاجتهاد واجبٌء والقدرةٌ عليه مانعة من التقليد]»0. 


ومن قوله تَعلّم أنَّ اراد من قوهم (مجتهد). هو من توفرت فيه الأهلية والمعرفة 


(1) منّح الجليل. ج1/ ص 234-233. 

(2) فال خليل في مختصره (ص 27): #وبَطّلت إن خالَقَها وإن صادفَ». 

(3) مختصر خليل. ص28. 

(4) في النسخة المطبوعة: [لأنَّ فيه أهلية للاجتهاد في معرفة جهة الكعبة لمعرفة أدلتها وكيفية الاستدلال بها 
شخصيا]. والصواب ما أثبتناه من متّح الجليل شرح مختصر خليل. ج1/ ص 236. 


255 


بأدلّة الاتجاه نحو القبلة» وكيفية استعمال تلك الأدلة» وليس المراد بالمجتهد أمثالٌ أي 
حنيفة ومالك والشافعي وأضرابهم؛ فربّما كان المجتهد أَمُيّا ولكنه خبير» وقد كان عبد 
الله بن أَرَئْتِط دليلاً ‏ في طريق الهجرة ‏ كن بَعثِه الله هاديًا عليه الصلاة والسلام؛ لكن 
الرجل على شرّكه وجهله ‏ خبير. 

خامسًا: لا اجتهاد مع تحراب ممِضْر من الأمصار: 

إن كان المجتهد في خلاء أو قرية صغيرة» فحُكمه ما تُقدّم: أن يجتهد ولا يُقلّد أما 
إن كان في ضر من أمصار المسلمين, فالُكم فيه أن يُقلّد كمحراب مسجده. ولو كان 
مجتهداء قال خليل: «ولا لد جتهد غَيْرَه ولاعِخرَابًا إلأَلمضر»27. قال في شَّرْ حه عليش 
ما نَضّه: «أي بَلدٍ كبير» حَطَرَ تَضْبَ يحرابه إليها العلماءٌ العارفون» كبغداد ومصر 
والإسكندرية» ولو خرب فيَجُوز تقليده» قاله ابن القَصّار وابن عَرّفة والقلشاني» وهو 
المفهوم من كلام لصتف“ . فمثل هذه المحاريب قد حَضر تَضْبَّها العارفون» وصَلى 
فيها العللاء» ولا يخفى عليهم لو وجد فيها انحراف. كما اشتهر أمرٌ بعضها بمُعرفة 
العلاء الذين تَصّوا عليه. 

قال عليش: «المحاريبٌ التي قطعّ العارفون بِخَطَيِهاء كمتعارينية زكيده و قراف 
مضرء ومُنيّة ابن حصِيبء لا تجوز الصلاة إليهاء لا للمجتهد ولا لغيره»7”» يعني هذه 
المخطئة لا غيرها يما حَدَث بعدها. 

وإن لم يكن مجتهداء قَلَّد في القبلة مَن هو محتهدٌ إن صادفه. أو قَلَّد محرابًا بقرية أما 
إن تحير أو لم يجد غيرّه من يُقلّده لا مُمتهدًا ولا محراياء تبر جهةً وصَلَّ إليهاء وبّرئت 


(1) مختصر خليل. ص28. 
(2) مئح الجليل. ج1/ ص 236. 
(3) متّح الجليل. ج1/ ص236. 
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َه قال خليل في هذا الموضوع: «ولو صل أربعًا لخحَسُن)0). يريد لو صلٌّ الوقت 
أربع مرّات إلى الجهات الأربع. سن عند ابن عبد الحَكَم واللّخْمِيء والمعتمّدٌ هو 
القول الأول 

سادسًا: المنحرف يسيرًا لا يُعيد وجويًا ولا نَدبًا: 


2 


ا للمُصلٌ بعد صلاته أنه انحرف عن القبلة كثيرًا أو يسيرّاء أعاد البصير 
CT‏ وأمّا الأعمى والمنحرف يسيرًا فلا ندب له الإعادةء قال 
عليش: «وأما الأعمى مُطلقًا والبصير المنحرف يسيرًا فلا تدب لما الإعادة في الوقت» 
إذا تين فما الخطأ بعدها»7. ثم استدرّك أن قبلة القَطع - كمّن كان بمكة أو بالمديئة - 
يقطع الصلاة إن تبيّن الخطأء ويُعيدها أبدّاء كمّن جهل استقبال القبلة في الصلاة ةفصل 
إلى غيرهاء فإنه يعيد أبدًا. 

وقال عليش: «يعيد في الوقت عل الْعتمّد). وقول هذا صريح فيمن يُعيد أبدّاء 
وهو الذي صلى عمدًا أو جهلاً إلى غير القبلة» ولو انحرف يسيرّاء إذا كان يراهاء أو 
كان بالمدينة» أمّا إذا صلٌّ إلى جهتها مجتهدًا أو مُقلَّدَاء فإنه لا يعيدها إلا في الوقت» ما 1 
يكن أعمى أو منحرفا يسيراء فلا تندَب له الإعادة. 

من هو المنحرف كثيرً!؟ 

OS‏ ل ل ب ا 
شر حه: ال يات 1 د شَرّق أو غَرَّبَء نَصّ عليه فيهاء وأَؤْلَ الْسْتَذِيرُا 4 . وغير هذا هو 


المنحرف يسيرًا. 


(1) مختصر خليل. ص28. 

(2) انظر: الشرح الكبير. ج1/ ص227. 
(3) منّح الجليل. ج1/ ص 238. 

(4) مح الجليل. ج1/ ص237. 
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سابعًا: دعوى انحراف كثير من مساجدنا عن الكعبة ! 

وأَمّا القول: «إِن كثيرًا من مساجدنا القديمة والحديثة يُلاحَظ في محاريبها هذا 
الانحراف اليسير عن الكعبة)» فجوابه أن نقول: من الذي حَقَّقَ لكم وجود هذا 
الانحراف عن الكعبة؟ ونحن في بلادنا غير مُطالْبِين بعين الكعبة» وإنما بجهة مكة. 

E 1 2 1 :‏ انيت اي 

هذه دعوى خطيرة؛ مجردة عن برهان يقينء» وعهمة فظيعة نوجُهها إلى الأجيال من 
أسلافنا بالجهل والإهمال والانحراف» مع أن علماءهم وخبراءهم العارفين بالمهنة 
عرو ا ا و رود 
لَه قرون» مُقرين ن قبلهي » فهل نُجازف اليوم بخطتجهم جرد إشارة آلق قد لا 
عٍِ نحن استعالها إن صَحَّتء ولا تُقطع بصِحَّة كلّ واحد منهاء أو لمجرّد ادّعاء شعخص 
لا خبرة له بالدين وأقوال العلماء. 

ليس في بلادنا مسجد استَدْبَر محرابه القبلة» أو بَلغ به الأمر إلى أن عَرَبَء كلها 
مُشَدّقة والحمد لله والشرق جهة مكة التي هي قبلتنا E‏ 
علائنا - ومنهم خليل وابن عَرّفة والقلشاني أن اريت الاما تقلد ولا تهد 
معها؛ لأن الأجيال أقرّتهاء فإذا لم تكن الجزائر وتلمسان ووهران مِن الأمصارء فيا هو 
الْضر؟ 

وأمَا المشكلات المطروحةء والشََّب الحادث. فإنها مُفتعلة» ولو أخضعنا تصرفاتنا 
َوَى المشاغبين وأخبيناهاء لافتَحَلوا غيرهاء والعلاج مذكور في كتب فقهائنا 

أن لا يُنظر ني محاريب مساجد أمصارنا القديمة» وتَتَحَرّى غاية التحرّي ‏ بمعرفة 
الخبراء والعلماء في محاريب مساجدنا الحديثة» فبهذا وحده نعالِج شَكَّبٍ امُشاغبين» 


0/ 04/ 1989م 
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انحراف المحراب عن القبلة 


السؤال: 

اك يم دز بو نكرل رسيي لازي انبا ينطع الاستقااك 
ا e‏ - ين بعد - امم 

وهذا نرجو منكم أن تفتونا في مسألة الانحراف عن القبلة» هل تَصِحٌ معه الصلاة 
أم تبطل؟ كما نرجو أن تنصحونا في قضية هدم هذا المسجد. وبنائه من جديد بناءً تجمع 
بن الاتجاء الصحيح للقبلةء وبين انّساعه لأكير عدد من المصلين. والسلام عليكم 


جماعة من المسلمين (سيدي عبد العزيز ‏ جيجل) 


الحواب: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 


جوانًا عن استفتائكم نقول: عليكم أن تجدّدوا مسجدكم» يدم ا موجود» وبناء 
مسجد مكانه» تجتمع فيه الشروط» وذلك: 

أولاً: أن استقبال القبلة من شروط صِكَّة الصلاةء» كدخول الوقتء والطهارة 
0 العورة» ف صل صلا دون توفر شرط واحد من هذه الشروط› فالصلاة 
اظ 

هذا بحب علیکم ن نصحو قبلتکم» وأن تتركوا في مسجدكم الجديد الاتجاه 
المنحرف. وأن تَتَحَرّ روا في صلاتكم القبلة الصحيحة فورًا. 
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وما كرتم من انحراف المحراب في مسجدكم عن القبلة صحيح. رأيته بعيني؛ 
واختبرته عندما زُّرت بلدكم زيارة خفيفة عام 1404ه فوجدته منحرفًا فعلاً. 

ا العمران» eT‏ ات الأكيد ر 
جديد كبير» يفي بحاجة المسلمين» N‏ وحْصّص فيه مکان ُرَم 
للنساء» تخضرن الجمعة والجاعة. ويُنتفعن بالدروس والخطبة. 

ثالثا: ولتحقية هذا يجب على البلدية أن تنحكم الأرض الكافية» َا يتصل بالجامع 
الحالي» وتساعدكم بنصيب من المال» يما يسهّل عليكم. كا يجب على الولاية أن 
تساعدكمء بأن ثُيسّر عليكم ماديا وأدبيا وقانونيّ وأمًا مديرية الشؤون الدينية فهى 
الواسطة بينكم وبين السّلّط المحلية. 

وعمدّتكم الكبرى_يعد الله على الشعب السََخِىٌ بهاله في إقامة شعائر الدين؛ وأنّ 
من أفضل ما يَدّخره المسلم في حياته لّاته» عمارةٌ بيتِ من بيوت الله. بالبناء والتشييد 
أو بالعبادة وقراءة القرآن والعلم» وبخدمته والحرص على نظافته» وفي الحديث 
الصحيح: ١مَنْ‏ بَنَى مَسْجِدًا يَْتَضِي به وَجَه الل بى الله له ّا في ابت . 

نسأل الله آن بعلا وإياكم عن يَعمُر مساجد الله» والسلام عليكم ورحمة الله. 


03 محرّم 1406اه/ 18 سبتمير 1985م 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب: من بنى مسجدًاء حديث (450) عن عثمان بن عفان رضى الله 


عييه. 
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كيف أعرف القبلة في فرنسا؟ 


السؤال: 
م ع 8 ور 
لا أغيّر بيتنا أو بلدنا وأذهب إلى فرنسا - مَثلاً - لا أعرف القبلة لأصّلي فإلى ين 


أنه ؟ 


ص 


الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحّبه ومن اتبع هداه. 

الصلاة ركنٌ من أركان الإسلام والمحافظة عليها واجبٌ أكيد, وتَرْكّها ‏ ولو في 
بعض الأوقات تهاونٌ عظيم» والقبلة - وهي التوجّه نحو مكة ا مكرمة أو البيت الحرام 
شرط في صِكّتهاء فمّن عَرَقَها صَل باطمئنان» ومن التَبّست عليه فليسأل عنها مَن 
سَبّقه إلى ذلك المكان من المسلمين والمسللات» ومن ل يد فلْيتَحَرٌ معرفتّها. 

وتُوجّد آله باع بمكة المكرمةء ويأتي بها ا لحجًاج» يَسْهل معها معرفة القبلة بالتدقيق» 
ومن لم توجَد عنده هذه الآلة» فإنه يُستطيع أن يَتوَصّل إلى القبلة باستعمال آلة (البوصلة): 
أو الشمس في شروقها وغروبها. 

وتُوجَد مكة المكرمة ‏ بالنسبة إلى فرنسا ‏ في الجنوب الشرقي. وكلما تَوَغْل نحو 
الشمال زاد انحرافه نحو الجنوبء فيكفي - ين لم يُدَقَّق القبلة ‏ أن يَنّجه بالنّحَرّي نحو 
الجنوب الشرقىء ولْيْوَّدٌ الصلاةً. 


11 ربيع الثاني 3م/ 25 جانفي 3م 
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حكم قراءة الفاتحة للمأموم 


السؤال: 

صِلَيثُ صلاة المغرب في مسجد الرحمة ببروكسل عاصمة بلحيكا ‏ وكان الإمام 
يتوقّف بين الفاتحة والسورة بضع دقاتقء وعندما سألتٌ الإمام عن الحكمة في سكوته 
بين الفاتحة والسورة؛ أجابني بأنه تتفعل ذلك ليتمكن المأمومون ين قراءة الفاتحة التي لا 
نَصِحَ صلاة من لم يق رأهاء سواء كان إمامًا أم مأمومًا. 

فهل هذه الإجابة صحيحة أم باطلة» وما القول الصحيح؟ 

الجحواب: 

امد هء والصلاة والسلام على رسول الله وعل آله وصحبه ومن اتبع ذاه 

ألا نا بب قراءة افاتحة على الإمام ولد نقطء لقوله 86: «لآصَلاة يَنْ 1 يقرا 


فَاتحَةِ الكتاب»! 'أ» وقد تكون قراءتها أفضل للمأموم؛ وقد تكون مَنْهِيّ عنها كما سيأي» 
ا اج عه و أن يُقرأها الإمام, فإنّ) جُعل إمامًا ليُوْتَمّ به» وإذا جَهّر 


الإمام بالقراءة فالمطلوب من المأموم م آن يستمع له» وينت وجوبًاء هذا هو الصحيح 
من الأقوال. 

فحاصل مذاهب العلماء ثلاثة أقوال» حكاها ابن تيمية: 

أَوَها: ما تقَدّم» وهو مذهب الجمهور والأثمة الثلاث» مالك وأبو حنيفة وأحمد 
وهناك قول للشافعي. 


)1( أخر جه البخاري ف كثاب الأذان. باب: : وجوب القراءة للومام والمأموم ف الصلوات» حديث (756)» 


عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
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القول الثاني: كجوز له أن يقرأء وألا يقرأء والقراءة أفضلء وهو مذهب أهل الشامء 
والأوزاعي واللَيّثْ. 

القول الثالث: القراءة واجبة» وهو القول الآخر للشافعى. 

وبعد أن ذَّكّر شيخ الإسلام الأقوال الثلاثة» رجّح عليها قول الجمهورء فقال: 
«قولُ الجمهور هو الصحيح. فإِنَ الله سبحانه قال: ‏ ودا فرت الان ايعو له 
انا ا کہ ترون 4 (الأعرات E‏ موسى رضي 
لله عنه قوله يَة: (إِنَّا جَعِلَ الإمَامُ لِيُْتَمّ به فَإذَا كبر َكَيدُوا00). ثم قال ابن تيمية: «فقد 
مر الله ورسولّه بالإنصات وجَعل النبي #5 ذلك من حملة الائتام به 
فمن ل ينص يُنصِت له لم يكن قد اتْنَمّ به 

N yy 
سريًا كا مغرب والعشاء» أو كان المأموم بعيدًا عن الإمام» بحيث لا يَسمع قراءته» أو‎ 
كان أصَمّء فالأفضل للمأموم أن يقرأ في نفسه. حتى لا يُشتغل قلبّهِ إلا زكر الله» وحتى‎ 
sS 

ثانيًا: و ما السّكتات في الصلاة أثناء القراءة» فالعلاء فيها على أقوال: 

م ss n‏ 
مذهب المالكية. 

الثاني: بل سكت النبي 5 سكتّتئن» الأولى بعد تكبيرة الإحرامء والثانية بعد 
الانتهاء من القراءة وعنل الاستعداد للركوع. 

والقول الثالث: أنه سَكّت ثلاث سَكّتات» بزيادة سَكْنَةَ بعد قراءة الفاتحة. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب: التشهد في الصلاة» حديث (404). 
(2) ابن تيمية. مجموع الفتاوى. ج22/ ص 294 295. 
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قال ابن تيمية رحمه الله: «في هذا السكوت لقراءة الفاتحة للناس في الصلاة ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: أنه لا سکف فيهاء کقول مالك» ولا بات عندهة استفتاح» ولا 
استعاذةٌ» ولا سكوتٌ لقراءة الإمام» وعَمْدَنه في ذلك عمل أهل المدينة فإنه يَعْتَدَ به في 
مثل هذا. 

الثاني من الأقوال: ليس له إلا سكوت واحد للاستفتاح» كقول أبي حنيفة؛ لأن 
الحديث ل على هذه السكتة». 


ويشير شيخ الإسلام إلى ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه» قال: 
م رو ]5 وک کر کے و ےا سوب س E a‏ ع وان + 
ايا رَسُول الله. أَرَأَيتَ سَكُوتَكَ بَبْنَ التكبير وَالْقِرَاءَة مَا تقول؟ قَالَ: أقول: اللهُمّ بَاعِدْ 
يني وَبَيْنَ حَطَايَايَه كا بَاعَدْتَ بَْنَّ امُتْرِقٍ وَائُْربِء اللّهُمّ قبي مِنْ حَطَيَايَ» کا 
قى التب الأبِيِضُ من الدَنّسِء اللّهُمَ اعُسِلْنِي مِنْ حَطَايَايٍ بالج وَالاءِ وَاليرَده. 

ولا يّلزم المصل هذا الدعاءء بل تبت أيضًا أنه يقول: «وَجَهْتٌ وَجْهِىَّ لِلَّذِي قَطَرَ 
ع ع شرام کا ف ا کت ي هه 5 غ کے س ر 
السَّمَوَاتٍِ وَالِأَرْضَ حَنيما وَمَا آنا مِنْ الْشركينَ»' أو يقول: «إن صَلات وَنُسْكِيٍ 
وباي وَكَاتٍ لله رَبٌ الان . 

«والقول الثالك: إذا فرغ من القراءق وهو الصحيح» وروی الشافعي إذا فرغ من 
الفاتحة» فقالت طائفة من أصحاب الشافعى وأحمد: يُستحَبٌ ثلاث سَكتات6©. 


و معنى قول شيخ الإسلام؛ إنهم استنبطوا هذه السّكتة ما يقول فيهاء قال عنهم: 


(1) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه. حديث (771): 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(2) هذا تَتِمّة للحديث السابق. 

(3) مجموع الفتاوى. ج22/ ص 338. 
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«وسكتة الفاتحة جَعلها أصحاب الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد ليقرأ المأموم 
الفاتحة». 

ورد عليهم فقال: «والصحيحٌ أنه لا يُسِتحَبٌ إل سَكْتَنَانَ فليس في الحديث إلا 
ذلك وإحدى الروايتين غلطء وإلآ كانت ثلاناء وهذا هو المنصوص عن أحمد, وأنه لا 
ستحت 0 والثانية عند الفراغ من القراءة للاستراحة. والفصل بينها وبين 
لرکو 

والأولى قبل الشروع في القراءة» بعد تكبيرة الإحرام» وهي التي سأل عنها أبو 
هريرة رسول الله ب فآجابه کا مره فهو حديث صحيح. 

ثم قال شيخ الإسلام: «وأما السكوت عقب الفاتحة فلا يَستحبّه أحمد. ى) لا 
يستحبّه مالك وأبو حنيفة» والجمهور لا يَستحبّون أن يسكت الإمام ليقرأ المأموم, 
وذلك أن قراءة المأموم عندهم إذا جهر الإمام ليست بواجبة ولا مستحبّة. بل هي 
مَنْهِيٌّ عنهاء وهل بطل الصلاةً إذا قرأ مع الإمام؟ فيه وجهان في مذهب أحمد)!2. 

ثالنًا: هذا هو البيان الشافي من هذا الإمام في هذه المسألة» ويّقتضي أن قراءة الفاتحة 
لا تجب على المأموم؛ لأن الإمام يكفيه المؤونة» وإذا جَهّر بها الإمام وجب عليه 
السكوت والإنصات» فإن قرأها معه فقد تَبطّل صلاته؛ لأنه خاّف أمْر الله وأمر 
رسوله. 

وهذا السكوت المزعوم لقراءتهاء لايّصِح في الحديث. وإِنّا الصحيح سُكُوتان: قبل 
الفاتحة ى) في حديث أبي هريرة» والثاني بعد القراءة كلّها ِتَهََاَ للركوعء وأمّا بعد الفاتحة 
فلاء وهذا هو المعهود عندنا في المغربء وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة وجمهور 


(1) مجموع الفتاوى. ج22/ ص 339-338. 
(2) مجموع الفتاوى. ج22/ ص 339. 
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الأئمة» وهذا تَعجّب منه السائل» وسأل إمامّهء فكان جوابه أَعجّبء إِذْ أَبُطل عليه 
وعلى المغاربة والجمهور صلاتهم فيها مضى من حياتهم. 

رابعًا: هذا هو التعصّب المذهبي ال منهي عنهء الذي أَفْسَد أمرّ المسلمين» وجعلّهم 
شيعا وليس من التعصّب التمشّك بالقول الصحيح. المدعوم با ّج للأئمة» فذلك 
عِلمٌّ وفِقةٌ في الدين» يُوجب على العالم اتّباع الحْجّة. 

قال شيخ الإسلام - وهو يتكلم عن تَثْنية الأذان أو تربيعه» وعن إفراد الإقامة أو 
شَفْعِها : «مَن شَفَمَ الإقامة فقد أَحْسَنَ» ومَن أَفْرَدَها فقد أَحْسَنَّ» ومن أوجبّ هذا 
دون هذاء فهو حطِئ ضَالُ:". وإنّا قال هذا لثبوت الْأَمْرَين عن النبي يك في 
الأحاديث الصحيحة» فالتعصّب لواحدة منهما دون الأخرى خطأ وضَلال. ثم قال عن 
عاقبة الاختلاف في مثل هذا: «وبلادٌ الشَّرق من أسباب تَسْلِيط الله الثَثرَ عليهاء كثرةٌ 
التفرّق والفتن بينهم في المذاهب». 

رَجم الله شيخ الإسلام» فقد بَلَْ من جرصه على وحدة المسلمين أعلى مقام» ولكنه 
م يشهد قومًا في عصرنا ‏ يُتعصّبون للجهل؛ وضدًّ العلم وأئمّته الأعلام؛ دون اتُباع 
ی مت بل للا من الملعبية: وهي دعوى إلى الجهل والجاهلية» وما هذا إلا ابا 
لمهوى. فإذا ذُكِر لهم الإمام مالك في الاستشهاد؛ قالوا: ومّن هو مالك؟ 

وجوابهم مِنَ الإمام مالك نفسهء ذا عذّبه الوالي الظالم» وطِيف به في أَمْيْج المدينة 
فكان يقول: امن عَرَفني فقد عَرَفنِيء ومن لم يُعرفني فأنا مالك بن أنس. لا أقول يِيَِين 
لكر حتى تَصِح أيهان البيعة التي كان يُكْرَه عليها عامّة المسلمين00. وهذا هو 


(1) مجموع الفتاوى. ج22/ ص 254. 

(2) انظر: الذهبي. سِيّر أعلام النبلاء. ج8/ ص96. 

(3) قال الذهبي: «نَا ولِّ جعفر بن سليان المديئة؛ سَعَوًا به إليه» وكثروا عليه عنده وقالوا: لا يَرى (أي 
مالك) أَنِهانَ بَيعَتكم هذه بشىء؛ وهو يأخذ بحديثٍ رواه عن ثابت بن الأحنف في طلاق الْكْرَّه: أنه- 
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مالك في صلابته لدينه» وإمامته لأهل الحديث؛ فلا يَضِيرٌه أن تجهله الأغرار» ولو 
كمسو بلحاهم الطويلة شوارع ادن 

خامسًا: وكبارٌ علماء الشافعية لا يُبطلون صلاةً أحدٍ بمُخالفته لمذهب إمامهم» وقد 
عرفتٌ الكثيرين منهم يُصلُون وراء المالكي والحنفي اللَذيْن لا يقرآن (بسم الله) في 
الفاتحةء مع أنها عندهم آية منهاء والصلاة تبط بتك آية منها؛ لأنهم يُعلمون أن ذلك 
مذهب الإمامين مالك وأبي حنيفة» كا أن المالكية والحنفية يُصلُون وراء الشافعي 
لقال روا ف القاقة ولا تيد واحد ينهم خنلذل الأحزء وكل المذاهب يضلون 
وراء الإمام الحنبلي في مكة وفي المدينة دون أدنى حَرّجء مع الاختلاف في الفروع. 
ومثلُ هذا الإمام في فتواه ضررٌ فق على الدعوة الإسلامية في أوروباء فاطّميئن يا 
أخي السائل ‏ على صلاتكء فإنها صلاةٌ جُلّ المسلمين. وقد قال بصِحَّتها الإمام مالك 
وأبو حنيفة وأحمدء إن قَنَتَ فيها كا يقول المسلم عندما يُتوجّه إلى القيلة: «إِنّ صَلَأَتٍ 
نسي واي وَتَات لله رَبٌ الْعَامينَ). 





-لا يجوز عنده» قال: فغضب جعفرء فدعا بِبَالِك فاحتجٌ عليه بها رفع إليه عنه. فأمر بتجريده؛ وضَررّبه 
بالسياط» وجرت يده حتى انخلعت من كتفه» وارتُكب منه أمرٌ عظيمء فوالله ما زال مالك بعد في 
رِفعَةٍ وعُلُوٌ». انظر: سير أعلام النبلاء. ج8/ ص81-80. 

وجاء في تاريخ الطبري (ج7/ ص560): «أنْ مالك بن أنس استْفتِيَ في الخروج مع محمد؛ وقيل له: إِنْ في 
أعناقنا بيعة لأبي جعفرء فقال: إِنَّا بايعتم مُكرّهين» وليس على مكرّه يُمِينء فأسرع الناس إلى محمد 
ولْرِمَ مالك بيتها. 
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الصلاة بالفاتحة فقط 
السؤال: 
هل نَصِمٌ الصلاة بسورة الفاتحة فقط؟ 
الخواب: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحخبه ومّن اتبع هداه. 


تخي إذا كان المضل ا کس غا ي ى الف ان فا ك واا 
نحم | ا جين عيرها من آي ع حك 


00 3 5 ممعي واس ر م 
أم القرآن. وبقراءتها يكون قد امتثل لقوله سبحانه: ر قاروا ما َر وِنّ الْفرِءَانِ 4 


هار 


ا 


[المزمل: 20]: ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لآ صَلاَة ين ل يفأ بأمَ الْقَرَآن»!!. 

فقراءة الفاتحة في الصلاة واجبة» لا تَصِح ركعةٌ من الركعات إلا بها عند مالك 
والشافعي وجمهور الأئمة. هذا إذا كان اخُّصلٌّ كَذَّا أو إمامًاء فإن كان مأمومّاء إن قراءة 
الإمام تكفيه؛ ويجب أن يُنصِت إليه في الجهرية» ويجُوز له أن يقرأها في السرية» فإن 1 

وأمَا إذا كان الُصِلّ ين غيرهاء فإنه يقرأ بعدها سورةً أو بعض الآيات في 
امن الارن قرا ارو ا ا رهي من ا للكت لرا آي 
عل ذلك؛ وال ف المر ية اهر فى الجهرية سن أحرئ: فن رك السررة شير 
فقد تَرَك سنة» ويَسجد قبل السلام مَبْر التتقصء فإن لم يَسجُد فصلائّه صحيحة؛ ولا 
شيء عليه وإن تَعمّد تَرْكَها أساء. ولكن لا تَبطّل صلائّه. 


a 3 E :‏ ا ی ات ابي 8 
وهذا هو الفرق بين ما هو سنة وما هو فرض» فلو كرك فرصا كالفاتحة أو الركوع 


)1( أخرجه مسلم في كتاب الصلاق باب وجوب قراءة القاتحة في كل ركعة. حديث (394). عن عبادة بن 
الصامت رضى الله عنه. 
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أو السجود. فإنه يلين تلك الركعة ويأي بأخرى يَدَهَاء اما ترك سنه فلا وصلانه 


صلاة غير المسلم إذا أسلم ولا يعرف العربية 
السؤال: 
كيف تكون صلاة ذلك الأجنبي المسلم, إذا لم يكن يعرف العربية؟ 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومّن اتبع هداه. 


عليه أن ن يتعلّم سورة الفانحة: +« الحنه لله بت آل ت میت 58 $ و ا جن 
يَتعلّم غيرهاء وإذا أمْكَنء يُصل مع غيره كمأموم؛ وغيرُه مام فصلاته تلك تَكْفِيه. 


دواء الوسوسة فى الصلاة 
السؤال: 
أنا شابّة جزائرية مؤمنة بالله ورسولهء ولكنى أعاني أوهامًا وأفكارًا شيطانية» وهي 
دائمة غير منقطعة, إذا قّمت للصلاة حاوّل الوسواس أن يُزبكنى ويُشككني: هل 
صلّيت ثلانًا أم أربمًا؟ يَحَدث هذا كلّ يوم رغم أني التجأت إلى عدّة طرق منها قراءة 
الكتب الدينية» وسبّر عظماء الإسلام» ولكني لم أفلح في طرّد الوسواس» فا هي 
(الوصفة) التي تُشيرون بها؟ 


الجوات: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 
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أوّلاً: هذه حالةٌ عارضة تغتري من کان في مثل سك ع 1 عر سات 
وستزول عنك - إن شاء الله - إذا داويتها بالدواء الذي وَصَفَهِ النبي وَل واستقرّت 
أمورك» فجاءك من تَسْكُنِين إليه» ويْكن إليك» عن قريب إن شاء الله. 

ما الدواء الذي وَصَمَه النبي َك فقد جاء في صحيح مسلم عن عثيان بن أي 
العاص التَقّفي أنه قال: "يا رب سول الله إن الشّيِطَانَ قَد حال بيني وبين صَلات وَقرَاءقٍ 
لبا عل َال سول الل 4: اذك يان يقال له خرب فا تة وذ بالل 
من وَانْفْل عَلَ يَسَارِكَ ثَلدناه. قال عثان: فَفَعَلْتٌ ذَلِكَ َأَذْمبهُ الله عي" . وهذا خير 
دواء نفسيّ» وصَفه أعظم طبيب للأرواح والنفوس. 


وقد كان عثان - يوم أَسْلمَ - شابّاء وقد أَمّره رسول الله #4 على أهل الطائف. 
اشذة جزصه على تعلّم القرآنء فلا ازئذت المرب متهم ين الردت ثم كان من 
الفاتحينء وكان إسلامه وقَومه عام الوفود (9ه). 

ثانيًا: أمَا التَعوّذ بالله من الشيطان الرجيم؛ فقد جاء الأمرٌ به في القرآن الكريم» في آيات 
کثرة منھا قوله تعالی: ا نايرك من شط كزع اذ َه ته هو ألتَمِيعٌ اللي 
42 (فصلت: 136» ومنها قوله تعالى: # وقل رب أعودٌ بِكَ من عَمَرتِ ليطن 9 
وود یك رب أن حضون ل(" 4 [المؤمنون: 198-97]) ومنها سورة: قُلْ أَعودُ بِرَتَ 
لْمَلَقِ )4. وقلا مود برب الاس چ » فِيَحْيِم مما يومّه قبل أن يأوي إلى فراشه. وإذا كان 
ي الصلاة فلا يُطيل في قراءة كلل هذه الآيات. بل يكفيه أن َو بلله من الشيطان» ثم 
يَلتفت إلى يساره ويتفل» ؛٠‏ كما علّمنا رسول الله ولا يقتصر في التعوّذ على حالة الصلاة؛ بل 
كلا رغة هن الشيطات ع عرد سواه أكان من شياطين الجن أو من شياطين الإنس» 
وتعرفين شيطان الإنس إذا رَيّن لك الشرّء وحَنّك عليه أو وَسْوّسَ لك بالقعود عن 
واجب» آو غل حرم فدَواءٌ ذلك أن يعو الله منه. وَيدُْو را أو جهرًا هذه الآيات» وقد 
هد عثمان آنه قل ما ر به» فذهب عنه اللعين حَثرّبِ» واستراح منه. 
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ثالًا: أمَا الشكٌ في عدد الركعات. أو أفعال الصلاة» أو الوضوءء أو أيّةَ عبادة» فإن 
ذلك بر بم قاله الفقهاء: إِنْ كان مُسْتَدْكَحًا ‏ أي يُلازْمه هذا الشكٌ ‏ فإنه يَبْني على 
الأكثرء فإذا شك أصَلَّ ركعة أو اثنتين» يقول مُرجّسًا: صَلَيْتُ اثنتين» وإن لم يكن 
الشكٌ يُلازمه. فإنه يبي على الْأَكَلّ ثم يُسسجد ‏ في كلا الأمرين ‏ بعد الصلاةء لإزغام 
الشيطان. ويَتَعَوّذ بالله منه. ثم إِنْ قراءة الكتب الدينية أو سير العظاء» لا تكون في 
التعيّده بل تكون للتعلّم والتثقيف. وأمًا الذي يَشْغَل القلب والفكر واللسان» فهو 
قراءة القرآنء فعليكِ يا بي أن ثلازميه بالثّلاوة» وأن تتدَبّري آياته. إن اليكل 
حرف من آياته عشرٌ حسنات على الأقل» كا صَمّ في الحديث7"» فقراءةٌ القرآن تُذْهِبِ 
عنك كلّ وسواس خنّاس. يُوسوس في صدور الناس من الحنّة والناس. 

وحالة الوسواس شائعة» لا يكاد أحدٌّ يَسْلّم منهاء وهذا دواء نبي صحيح 
المّندء فلْنْعَوّل عليه. 


28/ 05/ 190م 
السؤال: 


١‏ -ماذا يفعل مَن وقع له الوسواس في الصلاة: هل صلى في الرباعية ثلاث ركعات؛ 


2-إذالم يُصَلَّ الصبح حتى جاء وقت الظهرء هل عنده أجر أم لا؟ 


ملعو 


17 <n E 
هل حقَاأنَ الذي يقرأالآية الكريمة: قد جا کڪ رسوا يناش ڪڪ م رد‎ 3 


ص 


(1) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله : مَنْ قََأَحَرْهَامِنْ كِتَابٍ الله فَلَهُبهِ حَسَنَةٌ 
وَالحَسمَُ بعَشْر أَمْتَاجَا لا اول الم حرف وَلَكِنْ ألِفتْ حَرْفٌ ولام حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ». أخرجه الترمذي 
في كتاب فضائل القرآن» باب: ما جاء فيمن قرأ حرقًا يمن القرآن مالّه من الأجرء حديث (2910)» 
وقال: #حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه». 


27 


ع ررش مم بالمزمت رَو دج 4 [التوبة: 128] لايَموت 


ب. سويدى (سعيدة) 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن انع هداه. 

أوّلاً: الذي يَقع له الوسواس. ويَسّكُ في عدد ما صَنَّ من الركعات» إذا كان الشك 
لا يعتاده» وإنا يقع له أحيانًاء والمرّة بعد المرّةء فإنه يَبْني على التتقص.ء فإن شك هل صل 
ثلانًا أو أربعًاء فإنه يأتي بالرابعة» يي على أنه صل ثلانّا فقط. أمّا إذا اسَْدْكَحَه 
التنكء واغتاكة كل توعء آئ كل صلا فإنه ى غل الكالة وغل ألةضل أرَيمًا. 

ثانيًا: إذا ترك صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» دون ضرورة ولا عذر شرعي» 
فإنه يكون آنا عاصيًا؛ لأنه فَوّت الوقتء وعليه أن يُبادِر بقضائه تائبًا إلى الله مُنِيناء 
ويبقى مُطالبًا به حتى يُقضيه. 

وإذا كنت تريد أنه لم يُصَلّ ركعتي الفجر, فهذا يُصلَّيهها قبل الزوال» وله أجرٌ على 
قضائهماء فإن حَلّ وقت الظهرء فقد فات وقثُ قضائهاء ولا شيء عليه من الإثم وإنما 
فاته الأجر. 

ثالًا: لا هذا الخبرء فإذا جاء أَجَلُ الإنسان مات والله يقول: إت جاه لملم 
۰ د عليه أن يقرأ الآية. 


16/ 05/ 1979م 
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شروط إمامة الصلاة 


السؤال: 

ع 

ما كم الصلاة وراء إمام يكتب (الخروز)؟ 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

إِنّ الإمام الذي نَصِحّ الصلاة وراءه ‏ حسبما دَكرها الفقهاء» ومنهم خليل في 
المختصر ‏ هو كما يأتي: 

1 أن يكون مُكَلَمَا (مسلً) ‏ عاقلاً ‏ بالعًا)ء فلا تَصِحّ الصلاة خلّف كافر ولا 
خلف صبىٌ إذا كانت الصلاة فريضة. وتَصِحٌّ إذا كانت نَفْلآ كالتراويح في رمضان» 

2 - أن يكون رجلا فلا تَصِحَ الصلاة خلّف امرأة أََّتْ غيرّها من الرجال أو 

3- أن کون غد لاغ فاشی اناري لا يَزني» ولا يشرب الخمرء ولا يَعق 
والذية» ولا يَسرقء والعتمد أنه!إذا كان فشقه يُتعلق بالضلاة كإرادتة يامام الك 
والتعالي على الناس» أو كالصلاة بدون وضوء. بَطَّلتء وإلأصَحَّت. 

4- أن يكون على طهارة وقت الصلاة؛ غير محدث. 

5 - أن يكون قادرًا على الإتيان بأركان الصلاة وفرائضهاء كالقيام والقعود 
والسجود والركوع؛ فلا تَصِحّ صلاةٌ قائم وراء إمام عاجز عن القيام» وتّصِحّ صلاة 
العاجز وراء إمام مثله. 

6- أن يكون عارفا بأركان الصلاة وفرائضهاء وما لا صح إلا به» وب بُبطلها. 
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7- أن يكون يمن يُحْسِن القراءة» ولا يَلْحَن في الفاتحة. 

ويزاد في إمام صلاة الجمعة: أن يكون خُرَّا لا عبدًا؛ لأنَّ العبد لا تجب عليه 
الحمعةء وأن يكون مُقَيَ) لا مسافرًا؛ لأنْ المسافر لا تجب عليه الجمعة. 

فإن توفرت هذه الشروط في أحبٍ من الناس صَحَّت صلاتهء وإن تلبس وقتَ 
الصلاة بها تخالفهاء فالصلاة وراءه باطلة. 

اك ب 
ومن واجبي أن أحذر نفسي وإخواني من الغيبة والقدح في الإمام» فإن ذلك من 
و ٤‏ م 

كبائر الإثم» كا أوصي الإمام أن يكون مثالاً حسنًا للمسلمين في مجتمعهم. 


02/18/ 1976م 


هل تصح إمامة مثل هذا الإمام؟ 

السؤّال: 

ذاعت أخبارٌ عن شخص - يُونّق به. ويَوُمَ الناس في الصلاة بعض الأحيان ‏ أنه 
وقع مع امرأة في الحرام وتبيّن أنَّ تلك المرأة حملت منه. فاضطرٌ ذلك الشخص لكَتْب 
الكتاب على تلك المرأة» فدخل بها ليلة واحدة» وطلّقها يمن غد. مع العلم أنَّ العقد وقع 
بالجماعة المألوقة لدى الجميع. فهل هو زانِ؟ وهل تجوز الصلاة وراءه؟ 

سائل مسترشد 

الجواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن ابع هُداه. 

اولاً: ما دامت يا أخي هذه إشاعةء وهو شخصٌ يُونَّق به» فكيف تيح لنفسك أن 
تنقلهاء لتذاع ويُسمع بها الناس؟ 
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لاوز لمسلم أن يقول في مثل هذا الموضوع شيّاء إل بشهود أربعة» يَصِفُون وَضْفًا 
واضحًاء وفعلاً فاضحًاء ومن تَجرَّأْ على غير هذاء استحَقٌ عقوبة القذف والجلد ثانين 
جلدة واكم بِرَدٌ شهادته أبدّاء وربّها نشأت الإشاعة من الطلاق الذي عقب زواجًا لم 
يدم إلا ليلة واحدة» فتَقَوّلَ الناس على هذا الرجل وعلى امرأته المطلقةء وللطلاق 
أسباب كثيرة يُعرفها الناس. 

ثانيًا: إن الزواج بالجماعة صحيح شرعًاء إذا توفرت أركانه» من صداق» وصيغةء 
رول والخاعة شهو وَيَلْحق به الولذ إذا جاءت به لسيّة أشهر فأكثرء ولول جل بيا 
0 ليلة واحدة» أو ساعة واحدة, أو دقائق معدودة. 

ثالمًا: أمَا إمامة الزاني الذي تبت عليه فِعْل الفاحشة. وليس مُرّد إشاعة» فهي إمامةٌ 
فاسق با لجارحة» وقد اخثلف فيهاء ذهب الشيخ خليل إلى بطلان الصلاة وراءء"ء 
وسقوط عدالتهء وقال شارحه الدردير: «المعتمّدٌ أن العدالة لا تُشْترّط في الإمامء 
نصح الصلاة وراء الفاسق بالجارحة؛ مثل الزاني» وشارب الخمرء والعاقٌ لوالديه. إذا 
يتعلق فِسْقه بالصلاة»07. 

داقر آنه خن السا وال من ملز ورك شال وزيد ين مجاوية؛ 
a E E a‏ 

ا کا ی امات ا اھ ی ت عله وة اجو آنه 
صل بدون وضوء» أو كان فاسقًا بالاعتقاد كالباطنيةء فلا تَصِح الصلاة وراءهم» وهُم 
زنادقة كفار. والله أعلم. 


سنة 1978م 


)1( عبارة خليل في المختصر (ص40): «وبَطلت باقتداءٍ من بَانَ كاقرًا أو امرأة أو خُحيتّى مُشْكِلاً أو مجنونًا أو 
فاسقًا بجارحة». 
(2) الشرح الكبير. ج1/ ص326. 
275 


السؤال: 
م و 

أنا فتاة كنت أَصِلٌ مع جماعة من البنات وكانت إحداهن بَومناء وأطالت السجود 
حتی ظننتها رَقَعتْ» فرفعتُ رأسي» فإذا هي ما تزال ساجدة؛ فرجعتٌ إلى السجود. ثم 
أتعمتٌ الصلاةً معهاء فا حُكم الدين فيم فعلت؟ وهل الصلاة باطلة أم صحيحة؟ وهل 
يجب عل سجود قبل أم بعدي؟ لقد مَضّى على هذه الصلاة نحو عام ونصف منذ وقوعها. 

فتاة مسلمة 

الحواب: 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أوّلاً: الصلاة باطلة» وَذْمّنُك بالقضاء عامرة إن كانت فرضّاء فلا بد من قضاء ذلك 
الفرض ولو طال الزمان يمنينء وأا إن كانت نفلا فلا يُطالّب بقضاء النفل. وقد 
بَطلت الصلاة لنقصان شرط من شروطها في الإما» قال عليه الصلاة والسلام: دلا 
ومن امرَأةٌ وَجْلاً»!'). فهذا نص في بُطلان إمامتها الرجالٌ» ظاهرٌ في إمامتها التساء 
ولا يقال إِنْ مفهوم قوله «رَجُلاً». أنها تَوْم النساء؛ لأن هذا المفهوم مُعَطَلء فهو مفهوم 
ا وهو أضعف المفاهيم العش وء 


(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاةء والستة فيهاء باب: في فرض الحمعةء حديث (1081)» 
والبيهقي في السئن الكبرى (ج3/ ص244)) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال البوصيري في 
الزوائد (ج1/ ص 129): (إسناده ضعيف». 

(2) مفهوم اللقب: هو تعليق الحُكم بالاسم العَلّم نحو: قام زيدء أو اسم النوع. نحو: في العم زكاةٌ. فلا 
يدل على تفي الثكم عا عّداه. انظر: الزركشي. البحر المحيط في أصول الفقه. ج5/ ص 148. 

(3) انظر: الغزالي. المستصفى. ج1/ ص 270» ص 273؛ البحر المحيط. ج5/ ص 148 155. 
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ومن جرّاء ذلك افق عامة العلماء على أن الذكورة شرطٌ في الإمام» فإن انعدمت 
الذكورة انعدمت الصّحّة في الصلاة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: «إن المنع 
من إمامة المرأة بالرجال قولٌ عامّة العلماء». 


رع و 


وقال صاحب الرسالة: ولا نَؤُمٌ المرأةُ في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء»0. قال 
شارحها أبو الحسن: «فالذكورةٌ شرطٌ في صِحَّة الإمامة» ولِصكتها شروط آخر وهى: 
الإسلام» والبلوغ» والعقل» والعلم با لا لصح الصلاة إل به قراءةٌ وفقهّاء [والعدالة]» 
والقدرة على الأركان... الخ»7”. وَيَوُم غير البالغ في النوافل. 

وانفرد الإمام أحمد بأنه قال: «تَوْمٌ المرأة الرجال لْحاجَةِ مثل أن تكون قارئة وهم 
غير قارئين: فتْصلٌ بهم التراويح, كا أَذِن النبي كَل لأمٌ وَرَقَة أن تَوْمَ أهل دارهاء وجَعل 
ها مُوَذْنا وتتأخر حَلفْهم وإن كانوا مأمومين بهاء للحاجّة». 

وم وَرَقة عَقِيلةً!”) من السابقين الأوّلِين من الأنصار رضي الله عنهم» استأدت 
النبيّ أن ترج معه إلى بَدْرِء تُداوي المرضىء وتسقي العَطْشََىء رغبةً في الشهادة: فَأَمَرّها 
أن مَكُث في بيتها لَعلّ الله يَسُوق إليها الشهادة» وجّعل ها مُوَذْنَا يُوَذنْلهاء وأمَرّها أن 


= والمفاهيم العشرة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله هي أنواع مفهوم المُخالّفة» وهي: مفهوم ال خصر. مفهوم 
الغاية» مفهوم الصفة مقهوم العدد» مفهوم الشرط» مفهوم العلّةء مفهوم المكان» مفهوم الزمان» 

(1) ابن ثيمية. مجموع الفتاوى. ج23/ ص 249. 

(2) ابن أبي زيد القيرواني. الرسالة. ص35. 

)3( كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني. ج1/ ص299. وما بين معقوفتين سَقَط من 
الأصلء وأثبتناه من كفاية الطالب الرباني. 

)4( أبن تيمية. مجموع الفتاوى. ج23/ ص248, 

(5) عقيلة: المرأة الكريمة النْميسة. 
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١ 


تَوْمّ أهل بيتها "أ» وعاشت إلى خلافة عمر تُصَلّ بهم؛ لأنها كانت قارئة. وذات يوم قال 
عمر: «والله ما سمعتٌ قراءة خالتي أمّ ورقة البارحة»؛ فبحثوا في دارهاء فوجدوها ميئة 
خنوقة» قتلها عبد لها وجارية كانت قد كَبَرمْْا (حَرَّرَمْيْا بعد وفاتها)» فاستعجلاً موتها 
فَهَلَكَاء وصَدّق فيها قول النبي بأن ساق الله إليها الشهادة27. 

ول يخْتَجّ العلماء بقِضّتها في إمامة المرأة للرجال ولا للنساء؛ لأنها حكايةٌ حال 
تمل أنبا خاصّةٌ بهاء ومن المعلوم أنَّ حكاية الأحوال إذا تَطدَّق إليها الاحتيال كَسَامَا 
ثوب الإجمال» فسَقط بها الاستدلال كما قال الشافعي واضع علم الأصول. 

فلو صَحَّت القِضّة مع هذا الاحتمال لَا دلت على صِحَّة إمامة المرأة» ولو كانت 
قارئة» فقد كانت السيدة عائشة أقرأ منهاء وأعلمء وأفقه. كانت تأمّر بعص مَواليها 
بإمامتها في النوافل0» وذلك دليلٌ على أنبا كانت لا تّرى صِحَّة إمامة المرأة. 

والأخذ بيا ذهب إليه عامّة العلماء أ َوْلَ وأَليّق بالعالم من الأَخدٍ بي انفرد به أحد 
وتالفةٌ العامة لقول واحدٍ مِن المجتهدين تَعصّبٌ مذهبي لايّليق» ولا يُرضاه مُنصف. 

وهذا نقول لفتاتنا - حَفظها الله -: مَن قال لكنٌ ‏ مَعشّر البنات ‏ صَلَّينَ جماعةً 
بإمامة إحداكن؟ هذا عَرّر بكنّ وجَعلكنّ مُالِفات للسئّة. وهل فيكنّ مَن هي أعلم 
بالسئّة يمن أَمّ ا مؤمنين عائشة ئشة؟ فإذا كانت تلك الصلاة فرضًا فهي باطلة» وذْمّك با 
عامرة» فاقضيهاء وإن كانت نافلة فلا قضاء للنوافل» وإن بَطّلت فلا تَعُودِي للصلاة 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب: إمامة النساء حديث (591)» وأحد في مسنده حديث (27282). 
قال الحافظ في التلخيص الحبير (ج2/ ص67): افي إسناده عبد الرحمن بن لاد وفيه جهالة». 

(2) انظر ترجمتها في: ابن عبد الْبر. الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ج4/ ص 1965 ابن حجر العسقلاني. 
الإصابة في تمييز الصحابة. ج8/ ص 489. 

(3) دكره البخاري في صحيحه تعليمًاء باب إمامة العبد والمولىء بلفظ: «وَكَانَتْ عَابْمَةٌ: "يَوُيّهَا عبْدُعا 
E E‏ ووّصَلهُ البيهقي في السنن الكبرى (ج2/ ص359)ء وعبد الرزاق في مُصِنّفَه 
(ج2/ ص393)ء وابن أبي شيبة في المصتّف (ج2/ ص 123). 
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مأمومةً لامرأة» ولا تَتقدّمي لإمامة غيرك. واقْتّعي بالمنزلة التي وَضَّعك الله فيهاء فإنها 
عظيمة؛ لأنّ مكان الأمومة عظيم في الأسرة المسلمة» قد يَقُوق مكان الرجلء ورب 
امرأة خيرٌ من ألف رجلء ورُب رجل خير منه ألف امرأة» واسألي الباكستان. 

ثانيًا: المأموم واجب عليه أن يتبع الإمام» ولا يُسبقه في شيء. قال ي: «إنّا جَعِلَ 
لإمَامُ لِيؤْتَمّ يهه!!'» ولو سَبّقه في بعض الأركان لبَطّلت الصلاة» مثل أن يَسبقه في 
تكبيرة الإحرام؛ أو يُساويه في النطق بهء وهذا يُسرع الأمام بالتكبير ولا يُمَطّط. كذلك 

سَبقه في السلام أو سَلَّم معه بطل الصلاة» فعلى الإمام أن يختزل السلام. 

فأمًا إذا سَبقه في الأركان الأخرى مثل الركوع والرفع منه» والسجود والرفع منه 
فلا تبطل الصلاة» ولكن يَخْرّم ذلك عليه إن تَعَمَّد شينًا من ذلكء لِنَهيه كك قال فيا 
رواه مسلم -: «لآ تَسْبقُونِي بالرّكُوع وَلاً بالسّجُونٍ وَلآَ بالْقيّام وَلا بالانْصِرَافِ 
لارا ي الاد رو فطل ر لاي حرا ان وران 
ما ا الْنِي رفع ا صَلاته فل الإمَام أن يحول الله صَورَتهُ في صَورَة مار»» 
رواه مسلم. 

فإن فَعَل شيئًا من ذلك خطأ أو سَهْوّاء فإن الله رَقَم عن هذه الأمّة الخطأ والنسيان. 
فصلائك يا بيني لم تَبطّل برّفع رأسك خطأء ولا سجود قبلي ولا بعدي» مِن أجل 
ذلك كان الإمام تحمل الزيادة والنقصان عن المأموم» ولكن صلاتك باطلة؛ لأنَ إِمامَكِ 
كان امرأةٌ وهي فاقدةٌ لشرط الإمامة. 

ثالنًا: إطالةٌ السجود في الصلاة مرغوب فيه ويكفي فيه الطمأنينة» فإن زاد فإنه 
حسَنٌّ إذا كان الل هذَه فإن كان إمامًا فلا يُالِعْ؛ لان في الُصلين الشيوحَ والعجائرٌ 
والمجهودين والمرضى؛ والإطالةٌ بهم فتنة. 


)1( أخر جه البخاري ف كتاب الصلاة؛ باب: الصلاة في السطوح والمندر والخشب» حديث (378)) عن أنس 
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وفي رأبي أنه يَنبغي اتخاذ مُسْمِع يكون بجذاء الإمام. يبَلّْ أفعالّه لغيره من المؤمنين 
من لا يسمعه؛ كما إذا كَثْرت الصفوف. وقد صَنَّ أبو بكر قُرب رسول الله يُسْمِع عنه 
التكبير وغيره”"» فهذا فِعلٌ فَعَله أبو بكر وأقَرّه رسول الله في مسجد رسول اللهء كا أنه 

2 0 في غرم ر . ماي )2( 2 ٠ . ١‏ 
كان له مُسْمِع يشيع خطبّه في حَجّة الوداع وجي باحر اما كار كان 
(التسميع) بدعة لَا أقرّها رسول الله. ولا فَعَلها أبو بكرء فإِنَ عصمة النبوّة عنم من 
إقرار بدعة. فالقولٌ بِقَع التسميع أبدًا هو البدعةء فإنه يلجأ إليه عند الحاجة ويرك 
عند الاستغئاء عنه. 

.ر 85 - ٌُ م 2 

فليتق الله مَّن يَنهى الناس عن فعل سنة يَظنها بدعةء ومّن يتمسّك ببدعة يَظنها 
سنة. وما حجَتّه إلا أنه مُلّد لقول فلان وفلتان» بغير علم ولا كتاب مُنير. 

وى تخت هذه (الإمامة) مُسْوِعَةً لا رَفصْتِ رأسكِ قبلهاء ونحن في الجزائر 
مسلمون منذ القرن الأوّل للهجرة. نَدِينٌ بكتاب الله وبسنّة رسول الله يل وإذا قَلَّدنا 
اتبعنا إمامّ دار الهجرة في قوله. وتَرُدَه إذا خالف قولّ صاحب القبر #؛ لأنه أوصانا 
بذلك”. واللة أعلم. 


17/ 09/ 1990م 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذانء باب: مَن أَسْمّع الناسٌ تكبير الإمام» حديث (712)ء عن عائشة 
رضي الله عنها. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب العلمء باب: باب الإنصات للعلماء» حديث (121)» عن جرير بن عبد الله 
رضى الله عنه. 

(3) قال الإمام مالك رحمه الله: کل اد و ويرك إلا صاحب هذا القبر تك . انظر: الذهبي. 
سير أعلام النبلاء. ج8/ ص 93. 
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إمامة لمحتس 
السؤال: 
هل نَصِحٌ الصلاة وراء من جنسيته فرنسية» وشروط الإمامة فيه متوفرة» وهو قائم 
بجميع ما فَرَضه الله عليه وعلى جانب وفير من الفقه؟ 3 أن يكون الجواب عن 
لسؤال بحَطلّكم وإمضاتكم. لوقوع شقاق كبيرء وعداوة وتفرّق في صفوف الغيلية 
ين المغتربين» فالمطلوب منكم الإيضاح. ليزول الالتباس» وما يُخامر عقول كثير من 
الناس. 
الجوات: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
أوّلاً: إذا كان هذا الفرنسي الجنسية قد اكتسبها بالأصالة؛ لأنه من أبوين فرنسيين» 
ثم هداه الله للإسلام فاعتّئقهء أو كان قد ولد من أمّ فرنسية وأب مسلمء فوّرث الجنسية 
الفرئسية عن آم بسكم القانون الفرنسي القاهرء ورغ عنفه ولا يقدر على التفلّت 
منهء فلا بأس أن يَوْمَّ الُصلَّينَء إذا كان هو أقرأهم للقرآن» وأعلّمهم بسنّة رسول الله 
وأفضلّهم لقوله #5: «يَوْم القَوْمَ أَقَرَؤّهُمْ لِكِتاب للهء فإن كَانُوا في الْقِرَاءَةِ سَوَاعَ 
أَعْلَمُهُمْ بِالسنّة...»17) 
ثانيا: أمَا إذا كان من أصل مسلم ومن جنسية أمّة مسلمةء ثم جنس باجنسية 
الفرنسية رغبة فيهاء وبمَحض إرادته» وهو يَعلم أن اعتناق الجنسية الفرنسية E‏ يموده إل 


(1) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» حديث (673)» عن أبي 
مسعود الأنصاري رضي الله عنه. 
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أحكام القانون الفرنسيء الذي يمنعه من أن يَُطْبّق عليه ما بْقِيَ من أحكام الشرع 
الإسلامي؛ وخصوصًا في الأحوال الشخصية. مثل الزواج والطلاق والرجعة والتفقة 
0 به رعق و 45 ِ 

والميراث...الخ. فإن هلا المتجنس له يؤم المسلمين» ولا يصلي م لان العلياء فد 
E‏ ا سء لَرَفْضِه - بمَحَض إرادته أحكامَ الشريعة الإسلامية: 
تلص منهاء واستدلّوا على ذلك بقوله تعالى: « فلا وریك لا ونوت حي يحكوك 
فا جر ته نم ا دوا ف شيهم امسا هيت ويسلموا ستليا ۽ 
[النساء: 65]. 

وقد كان اكم الاستعماري فتح أبواب التجنيس أمام المسلمين» لإغراء كثير منهم 

على التنکر للإسلام. والتبَرّؤ من الجنسية الإسلامية» والذَّوَبان في الجنسية الفرنسية. 
وکن گثر وة قوم فهو منهم. فالْتجنّس مُكَْرٌ لسواد النصارى الستعيرين على قوم 
ومُضادٌ لته ودينه» فهو منهم ولهذا أفتى علماء الجزائر - وعلى رأسهم الشيخ عبد 
الحميد بن باديس» رئيس جمعية العلماء» والشيخ العربي التبسّى وغيرهما ‏ بردّة المتجنس» 

5 3 8 7 0 7 8 2 2 0 ع 
كما افتى بذلك بعض علماء تونس» ومنهم مُفتي (بنزرت)» ومع المتجدسون من أن 
قروا - بعد الموت - في مقابر المسلمين؛ وكان ذلك سببًا في إحباط هذه المكيدة ضِدٌ 
وحدة الأمّة» والتسبّب في ذَوَبانها. 

ثالمًا: إن تاب لجنس إلى ره توبة نَصوحَاء واستغفرَ لِذَّنِهه ونّدِم على فِعْله ولع 
عن جنسيته الممكتسبة» ورجع إلى جنسيته الأصلية المسلمة» أو إلى جنسية شعب آخر 
مسلم» فان الإشكال يزول» ذلك أن الله يقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات» 
فإذا تاب وأصْلّح. صَحَّت إمامئه للمُصلَين المسلمين. ويُقَدّم على غيره» إن كان أقرأهم 
للقرآن» وأعلّمهم بالسئة؛ لأنْ من شروط التوبة الإقلاعٌ» فإذا أقلعم عن جنسيته؛ زال 
المانع من قبول التوبة. 

أمّا إن قال بلسانه فقط: أنا تائب إلى الله ثم بَقِيَ على جنسيته الفرنسية المكتسّبة» 
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مُتمسّكا بباء مُقيَا بأرضهاء راضيًا عنهاء راغبًا فيهاء مُتمتّعًا بفوائدهاء لا يريد بها بديلاً 
ولايبغي عنها تحويلا فهو مُصِرٌّ على الذنبء ولا شك أن إمامته للمُصلين المسلمين لا 
نَصِحَ ومّن ص وراءه وجب عليه أن يُعيد صلاته. 

رابعًا: إن رَغب رغبة حقيقية في الرجوع إلى جنسيته الأصلية؛ ولكنه لم يستطع؛ لأن 
القوانين الفرنسية أو غيرها لا تُسمح له حيث هو أن يرجع؛ أو لا تُسَهُل الأمر عليه 
ذليّهاجر منهاء وليستقرٌ في وطن مسلم» حيث يكتسب جنسيته» وتجري عليه الأحكام 
الإسلاميةء ويزول عنه العناءء فإن لم يُستطع التخلّص من هذه الجنسية بذلك» وتَعذّر 
عليه فأمُرّه إلى الله. وهو العالم بسرائر القلوب. والله أعلم. 


4 02/ 9م 


شكوى ضذ إمام 


السؤال: 

اتصلتٌ بكتابكم في شأن الإمام المذكور وقد اتبمتموه بها نحل بالمروءة» د 
الناس عن الصلاة وراءه؛ ويجعلهم يُعْرضون عن عَشَيان المسجد. 

ومن ذلك أنه أكل أموال المسجد المذكورء وم يَقم بالوظائف اللازمة له فيه 
وانتصب لكتابة التمائم و(الحروز)» وأكْثَرَ من غَشَيان المحكمة» ومُشاغبة الناس» 
والاشتباك معهم ني منازعات عَدَْلِيّة ولو في أمور تافهةء يما جَعل المسجد يبقى شاغرًا. 

وقد ذگرتم أنكم رفعتم به شكوى إلى رئيس البلديةء وأنكم قدّمتم مثلها إلى رئيس 
قسمة الحزب. وأنكم رفعتم أمره إلى مفتش ولاية بسكرة» فجاء إلى (جامعة)؛ وأجرى 
بحنًاء ثم كتبتم إيّ لتستشيروني. 

أ. ب (بسكرة) 
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الحواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

1 -إِنَ الإمام إذا توفرت فيه شروط الإمام المذكورة في كتب الفقه» صَحَّت إمامته. 
وخصوصًا إذا سَنَاه الأميرء وتأخيرُه عن الإمامة يُثير فتنة بين المسلمينء ما لم يكن 
فاسقاء وفسقّه يُتعلّق بالصلاة» ويَصِلٌ إليها. 

2 - أئمة المساجد ‏ في دولتنا ‏ تُسَميهم وزارة الشؤون الدينية» ويُشرف عليهم 
المفتشء وكل مشكلة تَحُدْت يُعالِجُ أمْرّها المفتش, ويرفع أمْرَّها إلى الوزارة» ولا دَخَل 
لرئيس البلدية في شؤون الإمام؛ ى! لا دَخْلَ في ذلك لرئيس القسمة في الحزب» فهذه 
الأمؤر تعائ للها وزارة الشؤون الدينية: 

ولو سمحت الدولة بتدخل البلديات والقَسّمات في شؤون الأثمة» لَوَقَعت 
الفوضى الكبرى؛ لأن البلديات والقسمات تشتغل با تعلق بالدنيا ومصالحهاء والأئمة 
يقومون بمهمة دينية سامية. 

3- إذا كان مفتش بسكرة قد زاركم» وفتح بحثا في الموضوع» وأضدَر فيه قرارً 
فهذا يقوّي قضيّتكم. وإذا نبت على هذا الإمام أنه حقا أكَل أموال الجامع وتَصَرّف 

وكذلك إذا نَبَت عليه أنه يُشتغل ب (التدجيل)» ويكتب التمائم و(الحروز) في الجامع» 
وكذلك إذا تبت أنه يثير الخصومات والنزاع» ويُكثر مِن غَشّيان المحاكم. هذه كلها أمور 
يجب أن ينزه عنها إمامٌ الناس» ولا ثُوافق الوزارة عليهاء إذا تت ذلك عندها. 

ولكن يجب التثيّت في أمرف والتساهل والتيسير؛ لأنْ القَدّْح في الإمام معصيةء 
والمفتش مهمّته التَحَرّيء واكم بينكم وبينه. 

وإني أوصيكم بالتزام الحق. وعدم الاندفاع مع العواطف» واتقوا اله في السر 
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والعَلّنء وأرى أن تَمْنَحوا إلى الصلح والمسامحة» فإنّ الله سبحانه يقول: + وَالصّلَمُ 
حَيةُ 4 [النساء: 128]. 


7 1983م 


حرمة الإمام 


السؤال: 
ماحكم صلاة إنسان لم يصن لسانه. وطّعن في سيرة إمام» وآذاه بلسانه» وهو يْصِلٌّ وراءه؟ 
سائل (الجلفة) 
الحواب: 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومّن اتبع هداه. 
صلاثه صحيحة: إذا استوفت شروطها وفرائضهاء فإنّ الصلاة لله لا يُثَّر فيها 
كره المأمومين لإمامهم ولا كُرْه الإمام للمأمومين» وقد صلى أصحاب رسول الله وراء 
من يكرهون ولايته» كيزيدء بسر بن أزطأة» والحَجَاجٍ بن يوسف. 
ولكن بَسْطٌ اللسان بالغيبة في الإمام ‏ أو في غيره ‏ من كبائر الإثم فإنه أكلٌ للحم 
وقد تبى الله عن الغيبة» إذ قال: + ولا يقت بَمَضُكم بنْضّا أب أمَدْكُْ أن يَأكُلَ َنَم 
لو ما £ [الحجرات: 12]. 
وهذا ذا ذکره بيا هو فیه عا یکره أن یقوله في غیابه» فان دکّره بيا ليس فيه» فهو 
مبنان؛ لأنه افتراء عليه» والله يقول: + إِنّمَا يَفْمرى الْكَذِبَ ادبن لا يموت کات آل 
َأرلبكَ هْمْ المكذِبوت *[النحل: 105]. 
2 12/ 1987م 
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الإمام أحق بالصلاة 


السؤال: 


إذا دخل وقت صلاة م مُعيّة: ولم تحضر الإمام إلى المسجد. فيها هو عمل المأمومين؛ 
هل يَنتظرونه أم يُقَدّمون غيره. أم يُصِلُون أفذادًا؟ 

الجحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتّبع هداه. 

إذا كان الإمام راتبّاء كأن يكون أميراء أو عَيّنه الأمير للصلاة بالناس في ذلك 
الت فهو أحقٌّ بالصلاة يمن غيره؛ وعلى المأمومين أن ينتظروه ما دام الوقت» فإن 
خافوا أن يخرج الوقت؛ صَلَّوْا أفذاذًا في الوقت. ثم ين شاء منهم أن يَنتظره خی شر 
ويقيم الصلاق» فيُعيد معه تلك الصلاة» وتكون نافلة لهه رَوى الإمام مسلم في صحيحه 


gog 


عن أب ذَرٌ أن النبي يل أم ل و إن تيل أَوْصَاني أن َع أطي 
وَإِنْ كَانَ عَبْدَا يجْدّعَ الأطرَانيء وَأَنْ أَصَنٌّ الصَّلاة لوَقْتِهَاء فَإِنْ أذْرَكْتَ الْقَوْمَ وَقَدْ صَلَّا 
كُنْتَ قَدْ أخْرَرْتَ صَلاتَكَ» وَإِلاَ كَانَتْ لَك َا 
أمّا إذا كان في الوقت فْسْحَةء فلا يَمْجَل بالصلاة في أوّل الوقت أو وسطه. بل 
وار كار لشي زمر N‏ 
يُقدِر وعُِيَ عليه. ثم أفاق وتوضأء وهَمَّ د SEE le‏ لا ل 
مر أبا بكر لَيْصِلٍ بالناس! كا أنه عليه الصلاة والسلاء أخر صلاة العشاء ذات مر 


ل . 2 
- وهم ينتظرونه حتى منتصف الليل20. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب: إنما مجَعِل الإمام ليوْنَمّ به» حديث (687)» عن عائشة رضي الله عنها. 
(2) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب: السَّمّر في الفقه والخير بعد العشاءء حديث (600): 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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فإمام الصلاة رمز الوحدة فلا وز لأحدٍ أن يحيث خلافا أو سَعْياء قال التووي في 
شر حه: :ليه الح عل ةامر فى غير معص لتر الم ران ات 
وهذا قال: : إن غلبيل أَوْصَانِ أَنْ أُسْمَعَ رطع وَإِنْ کان عدا يجَدّعَ الأَطْرّافٍ»" لل قال 


ص 


تعالى: + وَآلْفِئَئَةُ كبر مى لمل 4[البقرة: 217]. 

OS‏ ل 
فن هؤلاء القوم -إذا حضر الوقت - أن تجمعوا صلاتمم ٠‏ ويقَدّموا للإمامة أفقههب 
وأقرأهم للقرآن» وأعرَفهم بأحكام الصلاة» حتى إذا جاءت جماعة أخرى صَلَّوًا أيضًا. 
ومع الإمام الراتب يججمعون مرّة واحدة معه؛ حِفْظًَا للوحدة. 


أخذ أجرة على إمامة المصلين 


السؤال: 
ّرح أحدٌ المواطنين على سؤالاً ‏ وهو يريد أن يُوَظَف كإمام ‏ قال: إِنَّ رسول الله 
يكن يأخذ أجرةٌ على إمامته بالصلين» ومن هذا أريد أن أسأل عن أجرة الإمام 
أهي جائزة أم لا؟ تَقبّلوا فائق الاحترام. 
ح. صحراوي (ورقلة) 
الحواب: 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 


أوَلاً: الصلاة عغبادة خالصة:؛ لا يكون أجِدّها إلا من اف ولا تُقبَل العبادة إلا إذا 


(1) شرح النووي على مسلم. ج5/ ص 148. 
)2( أي يُصَلُوا جماعة. 
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مي ر 


أنه عخلصين ل لدي 4 [البينة: 5« وقال: 
ر شی کان بقار َيه فلیع مل عملا صلا ولا يشر عادو ربدا 4[الكهف: 110]. 


كانت لوجه الله قال تعالى: وما اموا عدوا 


ثانيًا: الإمام الذي يقيم للناس صلاتهم يودي في نفس الوقت صلاتف فصلاله 
خالصة لوج الله لا يأخذ عنها أجرً (مالآ) من الله» وأما حبس نفسّه في الجامع ليكون 
حاضرًا في كلّ الأوقات. ويو م الناسشس» فهذه وظيفةٌ هامة في مجتمع المسلمين؛ وعليهم 
أن يَقُوم بها أحدّهمء فإذا قام بها الإمام استحقٌّ على ذلك أجرًا. 

ودليل جواز ذلك الأمرء أن أبا بكر الصَّدَّيقَ - خليفة رسول الله يي أَحََدَّم وذلك 
بإشارة أي عبيدة وعمر بن الخطاب» ففى عَداة انتخابه للخلافة أصبح ذاهبًا إلى السوق 
لطلب المعاش. فلَقِيّه أبو عبيدة وعمرء وقالا: «إلى أين يا خليفة رسول الله؟؛. فقال: «إلى 
السوق». فقالا: «وإلى مَن ف ت ت شؤوت السلمين؟)› فقال: اومن أين ل مَعاش 
أهل؟4. فقالا: ا(أرجع» وسنفرض لك ذلك ف بيت مال المسلمين4 وكان الأمر 
کذزك. 

والذي يوم بأمر المسلمين مثل: الحاكم» والقاضي» والإمام» وصاحب الشرطة 
كلهم يقومون بواجب أكيد» وهم حق في بيت مال المسلمين. 

وكان أهمّ ما يقوم به أبو بكر للمسلمين إقامة الصلاة» وصار الأمر هكذا حتى عَبَنْ 
الخليفة علماء لإقامة الصلاة؛ واخْتّصّوا بهاء وكان من أشهرهم الشيخ محمد بن عَرَفة 

2 َ 50 ا 00 و 

قد أنكر القرطبي في تفسيره قول من مَنَع قَبْض الإمام على إمامته أجرةً إنكارًا 

شديدّاء انظره في سورة براءة(. والله أعلم. 4 رمضان 1402ه/ 06 جويلية 1982م 


(1) انظر: ابن سعد. الطبقات الكبرى. ج3/ ص184. 
(2) قال القرطبي في تفسيره (ج8/ ص178): «دَلّ قوله تعالى: 8 وَالْمَِِينَ عَلَيَْا 4 [التوبة: 60]. على أن 
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نحية الممسحد وقت الدرس والصلاة وقت العمل 


السؤال: 
أتجملس للاستماع أم يُوْدّي تحية المسجد؟ مع الملاحظة أنَّ في أدائه تحية المسجد تشويشًا 
على المستيعين» وتضييعًا للفائدة. 

ی ع ' ار 

2- هل يُؤدّي المدرّس صلاته في الوقت اين للحصص الدراسية والتلاميدٌ في 
القسم» بدَّعوى المحافظة على الوقت؟ 

3- الصلاة وقت العمل أيّ عمل كان - لاييّها عمال الآلات الضخمة التي تُنتج 

3 

في عشر دقائق ما شاء الله يمن اقتصاد الوطن, ولا ننسى الوقت الذي يستغرقه المصل من 
ننظيف نفسه» وإحضار الماع وأداء الصلاة. 

أفيدونا كتابةء ودمتم. 

أت. ف (باتنة) 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومّن اتبع هداه. 

أو يه امجن بصلاة ركعتين عند دخوله وقبل الجحلوس فس ا اوو 
نه عن الجلوس فيه حتى يُصِلَّيهاء فقد روى الجماعة من حديث أي قتادة رضى الله 


م 


عنه أن رسول الله كل قال: «إذًا دل أَحَدكُمْ الشجد فلا تخلس حتی صل رَكعتَين»» 





-كلٌ ما كان من فروض الكفايات ‏ كالساعي والكاتب والقَسَام والعاشر وغيرهم فالقائم به يجُوز له 
أحدٌ الأجرة عليه. ومن ذلك الإمامةً فإنَ الصلاة وإن كانت مُتَوَجّهة على جميع الخلن فإن تَقَدْمَ 
بعضهم بهم من فروض الكفايات. فلا جَرّم يجوز أخد الأجرة عليها». 
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وفي رواية للبخاري وغيره: (إِذَا دَحَلَ أَحَدُكُمْ ا1: مسجد» َلْيدْكَمْ رَكْعَتَينِ قبْلَ أن خلس 

وروی مسلم عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله أمَّره بصلاتب| لا أتى المسجد 
لمن عمَلِه الذي اشتراه منه ول وأنه أمّر بصلاتهها رجلا أتى المسجد يوم الجمعة. 
توس كط وهل ان ليا 

وده الآثار الصحيحة قالت الظاهرية بوجو اء ک) كاه عنهم القاضى عياض» 
والجمهورٌ على أنهما سئة» وحَكى النووي إجماع المسلمين على أخهها سنّة!؟). قال الحافظ 
ابن حجر: «اتفق أهل الفتوى على أنْ الأمر في ذلك للتّدذب20» يعني قوله ي: 
١فليرْكَعْ‏ رَكْعَتَيناء وآمره حابر وللرجل بصلا تما . 

والدليل على أا سنّةٌ حديثٌ الأعرابي الذي سأل رسول الله يل عَنَا فَرَض الله من 
الصلاة» فأجابه النبي وقال: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْس»»: قال الأعرابي: «مَل عَإِنَّ غَيْدهًا؟1 
قال: الآ إلا ًن تطَوّع»0©. 

ونا كانت هاتان الركعتان سنّة فإنها لا تُصَلَّ في الأوقات المنهيّ عن صلاة النافلة 
فيهاء أي بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس» وبعد صلاة الصبح حتى تطلع 
الشمس» وقال الشافعي بصلاتها فيهما. 

أنا غند صنعوة الإمام عل المتيزء قمذهب مالك أن تحية السجعد لآ تُصل أيضاء إذ 
يجب على المصلي الإنصات إلى الخطيبء ولا يجُوز له أن يشتغل بشيء يما يَشغّله عن 
الإنصات وإن کان عبادةء کا قله ابن رشد المفيد“. 


(1) انظر: شرح النووي على مسلم. ج5/ ص226. 

(2) فتح الباري. ج1/ ص537. 

(3) أخرجه البخاري في كتاب الإيان» باب: الزكاة من الإسلامء حديث (46)ء عن طلحة بن عبيد الله 
رضي الله عنه. 

(4) انظر: ابن رشد. بداية المجتهد. ج1/ ص132. 
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وأمّا الدرس الذي يُسبق الصلاة قبل صعود الإمامء فلا يجوز أن يَشْعْل الناسّ عن 
صلاة ركعتي المسجد» فقد ار ها رسول الله يه حتى ذهبت الظاهرية إلى القول 
بوجوبهاء واتَباعٌ أمْر الرسول كَل بصلاتب) ول ِن سباع موعظة الُرشد» وربها كان هو 
الذي (يشو وش غل ملین رالد ا ی 
خطبتا الاما حتى إنه لو قال لصاحب له: «أنصت»» لکان لاي لا جمعة له . 


ثانيًا: إذا دّخل الوقت وجبت الصلاة على المكلّفِين ووجب عليهم أن يُؤدُوها في 
الوقت المختار. وأداؤها ف الوقت المختار أفضل من وسطه ومن آخره عند الإمام 
مالك» فإن ترك الصلاة حتى خرج الوقت المختار أَيْم وإن تَرّكها حتى خرج وقتها 


es 


المختار الضروريء كانت قضاءً» وعليه الوزر» وهو داخل في التهديد الشديد: فول 


و ر 


مسرت )الزن همعن صلاتيم سَاهُونَ ر 4 [الماعون: 5-4]. 

وبناءً على ما تَقَدَّم نقول: إذا كان هذا الْدرّس يخشى أن يخرّجٍ الوقت قبل انتهاء 
الدرسء وجب عليه أن يُؤدَي صلاته حيث) كان؛ في القسم أو فناء المدرسة» وأداؤها في 
القسم حَسنٌ جيل؛ لأن في ذلك تربية عظيمة للتلاميذ الصغار على أن تُحافظوا على 
الصلاة: والمحافظةٌ على الصلاة من أهجٌّ واجبات المسلم» أُمَر بها الله سبحانه: لإ حَنْفِظُوأ 
عل لصوت وَاَلصَصكَرةَ الْوْسَطَنْ 4 [البقرة: 238]ء والصلاة الوسطى في راجح الأقوال 
هي صلاة العصرء وهي التي يأتي وقتها في زمن حصص الدراسة؛ ولا يكون مُحَافظًا 


(1) أخترجه البخاري في كتاب الجمعة. باب: الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب» حديث (934) عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله 4# قَالَ: (إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَرْمَ لُمُعَةِ: أَنْصِتْء وَالإمَام طب 

)2( د ان : فضل الجمعة» حديث (1051) عن عل بن أبي طالب عن النبي 
#قالة ...عن قال يزع ا ماج مو فق لناء ومن لعا فلب لي متو يلك في واعد 
في مستده» حديث (719). قال الميثمي في مجمع الزوائد (ج2/ ص177): «فبه رجُل ل يسه . 
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عليها من تَرّكها - دائًا ‏ إلى وقت الغروب أو قُربهه وقد كان عمر بن الخطاب يقول؛ 
مر امَنْ ضَيّعَ الصَّلآةَ كان ا سِوَامًا أضيع70. 

أمّا الشقي م فهو (المدير) الذي ينه المدسين عن أداء الصلاة في الأقسام 
ت ة ضياع جزءٍ من الخصص. ويّغفل عن أمْر الله وعن تأثير صلاة المعلم - أمام 
تلامیذه - في تربیتهم» وتهذیب نقوسهم. 

وقد قَضّ علي أحد قدماء مُعلّمي الفرنسية في زمن الاستعمار أن اتش الفرنسي 
ذات يوم جاء لتفتيشه. فدهش لَا دخل القسمء فوجد التلاميذ سكونًا سكين عن 
الكلام» وعن كل حركة وضوضاء في القسم. ووّجَد المعلّم يُصله فرجع إلى الإدارة, 
ثم استدعاه وسأله: ماذا كان يفعل؟ فأخبره أنه كان يُصنٌّ فما کان من لنش إلا أن 
أننَى عليه؛ لأنه حاقّظً على فُروضه الدينية» كما أَحْسَن تربية تلاميذه تربية عالية 
بالتزامهم الهدوءء والتّحَكُم في أنفسهم ثم أعطاه علامة جيدة. 

هؤلاء قومٌ قهموا الواجب أحسن بكثير ينا يتفهمه بعض مِناء مع أنّ دستورنا يَنْصٌُ 
على أن دين الدولة الإسلام. 


و 


ثالئا: الصلاة - إذا نودي إليهاء ووجبت بدخول وقتها -مُمَدّمة على أي عمل من 
أعمال الدنياء ومن الواجب اكد غلا إن ك ملين قات اة كن ا ا 
حيثما اجتمع جَمْعّ من الناسء من العمال» أو المعلّمينَء أو الطّلآب, تُقام فيه صلاة 
الجماعة» ويُنادى فيه إلى الصلاة. 

فإن كُنَا لا نصِل إلى هذه الدرجة بَعْدُ من طاعة الله وإقامة الدين» فلا أقَلٌ من أن 
سمح ين شاء أن يُقيم الصلاة في أوقاتها من العمال وامُعلّمن والطَّلبة: بأداء واجبهي 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (ج1/ ص6) عن نافع مولى عبد الله بن عمر. قال الزرقاني في شرح الموطأ 
(ج1/ ص84): "هذا منقطع؛ لأن نافعا لم يلقّ عمر". 
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وحرامٌ علينا أن نُضايقهم. وتَتَمَخّل الأسباب التافهة لَنْعِهمء ومّن أقدَّمَ على ذلك فهو 
جرم خليفة أي جهل الذي بزل فيه قوله تعالى: + أَرَيتَ ليق )عدا صل ) 4 
[العلق: 10-9]. 

أمَا الخشية على تعطيل الآلات الضخمة التي تُنتِج في عشر دقائق ما شاء الله من 
اقتصاد الوطن؛ فإه يُمكن تنب هذه الخسارة الْمُؤْهُومة إن كانت بالتفويج ‏ إن كان 
العمال كلهم ا وكم َوه أن کووا کدلاك ن یف صل الجماعة الأولى» فإذا 
انتهت رجَعت إلى العملء وحَلّت مكاها الجماعة الثانية» هذا حل ويُمكن تعطيل 
الآلات لمدّة 10 دقائق أو 15 وممارسة العمل عليها بزيادتها آخر الوقت أو أوَّله. 

وبا أننا مسلمون فعلينا أن (نُكَيّف) العمل حسب مصلحة دينناء أمَا الاقتصاد 
الوطني فإنه لا تخسر أبدًا بإقامة العمال صلاتهم, بل إن العامل إذا كان مُتدينًا مُصَلْيا 
ورأى جرص الإدارة على الدين» وتيسيرها لإقامة شعائره» ازداد نشاطًاء وهو اول مِن 
تارك الصلاة» فاسد الدين. 

العام ذا أن فف اة اج را فة عة ودار ها فدهن 
وقت الصلاة بأضعاف مُضاعفةء وهذا ما يُعرفه ويَفهمه كبار أصحاب المعامل من 
الاد و ق ات عو اتوي فوح ال اردق أمرركاء ان كان و لعيالة 
كلّ وسائل الراحة المادية والروحية؛ الجسمية والنفسية» ولو بالتتقيص من أوقات 
العمل فيربح بذلك زيادة الإنتاج ومُضاعفته. هؤلاء قومٌ (ماديُون) حَفَاء أمَا نحن 
فإننا نُضايق عمالناء ونْشجّعهم على الإخلال بدينهم» وكٌشْر نفوسهم. وإماتة ضمائرهم. 
فاذا تحصد؟ تحصد الخسارة في مصانعناء وضعف إنتاجنا. 

إن أداء الصلاة ‏ مع الاستعداد لها بالوضوء ‏ لا يُمكِن أن يُستغرق أكثر يمن مس 
دقائق, فلماذا تبَوّل الأمرء ونقول: «ولا ننسى الوقت الذي يُستغرقه الْمصلٌ من تنظيف 
نفسه» وإحضار الماء وأداء الصلاة...4» هذا الوقت لا يزيد بحالٍ_على حمس دقائق» 
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فهل تقوم القيامة إن خصّص للعامل (راحة) خس دقائق يُناجي فيها ربه؟ وخسارة 
آلاتنا» ومعاملناء اعرا ا (الضمير) الديني. 

وَسْوّسةٌ الشيطان هي التي ضحم الأمرء وثّفتي لبعض (الُديرين) بِمَنْع المصلّين؛ 
بدَعوَّى خسارة الإنتاج الوطني» وما خسر الإنتاج الوطني إلا بسب سُوء تصرفاتهم 
ضدّ الدين» وضدٌّ التدينين. ولو أحُسّنوا التصرف لكانوا قُدوةٌ للععال في المحافظة على 
الدين» وعلى الصلاة. ولَرَأَوَا منهم مُضَاعَفة الإنتاج والربح الوفير» والحرصٌ على 5 
دقائق قد يضَيّع عليهم 50 دقيقة يمن لا ضمير له. 

والله الحادي إلى سواء السبيل. 


7 حمادى الأولى 0م/ 03 أبريل 1980م 


صاحب مؤمسة يَمنع عامله من الصلاة وقت العمل 


السؤال: 

عامل يعمل في مؤسسة شعبيةء كان يُصل الظهر والعصر أثناء عمله بدون إذن 
صاحب المؤسسةء فا عَلِم به غضب عليه وهدّده بالطرد. ثم شَّرَطَ عليه ألا صل 
وقت العملء وإن هو خالّف الشرط فمآنّه الطرد. 

وقد قبل العامل هذا الشرط؛ لضعفه ماديا وره ورك الصلاة وقت العمل ثم 
بعد ذلك تَوقّف عن الصلاة ة نهاتبًاء وهذا راجع للتعب الذي يَلحَقه أثناء العمل» وفي 

لمساء يكسل عن القضاء. 

قا هو الحكم الشرعي في ذلك؟ 
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الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومّن اتبع هداه. 

أولاً: الصلاة عماد الدين؛ وركته المنين» من حاقّظ عليهاء حَفْظ ديته» ودَلٌ على أنه 
مؤمن» بخشى الله ويتقيه» ومن ضَيّعها دَلْ على فساد الدين» وتَعَرّض لتكفيره من 
المسلمين» وقد صَحّ في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه» أنه سمع رسول الله 
لدٌ يقول: «إنَ بَيْنَ الرّجُلِ وَين الَّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلآة»؛ رواه مسلم. وعن برَيْدة 
رضي الله عنه أن رسول الله 45 قال «العَهْدُ الَّذِي بَيْتَنَا وَيَيْنَهُمُ الصَّلاَة فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ 
كمرك رواه الترمذي» وقال: [«حديث حسن صحيح Ê‏ وعن [عبد الله بن 
شقيق أبو عبد الرحمن]”" التابعي» قال: ١كَانَ‏ أَضْحَابٌ حم ي لا يَرَوْنَ سيا من 
الأعَالٍ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاَةه رواه الترمذي. وفي موطأ مالك» عن نافع مَوْلى ابن 
غر ر لله عنههاء أن عمر بن الخطاب كتب إلى عاله: «إِن أَمَمَّ أَمْركُمْ عِنْدِي 
الصاف قَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظ عَلَيْهَاه حَفِظ دِينَه وَمَنْ ضَيّحَهَاء فَهُوَ كَا سِوَاهَا أَضْيَعْ). 

والآيات القرآنية في الأمر بها والوعيد على تركها كثيرة» مثل 0 تعالى: 
وَأََيمُوا َلصَلَوةَ )4 [البقرة: 43]: وقوله: # وما موا إِلّا يندا آله حلصي له اليب 


ر 


ر ر 22 


ْتَمَآهُ وَيقِيِمُوأ أَلصَكَوةَ # [البيّنة: 5]» وقوله سبحانه وتعالى: و حيطا عل سكت 
َالصَصكزةٍ الْوْسَْطَ 4 [البقرة: 238]ء وقوله: #إِنَّ أَلصَّلوِةَ كنت عَلَ الْمُؤْمِيِيت كتنبا 
َوفُوَا * [النساء: 103] ٠‏ أي تُؤْدَّى في أوقاتها المعيّنة لها مِن الشارع. وقال في إيعاد مَن 


ركه وسّها عنهاء أو تََاوَنَ يها: + فول يَنمُصَكيرت 57 الَدنَ هُمَ عن صَلَاموِمْ سَاهُونّ 
() 4 [الماعون: 4 5]» وقَصّ علينا جواب المجرمين لسؤال أصحاب اليمين» فقال: 


)1( في النسخة المطبوعة : [حديث صحيح ] . والصواب ما أثبتناه من سنن نن الترمذي. 
)2( في النسخة المطبوعة: [شقيق بن عبد الرحمن]. والصواب ما أثبتناه. 
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+ ماستكك في سَئْرَ ل الوأ ر نك يت امل © 4 [المدثر: 43-42]. فمن جحد 
وجوب الصلاة قُتِل كُفرًا لا حَدَّاء ومّن قال بوجوبها وامتنع من أدائهاء ستيب ثلا 
فإن تاب وإلاً فتل دا لا كفرًا. 

ثانيًا: تبي الناس عن الصلاة أو مَنْحُهُم من أدائها في أوقاتهاء ظلٌ لهم وص عن 
سبيل الله مَن آمَنَ به وبََْيٌ لا يتفعله مسلم يُؤِْن بالله ورسوله؛ لأنه هو في نفسه مأمور 
بالصلاة» فكيف ينهى عنها؟ وحريةٌ العقيدة والعبادة من الحقوق الأساسية للانسان. 
لا يَعتدِي عليها إلا الطّغاة المغاة. 

وكان هذا شأن المجرمين من كفار قريش في عهد رسول الله وأصحابه؛ وعلى 
رأسهم أبو جهل عمرو بن هشام؛ فرعون هذه الأمّة» فهو الذي بَعَى وطَعَّى يا رأى من 
كثرة ماله» وعرّته بناويه ورجاله. فكَذَّبِ بالرسالة وتَوَلّ» وصّدَّ الناس عن الإسلام؛ 
وعَذّب الْمستضعَفين» وى عن الصلاةء وقصّتَهُ في أوّل سورة نزلت من القرآن: 2 إن 
إن لط ا أن يَمَاهُ أشتفق 8 )4 [العلق: 6- 7]ء وكان من واجبه أن يُشكر الله على 
ما أعطاه من نِحَم جزيلة» ويُوَحٌده بالعبادة. ولكنه كَذَّبِ وتَوَلَّ وسَعَى في الأرض 
فا وعدت المؤمنين» وتهاهم عن الصلاة: أت الى بی ا عدار سل (5) 4 
[العلق: 9 - 10]ء ج أَميتَ إن كدب ول [العلق: 13]. إِنْ مثل هذا الطغيان لا يَبقى 
دون عقاب إهي في الدنياء ولّعذاب الآخرة أشد وأبقى» وقد أخرّى الله أبا جهل وحزبه 
وتَادِيهء وانتقم منهمء وبطش بهم يوم بدر بَطْسته الكبرى: 8 يوم بطش البطلكنة الْكركة إن 
مُنَقِمُونَ )4 [الدخان: 16]: ول يُخْنِ عنه ماله وما كسب. ول يعن عنه قومه ولا ناديه: 
+« تنم ادد © ست اة 4 [العلق: 18-17]. 

ولا شك أن كل من سَلك سبيل الطّغاةء وتهاوَز الخد إلى مَنْع الناس من عبادة 
رمهمء والتَعدَّي على حرية العقيدة والعبادة» سيكون مآلّه الخزْيُ في الدنيا والعذاب في 
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الآخرة» ولا ينفعه ما يزعم من خروجه على انتظام العملء وتأثيره السيىئ على الإنتاج 
الراجع للشعب. فإنَ العامل المتَدَيّن أحرص على الإحسان والإتقان خوقًا مِن الله لا 
منه ولا من القانون» وهو مُستعد للتعويض. 

ثالعًا: لا يجوز لمسلم أن يُطيع مثل هذه الأوامرء ولا عذر له في ترك الصلاة أو 
الصوم أو أي واجب من الواجبات الدينية» امتثالاً لأمر أحدٍء فقد تبى الله عن طاعة 


ر2 


من بى عن الصلاة إذ قال: ل كذ لا نة وأشجد اقرب 4[العلق: 19]: فهذا نَصّ في 
الوضوع» تن عن طاعته» وَأَمْرٌ بالسجود. وأْمْرٌ الله وكبيّه أَوْلَ بالطاعة. 


o 


وقد تى الله عن طاعة الوالدين في معصية الله» إذ قال: .# ووصَبا إن بولديه حًا 





ار عر سے وم 


ا اش يما لين لك ب 53 نا 4 [العنكبوت: 8]. وجاء في 
الحديث الصحيح عن علي بن أبي طالب» أن رسول الله 5 قال: «لآ طَاعَة في مَعْصية 
الل ت الطّاعَة ف الْعْروفي»» رواه البخاري ومسلم وغيرهماء وفي رواية عِمْرَان 
الگ لْغِمَارِيّ: «لآ طَاعَةَ كَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةَ ا مالقا رواه أحد والحاكم» وهو 
حديث صحيح. ولا شك أن في تَرْكَ الصلاة أو في تأخيرها عن وقتها معصية لله الخالق 
الرازق. 

رابعا: مثل هذا العامل الُستضعَف» ضعيف الإرادة» رقيق الدين» عديم الرأي؛ 
لأنه قبل بهذا الشرط» ورضي به» خوفا على عمله ومُرتبه مع أنه لو اعتمد على اله 
وقارم إرادة هذا الطاغيةء لنَصره الله عليه. كان عليه أن يّرفع الأمر إلى مَن هو أعلى من 
هذا السؤول في هذه المؤسسة الشعبيةء فإن لم يجد إنصاقاء رَفعهاا'' إلى مَن هو أعلى 
منهماء واستنجد بإخوانه العمال» ولا بد أن يتجد أعوانًا من بينهم. 


والعمال في بلادنا - والحمد لله - سادة في وطنهم. وحقوقهم محفوظة. وكلمتهم 


(1) أي الشكوى. 
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مسموعة. ورؤساؤهم منهم. ومن حقوقهم الأساسية. أن يُقيموا دينهمء ويُعبدوا 
رهم ويدوا واجباتهم الدينية» وبذلك تطمئن قلوبهم» فيتقنون عملهم؛ ويَنصحون 
لأمتهم» ويتحسّن إنتاجهم» ولا ضمير لن لا دين لهء ولا أمانة له. 
وإن الإسلام هو دين الدولة الرسمي» ولا يُمكن أن يقر رئيس الدولة مثل هذا 

التصرف؛ لأنه أقسم على احترام الإسلام ومن واجبه أن بُبطل التي عن الصلاة؛ لأ 
من كى عن الصلاة قد خان الدستور» وخان رئيس الدولةء وسَعَى في الأرض 
بالفساد وعَرّض الإنتاج للنقص. 

خامسًا: لا عذر لهذا العامل في ترك الصلاةء وتَرْك قضاء ما فات منهاء بدَعغوى 
التعب والإرهاق في غباية العمل؛ لأنّ الوضوء والصلاة يما يُنشّط الجسم وَيُعَذّي 
الروح» ويريح النفس» وكان رسول الله 5 يقول لبلأل إذا أراد أن يأمره بإقامة الصلاة: 
«ارختا با يا بلال». 

وإنما تَرَكَ الصلاة؛ لأنه نا قبل الشرط بتأخيرها عن وقتها دَلَّ على تكم الشياطين 
في ديانته» شياطين الإنس والجنّ» فعُوقِبٍ با هو شر من تأخيرهاء وهو تَرْكُهاء فليحذر 
هذا العاملء ولْيستغفر الله ولْيثُبٍ إليه» فإنه التواب الرحيم. 


01/ 04/ 197م 
الصلاةٌ جماعة في أوقات العمل 
السؤال: 


لنا في شركة الصناعات للفلَّين والخنشب جماعة من العمال يُشتغلون في إحدى 


)1( أخخ رجه أبو داود ف كتاب الأدبء باب ف صلاة العتّمة حديث (4985). وأحمد ف مسنده» حديث 
(23088(. 
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الوحدات التابعة هاء سَمحوا لأنفسهم بالقيام بإحدى الشعائر الدينية» ألآ وهي الصلاة 
الجماعية في أوقات العمل. 

إن شركتنا وضعت تحت تصرّفهم تَحَلا جرا لتحقيق هذا الغرض النبيل» في حين 
أنّ قبام هؤلاء العمال بهذه الشّجِيرة الدينية في أوقات العمل مرّتين في اليوم؛ َة 20 إلى 

3 ت 

0دقيقة, أَدّى إلى شلل في كل نشاطات الوحدة خلال هذه المدة المذكورة: وبالتالي كان 
هذا التعطيل أثر مباشر في تخفيض الإنتاج. 

ولتحقيق هذا الغرض - دون إخلال بالسير العادي للوحدة ‏ نرجو من سيادتكم 
أن نتفضّلوا علينا بأحكام شرعية» أو نصوص قانونية» تعالج ا موضوع. 

المدير العام للشركة 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أوّلاً: هذه الشركة الوطنية ‏ اخّدرِكة جيّدًا لواجبها ‏ مشكورة بتهيئتها للمُصِلَّين من 
لها في تل عملهم (بيت الصلاة)» فإنَ الصلاة في الإسلام أهمّ أركان الدينء 
e‏ فرص على کل مسلم» » لقوله تعالى: © إن الوه ل 
كتا وفوا 4 [النساء: 103]ء وقوله تعالى: # فظو عَلَ الصَّلَوّتِ والصكوة 
سل 0 5: 238]. 

ومعنى الآية الأول: أن الله كتب على عباده الصلوات» وفْرّض عليهم أداءها في 
أوقاتها المحدودة, لا جوز لأحدٍ أن يأ بها في غير ذلك الوقت» إلا لعذر شرعي؛ من 
نوم أو سَهْرٍ أو نحوهما. 

ومعنى الآية الثانية: داوموا على أداء الصلوات كلّهاء وواظبوا على أدائهاء ثم 
حَصّص بالذّكر ‏ بعد التعميم - الصلاة الوسطىء وهي صلاة العصرء على ما جاء في 
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مُواظِيًا على أدائهاء لُخالفته قوله تعالى: ل إن الصاو كنت عل الْمؤمييت كت 
وفوا 4[النساء: 103]. 


فمل من صلى بعد فوات الوقت» كمَكّل العامل الذي يأتي إلى عمله بعد انتهاء 
وقت العمل» ويريد أن يَشتغل» فهل يدن له المدير بمُباشرة عمله. ويستجقٌ أجرًا 
يطالب به؟ فمّن ترك الصلاة حتى يخرج وقتهاء فقد فَعَل ذنبًا عظياء واستحَقٌ عذايا 
أليّاء وعقابًا شديدًا. 

فالعامل الذي يحافظ على الصلاة: ثم يّرى نفسه في العمل مجبورًا على تَرْكِها حتى 
يخْرّج وقتّهاء يكون في حال اضطراب نفسي» وتوبيخ ضميره ولا يأتي بخير في عمله؛ وأنًا 
الذي يستجيب للنداء إلى الصلاةء و(يسمح) لنفسه بأداء واجب أوجبه عليه الله تعالى: 
فإنه ‏ بعد أدائها في وقتها ‏ يكون مستريح الضمير مطمئنٌّ النفسء نشيطًا في العملء 
شاكرًا يّن أتاح له فرصة عمله إدِينه» وضَّون له عمله لدنياه» فجمّع بين المُسْبَيين. 

ثانيًا: إذا كانت هذه الشركة الوطنية قد اهتمّت ببهؤلاء العمال» وأَحْسّنّت التدبير» 
وسهلت عليهم القيام بواجبهم الديني» فإن على هؤلاء العمال أن يُبرهنوا - للشركة 
وللناس جميعًا - على أن العامل اللتزم مسك بالدين هو أحسن العمال خُلَقاه وأعظمهم 
استقامة» وأتقنهم عملاء وأكثرهم إنتاجًاء وأعرفهم بواجبهم الوطني في تعزيز الصناعة 
الوطنيةء الضرورية لبناء دولة قويّة» ومجتمع متين ولْيَعلَّموا أن إضاعة الوقت. والتسبّب 
في ضعف الإ نتاج» وخراب الشركة من الحرام الذي لا جور ارتكابه في الإسلام. 


ثالمًا: صلاة العصر وحدها هي التي يكون وقتها في كل الفصول أثناء وقت 


)1( عن علي بن أي طالب رضى الله نهن قال: قال رسول الله #* يوم الأحزاب: سَغَنُونًا عن الصَّلاَةٍ 
الْوْسطًى» صلا الْعَصر ...٠ء‏ أخحرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: الدليل لن قال 
الصلاة الو سطی هي صلاة العصر. حديث (627). 
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العمل؛ وأمًا المغرب» فتارة تكون في وقت العملء وتارة أخرى تكون بعد العمل؛ كما 
هو الحال في هذا الوقتء فالوقت اللازم لصلاة أو صلاتين» لا يزيد عن 8 دقائق أو 15 
دقيقة» كما سيأتي: 

رابعًا: فين الإسراف في ضياع الوقت. أداءً الصلاة في 20 دقيقة» فضلاً عن 30 
دقيقة» فإنّ الصلاة الرباعية الكاملة» المشتملة على جميع أركانهاء لا يُستغرق أداؤها 
جماعة إلا نحو 5 دقائق فقطء فإن زدُنا 3 دقائق ين لم يكن متوضّناء أدَى صلاته» ومّن 
أفرط في إضاعة الوقت» استحق العقاب والتوبيخ» وكان عاصيًا مُذْنبًا. 

خامسًا: يُمكن للشر كة أن نجير العال على تعويض وقت الصلاة عملاً» إمّا بزيادة 
ول الوقت» بحيث تُقَدَّمِ وقتّ الدخول 5 دقائقء وإمّا بزيادةٍ آخرٌ الوقت. بتأخير 
الخروج 15 دقيقة» ويكون الدخول والخروج _على هذا الأساس - لجميع العمال» حتى 
لا تقع الفوضى؛ لأن الأصل في كلّ العمال أن يكونوا مُصلَّينَ صلاتهم في أوقاتهاء فمّن 
لك الصف وأ خرها اة ع خاو لأا 

وبا تَقدَّم ؤِكْرُء يُمكن الجَمْع بين أداء الواجب الديني؛ وبين المصلحة الوطنية. 
وشكرًا لكم ‏ سيدي المدير - على خسن تصرفكم. والسلام. 


2 05/ 1980م 


2 


هل للعروسين أن يَتوقفا عن الصلاة مُدَةَ من الزمن؟ 


السؤال: 
٠ ٠‏ 0 ۰ ةك ِِ 
عروسان جديدان يُصَليانء وتَوّقفا عن الصلاة لكونمها عروسين. ويريدان أن 
. ور ص ي 4 و 0 
يَقْضِيا بعض المع بينهماء بكم تحدّد هذه المدّة أعني المدّة التي يُمكنها ألا يُصَلْيان فيها؟ 


EE 
وهل يجب رد هذا الدين؟ و. زيلب‎ 
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الجواب: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اثبع هُداه. 


ولا لا تجوز فا أن يتوقفا عن الصلاة ة هذا السبب أو لغبره؛ لأن الصلاة ة هي عاد 
الدينء وهي مُناجاة بين العبد ومَؤلاف اسان روحي لا يستغتى عنه في وقت من 
الأوقات» لاني الرّخاء والحناء» ولا في الشَّدَّة والعْسر. 


والعروسان أوْل الناس بذكر الله وشكره ه على هذه النعمة العظيمة» ؛ بجَمْع الشمل 
مع من يحب» وحصوله على الحلال الطيّب ين المنعة المرغوب فيها. وفي صلاتم| 
يَدْعوان الله أن يُوَفقههماء ويُوّلّف بين قلوسباء ويُديم السعادة عليهماء ويرزقهها الذَدية 
الطيبة الصالحة» وأن يُْيّهه| ين فَضْله بالحلال عن الحرام في حياتهياء ويوّسّع عليه) في 
الرزق... الخ. 

هذا نقول: لا جوز للعروسين أن يتوقفا عن الصلاة يد ما قليلة أو كثيرة» بل 
يجب عليه| الاستمرار في أدائها في أوقاتهاء والأمرٌ هَن ويّسير» خصوصًا في عصرناء 
ووسائل الطهارة متوفرة لهما في المنزل أو في الّْل إن ذهبا في سفرء وما وقت طويل 
للقاء في غير أوقات الصلاة» فإن تَوَقََا عنها ‏ لبعض الوقت - فليتوبا إلى الله 
وليستغفراه» وأبقضيا هذه الصلوات الفائتة فور فإنها مُطالّبان بها. 

إن العذر الوحيد الذي تَسقُط به الصلاة ة عن المرأة هو دم الحيض أو دم التفاس؛ 
لأنهها مانعان من وجوب الصلاة ة ومن صِحّتهاء فلا تجهب على حائض ولا على تُقَسَاى 
ولا نصح منهما إن صَلَنَاء ويسُجرّد طهر المرأة ين الدم يجب عليها أن تَتطهّر وتستأتف 
الصلاة کا تيل لزوجها. 

ولا تنتظر الّفساء كيال ارين يرما - إن طَهَرّت قبل ذلك كا يعتقد ويفعل بعض 
اا 

11 ربيع الثاني 1403ه/ 5 جانفي 3م 
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و 
إمامٌ يَصِل الشفع بالوتر دون سلام 

السؤّال: 

في حَيّنا إمامٌ بجامع الحيّ» يُصلٍ بنا التراويح في رمضان. ويحضر صلائّه الرجال 
والنساء الشواب والفتيان والكهول والشيوخ والشبان» ولیس لنا ما تأخذه على هذا 
الإمام إلا بعض ما خالّف به المعهود عندناء المعروف في ديارناء مثل الجَمُع بين الشَّفْع 
والوتر مُتضلتينء ودون سلام يَفصل بينهاء فا قولكم في هذه المخالفة» وفي مثلها يما 
هدنا أصواتٌ أم خطا؟ وهل صلاتنا صحيحة أم باطلة؟ فإن كانت صحيحة 
والسلام بُبطلهاء فاذا تقول في صلاة من تَقَدّمنا؟ وإن كانت باطلة» فواحسرتا على ما 
َرَطْنا ووَصلّْنا إليه في مساجدناء يما سَبّبٍ افتراقناء ويُطلان عبادتنا. 

الجواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن ابع هداه. 

أوّلاً: اطمئئي» فان الصلاة مقبولة إن شاء الله صلائكم وصلاةٌ مَن تَقَدمكمء 
فكِلْتا الطريقين ا مُستتّد صميم اعتمّد عليه الأئمة المداة. كا تُفصّله في هذا البيان» 
وهو أنْ صلاة الليل ‏ وهي القيام في رمضان أو غيره من الأيام - سم بصلاة الوتر» كا 
جاءت به السئة القولية والفعلية. 

ويعتبر الوتر من أَؤْكّد الصلوات المأمور بهاء حتى أنْ بعضهم جَعَله من الصلوات 
الواجبة على المسلمين, [ورٌدٌَ مذهبهم]!' بأنّ صَريح الحديث7 أن الواجب منها هس 


(1) في النسخة المطبوعة: [وَرَدَ من مذهبهم]. وما أثبتناه هو الصواب الذي يقتضيه السياق. 
(2) وهو ما أخرجه البخاري في كتاب الإيهان» باب: الزكاة من الإسلام. حديث (46) عن طُلْحَةَ بن عَبَيْدِ 
الله رضی الله عنهء قال: «جَاءَ ر جل إل رول الله کڈ من آهل جي اور الرس يُسْمَمُ دوي صَوْتَ - 
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0 2 2 3 ل س ر‎ 53 ٠. 
صلوات في اليوم والليلة» وبَقِيتّها نوافل وسّئن يُئاب عليهاء ولا يُعَافّبٍ على تَرْكهاء‎ 
فال وتر ف موان ف اسف لکن فن رك لرن عل فلار ع كه‎ 
يُسَفَهُ وتسقّط عدالته ولا تُقبّل شهادت".‎ 

ثانيَا: ما هو الوتر؟ الوتر معناه المُفرد وهو لاف الشَّفْعء الذي معناه الزّوجٍ أو 
التّى. ومن المعلوم أن العدد إِمَا زوج وإمًا فردٌ فكلمة الوتر تَصْدّق على الواحد 
والثلاثة والخمس إلى 99... الخ. أمَا كلمة الزوج فإنها تُطْلّق على كل عدد زوجي 
كالاثنين والأربعة... الخ. 

فإذا عرفا هذا وأنقَنهُ عَلِمنا أنَ من حَنّم صلاة الليل ل ا عكر 


فصل بينهن بسلامء يقال فيه: : قد وت كا أن مَن سَلَّم من شَفْع : ثم قام فأتى بركعة 
مفردةء يقال فيه: أنه أوثّر. 


والأولى - وهي عدم الفّصل بين الثلاث بسلام هي طريقة الحنفية. اَم الثانية فهي 
طريقة المالكية الذين يقولون أيضا بشدة الاتصال بين الشفع والوتر» وعدم الفصل 
بينه) إلا بالسلام لا بالكلام» ولكل حُجّة 


أخذ الحنفية حُجّتهم يا زُوي أنه #4 كان بُوتر بثلاث”)» فقّهموا عدم الفصل 
بيتهن :6 وأخذ المالكية بها جاء صحيحًا عنه يل في قيامه وجميع صلوات نوافله أنه كان 


_يي bS‏ "حمس صَلَوَاتٍ في 
اليَوْم وَالليْلَِ" فَقَالَ: هَل عَلِنَ غَيُْهًا؟ قَالَ: لآ إلا أَنْ تَطَرّعَ...» 

(1) انظر: ابن فرحون تبصرة لكا في أصول الأمضية ومنامج الأحكام. ج١/‏ ص 263. 

(2) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: SS‏ اسم رَبك 
الأغل» وف التَاَيَة بعل يا أا اكرون وَف الثَلَِة بقل هُوَ الفأ خد أخرجه النسائي في كتاب قيام 
الليل وتطوّع ا باب: ذكر الاختلاف على أبي إسحق» حديث (1702). واللفظ لهء وابن ماجه 
(1172))» والترمذي (462)., وأحمد (2720). 
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يسم من انين" » فطرّدوا هذا ين [سئّنه]!2» وجَعَلوه شاملا لخاتمة صلاة الليل 
أيضَاء فقَرّروا السلام من اثنتين» ثم الإتيان فورًا بواحدة!”» ووافقوا الحنفية في عدم 
الفصل بالكلام والشّغْلء لكن بالسلام فقط 

هذا هو الجواب عن هذه المسألة» وَالحَطْبُ هين فمّن شاء فَصَلء ومّن شاء وَصَلْء 
وكلاً المذهبين احج بِحُجّة علمية يُعمَّل بهاء واقتدى بإمام يُقَتدَى به» ويهتدى 
باجتهاده» ليس بينهم| عداوة. ولكن أخوّة ومحبّة ورحمة. فاطمئئي على صلاتك. واقبلٍ 
ما مله الإمام والبعيه» فإنها ذم يتم بهه وإن كنا تَسَْهْجِن طريقته في أنه أتى الناسّ بها 
لايُعرفون في ديارهم. فقد يَتسيّب عملّه في فتنة دون مبرّر» وارتياب» وشكٌ. وهذا لا 
تجوز ولا يَصلح. 


8 03/ 1993م 
خالف تَعْرّف 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 


هذا قول جار على الألسنة» معناه أنْ التسليم بكلّ قول أو فعل ‏ ولو قام عليه 
البرهان ‏ لا يكون وسيلة للشهرة؛ بل الطريق الأسهل للشهرة والذّكْر عند الناس هو 
إعلان عالّفيه ما يذهبون إليهء ادات تخت لك شيل د وهو الفتّهم وهذا 


(1) عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي # قال: صَلاةٌ اليل وَالنَهّار منتى مَتْنَى» أخرجه الترمذي 
(597)) وأبو داود (1295), وابن ماجه (1322): والنسائي (1666) وأحمد (4791). 

(2) في النسخة المطبوعة: [سنة]. والصواب ما أثبتناه. والمعنى أههم جعلوا التسليم يمن اثنتين مُطَّدًا في جميع 
تطوعاته بالليل والنهار. 

(3) لقوله #: «صَلاه اللّيْلٍ مَثتّى مَتْنّى؛ دا أَرَدْتَ أن تَنْصَرفَء فَارْكُمْ رَكْعَةَ تُوترُ لَك مَا صَلَيْتَ». أخرجه 
البخاري في كتاب الوترء باب ما جاء في الوتر» حديث (993)؛ عن عبد الله بن عمر رضي الله علهما. 
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غش لا لصيحة؛ لأن العاقل هو الذي لا مخالف لأجل الخلاف» بل يحالف إذا مداه 
العقل وميزان الأقوال والأعمال إلى فساد ما يُسمّع أو يّرى عندئذ مالف ویقیم 
البرهان على فساد ما أنكّرء وصِحَّةِ ما ذهب إليه هو. 

ا والبرهان» فيجب أن يُذْعِنَ إليهاء ولو جاءت على لسان تَحضّمه أو 
مُناظِره: هذا شأن العلماء في المناظرة ارح لاد ريز a‏ 
جين الكلام فيه فيْغْرب» [وإقا بذفع]" الحلا ين يَعلّم. وما رَد الأخلا يمينا 
ا حلاف لأجل الخلاف طلبًا للمعرفة من الناس» والشهرة بيهم - کا طق به انل قل 

وكان شيخنا ابن باديس تجري ‏ غالبًا - كلمةٌ على لسانه. تربيةٌ لطلبّته: «لو سَكَتَ 
من ل يَعْلّم لازتمّع الخلاف». ومعنى كلام إمامناء أنَّ نطق مَن لا يَعْلَم هو السب في 
الخلاف. فلو سَكتواء ونَطَق العلماء وحدهم. لا وقع الخلاف؛ لأنّ للعلم نورًا يُكشيف 
ظلامٌ الجهلء وتَتَبَيّن معه الحقائق. 

أا الذي يُخالِف لأجل الخلاف» وطلبًا للشهرة بين الناس. فإنّه مُعازد؛ لا يُفيد معه 
شيء» وني سبيل تحقيق غَرضهء واحتلال كرسي الرئاسة والزعامة لطائفته. يُرتكب كلّ 
حماقة وعناد. 

هذا الذي يُصل إماما للناس في بلاد كل أهلها ع ردقه ونين وان 
أو لا يَكاد يكون فيها - حنفي» فإذا صل لهم الوتر الف مذهبَ مالك المعروف لهم؛ 
فصل الركعات الثلاث مُتّصلة غير مفصولة بسلام بعد اثنتين ين ! ماذا يريد؟ وعكس 
عله لو ذهب إمام إلى تركيا - حيث الأحناف هم الأغلبية الساحقة - فصل بالناس 
الوترء فسَلّم من اثتتين» ثم جاء بثالثة» ماذا يريد؟ ولو ذهب آخر إلى بلد ليس فيه إلا 
الشافعية وحدهم أو جُلهم - فكب ثم قرأ الفاتحة فورًا دون بَسُّملة وهم يَرَوْتَها جزءًا 


(1) في النسسخة المطبوعة: لويَذْقَع ]. وما أثبتناه هو الصواب الذي يُقتضيه السياق. 
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من الفاتحة لا تَصِحَ الصلاة إلا بباء ماذا يريد؟ ولو فَرَضْنا أن إمامًا ذهب إلى (بني 
يزقن)» وأمّ الناس هنالك» فليا أخْرّم رَفَع يديه عند التكبير» ثم تَرّل اء وهم لا 
لون هذا ادا يريد؟ وهل يتركه العاقة مو النامن سا)؟ 

فلو سألنا العلماء عن مخالفات هؤلاء» ما قولكم فيها؟ لأَجْمعوا على تبوين الأمرء 
وأنَّ مثل هذه الخلافات لا تُؤْثّر في الصلاة ‏ فإئّها لله ولآأنها ليست من أركان الصلاة» 
لكر العامة ها رای اخ اهو ن كعد اده ور الا كمد عفن لاد 
ا وعزا فاك عن يتكذى الناسء انهم a‏ 

بالبطلانء كا أن ركه لايور لكن الشذوذ- طلبا للشهرة - آو جرد مت وسوی 
Es‏ تى الله عن الفتنة؛ لأنها أشدّ وأكر م من القتل» 
كل لاء الراسيحين وضبون ,1ك كل ما تبر ادا عا ن الاين رها اتياق 
تصرفات النبي #۶ - كما ذكر أبو بكر بن العربي/'' ‏ فَإنْ قريشًا لا جَدَّدت بناء الكعبة» 
قَصرت بهم النفقة فأنتقصوا منهاء وبَدّلوها عن قواعد إبراهيم» ولا نحت عام ثانية يمن 
الهجرة: قَدَر النبي 2 أن يَدِمها ويَْنِيّها على قواعد إبراهيم» ولكنه لم يتفعل خشية الفتنة 
على قريش»؛ وقال لأمَ المؤمنين عائشة: «لَوْلاً أن قَوْمَكِ حَدِيئُو عَهْدِ بِكُفْرِ خَدَمْتُ 
البَيْتَء وَبَتَبْنْهُ عل قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيم: 70 أو كما قال. 

وفي الححديث الصحب© للمسلمين: إذا ابثُلُوا بأمراء ‏ وهم الذين كانوا يَؤُّمُون 


(1) انظر: ابن العربي. أحكام القرآن. ج4/ ص370. 
)2( ري تحاف وام ا كد لو اد عن 
بلفظ: الَوْلا حَدَاَةُ فَوْمِكِ بِالكُفْرِ لَتَقَضْتٌ البَيْتَ ؛ م نه عَلَ ساس إِبْرَاِيمَ عَلَيْهِ السّلآم...) 

)3( نويا عدي مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: كراهية تأخير الصلاة عن وقتها 
الختار» حديث (648)» عن أبي ذَّرٌّ رضي الله عنه قال: "قَالَ لي رَسُولُ الله: «كَيْف أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيِكَ 
أمرَاء ورون الصّلاةٌ عَنْ وَفَْهَا؟ - أ - يمون الصَّلاءٌ عَنْ وَفْتهَا؟0 مَال: قُنْتُ: قا تأمدني؟ قَالَ: 
«صَلّ الصَّلا لِوَقْتهَاء فَِن أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلٌّ» فا لَك نَائِلَةه". 
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٠.‏ 2 1 08 0 ت 
الناس في صلاتهم - يُوّخرون الصلاة عن أوقاتهاء وخافوا أن يُخْرِجوا وقتّهاء أن يُصلٌ 
الناسٌ أفذَاذَاء حتى لا كه ج الوقتء ثم يُعيدوا معهم. فيح صون على إقامة الصلاة في 
وقتها من جهة. وتجتنبون شّقّ عصا الطاعة ومُفارّقة الجماعة من جهة أخرىء ويصيرون 
حتى يكون التغيير من الل فإنه يُمْهِل الظالج حتى إذا أحذه م يقلت لكن الفتنة لا 

لها 

وكما يُوصي العلماء باجتناب كلّ ما ير الخلاف. ولو كان سنّته ما لم يكن كُفْرًا 
بَوَاحَا كتّرّك الصلاة وإقامتها للأمّة. أمَا إن كان سنّة ليس من أركان الدين» فإننا 
ل ل ل 00 
ب 
ها المالكية)؛ لأني إن سجدث أنْكَرُوه وإن تَرَكنُها كان تقصيرًا مِنّي» فَاجْتَتبنُها إلآ إذا 
صَلْيْتُ وحديء وهذا تحقيقُ لوَعْدِ الصَّادق]!!' بأن يكون المعروفُ مُتكرَاء والنكر 
مَعروًا70). يعني الإمامُ أبو بكر أن السجود في آخر الانشقاق ثابت صحيح عند مالك 
نفسه» لكن أهل الأندلس لم يكن معروفًا عندهم» ففي فِعْلِهِ في صلاة جماعتهم ما 
يُثيرهم» ويُسبّب اتّهامهم, فَاجتَدَبَ قراءة هذه السورة في الصلاة بهم؛ وهذا جائزء يُكفيه 
أن يقرأ غيرهاء فإذا صار وحده وتَتَفْل فقرأها سَجد. ول يُقَصّرِ؛ لأنّه آم للفتنة. وهذا 

n 3‏ ا ت 
هو تصرف العلماء والحاذقين النبّهاءء لا يتَسبّبون في إثارة فتنة» ولا يركون السلة حتى 
لا يقصّروا. 

وما فعله أبو بكر بن العربي هو ما يّفعله العلماء الراسخون في العلم: اجْتَنَبَ فتنة 





(1) في التسخة المطبوعة: [لوعد سابق]. والصواب ما أثبتناه من تفسير القرطبي» وأحكام القرآن لابن 
العربي. 
(2) انظر: تفسير القرطبي. ج19/ 281. ابن العربي. أحكام القرآن. ج4/ ص 369. 
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وأخيا سنْةء ولا ضَيْر في تَرْك سورة في صلاتهء إن الله يقول: 8 فَأقرئوأ ما َر د 4 
[المزمل: 20]ء ثم لم يتركها عندما صل وحده؛ ول يُقَضّر في سجود سَجُدتها. 

اليك التي سحي بيتلياء ول درجلا اد والكاد كدت لنيقة لفون 
(الطَرطُوفِي) نا اه في مقر إقامته» وكان ار ا علراة المببلمين فى 
عضره. مُتَمسّكًا بالستة إذا خالّفت المذهبء وكان قد رَحل إلى المشرق» وتشر العلم 
يه إلى الأندلس» قال ابن العري: «كان شحنا أبو بكر الفَهِْيٍ يَرفع 

يه عند الركوع» وعند الرّفع منه» وهو مذهب مالك والشافعي وله الْسيعَةٌ 
لتك عاق يونا فق و و - موضع تَذْيسي - عند صلاة هر 
ودخل المسجد من الَخْرّس المذكورء [فَقَدّم إلى الصف وأنا في مُوّخره قاعدًا على 
طاقات البحرآ'ء أَتَنَسّم الرّيحَ من شدّة الحَرّ ومعي في صف واحدٍ أبو ثمنة رئيس 
البحر وقائدٌه» مع تَمَّرِ من أصحابه ينتظر الصلاة ويَتَطَلّ على [مَراكب تحت الميناء]20 
فلا رَفَع الشيخ يديه في الركوع وفي رفع الرأس منهء قال أبو ثمنة وأصحابه: ألا تَرَوْنَ إلى 
اتر ی کت دعل جا روا له دار ازمر ابه إل ابسن فاد راک 
أحد. فطار قلبي من بين بموانحي» وقلتُ: سبحان لله» هذا الطرطوثي كي الوقت ! 
فقالوا لي: و ترقع يديه؟ فقلت: كذلك كان الي ب يتفعل: ولمعي اللا اي 
رواية أهل المدينة عنه. وجَعلتٌ ا وأَشْكِنُهم حتى فرغ من صلاته. وقُمتٌ معه إلى 
المسكن من الَخْرّسء ورأى تَعَيّر وجهيء فَألْكَرٌه وسألني فَأَعْلَمْتَه فضحك وقال: ومن 
أين لي أن أَفْتل على سئّه؟ فقلثٌ له: ولآ يحل لك هذاء فإنّك بين قوم إن قُمت بها قاموا 
عليك» وربا ذهب دَمُك. فقال: دَعْ هذا الكلام» وخد في غيره». 1 


(1) ما بين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعة: وأثبتناه من تفسير القرطبي وأحكام القرآن لابن العربي. 

(2) في النسخة المطبوعة: [مراقب تحت المناء]. والصواب ما أثبتناه من تفسير القرطبي وأحكام القرآن لابن 
عربي. 

(3) انظر: تفسير القرطبي. ج19/ 281» اين العربي. أحكام القرآن. ج4/ ص370. 
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SE LI AE 
قوموا اقثلوه» معناء إصدار الحكم بإعدامه للجنود فما عليهم إلا التنفيذ» هذا أفزع ابن‎ 
العربي وتَدَخْل لديهم. والذّنبٌ الذي ارتكبه أنه (مَشرقي) دخل مسجد البحّارة ومركرًا‎ 
من مراكز قيادتهاء فلَعَلّه جاسوس للفاطميين السيعةء أعداء السنّةء وكانوا يُوافقون‎ 
المُتزلة في كثير من بدعِهم» وكانت علاقاتمم بدوّل المغرب سيئةء فإنهم هُّم الذين‎ 
تَسيّبوا في خسارة (صَقَلَيّة)» عندما ألْحَقُوها بالقاهرة وفَصَلوها عن المغرب» وانهزموا‎ 
أمام الصليبيين مرارّاء حتى طَهّر منهم الأرض صلاحٌ الدين الأيوي. وقد دَيّروا المكائد‎ 
لغزو الأندلس والمشرق. منهم من يَستجقٌ أن يُعامّل كا أراد هذا الرئيس» لكنه أخطأ‎ 
التقدير في تحُمينه. وكاد يَغْتال شيخ السئّة أبا بكر الفِهْرِيَ» لولا أن قَيّض الله لإنقاذه‎ 
تلميذه أبا بكر بن العربي» وكلاهما كانت له رحلة علمية عظيمة إلى المشرق» ثم رجعا‎ 
إلى الأندلس «(الفردوس المفقود). وطاكًا رَفعا مصابيح الهداية العلمية الإسلامية على‎ 
آفاق العالم الإسلامي.‎ 
إيَاك يا بتي أن تاليف لأجل الخلاف» أو تقول كرا قال الكافرون: + أَللّهُمَّ إن‎ 
* کات هدا هو أَلْحیَ من عند فامطر عَلَكَا جبحا حجار ن السا أ نينا بِعَدَابٍ آير‎ 
[الأنفال: 2 فهذه جهالة وحماقة. ولكن قل: : «اللّهمّ إن كان هذا هو الحقٌ من عندك‎ 
فاهينا إليه» وبَضَّرْنا به. واشْرّح صَدْرّنا له واجعلنا من الذين يُستمعون القول فيتّعون‎ 


أحسنه». والحمد لله أوَلاً وأخيرًا. 


03/7 3م 


السؤال: 


هل سجود التلاوة واجب أم سنة؟ ومن اول من سَحَده من بعد أن سَحد داود 
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سجدته التي جاء ذِكْرُّها في القرآن في سورة (ص).؛ عند قوله تعالى: # ور رکا 
أب 4 [ص: 24]؟ وما هي السجدة التي سجدها؟ لاذا سجد سجدة واحدة بغير 
تكبيرة الإحرام: وبغير سلام» وما حكم السجدة التي سجدها؟ 
ب. محمد (مستغانم) 
الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 


أوّلاً: سجود التلاوة ليس بواجب بحيث يُثاب على فِعْله ويُعَافّبِ على تَرْكه بل 
هوسنة أو مندوب. يُثاب على فِعْله ولا يُعافّب على تركه. 

والدليل على عدم وجوبه» أن عمر بن الخطاب كان ذات يوم تخطب فوق امن 
فلا آية فيها سجدة» فلا وَصلها درل فسجد» وسجد معه مَّن كان في المسجد» ثم صعد 
ذات يوم من بعد ذلك وتلا آي سجدةء فتهيّأ السامعون للسجود. فلم ينزل» وم 
يَسجد بهمء وأخبرهم أنها لم تُكتّب عليناء وأقرّهِ الصحابة على قوله وَفِعْلهه ولم نكر 
عليه أحدٌ من . ٠‏ 

وعند المالكية أن هذا السجود ستةء ورجح هذا القول ابن عَرَّفةء وعليه الأكثرء 
وقال بعضهم: فضيلةٌ أي مندوبٌء قالّه الباجي, وقَدَّمه ابن الحاجب على غيره» وذلك 
ار 

ثانيًا: لا يُقال أن أوّل مَن سجده هو نبي الله داود عليه السلام؛ فن داود ٺم يكن 
تلو القرآنء فالقرآنٌ أَنْزِل على حمد َل وأَنزِل على داود الزّبور» ثم إن داود لم يكن - 


(1) أخرجه البخاري في كتاب سجود القرآن» باب: مّن رأى أن الله عزّ وجل لم يوجب السجود» حديث 
(1077). 


(2) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج1/ ص 308. 
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عند سجوده يُنْشِد مَزاميره أو يّتلو الزَّبوره وإنما سَجد استخفارًا وإنابةٌ إلى الل لا ظَنْ 
أن الله َنَُ وابتلاه» كما هو ص الآية الكريمة: و 56 أَْماََّهُ تفرم وخر 
كعا وَأنَابَ 4 [ص: 24]ء وقد التجأ داود عليه السلام ‏ عند استغفاره وإنابته ‏ إلى 
السجود لله؛ لأن فيه غاية إظهار الَدَلّة والخضوع لله من مَلِكِ عزيز» ونبي مُرسَل كريم» 
ولکنه ملوك للهء خاضع له ذليل أمامّه. والدعاءٌ في السجود مستجاب». ما 
يكون العبد من ربه ساجدًاء ى) صَمَّ في الحديث!'". لهذا كان جزاؤه الغفران» كا قال 


ا 


سبحانه: # فَعَقَرََا له دَلِكَ وَإِنَّ لَه عِندَنًا لَرْْقَ وَحْسْنَ مَتَابٍ #[ص: 25]. 


ثالنا: سجود التلاوة في القرآن من سنّة النبي عليه الصلاة والسلام» وتشريعه 
لأمّتهه وبيانه لناء فهو الذي عَلَّمنا هذا في ديننا قولاً وفعلاً» فنحن تَتّبعه ولا تع داود 
ولا غيره؛ لأنّ شريعة الإسلام اسخة لكل الشرائع قبلهاء فأول من جد سود 
التلاوة هو رسول الله يي ولا يقال في سجدة داود إها من سجود التلاوة. 


ثم إن العلماء اختلفوا في سجدة (ص)» ويرى بعضّهم - خارج المذهب - أنها 
ليست من مواطن السجود»ء والإمام مالك وأصحابه يَعَدُوتَها من المواطن الأَحَدَ 


20 ٠ 
. عشر‎ 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب: ما يقال في الركوع والسجود» حديث (482)» عن أبي هريرة 
(2) قال القرطبي في تفسيره (ج7/ ص357): «مشهور مذهب مالك: إحدى عَشْرة سجدة» وأسْقَط آخرّة 
ا حح ولات الممُضَّل). 
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الشروط المطلوبة لإقامة صلاة الجمعة 


السؤال: 
ماهي الشروط المطلوبة لصحّة إقامة صلاة الجمعة؟ 
ودادية الجزائريين بفرنسا 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

شروط المتمعة حند ققهاننا تقش إل قتسمين: روط وجؤي» وشتروط ضكة: 

ويقصدون بشروط الوجوب» الشروط التي لا تجب الجمعة على الُْكلّف إلا إذا 
توفرت فيه» فإذا اختل شرط م تجب» ويقصدون بشروط الصحَةء الشروط التي لا 
صح الجحمعة إلا إذا اجتمعت» فإن نقص منها واحد بَطّلتء وأعيدت ظَهْرًا. 

وهاكم هذه الشروط باختصار: 

شروط الوجوب: 

الأول: التكليف: وهو أن يكون المسلم عاقلاً بالغ فلو كان يجنونًا أو صبيًا لى تجب 
عليه. 

الغاق: الذكوزية: تت التمعة عل الرجل :ولا تحب عل المراءة :وإذا صما 
صَحّت منها. 

الثالث: عدم العذر: فإن كان مريضًا لا يقدرء أو مَرضه مُعْدِيّا» أو له مريض 
يُمَرْصْهء أو مانع يَمنعه» سَقطت عنه. 

الرابع: أن يكون مُّقيَا بالبلد» أو قريبًا منه» على بعد نحو 5 كلم. 
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شروط صِحّتها: 

لا نَصِمْ صلاة الجمعة إلا بتوفرها: 

الأول: أن تُصل بعد.دخول وقتهاة: تحيث تكون الخظيتان كلتاهماء والركعتان 
بعدهماء بعد دخول وقت الظهرء ويّمتدٌ وقته من الزوال حتى قرب المغرب. 

الثاني: أن تُصلّ في بلد مُسْتَوْطَنِء عرّمَ أهلّه على البقاء فيه دائّاء ولم يجعلوه للإقامة 
الوقتية ثم يَرتحلون عنهء ىا يتفعل أصحاب الخيام» فلا بد أن يكون البلد مَبْنِيَّ المنازل. 

e‏ مَبْنِّ بناءً معتادًا لأهل البلدء ويكون في داخل 
الإلد أو قريًا منت افلا تت فى ترادا وفي بعض المذاهب الإسلامية صح إن كان 
ذلك في البلد. 

والمراد بالجامع المكان المْتّخَذْ للصلاة. والحيّن هاء قال الدسوقي: «أَنّ وجوبٌ 
الجمعة مَنْوطٌُ بوجود الجامع. والجامٌ موجوة مُتَحَمَقٌ بمُجرّد التّعيينة!©. 

فوا غت ضماعة المسلدين معان للعلاة وعتصع نا فيو موقن کان 
الشيخ مبارك الميلي - رحمه الله يُصلٍ الجمعة إمامّاء في مكان خصّصه لها أحد المؤمنين 
المحسنين» وهو تابعٌ يِلْكِ له. وبذلك تَعلم أنه لا يُشترّط أن يْنَى من أوّل مرّة ليكون 
مسجدًاء بل قد يكون مَبْيّا من قبل. ثم يحو إلى مسجد. 

الرابع: أن تحضر كل صلاة جمعة جماعةٌ كبيرة من المسلمين المستو طنين بالبلده بحيث لا 
يقل عددهم عن اثني عشر رجلا لا يدل في عددهم الإمام ولا المسافر ولا امرأة وجب 
أن تحضروا - أي الاثني عشر رجلا - من ابتداء الخطبة حتى نهاية الصلاة» فلو ترج واحد 
منهم قبل ذلك بَطّلت على الجميع: وإذا كانوا أكثر من 12 فلا يَضُرّ خروج من رج. 


(1) أَرضٌ بّراح: واسعةٌ ظاهرةٌ لاانبات فيها ولاعُمران. لسان العرب. ج2/ ص 409. 
(2) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج1/ ص374. 
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الخامس: أن تكون الصلاة بإمام مُقيم بالبلد» غير مسافر» وتّصِمَ إمامته إذا كان 
مسافرًا قد عَم على البقاء أربعة أيام» أو قد أقام بالفعل أربعة أيام. 

السادس: لا بد أن تخطب الإمام خطبتين قبل الصلاة» يجلس بينهماء وتكون 
الخطبتان داخل المسجد تَحْمّد الله» ويُصلٌ على النبى» ويأمر بتقوى الله وبالمعروف؛ 
5 2 عم و 
ويّنهى عن المنكرء وتحضر المطبتين الماعة. 

وبا تّقذم من الشروط. نرى أنْ عنَّالنا المغتربين قد اسْتَوْطّن كثير منهم بعائلاتهم 
دن TT‏ وهم من الُعاهدين الُسالين لاء فالواجب عليهم أن يقوموا بأركان 
دينهم» وأن يُعلنوا شعائره حسب المستطاع» وباجتاعهم يؤسّسون المساجد والمدارس 
لتعليم أبنائه» وجب أن يتك امع الظروف. للمحافظة على دينهم و شخصيتهم» 

فاجتوعوا على صلاة الجمعة وصلاة العيدين» بارك الله فيكم» ووفقكم. 

7 ع ت 
هل تجوز الجمعة في هذا المصلى؟ 

السؤال: 

نحن سكان (حى السوسن). قت (رغاية). بصدد بناء جامع لصلاة الحمعة 
رأشغال البناء قائمة» وقد اتخذنا مكانا للصلوات اللتمسء مسَتَمًا بالقضدين وليين كنا 
إمام راتب. 

ثم ظهر لجماعة منًا أن نشرّع في صلاة الجمعة به» وبالفعل أقيمت الجمعة يوم 13 
حمادى الثانية 1404ه» غير أنّ بعض الناس أنْكّر عليناء وقال لنا: لا تَصِحّ منكم 
الجمعة» وني هذا المكان» فيا قولكم؟ 

سائل مسترشد (رغاية) 
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الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هُداه. 

ل ؛ لفقدانها شرطًا يمن شروط صحَّتهاء وهو الجامع المبني بناء 
و ال ا ال . ومّن صلاها على الصّفة التي ذَكّرتم» فعليه أن يُعيدها 
ظُهرَاء واصبروا حتى تنتهوا من بناء جامعکم» وتکملوه وتّرسل إليكم وزارة الشؤون 
الدينية مَن يُقيم لكم الجمعة» واعلموا أن الجمعة شّرعت لمَمْع المسلمين واتّحاد 
كلمتهم. لا لتفريقهم. واتقو! الله» واعلموا أنكم مُلاقوه. 


نبيين: 

بعد كتابة الفتوى المذكورة. بين أن القوم قد صَلَوَا الجمعة في جامع مَبني مُسَّف» 
0 مضل قدا اذوه للصلاة؛ ريثا يَنتهون من بناء مسجدهم» وأنهم 

أقدَمُوا على صلاة الجمعة فيه بإذن من نائب وَل الأمر» وهو مدير الشؤون الدينية 
لولاية الجزائرء وأن إمامهم فيها هو مبعوثه إليهم. 

هذا نقول: : إن الصلاة صحيحة؛ لتوفر جميع شروط الجمعة فيهاء بها في ذلك الجامع 
5 

4 03/ 1984م 

السؤال: 
مَحَنا السيد الوالي مسجدًا في قاعة من بناء الحي نفسه. تتّسع لأكثر من 420 مُصلَبًاء 
م ا 
مُكَيّهَا مَفروشا مفصولاً عن باقي المساكن التي يتوسطهاء وبه كل المعذات» وسّكانه 
مُستوطنون أبدًا. فهل تجوز فيه الجمعة؟ وققكم الله. وسدّد حُطاكم. 
الجمعية الدينية (الجلفة) 
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الجخواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

آؤلا: إذا كان هذا الكل نيان ديه ماك أهل الى وزريكان الاح 
وكان تحت تصرّف حاكم المدينة. وقد شوغة للمسلمين» فإن لهم أن يتخذوه مص[ همء 
وان ف فا 

ثانيًا: إذا نَم هم بنيان المسجد الجامع» فإن لحم أن يَنقلوا الجمعة إليه. ويّتركوها في 
مُصلاهم المذكور. ولا EEE‏ وللحاكم أن يأمرهم بذلك أمرّاء حتى لا :0 

ثالثا: بعد تقل الجمعةء بُسخر هذا الُصلّ في مصالح المسلمين» كقراءة القرآن» 
وقراءة العلم؛ لأنه بالصلاة فيه ُصبح للمسلمين. 

جانفي 1988م 


تعدد صلاة الجمعة بالبلدة الواحدة 


السؤال: 

2 و 

أحيطكم علا بأنّ قرية حوراء (بلدية بوزقان)» كان ها مسجد أَسّس بُنْيانُه منذ عام 
0م ونُوَّدَى فيه الصلاة منذ ذلك الحين. م تتعطل 5 يوم من الأيام» واليوم قد 
أخدّئوا مسجدًا آخَر في جوف القرية بالذات» ولا تتجاوز المسافة عشرة دقائق ما بين 
المسجد العتيق والمسجد الجديد. وقد أدَوًا الجمعة في هذا المسجد الجديدء مع أن المسجد 
العتيق لم يَضِق بالمصلين, وله إمامٌ مُعَيّنُ من طرف وزير الشؤون الدينية. 

فهل نَصِمّ صلاة الجمعة في الجديد؟ 

ص. حسين ‏ إمام - 
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الحواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

أوّلاً: إذا كان الجامع العتيق بقرية حوراء تُقام فيه الجمعة منذ 1920م, وقد بُنيّ في 
نفس القرية» أو قريبًا منهاء بحيث ينعكس عليه دخانها (نحو 50م)» وم يضق بالمصلين 
آو ضاق بهم ولكن يمكن توسيعه والزيادة فيه ولو دم دور» ولا يّمنع من الزيادة 
جبلٌ أو خبرٌء إذا كان الأمر في هذا الجامع العتيق هكذاء فإِنّ الجامع الجديد لا تَصِصّ فيه 
الجمعة» بل هي باطلة؛ وعلى من صلأّها فيه أن يُعيدها ظهْرّاء هذا ما نَصّ عليه فقهاؤناء 
قال خليل: «وبجامع مَبْنِيٌّ مسجد وا لحمعة للعتيقء وإن تَأَرَ دا . 

قال الدردير: وا مَبْيِنّ بناءً معتادًا لأهل البلد... فلا تَصِحَ في بَرَاح... 
ويُشترَط أيضًا أن يكون داخل البلد أو قريبًا منها بالعُرف. مُتّجِدِء فإن تَعَدّد م صح في 
الواح للح أي ما تفأر ولو تاح ازن ورك تاح انی ادا 
بأن أقيمت فيهاء وقرغوا من صلاتها في الجديد قبل جاعة العتيق» فهي [في الجديد] 
باطلةء وحمل بُطلانها [في الجديد] مالم مُنْجَر العتيق»©. 

انيًا: تجوز التعدد في يعضن الأحوال: 

١‏ الأولى: إن ضاق العتيق بالمصلّين» ولم يُستطيعوا توسعته. ولا الزيادة فيه» ولو 
يدم ما قَوْبَ من دُورِء بن متم من ذلك جب أو نهر أو بحر أو هاويةٌ» وإلى ذلك أشار 
الدردير يقوله: ؛وما لم يحتاجوا للجديد, لضِيقٍ العتيق» وعدم إمكان توسعته». 


2 - الثانية: إن انّسع المضْيٌ انّساعًا عظيًاء وبَعْدوا في الأَفزية والطرق» قاله محمد بن 


(1) مختصر خليل. ص 45. 

(2) الشرح الكبير. ج1/ ص 374-373. وما بين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعة» وأئبتناه من الشرح 
الكبير. 

(3) الشرح الكبير. ج1/ ص374. 
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عبد الْحَكمء ويحبى بن عمرء وهو الذي ججرى به العمل وإن كان خلاف المشهورء قال 
الشيخ خليل ف التوضيح: برلا َظَنْهم اختلفوا في جواز الاد ف مثل بغداد 
ومصر٤اه‏ بقل عليش'. ويقول الشيخ العَدّوِي: «العمل كر قول ى ن شر 
المخالف انهو تل وقيّذه اب القصابة «أن تكون المدينة ذات جانبين كبغداد 
ومصر)(» يعني أن يكون نهر يجري في وسطهاء ويّفصلها إلى قسمين» كا تجري النيل 
وسط القاهرة» ودجلة وسط بغدادء وفي قول اللّخْمي: «إن کثرواء ويد من صل 


ومذهب الحنفية جواز تعدّد مساجد الجمعة بالمضر الكبير» وصِحَّتُها في كل منهاء 
وهذا ما به العمل اليوم في جيع أمصار المسلمين» ولا يعمل أن يتسع مسجد واحدٌ 
لمدينة سكائها ملايين؛ وكَّتدٌ أطرافها عشرات الأميال؛ مُنّصلة البنيان» ودين الله يسر. 

3 الثالثة: إن حدّئت بين أهل البلد عداوة» وصاروا فِرْقَتَيْنَ» قال الشيخ 
الدسوقي: «أو لمُدوث عداوة: فإذا حَصّلت عداوةٌ بين أهل البلدء وصاروا فِرْقَتَيْنء 
وكان الجامع الذي في البلد في ناحية فِرْقَةِ وخافت الفرقةٌ الأخرى على نفسها إذا أَنَوا 
ذلك الجامع» فَلَهُم أنْ يُجْدِئُوا جامعًا في ناحيتهم 0 فيه الجمعة» فإن زالت 
العداوة» فلا تَصِحّ الجمعة للكلٌ إلا في العتيق» فإن عادت العداوة» صَحَّت في الجديد؛ 
لأنّ لمكم يَدُور مع عِلَّته وجودًا وعَدمًا»(. وبهذا أفتى الشيخ عليش» وقَيّد الخلاف 
بخوف القتال» ويم إذا لى يكن هناك حاكم يمنعهم» قال: اجوز لهم إحداث خطبةء إن 


(1) عليش: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك. ج1/ ص150.ء وانظر أيضًا: خليل: 
التوضيح في شرح جامع الأمّهات. ج2/ ص537. 

(2) فتح العلي المالك. ج1/ ص150. 

(3) فتح العلي المالك. ج1/ ص150. 

(4) فتح العلي المالك. ج1/ ص150. 

(5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج1/ ص375. 
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خافوا بذهابهم للجامع القتالّه وم يكن هناك حاكم يَمنعهم وإلاً فلك" . 

ثالثًا: إذا تَعدّدت القرى» وابتعدت عن بعضها كثيرًاء كان لكلّ قرية جمعتهم, فإن 
كانت قريبًا بعضها من بعضء فلذلك أحوال: 

إن كان بين القريتين ثلاثة أميال فأَقل (نحو 5 كلم): فلا تَصِح إلا في العتيق اتَّائا: 
وإن كان بينهما أكثر من ثلاثة أميال» فأقوال: 

الأول: لا تصح. 

الثاني: تَصِحَء إذا كان الجديد على ستّة أميال (نحو 10 كلم). 

- الثالث: تَصِح» إذا كان الثاني على بريد والبريدٌ يساوي 2 ميلاً (نحو 20 كلم). 

قال ابن عَرّفة: دلا يجوز إحدائها قرا بثلاثة أميال اتفاقًاء وفي جوازه بِأَرْيَدَ منها 
أو ببُعدها بسنّة أميال» ثالثها يریډ للباجي ويحيى بن عمر وابن حبيب»!2. 

تقل الفقهاء أن ابن الحاج يقول بأنَ لكل قرية أن تجمعوا ولو قَرُبُوَا ولا ص في 
مَنعه» وانتقدوه في هذا الرأي» وأنكروا عليه» واتّهموه بالقصور©. 

وا تَّقدّم يُمكن أن تُلَخّص جوابكم فيما يلي: 

1 -إذا كان المسجد العتيق في قرية» والجديد في قرية أخرى. وبينهما أكثر من ثلاثة 
أميال (نحو 5 كلم)» ففي المذهب قولٌ بجواز إحداث الجديد وفي سبيل إطفاء الفتنة 
وحَسْم الخلاف بين طائفتين من المسلمين يُمكن الأخذ بهء إن أَحَكَ أصحابه على 
الشمعة فيه 


(1) فتح العلي المالك. ج1/ ص144. 
(2) انظر: فتح العلي المالك. ج1/ ص 146. 
(3) فتح العلي المالك. ج1/ ص146. 
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أمَا إذا كان العتيق والجديد كلاهما في نفس القرية» فإن الجمعة لا تَصِحَ في 
الجديد. ومّن صلأها فيه بَقِيَت ومن عامرةًء وعليه أن يُعيدها ظهْرَاه إلا في حال فتن 
شديدة بين طائفتين من المسلمين وقتال» ولم يكن بها حاكمٌ يِحُولُ بينهم ويَرْدَعْهم» 
وليس الحال عندنا ‏ والحمد لله على هذاء فإِن الأمن سائد. والسّلطة قائمة» ويمكنها 
أن مُنعهم يمن إقامة الجمعة في الجديدء وهم أن يُصنُوا فيه الصلوات الخمس. ويُعلّموا 
فيه القرآن» وينشئوا الدروس الدينيةء ويُعقدوا فيه الاجتماعات. 

3 إن كان الجديد في جوف القريةء والعتيق خارجهاء بعيدًا عنهاء فينبغي نقل 
الصلاة إلى الجديد باتفاق أهل القرية والسلطة المحلّية» وموافقة الوزارة» وجَعْل العتيق 
للقرآن والدروس والمحاضرات. وإِنّ) قُلنا هذاء لقولكم أن الجديد في جوف القرية» 
فهل العتيق خارجهاء غير قريب منها؟ لقد تَقدَّم النقل عن الدرديرء أنه يُشترّط في 
جامع الجمعة أن يكون في القرية أو قريبًا منها (نحو 50م). 

وعلى كلّ حال» فين الواجب العمل بكل وسيلة للقضاء على الخلاف بين 
السلمين: واستعيال الحكمة والموعظة المسئة. 

9 05/ 1978م 

السؤال: 

نالولكم وا و الوا بحي بن أحياء المدينة مستودهًا كائنًا في 
أسفل عمارة سكنيّة. لا للصلاة وأقاموا فيه صلاة الجمعة. يُقَدّمون للصلاة مكل 
جمعة إماماء إذ ليس هم إمام راتب» وليس لهذا الَحَل شكلٌ الجامع: ولا تَعلّم أنه تبس 
والضاحية التي هو بها لا تَبعْد كثيرًا من الجامع العتيق الذي تقام به الجمعة, وبه إمام 
الت 

وقد أفتى بعض العلماء ببطلان الجمعة فيه لعدم توفر الشروط؛ التي منها الجامع؛ 
وعدم التعدّد وعدم إمكان تأبيد الصلاة فيه. إذ هو ملك خاص» فلو نة ويمكن 
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نَزْعه وقال بعضهم بصِحَّة الجمعة فيه. أفيدونا بالحواب. وأزيلوا حَبْرتناء بارك الله 
جماعة من العاصمة 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتب هداه. 

وبعد» فإن صلاة الجمعة في مثل الَحَل الموصوفء لا تَخلو من مقال» وليس من 
الحكمة المجازفة بصلاة مشكوك في صِحَّتهاء أو بطلانها لفقدان شروط يُمكن تلافيهاء 
وهاكم البيان: 

أوّلاً: من المعلوم أن لصلاة الجمعة خاصّة ‏ زيادة على شروط الصلاة عامّة - 
شروطًا أخرىء لا تجب أو لا نَصِح إلا بتوفرهاء وقد استنبطها العلماء من فِشْل النبي 
كه قال القاضى أبو الوليد ابن رشد في كتابه (بداية المجتهد ونباية المقتصد) ما نَّصّه: 
«ذلك أنه لم يُصَلَّها يل إلا في جماعة: ومضر» ومسجدٍ جامع»!!)؛ وقد اتفقت آراء فقهاء 
المذاهب في بعضهاء واختلفت في أخرى. 

المسجد الجامع : 


ومن هذه الشروط المُجِمّع عليها من المالكية وجمهور العلماء» المسجدٌ الجامع» الذي 
IT‏ هل سدق . ب 5 1 
تنوفر فيه شر وط معينة» متفق على بعضهاء ومختلف في بعضهاء وقد أشار إليه خليل في 
مختصره بقوله: (وبجامع مَبْنِيٌّ مُنَحِدِ والجمعة للعتيق» وإن تأَخَرٌ أداءً لاذي بناءٍ 


حف و اشتراط E‏ و[قَضد] تأبيدها به» وإقامة ا لمس»› ترد . 


وشّرح العلماء قوله بأنْ البناء المرادء هو البناء ا لمعتاد لأهل البلدء لا دُولّه» فلا تَصِح 
)1( أبن رشد. بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ج1/ ص 129. 


(2) مختصر خليل. ص 45. وما بين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعة» وأثبتناه من مختصر خليل. 
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في خيام؛ لأنها ليست بناء» ولكن تَصِحْ في جامع من البُوص (القصب)» إذا كان أهل 
البلد بلاؤهم من ذلك. 

وافترطوا اشيكرة عقا لأتمي] قال الدستوق ا رر كى ااجد 
إذا كان ذا بناء وسقفء على المعتمّد)("2. وقال القاضي ابن العربي في الأحكام: «وقال 
علاؤنا: من شروط أدائها المسجد المُسَقَّفُء ولا أعلّم وجهه». وأجاب القرطبي عن 
وجهه. فقال: «قلتٌ: وجهّه قوله تعالى: # وَطَهَرْ بَنىَ للطآينيت £ [الحج: 26]: 
وقوله: # في بوت أو آله أن َع 4 [النور: 36]» وحقيقةٌ البيت أن يكون ذا جيطان 
وسقف. هذا العّرف» والله أعلي». 

وقال بعضهم: لو ُحجز المكان للصلاة وجيّسء أو م المسجد» وصار خرابًاء 
وجبت الجمعة وصَحَّتء قال الدسوقي: «وهذا بناءً على قول مَن يقول أن المكان يمن 
الفضاء يكون مسجدًاء ويُسَمَّى مسجدًا يمُجرّد تعيينه وتحبيسه للصلاة فيه)7. 

والصحيحٌ أن التردّد الذي أشار إليه خليل؛ إنما هو في دوام السقف. وذلك في 
مسجدٍ عَهدَّم قال الباجي: «تزّول عنه صِفَة المسجد, ولا تجب, ولا تَصِحّ فيه» وقال ابن 
رشد: لا تزول عنه الصفةء وصح فيه» مع اتفاقهما على أنه لا يسمّى مسجذًا إذا بْنِيّ 
ابتدا إلا إذا كان مسقوقًا277, ثم تقل الدسوقي عن التتائي والأختوري أن التردّد في 
الابتداء والدّوام» و[الذي] رجّحه الحطاب [عدمٌ اشتراطه ابتداء ودوامًا]. 


(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج1/ ص 374. 

(2) ابن العري. أحكام القرآن. ج4/ ص 246. 

(3) تفسير القرطبي. ج18/ ص114. 

(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج1/ ص374. 

(5) حاشية الدسوقي. ج1/ ص375. 

(6) انظر: حاشية الدسوقي. ج1/ ص375 الحطاب. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل. ج2/ ص160. 
وما بين معقوفتين سّقَط من النسخة المطبوعة. وأثبتناه من حاشية الدسوقي. 
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ومن كلام خليل وشُرّاحه. تَعلّم أن المسجد الجامع التق على صِكَّةَ الجمعة فيه 
هو البناء العتاد لأهل البلدء الْسَقّفء امحبّس على الصلاة» الخارج عن الملكية الخاصّة 
الى ند شَيّده المسلمون مسجدًاء ناوين أن يتخذوه مسجدًا جامعاء ثقام به الجمعة على 
الدوام» غير ناوين أن يكون ذلك مؤقنّاء وأن تُقام فيه الصلوات الخمسء بمعنى أن 
يكون له إمامٌ راتب. 

هذا هوالمسجد التق عل صِحّة الجمعة فيه غند علاتنا من المالكية: وزاذ أب 
حنيفة اشتراط الْضر» فلا صح عنده الجمعة في قرية» والسلطان القاهر أو خليفته» فلا 
تَصِحْ عنده في بلد ليس فيه أميرء أو من ينوب عنه. 

ومثلُ الَحَلٌ المذكور في السؤالء لا تتوفر فيه كل الشروط المذكورة» فكوثه في عبارة 
سكنية» يُفقده صفَة التحبيس التي هي شرط في صِحَّة إطلاق اسم المسجد الجامع عليه 
إذ أن هذه العمارات تابعة لمصلحة الأملاك الشاغرة» ويُنّصّ في عقود إجارتها على أنها 
قابلة للإلغاء من طرف واحد. فلا يُمكن فيها تحقيق التأبيد. الذي هو شرط الَبْس. ى) 
أن وقوع هذا الَحَلٌ أسفلهاء » تجعله لا يَملك الفضاء فوقهء ومن ن المعلوم أن الفضاء تابع 
للبناء الأسفل» فإذا كان مما وجنت أن'يكون فضباؤة حبسا له زيادةً على ما في 
سكتى الناس فوق المسجد من مهانة له» وقد أمَرَ عر الدين بن عبد السلام - أو أحد 
أعلام الإسلام - بيذم مسكن لبعض الأمراء اذه فوق مسجد إذ لا ينبغي أن تُعْلّ 
بيوت الله بسكنى للعباد. 

واشترط أبو حنيفة السلطان؛ والمراد منه أن يكون الذي يُقيم الجمعة للناس هو 
الإمام الأعظم. أو من يَنويُهِ في البلدء فيَخْلّمَهِ في الإمارة والصلاة» أو ينيب عنه إمامّاء 
ولم يّشترط مالك ذلكء مُحتجًا بأن الصحابة أقاموا الجمعة وليس لهم إمامٌ بعد قل 
عثان» وقبل بيعة علي رضي الله عنهما. 

ثانيًا: من شروط هذا المسجد الذي تقام فيه الجمعة في المضرء أن يكون واحدّاء 
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وهذا ما أشار إليه خليل بقوله «مُتَجِداء فإن تَعدَّد فلا تَصِحْ في الجامع الجديدء ويُعيدها 
ظَهرّا كل مَن صلأّها فيه» والعتيقٌ هو أُوَّل جامع صُلَيت فيه الجمعة بالبلد. ولو تأخر 
بناؤه عن غيره» قال الدردير: «فإن تعدّد لم نَصِحَ في الكل» اة للعتيق» أي ما 
کس ت ع 0 ع - 

أت ف ار ول اح ماو وة تار الي اد بان اقمت هيا وو قران 
صلاتها في الجديد قبل جماعة العتيق» فهي في الجديد باطلة». واستَثْتَوًا من البطلان؛ ما 
4 5 2 ِ و 0 ٤‏ 
إذا هجر العتيق» أو ضاق بالمصلين» ولم يمكن هم التوسيع فيه» بوجود جبل أو بحر أو 
هاوية» وأمّا وجود الطرقات أو الدورء فلا يّمتّم» وتُوحَذ من أهلهاء وتضاف إليه. كا 
اسيَدنَؤا من ذلك أن يكون بالبلد جماعتان من المسلمين» سى من اجتاعهم خصام 
واستعمالٌ للسلاحء واستَقْتوَا من ذلك إذا انسع المضر انّساعًا كبيرّاء وفصل بين أطرافه 
بنهر» كا في القاهرة أو بغدادء نّصّ على ذلك الفقهاء. 

وقد تَشْدَّد فقهاء المالكية تشدّدًا كبيرًا في التزام هذا الشرطء وهذا هو السيٌّ في انّساع 
جامع قرطبة انّساعًا عظياء بحيث كان يَضطرٌ كل أمير يول الحكم إلى الزيادة فيه» وآخرٌ 
من فَعَله المنصور بن أبي عامر رحه اللهء ونا بى مدينته (الزاهرة)ء وسَيّد فيها جامعه 
الكبير» أَبَى عليه العلماء ذلك وأْقْتَوَا ببطلان الجمعة فيه" . 

وماتزال فتاوى علماء المالكية بالبطلان في الجديد حتى الآن» وإنما عمل بالتعدد كما 
هو مُشامَدٌ اليوم في عواصم ادن لا حَكَم العثئانيون بلاد الإسلام وهُم حنفيّةٌ: ومع 
ذلك كان العلاء يُفْتون بالبطلان. مُقتَفِين آثارٌ مَن سَبَقهم في الفتوى» فقد وجه سؤال إلى 
EEL 5 E‏ 
الشيخ عليش - الذي عاصّر الإمام محمد عبده» وتوف عام 1299ھ - عن: «أهل بلد 
كَرّبَ جامعُهم؛ فَأَحْدَئوا جامعًا آخَرء وأقاموا فيه الجمعة بإذن الحاكم» ثم أَضْلّحوا 
الجامع العتيق» فهل يُقيمون الجمعة في العتيق أو في الجديد أو فيهماء والحالُ أن أهل البلد 


)1( انظر: القاضى عياض ترثيبه المدارك وتشريب المسالك. ج7/ ص17 1 النباهى. المرقبة العليا فيمن 
يستحق القضاء والفتيا (تاريخ قضاة الأنذلس). ص 77. 
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يكفيهم جامع واحد؟». فأجاب بقوله: اليقيمونها في العتيق وحده. ولو لم يَصْلِْحوه 
لقول الإمام ابن رشد: "تحَربُ الجامع وانهدامه, لا يزيل عنه الحكم ولا الاسم" اه. فإن 
أقاموها في الجديد وحده صت وإن أقاموها فيهها صَحَتَ لأهل العتيق دون آهل 
الحديد قال اللَّخْمِي: "إن كان في اليضر جامعان» [أقيمت الجمعة في الأقُدم فإن أ ایت 
في الأحدث وحده أجزأت. فإن](1) أقيمت فيهما معًا- مع القدرة على الاكتفاء بواحد- 
أجزأت من صَلأّها في الأقُدم. وأعادها الآكرون, قاله مالك"2, 

وهكذا تُجد فقهاءنا - من عهد مالك حتى آخر القرن الماضي - يفتون بعدم صِحَّة 
صلاة الجمعة في الجدديد» مع وجود القديم؛ حتى ولو كان القديم حي كما أفتى به ابن 
رشدء إذا أقيمت الصلاة به. 

ثالمًا: إذا تعدّدت القُرى» وجب أن يُؤْدّى الجمعة في اجامع العتيق: »في أي قرية 
منها كان إلا إذا بدت المسافة بين القريتين» وشَّقَّ على الناس التنقل» »فيُجوز حيشذ 
بناء مسجد وإقامة الجمعة فيه بشرط أن تكون المسافة أكثر من ثلائة ة أميال. ففى 
فتاوى الشيخ عليش» قال: «تقل التتائي عن ابن عَرَّفة ما َصّه: E‏ 
ثلاثة أميال اتفاقاء وني جوازه باريد منها أو بُعدها ية آميال» ثالنها بتري للباجي 
و یی بن عمر وأبن حبيب». 

12 معز ين يب للم a e‏ 

قرية الجامع العتيق إلا بثلاثة ثة أميال (نحو 5 كلم)ء وفي جوازها في أَرْيّد منها ثلاثة 
أقوال: 


الأول: جوازها فيها زاد على ثلاثة أميال (نحو 5 كلم فأكثر). 


)1( ما بين معقوفتين سَقط من النسخة المطبوعةء وأثبتناه من فتاوى عليش. 
)2( عليش. فتح العلي المالك. ج1/ ص142. 
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الثاني: جوازّها بسنّة أميال (نحو 10 كلم فأكثر). 

الثالث: جوازّها بريد والبريد 12 ميلاً (نحو 120كلم])'. 

والخلاصة: أن مَن يُصلّ الجمعة في مثل هذا إِلَحَلَ الموصوف بالسؤال إن صَدَّق 
الوصف - لا يكون على بين من أمْرهء واطمئنانٍ إل صِكَّةَ صلاته: وذلك للتردّد في 
صِدْق اسم (المسجد الجامع) عليه» وهو شرطٌ من شروط صِحّة الجمعة. ولِقَرْبه ِن 
الجامع العتيق بأقل من ثلالة أميال» وهذا ما أَجْمَع علماء المالكية على بطلان الصلاة فيه 
والحكمة في صلاة ا جمعة وفَرْضِها هو اجتماع المسلمين» واتحاد صفوفهم» واعتصامهم 
بحبل الله المنين» وعدم تَفرّقهمء امتثالاً لأمر الله واجتنابًا لنَهْي في قوله سبحانه تعالى: 
+ وَأَعْتَصِمُوأ عل آله جمِيعا ولا قرفا [آل عمران: 103]. والله الهادي إلى سبيل 


اليل 


19780م 


السؤال: 

نحن أعضاء اللجنة الدينية لبناء مسجد بقرية (كرجانة)ء كان لنا اتفاق كامل - بعد 
مناقشات طويلة ‏ على بناء مسحد جديد للجمعة. والحفاظ على المسحد القديم لقراءة 
القرآن فقط. وإصلاحه. وقد عَلِمِ بذلك مدير الشؤون الدينية للولاية. 

وقد شرعنا ‏ منذ عام 1975م في جمع المال» حتى بلغ ما مع نحو 350000 د.ج: 
موضوعة في إدارة البريدء غير أنه يُخالفنا أقليّة نسبيّة. يَقطنون بالجزائر العاصمة. 
ویترددون بالشکاوی ضدنا عندکم» ويَدّعون أننا نجهل شريعتنا الإسلاميةء التي لا 


(1) في النسخة المطبوعة: [ءيلاً]. والصواب ما أبتناه. 
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إِنّ لنا مسجدًا عتيقّاء له ما يزيد عن ثلاثة أو أربعة قرون, وتُقام به صلاة الجمعة ين 
تاریخ 1940م وقبل ذلك كان للصلوات الخمس.2 وقراءة القرآن, وني وسطه وني 
ساحته قبورء ويُوجد في مكان ضيّق. لا يسمح بالتوسّع. وزارنا تقنى ولآحَظ أنه لا 

> ء٤‏ و 

يُمكن بناء مسجد عصري بهذا المكانء والآن ما يزال أعضاء اللجنة - المتكوّنون من 11 
شخصًا ‏ وسكان القرية» راغبين ومُصمّمين على بناء مسجد جديد قرب العتيق لا 
يَفصل بينهما إلا الطريق, على أن تُقام الجمعة في الجديد والصلوات الخمس في العتيق. 

وقد كنا عقدنا جلسة عامة في 23 فبراير 1977م حضرها الشيخ (م. ب) مُفتي 
القرية والدائرةء الذي أتى بحُجَّج. وكانت الأغلبية الساحقة أن يُبْنَى المسجد الجديد 
وت الانتخابات» فكانت نتيجتها: 68 صوئًا للحديد, و10 للعتيق. 

ومن ذلك اليوم قام ثلاثة أشخاص يقطنون بالجزائر بالشكاوى. ان بالدين» 
وكل أعضاء اللجنة وسكان القرية عازمون على أن ثُيِمّ عملنا الصالح؛ وأن نبني مسجدًا 
جديداء كما قرّرنا في الاجتماع الذي حضره 107 شخصّاء وإننا في انتظار جوابكم. 

الحواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتّبع هُداه. 

8 ۹ ك1 9 »+ 2 a‏ : ل اك 

أوَلا: شّرعت صلاة الجمعة وفرضت على المسلمين في أوّل نزول رسول الله يك 
بدار ا هجرة» واا دولة للمسلمين. ومن حِكم تشريعها اجتماع أهل المدينة أو 
القرية على إمام واحد» هو أمير اكم أو نائبه بالمسجد الجامع. حيث يُستمعون خطبتيه 
ومواعظه» ويأكُون به في الصلاة. 

ومن المعلوم أنه إذا نُودِيَ للصلاة وجب السعي إليهاء وحَرّم الاشتغال بغيرها من 
شؤون الدنياء كالبيع وغيره» حتى تنقضي الصلاة» قال تعالى: ‏ كما ألَتِنَ امَنْوَا إذا 
.2 7 مرن مج ورور چ 4 2 وي مم مورورع بر بعد سمهو سر ع ورم 
ووت لصوو ين يَوْمِ الْجُمْمَةَ فَأسَعوأ إل ذرٍ الله ودروا الیم لک خر لځ إن کنر 
َعَلَمُونَ 4# [الجمعة: 9]. 
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ثانيًا: هذه الحكمة في اجتماع المسلمين بمسجدٍ على إمام واحدء يُخَالمُها تَعدّهُ المسجد 
بالقرية الواحدة؛ لأنه يدي إلى تَعدّد الإمامء واختلاف الكلمة» وافتراق الجماعة. ومن 
علوم أنْ تفريق الجماعة من أعظم الذنوب» ومن علامات الخذلان. وحُبوط الأعمال» 
ولو كان ببناء مسجد للصلاة» فقد بَنَى قومٌ ‏ على عهد رسول الله 5 مسجذا في حيّهمء 
ودَعَوهُ لافتتاح الصلاة بهء فوّعدهم أن يُفعل إذا رجع من الغزوء فنزل عليه كلام الله ينهاه 
عن ذلك: # لاش فيه دا 4 [التوبة: 108]» وقال فيهم: + وآ يك 
را وغ دقرا ب لومت 4 [التوبة: 107]ء ثم قال: ۾ ولحل 
ْح #[التوبة: 107]: فأمّر رسول الله بتحريقه» وافتضحت جماعته وا 
المسجد الذي بّناه أهل الضّرار» لم يكن مسجدّ جمعة؛ وإِنَّا كان لصلاة الجماعة والنوافل» 
ولكنه كان من أسباب التفريق بين المؤمنين» فحَرّم القيامَ فيه» وأمّر بتحريقه. 

النًّا: من أجل هذا حَكَم فقهاؤنا المالكية بأنه لا يجُوز تَعدّد الجمعة بالمضر الواحد 
(المدينة الكبيرة»» فَضْلاً عن القرية» ما دام الجاع العتيق يَسَعُهمء وقالوا إن ضاقٌ بهم 
العتيق» وجب أن يوَسّعوا فيه ولو بِبَدْم الدور القريبة منهه أو المقبرة» أو الطريق» أو 
رفش ا ا تمع ن الع مانم ل جيل أوهاوية: أل يشل فإن مم مل توسيعة 
شيء من هذاء جار إحداث الجديد» ا فيه الصلاة مع القديم؛ وإلى هذا أشار 
الشيخ خليل رحمه الله في مختصره لقوله: اوبجامع مَبنيٌ» مُنَحِدِ والجمعةٌ للعتيق إن 
ا ادا معن هذا أن ن اة شرو الجب i‏ يكون 


لبَمْلِصُنٌ إن ردنا إل 


مَيْيّاه فلا نَصِحَ في راح ولا في ما بْنِيَ يُنيانًا دون ما بيت به القرية» ود يشترّط فيه كما 
صرح شُرَاح المختصر ‏ أن يكون موقعه داخل البلد» أو قريبًا منه» بحيث يُنعكس عليه 
دخان القرية» فإن وَقع وتّزل وتَعدَّد الجامع» فإنَ الجمعة لا تَصِحّ إلا في المسجد العتيق» 
ومن صَلاها في غيره» فصلاه باطلة» يُعيدها ظهرًاء ويأنّم. 


والمسجد العتيق هو الذي صُلَّيّت فيه الجمعة قبل غيره» ولو تأخر بناؤه عنه» فلو 
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قَرَضنا أن قريةً بنِيَ فيها جامع عام 1980م, ولم صل فيه الحمعةء ثم بني فيها آخر عام 
0م وصَلَّوَا فيه الجمعة» فالثاني هو العتيق» والجديد هو الأوّلء كذلك لو صل با 
الجمعة ذات يوم وسُّبق إلى الصلاة في الجديد, وتأحروا في القديم» فالصلاة الصحيحة 
هي التي اديت في العتيق» وإن تأر أدا. هذا معنى قول خليل: وإِنْ تحر اء قال 
الخ الدردر و اة لفن أي ها انيت فة اوا ولو تاخر كاوف وه تار 
العتيق أداء» بأن أقيمت فيهاء وقَرَغوا من صلاتها في الجديد قبل جماعة العتيق» فهي في 
الجديد باطلة». 

رابعا: عل بُطلان الجمعة في الجديد» ما دامت تَوّدّى في العتيقء فإن هُجر وتُرك 
صَحّت في الجديدء قال الدردير: «وتحل بُطلانها في الجديد ما لم بجر العتيق». قال 
الدسوقي: «فإن هجر العتيق» ا ف الجديد فقطء صَحَّت كا قال اللَخْمي»» ثم 
قال: «فإن رَجعوا بعد الِجُران للعتيق مع الجديدء فالجمعةٌ للعتيق» إلا أن بَُنَاسَى 
[العتيق] بار وإلا كان الحكم ا 

وَل البطلان أيضاء إذا ‏ يضق بہم العتیق» وم بُمکن توسيعه» كا نص الدردير 
على ذلك في قوله: «وما لم تحتاجوا [للجديد]ء لضيق العتيق» وعدم إمكان توسعته 
لال ومٌراده بطلب التأمّل أن العتيق رسع إذا ضاق» ولو ذم الور وبيعها 
على أهلها قَهْرَاه ولو بالطريق» أو المقبرة» كا نَضّ عليه الدسوقيء ولو بالاستيلاء على 


3-1 
ری 


(1) حاشية الدسوقي. ج1/ ص374. وما بين معقوفتين سقط من النسخة المطبوعةء وأثبتناه من حاشية 
الدسوقي. 

(2) الشرح الكبير. ج1/ ص374- 375. وما بين معقوفتين سَمَط من النسخة المطبوعة» وأثبتناه من الشرح 
الكبير. 

(3) حاشية الدسوقي. ج1/ ص375. 
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خامسًا: أمّا جامع قرية (كرجانة) الجديد الذي ثَمْ بنيانه ‏ مع وجود العتيق ‏ فإنه لا 
نَصِحْ فيه الجمعة للأسباب الآتية: 

أ - لوجود الجامع العتيق» وعدم هجرانه» كا أعَلّنت عن ذلك نفس جعية 
الإصلاح» أا عازمة على إصلاحه» وتخصيصه للصلوات الخمس» وحفظ القرآن. وما 
دام قاثّا تُوَدّى في الصلواتء فهو أَحَقٌ بالجمعة» وباعتراف الطرفين المتنازعين» فقد مَرّ 
على بنائه عد قرون: سبعة قرون على قول طائفة» ثلاثة أو أربعة قرون على قول أعضاء 
اللجنة الدينيةء وقد عَلمنا أنه كان عَمُلَ اهتام الدولة الإسلامية في عهد العثانيين 
بالجزائر. 

ب هذا الجامع تُقَام به الجمعة ‏ باعتراف الطرفين ‏ منذ سنين كثيرة» اعترفت 
اللجنة الدينية ب :39 عامّاء وهو لآ يَضيق بالمصلين» وليس . بمهتجورء وليس في ية 
ا اا ن و 

ج - لو فُرض أنه ضاق بالُصلّين» فان له مساحات شاسعة تكفي لتوسيعه» وقد 
للد الاك براي سور لعيدية قم إن طرانه قر الببكاد (ر ل كن لم فا 
وفي النصوص الشرعية السابقة» أن الجامع العتيق يُوسّع ولو بنَرْع الدور هب أا 
هرا وبالاستيلاء على الوقف. أو القبور. 

سادسًا: وقوع الفتنة بين المسلمين» والتنازع والشقاق» لا يُزيله إلا تحكيم الشريعة» 
والأضوخ لنصوص العلماء المعتمد على قواعد الكتاب والسئة» لقوله تعالى: 8 فَإِن 
رغم في یو ردو ِل الله وَالرسولٍ [النساء: 59]. 

وهذا التزاع بين طائفتين ء من المسلمين.» أثبته تحضر جلسة الاجتماع الرسمي؛ الذي 
وقع في 23 فبراير 1977م والُرسل مع طلب الفتوى» وجاء فيه: «وقد وقعت ضَبةٌ يمن 
طرف هؤلاء الْمُؤْيّدِين للعتيق» كادت أن تُسفْر عن مُشادّات» وقد رفضوا الانتخاب» 
وتحرجوا من الاجتماع»؛ وإذا عَلِمنا أن الذين حضروا الاجتماع - كا جاء في السؤال - 
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يبلغون 107: وعلمنا أن عدد 39 يُعارضون أو و وذلك جاوز تاف 
الحاضرین» ويبلغ نحو 36.44 %. 

ومع احترامنا لهذا اھ » فإننا نُسائله: مَن سَنَاه مُفتي الناحية» القرية» والدائرة؟ 
ونقول لكاتب الاستفتاء والتغر هاتوا لنا نص الفتوى الشرعية التي قلتم عنها: 
اتكلّم بصيغة الشريعة الإسلامية». لننظر في أدلتهاء فإن وجدنا حم رَجعنا إليه» 
وأَبْطَلنا قول خليل وشُرّاحه والرجوعٌ إلى الحنّ فضيلة وواجب. 

وكان يمن واجب الشيخ أن يُعلن للجميع أنه لا يجوز رَدّ فتوى صادرة من المجلس 
الإسلامي الأعلى, إلا بعد مراجعة مَن أُصُدَرهاء ليجع إلى الحقّ. لقد أخطأ هذا الشيخ 
ال رن 

الأولى: وفاقه لأعضاء الجمعية وأمام العامّة: على رَفْض فتوى صادرة - بأدلتها ‏ 
من المجلس الإسلامي الأعلى. وغَمّل أنه إذا جَرَاً العامّة على رَفْض فتوى رئيس هذا 
الجا دعر احم عل لخن فرحو سي 

الثانية: عندما (أفتى) بإجراء انتخاب. واقتراع» واستفتاء» أو قرعة» في مسألة 
دينية» والرجوع إلى حُكم الأغلبية» هذا خطأ مُبينء المسائل الشرعية لا تخضع إلى 
استفتاء وتصويت أبدّاء بل يُبحث عن حُكم الشرع فيهاء فإذا عَلِم لم يُعْدَل عنه. وقضيةٌ 
بناء مسجد جديد من القضايا الشرعية» وحكمها مبسوط في الكتب» ونصوصها 
واضحة جدَاء وليس فيها إبهام» كا يَذّعي كاتب الَحْضَرء ولو سَمّحنا بإجراء استفتاء 
وتصويت في قضايا الدين» لوَصَلنا في يوم من الأيام إلى الاستفتاء على صيام رمضان» 
والقيام بالحج» وعلى بيع الخمر وعَضرهاء وعلى الربا... الخ» والأمرٌ بالشورى: 
سورهم ف الأ 4 آل عمران: 159]» لا يَتعلّق بشؤون الدين بإجماع العلماء» وإن) 
يَتعلّق بشؤون الدنياء كالحرب والسّلم؛ كما شاوّر رسولٌ الله 4 أصحابه رضوان اله 
غل فيدر راخف وغيرها. 
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سابعًا: عَفا الله عن إخواننا أعضاء اللجنة الدينية في ظَنْهِم أن المجلس الإسلامي 
الأعلى أو رئيسه يتأثر - عندما يُصدر فتوى شرعية - بالأشخاص أو الظروف 
والأحوال؛ ويقهّم هذا ينا جاء في رسالتهم من أن خصومهم أقليةٌ من ثلاثة أشخاص 
تقطنون الجزائر» يقولون: «لا شك أنهم يُتردّدون بالشكاوى ضدّنا عندكم. ويذَّعون أننا 
تُجهل شريعتنا الإسلامية» ولا تسمح لنا أبدًا ببناء مسجد جديد)ء هذه تهمة باطلة» وما 
جاءنا إلا مَن طّلب متا إصدار فتوى شرعية» وهو السيد (ع.ح.ه) وكتب لَص 
الاستفتاء وأمْضاه» وهو موجود في صذر الفتوى بخروفه. 

نحن هنا لسنا قُضاةً تمذم لنا الشكاوى» ونْصدِر الأحكام» ولو كان الأمر كذلك 
لوجب علينا أن نستدعي الخصم وتُطالبه بالجواب؛ وتُوجب على الخصمين أن يُقَدّما 
براهينهماء ثم نُضْدِر الأحكام. 

ولكنا هنا تُصْدِر الفتاوى فقط» وبين الحكم الشرعي الُستيد إلى آيات القرآن 
وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام» حسب مفهوم العلماء واجتهادهم» وبل ذلك 
بأمانة للمستفتي» وتَذّْكُر له المصادر التي اعتمدنا عليهاء فَعَلّنا هذا مع السيد (ع.ح) في 
العام الماضي» وتفعله اليوم معكم» وهذه مهمّتنا مع كلّ من يُستنصحنا فتَنصّح له. 

ثامنًا: إننا نيصح إخواننا أعضاء اللجنة الدينية» أو جمعية الإصلاح. أن يتركوا 
العناد جانبّاء وألا يقولوا إننا مُصمّمون على هذاء وإننا أغلبية» وإننا كذاء الشرعٌ لا ين 
أحكامه بقبول الأغلبية لهاء أو رَفضِهاء وإنما هي أحكام تستند إلى الوحي» سواء قَبلّتها 
الأغلبية أو رَقَضَّتهاء ما قَبِلّه الشرعٌ فهو مقبول. وما رَفضَه الشرعٌ فهو مرفوض» قال 
تعاى: اما کن کول آلشؤمنيت لدا دعو إل آلو وشوو یسک بم أن ولوا يتا وألا 


001 


ووْلِكَ هُمُالْمفْيِكنَ 4[النور: 51]. 
وإني أشهد الله أن قول إخوانهم المخالفين أصَحْ مِن قوهم. وحُجّهِم أقوى من 
حُجّتهم؛ لأنها مُوافِقة يا جاء في كُتب المذهب وآراء علمائهمء وما أَحَذّنا أقوال الفريقين 


33 


الامن عقر بجلدة كلاف يوم 23/ 02/ 1977م» الذي جاء فيه: «منهم مَّن یری 
ضرورة بنائه ضمن أرض المسجد القديم الأصلية أعلى الطريق» بحُجَّة أن الجمعة لا 
نصح في المنديد ما دام القديم قاتا وله مساحة تكفي لتوسيعه أو تجديده أو ترميمه. 
وة ٿانيةء هي أن بعض الُصِلِّين لن يَجُروا المسجد القديم» وسيبيقون ا 
مام ب وعلى هذا الأسامن تلن اة الجمعة في الجديد. وتنقسم القرية إلى 
ينه فنكون بذلك قد خسرنا ين حيث نريد الريح الكثير. .. آمّا الطائفة الثانيةء فإنها 
و لام يه امم يه أسفل و 

nma 
مالك الذي يتبعه شعبنا ويُتى به وقد تدم ذلك وأمّا قول الطائفة الثانية فهر جرد‎ 
دعوى فقطء ولن تجد فقيمًا مالكيًا يفعي بصكة الجمعة في الجديد ما دام القديم قاتًا.‎ 
والداعي الاجتماعي نع ناء الحديد موجود؛ وهو إنجاد الفتنة. والخلاف ف الدين»‎ 
ونُشوء العداوة والبغضاء بين الإخوان امُتساكنين.‎ 

0 05/ 1979م 
السوال: 
نحن أهل قرية (أورير الجعافرة) من دائرة (برج بوعريريج) ولاية ( سطيف). لنا 

جامع عتيق بنِيّ في القرن العاشر من المجرة؛ ونحن الآن صل فيه الجمعت کہا کان 
يُصليها فبه آباؤنا وأجدادنا من قبل وعدد السكان في هذه القرية قلي سء لا يبلغ 
الفا 

٠‏ ولي القرية تتاب يَتعلّم فيه أبناؤنا القرآن الكريم» وقد فهر إماعة متا ذم هذا 
الكتّاب» وبناء جامع جديد مكانه. بقصَد اتخاذه مسجدًا تقام فيه الجمعة. 

فهل يجوز أن تتعدّد المممعة في قريتنا؟ وإذا ت بناء هذا الجامع» فهل يح أن تقام 
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فيه الجمعة؟ أفتوناء بارك الله فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله. 
جماعة من قرية (جعافرة برج بوعريريج) 

الحواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هُداه. 

أولاً: من أعظم الطاعات» وأفضل القَدُبات» بناء مسجد لله يُذكّر فيه اسم الله 
وتقام فيه الصلوات» ويُسبّح فيه الله. ويْحْمَد ويُمَجّدء ويْثْل فيه القرآنء ويقرأ فيه العلم. 

وجزاءٌ من بَنَى مسجدًا لله - هذه المهام ‏ الجئة» ى) صَمّ في الحديث عن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه. أنَّ رسول الله يل قال: «مَنْ بَتَى مَسْجِدًا يَبْنَفِي به وَجَْ الله تى 
الله لَهُ ْنَا في انه رواه مسلم» فهذه بشارة من رسول الله كل لأنه إذا بنِيَ له بيت في 
الجنة سكتةه. 

ولكن من أعظم الفجورء أن يُقدِم فردٌ أو جماعة على بناء مسجد لغير الله» تكون 
عاقبته تشتيت جمع المسلمين» والتفريق بينهم» وقد تكون عاقبته وَيالاً عليه وخِرْياء 
كر ع د ب حا م 

فا e‏ ا و 227 

تسا ت ارک اتشر ب ت ل إن رد إلا ا ا 3 م شد نم 
لكزبوت 100 لَاكْفمْ فيه يه أبَدًا * [التوبة: 107 م 
-كا طلبوا أن يُصِلٌِّ فيه. فلا تلت الآية أرسّل إليه مَن حَرّقه. 

نحن لا تشهد لأحد بصِحَّة القصد في بناء مسجد, ى| لا تشهد على أحد بسُوء 
لةه فإنَ الله أعلم بالسرائرء ولكننا تُذَكّر المسلمين بعظيم الثواب ين بَتَى مسجدًا لله 
وبعظيم الذنب والجريمة ذَّن بَناه لغير الله وقرَّق بين المؤمنين. 
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ثانيًا: لا يجوز تَعدّد الجمعة في القرية الواحدة» ولا يصمح إن وقع التعدّد. والجمعاً 
للمُصلين في الجامع العتيق» وأمًا الذين صَلَّوْها في الجامع الجديد فإنَّ صلاتهم باطلة 
زعب أن تماد ظلهة ل وعد اجا نض عله فا 

ENR‏ اوهو کاک روط امةن : اویجامع مي مج 
والجمعةٌ للعتيق» وإِنْ تأَحْرَ أمَاة". قال الدردير في شّرحه: «وبججامع... بين بناءً معتاا 
لأهل البلد... فلا تح في براح حجر بِأحْجَارٍ... مُنّحِدِ فإن تَعدّد لم تَصِحَّ في الكل 
والجمعةٌ للعتيق» أي ما أقيمت فيه أَوَلأَ ولو تأر بناؤهء وإن تأر العتيق أداء» بأن 
أقيمت فيهماء وفَّرغوا من صلاتها في الجديد قبل جماعة العتيق» فهي في الجديد باطلة؛. 

و بعض علاء المالكية في الفتوى بمَنع تعدو الح ى ال الؤاتكدة وان 
اسْتَبْحر عمرائهاء وعلى هذا كان علماء قرطبةء وأفْتّى بعضهم بجواز التعدّد في ادن 
الكبرى» وبهذا جرى العملء فإننا نرى تعدد الجمعة في عواصم الإسلام» بالجزائر 
وتونس والقاهرة؛ ومن غير المعقول أن يقتصّر على جامع واحد في مدينة كالقاهرة 
يَقرّب عدد سكانها من عشرة ملايين نسمة» وقل مثل ذلك في غيرها يمن العواصم 
وأيّ مسجد يسع ملايين المُصلّن؟ فالحق فيه أفتى به الإمام يحبى بن عمر من علماء 
المالكيةء قال الدسوقي على شرح المختصر: «ومقابله قول يحيى بن عمر بجواز تَعدّده 
إن كان البلد كبيرًاء وقد جرى العمل به»". 

وأا إن اة الله خخا ل يجاوز عند كانه الفا ار تشخ الف فان تعد 
الممدا E‏ ينبغي الإذْن فيه» وإن ضاق الجامع العتيق بِالمْصلَين وَسّعوه ولو 
ذم ما پقزبه من الذور» حتى لا يبقى مُنّسعٌ له كَل حجر أو بحر أو هوا فا دام 
الجامع يَسَع الْصلّين أو يمكن توسعته لم يُؤْذّنْ في غيره. فإن اتّفقو | على إبطال صلاة 
اخم ق الح ورا مان افدر محف م وجار درت 


(1) حاشية الدسوقي. ج1/ ص374. 
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وحْدَة (الجامع) في القرى با يُسهّل وحدة صفوف أهلهاء واجتماع كلمتهم؛ وإمكان 
إصلاح ذات بيهم إن اختلفواء وتَقُويَّة مشاريعهم الدينية والاجتماعية» وتعدّدُ الجامع 

ب 2 ٩‏ ا 0 و 
قد يُعسّر ذلكء ويُعمّق الخلاف بيتهم» ويشتت مشاريعهم ويّتناق مع الألفة بينهم. 

هذا ندعو القائمين على شؤون قُرَانا الدينية والسياسية والاجتاعية ‏ والمسؤولين 
عن السكان أن يُعينوا على ما يُيَسّر أمورهمء ويضمن تعايشهم في رخاء وأمن وسلام 
رسول الله 4# فإ المسلمين إذا علا صوت الدين» وأَذْن به مُؤذدء سمعوا له وأطاعواء 
ومن ابی فهو مُشاغب» عَفا الله عتا وعنه» وهدانا جميعًا. والله أعلم. 

0 03/ 1984م 

السؤال: 

ص بے 2 

هل كجوز تقل الحمعة من مسجد عتيق أصبح غير كافٍ للمواطنين إلى مسجد 
جديد تتوفر فيه كل الشروطء من وجود وسائل الراحة والمنبرء وغير ذلك؟ أفيدونا 
أفادكم الله. والسلام عليكم ورحة الله. 

ع. عتو (تاورير الجعافرة) 

الحواب: 

ال حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن ابع هداه. 

أوّلاً: قد سّئلتُ في الموضوع نفسه في 30 ربيع الثاني 1404ه وجوابي المذكور هو 
جواي لكم. فالجمعةٌ فُرضت ممع المسلمين» والتأليف بينهم» وإزالة الخلاف 
والشقاق. 

ا اف الت الف ا اة من المج الى إل الد 
الحديث» وارتضاه كل السكان المستوطنين» أو أمَر به الحاكم - حًا لفتنة مُنتَظرة بين 
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السكان. يُستعمّل فيها السلاح ‏ صَعّ نَقَلّها لذلك» وصّحّت الجمعة في الحديث. 
النًا: أا إن صليت في كل منهماء فالجمعة صحيحة في العتيق» باطلةٌ في الحديث: 

وعلى هذا نّصّ الشيخ خليل في مختصره. وشَّرَّحه به الشيوخ» [وقد نشد فقهاء المالكية 
OP‏ 

بدار القاهرة ودمشق] 0 
فإن استَبْحَر العمران كالقاهرة ودمشقء أو فصل بين شقَبْن في المدينة بوثل َير 


تعر معه الاتصال» جار التعدد. 


السؤال: 

نحن الجمعية الدينية مسجد أبي بكر الرازي بالكاليتوس حى 400 مسكن (البناء 
الجاهز)ء ردنا بناء مسجد تقام فيه الحمعةت ولكن بعض الأئمة أفتوا بعدم جواز بنائه 
والسبب في ذلك أنه يُوجد بالقرب من الحى ثلاثة مساجد تقام فيها الجمعة» وهم: 
الأحمر. لكن لم نطمئن هذا الإفتاء؛ لأنّ عدد السكان في تزايد. والمسافة بين المساجد 
بعيدة (2 كلم تقريبًا)» هذا رأيْنا أن نتوجّه لفضيلتكم بهذا السؤال» راجين أن تَدُلُونا على 
الزن 

الجمعية الدينية (الجزائر) 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 


أولا: المالكية لا يجَوّزونَ تعدد الجمعة في المضر الواحد ويَرَوْن أن تجتمع الناس 


(1) ما بين معقوفتين وَرَدَ هكذا في النسخة المطبوعة؛ وفيه سقط ظاهر. 


338 





على إمام واحدء تجمع بينهم» ويُوحٌد كلمتهم, ويُدبّر أمورهم؛ وقد كان الأمر كذلك في 
قرطبة عاصمة الأندلس» فكان الخلفاء يُوسعون المسجد العتيق بقرطبة» حتى اسع 
انُساعًا عظيّاء ولا أسّس المنصور بن أبي عامر مدينته الزاهرة بقرب قرطبة» أفتاه العلماء 
ببطلان الجمعة في جامعه, وتَشْدَّدوا معه. 

ونعحن لا ئرى جواز التعدد في القرى الصغيرة» حيث يكون السكان قليلاًء وفي 
الغالب متعارفين. 

ثانيًا: وقال غير المالكية بجواز تَعدد الجمعة» وعليه الحنفية» وبمّذهبهم أخذ العلماء 
اليوم» وهكذا تجد المدينة الواحدة مها عشرات المساجد. وفي اسطنبول وحدها مئات 
المساجد والماذن» وفي تونس والقاهرة والحزائر عشرات المساجده قاوز ضا مضا 
ولا تفصل بعضها سوى أمتار قليلة» والأمر عندنا على هذاء وخصوصًا إذا اتسعت 
المدينة» وعدت المسافات بين أحيائهاء فالتعدد أصوب وأظهر. 

ثالنًا: حيث كان الأمر في عاصمة الجزائر كذلكء فإنه يجُوز لكم الإقدام على بناء 
مسجد كم» وإغلاقٌ الياب عليكم وحذكم فيه کم فلْير اجع هؤلاء الأئمة نفوسهم» 
وخصوصًا ما دام العمران عندكم آخِدًا في الاتساع» وما دامت المساجد الأخرى تكتظ 
بِالْصِرَّين المتزايدين» وما دامت الطرق إليها فيها خطرٌ الحوادث ين قَطّعها. 

فإذا حقّقتم وجود المسجدء فعَمّروه بعبادة الله فيه. وبقراءة القرآن والسنّة والعلم» 
ولا تجعلوه عضا للفتنة والمْقة بين المسلمين» ومدرًا لكل ناعق: فإِنّ مساجد الله يحب 
أن تُصان من العتك»:وعن كل دعوة تقد بالمسلمين: الذين تحب أن يتاخواء ويتحابواء 
ويّعتصموا بحبل الله المتين جميعا. 

فبارّك الله لكم في مسجدكم, وتوكلوا على الله. 


7 05/ 1987م 
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السؤال: 
نحن جماعة المسلمين من قرية (زمورة)» ولاية (برج بوعريريج). لنا مسحد عتيق» 
هو مسجد (ابن فرج)ء نُوَّدَى فيه الصلوات الخمس والأعياد. وتتعلّم فيه القراءة 


أجال. 


وكان بالقرية مسجد قديم تُجتمع فيه. ونّظرًا ا أصبح يَسُود جماعة القرية من تنازع 
وخصام. ونظرًا يا أصبحت عليه القلوب من تنافرء أصبح عَنْع الشَّمْل وجَبْر الكشر 
عسيرًاء إن جماعتنا قَذّمت طلبًا لتجديد لجنة مسجد (ابن فرج) سنة 1989م: وقد صَدَّر 
الإذْن من والي ولاية (برج بوعريريج)» بالإذن في هذه اللجنةء بتاريخ 02 فبراير 1990 
تحت شرط التزام الجمعية بإقامة الشعائر الدينية: تب استعمال الجمعية في أية فتنة 
دينية أو دنيويةء وهذا قرّرت هذه اللجنة تجديد المسجد المذكور, وإقامة الجمعة فيه. 

فهل يجوز ها ذلك. نظرًا للحاجة, وللاختلاف القائم» ولتعدّد الجمعة الكائن فعلاً 
بمُدننا وقرانا؟ أفتونا رحمكم الله. 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن ابع هُداء. 

أوَلاً: تعد الجمعة في البلد الواحد يما منّعه المالكية» وشدّدوا فيهء وتُساهّل غيرهم 
كالخنفية وأَذْنوا فيه» وواقق المالكيةٌ على التعدّد إذا كان مثل تبر يَفُصل بين المسجدين» 
أو حدئت فتنة بين جماعتين من المسلمين. تَعصَّبت كل طائفة منهم يُسجدها. 

ثانيا: وحيث أن الفتنة موجودة عندكم إلى درجة كبرى» ا طائفة 
متمسّكة بمَسجدهاء وحيث أنكم تحَصلتم على إذَنِ من الوالي بشرعيّة جنتكم الدينية 
فإن الجمعة تَصِحَ عندكم» إذا حصلتم على إِذْنِ بإقامتها بمُوافقة المغتشية الدينية التي 
تنوب عن وزير الشؤون الدينية» وهو النائب الرسمي عن رئيس الدولةء فإذا عَيّن لكم 
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إمامًا فإنه النائب عنه في بلدكمء وهذا تَصِح جُمُعتكم. أمَا الإمامٌ الذي ّدم من 
أصحابه فقطء ويُعلِن عدم تَبَعِيَه للوزارة: فلا حَقّ له في الإمامة. 

ثم إنكم تقولون أن الجمعة متعدّدة فِعلاً عندكم» وهي متعدّدة فِعلاً في ادن 
الجزائرية» فلا معنى لّنْعكم عن إقامة الجمعة في مسجد (ابن فرج)» بشرط التزامكم بها 
ألزمكم به قرار الإذن لِلُجنتكم في الوجود. 

ثالنًا: وكان المجلس الإسلامي الأعلى قد أصُدَّر فتوى شبيهة بهذا في شأن مسجد 
(بلال بن رباح)ء الكائن ب (برج الغدير)ء بتاريخ 31 جانفي 1988م» ويمكن أن 
ترجعوا إليهاء فما صَّدَّق فيها على الصلاة في ذلك المسجد» يَصدق على مسجدكم (ابن 
فرج)» فان من اه وأعظم الأغراض في إقامة الجمعة اجتماع المسلمين لا فرقتهم: 
والخروج عن الجماعة ‏ بعدم الاعتراف بالشرعية للنظام القائم مهما كان يما يزيد 

وفقنا الله وإياكم إلى ما تُحبّه ويُرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله. 

السؤال: 

منذ بضعة وعشرين عامًا ‏ غّداة الاستقلال ‏ حار جماعةٌ المسلمين ‏ ني حيّ 
(نيليمل) من الأحياء العامرة بعاصمة الجزائر ‏ عَحَلاً تابمًا لأملاك الدولة بطّرق شرعية» 
وجّعلوه مسجدًا لعباداتهم: الصلوات ‏ يما فيها الجمعة بت والذكر» والتلاوة. وأتَرَئجُم 
على قعلهم مصلحة الأملاك الشاغرة» واعّرّفت به وزارة الشؤون الدينية» وعَيّنت لهم 
ن يمهم ومن يخطّبهم فيه لصلاة الجمعة. 

ومنذ بضعة أشهّر َم إعداد مسجد جديد - كان من قبل كنيسة ‏ اهب وأعظم. 
وأوسع» وأحسن إعداداء وأكمّل تجهيرًا مِن المسجد السالف الذّكر. وثقلت الجمعة 
إلبهه وتَوَقّفت إقاممُها في الأوّل» وبَقِىَ مهجورًا لا نُقام فيه الصلوات. 
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0 
رر 


والسؤال الطروح: هل كجوز استغلال تَحَل الجامع الأول المذكور ني مهام لها ارتباط 
بالقطاع الديني آم لا جوز إلا فيا يُستعمّل فيه المسجد؟ 

مديرية احج والشعائر الدينية 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن ابع هُداه. 


أوَلاً: هذا 2 من أملاك المسلمين العامَةء اتش بانتتصارهم الحاصل هم سنة 
2ء وبجيازة المسلمين له. واتَّاذْهم إيّاه مسجدًا تُوَدَّى فيه الصلوات والعبادات: 
وإقرار السلطات الشرعية هم» أصبح مسجدًا تجري عليه أحكام المساجد الموقوفة, ولو 
أن اا ا ار مزع وله فاضي عو وا 6 غا ا اا 
لصار له حكم المسجد, ووَقَمًا على العبادات» ولا يجوز استعماله إلا في هذه الدائرة. 

اا ا با دد اچاق الو اراج ولك له دة اة شد 
المساجد. وإنما تُّقام في العتيق منهاء وهو ما أُقيمت فيه أوّلاً ولو تأر في البناء ووز 
أن تُنقَل صلاة الجمعة يمن مسجد عتيق إلى مسجد جديد وتَصِح فيه» بشرط إيقاف 
قيامها في العتيق» ولو بَقِيّت تُقام في العتيق لم تَصِحّ في الجديد. فإن أقيمت فيهما فالجمعةٌ 
ليق ولو قاخرت فيه ولا دة اة قافر الواسد ول كر غمراه وهات 
أفتى به علماء الأندلس» وتَشَّدَّدوا فيهه حتى أنبم أَفْتَوْا ببُطلان الجمعة في مسجد الزهراء 
الذي بناه المنصور بن أبي عامر في إحدى ضواحي قرطبة» وشَّدَّدوا النَكِرَ على مَن 
تَساهَلٌ في الإفتاء بيصحّتها. وقام يقاضٌ حادٌ بين علماء فاس في موضوع تعدد ا جمعة في 


الربضين بفاس. فَقَبِلّه بعضهم وأنْكرّه آخرون. 

والسببٌ في إنكار مَن أنْكَرَ التعدّد, أن الجمعة من أغراض إقامتها اجتماعٌ المسلمين 
على إمام واحد يَؤْمُهم, وَيُذّكُرُّهم بالقرآن, ويُدَبّر أمورهم؛ لأنه إمامّهم في الدين وفي 
الدنياء هذا هو الأصل» فلا یودن بتعدد المساحد ا للكلمة إل لضرورة قُصوى 


۹ 


342 


كتعدّر التوسيع في المسجد الجامعء لِبَحرٍ أو جبل أو هاوية سحيقة؛ أو لنوفٍ فتنةٍ تَقُوم 
ين أحياء المدينة» ولا يُستطاع إخمادها. وتفاصيلٌ ذلك موجودة في كُتب الفقه المالكي. 

وبعفى نذاهي اهل الست غير تمده ا لمعه ولو قرت التافة بن انين 
وخا فا رى نه العمل مل بط سيادة الدؤلة الغانية > ى القرق الماش المجرى - 
على أمصار المسلمين» وقد أَنشِىَ في تونس يقرب جامع الزيتونة ‏ وهو المسجد العتيق - 
ثلاثة مساجد تُقام فيها الجمعة» وليس بيئها وبينه مسافة كبيرة» كجامع حمودة باشاء 
والجامع اليوسفي» والجامع الحفصي. كا أن الجامع الكبير في العاصمة الجزائرية أشي 
بقربه: ا لجامع الحديدء وجامع علي بشيني» وجامع كتشاوةء مع إمكان توسيعه بإزالة ما 
قرب من البناء. 


ولعلّ الصواب ألا يقع التشدّد في الأمر إلى درجة ما وقع من علماء قرطبة 
بالأندلس» ومن يَرى رأيّهم في عدم التعدّد. فإنَّ المدينة قد يَتَبَخَّر عُمرانهاء وبع 
مساحتها طولاً وعَرضًاء كما نرى أن الجزائر ‏ مَثلاً ‏ تمتد مع ضواحيها على مسافة نحو 
0كلم طول أو تُصبح ذات ملايين من السكان» ك) هو الحال في القاهرة: فأيّ مسجد 
ينّسع فيها لصلاة مَن تجب عليهم الصلاة؟ وأيٌّ الوسائل كفيلة بتقَل من بَعْد سكنه من 
وإلى الجامع؟ 

فإن كانت القرية صغيرة» يعد سكائها بالمئات أو بالآلاف» فلعلّ الأَضْوّب مَنمُ 
التعدّد والتشديد فيه. وبالأحصٌ إذا كان داعي التعدّد فسادٌ الات واخُراءاق أو 
إحداث الفتنة وإشعال نارها بين المسلمين؛ ففي هذه ا حالة لم يكن داعي التعدّد الحاجةٌ 
والمصلحةٌ ورّفمٌ احرج عن الأمّةء ولكن الداعي هو الضرار والكُفر- والراءاة شرك - 
والتفريق بين المؤمنين» وقد وَعَد رسول الله ل قومًا أن صل لهم في مسجد أَسّسُوه لهذا 
الغرض» وقد عَلِم الله منهم مالم يَعْلمُْهُ رسول الله يد فنهاه الله تعالى عن القيام فيه 


ےو ر۴ رو t‏ هر 


بقول: + رایت اذو مدا راا وما وتفريها ب, برب الْموّمييرت وإرصمادا لمن 
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م ا 


ا أله رسوا ن قل ول انا كلسي وال شد نم کوت ل لاہ 
EE‏ 4 [التوبة: 108-107]. 

الثا: يتين ينا قم أنَ هذا المسجد القديم قد صَدَّق عليه وَضْففُ المسجد منذ أن 
حارّه المسلمون: ول الور اف الضلرات اشن و ق وكوك الي 


رم ماس سيره 


بيوت الله وقد قال الله فيها: # في سوت أَذِنَ أنه أَثْرقَمَ وَمُنَحكَرَ فيا سمه ميم له ف 


لدو لاال (©) رِيَالُ لا لهم يمره وَلَا يح عن وكْر أنه واو لصون ول اكز 4 
[النور: 37-36]. 

قال الشوكاني: «هي المساجد تُكْرّم ويُنهى عن اللَّخْوِ فيهاء ويذْكّر فيها اسم الله 
ويتل فيها كتابها» ثم قال: «وقد وَرَدَ في تعظيم المساجدء وتَْزِمها عن القَدَّر واللّغى 
[وتنظيفها وتَطييبها]» أحاديث»!1) 


و 


ذِنَ الله أن تُرقعء أَمَرَ برَفيها إِمَا جا بتشييدها ورّفع قواعدهاء ىا قال تعالى: 
وإ بخ هش التوامد هبنت وسيل 4 [البقرة؛ 127:]» وإما معتى بعنيانتها غن 
ك ما يُدنّسّهاء أو يَُؤْذِي المتعبّدين بهاء كالأكل من الشجرة الخبيثة» فرائحتها تُؤْذِي 
الناس والملائكةء وكالتّشويش على الحعبّدين بهاء ولهذا جاء النهي عن دخوها لن أل 
من الشجرة الخبيثة (الثوم والبصل والكُرّاث)» وعن البيع والشراء فيهاء و 


)1( الشوكاني. فتح القدير. ج4/ ص44. وما بين معقوفتين سَقَط من الأصلء وأثبتناه من فتتح القدير. 

)2( أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب : ہی من أكل ثومًا أو بصلاً أو كُرَانًا أو نحوهاء 
حديث (564)) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

)3( أخرجه الترمذي والحاكم والنسائي والبيهقي» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 4 قال: «إذَا 
رايم مَنْ بيع أو يَْتَاءٌ في المَسجدء فَقُونُوا: لآ أزبح الله تجارتَكَ...». قال الترمذي: #حسن غريب»: 
وقال الحاكم: «على شرط مسلم»ء وأقَرَّه الذهبي. انظر: المناوي. فيض القدير شرح الجامع الصغير. 
ج1/ ص356. 
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رَفْع الصوت بِتَهْد الضَّالّة فيهال')» وهذا قَصْلاً عن اللو واللّهو والغناء والطرب. 
وقد اَعَد الله بالعقاب الشديد من مَنعها أن يُذْكّر اسم الله فيهاء [قال تعالى: 
ومن أَظْلَم من كنم سد ل أن يُذكرَ وبا أسَْمُهُء وسن فی رايا اوک مان َم أن 

دلوا | اقات لَه فى ألدَّيا خزئٌ لَه فى الأينرة عَذَّابُ ختلم ا 

4. قال الشوكاني: «والمرادٌ بِمَنْ المساجد أن يُذكر فيها اسم الله]”) مَنْعّ مَن يي 

إليها للصلاة. ا والمراد بالسَّعْي في خرايها: هو السّعيٌ في 

هَدْيها ورّفع يُنياتهاء ويجُوز أن يُراد بالخراب: تعطيلُها عن الطاعات التي وّضعت اء 
فيكون أَعَمّ من قوله : أن يُذَكرٌ فا أسَمةء » فيشمل جميعَ ما يُمنّع من الأمور التي 
بيت فا السانجن عل العلم وتعليمة» والقعود للاعتكاف» وانتظان الصتلاة» ووز 

أن يُراد ما هو َعَم ” من الأمْرَين ل 
رابعًا: فإذا كانت الجمعة ثُقِلت مِن هذا المسجدء وجا نقلُها منه لجَمْع الكلمة» 

وصّحّت في الجديده فإنْ هذا التقل لا يجَرّد القديمَ من استحقاق صَمَيتَه كمسجدٍ 

ووجوب حرمته» وني عصر النبي #5 وعصر الخلفاء م من أصحابه كانت تُوجَد مساجد 

di E AEE SSE EN 

ت اومن “عن ٤‏ 
المسجد الذي ذكر في القرآن أنه أؤل مسجد أسّس على التقوى من أوّل يوم» والصحيح 


(1) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: النهي عن تَشْد الضالَّة في المسجدء وما يقوله 
من سَوِع الناشد» حديث (568)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

ل ل ا 
تفسيرٌ الشوكاني لاء وبعض ما سَقَط من كلام الشوكاني» حتى يَستقيم المعنى. 

(3) الشوكاني. فتح القدير. ج1/ ص 153. 

)4( أخرجه مسلم في كتاب الحج» » باب "قل مسجد قباء: وفضل الضلاة فيه وؤيارتةة حديك (1399): 
ب 0 : كان رول اله أي مشجد فبَءِ ركا وَمَاشِيًاء فصي فب 
رَكْعَتَرْنِ»» وفي رواية: ار يت الي 8# يِه كُلّ سَبْتِ». 
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عند مالك أن هذا المسجد الأول المُوّسّس على التقوى من أَوّل يوم هو مسجد رسول 
اينه ی . 

وإذا ّت له صِفَةُ المسجد وحُرْمتُه فلا يصح استعهاله إلا فيها ُستعمّل فيه 
المساجده ينا جاء ذِكْرٌ بَعضه في آيات النورء وفيما هو وسيلة لذلك كالتعليم. وعلى كل 
حال لا تجوز مَنْعُ مَن أراد دخولّه لصلاة الفريضة أو النافلةء أو الذكر والتسبيح» فهذه 
الأشياء أَوّْلَ يمن تسخيره لأيّ غرض من الأغراض» ولو كانت من مهيّات وزارة 
الشؤون الدينيةء فن مهامّها كثيرة. 

ويِحقٌ ين أغْلّق أبواب بيت صلاة في وجوه مَّن قَصَدُوه للصلاة» أن يَرْهَّب رهبةٌ 
شديدة ‏ إن كان مؤمنا واعيًا ‏ من أن يكون مشمولا بالوعيد الشديد ين مَتَع مساجد 
الله أن يُذْكّر فيها اسمّهء وسَعَى في خرابهاء كا يُفْهَم من تفسير الشوكاني. 

خامسًا: وإذا كان الجامع الجديد قد استُعْنِيّ به اليوم ‏ عن إقامة الجمعة في العتيق» 
وتّقلت من هذا إليه» وجارٌّ ذلك لسلامة النيّة» وجَمْع الكلمة» والمصلحة العامّة» فإنا 
ترى سّرعة اتساع العمران» وتزايّد السكان» والإقبال على المساجد من الشبّانء 
ويُوشِك أن تَكْتَظٌ بهم رحاب الجامع الجديد. ولا يُستطاع توسيعه. ويحتاج إلى إقامة 
الجمعة فيه من جديد للضرورة والحاجة: فَالأَوْلَ والأخْرّى والأليّق إبقاؤه مسجدًا كا 
كان» إلا للجمعة فقد تَمَّ نقلّهاء وتُفتّح أبوابه ين قَصَّدَّهِ للصلاة أو التلاوة أو الك 
وعند الخاجة والصترورة قد تعاد إلبه الججعة إذا ضاق النديت ودرك اليا ف 
ولعله يون رل ال 

وخلاصة القول- في رأينا- إن تقل الجمعة من هذا الجامع العتيق إلى الجامع الجديد 
صحيح جائز شرعاء واقع في محل ولكنه لا يُبَرّر نَرْعَ صِمَة المسجد عن العتيق المنقولة 


(1) انظر: الباجي. المنتقى شرح الموطأ. ج1/ ص 298. تفسير القرطبي. ج8/ ص 259. 
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منه» بل يجب أن تَبِقى تبقى له الوَقفِيّةه ووظيفته في الصلاة والذّكُر والتسبيح والتلاوة» وما 
ينل بالعبادة في مثله ولا يُستعمّل إلا في هذا أو ما ينص به من وظيفة المساجد. 
وتعطيلُه من الصلاة رَهِيتٌ. . والله أعلم. 


0 جمادى الثانية 6ه 18 فبراير 1986م 

السؤال: 

هل تقام صلاة الجمعة في المسجد العتيق أم تقام في المسجد الجديد؟ 

الجحواب: 

الحمد لله: والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحْبه ومن اتبع هُداه. 

هذا السؤال أجبنا عنه في مَطلع سنة 1990» وقد أعيد علينا السؤال نفسه في هذه 
لأيام» وأضيفت إليه عناصر أخرى» فاضطررنا أن تُعيد الجواب نفسهء وأضفنا إليه ما 
فرّضته أوضاع صلاة الجمعة في بعض نواحي الوطنء وفيا يأتي الجواب لقصل 
والإضافة. 

أوّْلاً: إِنَّ الجمعة ‏ عند المسلمين ‏ عيدٌ أسبوعى, يجتمعون فيه لدى الدّداء لصلاة 
الجمعة» وجِخْرّم عليهم الاشتغال بغير الصلاة» ويكونون في هيئة حسنةء ويتجيّون 
وجوبًا أن تشم منهم روائح كريهة» وبمسجدهم تجتمعون على إمام واحد, يُستمعون 
إليه إذا قرأ أو خطبء ويأعنُون به في حركاته وسّكناته فيصل بهم صلاةً خاصة, تهر 
فيها ولا يِيرٌ مع أن الصلاة تهارية. 

فالاجتماع في الجمعة من شروطهاء فلا تَصِح أفذاداء ووجود المكان - وهو المسجد 
-شرطٌ فيهاء والإمام لا بْدَ منهء والاستماعٌ إليه واتّباعه واجبان. 


فإن اختلف المسلمون في قريتهم» أو اختلفوا على إمامهم, كانوا عاصين لقول الله 
دن Lit‏ 


تعالى: +[ وَأَعْتصضِمُوا صمو ربل الله جَمِيعا وَل تعره 4 [آل عمران: 3ه وتَعرٌ ضوا ا 
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Oe a 04 


4 1 5 وذ ٤‏ 
حذرهم الله منه فی قوله: ۾ ولا رعو بسار ب )مدقن والريح 
القوّة والدولةء واستحقوا أن يبرا منهم رسول الله يل: + إن الي رفوا ویم رانا 
شيعا َس مهم في سىء * [الأنعام: 9 . 


ونحن ‏ مَعشر الجزاتريين دقن ی اه فاو عه د دت ارات 
دولتنا يمن الوجود مُدَةً لا تقل عن قرنء فَهَلاً اعتبرنا بها مَعَىء وصَلَينا دكا أوضانا 
نيا وراء کل بر وفاجرء حفاظًا على وحدتنا التي هي م قوّتنا ووجود دولتنا. 

ومن المعلوم أن الصلوات فرضت قدي بمّكة المكرمة» فكانت صلاتين بالقّداة 
والعَشِيّء ثم كانت خمس صلوات في اليوم والليلة منذ الإسراء والمعراج» ولكن صلاة 
الجمعة تأخر فَرْضُها حتى وٌقعت الحجرة: واجتمع شَمْلُ المسلمين» وصارت هم (دار 
الإسلام)ء ودولة قائمة» وقد صَلآاها النبي بالمسلمين أوّل وجوده بالمدينة» وحاقظ 
عليها ني الحَصّرء ول يُصَلَّها حالة السفرء فاستنبط الفقهاء من ذلك كلّه شروط الجمعة 
التي تجب بها وصح معها. 

ثانيًا: شروط اجمعة: 


- وأول ما تذكر من الشروط المستنبطة: أنها تقام في القرية التي استقرٌ قَرّ مها أهلهاء 


(1) أخرج أبو داود في كتاب الصلاةء باب: إمامة ال والفاجرء حديث (594)ء عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله #: «الصَّلاُ الوب وَاجَِةٌحَلْفَ كل مُسْلِم برا كانَ أو فَاجراء وَإِنْ عَعِلَ 
الْكَبائرا. 
قال الصنعاني في سبل السلام (ج1/ ص373): هي أحاديث كث, 0 الصلاة لف كل بر 
وفاجر إلا جا كلها شبعيفةة وقد عارَصها حديث: «لا يَؤْمَدَكُمْ ڏو جرا ة في دِينهِ»» ونّخوهء وهي أيضًا 
ضعيفة. قالوا: فليا ضُعْفَت الأحاديث من احانبين رجعنا إلى الأصل؛ ؛ وهي أن من صَحَّت صلاله 
صَحّت إمامبُه. وأيّدَ ذلك فِعْلُ الصحابة فإنه أخرج البخاري في التاريخ عن عبد الكريم أنه قال: 


لر 


"أَذْرَكْتُ عَشّرَةَ ” من أضحَاب حمر #6 يُصَلُونَ حَلْف ية الجؤر 0 
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واجتمعوا فيهاء وَاسْتَعْنَوَا باجتماعهم عن غيرهم., وَبَنّوًا فيها مساكنهم ثابتة» فإن لم يكن 
هم فيها بنيان» وإنما مساكنهم خيامٌ لم تجب عليهم ولم نصح منهم جمعة. 

- وثاني الشروط: أن يكون لهم في قريتهم مسجد مَبْنِيٌ ب بيت به بيوتهم في القرية» 
أو بأحسن يما بتِيت» فإن كانت بيوتهم من حجارة, لَزْمٍ أن يكون مسجدهم من 
حجارة» وإن كانت بيوتهم من أخصاصء جاز في المسجد أن يكون من أخصاص”7",. 
وإن كانت بيوتهم من حجارة أو لَبنِ مَكُوي والمسجد من أخصاص؛ لم يَصِحّ للجمعة؛ 
لأنه أدنى من مساكنهمء وهو بيت الله. 

ثالثها: أن يتحضر يوم الجمعة لصلاتها جماعة لا يقل عددهم عن ثلاثة عشر 
بإمامهم. يمن تجب عليهم الجمعة» من الرجال الأحرارء البالقين» القيميخ غير 
المسافرين» ولا يَنقّص هذا العدد حتى كنقضي الصلاة فلو تمص العدد ‏ لعِلّةِ من العلل 
-بطّلت صلاءٌّهم وأَخدٌ هذا ِن عدد الذين تَّبتوا مع رسول الله يوم انْمَضّوا عنه لِلَهُو 
والتجار:. 

- رابعها: لا يْدَ في إمامهم أن يكون مُقيًا غير مسافرء إلا إذا حَلّ بقريئهم وتَرّى أن 
ُقيم بها أربعة أيام فأكثر. وأن يخطب فيهم قبل الصلاة خطبتينء يِحمّد الله ويي عليه 
با هو أهل له ويْصلٌ ويلم لى انول لله َل ويأمر المُصلَّين بتقوی الله وخشیته 
ويأمرهم بالمعروفء ويّنهاهم عن المْكر. 

- خامسها: عند علاء المالكية» أن يَتَحِد المسجد ولا يتعدّد في القرية الواحدة؛ لأن 
صلاة الجمعة أَرِيدَ بها اجتماع المسلمين؛ واستماعهم لإمام واحدء فلا تَتَعدّد. 


(1) جع حص وهو بيتٌ من شَجَر أو قَضّب. لسان العرب. ج7/ ص26. 
(2) عن جابر رضي الله عنهء قال: «أمبَلَتْ عير وَنَحْنُ صل مَمَ اللي ت الجُمْعَة ٠‏ فَائْفَضَ الاس إِلاً ای 
عكر رجا َتَرَلّثْ هَذْو الآيهٌ: « ودا روا رة أو هوا نفصو إلَيَا... 4 [الجمعة: 11]» أخرجه 


٤ e 


البخاري في كتاب البو ع» ناب: !ا هادا أو تجَرَة أز كوا لضو إلا حديث (2064). 
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وقد اسْتََْوَا حالة تكون فيها الجمعة للجديد. وتّبطل في العتيق» قال فيها الشيخ 
عليش في شرح المختصر: «ما لم مجر العتيقُ» فإن هجر وصُلَّيَت في الجديد وحده 
صخت فيه ما دام العتيق مهجورًاء فإن صُلَّيَت فيه بَطَلت في الجديد. إلا أن بُتناسَى 
العتِيقٌ بامرّة فتكون الجمعة للثاني, قاله اللّخْمي»!1. 

فإن هم عَصَوًا واختلفوا وعَدَّدوا المساجدء وصَلَّؤْها مُفترقين» ك (حزب) منهم 
بإمام» فالصلاة باطلةء إلا في مسجد واحدء وهو المسجد العتيق» والمراد به هو أقَدّم 
هذه المساجد من حيث قيام الجمعة بهء لا من حيث البناء» فقد يكون قديًا في بنائه 
وأداء الصلاة فيه» وقد يكون قديًا في البناء لكن صُلَّيّت في غيره الجمعة قبله؛ فالعبرة 
بصلاة الجمعة فيه. 

قال خليل: «وبجامع مَبْنِيّ مُتّجِد اطع للعتيق» وإن ا أداةً»ء فلا تَصِحّ 
مهفي كه :ولاقو ی ان در ج يجاو اورا ل ل موان 
كناء مشاكق القرية أو أحسن متها ول بد ان یکر ن و اعدا لا عدوا لان | شم اا 
تتعدّد في القرية الواحدة» فلو تعدّدت ‏ عصيانًا من مُتلفين ‏ فإن) تَصِمّ في المسجد 
العتيق» وهو الذي صَلَيّت فيه الجمعة قبل صاحبه» قبل هذا اليوم؛ وإن تأخر أداؤها 
اليوم. 

ثم استظهر عليش من قول اللَّخْمِي العموم؛ فقال: «ظاهِرٌه سواءٌ كان هُجِرٌ العتيق 
وجب أم لاء وسواءٌ دخلوا على وام هَجُره أم لا . ويفهّم من استظهاره أن هناك 
من يقول: إذا مُجر يجب ما زال قائرّاء كَجَمْع الناس كلهم في مسجد واحد بني هذا 
الْجَمْعء وكان بأمرٍ أمير الناس في البلاد» فلا تَبطل بالعودة إليه» كا يُفَهَم من هذا 


0 


الاستظهار أن هناك من يقول: إذا هجر بِنيّة دَوام مجر والانتقال منه. لم يَصِمْ أن 


(1) منح الحليل شرح مختصر خليل. ج1/ ص 427. 
(2) متح الجليل. ج1/ ص 427. 
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يُعُودوأ إليه» وموم إذا كان القصد تفريق جماعة المسلمين. وانحلال وحدتهمء 
وهذا الانحلال م مُقَيّد أيضًا با إذا لم يحكُم قاض حنفي بصِحَّة الصلاة فيه كما ضِمْيًا 
کا ذا قال سيد لعبده: REE EL‏ 
حنفي فَحَکم له بالحرية» فن حَکم له باخرية د ۶ تَضَمَّن الحكمٌ صِحَةَ الصلاة ة في الجديد 
حسب مذهبه» وحكم الحاكم يّرفع الخلاف» وهذا من إحترام المذاهب» واحترام 
القضاء؛ فالمسلمون وحدة كاملة. 

الًا: بَاقْتُ بعض شبابنا على تشر الفوضى في مساجد المسلمين» وإظهار 
الاختلاف في مسائل فرعية ليست من الأركان ولا من الفرائض» عا لا خمد عاقبته» 
فالافتراق في دنيانا يُعالّج بالرجوع إلى حُكم الدين» والرّضًا بالنص الذي لا يتحتمل 
E as‏ 
يمن فرّقوا دينهم وكانوا شِيَعَاك فقال سبحانه: + إن آلذب درفو ديهم شيم RA‏ 
يم في سىء [الأنعام: ل اه 
الذين نارّعوا عثمان رضي الله عنه في خخلافته!!. 

وخلاصة الجواب: أن الصلاة الصحيحة في هذه القرية التي تعدّدت فيها الجمعة - 
حسب أقوال شيوخنا المالكية كا في المختصر وغيره ‏ هي الصلاة التي يقيمها للناس 
الإمامٌ الراتب الذي عَيّنه هذا الأمر أميرٌ البلادء فقد أُمَر بنقل الجمعة إلى المسجد 
لجديد فامنثل وانتقل المُصلُون ين المسجد الأول ومَبجَروه يضع سنين» ولا مُوجب 
لإحياء الصلاة فيه بعد أن ويي مره وأهيل» خصوصًا إذا كان إحياؤها فيه يُْدّي إلى 
شَعَبِ وفتنة بين السكان المسلمين» والفتنة أكبر وأشدٌ من القتل نص القرآن. فاقوا الله 
أمها المسلمون» واعلموا أنكم مُلاقوه. 


(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخه. ج39/ ص 326 327. 
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إمام المسلمين واحد لا يَتعدّد: 

إمام المسلمين في الجمعة هو أمير البلدء وهو واحدء ولا يتعدّدء ومن أجل هذا 
ذهب المالكية إلى أن مسجد الجحمعة لا يتعدّدء واشتهر عنهم ذلك وأجازت المذاهب 
الأخرى تعدّدهاء وهذا شائع في مُدن المسلمين, ويا لَتَهُم فَهموا قَهُم مالك. إِذَن 
لتَجَئُوا ما نحن فيه من فتنة وخلافء وإنّا شاع فينا منذ أن حكم بلادنا العثانيون: 
ازا ا المساجد. إلى درجة الفوضى» وكان علاء قرطبة لهم مذهب مُتشدّد فلا 
صلاة جمعة إلا في جامع قرطبة؛ وأَفَْْا ببطلانها في غيره؛ ثم بَطلت فيه بِتَكَلّبِ الإسبان 
على المدينة عام 636ه فوا حسرتاه ! 

الإسلام في خطر: 

كُتبت هذه المقالة ودُشرت منذ ما يقرب من مس سنوات» أي في سنة 1990) وقد 

ك بسر عظيم كان مُنتظرًا من خلافناء أمَا اليوم فقد تَحَقّق هذا الشرّء وصار يأني 
الأمر جهارًا بإبطال الجمعة وقَثّل مَن تَجِرَّأْ على القيام بها وذَّبْحه. 

مَن يُصدر هذه الأوامر, ويُعمّمُها؟ ومّن يسمعها؟ 

نحن لا تشك أن المسلم لا يّتجرّأ على إصدارهاء فالمسلمون_الْحَفّقَ إسلامهم لا 
يسمح هم دينهم بِمَنْع خصومهم من صلاة الجمعة؛ لأنْ الله سبحانه وتعالى يقول 
ال + مما لذبن ۶امتوا إا ْو لِلصَّلَرْةَ من بَوْو ألْجَمُعَةَ فَأَسَعَوأ إل ورا ودروا 
الك قل حر ل إن كر تتكترة 1 [الشمعة ]وما آم ال به تطبعة كل مسل: 
وتخشى أن يأمّر بخیره» أو ببطلانه» ولا جاول فيه من يعدم . 

فهل عَلْم المسلمون إلى أين وَصلوا؟ إن الصلاة من أعظم أركان الإسلام فلا يأمر 
بإبطاها مسلم» وهل لنا أن نتساءل: هل بلغ ذلك القيادة؟ وهل أَقَرَنْه؟ محال أن قر 
مسلم الأمرّ بإبطال أركان الإسلام والله يقول: ۾ إن زعم في سىء فردوه إل آله 
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3 

اسول إن 5 ومون بان وليو و الآخر 4 [النساء :59[ 

إن ولاية (البويرة) من أعظم ولايات الوطن وأوسطهاء ويسكنها مسلمون طَيّبوا 
الأعراق» كانت ديارهم دات عامرة بالفقهاء العظام» والعلهاء الكبار» منهم مَن تول 
النازل العلمية في القاهرة» وبجاية» والزيتونة» وتلمسان» وهل تجهل أحدٌ علماء 
(أمشذالة) العظام قدي وحديثًا؟ ويُشهد الجميع أنَّ خير مَن تَوَلّ ‏ في بلادنا - وزارة 
الدين أخوان من أبناء (أمشذالة)» وكذلك مَن وَعَظ وأرشد بالعربية أو الأعجمية» 
الس كذلك يا آل شيبان: ويا شتير ؟ ألم يَبلغكم ويَبلُْ قومكم الل 
بلادكم؟ 

أمها الناس! أقيموا الجمعة» وأطيعوا الله ورسوله. واعصوا الشيطان. فإن الشيطان هو 
الذي يأمر بإبطال الصلاة» وقد قال الله في أوّل سورة تلت من قرآننا: + أَرميْتَ الى يَنَق 
ا ا رت إن کان عل دی ا أو أَمَر يالنقوئ 215 َرَت إن كدب وو 259 دي 
نَأل ہی ا کک کی رہہ اتا بای ا یز کدی ایق © فنع ادي ا سن 
اة س کد لا عة وأَسْجُد وارب 7 4 [العلق: 19-9]. 

وإنا قلت إنه شيطان» وأنا أعلم أنه لاب ملابس إنسان؛ لأن الشياطين تتنكر 
بلباس الإنسان» وقد عَلِمِ الله أمْرّهاء وأكبرٌ علاماتها أن تأمر بَِّرْكَ الصلاة» وأمّر 
e‏ مود برب آلکاس © میٹ الاس © 
کہ آکایں © ین وسوس اناس © ٣ری‏ وشوش ف صڈور اگاس 
انلجس رالاس (7) 4 [الناس: 6-1]. 

اللهم هل لت وأرشدت وتَبّهتٌ؟ 


04/ 04/ 14م 
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صلاة الجمعة في مسجد الثانوية 


السؤال: 

عندنا بثانوية (الورتلاني)» بمدينة (صدراته) جامع» صل فيه الجمعة وبقبة 
الصلوات. وتتوفر فيه جميع الشروط. وفتح أبوابه للعامة يوم الجمعة, ويّسّع أكثر ين 
مائتي شخص.ء فهل صح فيه صلاة الجمعة؟ 

نور الدين. ض (صدراته ‏ قالمة) 

الجحواب: 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

إذا توفرت في هذا الجامع الشروط المذكورة في كتب الفقه. وكان الجامع العتيق لا 
يسع كل المصِلَّين فإِنَ صلاة الجمعة لهذا الجامع صحيحة. 

والمالكية لا يجيزون تعدّه الجمعة في المدينة الواحدة» إلا في حالة الضرورة؛ كأن 
يَضيق المسجد العتيق» ولا يسع كل المصلين» وغيثهم يُجيزون التعدّدء وهذا هو 
المعمول به اليوم في بلادنا. 

وما دام جامعكم يُفتح أبوابه للعامّة للصلاة فيه وما دام يوجد في ثانويتكم طَلبةٌ 
داخليونء لا يُمكنهم الخروج بحُرية لصلاة الجمعة؛ فإنَّ صلاة الجمعة فيه صحيحة 
بشروطها المذكورة في كتب الفقه. والله أعلم. 


01/ 02/ 1981م 
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صلاة الجمعة للحنود بالثكنة 


السؤال: 

أنا جندي بالخدمة الوطنية (ولاية تمنراست). بثكنة (عين امقل)»؛ والمشكلة عندنا 
أنْ بعض الجاعة يَعتقدون أنّ صلاة الجمعة لا نَصِح باللكنةء وبعضهم يُؤدُوتها علا . 
وأنا واحد منهم. 

لقد استرشدنا بالمديرية الدينية في الموضوعء فرتخصوا لنا أُوَلاَ ولا ذهب أحد 
اصن ب يسترشد ليتأكد. نَقَوَا رُخصتهمء وهذا نا جغل بعضن الصلين لا تحضرون 


صلاة ا جمعة. وجعل الخللاف قامًا بيننا. 
إننا نلتجئع إليكم » أن تدلّونا على الرأي الصحيح. وتُرَّخْصوا لنا بالصلا لدعم 
صَفَّنا ويذهب الشكٌ عن قلوبنا. 
ص. دهان (تمنراست) 
الجحواب: 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

نريد أن نعرف أوّلاً: هل يوجّد ببلد (عين امقل) سكانٌ مستوطنون؟ وإذا كانواء 
فهل لهم مسجد جامع يُوَدُون به صلاة الجمعة؟ 

فإذا كان الأمر كذلك؛ فإنَّ على الجنود أن يُؤدُُوا به صلاة الجمعة معهمء فإن لم يكن 
هم مسجدء أو كان ولكنه يَضِيق بهم, فإنْ الجمعة تَصِحٌ بمُسجد الثكنة» إذا كان يفتح 
أبوابه لجميع الأصلين» العسكريين منهم والمدنيين. 


وأما إذا ل يكن بالبلدة مستوطنون» أو كان مسجد الثكنة ممنوعًا دخوله وقت 
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الجممعة عل المدنيين» فلا تُصلُوا فيه الجمعة؛ وصَنُوا طهر ولق أحدكم كلمة وَعظ 
وار شات رقي القلوية وكيدي إل ان وار و ر رج ف ا 
يا يفقم ِن بعض فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةء أن ثكنات الجند تُعتير اعتبار 
مدينة وحدهاء ولو كانت في مدينة كبيرة كالقاهرة فلا يَضِدٌ ها م مَنع العموم من 
دخخوال! ل والله أعلم. 
يوليو 1979م 
السؤال: 
هل تَصِح صلاة الجمعة في جماعة محصورة في جنود الخدمة الوطنية: والشروط كلها 
متوفرة ما عدًا التأبيد للإمام والجماعة» وقد وقع في صِحَّتها حوار من الجماعة م 
بِصِحّتهاء ومنهم من قال ببطلانهاء ونحن متوقّفون في شأنهاء ننتظر جوابكم. 
ب. محمد (المديّة) 
الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن انع مهُداه. 
أوَلاً: إذا كانت صلاة الجمعة تقام في البلد الذي أنتم فيه فاذهبوا إليهء وأَدُُوها فيه 
مع سائر المسلمينء فإِنَ ذلك هو الواجب عليكم. 
ثانيًا: : إذا لم يَتيسّر لكم ذلك لانع م من الموانع» وتوفرت في جامعكم كل كل الشروط 
المطلوب توفرها في الجامع - كا ذَكّرتم ‏ صَّحَّت فيه صلاة الجمعة. 
EN‏ ا ا ار 
نوى إقامة أربعة أيام بالبلدء وتجب عليه تَبَعَا للمستوطنين, وأمّا الجامع الذي تقام فيه 


(1) انظر: ابن تيمية. مجموع الفتاوى. ج24/ ص 210-208. 
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الجمعة» فالصحيح أنه لا يُشْترَط فيه قَضدٌ تأبيد الجمعة به» ولا إقامة الصلوات 
الخمس. قال خليل: «وفي اشتراط سَقَفِهه وقَصد تأبيدها به» وإقامة الخمس: تردّدٌ». 
قال الدردير: «وفي اشتراط قَضْدٍ تأبيدها ‏ أي الجمعة ‏ به وعدمه ‏ وهو الأرجح - 
تر وغل قد التأيد دعل القول يه بحيث قلت ون مسج إلى ا :فد 
اشتراط التأبيد هو الأرجح. 

ثم قال الدردير: «أمَا إن أقيمت فيه ابتداء» فالشرطٌ أن لا يَقصدوا عَدَمَه بأن 
قَصَدوا التأبيد أو لم يقصدوا شيئًا. وني اشتراط إقامة الصلوات الخمس لصِحّتها أ 
الجمعة ‏ به. فإن بُنِيَ على أن لا تقام إلا الجمعة» أو تَعطّلت به الخمس عنه [م نصح 


اد هم 


رس ك 2 
ا وعدم اشتراطه فتَصِحٌ ‏ وهو المعتمّد ‏ ترذدً). 


وتلخَص لنا من كلام الدردير: 
1 أن الجحمعة إن تقلت من جامع قديم إلى جامع جديد, صَخَّت في الجديد» وإن م 
تقذ كابنها ومل القرل اسمن 


و 


2 إذا أنشى جامع جديد» وأقيمت فيه الجمعة ابتداء» فإن قَصَدوا تأبيد الجمعة 
فيه أو لم يَقصدوا شيئاء لا التأبيد ولا عدم التأبيد. صَحَّت الجمعة, فإن بُنِيَ على ألا 
تقام فيه إلا الجمعة فقطء أو على إقامة الخمس أيصًاء ولكن تعطلت» لسبب من 
الأسباب» فالجمعة صحيحة على المعتمّد من الأقوال. 

فحافظوا على الصلواتء أا الحنود الميامين» وأخلصوا الدين لله حَفظكم الله 
لأمتكم ودينكم ووطنكم. والسلام عليكم ورحة الله. 


05/ 11/ 1980م 


(1) الشرح الكبير. ج1/ ص375. 
(2) ما بين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعة» وأثبتناه من الشرح الكبير. 
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صلاة الجمعة بمساجد التجمّعات العرالية الصناعية 


السؤال: 

وَرَدَت علينا أسئلة حول وجوب وصِحََّة صلاة الجمعة في آبار البترول بصحراثناء 
حيث يتجمّع العمال بالآلاف للقيام بعملهم وقد شُيّدت لهم مساجدء يُقيمون فيها 
الصلاة جماعة. وهذا جواتٌ عن بعض هذه الأسئلة. 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

إن صلاة الجمعة فرضٌء أكيدٌ أداؤه على المسلمين. وتَرْكُها من أقبح الذنوبء قال 
تعالى: ايها أن اميأ إذا شوك للصّلة ين يزو الْجْمْمَةَ تَسْمَوا إل وك م ود 
اليم 4 [الجمعة: 89 وجاء ف الحديث وعيد شديد عل تَركهاء قال عليه الصلاة 
والسلام: الي هين أقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الجُمْعَاتِ أوْ لَيَحْتِمَنَّ الله على فلوم 1 م ليَكُوئنَ 
من الْعَافِِينَ»!'. ففي هذا الحديث دليل على أنَّ مَن اعتاد تَرْكَ الجمعة, وأَلِفَ التكاسل 
عنهاء تَعَرَض لعقاب إطى شديد. 

والجمعة مظهر من شعائر الإسلام؛ وعِيدٌ أسبوعي همء يجتمعون فيه إذ لا نصح 
الجمعة إلا في جماعة - ويستمعون إلى خطبة الإمام» ويَتفقّهون في دينهم» والإسلام 
يُوجب على أمّته أن يَعيشُوا جماعة واعية» مُتضامنين كالجسد الواحد. 


ولا شك أن تجمّع مئات أو آلاف من العناصر الإسلامية الحيّة. والطاقات الفعّالة 


)1( أخرجه مسلم في كتاب الحمعةء باب التغليظ في ترك الحمعة» حديث (865)ء عن أي هريرة وابن عمر 
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كالعال والطّلبة يا يُؤكّد اجتماعهم في صلاة الجمعقء وصلاتهم بإمام واحد 
واستماعهم للخطبة» ولو رأى مثلّ هذا التجمّع الأئمة المجتهدون اليظام» ًا تلف 
أحدٌ منهم عن القول بوجوبها عليهم؛ وصِحَّتها منهم. 

وقد ذَكَر العلماء لوجوبها شروطاء ولصِحَّتها شروطاء واتفقوا في بعضهاء واختلفوا 
في بعضها. 

فون شروط صِحَّتها عند المالكية, أن تُقام في جامع, فلا نصح إلا إذا صُلَّيَت في 
جامع بِنِيَ بناءً معتادًا لأهل البلدء ولو من بُوص. إذا كان ذلك شأنهم في ديارهم, ولا 
صح ني براح حدد بأحجار. 

والمعتمّد أنه لا يُشترّط تأبيد إقامة الجمعة فيهء ى) لا يشترّط إقامة الصلوات 
الخمس فيه» وتصح الصلاة برحبته» وبالطرق الْنّصلة به» إن ضاق» واتصلت 
الصفوف. 

واتفتق الأئمة الثلائة أبو حنيفة والشافعي وأحمد على جواز صلاة الجمعة في الفضاء 
بشرط ألا يبعد كثيرًا من البناء» وقَدَّر الشافعية البُعد بمّسافة القصر. ولهذا نقول: إن 
المساجد التي تُقيمها الشركات الوطنية للعمال يما تَصِحْ صلاة الجمعة فيه؛ لأنها مَبنية 
البناء المعتاد في تلك الناحية» وتخصيصها للعال حَبْسٌء وهي عامّة» لا يمع من الصلاة 
نباك تقتدس آذه الفياكف انا الكل الخاص ما أقامه أحدٌ الناس ومَمَع العامّة من 
دخوله. وقد نص الفقهاء على أن الأمير إذا شَيِّد مسجدًا في الشكنة العسكرية للجنود 
وحدهمء ومَنّع الناسّ من دخوله» خوفا من العدوٌ أن يندس بينهم» صَحَّت الجمعة 
فيه. 

وإذا اقتضت المصلحة اليوم ألا يدخل الأجانب لأماكن خطيرة» مثل آبار البترول؛ 
وخصّص ذلك للعمال» فإنه لا يَقَدّح ذلك في عموم المسجد. 

ومن شروط وجوب الجمعة وصِحّتها الاستيطان» وقد فسَّروه بأنه إقامة قوم ببلد 
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أو جهة على جهة التأبيدء يعيشون آمنين على أنفسهم» فلا صح الحمعة من مسافرين 
نزلوا بمكان دة حدودة كشهر ونحوه» وهم ناوون الارتحال عنه. 

وبالتمعن في هذا الشرط يتين آنهم يُريدون بالاستيطان عمارة المكان الدائمة غير 
وجل عمارةً يعيش أهله فيه عيشةً عاديةء فإن بني مان دة مُعيّنة ‏ مثل معسكرات 
الجنودء والكشّافة في تنقلاتهم ‏ لم يكن استيطانًاء ولا تجب الجمعة عليهم ولا َم 
منهم. 

وإذا نظرنا إلى أماكن تَجِمّع العمال» وجدنا أنْ العمارة مستمرة فيهاء يَرتجل هذاء 
ويجبيء الآخرء وهذا شأن الحياة في الدن, فأهلّها من العمال مستوطنون؛ لأنهم عازمون 
على البقاء مها إلى نباية مذة عمل الواحد منهم» وقد تستمر 30 عامًا. 

ولم يشترط الشافعية لوجوب الجمعة» ولا لصِكَّتهاء الاستيطان» ولا الإقامة 
بالبلد» بل إنها عندهم تجب على غير المستوطن, وتّصِحٌ منه. 

وبا تَقدّم يتين الحواب عن أسئلتكمء والردٌ على المخالفين المعترضين: فصلاة 
الجمعة واجبة على العمال حيث تَِمّعوا في أماكن مثل آبار البترول» صحيحةً منهم إذا 
أقاموهاء ومن واجبات الحكومة والشركات الوطنية أن تضمن هم إقامة شعائر دينهم؛ 
ومن هذه الشعائر صلاة الجمعة» وصلاة العيدين. 

والمساجد المخصّصة لهم هي بيوت الله يَصُدّق عليها ما يَصْدِّق على بقيّة مساجد 
الإسلام في الوطن الإسلاميء والصلاة فيها صحيحة. 

وبقاءً المسجد خاليًا في بعض الأيام. لا يَقدّح في صِحَّة الصلاة فيه فقد َلآ 
مسجد القيروان أيام العْبَيْدِيّن من الُصِلَّينَء وأيام هجوم بني هلال» ول تود فيه الجمعة 
ولا الصلوات لعدّة أيام وشهورء ول يَقُدَّح أحدٌّ في الصلاة فيه بهذا الخُلُوٌ. 


۴ : م اه و سے 
والعال مستمرون» مستوطنون باليلد؛ لان کلا منھم مصمُم على بقائه مده قدرته 


360 


على العمل هناك» ولا يُستطيع أحد أن يُعلِن أنه باق إلى الأبد في أيّ مدينة كانت. وني 
بعض هذه الآبار توجد مُدنٌ يُسكنها العمال وغيرهم بعائلاتهم؛ مثل حاسی مسعود» 
ولا شبْهة في مثلها؛ لأن أولئك العال يَصدُق عليهم أنهم مستوطنون. وغيرهم تَبَعْ 
هم والله أعلم. 
9 04/ 1979م 

السؤال: 

إنّ جماعةً يمن عمال الشركة الوطنية (سوناطراك) لإنتاج مواد الوقود. بناحية (عين 
أم الناس)ء ولاية (ورقلة)» ترفعون إليكم هذا الاستفسار. حول القيام بصلاة الحمعة 
في الظروف التالية: 

يوجد بقاعدتنا الصناعية مسحد بالبناء الجاهزء يُؤدُون فيه الصلوات الخمسء ولا 
بوجد بالبلد 2 مسجد للجمعة: وأنّْ أغلبية العمال غير مقيمين كامل السنةء بل 
يُستفيدون من عُطّل تعويضية, ومنهم المقيمون بعائلاتهم. والموجود الآن من البناءات 
السكئية 15 مسكثاء وزِيدٌ عليها 100 مسكنء هى في طور الإنجاز. كما أنه يوجد بالبلد 
سكان أصليون. يُسمّح هم بدخول القاعدة» والصلاة في المسجد. 

والسؤال هو: هل تجوز أداء صلاة الجمعة بهذا المسجد؟ 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أوَلاً: كان قد وج إلينا منذ بضع سنين سؤال مِن عمال (حاسي مسعود)» 
وأجبناهم بأن الجمعة واجبة عليهم, وتَصِحْ منهم. وظروفهم شبيهة بظروف هؤلاء 
العمال في قاعدة (عين أمٌّ الناس). 

ثانيًا: دنا أن عدد هؤلاء العمال قريب من ألف عاملء لا كَدْلُو منهم القريةء بل 
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هي عامرة بهم طول السنة» ومّن كان غير مستقر منهم فإنه يرتحل إلى أهله بالتناوب مع 
آخرين» وعَلِمنا كما جاء في الاستفسار أيضًا_أنْ منهم مَن هو مستقرٌ بأهله هنالك مع 
زوجه وأولاده» وعددهم في ازديادء يَبْلُغْن الآن 15 عائلة» وقد خطّط لائة مسكن 
آخرء وهي في طريق الإنجازء كا أن السكان الأصليين يُسمح لهم بالدخول إلى 
القاعدة» ومشاركة صلخ في الصلاة بمسجدهم. 

فإذا تحقق هذاء وجبت صلاة الجمعة على المستوطنين بالأصالة» ووجبت على 
الآخرين بالتبعية. 

ثالنًّا: الجمعة عيد ديني أسبوعيء يتحتفل فيه المسلمون. ويُؤدُونَ صلاة الجمعة» 
ويقوم الإمام بخطبتين» يُذَكّر فيههما المسلمينء وَيَعِظُّهمء ويُرشدهم, ويُرقق قلويهم» 
ويُعِدٌ أنفسهم للخير والصلاح» ولا ينبغي أن ُخْرَمِ من مثل هذا الخير جماعة كبيرة يمن 
المسلمين. قد تَجِمّعوا في مكان دائم العمارة» يد طويلة» وليس من المعقول أن يُعتبروا 
اعتبار المسافرين» وهم قائمون ف ذلك المكان بالفعل دة طويلة» تبلغ عقودًا في 
أعمارهم. 

لأجل هذاء نرى أن الواجب عليهم» وعلى المسؤولين في الشركة» والمسؤولين في 
وزارة الشؤون الدينيةء أن يتّخذوا كل الوسائل التي حمق هؤلاء المواطنين رغبتهم 
الح ني القيام بصلاة الجمعة. 

5 05/ 1984م 

السۆال: 

يوجد في صحرائنا تجمّعات من العمال يُعَذّون بالآلاف أو المئات. وأمكنة وجودهم 
عامرة ببم. فإذا انصرف بعضهم إلى زيارة أهله. فإنَّ مَعْظَم إخوانه باقون يعمرون 
المكان» وفي بعض هذه الآبار توجد عائلات. أزواج وأولاد. وني بعضها إنما يوجد 
العمال. 
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ها عل ها ان تاو اي اة تار اورا 
ماعة من العمال 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه وم اتبع هداه. 

أوَلاً: الغاية من صلاة الجمعة أن يجتمع المؤمنون على إمام واحد. يَيظّهم 
ويُرشدهم في خطبته. ثم يُصلٍ بهم يقرأ عليهم - جهرًا - آيات الله لتمسح منهم 
القلوب» وتدمع العيونء وتَنهدّب النفوسء ويُشعروا بأنهم جماعة متعاونة» وها إمام 
واحد يَؤّْمّهم في شؤون دينهم» ويُفتيهم في أمور دنياهم. 

ثانيًا: إذا كان هؤلاء الجماعة مستقرين بمكانء مستوطنين قريةٌ» وهي عامرة بهم 
وبمّن يأتي إليهم أو يُولّد من تَسْلِهِمء فإن الجمعة واجبة عليهم بلا كلام متى بَلغْ 
عددهم حَذًَا تَََرّى بهم القرية مثل 30 أو 40. 

أمَا إن كانوا غير مقيمين على الدوام ‏ بمكان» وإنا هم به مارُون فقط» وعازمون 
على الارتحال منهء فإنَ الجمعة لا تجب عليهم ولا صح منهم؛ لأن رسول الله 4 ل 
يُصَلٌّ الجمعة بالمسافرين. 

النًا: هل الععال في آبار البترول يُعتبّرون مُقيمين أم يُعتئّرون مسافرين؟ فإن 
اعتبرناهم مُقيمين فحُكمهم في الصلاة» وفي الصيام؛ وفي كلّ الأحكام حُكم القيمين» 
زد چب علیھم ات رتح مھ ولا ول هم أن يفظروا قي رمضان بعل 
السفر» ولا أن يَقَصُروا من الصلاة. 

وأمّا إن اعتبرناهم مسافرين فلا تجب عليهم الجمعة» وهم أن يُفطرواء وأن 
يَقضُروا من الصلاة 


رابعا: إن الحالة التي عليها تَجْمَع العمال في آبار البترول لا تُسمح لنا باعتبارهم 
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مسافرين؛ فإنهم عازمون على الإقامة ُد ة عشرات السنين» و(قريتهم) عامرة بهم؛ إذا 
ارتحل فلم فأكثرهم موجودون. وهم يميكون ون وسائل أهل (القرية) وأهلها كلّ ما 
مَلكه القرى. 
وما كان من هذه التجمّعات فيه الأهل والصبيان» أو السكان من غير العيال لا 
كلام فيه ولا إشكال؛ وما كان خاصًا بالرجال ليس معهم أهلوهم فهذا ما يُتَردّد فيه 
يو إن شاء الله أذ ا ا ی ا 
حياتهم الدينية كما يُنظّموا أمور دنياهم» وعلى الشركة التي تقوم بتشغيلهم أن تَضمن 
م وجود ماق م أمور دنهم سه على نظ امم الروحية. 
ودا هود : كل تمع كبر ين هؤلاء العال لهم أن ُؤسسوا (جاممًا) هم وان 
لاوا فيا بي تلا والله أعلم. 
0 رمضان 1405ه/ 09 يونيو 1985م 
السؤال: 
نسألكم عن صلاة الجمعة هل تجب علينا؟ وهل نَصِحَّ منا؟ 
وحالنا كما سيأي: نحن عمال قاعدة لشركة وطنية. تبعد 275 كلم عن مدينة 
(حاسي مسعود)ء وتقع في منطقة خالية من السكان, ما عدا العمال الذين يَقطنون فيها؛ 
وبقوم بإمامة الصلاة واحد منهم. أمَا مسجدهم ففي وسط القاعدة ويُمنّع ين دخوله 
أي واحد أجنبي من غير المقيمين بالقاعدة؛ كا تنص عليه قوانين الشركة. 


وهذه الشركة مستقرّة في مكانهاء وحوها شركات وطنية أخرى. وعدد العمال فيها 
حوالي 150 عاملاً. ولا توجد أ أي أشجار. 
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الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومّن اتبع هداه. 

أوّلاً: وجبت الصلاة في أوّل الإسلام» عندما كان الرسول بل وأصحابه بمكة 
الكرمةء وأمَا صلاة الجمعة منها فإنها لم تجب ول يُصَلَّها إلا بعد المجرة في المدينة المنورة» 
ثم لم يُصَلّها مسافراء وإنما صَلاها في حَصَرِء وم يُصَلّها إلآفي مسجد لا ني خلاء» وم 
يُصَلّها إلآبخُطبة. ومن هذه الأحوال استنبط العلماء شروط وجوب أو صِحَّة الجمعة. 

انيًا: فلا تجب على قافلة مسافرين بالخلاء حتى يدخلوا القرية أو المدينة» وينووا 
الإقامة» وإنما تجب على قوم استوطنوا مكاناء ولوا الإقامة فيه» والَذوا قريةً تستغني 
مهم عن غيرهاء وذلك ما يقال عن عدد نحو 30 دارّاء وهم مسجد بني با بيت به دور 
القربة» وجُعل عليه سقففٌء وأن يكون إمامُهم من تجب عليه الجمعة» ولو بالتبَع 
للمستوطنين» وأن تحضر يوم الجمعة للصلاة عدد 12 مستوطناء ليس فيهم الإمام. 

ثالنًا: فهل توفرت فيكم الشروط؟ أمّا القرية فقد ضمنتها لكم الشركة» وكذلك 


ال اد ال كه هه اد وه و صل فنها اموق 
فأصبح حَبْسًا على المسلمين» وقد ذَكٌرتم أن عدد العمال يبلغ 150» وذلك ما ََقَرّی به 
القرى» ويَظهر أنكم مستقرون في مكان؛ لأنكم تقولون: «إِنْ هذه الشركة ثابتة في 
مكانباء وحوها شركات وطنية أخرى» وعدد العمال في الشركة 150 عاملاً». 


رابعًا: بَقِيَ يا يئر الشلكٌ قولكم: ايُمنَ دخول أي أحد إلى هذا المسجد» غير 
لمقيمين في القاعدة طِبَْا لقانون الشركة»» وإذا كانت الشركة في مكان تلا من السكان 
غبر العمال» فلا يَضِير هذا العيب في المسجد والواجب علينا أن نُوجّه إليكم سؤالاً في 
قولكم «الذين يُقطنون بها»» كيف يُقطنون؟ هل يَسْتَضْحِب أحدهم معه زوجته 
وأطفاله؟ إذا كان الأمر كذلك» فلا شك أن هذا هو الاستيطان الكامل عند الفقهاء» فلو 
وجدنا هذا في أَقَلّهُم لكان الباقي تابعين همء ووجبت الجمعة» وصَحّت من الجميع» 
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ومثل هذه القربة قد تكون في المستقبل غير خاصة بالعمال؛ إذا تضب منها البترو 
و خرج ها الماءه واشتغل أهلها بالزراعة» فإلى متى تبقى صحراؤنا خخالية ين السكان؟ 
وأمَا كون إمامهم منهم, غير مُعيّن من الدولة. فإنّ ذلك لا يَضِيرُهم. ويُمكن | 
يتصلوا بوزارة الشؤون الدينية _ بواسطة شركتهم ‏ لمحن لهم إمامًا لاتق رضن عد 
وآمّا وجود الشجر في الناحية فلا دحل له في إيجاب الصلاة. 
خامسًا: فالظاهر من حالة هؤلاء الجماعة من المسلمين» أن تجب عليهم الجمعة 
الشركة هم مسجدًاء فإذا كانت الإقامة غير ثابتة» بل هي مُوجّلة بأجل» أو كان العمال 
١‏ ينون اء بل يُرحلون عنها جرد توقف عمل الواحد مه ولا بُستع لامر 
9 07/ 1987م 
السؤال: 
حن عبان شركة سوناطراك التي تبعد عن مدينة (حاسي مسعود) ب 300 كل 
وعددنا نحو 40 عامل لدينا صل بمَقرٌ ش ركتناء وثقام فيه الصلوات الخمس؛ بحيث 
ا 2 ٠‏ 2 ڪس 
كنا ؤي فيه صلاة الجمعة» ولكن تدّخلت طائفة ين الْصلَّينء وقالت بأنّ اة ل 
5 5 2 ن و اس 
تجوز بهذا صل ا دى إلى اختلاف بين اصن 
لذا رجو من سيادتكم أن تفتوناء وخاصّةً إذا كان الإسلام يبيح لنا أداء هذه 
وھ اه 
الفريضة بالمصل. 
ر. جمال 
الحواب: 


احمد لل والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع مُداه. 
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الجمعة منهم ‏ وهم عدد 12 نَمرًا من القاطنين بالمكان. لا يُريدون به بديلآ» وتجب على 
غيرهم_تَبَعَا لهم إذا عزموا على الإقامة بالمكان أربعة أيام فأكثر. 
فإن لم يتوفر الشرط - بأن لم يكن فيهم هذا العدد من المستوطنين ‏ صَلَّوْها ظَهْرَا 
جماعةً أو أفذادًا. 
11/7 7م 
السؤال: 
نحن مجموع عمال حوض (اليركاوي النوطي)» التابع لمؤسسة (سوناطراك)) نتقدم 
إليكم بطلب إصدار فتوى تجيز لنا إقامة صلاة الجمعة بِمَقَرٌ عملنا بالقاعدة» وذلك نظرًا 
للصعوبات التى نواجهها ني أداء هذه الفريضة» حيث ننتقل إلى مدينة (ورقلة)» التي 
تبعد عن مقر عملنا بحوالي 30 كلم ونُحيطكم علءًا أنّ عدد العمال في القاعدة يُناهز ال 
0 عاملء وأنْ دوام العمل لا يتوقف طيلة السنةء كا أن هناك مجموعة من العائلات 
التي تقيم بعين المكان. كما نطلب منكم انتداب إمام بالقاعدة. 
عن العمال: سعود. س (ورقلة) 
الجوات: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 
وَل صلاة الجمعة واجبة عليكم؛ لأن عددكم تَتَقَرَّى به القرية» ودوامٌ العمل فيه 
يُوجب عمارته في کل حين» واستيطان بعض العائلات يوفر شروط إقامة الجمعة. 
عائلته» وقد صَدَّرت فتوى سابقة لأمثالكم ببعض الآبار البترولية. 
ثانيًا: إقامة ١‏ لجمعة في مكان مثل مكانكم» مقصور على طائفة من ١‏ لمسلمين فقط» 
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أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية في وجوب إقامة الجمعة بِمّن أقام يمُعسكر خاص 
بالجنودء في مدينة كبيرة مثل القاهرة» ولم يعتبر اختصاص الحنود بالسكنى المعسكرّء بل 
اعتير المعسكر مثل القرية. 

الثا: فعلى الدوائر الحكومية لدولة المسلمين في الجزائر» أن يُقيموا لحؤلاء العبال 
الجمعةء ويعَيّنوا هم الإمام الراتب» وعلى الشركة أن تكون في عَوْمِمء وعلى وزارة 
الشؤون الدينية أن تنفد ذلك. 


2 08/ 1992م 
شرط الاستيطان لصحّة صلاة الجمعة في فرنسا 


السؤال: 

نحن حماعة من المسلمين. نوجد فى (لوهافر) بفرنساء وعند أدائنا لصلاة الجمعة, 
ينقسم المصلون إلى قسمين: قسم يَرى وجوب الجمعة وصِحّتهاء وأن شروطها تامّة. لا 
خَلل فيها. وقسمٌ يرى نُقص شرطء وهو شرط نية الاستيطان. ويّرى عدم صِحَّة 
الجمعة. للإخلال ببذا الشرط رغم أنْ البعض من المهاجرين قضى أو سيقضى مدة 

.- 2 ¢ م الس ٠‏ 7 3 س 
طويلة» ربها تصل أو تفوق العشر سنوات. فما الحكم من فضلكم. مع أنْ مذهب الجميع 
مالكي.. 

م. زواتنية (لوهافر ‏ فرنسا) 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اثبع هُداه. 

أوّلا: يوم الجمعة عيد المسلمين الأسبوعي» وصلاة الجمعة من أهم شعائر مجتمع 
المسلمين التي يجب المحافظة عليها وإعلائهاء تجتمع المسلمون بمسجدهم وقتّ صلاة 
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الظهرء ويستمعون إلى الإمام, يَعِظّهم ويرشدهم.ء يأمرهم بالمعروف. ويُنهاهم عن 
لكر رر بشوون دينهم نيا وأخرى» وتتلو غليهم من آيات الف وين حديث 
رسوله يه ما يُرَقق قلومهمء لي تفوسهم., وتبدييم سواء السبيل؛ فأيٌّ جماعة ‏ في 
السلمين-يَشتَغنون عن هذا؟ 

انيًا: للجمعة شروط صِحَّة وشروط وجوب. فلا تجب أو لا صح إلا بتوفرهاء ' 
من ذلك الجامع الْيْنِي بناءً معتادّاء فلا تَصِح في براح أو قلاة» بخلاف غيرها من 
الطلواة» د الارن ها ها مجه جه ي الا فيلت ن ار 


ره 0 


ومن شروطها أيضاء الجماعةٌ المستوطنة بلدًا لا ينون عنه تحويلاًء وليس لهم حدٌ 
أدنى؛ بل الْْراعَى فيهم أن يكونوا «جماعة تَتَقَرّى بهم قريةٌ بلا حَدُ7(0» كا نَضّ عليه 
خليل في المختصره ومعناه أن تتكوّن منهم قرية سَكَنِيّة دائمة» يأَمَنُونَ فيهاء ويَسْتَغْنون 
عن غيرهم. في مَنُواهم ومُسْتَهَرٌهم بها في الفصول كلّهاء مُستطيعين الدَّفْ عن أنفسهم 
والامتناع غالبّاء فهؤلاء يجب عليهم إقامة الجمعة. وتَصِحٌ منهم إن صَلَّوْهاء وتوفرت 
فيهم بقيّة شروطهاء eS‏ 
علبهم» ولم تَصِح منهم إن صَلوْهاء قال ابن الحاجب - فيا نقله الدسوقي -: لو مك 
جماعةٌ بقرية خالية» قَنَوَوْا الإقامةً فيها شهراء وصَلَّوَا الجمعة eT‏ 
تجهب عليهي)!0. 

ويُشترّط في الجاعة المستوطنةء والتي تحضر الصلاة فعلا أن يبلغ عددهم 12 


)1( أخرجه البخاري في كتاب التيمم» باب : وقول الله تعالى: # فلم دوا اء فيم مو موأ صَعِيدا طَيَبا ...¥ 
حديث (335)) عن جابر بن عبد الله رضي الله عتهما. 

(2) ختصر خلیل. ص 46. 

(3) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج!/ ص373 ابن الحاجب. جامع الأمهات. ص 123. 
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مُصِلْيًا فأكثر يسمعون الخُطبتين» ويُؤدُون الصلاة» ولا يخرجون إلا بالسلام منهاء ولا 
بْدَ أن يكون الإمام مُقيَا غير مسافرء ولا يُشترّط فيه أن يكون مستوطناء بل لو مر مهم 
ونَوَى إقامة أربعة أيام فأكثر لَصَّحَّت إمامه. لوجوب الجمعة عليه بَبَعَا للمستوطنين. 

ثالمًا: با تَّقدّم تفهم معنى (الاستيطان)ء الذي ذَكّره العلماء كشرطٍ صِحَة وشرط 
وجوب في الجمعة. 

فَكَوْنْ البلدة مُستوطَنةٌ معناه أنها عامرة» مسكونة من جماعة مُقيمين بها على 
الدوام» غير ناوين الارتحال عنهاء وقد بَلغ عددهم ما تَتَقَرّى به قريةٌ ىا تَقدّمء فلو كَل 
عددهم. أو كانت إقامتهم فيها مُوْجلة بنحو شهرء لا صَحَّت منهم لو أقاموها. 

أمَا الانتيطان الذى عو عر طاو حوب فهو رن الفيلصى تقما بالبلد إقامة دانم لا 
ينوي الارتحالء وهذا ما صَرّح به الدسوقي في قوله: «والحاصلٌ أنّ استيطانٌ بلدها - أي 
کون اللا رة رط ارافان الإو ف مط جر ون 
الدردير: اع هن ا5 ي ا ان ار هع ق ا وا 
قَدّم أن الاستيطان شرطً في الصّحَّة وذَكّره هنا في شروط الوجوب» ٠‏ ثم ذكر الدردير 
أن الخارج عن البلد بمثل فسخ فأكثرء واجبة عليه تبَعَا لأهل البلد. 

أا ا كم في موضوع السؤال» فإننا نرى أن الجمعة واجبة على المسلمين المغتريين 
في مُدن أوروبا للعمل أو طلب العلمء أو غير ذلك» صحيحةٌ منهم إذا توفرت بقيّة 
شروطهاء وإن لم يُقيموها أَيُموا بتك شَعِيرة دينية من أعظم شعائر الإسلام؛ لأننا اليوم 
نعيش في عصر قَلَّا تكون مدينة فرنسية عظمى - مثل (لوهافر) ‏ لا توجد بها جالية 
إسلامية كبيرة» وفيها جماعة إسلامية مستوطنةء نيهم البقاء فيها على الدوا» أو يُدَة 
زمنية طويلة» معدودة بعشرات السنين» وفي تَظَرِنا أن هؤلاء يُعَدُونَ من المستوطنين» 


(1) حاشية الدسوفي. ج1/ ص373. 
(2) الشرح الكبير. ج1/ ص380. 
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عي 6 سين 





ولأنَ الإسلام دائم الوجود فيهاء فليس أمرّهم كامتّل الذي ذَكّره ابن الحاجب من 
وور ا ع ر ا رو الاقام ا ها ولوا ا ما باه فر الا مظان 
متوفر بوجود هؤلاء الجاعة الكبيرة» والذين يَمُزون بهذه ادن مرورًا تجب عليهم 
الجمعة ‏ إن أقاموا بها أكثر من أربعة أيام ‏ تَبَعَا للمستوطنين. 

قال الشيخ الدسوقي في حاشيته على شرح المختصر للدردير ما نَصّه: «واعلم أنه 
متى كانت البلد مُستوطَنةٌ والجماعةٌ مُستوطِنةٌ» وجبت عليهم؛ وصَحَّت منهم مطلقاء 
ولو كانت تلك البلد [تحت]7'" حُكم الكفار كا لو تَقَلّوا على بلد من بلاد الإسلام» 
وأخذوهاء ول يمنعوا المسلمين الْمَوَطَنِينَ بها من إقامة الشعائر الإسلامية فيهاء ى| هو 
ظاهر إطلاقامي». 

فهذا نص فقهي من القرون الخوالي» ولا مفهوم يا ذَكرهِ في المثال» من كُوْنَ البلد 
کان مسلا فاستولى عليه غبر المسلمينء بل الأمر كذلك إذا كان البلد في يد أهله 
بالأصالةء وسّمحوا فيه بالإقامة للمسلمين وبإظهار شعائرهم الدينية» كما هو الواقع 
اليوم» فقد شُيّدَت المساجد في مُعْظم العواصمء مثل: باريس» ولندن» وجنيف» 
وبرلين» وموسكوء وطوكيوء وواشنطن, وكثير غيرهنء تُقام الجمعة فيها كلهاء 
فالمسلمون الموجودون في (لوهافر) أو في غيرها مِن المدن الأوربية واجبٌ عليهم أن 
ينُوا بها المسجد الجامع» وأن يُقيموا فيها الصلوات» ومنها الجمعة؛ وعليهم أن يَسْعَوَا 
هذاء ويطلبوا معونة العالم الإسلامي» ليُبرهنوا على أصالتهم» وغيرتيم على دينهم» 
وحرصهم على مستقبلهم» ومستقبل أبنائهم» وعلى الشعوب والدول الإسلامية أن 
بگرنوا ی عو إذا أرادوا أن تُمَافِظوا على دينهمء وذاتيّتهم الإسلامية. والله الوَفقَ. 


20/ 05/ 1982م 


(1) في ال خة المطبوعة: [تحكم]. والصواب ما ألبتناه من حاشية الدسوقي. 
(2) حاشية الدسوقي. ج1/ ص373. 
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صلاة الجمعة في مَصَلى (قرونوبل) الفرنسية 

السؤال: 

نحن بعض المغتربين في فرنسا بمدينة (قرونوبل)» نطلب من سيادتكم أن تَفْصِلوا 
بيننا في قضيّة هامّة. وهى الآنية: 

في مدينة (قرونوبل) ‏ مثل كثير من مُدن فرنسا ‏ جاليةٌ مسلمة كثيرة» والحمد لله أنْ 
عَدّى مُعظمَهم لأداء شعائر الإسلام وبالأخص الصلاة. وفي سنة 1976 وَهبت لنا 
الحكومة الفرنسية مكانًا نْصِلٍ فيه الأوقات الخمسة: وصلاة الجمعة أيضّاء وهكذا كان 
الأمر منذ تلك السنة. 

وفي شهر جوان 1984 وَفَدَ إلى هذه المدينة رجل من مدينة سكيكدة - بُسكّى 
(ب.ع) - زائراء وكان يأني هذه المدينة كلّ عام؛ ولكن في هذه المرة جلس إلى بعض 
الو اهي وأَفتَى هم بأنّ صلاة الجمعة حرام في هذا المكان. وسَمع لكلامه 
خلقٌ كثير ين المغتربين» وأصبحوا لا يأنون لصلاة ة الجمعة. مع العلم أنهم في وقت 
صلاة الجمعة تجدهم في المقاهي, التي مُعظّمها ‏ تبيع الخمرء أو في الشارع. وما أدراك 
ما شوارع فرنساء أو في بيوتهم. 

ونا كلّمناهم, وطَلبنا مُقابلة ذلك الشيخ؛ رفض مقابلتناء أمَا الذين رفضوا صلاة 
ا فاد مهم قالوا: : لن تُصَلّيها حتى تصِلنا فتوى من الجزائرء وهم ين ذلك الحبين لا 
لون الجممةء ولا تيون أنفسهم بالبحث عن الفتوى الصحيحة. 

وأحيطكم علا بواقع البلاد الغربية, وأنْ فيها فنا كثيرة» وضلالاً كبيراء وان دس 
الجحمعة وخطبتها يُودّيان - بلا شك خدمةٌ جليلة في تقويم النفوس. وعبذيب الأخلاق. 
وملاقاة المسلمين في مسجدهم. ومعرفة أمر دينهم» وتعاونهم على الي والتقوى. 
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ولزيادة التعريف بهذا المسجد نقول: 

أوّلاً: إنه هبَةٌ من السّلطات الفرنسية. 

ثانيًا: يوجد فوقه سشكآن. 

ثالثًا: ليس له صَومّعة. 

رابعًا: تُقام فيه الصلوات الخمس. 

خامسًا: له إمامٌ راتِبٌ. 

سادسًا: يوجد حوله عدد كبير من المُقيمين. يَصِلُ عددهم إلى 50 مُصَلَيا. 

سابعًا: ليس له متير. 

نطلب منكم أن تراعوا شعور المسلمين» وما يجب عليهم في إقامة شعائر دينهم: 
ومعرفة أحكامه. وما يجب علينا جميمًا من إنقاذهم من أخطار الكُفر الحريص على 
إدماجهم وتنصيرهم. قال تعالى: 8 وَدّ كَدِيرٌُ من أهْلٍ الكتب لو بردُوتكُم من 
بد إیمدیگ كارا ا ين عند أَنفيِهم 4 [البقرة: 109]. 

جماعة من المسلمين (قرونوبل - فرنسا) 

الحواب: 

الحمذ لله. والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومّن اتبع هداه. 

أوّلاً: صلاة الجمعة واجبة على جماعتكم» وهي صحيحة منكم» لتَوفْر شروطهاء 
فمَن أدّاها فقد أدّى واجبّاء ومن فَعَد عنها فهو آيُمٌّ وعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره. 

ثانيًا: الجمعة واجبة عليكم؛ لأنكم جماعة كثيرة: تزيد ‏ كى| تقولون ‏ على 50 دارّاء 
وإذا اجتمع جماعة من المسلمين بمكان تَتَقَرّى بهم القرية» وجبت عليهم الجمعة 
وه 
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وأنتم في مدينة كبيرةء بيوتها مَبنيّةء وبناءاتها شاعحة» وتُعتيّر هذه المدينة مُسْتَوْطُنةَ من 
المسلمين» لوجود كثير منهم» عازمين اتّخاذها دارًا أو مسكنًا لهم. لا يَرتجلون عنهاء فشأنُ 
هذه المدينة كشأن كثير من العواصم الغربية» كباريس» ومرسيلياء وليون» ولندن 
جنيف... الخ» وهذه لوكي نل ملم ها للف وصح العلاء قِيامّها 
فيها. 

الثا: من شروط صِحَّة الجمعة» أن تُصلَّ في (جامع)» ويُشترط في هذا الجامع أن 
رف ت بی ما ت د ال فلو قرضنا أن برت القرية کات س قي 
وكان الجامع من قصب - كا في بعض فرى البلاد الحازة- لصحت فيه الجمعة. واخرز 
بالجامع البني» يما لو كان غير مَبنيٌّ» إذا لا نصح فيهء وكذلك إذا كان مَبِْيا بها هو دون 
البيوت. 

وبا أن الجامع ‏ الذي ذَكَرْتم -عبارةٌ عن بناء مُسَقَف قد ص لصلاتكم؛ ووّهب 
لجاعتكم» فهو ملك لجاعة المسلمين» فالصلاة فيه صحيحة؛ قال الشيخ خليل في 
مختصره: اويجامع مَبْنِي؟. قال شارحه الدردير: (ويجامع: الباءٌ بمعنى فيء مَبْنِيُ بناءً 
معتادًا لأهل البلد» فيشمّل بناؤه من بُوص لأهل الأخصَّاصء فلا نصح في بَرَاح حجر 
بأحجار مثلأ» ولا فیا بی بها هو أدنى من بناء أهل البلد؛. 

رابعًا: لا يُشترّط في جامع الجمعة أن تكون له صَومّعة ولم تكن هذه الصّوْمّعة 
موجودة في المساجد في عصر رسول الله يده وكان المؤدّن يُوَدنْ فوق السطوح. 0 
الجميع» كما لا يُشترّط أن تُصَلَّ فيه الصلوات الخمس. على القول الَععمَد» وقيل يُشْيرَ 
ذلك. 

وجايغكم ‏ والحمد لله خارجٌ عن الخلاف؛ لأنه تُصلَّ فيه الصلوات الخمسء 
وله إمامٌ راتب» کا لايش الح حر مواد ب معد سود حي اجات 
فيصعد الإمامٌ فوقه ل اا و 5ا کان الارن ف فلك عور ا 
عليهم. وآمّا وجود السكان فوقه فلا يور في جواز الصلاة فيه وفي صِحّتها. 
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وهذا نقول: إن جامعكم قد توفرت فيه الشروط التي تُراعَى في جامع الجمعة» 
وقد أحسنتم بإقامتهاء وعولتم خير المسلمينء وأَدَيْمم واجب النصيحة لهم بإقامة 
الجمعة والجماعة» والوعظ والإرشاد. 

إذا استطعتم في جامعكم هذا الصغير ‏ أن تدعوا المسلمين لإيجاد أرض تَبْنون بها 
جامعًا كبيرًا يق أغراض المسلمين. فقد بَلَغْتم الْراد. 

خامسًا: فتوى هذا الشخص لا سَنَّد لهاء ويكفي أنها تسبّبت في ترك الصلاة من 
جماعة المسلمين وفي حل الجامع» وعمارة المقاهي والشوارعء وهذا يما يُفرح له 
الشيطان. وقوله: «إن الصلاة حرام»» قولٌ عجيب غريب يلتقي فيه مع الذي قال الله 
فیه: اریت ایی بت © ناا صل )£ [العلق: 9- 10]ء فإن قوله هذا عَبيٌ عن 
الصلاة في الحقيقة» فاحذروا مثل هذه الفتوى» واجتمعواء وتعاونوا على الب والتقوى. 


7 شعبان 1405ه/ 27 أفريل 1985م 


وجوب الجمعة وصحّتها ني أوروبا 

السؤال: 

إننا جماعة إسلامية مختلفة الأصول والجنسيات والأوطان» توجد في قُرى بشرق فرنسا 
(لاموزيل)) بذلت مجهودات. واشكرت مكانًا ل جعلئة مسجدًا ‏ بمبلغ باهظء وطلبنا إمامًا 
عن طريق مدير المر كز الإسلامي في باريس» فبعث به إليناء وأصبحنا ثُقيم صلاة الجمعة 
ولاعت عله تعمة من الله تست وجب شكوة: 

إلا أننا فوجئنا برسالة من شخص يذَّعى معرفة الفقه الإسلامي. دضسمّن بُطلان 
صلاة الجمعة في سائر أوطان أوروباء مُعتمدًا في ذلك على المذهب المالكي. 


وعليه فإن جماعة المسلمين بولاية ميتز (شرق فرنسا) تكتب إليكم هذه الرسالة؛ 
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تبتغي بذلك الاتصال بجواب وافٍ شاف؛ لأنّ الله تعالى يقول: 2 موا هَل زكر إن 
2031 لَاصَكمُوت » [الأنبياء: 7]. 

نريد جوابًا مكتوبًاء تُعلّقه في مسجدناء لكي تزول حَبْرة الناس. والسلام عليكم 
ورحمة الله. 

الجمعية الإسلامية الثقافية (لاموزيل ‏ فرئسا) 

الجواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

إن الجمعة واجية عليكم» صححيحة منكمء لتوفو شروط الصحّة والوجوب» 
وفتوى هذا الشخص بالبطلان ليست مالكيةء وربا كانت جَهلية شيطانية؛ لأا رم 
د اساي ل اماو فالصلاة عماد الدينء وركنه المتين» مَنْ أقامها 

شروط الجمعة 

وشروط الجمعة هي شروط الصلاة» وتزيد عليها بشروط استنبطت من صلاة 
النبي له إذْلم يُصلّها إلآني جماعة, في مضرء ومسجدٍ جامع. 

فشروط الجمعة أربعة: 

 !‏ الإمام: فلا نصح من قَذَّه ويجب أن يكون رجلاًء خُرّاء مُكلّفَاه يمن تجب عليه 
اة 

2 - الجباعة: وأقلّها عند الحنفية ثلائق» وعند المالكية 12 رجلا غير الإمام - يمن 
تجب عليهم الجمعة بالاستيطان. 

3 - الجامع: ولا يُشترّط فيه شكل مخصوص. إنا يكون مَبِنِيّا بمثل ما بُنِيَت 
مساكن المدينة 
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4 - الاستيطان: بآن تقام الجمعة في قرية استقرٌ بها أهلها واستوطنوهاء وليسوا 
مسافرين حََيّموا في فَلاةٍ د ثم هم عنها راحلون. 

فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة» فالجمعة واجبة» إن تركوها أَثُمواء وإن جاءوا 
بها كان جزاؤهم الثواب من الله والقبول لعبادتهم. 

المضر والسلطان 

وزادَ الحنفية في الشروطء وجود المضر (المدينة الكبيرة)ء والسلطان» والمراد به 
الحاكم المسلم (الإمام الأعظم)ء أو نائبه. 

وجوب الجمعة وصِحَنْها في أوروبا 

إن الذي يقول ببطلان الجمعة» وعدم وجوببها بقارّة أوروباء قد تَهرّأْ جرأةٌ عظيمة» 
وليس له على قوله برهان» وقد تَرشّح للدخول تحت شمول قوله تعالى: أت الى ين 
ل نا إا َل ا £ [العلق: 10-9]» إِذْ يوجد في غير القسم السوفبيتي منها ما يزيد 
على عشرة ملايين مسلمء وفي القسم الأوربي من الاتحاد ما يزيد على عشرة ملايين» 
وهؤلاء العشرون مليونًا مستوطنون ببلدانهاء لهم فيها ديارهم وأموالهم وأبناؤهم 
ونساؤهم» عازمون على الإقامة بهاء وإذا وجبت على المستوطِنين بالأصالة» وجبت على 
المسافرين من التجار والطَلّبة وغيرهم بِالَبَعِيّةَ والإسلام في فرنسا اليوم هو الديانة الثانية 
بعد الكاثوليكية» من الذين أسلمواء والذين تَعَرّبوا واستوطنوهاء وفي بلجيكا اعتّرف 
بالإسلام دينًا رسميّاء وفي انجلترا مئات الآلاف» وهكذا في ألمانيا ودول الشهال. أمَا في 
يوغسلافيا وهي من أوطان أوروبا فإن عددهم يربو على ثلاثة ملايين؛ وفي تركيا وأوروبا 
كذلك» وفي اليونان وبلغاريا مثات الألوفء أهؤلاء كلهم لا تجب ولا نصح منهم الجمعة؟ 

شبهة السلطان 


3ع m+‏ 3 اه 5 2 س & 
اشتراط أبي حنيفة وجود السلطان. لا حجّة فيه. وفيه مخالّفة بقيّة الأئمة له وإذا 
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حيث أنكم في هذه المدينة بعائلاتكم مقيمون. فإذا توفرت شروطٌ صِحَّتها لديكم؛ 
فصلاتكم صحيحة» وهي: 

أف ضار ها تعر الف الى ى رو الدوال لا قله 

- وأن تُوْدُوها في مسجد جامع. لا في فضاء أو بّراح» ويُوز أن يُصِلَيّها بعض 
المأمومين في رحاب المسجد. أو في الطرق المتصلة بهء إذا ضاق المسجد بالمصلَّينء 
وكانت الصفوف متّصلة. 

- وأن يحضر الصلاة على الأقل 12 مُصِلَياء من هم مُقيمون بالمدينة. 

- وأن يُصلي بكم إمامٌ هو الذي يُلقي المُطبتين قبل الصلاة» ويُشترط فيه أن يكون 
يمن تجب عليه الجمعة. مُقيَا بالمدينة» أو ناويًا الإقامة بها أربعة أيام فأكثر. 

والخلاصة أن شروط صِحَّة صلاة الجمعة: 

1 أن تصلى بعد دخول الوقت لا قبله» وأن تقع الخطبتان ‏ كلتاهما - والصلاة بعد 
الزوال. 

2 - أن يكون في المدينة جماعة كبيرة من المسلمين» مستوطنين بهاء مقيمين مع 
عائلاتہم» بحيث لو كانوا وحدهم لَكَوّنوا قرية» وذلك نحو 40 عائلة. 

- أن يُصلُوها بمسجد, تبني مقف فلا نصح في أرض فضاء ولا في خيمة 

(قبطوة)»قإذا ضاق الجن وکت صلاتها في رحاب المسجدء أو في الشوارع 
المتصلة به. إذا تواصلت الصفوف. 

4- أن يُصِلٌّ بهم إمام تجب عليه الجمعة» مُقيًا بالمدينة» أو مسافرًا قد نوى الإقامة 
بها أربعة أيام فأكثر. 

5- أن يتخطب فيهم بخطبتين قبل الصلاة» يكفي فيهما أن يحمد اله ويي عليه 

ويْصل ل وغل رول الله» ويأمر المصلَّين بتقوى الله وينبغي أن يقرأ فيها بعض 
آيات القرآن» ويختم بالدعاء. 
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فإذا كانت صلاتكم هكذاء فهي صحيحة: ولا تلتفتوا إلى مَن يُبطلها عليكمء 
وأرض فرنسا اليوم يُسكنها مئات الآلاف من المسلمين» والإسلام هو الدين الثاني بعد 
الكاثوليكية في فرنساء وعددهم فيها أكثر من عدد البروتستانت واليهود. ومن واجب 
المسلمين أن تجتمعواء ويُوحٌُدوا صفوفهم. ويتعلموا دينهم» ويُعلَّموه لأبنائهم ونسائهم. 


4 07/ 1979م 
السؤال: 
أعضاء اللجنة الدينية لمسجد (قصبة تازولت) يستفسرون عن جواز إقامة الجمعة 
الحواب: 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومّن ن أتبع هداه. 

أوَلاً: إذا توفرت فيكم شروط الجمعة؛ ومنها: 

١‏ - أن تكونوا مُستوطينين بالمكان. 

2- وأن يبلغ عدد السكان ما تَتَقَرّى به القرية» بحيث يكون فيكم الصناع الذين 
3 
يقوم بهم العمران. 

3- ويكون لديكم مسجدء قد بنِيَ بما تَبْنَى دُور القرية. 

4- وأن لا يكون بقَربكم مسجد عتيق تُقَام به الجمعة؛ ويُمكن ذهابكم إليه. 

5- أن يكون إمامكم مُقِيَا غير مسافر. 
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عندئذ تجب عليكم الجمعة وتأنّمون إن تركتموها. 

ثانيًا: لا تحتاجون في صلاة الجمعة [إلى إذن حاكم. ولا إذن]!') أحب من العباد 
فالله سائلكم عن إقامة دينكم» وقد أوجب الحمعة على كل جماعة توفرت فيها 
الخروظ: 

النًا: لاشيتباب النظام» عليكم أن روا السلطة الحاكمةء بواسطة مديرية 
الشؤون الدينيةء وتطلبوا عَوكهاء وستمذكم بالعون إن شاء الله» فإن امتنعت» فأخبروا 
وزير الشؤون الدينيةء وينوا له توفر الشروط ليأدّن لكم. 


19/ 3 1984م 


صلاة الحمعة فى المسحد 
الذى لا تقام فيه الصلوات الخمس 

السؤال: 

ما كم الدين في المسجد الذي تُقام فيه صلاة الجمعة» ولكن لا تقام فيه الصلوات 
الخمسء هل تجوز فيه صلاة الجمعة؟ 

الحواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

من المعلوم أن الجامع شرط في وجوب وصِحَّة الجمعة» بخلاف غيرها من 
(1) في النسخة المطبوعة: [إلى إذن ولا إذن]. والصواب ما أثبتناه. قال الدردير في الشرح الصغير 

(ج1/ ص494): #ولا تتوقف إقامئها (أي الجمعة) ابتداءً على إذن الإمام» خلافا إن ذهب إلى ذلك». 

قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير: «وإنّا يندب الاستئذان فقط» ووجبت عليهم إن مَنْعْ 

وأمِنُوا ضَرَرّه؛. وانظر المسألة في؛ القرائي. الذّخيرة. ج2/ ص 334-333. 
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و 


الصلواتء فإِنَ جنيع أرجاء الأرض تصحٌ فيهاء اجَعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجِدًا...170). 

وا مسجد الذي تجب ونَصِح فيه الجمعة. هو الذي بي با تَبْتَى به دُورٌ السكانء فلا 
نَصِحَ في بتراح. ويُشترّط فيه أيضًا أن يكون داخل البلد» أو قريبًا منهاء يَصِلَّه دخان 
مساكنهاء كا يُشترّط أن يكون واحدّاء فإن تعدّد فهي للمسجد العتيق الذي صُلَّيّت به 
لأوّل مرّة. وهذا في القرية» فإن اسْتَبْحَر نيان المدينة» وانّسع عُمرانها جدًا ‏ كالجزائر - 
فالصحيح أنه يجوز تعدّدها. 

واخثلف في أمور. هل تُشترّط فيه أم لا؟ 

أوّلاً: في دوام السّقف المعتاد» قيل يُشترط» وقيل لا يُشترط دوامّه وهو الحتمّد ىا 
ص عليه الدردير. 

1s‏ ع )2( ع کو a:‏ ن 

انيًا: هل يشترط فيه تأبيدها” ' به. أم لا يُشترّط وهو المعتمّد. | قال الدردير. 

الثا: هل يُشترّط إقامة الصلوات الخمس به. أم لا يُشترطء بل تَصِحٌ ولو يُبْتَى على 
أن لا تُقام به إلا ا لجمعةء أو تعطّلت إمامة الصلوات الخمسء قال الدردير: «إن القول 
بصِحَّتها هو المعتمّد». قال خليل في ذلك: «وني اشتراط سَقَفْه وقَصْد تأبيدها به 
وإقامة الخمس: تردّدٌ»ء وقد رأينا أنّ امُحتَمّد صِحَنّها في المسائل الثلاث» كا حكاه 
ا 
۴ . ب 
غيرهاء ولو لعذر ‏ ذكّره ابن بشير» وسكت عنه غيره» قال الدسوقی: «لو کان شر طا 


(1) ص ترعه 

(2) أي هل يُشتّرط في الموضع الذي ابْنْدِنَت فيه الجمعة, أو تقلت إليهء العزمٌ على إيقاع الجمعة فيه على 
التأبيد أم لا؟ 

(3) الشرح الكبير. ج1/ ص375. 
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لبوا عليه»» وهذا قال الدردير: (إِنّ عدم الاشتراط هو الْعتمّد». والله أعلم. 


إمام ينتقل إلى قرية ليُصَلّ الجمعة بالناس 


السؤال: 

أوّلاً: يوجد إمامٌ رايِبٌ» يعمل بمسجد في هذه الناحية» وهو يَقطن على بُعد 154 
كلم من مكان العمل ولكنه يأتي إلى المسجد كلّ 15 يومّاء أي في صبيحة يوم الجمعة: 
ويُصلٍ الجمعة بالناس. ويَعُود في ذلك اليوم إلى بيته» فهل تَصِحْ جمعته أم لا؟ وهل تجوز 
إمامةٌ مَن كلّفه هذا الإمام الْتَمَيّبُ أم لا؟ 

ثانيًا: هل نصح إمامة الشاب الأعزب والرجل المطلّق أم لا؟ 

سائل مُسترشد 

الجواب: 

ا لحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتّبع هداه. 

أوّلاً: المسافر لا تجب عليه الجمعة؛ وتَصِحّ منه إن صلأها مأمومّاء ولكن لا تَصِحْ 
إمامته الجمعة للمُقيمين» إلا إذا كان هو الإمام الأعظم (رئيس الدولة)» أو كان قد 
نَوَى إقامة أربعة أيام فأكثر» فإنها تجب عليه تَبَعَا للمستوطنينء وصح إمامته حينئذ 
ويُعتبر مقا بالبلدة إذا كان له بها دارٌ وأهلٌ ولو كانت له إقامةٌ في بلد آكَر. 

أمَا من كان كا وَصَمْتم ‏ تَبعّد دار إقامته بمثل هذا المسافة ‏ 154 كلم وهي 
ضعف المسافة التي تُّقصَر فيها الصلاة» ولم يكن ببلد الجمعة دارٌ ولا أهل؛ فإنه مسافر» 
فإن نَوَى الإقامة عندكم مذة أربعة أيام فأكثر. وجبت عليه الجمعة» وصّحَّت إمامئه 


(1) حاشية الدسوقي. ج1/ ص375. 
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أا إذا كان يأتي صباح يوم الجمعة ليْصلَيّهاء ثم يرتحل في المساء فالصلاة باطلة» بل 
صرح العلماء أن المسافر إذا تَرّى إقامة أربعة يام لأجل أن يْصِلّ إمامًا بالناس م تَصِحَ 


و 


صلاته. 

قال الشيخ خليل رحمه الله في المختصرء وهو يذُكر شروط الجمعة: «بإمام مُقي إلا 
الخليفة يَمرٌّ بقرية جمعة ولا تجب عليه»''2. وقال الدردير في شّرحه هذه الفقرة: «إمام 
ي وسر e f ٠.‏ س ع رادي 3 
مُقيم بالبلد إقامة تقطع حكم السفر» ولو لم يكن من أهل البلد» فيَصِح أن يَوْمّهِم مسافر 
رَى إقامة أربعة أيام» لغير قَضْد الخُطبة» ولو سافر بعد الصلاة»©. قال الدسوقي 
تعليقا على هذا: «لو تَوَى الإقامةً لأجلهاء فلا تَصِحْ إمامته. مُعاملة له بنقيض 


ا 


وقوله: «ولو سافر بعدها»» يريد إذا تَوّى الإإقامة أربعة أيام» ولكنه لم يِتِمّها لشيء 
عَرَض له فصلاته التى صلأها صحيحة. 

وأمّا الخليفة ‏ وهو الإمام الأعظم (رئيس الدولة) - أو نائبه في اكم والصلاة 
فإِنَ له أن يْصِلّ الجمعة إمامًا بقرية جمعةٍ تَزل بها قبل الصلاة» أو عند الصلاة» ولو لم 
تكن واجبة عليه؟ لأنه وَل الأمر. 

وقد تبن ما تدم اَن إمامكم إن صح ما جاء في رسالتكم ‏ لا تَصِحٌ إمامئه بجمعةٍ 
عندكم إن ل يكن له دارٌ بها وأهلٌ فيكم» والواجب على أهل قريتكم أن يجعلوا لهذا الإمام 
سُكنى ببنهم يقيم بهاء فإن أَبَى فليّرفعوا أَمْرَهم إلى المسؤولين ليَعَيّوا لحم إمامًا تتوفر فيه 
جميع الشروط التي منها في الجمعة الإقامة. 

ثانيًا: تجوز إمامة هذا المستخلّف. ونَصِح الصلاة إذا كانت قد توفرت فيه بقية 


(1) غتصر خليل. ص46. 
(2) الشرح الكبير. ج1/ ص377. 
(3) حاشية الدسوقي. ج1/ ص377. 


35 


الشروط الأخرى. بل هو - في الحقيقة ‏ الإمامٌ الراتب؛ لأنه مُلازْمٌ للمسجدء حيث 
تجتمع الناس إليه» وهو الذي تَصِحْ الجمعة وراءه؛ ما دام مُقيًا. 

الا" توح إمامة الأعزب» سواء كان انا ل يَتزوّجء أو كان قد تزوّج وطلي أو 
كان أرملاً قد مانت زوجه. بشرط أن 7 تتوفر فيه شروط الإمام» ومنها: 

1-الإسلام: فلا تَصِمَ إمامة كافر أو زتديق ملحن 

2-الذكورة: فلا صح إمامة امرأة للرجال أو النساء. 

3-العقل: فلا تَصِحّ إمامة مجنون أو سكران. 

4- البلوغ: فلا تَصِحَ إمامة صب لا يُبلغ الخُلم في فَرْض للبالغين» وصح يله 

. 507 2 1 ا ا 
[إذ لا يفرض عليهم ‏ للبالغين ]!"أ» وفي تَفْلِ غيرهم. 

5- القدرة على الإتيان بالأركان, فلا تَصِح إمامةٌ من لاب يتستطيع قراءة الفاتحة» ولا 
من لا يُستطيع الركوع أو السجود أو القيام» فإذا كان عاجرًا عن القيام فلا يُصلّ إمامًا 
بالقائمين» ويَصِمٌ أن يُصل بالعاجزين عن القيام أمثاله. 

- أن لا يكون فاسقاء هذا الشرط ذَكّره الشيخ خليل؛ وقال شُرَاحه: الحتَمّد أن 
الفاسق بالجارحة» مثل الزاني وشارب الخمر ‏ إذا لم يكن سكرانَ وقت الصلاة - 
والسارق» صح إمامتهم» يعني الصلاة وراءهم» فإذا كان فاسقا بالاعتقاد. مثل الباطنية» 
والذين يسبون الصحابة» أو كان فسقه يتعلق بالصلاة كمّن ثبت عليه أنه صل - ولو مرّة 


(1) ما بين معقوفتين وَرَدَ هكذا في النسخة المطبوعة. وفيه بعض غموض» وحاصل فقه المسألة ىا في حاشية 
الدسوقي (ج1/ ص329): «أن الصبي إذا صل» فإنه لا ينوي فرصا ولا تلا وله أن ينوي النفل» فإن 
نَوَى الفرضّ. فهل تَبِطْل صلائه ‏ لأنه مُتلاعبٌء إذ لا قَرضٌ عليه - أو لا تَبطّل؟ في ذلك روايتان» 
والظاهر منهما الثاني. هذا في صلاته نفسه» وأمًا إن اقتدى به واحدّء فصلاةٌ ذلك المقتدي به باطلة على 
الإطلاق إذا آم ئي فرضيء فإن أمَّ في النفل صَحَّت الصلاة» وإن ل تير ابتداة على المشهوره وقيل بجّواز 
إمامته في النافلة» وکل هذا إذا کان اوم به بالعاء وأما إمامته كثله فجائزةٌ ولو في قَرض». 
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-بغير وضوء» أو كمَّن يرائي بصلاته» فلا توح . 
7لا يَلْحَّن في قراءة الفاتحة. 
8- ويزاد في الجحمعة: ا حرية» والإقامة كا تَقَدّم. 
2 05/ 1978م 


السؤال: 

إمام حعة» موظف بمسحد ف مدينة تبعد عن قريتنا حوالي 136 كلم وظروفه 
العائلية لا تسمح له بالإقامة في مكان العمل. ويوجد بنفس المسجد موظف لباقي 
الصلوات» لذا لا تحضر الإمام ا لخطيب إلا يوم الجحمعةء وهو ينوي الاستمرار دائّ) في 
العمل ويقيم في مكان العمل طيلة المواسم الدينية (رمضان)ء وقد رأينا في الكتب 
الفقهية» أنْ الإمام المسافر يُشترَط فيه نيّة الإقامة أربعة أيام. ونرجو من سيادتكم بعض 
الأدلة على هذا الحكم: آيات أو أحاديث نبوية. 

ملاحظة: لقد كان حُكم الفقهاء ني هذا الموضوع في عصور سالفة» كانت ُسِتَعمّل 
فيها الحيوانات في السفرء تستغرق أربعة أيام في قطع مسافة 100 كلم وبمَشقةء ما في 
عصرنا فقد أصبحت هذه المسافة تُقطع في ظرف ساعتين فقط؛ فهل يتهاشى هذا الحكم 

2 
مع كل يمن العصرين؟ 

سلطان. ع (تبسّة) 

الجواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومّن اثبع هذاه. 

أوّلاً: المسافر لا تجب عليه الجمعة» وتَصِحٌ منه إن تَطوّع بصلاتها مأمومّاء ولكن لا 
ص منه إمامّاء فإنها فريضةٌ على المقيمين. تَطوْعٌ منه. فاختكّفت الحال. 
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ويستشتى من ذلك اثنان من المسافرين تَصِح إمامتهم: 

الأوّل: الإمام الأعظم (رئيسٌ الدولة)» أو نائبه في الحُكم والصلاة. 

والثاني: مسافرٌ حل ببلدة» ونوى أن يقيم بها أربعة أيام فأكثرء فإنه تجب عليه 
الجمعة تَبَعَا للمستوطنين ‏ وتَصِحٌ إمامئه هم. 

ويُعتبر مقي بالبلدة إذا كان له بها دارٌ وأهل» ولو كانت له إقامة أخرى ببلدة أخرى 
له فيها دارٌ وأهلٌ وأمًا إن كان مقيًا على بعد نحو 136 كلم كا جاء في السؤال؛ وليس 
له في هذه المدينة أهل ولا سكنء وإنا يأتي يوم الجمعة ليم الناس في صلاتبهاء فن 
صلاته لا تَصِمء ويجب عليه وعليهم إعادئّها ظُهرًا. 

قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله في المختصرء وهو يتكلّم عن الشروط التي 
بها صح الجمعة: البإمام مُقيم» إلا الخليفة يَمرٌ بقرية جمعةٍ ولا تجب عليه". شرح 
الدردير قوله هذا با نَصَّه: #إمام مقيم بالبلد إقامةٌ تقطع حُكمَ السفرء ولو نم يكن ِن 
أهل البلدء فيّصِحٌ أن يَؤْمَّهم مسافرٌ تَوَى إقامة أربعة أيام» لغير قَضْد الخُطبة» ولو سافر 
بعد الصلاة» وكذا خارجٌ عن قريتها بِكَمَرْسَخْ لوجوبها عليه... بخلافٍ الخارج بأكثر 
من كفَرْسَخ...) 

فقوله: «ولو سافر بعد الصلاة»» معناه: لو تَوَى المسافر أن يقيم ببلدة أربعة أيا» 
فصل بهم الجمعة إمامًاء ثم عَرَضَت له ضرورةٌ سائّر لأجلها قبل انقضاء الأيام 
ا ل لي 

بهم إمامًا بَطلَت صلاته؛ ىا احترز الدردير بقوله: «لغير قَصَد الخطبة»» قال الدسوقي: 
0 على هذا: «لو تَوَى الإقامة لأجْلهاء فلا نصح إمامتهء مُعاملة له بنقيض 
مقصوده». 

وفي هذا النصٌ أنه إن كان ميا خارج البلد. بوقدار أكثر من فَرْسَخْء لم تجب عليه 
الجمعة» فلا تَصِحْ إمامته. إلا أن يَنويّ إقامة أربعة أيام بالبلدة. والفرسخ ثلاثة أميال 
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(نحو 5 كلم)ء وتقديرهم هذه المسافة مأخوذ من عمل الصحابة» إذ كان يأتي الجمعة 
من كان ساكنًا بالعالية» وهي على فَرُسخ مِن المدينة. 

ثانيًا: وهذه الأحكام في الجمعة مستنبّطة من الكتاب. أو من السئة القولية أو 
العمليّة» وليست مَقُولَةَ بالرأي وال هوى من الأئمة. وقد تبت أن النبي يل لم يُصَلْ 
الجمعة إلا حاضرًاء وبالمسجدء وفي جماعة» فاستنبط العلماء من ذلك شروط صِحَّة 
ووجوب الجمعة: ومن هنا اشترطوا الجاعة؛ والإقامة» والمسجد. 

وكذلك السفر الذي أباح الله فيه الفطر في رمضانء وقَضْر الصلاة الرباعية» لم يقل 
العلاء في تحديده يمُجردَ رأيهم وهواهم بل استند كل قائل منهم إلى مستت ن الست 
ومن أقوال وأع)ال السَلّف الصالح» الذين هم أدرّى الناس بمَقاصد الشريعة وقَهرهاء 
ومسافة القَضر عند المالكية 48 ميلا وذلك يُقارب 80 كلمء ومثل هذه المسافة ‏ حتى 
اليوم - تُعتبّر في العُرْف سفرّاء فلا يحاول في ذلك مُنْصففٌء فمّن قَطّعها فهو مسافرء 
سواء كان رأكبّاء أو راجلا أو سيّارة» أو قطارّاء أو طائرة» أو صاروسًا... 

والخلاصة: أن إمامة مثل هذا الإمام لا نَصِمّ؛ لأنه غير مقيم ببلدة الُصِلَّين لهاء 
وسواء كان لا يَصِحَْ ذلك لضرورة عارضة» أو كان لغير ضرورة» والسبب في ذلك أنها 
لاتب عليه ما دام مسافرّاء وهو دائًا مسافرٌ لا يُقيم ببلدة الجمعة. فلْيّصَلٌ مهم خليفئُه 
أو ينتقل سكن فيهاء هذا حكم الفقهاء. 

سنة 1978م 

السؤال: 

ما حُكم رجل ينتقل يوم الجمعة من موطنه إلى قرية تبعٌد عن موطنه (مدينته) ب 7 
كلم ليخطب خطبة الجمعة, ويَوُمّ الناس؟ هل تَبِطّْل صلائّه وصلاة من معه؟ وهل 
تدخل إقامة الإمام في مثل هذه المسألة أم لا؟ 
م. ميلود (قالمة) 
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الحواب: 

الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 

أقول ‏ والله أعلم - أن هذا الإمام صح إمامته الناس في المسجد 00 
ويتتقل من داره إليه؛ المسافةٌ بين دار الإقامة وبين هذا المسجد يسيرة» لا تبلغ فَرِسَكَيْن 
E N E‏ 
وقد جَرى العمل بتعذد الجمعة في مثل هذه المسافة منذ قرون. 

9 09/ 1985م 

السؤال: 

رجلٌ مسلم فاضل» گلفته م مفتشية مفتشية الثنؤون الديجة بإمامة التاس يوع اجمعة تتوفر 
فيه شروط الإمامة» لكنه يُقيم بمدينة (القليعة)» التي تبعد عن مدينة (حجوط) التي 
تقام بها صلاة الجمعة ب 37 كلمء ويُمكن أن ينتقل إليها يوم الجمعة دون صعوبة: وني 
دقائق معدودة» والنقل مضمون. والضرورة إليه قائمة» لتعذّر غيره. 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن ابع هُذاه. 

ثل هذا الرجل الذي تنوفر فيه جيع شروط الإمامة» تَصِمٌ إمامنّه في مثل هذه 
القرية؛ لأن إقامته في قرية قريبةء ويستطيع أن يُصل بجهد يسيرء ومسافة 37 كلم هَيّنَة 
يُمكن أن يَصل إليها في دقائق معدودة» ولو ذهب إليها راجلاً لوصل إليها في مُدَّة 
يسيرة. 


جوان 1988م 
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تأخير صلاة الظهر والجمعة 


السؤال: 

هذا جواب سؤال من (تمنراست)»ء على عادة لهم في تأخير صلاة الظهر والجمعة 
وإكثارهم من التيمّم. 

الحواب: 

E E ادام‎ 


أولاً: الوقت الْوَسّع للظهر يبتدئ , ون الزوال حت يضير طل كل شي وكله: قال 
خليل في المختصر: «الوقتٌ الختار اللي : من روال الشمس لآخر القامةء بغير ظِلّ 
الزوال» وهو أوّل وقت العصر»!!). 

وابتداء الزوال يكون: إذا مالّت الشمس انب المخرب» وأححد المَيْمُ (الظِل) في 
الزيادة لجهة المشرق. ويستورٌ الوق مُتّسعًا غتارًا حتى يصير ظِلّ كل شيء وثله» بعد 
إسقاط ظِلّ الزوال. 

وبيائه أن ظِلّ الإنسان يكون في الصباح جهة المغرب آِدًا في النقصانء فإذا 
صارت الشمس في كبد السباء تَوقّف عن النقصانء فإذا مالّت نحو المغرب أتحذ في 
الزيادة. وذلك هو ابتداء الزوال. وآخرٌ هذا الوقت اسع هو أن بضیر طل كل شىء 
يثله» بعد طَرّْح ما كان تكن . من الظل عندما كانت الشمس في كبد السماء . فإذا أَرَدْنا 
معرفة دخول وقت العصر قشنا هذا الظلّ. وقامة الإنسان هي سبعة أقدام, بِقَدَّم نفسه. 


اممف اسه صاعص ده "مت ف س 


(1) مختصر خليل. ص22. 
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ثانيًا: لا خلاف بين العلماء ‏ من سائر المذاهب الإسلامية ‏ أن مَن صَلَّ في أوْل 
الوقت المختار» ومن صلى في وسطه» ومن صل في آخره. فقد أحسن وأصابء ولالَرْم 
عليه؛ لأنّ جبريل قد صل بالنبيّ ‏ يُعَلّْمه أوقات الصلوات ‏ في أوّل الوقت المختان 
وفي آخره» ولكن الخلاف بينهما في أمَّها أفضل؟ أوْل الوقت أو آخره؟ 

ومذهب مالك أن الأفضل للقَذ أوّل الوقت» ويُستحَبٌ تأخير الصلاة عن أرّل 
الوقت قليلاً في مساجد الجماعات. وقال الشافعي أوّل الوقت أفضلء إلآ في شدّة ار 
وهذا القول مَرويّ عن مالك. لقوله ولة: دإذَا اشْمَدَ الحم فأَبْرقُوا عَنِ الصَّلاة قن شد 
ا حر من قح جهنم . 

ثالثا: اعتاد أهل تونس - من المالكيةء وهُم الأغابية الساحقة - أن يُؤخروا صلاة 
الظهر كل يوم» وصلاة الجمعة عن أل وقتهاء حتى لا ييقى لصلاة العصر سوى نحو 
0 دقيقة أو آقل ت بصلوت الظهر ال الجمعة كم ين اللصلون لاا ي لا 
العصر في أوّل وقتهاء وهكذا يفعلون في جامع الزيتونة» وفي جامع عقبة بالقيروان؛ وفي 
غيرهماء ولا شك أنهم توارثوا هذه العادة منذ القديم» وكانت مساجد تونس - 
وخصوصا جامع الزيتونة» وجامع عقبة ‏ زاخرة بالعلماء الأعلام» ولم يُنككروا عليهم؛ 
وفيهم قُدوة؛ لأنّْ من يَرى التقديم يراه مُستحَيّا فقطء وقد تكون المصلحة في التأخير 
ب ا ارقن امل اراق من فصل فا عة ق الواققا مقا 

رابعا: لا حرج على أهل (تمنراست) وولايتها إن أخروا صلاة الظّهر أو الجمعة إل 
آخر وقتها؛ لأن تلك المنطقة تَشْتدٌ فيها الحرارة في أغلب أيام السنة» وقد جاء الأمرٌ 
بالتأخير عن صاحب الشريعة عند اشتداد الَرٌ فلا يُنبغي إحراجهم وإجبارهم على 
تزك شيء أَلِفُوه. إلى فِغل مُستحَبٌ» فن الْستحَب الأفضل ثاب على فِعْلهء ولا يُعانّب 


(1) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب: الإبراد بالظهر في شدة الحر» حديث (533)» عن عبد 
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على تَركه. ولا بد أن فقهاءهم يَعرفون من أحوالهم ما جَعلهم يَرَوْنَ المصلحة في هذا 
التأخير» ولكن يُنبغي المحافظة على إيقاع الصلاة في الوقت المختار, وقد تَقَدَّم بيانه 
بلكو مع فده اللذاول المعتد ين الووازقة ن قوق ا 

خامسًا: إن الواجب على الدعاة والأئمة ا 
الحسنة:وأن يُعَلّموا مغل هؤلاء الناس أوقات الصلواتء والأفضل منهاء حَسْيً) ذكره 
علماؤنا استنباطًا يمن السئّة القولية والعملية في كتب: الموطأء والرسالة» والمختص 

ل 4 Teruf‏ لمث رس 

وابن عاشرء وشرّاحهاء | ينبغي أن يَعلموا أن التيمّم ‏ وليس الوضوء ‏ بالحجارة 
رخصة» يقتصر فيها على حل الضرورة» وني الضرورة يُدَيّن المسلم» ويول إلى ضميره» 
وليعلم أن مَن خادع الله خيع. وقمّنا الله إلى ما به ويّرضاه. والسلام. 

السؤال: 

أجبتمونا عن تأخير صلاة الظهر إلى ثُلث القامة» ونراكم أَخََرْنُم الوقت إلى ثلث 
القامة في الظهر, وم تُوْخَروا العصر. ما الحكمة من ذلك؟ 

الجحواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 

أغرنا صلاة الظهر عن الزوال؛ لآن رسول الك ک4 اع وعمر بن الخطاب 
أمَر بتأخيرهاء وكتب بذلك إلى غيّاله أن يُؤْحُروها حتى لث القامة 2ء وهذا فن 
التلعين يوخترونها طن الزوال تقر التلة من القامقة ولو كدموها فصر ها عل 


11( 0 0 رضي الله عنه» قال: «أَذّنَّ مُوَدّنُ الت 4 اله َمَالَ: "أَبْرذ أَبْرِدْ " أوْ قَالَ: "الْمَظر الَْظِرْ ". 
: "شِدَةٌ خر من قح جَهَنمَ قدا امد الخ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَة". حَبَّى رايا َء التلُولٍ)» أخرجه 
ا مواقيت الصلاةء باب: الإبراد بالظهر في شدة الحرّء حديث (535). 
)2( عن نافع مَوْلى عبد الله بن عمرء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عُيَاله: 2 .. أن صَلُوا الظَّه 
إِذَا كَانَ الْمَيْءٌ ذِرَاعَاه إل أن يَكُونَ ظِلُ أُحَدِكُمْ مِْلهُ...»: أخرجه مالك في الموطأ (ج1/ ص 6). 
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الزوال؛ فإنبا صحيحة:» كما هم لو أخروها إلى آخر الوقت لكانت صحيحة أيضًا. 
وأمّا العصر فإنها أيضًا صحيحة إذا صّلَّيّت في أوّل الوقت أو في آخره أو في وسطه 
وهكذا سائر الصلوات. الهم أن تكون الصلاة في الوقت المُحدَّد لها من الشارعء فإن ' 
فات الوقت وانقضى» وجب على من ل يُصَلٌ أن يُقضيّها ولو مَرٌ خسون سنة على 
فواتهاء ويل بن لم قض فوائته. 
0 09/ 1994م 


هل تسقط صلاة الجمعة في يوم العيد؟ 


السؤال: 2 

ما حكم صلاة الجمعة في يوم العيد؟ هل تسقط أو لا؟ 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

كلا لا سقط صلاة ا لجمعة بصلاة العيدء إن صادَفَ وقوع العيد يوم الجحمعةء هذا 
هو مذهب الإمام مالك الذي صَرَّح به في المدوّنةء فقد جاء فيها أن ابن القاسم سُئل: 
«ما قول مالك إذا اجتمع الأضحى والجمعة: أو الفطر والجمعة؛ فصل رجلٌ من أهل 
الحضر العيد مع الإمام» ثم أراد أن لا يَشْهدَ الجمعة. هل يَضْعٌ ذلك عنه شهودّه صلاةً 
العيد ما وجب عليه من إتيان الجمعة؟ قال: لاء كان مالك يقول: لا يَضع ذلك عنه ما 
وجب عليه من إتيان الجمعة. قال مالك: ول يَبلَغْنِي أن أحدًا أَذِنَ لأهل العوالي إلا 
عثمان. ولم يكن مالك يَرى الذي فَعَل عثمان» وكان يّرى: أن مَن وَجبت عليه الجمعة» 
لا يَضَعُها عنه ذْنْ الإمام؛ وإن شَهِدَ مع الإمام قبل ذلك من يومه ذلك عيدًا»". 


(1) المدوّنة. ج1/ ص 234-233. 
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وقال قومٌ إن صلاة العيد يوم الجمعة» وحضورها مع الإمام, تُسققط وجوب 
السّعى إلى الجمعة على أهل العَوائي» والأصل في قوم هذا ما رواه مالك في الموطأ: أن 
عثمان رضي الله عنه صل العيد ثم انصرف» فخطب الناس وقال: (إِنَّهُ قَدْ اجتَمَمَ لَكُمْ 
| في يَوْمكُمْ هَذَا عِدَانِء فَمَنْ أحَبٌ مِنْ هل الْعَلِيَِ أن يَنظِرَ امع كينها وَمَنْ 
أحَبٌأنْيَرْجِمَ ققد أوِنْتُ لَمُه. ۰ 
وقد اختار مالك خلافَ ما يُستفاد من إِذْن عثمان» من سقوط وجوب السّعي إذا 
اجتمعَاء قال الباجي في شرح الموطاً: «دليل هذا القول أن السّعي إلى الجمعة واجب 
بقوله تعالی: إا ووت لصاوو يوم الُْمُعَةٍقاسَمَوأ رل دراش 4 [الجمعة: 9]) ول ص 
عيدًا من غيره» فوّجب أن يُحَمَل على عُمومه؛ إلآآما حَصَّهُ الدليل» ومن جهة المعنى. أن 
ر ليس للأئمة الإِذْن في تَرْكِهاء وإنَّا ذلك بحسب العذرء فمتى أسْقَطها العذرٌ 
سَقطتء ولم يكن للإمام المطالَةٌ بهاء وإن تَبَنَتْ لعَدَم العذرء لم يكن للإمام 
إسقاطها(0. 


وبمّذهب الجواز ‏ كما قال الباجي/ ‏ قال أبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهماء 
أخذًا بحديث عثهان في الموطأ. 


والعوالي من ضواحي المدينةء أَبِعَدُها عن المدينة لا يتجاوز ثلا نه أميال» فمن 


الواجب عليهم السعي إلى الجمعة» فذلك دليلٌ على أنَّ الإذن هم في التخللف عنها - 
غ ن خد ية مقط لو جوا وعدا غالا را مالك: 


(1) المنتقى شرح الموطأ. ج1/ ص317. 

(2) قال الباجي في المنتفى (ج1/ ص3]7): «اختلّف الناس في جواز ذلك» فروى ابن القاسم عن مالك أن 
ذلك غير جائز وأ الجمعة تَلْرَّمْهِمم على كل حال ورّوى ابن وَهْب ومُطَرّف واين الماجسُون عن 
مالك أنّ ذلك جائزء والصوابٌ أنْ يأذّنَ فيه الإمامٌ كا أَذْنَ عثانء وأنكروا رواية ابن القاسم» وبذلك 
قال أبو حنيفة والشاقعي». 
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السؤال: 

أطلب منكم أن تُوضُحوا لنا ما يتفعله كثبر من الناس يوم الجمعة: إذ يَرْوُونَ حديئا 
قبل شروع الإمام في الخطبة داما - وهو: عن أب الزَّنَادٍ عن الأعرج عن أبي هريرة أنه 
قال: قال رسول الله 4 «مَنْ مَس الْحُصَى فَقَدْ لَعَاء وَمَن لَغَا قلا ممُعَةَ لَه1. 

فهل ذلك سئة أم واجبء أم بدعةٌ؟ 

ع. شارف (مستغانم) 

الجواب: 

الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هُداه. 

أولاً: صلاةٌ الجمعة من أجل العبادات وأفضل الطاعات. والقعود عنها من 
اكرات لضع المسلمرت يوم الشمعة او ي اة ند ومهم إمام واحد. 
صلی بهم ويَعِظُهم ویزشدهم» ويبَصّرُّهم بشوّون دينهم ودنياهم وآخرتہې وطذا 
رضت فبها الخطبةء لا وخ صلائها بدونهاء وهذه الثطبة قائمة مقام ركعتين ين 
صلاة الظهرء فهي جزءٌ منهاء وهذا كان ِن الواجب على كل مُصَلّ أن صت إلا 
وأن لا يحُولٌ بقولٍ أو فعلٍ دون سباع غيره لهاء وکل قول أو فعلي أَدّى لعدم سماعه أو 
عدم سماع غيره» فهو باطل ومعصيةء سه الشارع لَعْوًا. 

ثانيًا: اللْعْوُ كا فسّره العلماء: الباطل» قال الحسن البصري: «اللْغْوٌ المعاصي 
كبا 





(1) تفسير القرطبي. ج12/ ص 105. 
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وال القنوتكان «اللعو كل شافط من قول أو فمل وال الباجى في لو 
الحديث: «هو رديءٌَ الكلام» وما لا خير ف وقال الزخشري: «اللّغو رك 
الکلام» وما لا طائل تحته»“. 

وليس اللو -قولاً أو فعلاً- من شأن المؤمنين» فإنهم مأمورون بالإعراض عنه» وعن 
سياعه» وعن اللآغين» فضلاً عن أن 1 أو يَعملوه. وإنما اللغو وعملّه من شأن 
الجاهلين» قال تعاى في صِفَة المؤمنين: #إ وَين هم عن للعو مُعْرضُوت 4 [المؤمنون: 3]» 
وقال في صِفَّة عباد الرحمن: 8 وَإدَا مرُوأ اللو موأ حكرامًا 4 [الفرقان: 72]» وقال في 
صِفَّة مَن آمنوا برسالة محمد واهتدوا بالقرآن يمن أهل الكتاب» فتصدَّى هم المشركون» 
يُسْمِعُونهم هُجْر القول: + ودا سیوا العو أعَرَصُوأ عن وقالوا آنا عملا وَلَكُمْ أله سل 
کک لا بَبدَتى الْجَنهِدِينَ »4 [القصص: 55]» وقال الله سبحانه يُؤَدّبٍِ َيه الذي أحسن 
تأديبه: + خْذ العفو وَأ العف وَأعرض عَنِ هلي 4[الأعراف: 199]. 

ثالثا: صح في الحديث الذي رواه مالك في الموطاً عن أبي الرنَادِ عن الأعرج عن 
أي هريرة» أن رسول الله و قال: «إدا قَلْتَ لِصَاجبك أنصٺ وَالإِمَامُ يخْطُبُ يَوْمَ 
لجُمُحَة فَقَدْ لَعَوْتَ». فهذا الحديث من أصَحْ الأحاديث» رواه مالك بسلسلة ذهبية» 
ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد بن حنبل؛ كلهم عن أي 
هريرة. 

ولا شلك أن الكلام حال المُطبة معصية» لوجوب الإنصات وحُرمة الكلام» قال 
الداودي: ترك الغو وَرَقَثُْ للم والإنصات للخطبة» واجبٌ على مَن شّهدهاء 


(2) المنتقى شرح الموطأً. ج1/ ص188. 
(3) الكشاف. ج3/ ص27. 
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سمعها أو لم يسمعهاء قاله مالك وأبو حنيفة وأكثر الفقهاء»". 

والتهيّ عن ترك الواجب» وعن فغْل الحرام» من النهي عن الُنكر» ولكنه في هذا 
الموطن ‏ وقت المطبة ‏ يكون مُنْكَرًا؛ لأنه في نفسه كلام يحُولُ دون سماع الخطبة. فين 
هذا الحديث أنه لا يجُوز للمسلم أن يَتكلّم بأيّ كلام وقت الخُطبة» حتى ولو كان 
الكلام أمرًا بسَماعهاء ويا عن الحيلولة دون سماعهاء فأَوْلَ وأخرى إذا كان غير ذلك» 
فهذا تحذير شديد يجب أن يتنب إليه المسلمون. 

رابعًا: الحديث السابق هو الذي اعتاد أسلافنا أن يَرْوُوه أمام أثمّة الجمعة في وطنناء 
بعد اعتلائهم المنابر» وقبل الشروع في الخُطبة» تنبيهًا للمصلَّين وتذكيرًاء حتى لا يُبطِلوا 

وأمّا الحديث الذي جاء في سؤالكم؛ فهو حديث صحيح. من رواية أبي هريرة عن 
رسول الله ل ونصّه: «مَنْ مَس الحصى فَقَدْ لَمَاه. وقد جه من الأئمة: ابن ماجه 
بطريق حَسّن» ومسلم» وأبو داودء والترمذي» وقد فسّر المناوي مَس الحصا بتسوية 
الأرض للسجود؛ لأنهم كانوا يُسجدون عليهاء قال: «وقيل هو تَقليبٌ السّبْحة 
وعَدّها1 2 وإنا مَرَض هذا القول ب (قيل)؛ لأنْ السّبحة لم تكن مستعمَّلةٌ عند 
ااا 

والمفهوم مِن الحديث والذي قبله» أن كلّ عمل يَشغل الُصلٌّ ويلهيه لَهْوٌ يُنْهَى عن 
ارتكابه؛ قال المناوي في شرح هذا الحديث: ١لَعَاء‏ أي وقع في باطل مذموم» أو فِعْل ما 
لا عنیه ولا ليق به فّكرّه مَس الحصا وغيره من أنواع اللعب في جميع الصلاة» ولق 
به حال الخُطبة» بل يُقبل بقلبه وجوارحه عليها»(©. 


(1) انظر: الباجي. المنتقى شرح الموطأ. ج1/ ص 188. 
)3( فيض القدير. ج6/ ص 228. 
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وإذا كان اللو باطلاًء فإنَ ترْكه من الواجب, وَفِغْلّه من المحَرّمء وهذا مذهب 
مالك وأبي حنيفة وجمهور علماء الأمصار في الكلام أثناء الخُطبة» وأمّا الشافعي فْرْوِيّ 
عله قولان: أحدحما بالخُرمة إذا كان يسمع الخُطبة» والآخر بالكراهة» وإليه أشار 
المناوي بقوله: ايُكرّه مَس الحصا وغيره من أنواع اللعب». 

خامسًا: : يرد ف الحديث الأول: «إِذًا قُلْبّ...» ولا في الحديث الثاني: من 
مَسٌّ...2 الزيادةٌ التي نَصّها: او لكاكلة مه لذ ونا جاه يفطل هف ازاق 
حديث عل کرم الله وجههء وقد واه أحتد ين عيب مرفوعا وله ٠8‏ ومن قال 
صي فقذ تَكَلَّى وَمَنْ تَكَلّم قلا جمُعَةَ لَه ى) وَرَدَت في حديث عبد الله بن عمرو 
المرفوع؛ ونّصّه: .٠‏ .. وَمَنْ لَعَ وَتَتَطّى رِقَابَ النَّاسِء كَانَتْ لَهُ ظهْرَاء أخرجه أبو داود 
وابن خزيمة» وفسّره ابن وَهْبٍ - وهو من رُواتِه ‏ بقوله: "معنا أَجْرَأْثْ عنه الصلاة» 
وَحُرِمَ فضيلة الجمعة»!"). 

سادسًا: وقتٌّ وجوب الإنصات وحُرمة الكلام» يبتدئ من وقت شروع الإمام في 
الخُطبة الأولى» ولا يتنهي إلا بانتهائه من الخُطبة الثانية» كما نص عليه الباجي في شرح 
الوقاررانا اتح اماد E‏ روى مالك في 
الموطأ: «أَتَُمْ كَانُوا في زَّمَانِ عَمَرٌ بن الطاب يلون يَوْمَ امُعَةِ حَنَّى يَخْرُجَ عَم قدا 
ني فور ای عل ال واد الور - قَالَ تَعلَبٌَ -: جَلْسْنًا تَتَحَدَّتُ فَإِذَا سَكَتَ 
الوَدنُونَ وَقَامَ عمَرٌ عَمَدْ طب أَنْصَئْنَا فَلَمْ يتكلم ا خد فالآ شِهَاب: فَخْرُوحُ 
2 يَقَطَعٌ الصَّلَة وَكَلاَمهُيَقَطَعٌ الْكَلامَ) 

ومذهبٌ أبي حنيفة أن الإنصات يبتدئ من قعود الإمام على المنبر وقبل أن يَشرع في 


سوق 


الخطبة» قال الباجي: «لم يُوجَّد ما يُصمَّى له ول يَلرّم بَعْدُ حُكّمٌ الإنصات للحطبةء فلا 


)1( انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري. ج2/ 414. 
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معنى له1(0). وأمّا بين الخُطبتين» فإن كم الإنصات قد ابتدأ ولَزم. 
وا الحديث يُستدل المالكية ومّن يُمنع الصلاءً عند صعود المنبر ولو كانت نحية 
اتف ولغيرهم أحاديث صحيحة في الأمر بها. 


سابعًا: إذا كان هذا الفعل ‏ وهو رواية هذا الحديث الذي يكر المسلمين بوجوب 
الإنصات لخُطبة الإمام؛ ويَذّرهم من اللغو الذي محبط أعماهم - إذا كان من فِعْل 
الإمام وقوه فلا غبار عليه فهو سُنّةَ قد سَنَّها أحدٌ الخلفاء الراشدين» الذين أمنا 
مت سنتهم» وهو عشان بن عفان رضي الله عنه. فقد جاء في الموطأ أنه: ١كَانَ‏ يَقُولُ في 
خطبته - كَل مَا يَدَعْ ذلك - ذا خطّب: إناكم الإعام a‏ فَاسْتَمِعُوا 
وَأَنْصِيُوا». قال الباجي في شر حه: دومثابرة عثهان رضي الله عنه في مُطبته على الأمر 
بالانصات عند الخطبة يوم الجمعة دلِيلٌ على وجوب ناكل ذلك عنده وعند مَن سمعه 
عن ايك عليه 

فمّن واظب على تذكير ا مسلمين بوجوب الإنصات من الأئمةء فقد تع سنّة عثمان 
رضي الله عنم واقتدى بق سجسبتؤة وإذا كان عبان كر الصخاية والعابمينة ويملمهم 
هذا مع قرب عهدهم بالنبوّةء فان غيرهم أَوْلَ بهذا التذكير. 

وأمّا إذا قام بهذا التنذكير غير الإمام ‏ مثال امون اليم دفلا أرق بهيأشاء أنه من 
القول المعروف. إذ هو روايةٌ لحديث رسول الله يلك يُذَكر المسلمين بحكم شرعي؛ 
يرهم من أن تمبط أعمالهُم وأجرُهم في صلاة الجمعة» وما دام قد تكلم به به قبل شروع 
الإمام في إلقاء خطبته» وبإذنه وحضوره. فلا غبار على فعله؛ لأنّ السكوت الواجب 
والإنصات المطلوب من كل أحدٍ مِن المصلّينء إنما يبتدئ من وقت شروع الإمام ني 
الخطبة التي يراد بها التذكير والوعظ والتعليم» وساع أمر الإمام وّيه... الخ. 


(1) المنتفى شرح الموطأ. ج1/ ص 189. 
(2) المنتقى شرح الموطأ. ج1/ ص 190. 
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وإنا بحرم ابتداءً من شروعه في الخطبة الأولى» حتى نهاية الخُطبة الثانية. 
وإنا يُمكن أن يُنكر عليه مَن أَحَذ يمَذهب الحنفية الذي يُوجب ابتداءً خرمة 
الكلام بخروج الإمام وجلوسه على امنب وهذا لا يرم على مذهبنا؛ لأن المقصود يمن 
الإنصات ساعٌ كلام الإمام» ثم إِنْ رواية هذا الحديث مقصودٌ منها تذكير الناس؛ 
وحثهم على سماع خطبة الإمامء فهو إعدادٌ ها وتمهيد» وقول معروف. وبي عن منكّر. 
فالصؤاب اعتبار هذا الفعل سئّة عثمانية» سواء صَدّرت عن الإمام أو يمن أَذْنَ له 
الإمامُ. والله اهادي إلى سواء السبيل. 
02/ 01/ 1977م 


صلاة النافلة وقت خطبة الجمعة 
السؤال: 
هل تجوز الصلاة يوم الجمعة. بعد أذان الظهر؛ قبل الخطبة وصلاة الجمعة؟ 
ب. محمد (بسكرة) 
ْ الجواب: ) 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 
جوز الصلاة ما دام الإمام لم يصعد امنب أمّا إذا صعد المنبر فاكم كا يآتي: 
١‏ أوّلاً: إذا كانت الصلاة فرضًا ‏ كمّن عليه قضاء صلاة أو صلواتء أو كأن نسي 
| صلاة الصبح مثلاً ‏ فلا ترم عليه صلائهاء لا وقت الغروبء ولا وقت الشروقء ولا 
| وقت صعود الإمام على المنبر. 
١‏ 
1 
| 
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ثانيًا: أمَا إذا كانت نافلة» فلا تَحْرُم بالأذان الأوّل» وإنا حرم بخروج الإمام 
للخطبة» وانتصابه فوق المنبر» وللناس في ذلك أحوال: 

-إذا كان المأموم جالسًا يَنتظر الصلاة» فإنه يُنْهَى عن ابتداء صلاة نافلة بخروج 
الإمام للخطبة» ويّقطعها إن ابتدأها عامداء أو جاهلاً» أو ناسيّاء عَفَد ركعةً أم لا. 

2- إن دخل المسجد والإمامٌ فوق المنبر» فلا يُبتدئ صلاة نافلة» فإن ابتدأها عامدًا 
قطّعهاء وإن ابتدأها جاهلاً أو ناسيًا أنّها. 

وقال الشافعي: من دخل المسجد والإمامٌ > تخطب. لَزِمَهِ تحيّة المسجد» واستدل 
بحديث صحيح رواه البخاري وغيره: أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة» ورسول الله 
ييه تخطب. فأمَرّه بصلا عله كح وقال: (إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ لِلْجُمُعَقَ وَالإمَامٌ بطب 
َليِصَلٌُ رَكْعبَنِ حَفِيفتنِ كم خلس . 

وقول رسول الله ول أَوْلَ بالاتّباع» ومن قال بخلافه» فقد علَّل قوله بأنه أراد و 
أن ثريه للمسانين: تاجف إلى ص0 

3- إن خرج الإمام للخطبة فوجد إنسانًا مُتلَهُيّا بنافلة» وقد شرع فيهاء فلا يقطعهاء 


4 06/ 9م 





)1( يذل على ذلك ما أخرجه أحمد في مُستده (11197) وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عته قال: 
"دَخَلَ رَجُلٌ الْسَجِد يو م الجمْعَةِ وَالبِيّ قل عَل امبر فَدَعَاهُكَأَمرَُ أن يُصَلّ رَكعََينِء مدل ابم 
الثاني وَرَسُولُ الله يل عَلَ الي فَدَحَاهُ تمر ؟ SS‏ »نم قَالَ: 
«تَصَدّكُواهء فَفَمَلُوا َأَعْطَاءُ نَوَْنِ من تَصَدَّقُوا... ؟ م قَالَ: «الْظْرُوا إل هَذَا فَإِنَّهُ دَحَلَ الْمسجد في مب 


22 و عي 1 


بَدْةَه فَدَعَوْتُهُ فَرَجَوْتٌُ أَنْ تَفْطِنُوا لف 0 ق.ة . 
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صلاة ال جمعة عن طريق سماع الإمام في المذياع 

السؤال: 

إنسان يعمل أو يسكن يعيدًا عن المسجد. وعنده مذياع» يستطيع به أن يتتبّع أقوال 
وأعمال إمام الجمعة» فهل يستطيع أن يُصلي في منزله أو في مكان آخر خارج المسجد 
متبعا الإمام؟ 

م. ل. جودي (تبسة) 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

ين شروط َة الجحمعة أن تقع صلائها بالمسجد, وتَصِح يرَحْبَيِهِ وعَرصاته أو 
الطرق السلقيه إن ضاق» ]1 اتَصلت الصفوف ولو لم يَضِىَء فإن حالت بين 
الأموم وبين المسجد دور آو حوانيت» ولم تتصل الصفوف» فإن الصلاة لا نَصِح. 

ولذا فان الحالة التي 0 عنها لا تہ تصح فيها الصلاة لفقدان المسيجده وانفصال 
الْصلّ عن صفوف اُصِلَّين المنّصلة به. 


27/ 06/ 9م 


(1) في النسخة المطبوعة: [و]. والصواب ما أثبتناه. قال خليل في مختصره (ص46): اوصَحّت برخبته 
وطق متّصلة إن ضاق أو اتصلت الصفرف». فال Sa e a‏ :قوع المع 
بها إن ضاق الجامع أو اتصّلّت الصفوف ولم يضق بنع التخطي بعد جلوس المخطيب على المتبر». 
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2 
تعليق صلاة الجمعة بمسحد أوقف إمامه 


السؤال: 

هل يجوز تعليق صلاة الجمعة بمسجد أوقّف إمامّه في المدّة الأخيرة. وغْيّنَ مكانه 
إمامٌ آخرء رقضّه أنصار الإمام الأوّل» وقد توقفت بسبب ذلك الجمعة مذّة ثلاث 
أسابيع ؟ 

الحواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن ا 

أوَّلا: إن الصلاة أهم أركان الإسلام, مَن حاقّظ عليها فقد أقام الدين» ومن ضَيّعها 
كان يا سواها أَضْيّعء كم) كان عمر بن الخطاب يُوصي وَُلأَنه''» وإذا كان يمن واجب كل 
فرد أن يُقيم الصلاة ة لنفسف فإ مين واجب كلى وال على المسلمين أن يُقيم هم الصلاة 
اة الل زاج غاا أن ب تَعَيّن من يقيم لها الصلاة» كا يُستفاد من قوله تعال: 
شرع نکم من الب م وص به م وائ ا لبك وما وص 30 رهم وموس 
موا لي ولا روأ فيه * [الشورى: 13]. وقد رشَّح المسلمون خلافة النبي 
3# أبا بكر الصدّيق؛ لأن النبي 4 أوصى أن يُصل بالناس» فقال الصحابة: «هذا 
رسول الله قد أوصى لای بكر أن يُصل بناء وقد رضي لدينناء قلا تَرضاءٌ لدنيانا؟:20, 
وأجمعوا على خلافته. وبذلك استحقٌ ستحق أبو بكر سَمْعَهِم وطاعتهم» وقال هم: «أطيعوني 
ما ات الله فإذا عصيئه. فلا طاعة لي علیکہ». 





(1) أخرجه مالك في الموطأ (ج1/ ص6)ء عن نافع مول عبد الله بن عمر. قال الزرقاني في شرح الموطأ 
(ج1/ ص84): هذا منقطع؛ لأن نافعًا م يلق عُمره. 

(2) أخرجه ابن عساكر في تاريخه. ج42/ ص 442. 

(3) انظر: ابن هشام. السيرة التبوية. ج2/ ص661 ابن كثير. السيرة التبوية. ج4/ ص 493. 
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وهذا شأن الأمراء من بعد أبي بكر حتى اليوم» عليهم أن يقيموا الدين للأمّة. 
وعلى الرعِيّة ‏ في مقابلة ذلك - أن تسمع هم وتطيع» فأمّا مَن م يستطع منهم أن يُقيم 
الدين للأمّة فلا يستطيع أن يضمن له سَمْعَهم وطاعتهم. 

ثانيًا: وجبت إقامة الصلاة» لقوله تعالى: 9[ وَأَقِيِمُوا ألصّلَدةَ 4 [البقرة: 143]» وقوله: 
«عَنِظوأ عل الصصلوتٍ والكسكرة السك وَفومُوأ يلو منت 4 [البقرة: 204] وكل 
صلاة من الصلوات الخمس مشمولة بهذا الأمر. 

أمّا الجمعة فقد وَرَدَ فيها النص خاصة في قوله تعالى: 2 يكأبها آلَّذِينَ اموا إِدَا وو 
لصاو ين يَرْمِ الْجُمْمَةَ كَأسعَوأ إلى و اله ودروا آلسیع دیک حب لک إن شر نَمو £ 
[الجمعة: 9]. 

فإذا نُودِيَ للصلاة» حَرّمَ على المسلم أن يُشتغل بأيّ شيء آخَرء ووجب عليه أن 
يَسعى للصلاة» ولا يُرجع إلى حرّيته حتى تنتهي الصلاة» ومن المعلوم أن صلاةً الجمعة 
ها هيأة خاصّةٌ واجبٌ أن تكون في مسجد. وبإمام» وخطبة» وجاعة من الْصَلينء فإذا 
سَقَط منها شيء بَطلت» وهذا يَدُلُ في الجمعة أن شأتها شأنٌ خاصٌ في المجتمع 
الإسلامي» فإذا فُقِد الإمام فلا صلاة لاء وإذا لم خطب بهم فلا صلاة. وهذا فن إمام 
الجمعة واجب أن يكون أمير المسلمين: أو مَن ينوب عنه؛ ولا حَقٌ لأحدٍ أن يُقَدَّم نفسه 
إل إذا قذّمه وَل الأمر» وهو هنا رئيس الجمهورية» وقد أنابَ وزيرٌ الشؤون الدينية: 
الذي أنات عنه - فق كل ولاية تقنكقً] للشوون الدرية غولاء جم النين يمون للناس 
من يقيم هم الصلاة. 

وآمّا الإذن بتعطيل الجمعةء فإنه مُبطل للأمر بإقامة الصلاة والمحافظة عليهاء 
ومبطل لقوله تعالى: ل أَنَ أا الِب [الشورى: 13]» ومُبطل للأمر بالسّمع والطاعة 
وَل أمر المسلمين» فإنه إذا لم يُقِم لهم الدين» لا حَقّ له في سَمْعِهم وطاعتهم؛ فالذي أَْنَ 
أن مطل الجمعة أخطأ وأساءء وساعَدَ على انحلال عرّى الدينء فالواجب أن تُقام 
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الصلاة في هذا الجامع؛ رغم ما يُميط بها من صَخَّبٍ وتشويش: ما دام يتوفر وجود اثني 
عشر رجلا من المستوطنين. 

ما اللطة المدنية والعسكريةء فين واجبها أن تُقيم الدين في كل قرية» نباب عن 
الإمام الأعظمء وها وسائل للتوصّل إلى رضاء العامّة» منها أن تتراجع في شأن الإمام 
ل فإن ثبتت عليه جريمة؛ بادّرّت يتقديمه للمحاكمة وإدانته» وأمّا إذا كانت 
مته جرد أقوال لم تتجاوّز إلى الأعمال» فيجب إطلاق سراحه. وبذلك تسكن الفتئة 
بتعطيل سببهاء وإذا كان الذين يقومون بالفتنة مرّد أطفال واردِين من غير الحيٌ» فيا 
أهْوّن التوصّل إلى إسكان صَحَبِهِم لو استعيل أولياؤهم من الرجال والنساء وين 
المعلّمين والريين» ومن عجز عن الوصول إلى تهدئتهم فإنه عن الوصول إلى عل 
مشاكل الأمّة الجزائرية أَعجّزء لهذا نقول: لا حَقَّ للسّلطة المدنية ولا للعسكريةء أن 
تُوقف صلاةً الجمعة وتُحَطّلهاء فان هذه جريمة كبرىء فَلبُفَكّر السّلّط في حَلٌ تُحافظ به 
على إقامة الصلاة» وتحافظ على سلامة المواطنين» واطمئنانهم؛ وسكونهم 


12/ 08/ 1991م 
إمام ص ا جمعة بالناس حالسًا 


السؤال: 

منذ شهور صَأَيْنا الجمعة في مسجد» وتحطب فينا الإمام خطبةً ‏ يتِمهاء ثم جلس؛ 
وعَلِمنا آنه عجز عن الوقوف طاء ون فينا أننا سنّصِل الجمعة جلوسًا؛ لأنّ الإمام 
سيْصلي بنا جالسء وفي هذا إحياء للسئة ! أما اليوم فقد صل بنا! إمامٌ لا يسجد في صلاته 
عجره وإنما صل بالريماء» ويُصلٌ وراءه الناس يسجدون في صلاتهم. 

فهل بَصِحَ ذلك في الصلاة الأولى وفي الثانية؟ ولماذا لا يعي لصلاة الجمعة مَن بُصلِّ 
بالناس صلاةً يَعرفونها من ابن عاشر والرسالة والمختصر؟ 
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ومن هذه الكتب تَعْلم أنّ الإمام عليه أن يكون قادرًا على القيام بجميع أركان 
الصلات وإلا قَدِّ غيرّه إليهاء وصلى مأمومّاء فهل أنا غافلء أم جاهلء أم متأخّر عن 
(الصَّحْوّة)» نائعٌ والناس فاقواء فقد كدت أزهق؟ 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتّبع هداه. 

أوّلاً: كلأ لست بغافل ولا جاهل ولا نائم» فاطمئن ولا تَزْمّق نفشّكء ولا 
تعن كدر اكه فلذ مقط عن تقلت الالحواله ل ار ما ااا ةة ذلك 
ين عَزْم الأمور» واللهُ مع الصابرين» وَعَلَّم العلم الصحيح» وانْفٍ كلّ جهل عن 
شك فإذ امل بلالك أن علمك :تاق هر ع بلعل الأخرين وجار 
عَصْركء فقد كنا في (جاهلية) تَلْرّمِ مذهبًا واحدًا أو مذهبين. لا يُكادان تختلفان في 
الأصول والفروع. أمّا اليوم فقد تَمَنّحت الأبواب للمذاهب الدينية والدنيوية» وبَلّغت 
هذه فوق الثلاثين» فلا تع إن زادت عليها مذاهب الفقه. فتجاوّزت ال مئات» ما دُمنا 
نُسمع في أعظم وسائل إعلامنا: «إن الإسلام جاء باللائكية»» فلا يَرّدَ عليه أحدٌء 
والظاهر أنه يُعتقد في كلّ مُستمعيه الجمارية ! 

ثانيًا: ومع ذلك. فإنٍ أبادر ملضييعتاك .أن تعيب صلاة (جمعتك)» التي ينا 
جالسًا وراء إمام 1 قومًا أصِحَاء من جلوس. 

فأمًا الإمام إذا كان عذره الطارئ عليه أجبره على الصلاة من جلوس فصلاته 
صحيحة» ولك كل هن صل وز العا وهو مشي دوعن علي أن بعد اة 
ظُهِرّا؛ِ لأن شر طًا من شر وط الإمامة َمصه» فقد اشترط العلماء في الإمام: 
- أن يكون ذَكَرَاء فلا تَصِحَ إمامة المرأة. 


- وأن يكون مسلا بالعَاء فلا تَصِمَ إمامة كافر ولا صبي في فريضة. 
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- وأن يكون عايًا بء! لا نَصِمْ الصلاة إلا به. 
٠‏ - وأن يكون قادرًا على أداء أركانها... الخ. 
وهذا الذي صل جالسّاء ترك من أركان الصلاة القيام للفاتحة ولتكبيرة الإحرام 
وذلك واجب لقوله تعالى: 2 وَقُومُوأ يِل قَديتِينَ 4# [البقرة: 238]: وقوله: + الي 
E‏ وَعَللَ جُوبهِمَ 4 [آل عمران: 191] فالقيام ‏ ين قَدّر عليه في 
الصلاة ‏ واجب في الصلاة الواجبة» والقعود لن لم يدر على الوقوف» وعلى ال جوب 
لن لم يقدر على القعودء وإذا كانت رخصة الجحلوس للإمام العاجزء فإنها لا تتجاوزه إلى 
و 


وأمًا الحديث الذي أخخر جه مسلم أنه عل ص بأصحابه جالساء وأمّر أصحابه 
بالجلوس إذا صَلَّ الإمام جالسَاء فإنه منسوخ عند حُذَّاق العلماء بها تبت عند البخاري 
وك آهل اكاد ن مره مر حا رصل وره امه فان وان 
یقرب انو یکر سی فهذ) اشر فال فکرن انا لکل ما ده می اقرال 
وأفعال. 

فمّن اجتهد من العلاء وقال بِجّواز الصلاة جلوسًا وراء مَن صَنَّ جالسّاء فلسْنا 
مُكلَِّين أنْ ُقَلّد قوله» ما دام مالك وأصحابه وجمهور العلماء يتقولون ببطلان صلاة 
الصحيح جالسًا وراء الإمام المعذور؛ لأنه صحيح لا تَصِمَ الصلاة وراءه إلا عن قيام؛ 
لأن القيام ركن في تكبيرة الإحرام؛ وني قراءة الفاتحة» فإن صَلَّ بِمَن هو مثله ‏ وجوبه 
الجلوس ‏ صَحَّت. 

ثالنًا: وأمًا جمعتك الثانية التي صَلَّيتها وراء مَن قَرْضّه الإيياء في صلاتهء فإنها إذا 
صَحّت بالنسبة إليه» لِعُذره إن صَدَّق فيه. فإنها لا نَصِمّ بالنسبة للمأمومين؛ لأنَّ 
الاد ركن من أركان كلّ صلاة. فالله يقول: + يكأَيهًا اليرت عَامنُوا كما 


408 


سدوا 4 [الحج: 77]. وني الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: 11 مرت أن 
ا سَيْعَةِ أَعْظُم: على الجبهة - وَأسَارَ بيده على نفو - وَاليدَيْن والركبنِ 
وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِء وَلآَتَكْفِتَ الثيَابَ وَالشَّعَرَ) . فلا بد يمن وضع الجبهة والأنف على 
الأرض. إلا من عَجْء ولا يَوْمٌ العاجز القادر. 

ولا كان عذر الإمام لا يُوجب عليه ذلك فيا عذر المأموم؟ فإن كان مثلّه فَرْضه 
الإبماء» صَحَّت صلاته» وأمّا الصحيح فلا يأني بكلّ أركان الصلاة. [وفي المدوّنة]!!): «مَن 
رل به شيء وهو إِمامٌ قوم حتى صار لا يستطيع أن يْصِلٌّ بهم إلا قاعداء فَلْيَسْتَخْلِف غيره 
بصلي بالقوم» وير جع هو إل الصف فبصلي بصلاة الإمام مع القوم»”. 

وروی مالك في الباب قول رسول الله 4: «لاَيوم الرَجُل الْقَوْمَ جالسا٤‏ ٠ء‏ وبهذه 
الرواية عن مالك أححدّ أصحابهء وأخذ حمهور العلماء» وتّقل ابن عاشر والرسالة والمختصر 
فوله المستيد إلى صحيح السئّة» وقال ابن رشد - الح - في البيان والتحصيل فيمن صل 
جالسًا بالمأمومين: «[قال مالك]: إذا عَلم الإمام أنه لا ستطیع أن يُصِلٌّ قائاء فليأمر 
غير أنيْصلَ بالناس» يعد وليس من هيئة الناس اليوم أن يُصلُوا جلوسًا. قال مالك: 
يفعل ذلك أبو بكر ولا عمر بعد النبي يك فيا ناء ولعلّ هذا شي ٤‏ خ» 6 


(1) ما بين معقوقتين سَقَط من النسدخة المطبوعة؛ وأثبتناه لأن السّياق يَقتضبه. 
(2) المدؤنة. ج1/ ص174. 
(3) المدونة. ج1/ ص174. 

»)4087( أخرجه عبد الرزاق في مصتفه في كتاب الصلاةء باب: هل يم الرجلٌ جالسَاء حديث‎ )4( ٠ 
والدارقطني في كتاب الصلاةء باب: صلاة المريض جالسًا بالمأمومين» حديث (1485)» والبيهقي في‎ 
السئن الكبرى (ج3/ ص114)ء بلفظ: ١ل يَؤْمّنَّ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسَاه. قال الدارقطني: هلم يَرْوِهِ عن‎ 
سحي غير جابر الجُحْفِيّ وهو متروك. والحديث مُرسّل لا تقوم به حُجّة.‎ 

(5) ما بين معقوفتين سقط من النسخة المطبو عةء وأثبتناه من البيان والتحصيل لابن رشد. 

(6) البيان والتحصيل. ج1/ ص 298. 


409 


قال ابن رشد تعليقًا على قول مالك: «قولّه: "ليس من هيئة الناس اليوم أن يمارا 
جلوسًا": أي ليس من هيئتهم أن بص المريض الجالس بالأصحاء قيامًا. يُريد أن ذلك 
إنما كان من هيئة النبي يل رتبته التي لا يشاركه فيها غيده»27. 

والذي صل جالسًا وراءه رجالٌ قِيامٌ هو النبي في مرض موته» ومن يَضَع مكانه في 
مکان رسول الله 35؟ ولو كان ذلك صامجًا لأحد لكان لأب بكر وعمر أَصُلّح: فلا 
ّلك أحدٌ بَعدهُماء ولْينّق الله في المسلمين أن وهم على الشذوذ. 

فإن كان سؤالك جادًاء فارجع إلى صلاتَيِك في المسجدين فَأَعِدْ حُمُعتَيِك ظُهرًا؛ لأنّ 
صلاتك جالسًا ‏ وأنت صحيح لا عُذر لك - باطلة» يُنقصها تنقصها ركن القيام في تكبيرة 
الإحرام وقراءة الفاتحةء وارجع إلى صلاتك التي صَلَّيْنها وراء مَن فَرْضُه الإيهاء فلم 
يَسجد على أنفه وجبهته (سَقَطتا عنه)» فالصلاة يَتقضّها ينقصها ركن لا تحمله عنك الإمام مثل 
قراءة الفاتحة» وبهذا يقول الشافعي؛ وكلٌ من أنقص ركنًا أو فرضًا من فرائض الصلاة 
- مأمور أن يَرجع فيصل ؛ 0 
للرجل الذي لم بحسن الصلاة: «ارْجِمْ فَصَلْء فَإِنّكَ 1 تُصَل)2» فهذا أمرٌ وهو 
للوجوب. وخذا يقول الفقهاء: يُعيد الصلاة الباطلة أبدًا. وأمَا أن يُعيدها ظهرًا 
فلخروج وقتها؛ لأن وقت صلاة الجمعة ينتهي بغروب الشمسء فمّن فاته وقتها . 
أعادها ظهرّاء أو يُعيدها جمعة في مسجد جعة آخر نا يصل. 

هذا ما هو معلوم من فقه المالكية» وإن كان قومٌ تُجْهُلوهم ويُبَدّعونهم.؛ وهم إن) 
يُشبتون جهلهم وبدعتهمء فقد قال أحمد بن حنبل: «إذا رأيت رجلا يُكرّه مالك بن 


(1) البيان والتحصيل. ج1/ ص299. 
(2) أخرجه البخاري في كتاب الأذان, باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات» حديث (757)» 


عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


410 


أنس» فاعلم أنه صاحب بدعة»"» ولو رَجع إلى الحياة َرأ من كل من ببَدّع مالك بن 
أنس. رحم الله أبا حنيفة ومالكًا والشافعي وأحمد وجابر بن زيدء وكل المجتهدين؛ 
وقبّم الله الجهل والمٌّهّال. والله أعلم. 
كتبت هذه المقالة إثر صلاة المسلمين الجمعة جلوسًا وراء إمام جالس» في مسجد 
(الرحمة) الذي كان كنيسة. ثم صلائهم في الجامع العتيق (الأكبر) الذي بُنِيّ في عهد 
(َعْمُراسن)» صَلَّوَا وراء إمام جالس على كرسي. يصن بالإيهاء» فكتبنا ننصح الناس 
بإعادة جمعَتهم ظُهرّاء فهذا هو حُكم العلماء على هذه الصلاة؛ وأمَا الصلاة جلوسًا وراء 
جالسء أو وقوفًا وراء معذور لا يُصل ل بالإياء» فلا تَصِحَء ولا تَرْضَى لقومنا أن 
ُغرّر مهم مَن لا يخضع لقول علائناء ويُخالف ظاهر القرآن الذي أتحذ به قومُناء فالله 
يقول: ©( حَفِظُوأ عَلَ آلصَسلوّت والكصكرة الْوْسْطئ موا بم يي £ [البقرة: 238]ء 
نكيف تسود والله يبقول: + كَدمُوا يلو ينه 44 وإذا جاز للضتحابة أن بُصلُوا 
جالسين وراء رسول الله. الذي جَلس لعُذرء فإن الرسول هو الذي أمَرهم بالجلوس» 
فوجب عليهم أن يُطيعوه: ومّن تجعل درجته في الأمر والنهي في درجة الرسول. ولو كان 
دكتور الدكاترة؟ ومثل هذه الاجتهادات هي التي أذَّت إلى الفتنة العمياء» وافتراق الناس 
حتى في الصلاةء لا حول ولا قوّة إلا بالله. 
7 1990م 


(1) انظر: القاضي عياض. ترتيب المدارك وتقريب المسالك. ج2/ ص 038 الشاطبي. الاعتصام. 
ج2/ ص 631. 


411 


خطبة ثالثة أم فصل بين الأذان والإقامة؟ 


السؤال: 

سيدي» لقد رأيتٌ من بعض أئمة مساجدنا في بلدة (الخميس) أعمالا تقام فوق المنبر 
تالف ما جرت به (العادة)» وكأنّ هذه الأعمال د تعتر زَيادق إذ يتجلس الإمام على المنبر؛ 
ويو 0 الأذان الأخير. يُحدث هذا فاصلاً بين الأذان والخطبتين. وهذا الفاصل المشار إليه 
كأنه خطبة ثالثة للجمعة. يَفتّح فيه درسًا أو خطبة. يَتَعَوَدْ ويُبسول ويأق بحديث أو آبة 
ويشرحهاء وعلى إثرها يتطرح المشاكل التي تقع بين الناس» ويتحدّث عن الرّخص الآنية 
من هنا وهناك وجَمّع التبرّعات لبناء المساجد. وهذا لو كان قبل الأذان الثاني لقلنا لا بأس 
به ولا كراهة» أمَا بعد الأذان فإنه يحِث فاصلاً بين الأذان والخطبتين. وفي نفسى شىء. 

وقد أحببتكم ‏ في الله ورسوله - أن بوا لي ذلك» حتى أكون على بصيرة من أمر 
دینی» وما دام هذا الإمام غير مقصود بعينه فقد أحبيث أن نجيبوني عل صفحات 

الحواب: 

الحمد لهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هُداه. 


أوَلاً: ما كان يجري به العمل عندكم في (خميس مليانة) وغيرها من مدن الجزائر 
ليس بعادة - كما يمهم من سؤالكم - بل هو عينْ السئة النبويّة المرويّة عن رسول الله وَل 
وبرهان ذلك ما جاء في المدوّنة يمن رواية سحنون عن ابن شهاب الرهري شيخ مالك 
بن أنس» وعن عبد الله بن وَهْب تلميذ مالك رضي الله عنهم قال ابن شهاب: ابَلَعَنا 
أن رسول الله يل كان يبدأ فيجلس على المنبرء فإذا سكت ادن قام فخطب الخطبة 
الأول ثم جلس شيئًا يسيرًاء ثم قام فخطب الخطبة الثانية حتى إذا قضاها استغفرٌ الله 
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ثم نَل فصلٌ. قال ابن شهاب: وكان إذا قام أَتََذ عضا فْتَوَكَا عليها وهو قائم على 
النبر» ثم كان أبو بكر وعمر وعثمان يُفعلون ذلك. قال ابن وَعْب: وقال مالك: وذلك 
ينا يُستحَبٌ للأئمة أصحاب المنابر أن تخطبوا يوم الجمعة ومعهم الْعِصِيٌ يَتَوَكّوْونَ عليها 
في قيامهم» وهو الذي رَأَيْنا وسَجعنا»7"". 

فأنت ترى أن ما كان يفعل في مساجد الجمعة عندنا هو سنّة النبي ي: إذا صعد 
الإمام على المنبر بدأ با لجلوس» فيقوم الؤذّنِ بأذانه» فإذا سكت قام الإمام ‏ وني يده 
عصًا يَتَوَكَأْ عليها ‏ فيأت ؛ بخطبة أو ثم يتجهلس جلسة قصيرة؛ ثم يُقوم فيأي بخطبة 
ثانيةء إذا انتهى منها استغفر» ثم زل من المنبر فصل الجمعة» ؛ فمن قعل هلا ققد اتی 
بالستةء ومن زاد أو أنقص فقد جاء بالبدعة فلي الله» فإ الرسول يقول: "كل بدْعَةٍ 
لال 00 ضَلاَلَةٍ في النار6» وهذه الكيفية الَرُويّة في المدوّنة ليست سنَة النبي 
وعدميل عن سدويي الخلفاء الرامدين ون N‏ 
اعَلَيكُمْ ِسَْتِي وَسُنَةِ الحُلَمَاء الرَاشِدِينَ الهدِينَ مِنْ بَعْدِي» عَضُوا عَلَيّْهَا اتاج (3) 


اا E E‏ عفا الله عنّا وعنهم ‏ هل يُعَدَ 


فَضلاً أم يُعَنَ خطبة ثالثة. وكلاهما مُحْدَثْء فإنه يُمكن معرفة ذلك من تَصرّف الإمام» 


(1) المدوّنة. ج1/ ص232-231. 

(2) آخحرجه مسلم في كتاب الجمعةء باب: تخفيف الصلاة والخطبة» حديث (867)» عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهماء بل بلفظ: كل ب بذع ضَلاكَةك وأمًا الزيادة فقد أخرجها النسائي في كتاب صلاة العيدين» 
باب: كيف المخطبة» حديث (1578)ء وابن خزيمة قي كتاب الحمعة» باب: صفة خخطبة النبي يل حديث 
(1785). 

(3) أخرجه الترمذي من حديث العِرْبَّاضٍ بن سَارِيّة رضي الله عنه» في كتاب أبواب العلمء باب: ما جاء في 
الأخذ بالسئة واجتناب البدع» حديث (2676): وأبو داود في كتاب السنة» باب: في لزوم السنةء 
حديث (4607), وابن ماجه في المقدمة» باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. حديث (42): 
وأحمد في مسنده» حديث (17144). قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». 
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فإن كان يَفعل ذلك وهو جالس لیس بقائم فإنه قَضْلٌُ» وأنه يَعتبره درسًا زائدًا يَتقدّم به 
ا لخطبتين» وذلك حالف للستةء فإنه ل كان شرع فيهما بمُجرّد سكوت الأذان. 

وأمَا إن كان يفعل ذلك من قيام» فيُحتمّل أنه شروع في الخطبة» ون تَعودّه 
رضت را كا حم a‏ آبدّه لكن فِغْلٌ كلّ ما ذَكّرئَه عنه يُطيل 
خطبة الجمعة جذاء والفقيهٌ من الأئمة مَن يَقَصُر في الخطبة ويُطيل في القراءة 
كالقزاةة بننوزة المتمعة وسورة لاقن ولك 2 2 

ما قولكم أنه لو قعل ذلك قبل الأذان لم تُكِروا عليه» فإنه قول صحيح صائب؛ 
لأن الأذان الأول من سئة عثمانء أمّر به ليجتمع الئاس قبل الأذان الثاني للصلاة» 
وأذاُ عثان سنّدة؛ لأنه من فِعْل الخلفاء الراشدين؛ لكنه لا يِخرّم به الكلام ولا 
الرس غير أن الأذان الثاني يُؤْذِنْ بالشروع في الصلاة» وهذا يِمْرّم الكلام على 
الُصلَين؛ ؛ لأمهم مأمورون بساع الإمام. ومن المعلوم أن الخطبتين قائمتان مَقام ركعتين 
في الظَّهِرء غير أنَّ الصلاة لا بطل بالکلام» فلو تَكلّم الإمام مع أحد بيه فأجابه 
لَصَحَّت الصلاة» ولا يُعتبر لَغْوَاه كذلك لو تكلّم الناس مع الإمام - لا مع بعضهم 
بعضًا ‏ بعد انتهاء الخنطيتين» لكانت الصلاة صحيحة» ولا لَغو. 


ثالمًا: الذي تُعرفه عن تلك الجهة مِن الوطنء أنه يكثر بها حُفَاظ القرآن والمَقَهُون 
منهم من يحفظ المختصّر كحفظه القرآنَّ» ويَدرُسونه جيّدَاء فا الذي أصابكم؟ إِنّ فِقّهنا 
موروث عن مالك وأصحابه. وهم أشدّ الناس سكا بالسئة» وقد رأيتم أن الإمام 


(1) لقونه :إن طول صَلاةٍ الرّجُلِء وَقِصَرَ خطبيى مب مِنْ هه قاطوا اللا وَاقصْرُوا طب وَإنَ 
مِنَ الْبََّانِ سِحْرًاه. أخرجه مسلم في كتاب الجمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبة» حديث (869)» عن 
عمار بن ياسر رضي ألله عنه. 
(2) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة. باب: ما يقرأ في يوم الجمعة. حديث (879)» عن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما. 
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سحنون في المدوّنة قد روى لنا ما كان النبي يَفْعَله في هذه اللحظة. من جلوس أول» 
ريام اة الال واا مل العا وجلىن ناشين واستعفان بيد 
الأخيرة» فالصلاة بعدهماء هذه هي الستةء فتّمسّكوا بهاء وجادلوا عنهاء ولن تَحُذلكم 
رواية سحنون وابن القاسم وابن وَهُْبٍ عن مالك» شيخ السنّة وإمام الأئمة» واخدّر 
ين ادّاراة ومجادلة مَن يَعتمد في عِلّمه على الأوراق» و أن العضا والمتخرات والمنبر 
ين البدع الكّرة التي يحتاج إبائها إلى دليل. 

وَلْيْسٌ يَصحٌ في الأفقام تيء إِذَا اختَاجٌ التَهَارٌإِلَ ديل 

وقد أصبحت شوارع مُدُنِنا وقرانا زاخرة بمثل هؤلاء العلماء» وإنا هم أعني علماء 
الأوراق ‏ خبرٌيجو جامعة (الواق واق) ! فتّمسّكوا أنتم بالمختضر وشُرَاحهء وتَطَلّعُوا إلى 
للدوّنة والعتْبيّة واّوازيّة» وحَذَارٍ مِن المماراة» فمّن أرادها منكم فقولوا له: سلامٌ عليكم 
لاقن ::المآزاقة فاا نة ا اهدنو ربا يكلم أن تحوتوا متهم: والستلام جعام. 


27/ 05/ 1991م 
كيفية قضاء الصلوات الفائتة 


السؤال: 

أسألكم عن الصلاة التي م أصَلّها وأنا صغير السَّنّ» لجهل أحكامهاء وإني بدأت 
أصلّ وعمري 15 عامّاء ولم أترك الصلاة إلى يومنا هذاء فهذه الأعوام التي مرّت [قبل 
شروعي في الصلاة]» هل واجب عل قضاؤهاء بحيث لو تركتها يُعاقبني الله؟ وقد 
سمعثٌ أنّ الإمام مالكًا قال: «لا جور التنفل يمن عليه دَيْنّ يجب عليه قضاؤه». 

شكرًا لکم» وأدامكم الله لخدمته. ولخدمة المسلمين أجمعين 


ل. أحمد (الأخضرية) 
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الجواب217: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومّن اتبع هداه. 


أولاً: إنها تجب التكاليف الشرعية ‏ مثل الصلاة والصوم والحج ‏ على العاقل 
البالغ» وإن كان يَؤْمَر بالصلاة لسَبّعه ويُضرّب عليها لِعَشْرِء لِيتعوّد عليهاء فإن تَرّكها في 
هذه السنوات السابقة على البلوغ» فلا يُطالّب بقضائها؛ لأنها لا تجب عليه إلا ببلوغه. 

يبتدئ بلوغ الصبي - [عادة] ‏ بخُروج النِيّ من الغْلام» وبترول دم الحيض ين 
الجارية» ويكون خروج الَنِيّ ‏ وهو الماء الدافق ‏ بالجماع» أو بالتذكر أو بمُلاعبة امرأة 
أو طفلة؛ في اليقَظة» أو في امَنام ‏ وهو الاحتلام فإن تأخر ذلك فبتبات السعر أو 
ببلوغ سن 18 عامًا. 

فإذا كنت تنذكّر بالضبط متى خرج منكم الَنِيّ [ في اليتقظة أو في المنام ‏ بحيث 
وَجدثُم البلّل في فراشكم أو قميصكم] بعد البقطةء وكم كان عمركم حينئذ؟ فإنك 
تَعلّم جواب سؤالكم, فإن كان نزوله وعمركم 15 عامًا أو بعدهاء فليس عليكم دَيْنٌ 
ولا قضاء وإن كان نزوله قبل وصولكم هذا العمر الذي بدأتم فيه الصلاة» فاحسبوا 
ما فاتكم من شهور أو أكثر» واقَضُوه؛ [إذ لا بُذّ من قضاء الفوائت. فإنّ قضاءها من 
التوبة إلى الله ]. 

والعادة المعلومة في بلادنا أن الطفلة تسق الطفل في البلوغ, فالجاريةٌ قد يأتيها دم 
الحيض وعمرها 12 أو 13 عامّاء وأمًا الغلام فإنما يتلم غالبا إذا بَلَعْ سِنَّ 16 أو 17 
عامًا. وأمًا إذا وصل 18 عامًا فإنه يُعتبر بالعًا ولو لم يحتلم ولا نَبَتَ له الشّعر. 


ثانيًا: مَن كان عليه فوائت من صلوات لم يُؤدَّها في أوقاتها [ولو عَمْدَا]» وجب 


(1) كل ماجاء في هذه الفتوى بين معقوفتين لم يود في النسخة المطبوعة؛ وإنيا وجدناه بالاضل المخطوط 
(على الآلة الراقنة)؛ أضافه الشيخ رحمه الله بخط يده بين أسطّر الفتوىء فأثبتناه. 


416 


5 


عليه قضاؤها حَسْبَا يُستطيعء [وهذا مذهب الأئمة الأربعة: أي حنيفة» ومالك» 
رالشافعيء وأحمدء خلافًا للظاهرية» ولا حُجَّة لهم]» بحيث يُصِلٍ مع كل يوم حاضر 
يومين أو ثلاثة أو أربعة... الخ؛ فإذا صلى الصلوات الحاضرة» وقضى من الفوائت ما 
ا كافك ا ر ا ان عل ى و ل عالت راا د 
صلوات النافلة: تحية المسجد. وصلاة ركعتي الفجرء والشفع والوتر» والتراویح» 
وصلاة العيدين» والاستسقاء» والخسوف. والكسوف» وهي كلها غير واجبة. 
ولأيقول الالكية اندلا وز ى غل الفر ات ئت أن يْصِلّ النافلة والسئّة والتراويح؛ 
وفي التراويح يُمكن أن يستمع إلى القرآن كلّه أثناء ليالي رمضانء وما أعظمها فائدة 
وبركة [تَهُوته بتك التراويح]. 
اما إذا کان عليه دين وهو لا يَقضي منه شيئّاء فهذا يُمكن أن يقال له: واجب 
عليك قضاء الفائت. ثم لك أن تتفل وذلك [بِكَ] أوْلى وأخْرّىء [كا يُرَدُ قول مَن 
قال: لا قضاءً للفوائت التي ترَكها الذنب عَمدًاء فهذا إفراطٌء» وهذا تفريط» والدينُ 
الوسط]. والله أعلم. 
4 04/ 1980م 
السؤال: 
ما هو الحكم في السؤال التالي: 
حيث أني ل ود الصلاة يده ثلاثين سنة؛ ثم هداني الله وتاب علي فقد قررت أن 
أقغي الصلوات الفاثتة» ف الحكم؟ وكيف أقضيها بالترتيب؟ 
أ. ع (خنشلة) 
الحواب: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومّن اثبع هداه. 
أوّلاً: هنيما لك يا أخي (ع)-_بالتوبة والإنابة والتوفيق» وأَبْشِر فإِنْ التائب من الذنب 
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كمّن لاذنب له» وأسأل الله الكريم أن يُوفّقكء ويُعيتك على ذِكْره والقيام يشّكره. 
ثانيًا: ما فاتك من الصلوات دَيْن في عنقك» وعليك أن تقضي هذا الدَّيْن بحسب 
استطاعتك؛ فقد جاء في الحديث الصحيح أنّ: «ديْن الله أَحَق أَنْ يُقَصَص ع (1) 


ثالا: قضاء الديون يكون مُرَتبا وأقل ما يكون أن كقضي مع كل يوم جديد يومين ين 
الدّيْنَ فإن أَمَذَ الله في عُمر الإنسان حتى مُِمّ قضاء الجميع فذاك» وإن مات قبل التهام؛ 
وكان يَقضي دَيْنَهِ مُرَتّبّا مجتهدًا غير مُقَصَّرء فإنه يُرْجَى عفْوٌ الله عنه» وغفر انه ما بَقىّ ّ عليه. 

وكيفية ذلك: و 
صبخًا وهر ومع الظهر عصرًا ومخرباء ومع العصر عشاء وصبحًاء ومع المغرب ظهرا 
وعصرًاء ومع العشاء مغربا وعشا فإذاكمٌالنهار وجدت نفسك قد صليت يومين. 

وإن شئتَ آن تُصَلَّ أكثر من ذلك فلك ذلك بأن صل ملا مع کل وقت ارا 
كاملاًء وإن شعت أن خصّص وقنا من النهار تقضي فيه أياتا عديدة فالأمرٌإليك. وعليك أن 
تُقَدّر السنوات الفائتة» وتوم بالحساب. فإذا انتهيت من سنّة أشهّر أسمَطْتّها من الحساب. 

وَفّقك الله يا أخي ورعاكء وأسأل اله أن يُعيّكه فقد صَحٌ في الحديث أن رسول 
الله يل أمَر أحدّ أصحابه أن يقول إثر الصلاة: لهه أعِني عَلَ غل ذكرك وَشْكْرِكٌ 
وَحْسْنٍ عِبَادَتِكَ00, والسلام عليكم ورحمة الله. 

5 01/ 1404ه/ 11/ 10/ 1983م 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الصومء باب: مَن مات وعليه صوم؛ حديث (1953)» عن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنها. 

(2) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب: في الاستغقارء حديث (1522)ء والنسائي في كتاب السهوء 
باب: نوع آخر من الدعاءء حديث )9 وأحمد في مسنده حديث (22119).: وفيه: «عن مُعَاذْ بن 
جل : ال ك أذ بو يؤل ف قال ها عاذ إيّ لأَحيّكَء. عقا له حما: يأي أنت وأتي با 
رَسُولَ الله وَأنًا أحِنّكَ. قَالَ: اریت تا عا امعو في ار ل لاو أذ رل: الله أعِني عَلَ 
كرك 0 وَحُسْنِ عِبَاديِكَ*". قال النووي في المجموع (ج3/ ص486): اإسناده صحيح». 
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صلاة النافلة وتحية المسجد قبل صلاة العيد 


السؤال: 

ما كم صلاة النافلة وتحية المسجد قبل صلاة العيد؟ 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هُداه. 

أوْلاً: إذا كانت الصلاة في المُصَلَّ فالتتفل بدعةٌ أنكرّها أهل العلم مِن المالكية 

وتفصيل ذلك: 

إن النبي يل لم يتتمْل يوم العيد في الْصَلى ولا بعدهاء وفِعل مالم يَفْعَله رسول الله 
مْكَرٌء وادّعاءٌ سَبّْقَ إدراك فضل لم يُذْركه» واعتقادٌُ هذا رَيُعْ وضّلال. جاء في المدوّنة 
قوها: «أنَ رسول الله يل لم يكن يُصلي [ني الْصل] يوم العيد لا قبل الصلاة ولا 
بعدها»!. وفيها: "عن أنس بن مالك: أن رسول الله ك لم يكن يُصلي قبل صلاة العيد 
ولا بعدها شيئا». وفيها: «عن ابن شهاب: ل يني أن أحدًا من أصحاب رسول الله 
يلو كان يُسَبّح يوم الفطر ولا يوم الأضحى قبل الصلاة ولا بعدها». وقوله: ايُسَبّح4 
أي بص النافلة. قال مالك بعد كلام ابن شهاب: «وذلك أحَبّ إِلّ». وني هذا يقول 
: ۶ ر و 2 
خليل في المختصر: «وكرة تتفل بمُصلى قبلها وبعدها»“. 


ثانيًا: وأمّا إن صَلْوْها بمسجدء فلَّهُم أن يتنفلوا قبلها إن شاءوا أو بعدهاء 


(1) المدوّنة. ج1/ ص 247. وما بين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعة:؛ وأثبتناه مِن المدونة. 
(2) مختصر خليل. ص 49. 
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وبالخصوص تحية المسجد, فان بعض الأئمة يرى وجوبّها وصلاتّها حتى في الأوقات 
المنهي عنهاء ومالك بن أنس إمام أهل السئة والحديث لا يّرى في ذلك بأسّاء ىا جاء في 
المدؤنة: «أنّ ناسا في بعض السواحل هم مسجد يُصلي بهم إمامهم فيه العيدء هل 
يكرّه أن يُصلي قبل صلاة العيد في ذلك المسجد إذا أتى من يُصل معهم في ذلك 
المسجد؟ قال مالك: لا أرى بذلك بأسّا. وإنما كره مالك أن يُصل في الُْصلّ قبل صلاة 
العيد وبعدها شيئا». 


وفي المدونة أيضًا عن ابن القاسم: لإننا كان يكره مالك الصلاةً في اللْصل يوم 
الأضحى والفطر قبل صلاة العيد وبعدهاء فأمًا في غير المُصِلّ فلم يكن يرى في ذلك 
بأسّا). روا ا ال ا 
ركه تفل تفيل هلها ويتدهاء لا رمج في قال الدردير: ١وكُره‏ تل يمُصل 
قبلها وبعدهاء لا إِنْ صُلَّيت يمٌسجدء فلا يُكرّه فيهم|(0. 


حکم صلاة العيد في المسجد 
السوؤال: 
ما كم صلاة العيد في المسجد؟ أهي أفضل أم الصلاة في امُصِلٌ ؟ 
الحواب: 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 


۴ : e Ef 
هي في المصلى أفضل منها في المسجدء عند المالكية وعند غيرهم, إلا لضرورة.‎ 


(1) المدونة. ج1/ ص247. 
(2) المدونة. ج1/ ص247. 
(3) الشرح الكبير. ج1/ ص401. 
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وان ذلك بشىء من التفصيل: أنه لم يجت عن النبي كله أنه صلأها بالمسجد. ولعل من 
الحكمة في ذلك أن يسع الأمر ين لا يُصلي أن تحضر صلاة المسلمين بالعيدء كذّوّات 
الحيض والتّفاس» فقد كُنّ تخرجنء ويُعتزلن في مكان خاصٌ َء هذا هو حُكم الفقه 
امالكى» الُوافق في آحكامه للستة)» وما خالّفها فهو رَدٌ. 

قلخل ين إسحاق ق متذوبات اة العيد وهي يتكلم .عن المضل -: 
«وإيقاعها به“ يعني إيقاع الصلاة باأصلى لا بالمسجد. قال شارحه الدردير: «أي 
بالصل» أي الصحراء» وصلائّها بالمسجد من غير ضرورة داعية بدعة م يفعلها النبي 5 
ولا خلفاؤه» إلا بمكة قبا سجدء لَا فيه من مُشاهدة البيت» وهى عبادةٌ مفقودةٌ في 


غر ها( 


والعذر اليح لإيقاعها بالمسجد كالمطرء والوّحلء» أو انعدام المكان اسع الصالح 
للصلاةء وقد سنل مالك - كما في المدوّنة9 - عن قوم بالساحل يُصلُونها بالمسجد. 
فاخانت أنه للا ترى يذلاك اا 


وني مُدننا الكبرى تتعدّد المساجد ويبتعد بعضها عن بعض أو تقترب» إن أمكن 
بمْعُ المسلمين كلّهم فيها في مكان صالح لذلك فهو أفضل» وإلاً فلا بأس بإيقاعها 


وقد صح أن عل بن أي طالب كرّم الله وجهه؛ قد أن للعَجّزة والشيوخ أن يُصلُوا 


(1) عن أُمّ عطيّة رضي الله عنها قالت: «أُمِرْنا أنْ تحرج نرج الي وَالعَوَاتَقَ» وَذَوَاتٍ الخدُورء فام 
الخيّضٌ: فَيَشْهَدْنَ حمَاعَةَ الْملِمِينَ وَدَعْوَتَجُمْ وَيَعْتَرأْنَ مُصَلاَهُمْ»» أخرجه البخاري في كتاب الجمعة: 
باب: اعتزال الخيّض المصَلٌّه حديث (981). 

(2) ختصر خليل. ص 49. 

(3) الشرح الكبير. ج1/ ص 399. 

(4) المدوّنة. ج1/ ص247. 
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اس 


بالمسجد. وعَيّن لهم إمامًا(". فهذا يدل على أنها سنّة؛ لأنّ من أَمَر بها من الخلفاء 


الراشدين بإجماع. 


حكم التهليل والتكبير في يوم العيد 


السؤال: 

ما حكم التهليل والتكبير في يوم العيد؟ 

الجواب: 

ا 00 ن اتبع شداه. 
أفضلٌ أقوال يوم العيد وأعماله التكبير والتهليل» ة ا 


ل 


التهليل شهادةٌ بوحدانيته. قال النبى : «أَفْصَلٌ مَا قُلْتُ أن وَالسون عه غيلب لا اله 
إلا اش هذا مذهب مالك ومذهب علماء السلّف. 


a. 


وبيان ذلك: 





(1) أخرجه البيهقي في كتاب صلاة العيدين» باب: الإمام يأمر من بُصلي يضَعَفة الناس العيد في المسجد 
(ج3/ ص434)» وابن ن أبي شيبة في مصتفه في كتاب صلاة العيدين» باب: :الوم لورد ق الي 
ر ق 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (ج1/ ص214»» والبيهقي في السّئن الكبرى (ج5/ ص190)ء وعبد الرزاق في 
مصتقه (ج4/ ص378) مُرسَلاً عن طَلْحَة بن عُبيْد الله بن كريز. قال البيهقي: «هذا مُرِسَلٌء وقد رُوي 
عن مالك بإسناد آخَر مَوْصُولِا ووَضْله ضعيفتٌ؛. وقال ابن عبد الي في التمهيد (ج6/ ص 39): الا 
خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث» ولا أحفظه بهذا الإستاد شسندًا من وجه مسح بوشله» وقد 
جاء مُسنَّدًا من حديث علي بن أي بي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاصء فأمًا حديث عل فإنه يَدُور على 
دينار أبي عمرو عن ابن الحنفية» وليس دينار يمّن يتح به وحديث عبد الله بن عمرو من حديث عمرو 
بن شعيب» وليس دون عمرو من يتح به قيه. 
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أن العلماء الربانيين القرآنيين أَحَذُوا مشروعية التكبير يوم العيد من القرآنء في قوله 
24 وار يي 


تعالى: + ولت ڪي لوا آليدَة ول ڪيروا اه له َك ما هدنک 4[البقرة: 185]. 

فالمصلٌ يبتدئ التكبير بتو جُهه من داره أو من المسجد إلى الُصل في الطريقء فيُكبّر 
قبل الصلاةء وقي الصلاةء وبعد الصلاة في الخطبة» وفي أيام التشريق. 

جاء في المدوّنة: «إذا خرج لصلاة العيدين يُكبّر حين يخرج إلى الصلء وذلك عند 
طلوع الشمس. فيكيّر في الطريق تكبيرًا يُسمع نفسّه ومن يليه وفي الُْصلّ إلى أن تخرج 
الإمام فإذا حرج الإمامٌ ّم" . ولا يُكبّر في طريق الرجوع. 

نا في الصلاة» فإنه كبر في الركعة الأولى سبعاء الأولى هي تكبيرة ة الإحرام» وهي 
رک ی کا مو و الات اک وا ا ای یا ر ی اة 
الثانية خمسّاء ليس منها تكبيرة القيام. وهي سئة كذلك. وقال مالك في المدوّنة: «وتكبيئ 
العيدين سواءً» التكبيرٌ قبل القراءة في الأولى سبعًاء وفي الآخرة حمسّاء في كِلتا الركعتين 
[ ال لتكبية] قبل القراءة»“. 

وبعد الصلاة في الخطبتينء يُستفتح كُلاً منها بالتكبير بلا حدّء بسبع أو أقل أو 
أكثر» كا يَتخذّلها بالتكبير كذلك. ويُكبر مع الإمام سامعُه سرًا کا دگره الدردیر. 

وأمًا في أيام التشريق» فَيُشْرَع له التكبير إثر كل صلاة من المكتوبة» ابتداءً من ظُهر 
يوم العيد إلى تام 15 صلاة مكتوبة» أي صّبح اليوم الرابع» ثم يقطعء ولو كان صبيّاء أو 
امرأةٌ تُسمع نفسهاء ىا يُكبّر إثر سجود السّهوى ولا يكر إثر النافلةه ولو نسي هذا 
التكبير اسْتَدْرّكه إن لم يَطْلء وإن نَسِيّه الإمامٌ تبه إليه المأموم ولو بالكلام. 


(1) المدونة. ج1/ ص 245. 
(2) المدوّنة. ج1/ ص 246. وما بين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعة» وأثبتناه من المدوّنة. 
(3) الشرح الكبير. ج1/ ص 400. 
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أمَا التكبير» فلا حَدَ فيه على ما صَرَّح به مالك بن أنسء وإن شاء کر ثلاث مرات 
متواليات» وهذا أحسن. كها صَرَّح به الدردير في شرح المختص ". 

وأمًا التهليل» > فجاء ذِكُرٌّه في مختصر خليل” "أ في آخر صلاة العيدين» وهو أن يقول 
الممَلّل: الله أكبر الله أكبى لا إل إلا لله الله أكبر [الله أكبر]!, ولله الحمد. فيأق 
بالتهليل بعد تکبیرتین» [ثم تکبیرتین]ء ثم بالحمد, قال خليل: «وهذا أحسن». 


السهو عن تكبيرة من تكبيرات صلاة العيد 


السؤال: 
صل بنا إمام فسَها بتك التكبير في الركعة الثانية بن صلاة العيد. فما حكم هذه 
الصلاة؟ ۰ 
عبد الحميد. ع 
الحواب: 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه وم من اتبع هداه. 
أوَلة: إذ التكبير الزائد على تكبيرة الإحرام في صلاة العيد سن كل تكبيرة سن 
مۇكدة E‏ شُرّاح المختصر _يُسجد ها إذا تَرَكها. 


ومن المعلوم أن هذه التكبيراف هي ست ق الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام: 
وحمسٌ في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام. 





(1) الشرح الكبير. ج1/ ص401. 

(2) مختصر خليل. ص49. 

)3( ما بين معفوفتين سّفط من النسخة المطبوعة» وأثبتناه من مختصر خليل. قال خليل: «وإِنّْ قال بعد 
تكبيرتين: لا إله إلا الله» ثم تكبيرتينء ولله الحمد. فحسن». 
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ثانيًا: إن سَها الإمام عن التكبير» وتذّكّر قبل الركوع؛ رَجع إلى التكبير» وأعاد 
القراءة من جديدء ثم يسجد بعد السلام للزيادة في القراءة» وإن لم يدر إلا بعد 
الركوع فلا يرجع - لأنه لا يَرجع من فرْض إلى سنة» ولو رّجع بَطَلَت صلاته ‏ ويّسجد 

ثالا: فصلاتكم التي دكرتم صحيحة» فإن كان الإمام تدارَك النقص وسجد فقد أت 
تقصهاء وإلاً فإنه ترك ستّةء ورك الستّة لا بيبطل الصلاة قال حليل في ختصره: وك 
سیه إن 1 يَرْكَع وَسَجَدَ بعده. وإلا [مادی)'“. قال الدردیر شارحه: «وکر نَاسیه 
حيث تَذَّكّر في أثناء القراءة أو بعدهاء وأعاد القراءة إن لم يُركع؛ وسَّجد بَعده أي بعد 
السلام» لزيادة القراءة التي أعادها... وإلا بأن رَكع ‏ أي انحنى ‏ قََادَى لِمَوَات التّدارُك 
ولايّرجع [للتكبير]» فإن رَجع [له] فاستظهر المُطلان)0©. والسلام عليكم. 

نوفمبر 1974م 
كمع الصلاة مرتين في مسجد واحد 

السؤال: 

هل جوز لطائفة اء وَّدت على مسجد بعد انتهاء الجماعة من الصلاة وراء الإمام, 
أن يُصلُوا ما فائّهم مع الإمام في جماعة أخرى. وبُقَدّموا إمامًا ثانيًا ليُصلٌ بهم مع العلم 
أنّ الوقت الاختيارى ما زال فيه فُسحة؟ 


ح. بصيفي (تونس) 


)0 في ال: 5 المطبوعة: [تُعاد]. والصواب ما أثبتناه من مختصر خليل. 
(2) مختصر خليل. ص 48. 
(0 الشرح ا ا ا ا 
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الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومّن اتبع هداه. 
مذهب المالكية أنه لا تُجْمَع صلاةٌ مرّنين في مسجد واحد له إمامٌ راتبٌ جاء في 
ادر ها تد الا تمع صلاة عرين في مسد له إماة راك بعد أن لامها 
)01 
وحُكمها إن وقعت الكراهةٌ إن كانت بعد صلاة الإمام الراتب أو قبله» فإن 
وقعت معه فحرام؛ لأنه قَدْحّ في الإمام» وإعلانٌ للخلاف والافتراق» فإن لم يكن 


قال خليل في المختصر ‏ عطمًا على المكروهات -: «وإعادةٌ جماعةٍ بعد الراتب» وإن 
َء وله المع إن جمَع غيدُه قبلّه» إِنْ لم يؤخر كثيرًا»©. ومعنى قوله ‏ كبا شَرَحه 
الدردي را" -: أنه يُكرّه صلاةٌ جماعة ثانية بعد صلاة الإمام الراتب» وكذا إحداث جماعة 
قبل صلاته؛ وكرم معه. أي وجود جماعة أخرى تُصِلٌ وحدها في نفس الوقت الذي 
يُصلي فيه الإمام الراتب بجماعته. والكراهة في إحداث الجاعة مطلقةٌ سواء كانت 
بدون إِذْيْه أو بِإِذْنٍ منه. فإن وقعت صلاة الجماعة قبله فله أن يَمْمَع بالناس بعدهاء إلآّ 
إن كان قل تاشر كدير تاخررًا بف بالصلي أو كان قد أذن لغيره فى لمك بهم فلا 


2 


وحُكم الجماعة الذين دخلوا المسجد فوجدوا الإمام الراتب قد صل» أن بخرجوا 
من هذا المسجد وما اتصل به؛ ليتجمّعوا خارجه؛ أو مع إمام راتب غيره؛ ولا يُصَلُون 
فيه أفذاذَاء لفوات فضل الجماعة» إلا إن كان المسجد الذي فاتتهم فيه صلاة الجماعة هو 


(1) انظر: المدونة.ج1/ ص181. 
(2) مختصر خليل. ص 40. 
(3) الشرح الكبير. ج1/ ص332. 
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أحد المساجد الثلاثة: المسجد الحرام بمّكة. أو الخَرّم التبوي بالمدينة» أو المسجد الأقصى 
بالقدسء ففي هذه الثلاثة صلائٌّهم أفذاذًا خيد من صلاتهم جماعة في غيرها!'. 

وحكمة حُرمة أو كراهية الجمع ثانية في مسجد له إمام راتب» هي عجنب الفتنة بين 
المسلمينء وإحداث الخلاف والفُرقة في الدين» ومُشاغبة الإمام» والقدح فيه. وقد 


2 
- 


رفوا يتوم وَكَانوا شيعا لَسَتَ 


ت 


نَصَّبه للصلاة ول آمُرهم والله سبحانه يقول: # إِنَّ 


نيم في عَىٌَ 4 [الأنعام: 159]. والله الموَفقَ. 


م 
أ 
2 


لذن 


28/ 06/ 1979م 
القراءة من المصحف في صلاة التراويح 


السؤال: 

هل كجوز صلاة التراويح في شهر رمضان تلاوةً يمن المصحف لغير حافظ القرآن؟ 
كيف يُصل بهم. قائًا أو جالسًا؟ 

إمام مسحد یو کس (الحهامات ‏ تيسة) 

الجواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

يوم الناسّ أثْرَأّهم للقرآن» وأفقهُهم في الدين» وقد جاء ذلك في الحديث 
المح وف كتب العلماء. 


(1) انظر: المدوّنة.ج1/ ص 181. 
(2) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: مَن أحقٌ بالإمامةء حديث (673): عن أبي 
مسعود الأنصاري رضي الله عنه. 
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وصلاة التراؤه بع إنا يقد إلبها قن عد نط لر انت ركان الصيعانة تارم 
مُتفرّقين» فجّمعهم عمر على قارئ منهم» روى البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن 
بن عبد [القاريّ] قال: « حرجت م عر بن ا حاب َضِيَ لله عه لَه في رَمَضَانَ 
إلى امسج قدا اس دزا رفون صل ا يه وَيُصَل الرّجُلُ فَيُصَل 
بصَلايهِ ارط قَقَالَ ع عُمَُ: إن أَى لو جمَمتُ لاء عل ري واج لان نلك 


5 
عراس ضرع 


ع م َجَمَعَهُمْ عَلَ أب بْنِ كَمْب»» وكان أي كاتبّ الوحي» وقارئ المسلمين. 

فالذي لا يحفظ القرآنء لا يُنبغي أن يَتقدَّم على غيره من الحُفَاظ في صلاة التراويح» 
إلا إذا كان مَن يتحفظه لا يُرصَى حاله؛ وإن وَقَع ورل ومهم فيصل با يتحفظ» ولو 
سورة واحدة مع الفاتحة» قال خليل في مندوباتها - أعني صلاة التراويح -: الم 
فيهاء وسورةٌ 2 قال الدردير في شَرْحِه: «وثُدب للإمام الختمُ لجميع القرآن 
فيهاء أي في التراويح» في الشهر كله لِيُسْوِعَهُم جميعه» وسورةٌ في جميع الشهر تُى»(0 
قال الدسوقي: «أي وقراءةٌ سورة في تراويح جميع الشهر تُجزِئ» وكذا قراءةٌ سورة في 
کل ركعة أو كلّ ركعتين يمن تراويح كل ليلة في جميع الشهر م27 وتَقَل عن أبي 
الحسن أن معناه: «إذا م يكن بحفظ إلا هذه السورةء ولم يكن هناك من يحفظ القرآنء أو 
كان ولا يُرْصَى حالّه». 

وأمَا قراءة الإمام من المصحف. فهي مُشْغِلَةٌ له عن الصلاة» ونّصّ خليل على 
كراهة نَظر الإمام بمُصحف في فرض أو أثناء تَقْلء فقال عاطِفًا على المكروهات: 
الونّظَرٌ بممصحفٍ في فرض أو أثناء تفل0©. وشَرّحه الدردير بقوله: «وكره نظرٌ 


(1) في النسخة المطبوعة: [القارئ]. والصواب ما أثبتناه من صحيح البخاري. 
(2) مختصر خليل. ص38. 
(3) الشرح الكبير. ج1/ ص315. 
(4) حاشية الدسوقي. ج1/ ص315. 
(5) مختصر خليل. ص38. 
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خم أن وا ق قر أواق أثناءاتئل: لكفرة الشفل بذكلقه لا ]ولت اقل 
بكره؛ لأنه يُختفّر في التَفْل ما لايُختمّر في الفرض !1). 

والإمام لا يُصلي جالسًا بالقائمينء ورّخصته في الجلوس مقصورة عليه. ومثل هذا 
الإمام الناقصء خير له وللمسلمين أن يُريحهم مِن إمامته: لا يحفظ القرآن أوّلأ ثم 
يُصل مهم جالسّاء فبجَ استّحقٌ الإمامة؟ والله الحادي سواء السبيل. 


5 11/ 1980م 


حكم التسبيح والتكبير في صلاة التراويح 

السؤال: 

ما كم التسبيح والتكبير آثناء صلاة التراويح؟ 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

صلاة التراويح هي قيام رمضان» قد صح في الحديث قوله 4: «مَنْ فام رَمَضَانَ 
ينا وَاحْتِسَابَاء غُفِرَ لَهُ ما تَقَدّعَ مِنْ وَنْيهه!2)» وجاء في المدوّنة أنه يي: «كَانَ يُرَغْبُ في 
قيام رَمَصَادَء ِن عَْرٍ أن يمر بعري . 


وكان الناس يَقُومونه في بيوتهم؛ وذات ليلة قام رسول الله يل با مسجد فصل 


(1) الشرح الكبير. ج1/ ص316. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الإيان» باب تطوع قيام رمضان من الإيمانء حديث (37)ء عن أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

)3( الدرئة. ج1/ ص287 وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقَضرهاء باب: الترغيب في قيام 
رمضان» حدیث (759)» عن أي هريرة رضي الله عله. 
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بصلاته جماعةٌ يمن المسلمين. فليا كانت الليلة الثانية صلَّ بصلاته جماعةٌ أكبرء فليا كانت 
الليلة الثالثة عص المسجد باصن فلم يخرج النبي لهمء ثم أخبرهم أنه خشي أن 

نفرّض عليهم, قال في المدونة: اتوي زول الله 3 وَالأَمُرٌ ر على َلك واب بكرا 
وَصَدْرٌ مِنْ خلاقةٍ عمَرَ70. 


والذي جمّع الناسّ على قارئ واحدٍ هو عمر بن الخطاب» فقد جاء في المدوّنة'"': 
«أنْ عمر بن الخطاب بَمَع الناس على أب بن كَعْب في قيام رمضانء ثم رآهم ذات ليلة 
كا أرادهم؛ فأعجبه حاهم, وقال: "نِعْمَت الْبِدْعَةٌ َه وَالَتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفُضَلٌ مِنْ 
اللي ررد بريد ا الل وان الاس رواو 

ثم نا جاء عصر مالك رحمه الله آلّ الأمرٌ إلى أن طالت هذه الصلاة» فكانت تنتهى 
٠ 55 .‏ 5 4 0 . 9 0 .و 1 
قبيل صلاة الفجر» قال في المدونة: «كان الناس يَنصرفون [من الوتر]ء فيبادر الرجل 

۶ ان )3( . د لك 1 0 
سحوره حسية الصبح» ٠‏ وإنا طالت هذه الصلاة؛ لام كانوا یمومول بتسع 
وثلاثين ركعة. مُرَْبة مُقَدَرة قالت المدونة: «أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أَمَر 
القراء أن وما بذلك» ويَقرَّؤوا في كلّ ركعة عشر آیات». 

وفي عصر الإمام مالك أراد الأمير أن ينقص من ذلك شينًاء فنهاه الإمامء وقال له: 

و 
هذا ما أدركتٌ الناس عليهء وهذا الأمر القديم الذي | لاا ا والمستنتح 
من ذلك» أنهم كانوا يَسْتَوْفُونَ في قيامهم كلّ ليلة قراءة أكثر من 360 آية» يُرتّلها قارئهم 


(1) المدؤنة. ج1/ ص287 وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقضرهاء باب: الترغيب في قيام 
رمضان» حديث (759). 

(2) المدونة. ج!/ ص288 وأخرجه البخاري في كتاب صلاة التراويح» باب: فضل من قام رمضان» 
حديث (2010)ء عن عبد الر من بن عبد القاري. 

(3) المدؤنة. ج1/ ص288. وما بين معقوفتين سقط من النسخة المطبوعةء وأثبتناه من المدونة. 

(4) المدونة. ج1/ ص 288. 

(5) المدوّنة. ج1/ ص287. 
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ترتيل وذلك يُعادِل نحو ثلاثة أجزاء من القرآن الكريمء وهذا طالت الصلاة ‏ كما 
تَقَدَّم ‏ وأصبحت تنتهي مع الليل. 

صل هذه الصلاة جهرًا ‏ كصلاة الليل ‏ ويُسِلَّم من كلّ ركعتين» وحتى الوتر 
منها يُسلَّم مِن ركعتين منه. ثم يُوْتَى بالأخيرة مُفْرّدةه فإن لم يُسلّم في الوتر من ركعتين 
حتى أتى بالثالثة» تَبِعَه المأموم» ولم يُسلَّم قبله» ى) أجاب مالك عندما سر . 

ما التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد رفع الصوت جاعةء كل أربع ركعات» 
او اتيا اة ف ن عل ا ف ل ق غ ال ول با کن 
مالك» وقد تبت تبي النبي عن رَفْع الصوت بالدعاء. قائلاً لهم: «ارْبَعُوا عَلَ أَلْفْسِكُمْ 
قإنَكُمْ لآتَدْعُونَ أُصَمّ وَلدَ غَانبّا7(0» والمأمور به في القرآن أن يُذْكَر الله في النفس دون 
ا 


حكم الدعاء بر كل صلاة 
السؤال: 
وو ياك ¢ 
ما حكم الدعاء دبر كل صلاة؟ 
م القاسمى (الجزائر) 
الحواب: 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخُبه ومن ابع هداه. 
ڪت 2 م غ 
يَظهر أنّ سؤالكم أَرِيدَ به التجمّع للدعاء بقيادة الإمام دُبْر كل صلاةء فإن كان هذا 
(1) انظر: البراذعي. التهذيب في اختصار المدوّنة. ج1/ ص376. 
(2) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسَّيّر باب: ما يكره من رَفع الصوت في التكبير» حديث (2992)ء 
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هو المقصود. فإنه بدعةٌ مَنع منها عمر بن المخطاب رضي الله عنه ومّنع منها مالك بن 
أنس رحمه الله؛ لأنها تُعطي الإمامَّ امتيارًا ليس له. فَمُهِمَّنْهِ تنتهي بالسلام من الصلاة» 
يتحول بعده إلى الصفوف. ففي الفروق للقرافي المالكيء آن رجلاً سأل عمر بن 
ا لخطاب» هل يدعو بالناس - وهو إمامُهم ؟ فقال: «لاء أخحشى أن تعجبك نقسك». 
فمَنَع من ذلك عُمرء وذّكر العِلّة في المنع» وهي الخوف مِن وَسْوّسَة الشيطان» 
والإعجاب بالنفس في هذا الموطن. 

6 اوا عو الغا ا ا فاته عن قواطية أن فقن 
SS‏ 
استكبر عنه دخل النار حتاء قال تعالى: + رمال رڪم ادعو أ متت ل اف 
مَنْتَكْرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَِدْخْلُونَ بهم ديخردت» 4 [غافر: 60], وقال تعالى: 7 ودا 
الت عکاوی عق فإف قرب ا دغوة الداع | إا ڏا دڪان فليس جي يوا ف وسوا فى 
مَنَهُمْ يَرَُّدُوت * [البقرة: 186]ء والصلاة في اللغة هي ا ا باسم 
أهمّ جزءٍ فيهاء فالفاتحة ‏ الواجبة في كل ركعة منها - كلها صلا مترددة بين حَمْد الله 
وتجيده والثناء عليه» وبين دعائه» وهكذا قراءة السورةء فهي من افتتاجها حتى السلام 
١ ASE‏ 

والدعاء بر كل صلاة مشروعٌ» فإذا سَلَّم المرءُ رع في الْعمَّبات» يقول: «اللّهمَ 
أَنْتَّ السّلام وَمِنْكَ السَّلام تَبَارَكْتَ يا ذَا الجَلآلٍ وَالإكْرَام؛77» ويّقرأ آية الكرسي!©, 


(1) القراني. الفروق. ج4/ ص 300 (الفرق الرابع والسبعون والماثتان). 

(2) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: استحباب الذّكر بعد الصلاة وبيان صِفَته 
حديث (592)؛ عن عائشة رضي الله عنها. 

(8 عن عبد اھ ی خن عن أ عن جه قال: قال رسول الله ##: (مَنْ قرأ ايه الْكُرْيِيٌ في دبر الصَّلأَةٍ 
امو كَانَ في ذِمَةِ الله إل الصَّلاَةٍ الأخرّى». قال الهيثمي في مجمع الزوائد (ج2/ ص148): «رواه 
الطبراني في الكبيرء وإسنادُه حسن». 
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ثم يُسبّح الله ويَحمّد ويُكبّ ثلانًا وثلاثين مرة» فتلك 99 يختمها بكلمة التهليل: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له مُتمّم المائة(')» ثم يدعو. 

وقد روى البخاري بعض دعاء النبي ل المأثور إِنْر كلّ صلاة: «اللَّهُمّ لآ مَانِعَ كا 
خط عَطَبْتَء وَل مُمْطِيَ كا مَنَعْتَ» وَلاَينْفَحٌ دا الد منك اد 

ولا ينبغي أن يُعجّل بالقيام من مكان صلاته بمُجرّد سلام الإمام؛ ولكن يبقى إلى 
مام امْحَقَبات للصلاة وقد صل رجل يجانب أحد علماء السّلّفء ثم قام مُستعجلاً» 
فانگز عة وجذية وقال: #اقعديااهذا | اليس لك بحاجة إن ريف 


فالدعاء هو العبادة» وهو مطلوب من كل عبدء کل محتاح إليه» والله قريبٌ من 
عباده» يسمع دعاءهم» ووَعَدَهُّم بالاستجابة هم والحالةٌ الكريهة أن يُتَصَّبٍ أحدّهم 
نفسّه للناس» يتصدّرهم ويتوسشط بينهم وبين رمهم» لدعو هم» كأنه (اتَخَذ غند الر حمن 
عهدًا)» وكان السَّلّف يَخْسَوْن هذا ويَنْفرُون منه» فإذا قَصَدهم أحدٌ يطلب منهم أن 
يدعوا له» أَغْلَظوا له في القول» ووجّهوه إلى الله» يدعو بنفسه لنفسه. فَيَسْلَمَ ويَسْلَموا 
من الحجْب والغرورء فهذا هو ير مَنع عمر بن الخطاب» ثم مالك ؛ بن أنس من 
انتصاب الإمام للدعاء دُبْر الصلاة بالناس. 


(1) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ل قال : من سح الله نی ڈیر گل صلا لتا لانن ويد الله 
ادنا وَين وَكَبَ اللّهَ كلأئا وَكَلدئِينَ َيلْكَ يَسْعَةٌ وَيَسْعُونَ وَقَال مام الْاقة: لا لَه إل الله وَحْدَهُ لآ 
ريك لَه له الت وَلَهُ الحَند وهو عل كَل َيْءِ قَدِيرُ عُفِرَتْ حَطَايَاكُ وَإِنْ كَانتْ مثْلَ رَبَدِ الْبَخره. 
أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب الذَّكْر بعد الصلاة وبيان صقت 
حديث (597). 
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دعاء الأئمة عقب الصلوات للحاضرين 


السؤال: 

جرت العادة ني كثير من أنحاء الوطن. أن الإمام بعد تسليمه يَبقى في المحراب. 
يدعو عقب الصلوات المكتوبة جهرًا للحاضرين» ويرفعون أصواء هم بالتسبيح 
والتحميد والدعاء. 

فهل مثل هذا الفعل من السنّة الواردة عن رسول الله لك أم هو بدعةٌ تُحدَئْة؟ 
أفيدوناء بارك الله فيكم. 

جماعة من المْصِلَّين (قسنطينة) 

الحواب: 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومّن اتبع هداه. 

الثابث يمن الأحاديث الصحيحة وَاهَذَيٍ النبوي؛ أن رسول الله يله كان إذا شل 

ستغمّرٌ ثلاناء وقال: «اللّهمَ أَنْتَ السَّلامٌ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تبَارَكْتٌ وَتَعَاليتَ يَاذًا الجَلدل 
وَالإِكْرَا م“ ولم يَمكّث مُستَقيلَ القبلة» إلا بوقدار ما يقول ذلك» ثم يُسرع الانتقال إلى 
المأمومين؛ وكان يُلتفت من يُمينه أو يساره. 

وقد نَدَبَ أمَن كما صَحّ في الأحاديث التي رواها أصحاب الصّحاح والسّنن ‏ أن 
يقولوا دُبّر كل صلاة: سبحان الله ثلانّا وثلاثين» والحمد لله ثلانًا وثلاثين» والله أكير 
E‏ «لا إله إلا اللهء وحده لا شريك له» له اللك وله الحمدء وهو عل 
کل کے قذيرة» وات کان بقر ل د نك: «اللّهُمّ لا ما ًا أَعْطَيْتَء وَلاَ مُعْطِيَ كا 
مَنَعْتَ» وَأ يَنْمَعُ ذَا الْجَدٌّمِنْكَ الْجَدُه. 

وفك ت غير ذلك. من التسبيح» والتهليل» والتكبير» والدعاء وقراءة آية 
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الكرسي» فانظر ذلك في كتب الحديث» وفي كتب السيرة الصحيحة» مثل زاد المعاد لابن 
اليم رحه اه . 

أا انتصاب أئمة المساجد والجاعات للدعاء عقب الصلوات المكتوبة جهرًا 
للحاضرينء فإنه بدعةٌ مُسِتَحْدَثة ليست من السنّة الصحيحة؛ وقد مَنع عن ذلك أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب» وكّرهه مالك بن أنس. 

قال الإمام شهاب الدين القراني المالكي» في كتابه الفروق ‏ في الفرق الرابع 
والسبعين بعد المائتين - ما َصّه: «يُروّى أن بعض الأئمة استأذن عمر بن ا لخطاب رضى 
الله عنه في أن يدعو لقومه بعد الصلوات بِدَعَواتء فقال: لاء إني أخشى أن تُشمخ حتى 
تصل الثريّا» يريد عمر أن الإمام سى عليه من حصول الكبر والخيلاء في نفسه 
وذلك من الفسق الذي لا تَصِحَ إمامته به. 

ودَكر القراني في هذا الفرقء أن الدعاء من حيث هو دعاءٌ مندوبٌء وقد يَعْرض له 
من جهة مُتَعلّقَه التحريجٌ وما يقتضي الكراهة وذَّكّر للكراهة خمسة أسباب» ثم قال: 
«السبب الثالث للكراهة» كونّه سببًا لتوّقع فساد القلوب. وحصول الكِبْر والخيّلآء» ىا 
کره مالك وجماعة من العلاء رحمهم الله لأئمة المساجد والجماعات الدعاء عَقِب 
الصلوات المكتوبات جهرًا للحاضرين» فيجتمعٌ لهذا الإمام التقدمٌ في الصلاة» وشّرف 
كَوْنْه نَصَّب نفسه واسطة بين الله تعالى وعباده في تحصيل مصا حهم على يده بالدعاء» 
ووفك أن تَعْظُم نفسّه عنده» فيفقسد قلبهء» ويعصي” ربّه في هذه الحالة أكثر يما د 0 

فهذا الإمام مالك بن أنس كره هذا الفعل أن يَقع من الأئمة» حرصًا عليهم مِن 
فساد القلب» وخياية هم من الغرور والكبرياء OT‏ ومن المعلوم أن ذلك من 
الفسقء وأنَّ الإمام الفاسقء الْعَلّق فِسْقه بالصلاة ‏ كاّراءاة- لا نصح إمامته. 


(1) انظر: ابن قيِّم الجوزية. زاد المعاد في هدي خير العباد. ج1/ ص 285 -295. 
(2) القراني. الفروق. ح4/ ص300.. 
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والكراهة عند الإمام قد يُطْلّق ويّراد بها الخرمةء ولا شك في حُرمة ذلكء إذا أَدَى 
بالإمام إلى عَظَمةٍ تححصّل له في نفسه. وفساد في قلبه. وعصيانٍ لربّه. 

هذا هو مذهب الإمام مالك بن أنسء كا تَقَله شهاب الدين القرافي» فمن العَجب 
أن يتقع هذا الفعل من الأئمة في مساجدنا كا جاء في السؤال مع أنَّ أغلبية أئمة هذه 
المساجد مالكيةء لا يَعرفون إلا مذهب مالك» فكيف نخالٍفون قولاً صح عنه؟ 

ينبغي معالجحة هذه القضية بجكمة وأناةء ويكون ذلك بتعليم هؤلاء الأئمة أنَّ هذا 
من البدعةء وإقناعهم بمذهب مالكء ثم هم يُعَلّمون العامّة الأذكارٌ الواردة عن النبي 
د وأن الدعاء سرًا هو المأمور بهه كما جاء في القرآن الكريم؛ يمن قوله تعالى: + وَأدْكُر 
رک ف کقییاک َر َك و الجر بن لل باو وَالآصَالِ ولا ككل ين اللي 4 
[الأعراف: 205]. 

72م 


ذِكْر الله فى المسجد حماعة 


السؤال: 

نوجه إليكم بهذا الجواب من مدينة (الأغواط)؛ ومن مسجد (عقبة بن نافع) يُفيّة 
إخباركم أنّ هناك مجموعة مُعيّنة يُمكن عَدَّهم من الإخوة المسلمين على حسب 
تصرفاتهم. هؤلاء قد حَرمُونا ذِكْرَ الله تعالى في المسجد, مع رَعْمِهم أنّ هذا التحريم 
صادرٌ من الشؤون الدينية» فإذا كان ذِكْر الله تعالى في المساجد حرامًا كا يَزعمون, أو 

ا 4 4 و ا e‏ ةن 
بدعة كا يَصِفونء فيمكنهم إذا تحريم الصلاة أيضًاء لأہا من ذکر الله سبحانه وتعالى. 

م 0000 57 

على كل» نرجو منكم - حضرة الوزير -الإفتاء لناني هذا الموضوعء كا نتمنى منكم 
كذلك إن كان بإمكانكم أن تُعجّلوه لنا بالجواب» وتُحِيطكم علا أنا قد تَوَقَمنا عن 
الذكر في انتظار إفتائكم. 
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وفُقكم الله وأعانكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 
جماعة مِن المصلَّين (الأغواط) 

الحواب: 

الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومّن اتبع هداه. 

ألا كر اله في مساجد الله عبادةٌ من العبادات» وطاعة من أجل الطاعات» وقُربةٌ يمن 
أفضل الفرّبات» جاء الأمر بهء والترغيب فيه» والوعد بالأجر العظيم عليه. قال تعالى: 
وأا ال اموأ أدكروا الله كرا كيرا (18 وَسَيَحوه بك وابد £ [الأحزاب: 41- 42]» 
وحص نساء النبي يل فأَمرمُنّ ‏ رضوان الله عنهن ‏ بالذكر: +( وڏ ڪرت ماس في 
وزی من “اکت کے وکیسکم إن اله كات لَطِيفًا حيرا 4 [الأحزاب: 134 ثم ذَكّر 
ES‏ والمؤمنين والمؤمنات. . إلى أن قال: سكيس آله كديرا 
ڪرت أعد أله لهم مَغْفرَةٌ وَلَجْرًا عَظِيمًا * [الأحزاب: 35]. وقال تعالى في أولي 
الألباب: # 000 نّ لَه وما وَفُعُودًا وَحََ جُنْوْبِهمْ وسک ڪرو فى حَأْقٍ السّموتِ 
وَالْدرْضٍ رَينَامَا خَلَقَتَ علقت ما یامعم واتار 1ال عمران: 1.. وقال في يوم 
النحر والأيام اللو الية له: 8 وَأذكُروا َم ِنَع دُوداتٍ 4[البقرة: 203]. 

فهذزه الآيات القراتة الْحْكَمَة كلّها تأثر بالذّكر وبالإكثار منه» وت عليه 
50-00 حسن الحزاء عنه. 

ثائيًا: ومن هذه الآيات تَعلّم أن الذّكر عبادة» تَعْمْر به مساجد الله التي لا يَعْمُرُها إلا 
المؤمنون» كما قال تعالى: © نما يعر مسجد اتو من ءام يله وَأليومِ 
السا وَءَاقَ ار وة ود َخْسَ إِلَّا َه i‏ 


ومَنْمُ الناس من أداء العبادة في المساجد سَعْيٌ في إخرايهاء وظلمٌ عظيم لا أكبر منه 
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قلعو رو الم من متم تنجد اقل ان یدگ ہا اہ وسن ف ايها ولك ما 
لهم ا 4 [البقرة: 114]. فلا أظلم منه. 
ثالثا: إن يعْبّد 7 ب شرَع» وليس لأحدٍ أن يخترع عبادةً من عنده» ويأني بثيء 
من ابتداعه» فإذا كان الذّكر الذي كَذْكّرون الله به في مسجدكم هو: الصلاةٌ - صلاة 
دن جماعة أو فرادى أفذاذًاء أو صلاة النفل في أوقاتها ا لمشروعة» وعلى الكيفية التي 
صل النبي ل وقال: لرا کا ازن أصَلٌه(© داأوهو تلذوة القران: وترئيله 
وتدارُسه» أو كلمةٌ (لا إله إلا الله )» لقوله 356: «أفْصَل ما قلْتُ نا وَالتيُونَ من قيْل: ل 
لَه إل اش أو نحو ذلك من التسبيح والتحميد, أو الصلاة على النبي يله بالصلاة 


ر ب <2 ع د صر 


الإبراهيمية» وکان هذا الکر کا قال اللہ تعالی: ل واک رک ف قت ضرعا وَخيمَة وذو 


سے فصر 


لْجَهرٍ من القول يمدو ولال 4 [الأعراف: 205]ء فان كل ذلك من الذّكر الشرعي 
الذي لا يجُوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يّمنع الناس منه. 

فأمَا إن كان الذّكر في جماعة من الناسء تجتمعون على ذلكء وجَُلّمَونَ» ويرفعون 
ل 
أو كان يَسَرْش على الْصلن ويشغلهم عن الخشوع في صلاتهم» ویدجل عليهم 
اخرج؛ فإِنَ القائمين على المسجد يُستطيعون أن يُمنعوا هؤلاء الجماعة» وأن يُونُوا بينهم 
وبين فعلهم؛ لأنه لم تُشْرّع به العبادة بتلك الكيفية» وهّم بذلك لا يمنعون المسلمين من ذكُر 
اء وإنه يمنعون أهل (البدعة) من الجهر ببدعتهم؛ والبدعة معصيةٌ وليست بطاعة وهي 
بدعة ترام من هلها رسول الله و في قوله: ١قَمَنْ‏ رَغِبَ عن سني فليس مِئي». 





(1) مابين معقوفتين لم يُوجد في الأصلء وأثيتناه لأنْ السّياق يُقنضيه 

(2) أخرجه البخاري قي كتاب الأذانء باب: الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعةء حديث (631)» عن مالك بن 
الْحُوَيرث رضي الله عنه. 

(3) سبق تخرججه. 

(4) سبق تخريجه. 


438 


وفي جهات كثيرة ‏ ومنها (الأغواط) ‏ تُوجّد جماعة يجتمعون في أوقات مخصوصة 
ويحلقون» ويظهرون وسطهم (خؤقة) بيضاءء ويعتقدون أن رسول الله وله تجلس 
عليهاء ثم يقرؤون صلاة الفاتح: «اللهم ص على سيدنا عمد الفاتح لا أغلق» 
والفاكم ا سبق ناضر الح باحق افاي إل عباط ك التق وعل الةهسق قذره 
ومقداره العظيم». وهم قدو ن أن هة اة ملعا رسول الله عله لشيخهم 
اف مثة واحدة انا كندل .دثة الاف عن القران وكل هذا خلال وساف 
واعتقادٌه حُسرانُ» كا يَلْرّم عليه من لوازم خطيرة» منها أن رسول الله كتَمّ هذه الصلاة» 
وم يلها لأصحابه الذين سألوه عن كيفية الصلاة عليه عندما لزل قوله تعالى: 
« يتا الس ءَامَمْأْصَفُواْعكيِهِ وَسَيْمواشَْلِِمًا 4 [الأحزاب: 56]: وقد عَلَّمهِم الصلاة 
يمية(2» حتى جاء شيحُهم فبَلّْها إليه» ومن اعتقد أن رسول الله كَتَم وقتَ 
الرسالة شيئّاء كَفَرَ والعياذُ بالله. ومنها أن أفضل الذَّكر تلاوةٌ القرآن» واعتقادُ أن هذه 
لصلاة تَعْدل القرآن أو هي أفضل منه. رِدَّةٌ وك تَعُوذ بالله منه. فإذا وَجَذْنا مسلً) 
يَعتقد مثل هذا الاعتقاد عَلّمناه فإن اهتدى وتاب فهو مسلمء وإن عائدَ فهو بِكَرٌ 


كان 
2 ِ 
رابعًا: رَفُمٌ الصوت بالذّكر من الجماعة تبتى عنه رسول الله يل في حياته» فقد جَهَر 
به بعض الصحابة أثناء غزوة من غزواته) فقال هم: ١ارَيَعوا‏ على انم ا 


(1) أخحرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنيياء» باب قول الله تعالی: واد الله إِبْرَ اهيم خَلِيلاً#» حديث 
(3370) عن كَعْبُ بن عُجْرَةَ رضي الله عنه قال: "سَأَلَْا رَسُولَ الله 4 فَقُلنَا: يَا رَسُولَ الل بف 


الصّلهُ عَلَيَكُمْ آهل البَيْتِء فن الله قَد عَلَمََا كيف نُسَلَمُ عَلَيَكُم؟ قَالَ: «قُولُوا: الل سل غل شت 
عل آل مد کا صَلَّنتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آلٍ إِبْرَاهِيمَ؛ انك يد يد اللّهمَبَار رك عَلَ محَمَدِ وَعَلَ 


آل مُحَمّدِء كَنَا بَارَكْتَ عَللَ !: راهيم وَعَلی آل إِبْرَاهیج الك ید جي ". 
)2( هي غزوة خيير سنة 7ه. 
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ےه 


تَدْعُونَ أَصَمَّ وَل غَانبَاه!''» أو كا قال. ولم يكن اجتماع القوم في حلقة يُرفعون بالذُكر 
أصواتهم في عهده وقد ولا في عهد صحابته؛ ولا في عهد السَّلّف الصالح من التابعين 
وأتباع التابعين» وهي خير القرون. 

وحتى بعد الصلاة وتسليم الإمام» فإن على الإمام أن يَقُوم من المخراب» كل 
مُصل يسح الله ويحمده ويُكبّره ثلانًا وثلاثين» ويختم ذلك بكلمة الإخلاص (لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له)»ء ثم يدعو الله بها شاء من شؤون الدنيا والآخرة. 


وأمًا رفع الصوت. والجهرٌ جماعة. وانتصابٌ الإمام للدعاء الل فف تة م 
بن ا لخطاب رضي الله عنه» ومَتعه إمامنا مالك بن أنس رضي الله عنه» وهو بدعة لا خير 
فيهاء وكان مالك رحمه الله نشد کشر ا: 

وَحَير امور [الدين]" مَاكانَشتة وَمَر الأمور الخ تات الداع 


ي الحديث المح (إنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ الله وخی ای هی شک 
ا َتام وَكُل بِدْعَةٍ صلاكة»» فنبيٌ الله هو الذي سَكّى البدعة َر 
0 فليحذر المتدعون. 


وأقااك ولك : نكا متنا النومالذ كو اوغا السو فان ول ع لديل 
قولكم: ! يوم تمنع قو 


(1) سبق تخريجه. 

(2) انظر: ابن عبد البد. الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء. ص37 القاضى عياض. ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك. ج2/ ص38 الشاطبي. الاعتصام. ج1/ ص142. ٠‏ 

(3) في الأصل: [الناس]. وما أثبتناه وَرَدَ في جميع المصادر السابقة. 

(4) قال النووي في شرح صحيح مسلم (ج6/ ص154): اهدی هدی عحمد: هو بصم اغاء وفتح الدال 
فيهماء ويقتتح الحاء وإسكان الدال أيضَاء ضَبطناه بالوّجهين» وكذا ذَكره جماعةٌ بالوّجهين» وقال القاضي 
عياض: رَوَيْنَاه في مسلم بالصَمٌ وي ا 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة. باب: تخفيف الصلاة والخُطبة» حديث (867): عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما. 
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من هم في أنفسهم من الُقيمين الصلا ولا يجه لواحي يمن عامة مّةَ المسلمين» فضلاً 
عن أن يُوَجّه إلى وزير للشؤون الدينية» في حكومة دستورّها يَنْصٌ على أن الإسلامَ 
ديثهاة فاتفوا الى ولا تسترا الط با ملين فقد فال رب العالمين: تاها الي اموا 
يبأ كتير من لطن إرك يعمد بع لطن إن #[الحجرات : 12]» والله عليم بذات الصدور. 
e‏ 0 
عباده الذين قال فيهم: ل فير باد 9 أل معو الَْوْلَ مسَيَبِعُونَ أحسكهه أوْليكَ 
3 دنهم آله وكيك هم أووا للب ل 4 [الزمر: 18-17]. 


5 رجب 1405ه/ 06 أبريل 1985م 


لوم 


السؤال: 

ما حكم الإسلام ني المسلم الذي لا يذهب إلى المسجد لأداء الصلاة» بل يُؤدّيا مع 
أهله في بيته جماعةٌ» على الرغم من قرب بيته إلى المسجد؟ 

ر ابراهيمية (سكيكدة) 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وصحبه ومّن اتّبع هداه. 

إذا كان يُسمع الأذانء فين الأفضل أن يُوَدّيَ صلاته في المسجدء فإن أذّاها في بيته 
صَحْتء والحديث: (لآصَلاَة لجار امْسَجِدٍ إلا في الَشجي»ء عمول على الكالء أي 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (ج1/ ص362)ء والدارقطني في سننه (ج2/ ص292)ء والبيهقي في السنن 
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لا صلاة كاملة» هذا هو الصحيح عن أهل العلم. 

وصلاة هذا الرجل مع أهل بيته في بيته» تَحُصضّل له بها فضيلة الجماعة» وهي 27 أو 
5 درجة؛ تَفْضْل بها صلاةٌ الجماعة صلاة القَذَّ والحنابلة يلون الحديث على الحقيقة: 
فيبطِلون صلاةً جار المسجد إلا في المسجد. والدينٌ يُسر. والله أعلم. 


الصلاة في المسجد أفضل 


السؤال: 
و 5 ع ى م ع و ع 2 5 

رجل مسلم كان في بادئ أمْره تاركا للصلاة» ولما بدأ يُصلٍ صار يُصِليها في بيته: 
ولا يذهب إلى المسجد خوفا يمن كلام الناس فيه ومن النظر إليه. فا رأيكم؟ وما هو 
الحكم؟ 

الحواب: 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

أو لا: ل الصلاة ‏ يمن وجبت عليه من كبائر الذنوب» فإذا تاب تارك الصلاة 
إلى الله وأناب» فإن الله سبحانه يُقبل التوبة عن عباده؛ ويّعفو عن السيئات. والتوبة لا 
بد فيها من ثلاثة آمور: 

الأول: أن يُقلِع عن الذنب فورًا. 

الثاني: أن يندم عن ما فَعَل. 


الثالث: أن يَعْم على عدم الرجوع إلى فِعْل الذنب. 


الناس» وهو ضعيف» ليس له إستاد ثايت» أخرجه الدارقطني عن جاير» وأبي هريرة» وي الباب عن 
علّ؛ وهو ضعيف أيضًا». 
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ثانيًا: فتارك الصلاة إذا أراد أن يتوبء عليه أن يُصلٌّ جميع الأوقات سر أو جهرّاء 
لا بستحي من الناس» ولا بختفي منهم» ولا ببالي بهمء سواء مَدَّحوه أو قَدّحوا فيه؛ لأنْ 
صلاته لله» فهو يُطيعه؛ لأنه أَمَرّهِ بذلك» ولا يّعصيه؛ لأن الله مهاه عن تَرْكَ الصلاة. 

النًا: جعِل المسجد ليجتمع فيه المسلمون للصلاة» والصلاةٌ في المسجد جماعة 
أفضل من غيرها ب 27 درجة:؛ فلا ينبغي أن يُمَوّت هذا الفضل على نفسه لأجل الخوف 


4 


ِن کلام الناس» فلْيَكلّم من شاء بها شاءء فإن سَمِع أحدّهم يقول فيه ما تيل فيب 
بها أرشد الله عُمرٌ ولْيقَل له : انَعَمِء كنت ضالاً فهداني الله فالحمد لله على هدايته». 

ثم إن الخوف المذكورَ وَسْوَسةٌ من الشيطان. والناسٌ إذا رَأَوْا من كان لا يُصلِ قد 
ضار صل ويقصد نخد بر خورف لأن الله هداه حتی صار یلازم المسجد» لآنه 
صار مثلهمء ويزداد قيمةٌ في أعينهم. بل يَرجع ثقَةٌ عندهم. 

وني مسألة الصلاة فإنك تُصليها لله لا لراك الناس» ليَمدَّحوك أو يَذموك والّدح 
أكثر من القَذح. وصَل عندما كسمع الأذان» والصلاة في الدار صحيحة» ولكنها في 
المسجد أفضل؛ لأنها تقع مع جماعة مع الإمام. وققنا الله وإيّاكم. 


و 0 
دعاء القنوت فى صلاة الوتر 

السؤال: 

ما ُكم دعاء القنوت في صلاة الوتر؟ 

الجواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

أوَلاً: كلاه فالإمام مالك لا يَرى القنوت مشروعًا في الوترء ولا في رمضان. بل لا 
يَراه إلآ في صلاة الصبح. كا جاء في المدوّنة. ئل مالك عن لَعْن الكَمَرّة في رمضانء 
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فقال: «ليس عليه العملء ولا أرى أن يَعملٌ به» ولا يَقْنْتَ في رمضان. لا في أوّله ولا 
في آخره. ولا في غير رمضان. ولا في الوتر صلا . 

ا : و 0 ن 5 

وقد تقدم في جواب القنوت أنه إنا يكون في صلاة الصبح» قبل الركوع من الركعة 
الأخيرة» أو بعد الرفع منه. 

الراةبالفتواك :دعا ق ار ر ك راق غا رة الور وتطول :ند المبلذة» .وقد 
نبت - برواية رجال الصّحاحء وخرّجه كُتب الصّحاح - أنْ رسول الله كَلِهُ قَنَت في 
الفريضة المكتوبة» يدعو على رجال مشركين. لِمظاعة موقفهمء أو جماعة خاصّة من 
لوالا ا ب شري ع اكت لالد E‏ 
ا من الرَكعَة اللأخينة يَدْعو عَل حَي) ويؤمن من ا : ثبت عليه حتى 
وفاته» قال عِكْرمة: «هَدَا كَانَ مفْتَاحَ الْمَنُوتِ). 

ونّبت أنه ترك القنوت. قال الشوكاني في (تَيْل الأوطار): «وقع الاتفاق على تَرْك 
القنوت في أربع صلوات من غير سببء. وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ول يَبق 
الخلاف إلا في صلاة الصبح من المكتوبات. وفي صلاة الوتر من غيرها)7. 

فأفادت عيارةٌ الشوكانى هذهء وجود الخلاف في صلاة الصبح من المكتوبةء وي 
صلاة الوتر من غيرهاء ومذهبنا أنه في صلاة الصبح» لا في الوتر. 


(1) المدوّنة. ج1/ ص289. 

(2) هذا الحديث بهذا اللفظ رواه عِكْرمّة عن ابن عباسء أخرجه أحمد. حديث (2746). وأبو داود في كتاب 
الوترء باب القنوت فى الصلوات» حديث (1443)ء وابن خزيمةء حديث (618)» والطيراني في الكبير» 
حديث (11910). وأمًا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فقد آخرجه البخاري في كتاب الجرية 
باب: دعاء الإمام على مَن تكث عهذاء حديث (3170)» ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء 
باب: استحباب القنوت فى جميع الصلاةء حديث (677). 

(3) نيل الأوطار. ج2/ ص 400. 
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ثانيًا: القنوت في صلاة الصبح: 

اختلف فيه» والصحيح أنه مشروع في الصبح» رواه العلماء عن 19 صحابياء وروى 
الحسن البصري قال: «صَلَّيْتُ وَرَاءَ ثَانيَةَ وَعِشْرِينَ لو يقلت يقَنْت في الصّبْح)!", 
ومن هؤلاء الصحابة الخلفاءٌ الراشدون الأربعة» وأغلبٌ الأئمة» كالك بن آنسء 
والشافعي» وحماد (أستاذ أبي حنيفة): وأهل الحجازء والأوزاعي (إمام أهل الشام)» 
وسفيان الثوري» وابن مهدي» وابن أبي ليلى» قال النووي: «القنوت في الصبح مذهبناء 
وبه قال أكثر السَلّف ومن بَعْدَهُّم»” وهو القول المنصور في مذهب الزيدية» وعليه 

ومّن أنْكَرّه في صلاة الفجر (الصبح) استند عل أنه شرع ثم سخ ولم يَثبْتء وني 
أحاديثهم ال ف سَتّدهاء قال أصحابا: أنهم ا وراء الخلفاء الراشدين» ووراء 
غيرهم فلم يقتواء والصحيح في الرواية عنهم أنهم قنتواء والقواعد الأصولية ‏ تقول: أن 
المثبت مُقَدَ مقَدمّ على النانيء وني روايات الإثبات أنهم صَلَوَا وراء علي بن آي طالب فقت 
وكذلك عمر بن الخطاب E‏ وم تَسْلْم أحاديف النفي من عِلَّةِ في 
السّندء ولمذا تُقَدّمُ عليها رواية الإثبات! 

ثالمًا: لفظ القنوت كا جاء في المدونة: 


وجاء في المدوّنة أنه يَقنْت قبل ركوع الركعة الثانية» أو بعد الرفع» قال: «كل ذلك واسعٌ» 
قبل الركوع» وبعد الركوع»”)؛ ولكن حُكمه خفيف. ليس برُكن ين أركان الصلاة» وليس 
بسن مُؤكدة» فمّن سّها عنه فلا سجود عليه؛ ولو سَجد له قبل السلام لَبَطّلت صلاله. 


(1) نيل الأوطار. ج2/ ص 402. 

(2) انظر: النووي. المجموع شرح الهذّب. ج3/ ص504. 

(3) انظر تفصيل المسألة في نيل الأوطار. ج2/ ص 399 وما بَعدها. 
(4) المدوّنة. ج1/ ص 192. 
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وجاء في المدوّنة عن خالد بن [أبي]!!' عِمْران قال: ١بَيْيَا‏ رَسُولُ الله يدعو عل 
ار a‏ مَسَكَتَء قَقَالَ: يَا محَمَدُ إن الله 1 يَبْمَئْكَ 
سَََاوَلالَمَنَه وَِنّا بعنّكَ وَحمَه ينك عدب ولس کے م الأمر سن أو يوب 
هم أو بذهم نَم يمرت * [آل عمران: 128]. ثُمَّ عَلَّمَهُ القَيُوتَ: للم إن 
شىك رتايز وير بق ركطتم ك ولع و E‏ »الله يال 
تَعْبدُ وَلَّكَ مُصَلٍ وَتَسجُد وَإِلَيِكَ نَسْعى وَتَحْفِد تَرجُو رَحمتَكَه وَتَخَافٌ عَذَابِكَ الجذ إن 
دبك ادافين می2 


أن 1 


وروى في المدونة أن عَليّا نت في الفجر» وأنْ أبا موسى الأشعري و[أبا بَكْرّة 
وابن عباس قتتواء ومن الخلّف الحسنٌ البصريء وابن أبي ليل وابن سيرين» وأبو عبد 
الرحمن السّلَمِىٌّء ومن الصحابة أيضًا البرّاء بن عازب رضى الله عنه“. 


030 


شباب يُنشئون مساجد 
ويّدعون ني الصلاة على أناس بأعيانهم 


السؤال: 

نشأت ببلادنا طائفة من شباب المسلمين» مذهبُهم إنشاء مساجد جديدة في كلّ 
المدن» ولو كان مها مساجد كافية. ونشأ من ذلك تفر 0 ق حاعات المصلّين. وتفضيل 
و 1 معيّنة 


(1) ما بين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعة؛ وأثبتناه من المدوّنة والسئن الكبرى للبيهقي. 

(2) المدونة. ج1/ ص192. والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج2/ ص298)ء وقال: «هذا 
مُرسّل» وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحیحًا موصولا. 

(3) في النسخة المطبوعة: [أبا بكر]. والضرات ا اناهن الد 

(4) المدونة. ج1/ ص 193. 
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ويّتناوها بالانتقاد الجهريء وقد يُعيّون أئمةً هذه المساجد من عند أنفسهم» ويمنعون 
غيرهم» حتى من كان مُعيّنا من الوزير المختص الذي يُمثل و الأمر. 

ويا أحدثته هذه الجماعة» أنهم أنشأوا دعاءً يُلْقَى جهرًا حتى في الصلاة السرية» 
وتُذْكّر فيه الأساء بأعيانهاء وقد يكون منها اسم رئيس الدولة والوزراء والحكام 
والدعاء عليهم» وعلى أبنائهم. وعلى نسائهم. بأن يَبتلِيّهم الله بالفاحشةء وبالدعاء على 
الأمة بالجفاف والقخط. 

فما قول العلماء؟ هل الصلاة التي يكون فيها هذا الدعاء صحيحة؛ أم باطلة؛ بكم 
أن مثل هذا الدعاء كلام زائد بشع؟ والكلام العمدي إذا م يكن لإصلاح الصلاة وم 
يَطْل بطل الصلاة. 

ھ 

فوا رحمكم الله - با حكم الشرعيء غير مَيّابينَ» ولا مُتحايلين. 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

المسألة الأولى: إحداث المساجد الجديدة: 

المسجد في بلاد المسلمين يُنشأ للقيام بالصلوات؛ ووظيفته ما ذَكَرَهِ الله سبحانه 
وتعالى: +[ في بوت أَذِنَ آله آن م وَبيْكَرٌ فيبًا أَسْمْهُ 4 [النور: 36]. وأهمٌ وظائف 
المسجد أن تجتمع فيه المسلمون للصلاة وراء الإمام الذي ومهم وقد تخطب فيهم 
مع كلمتهم» وإصلاح دينهم ودنياهم؛ كما في الجمعة والأعياد» وهذا سَمَّى المسلمون 
المسجد الذي يودي هذه الوظيفة: "الجامع". 

ر 5 ا 2 

وأوَلُ عمل قام به رسول الله ل بعد الهجرة إنشاءٌ ا حَرّم المدني» وهو الذي أريد في 
قوله تعالى: + لمج اس مَل أَللَهَوى ين أو يور أَحَىّ أن نَمَو فيو )4 [التوبة: 108]. 
ولذلك فإنَّ كلّ مدينة في دولة المسلمين يجب أن يكون فيها هذا امسجد الجامم» وفيه 
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وحده تجتمع المسلمون. ويّستمعون إلى إمامهم الأعظم أو نائبه. وهو الذي يَتولى أمور 
دينهم ودنياهم» وله السّلطة عليهم. والإمامة له وحده. فإن غاب أو [أغذَّر]!!» فعليه 
أن ينيب غيرّه حتى لا يَبقى المسلمون عَمَلا ولا يجوز أن يَتقدَّم غيده بغير إذنه؛ لأننا 
بايعناه على السمع والطاعة» وشرطٌ هذا السمع والطاعة أن يُقيم لنا الدين» ومحافظ على 
وحدة المسلمين» ولقوله تعالى: 9 يَأ لذي َامَنْوَأ أطِيعُوأ اله وأطيموا ليسول ولي الخ 
من 4 [النساء: 59]. 

وبناءٌ على ذلك. فقد اتفق تفق علماء المالكية على أن مثل هذا الجامع لا يُتعدّد في المضرء 
ولا كجوز إنشاء غيره» حتى لا تنفرّق كلمة المسلمينء فإن أَنْشَْ غبره: فصلاة الجمعة في 
الحدید باطلة» والصلاة للمسجد العتيق» وقد بنسط هذه المسألة خليل وشُرّاححه في 
الختصرء وأنّ العتيق المراد به ما ضُيَت فيه الجمعة قيل غيره» فإن ضاق العتيق وْسّع 
ات ر ا ا ا 
هذه الوسيلةء إل إذا صادقه هواء. أو بحر» وتُترّع الذوةُ ال يو ا 
وتعويضهم» وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب وعثان بن عفان» عندما وَسَّعا الَْرّمِين 
الشریفین» ومن ابی قَبْض تمن داره. وضع تمن داره في بيت مال المسلمين» حتى يُطلبه 
من بعد وعلى هذه السئّة من الخلفاء الراشدين جَرّت الحكومة السعودية في هذه 
العصور الأخيرة عندما وَسّعت الَرّمِين الشريفين في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة. 

وأمّا المسجد لأداء الصلوات الخمس غر الجمعة ٠‏ فهذا الأمرٌ فيه واسمٌء ويمكن 
التساهل فيه بحيث يكون مسجد جماعة عة يُمكنهم أن يُؤدُوا فيه صلواتهم» لكنهم لا 
شار اق ل ا ج ا هی ك لين و ن 


(1) في النسخة المطبوعة: [عذر]. والصواب: أَعَدَّرَ أي صار ذا عُذْرٍ. انظر: لسان العرب. ج4/ ص545. 
(2) انظر: اي أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار . ج2/ ص 69. الفاكهي. أخبار مكة في قديم الدهر 
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الأندلس في مَنْع تَعدّد الجامع» وفَضَّلوا على ذلك التوسيعات المختلفة لجامع قرطبة» 
بحن E‏ حامس كانه 
سنتهم» وأنشأ جامع الزهراء بضواحي قرطبة» فامتنع العلماء من الإفتاء بصِحّة صلاة 
الجمعة فيهء وحتى إمامّه!''- الذي كان قاضيًا للبلد ‏ كان يُصِلٍ الجمعة فيه. ثم يُعيدها 
ظُهرَا؛ِ لأنه كان يَرى نفسه مغصوبًا من وَل الأمرا. 

ومن هذا يبن موقف المذهب المالكي من تَعدّد المسجد الجامع» وأنه لا تجوز 
بحال» وقالوا إذا اتتسعت المدينة جدّاء وفصل بين أحيائها بَهْرِه مثل ما هو الحال في 
القاهرة وبغداد وغيرهما جازء كا تجوز إذا حدثت فتنة بين أهل الأحياء» ولم يُستطع 
أولو الأمر إحمادهاء فالفتنة مُتََاةٌ في كل حال. 

وقال غير المالكية ‏ كالحنفية ‏ جوز أن يُتعدّد المسجد ولو قَرّبت المسافة» لكن ذلك 
لا يكون إلا بإذن الحاكم؛ لأنه المسؤول عن حالة المسلمين» والضامن لاجتاع كلمتهم: 
وهو إِمّا إمامٌ وإِمًا نائبه» وراجَ هذا المذهب في مُعظَم بلاد المسلمين» عندما استولى عليها 
العثمانيون» وهذا تجد المساجد الجامعة كثيرة مُتقاربة» ى) هي ال حال في عاصمة تونس 
والقاهرة وبغدادء وكا كانت عليه الحال في الجزائر» فقد تتقارب المساجد جدًا مثل 
جامع الزيتونة وجامع حمودة باشا والجامع اليوسفي بتونس» فإنها مُتقاربة جدّاء وكان 
الأمر في عهدهم مُْتوعَاء والأمراء قادرون على إطفاء كلّ فتنة. 

وقد اتضح با دور أن كل أمر بث فتنة بين المسلمين تُمتنِع؛ لان الجامع إلا انش 
جنع كلمتهم» فإذا استعصى هذا الجمع فلا وز إنشاء ما يُسبّب فركتهم فالفتنة أشد 
من القتل وأكبر» وهذا فإن ما سألتم عنه من عمل هذه الناشئة إذا كان يُسبّب الفتنة لا 


(1) هو القاضي محمد بن يبقى بن زرب. 
(2) انظر: القاضى عياض. ترتيب المدارك وتقريب المسالك. ج7/ ص1!7. النباهي. المرقية العليا فيمن 
يستحق القضاء والفتيا (تاريخ قضاة الأندلس). ص77. 
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يجُوزه ويكون إنشاء الجامع الجديد المتعدّد في المديئة الواحدة معصية وحُكمُه كم 
مسجد ضرار» وقد قال الله فيه ليه + لا كَشُمَ فِيهِ آَبَدَا 4 [التوبة: 108]: وقال في 
أصحابه: لزت ادوا دا ورا ودرا وَبَْرِبنًا تس المؤمنيرج وَإرْصصادًا لمن 
را دي عمو 4ه ےھ و 4ے ے2 ٭ جروت 3 مد وس ره ویو مور rr ga‏ 
حاربت الله ورسوله, من قل ولحلفر إن اردتا إلا الحسى واه تمد نَم زوت £ 
[التوبة: 107]» فليًا كان يدث هذه الفِتّنْء تمى الله رسوله أن يقوم فيه. 

وطابع مسجد الضرار: 

أوّلاً: أن ا راا 

ثانيًا: أن يكون الذين قاموا به يَتوصّلون به إلى الكفر. 

كألنا: أن يقر ق مين المستلمية: 

رابعًا: أن يَنزِل به ويأوي من حارّب الله ورسوله» من أهل الفِئّن. 

والآيات واضحة:؛ والأعذار المذكورة لإنشائه باطلة» مثل ادّعائهم فساد الحُّكَام 
فقد فسد بعض اكام في عهد المسلمين الأوّلِينء وأظهروا الظلم والطغيان» و يسبب 
با قبح الظلم ورم ويلعنون الظالمين بأوصافهم لا بأشخاصهم فإذا جاء وقت 
الصلاة صَلَّوْا وراءهم. وحَحجُوا وراءهم؛ لأنهم ينْلكون التَوْلِيَة الشرعية من الإمام 

٠. 5 8 5‏ ى و 
الأعظم. وهذا معلوم من سيرة المتجاج بن يوسف. المجمّع على ظلمه؛ ومُسلم بن 
5 : 2 ر" ا 3 ا 
عقيل وغيرهماء فقد صَلِى وراءهم الصحابة وحَجوا؛ لأن الصلاة والحج لله لا للأمير 

م 

الظالمء والفتنة أشد من القتل. 

وقد بن 5 تَقَدّم أن فعل هذه الطائفة لا ت اذّعاءاتهمء ويُؤدّي إلى فتنة 
تحذورة.» وخصوصًا في دولة ناشئة» اشتراها المسلمون بوئات الآلاف من الضحاياء 
ويجب إصلاح الأمر بغير هذا. 
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المسألة الثانية: تفضيل الأئمة: 

بين رسول الله يه الأفضلية في 0 الصلاة: ١يَوْم‏ النَّسَ أَفْرَؤْهُه)!'» وفي 
الرسالة: يوم الناس أفضلّهم ا 

هذا هو الإمام الأفضل» وهو الذي يُقدّمه المسلمون لصلاتهم إذا لم يَعَيّن من الإمام 
أحد فالإمام الوحيد الذي له الصلاة هو أمير القوم» والصلاة باطلة بإمام ل يأَذّن فيه 
فإن لم يكن للقوم أمير» فالصلاة بن استخلّف ولا يُصلٍ غيرُه؛ بل يُتَحّى بالقوّة» فإن م 
يكن إمامُ مَعَيّن (راقب)ء فالمسلمون يُقدَّمون أفضلّهم وأقرأهم وأفقههم. 

هذه هي الأفضلية الشرعية» ومن فَضُل الإمام أن يأمر بالمحروف. وينهى عن 
المدكرء ويأمر بتقوى الله» ويُرقق القلوب. ويُّلِين التفوسء وليس له أن يَذْكُر أحدًا 
باسمه على المنابر؛ لأن هذا تشنيع قبيح» وقد كان رسول الله كله إذا خطب المسلمين 
بمُناسبة ارتكابهم ما يالف كتاب الله وسنّة رسول الله. أن يقول: «ما بال أقوام فعلوا 
كذاء وفعلوا كذاء وفعلوا كذا»ء ويُعلِن أن فِعْلهِم باطل؛ لأنه خالّفَ الشرع. وخالّفَ 
ستته» ولم يرد عنه آنه كان يُسمّي المخَالِفَ يباسمه» ولو كان كافراء بل وَرَدَ عنه أنه كان 
دعا على بعض أهل الكفار بأسمائهم, ثم كَففَّ عن ذكْرهم بعد نزول قوله تعالى: + لسن 
4 م لامر سء أو ثوب ڪهم َو و يُعَذِبهُمْ نه نهم لم ب آل عمران: 128]» وَمَفاد 
IG GG My‏ 
ويّتوب عليه» وقد ذَكّر أهل التفسير بعض هؤلاء کالحارث بن هشام وغيره» وقد تاب 
الله عليهم فأسلمواء وحَسّن إسلامهم, فالله يقول لرسوله: هم في حكم اللهء إن شاء 
تاب عليهم بفضله؛ وإن شاء عَذَّمم بعَدْلِه. 


(1) سَبَّق تخريجه. 
(2) ابن أبي زيد القيرواني. الرسالة. ص35. 
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ويكفي المسلمَ أن يَعلّمِ أن بعض كبار الكفار ‏ المجتهدين في إخماد مصباح الإسلام 
في أوّل عهدهم قد اهتدواء مثل سُهيل بن [عمرو) والحارث بن هشام» وخالد بن 
الوليدء وضرار بن الخطاب» وعمرو بن العاص» وغيرهم رضوان الله عليهم؛ وقد 
عُذّبِ بعضهم» فیاتوا على گُفر» مثل أبي جهلء وعتبة بن ربيعة» و[عتبة] بن أي 
وقاصء وغيرهم يمن الذين ماتوا على الجاهلية. 

أمّا من يقول: لا إله إلا الله فليس لأيّ أحد أن يُعلِن اسمه عل المنابر يشر به 
فهذا حرام؛ وليس بنهي عن المنكر» بل هو المنكّر. ويكفي الواعظ أن يَلْعَن الظلمَ 
والظالمين» والراثي والمرتشين» وَاَسِدَ والمفيدينء فنا ذَكَرنُم من الدعاء الذي مجه به 
في المساجد على أشخاص من الحكّام وغارهه دعر إل الفتنة» وتَبِييج للمسلمين, لا 
يُقَرّها دين الإسلام. 

أمّا الطَّلبُ من الله أن يبتلي الأمّة الإسلامية بالجفاف والجوع والعُرِيء وأن يبتلي 
نساء المسلمين بالفاحشة» فهذا من أكبر المعاصيء وأكبر الفِئّنء والواجبٌ إن ارتكبه أن 
يتوب من مثل هذه المعصية؛ والواجبٌ على من سّمِعه أن يُنكر عليه ويَكُفٌ أذاه عن 
الإسلام والمسلمينء فإن دعا عليهم, فلْيَدْعٌ هم بالهداية والتوفيق» والرجوع إلى الله 
بالتوبة والمغفرة. 

ثالثًا: المسألة الثالثة: حُكم هذه الصلاة: 


وأمًا سؤالكم عن الصلاة التي مجهر فيها بمثل هذا الكلام» فالجواب أنه بُبطلها؛ 
لأنّ الصلاة لا يُتَلَ فيها إلا القرآن والأدعية الواردة عن الشرع. والتي يُنشِنُّها صل 
بالتضرّع إلى الله بالرحمة به وبالمسلمين. وقد وَرَدَ الأمرٌ بالدعاء سرا دون الجهرء قال 


سے بے کے کی مر هه 


تعالى  :‏ وڈ کر ریک ف تفت ترا وخم وذو الجر الول اعدو والآم يولتک 


(1) في النسخة المطبوعة: [عمر]. والصواب ما أثيتناه. 
(2) في النسخة المطبوعة: [عقبة]. والصواب ما أثبتناه. 
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نالفي £ [الأعراف: 205]ء فهذا نَصّ على أن الدعاء يكون سرّا لا جهرّاء وبا قزره 
الفقهاء أن يكون لفائدة المسلمين» الأحياء منهم والأموات» ولفائدة المأصلي. 

أمَا ما ذَكَرتُم من الجهر بالفواحشء كالتضرّع إلى الله أن يري نساءٌ المسلمين» وأن 
يُصيب الأمَةَ الجفافٌ والقَحْطٌء فهذا مُنافٍ للصلاة وجلالهاء ومُبطِلٌ لهاء ونحن تَعلّم 
أن القنوت فيه تجيد شه وتدلل وخضوع» کا رُوي: الله إلا لفك 
وََسْتَعْفركَ...“' فليس فيه ذِكرُ أحد, ومع ذلك فقد نَّصّ الفقهاء على أنه مُستحبٌ 
وسن خفيفة» لو سَجد لنسيانه قبل السلام بَطَلت صلاته» فإذا جاء بغيره جهرّاء كان 
زائدًا في صلاته مُتكلًا فيها بكلام لا أصل له. فالصلاة باطلة» لتضمُّنها ما يُناقضهاء 
وللجهر فيها بالكلام, وأَجمَمَ الفقهاء ء على أنْ من زادَ في صلاته ما ليس منها بَطَلتء 
ومن تكلّم فيها عمدًا بَطَّلت مطلماء اا 
الكلام العمدي لإصلاحهاء كتدارّك سَهْوٍ الإمامء بَطلت إن طال» وصَحّتَ إن م يطل 
فصلاةٌ هؤلاء الغافلين باطلة» وقد أَبُطَلوا صلاةً 0 
الكلام قنونّاء تسمية باطلة. 

رابعًا: مساجد المسلمين يُصلي فيها من عَيّن للصلاة بهاء والأصل فيها أن يُصلي 
بالمسلمين إمامًا آميرٌهم» وحيث تعدّدت المساجد في الوطنء فان الذي يُصلي بالمسلمين 
هو مَن يُنِيبّه الأمير» وقد عَيّن الأمية وزيرٌ الشؤون الدينية ليوب عنه» فهذا هو الذي 
يُعَيّن للمسلمين مَن يَؤْمّهم؛ وهو وحله الذي يَوّمٌ المسلمين ومن تَقَدَّم من نفسه لصلاة 
الجمعة بالناس إمامًا مِن دون أن يُقَدَّمِ من الإمام الراتب» فالصلاة باطلة إن كانت 
جمعةٌ وليس له أن يخطّب على التب إذ الخطبة من إمارة المسلمين» وهي جزء من 
الصلاةق قائمةٌ مَقَامَ ركعتين» ؛ فليس لأحي أن يتقدّم ويلم المسلمون أن الصلاة في 
مثل هذه الحالة باطلةء ويُوّدّب الإمامٌ الطّفيل. 


(1) سبق تخرجه. 
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فأمًا إن كانت إمامة جماعة ليس الجمعة» فالمسلمون يُقدّمون مَن شاؤواء بشرط أن 
ت 5 1 2 3 ECE‏ 31 8 
يتقيدوا بالصفات المطلوبة شرعا في الإمام وعلى كل السّلط أن تلزم بالنظام مَن لم 
يَْتَرِم حتى لا يُبطل على المسلمين عبادتهم. فَأمًا إن كان في داره» فالإمامة لصاحب 
الدار. 


2/ 04/ 2م 
مَن الذى عَيّن أوقات الصلاة؟ 


السؤال: 

إنني جزائرية ومسلمة» أطلب يمن حضرتكم ‏ إذا كان تمكنًا ‏ أن تدلني على عناوين 
أعرف ديني معرفة مُفصّلة مَنَّلا ولست أرى إن لم يكن حرامًا البحثٌ في معرفة الإسلام 
بدقة ‏ من الذي قسم الأوقات الخمس للصلاة؟ وغير ذلك من الأسئلة. 

الحواب: 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصِحُبه ومن اتبع هداه. 

أولاً: شكرًا لك على اهتهامك العظيمء وجرصك على معرفة دينك» والكُتبُ التي 
تُعَرَفك بالدين موجودة بالفرنسية وبالعربية» وأحاول أن أرسل إليك بعضهاء إن شاء الله. 


بالعربية: من الكتب المهمة: كتاب (الخلال والحرام) للدكتور يوسف القرضاوي. 
و(العدالة الاجتاعية) لسيك قطب» و(رياض الصالحين) للنووي. 


وبالفرنسية: (فيتومين كورانيك)7©: للأستاذ مالك بن نبىء وكتاب (التوراة 


.Le Phénomêène C0141niqu# :ةiÎرقئا الظاهرة‎ )1( 
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والإنجيل والقرآن والعلوم العصرية)!'" للذكتور موريس بوكاي» وف أحكام العبادات 
(رسالة ابن أبي زيد القيرواني). 

ثانيا: الله سبحانه هو الذي قرض علينا الصلاةء والنبي ب هو الذي عبن أن 
الواجب علينا من الصلوات خس» وهي صلاة الصبح (ركعتان)ء وصلاة الظهر (أربع 
ركعات)» وصلاة العصر (أربع ركعات)» وصلاة المغرب (ثلاث ركعات)»ء وصلاة 
العشاء (أربع ركعات)» هذا في الحَضَرء وفي السفر تصير الرباعية ثنائية» ويُسَمَّى تقصير 
الصلاة. 

-وقت صلاة الصبح: من طلوع الفجر حتى طلوع الشمس. 

- وصلاة الظهر: من الزوال (نصف النهار) حتى وقت العصر. 

- وصلاة الحصر: من انتهاء الظهر حتى المغرب. 

-وصلاة المغرب: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. 

وصلاة العشاء: من مغيب الشفق الأحمر حتى طلوع الفجر. 

ثالثًا: إذا حطر ببالك سؤال» فابعثي به إليناء فستجيبك إن شاء الله پيا تعرف» ولا 
تستحي من أيّ سؤال يُظهر لكء فلا حياء في الدين. 


1/2/8 3م 


(1) La Bible, le Coran et la science. Les Ecritures saintes examinées û la 
lumière des connaissances modernes 
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حکم مدل اليدين في الصلاة 


السؤال: 
ما هي الأدلة التي يَستدلٌ بها المالكية في سَذّْل اليدين ني الصلاة؟ إنني أرى كثيرًا من 
الأمة وشبابها يَقبضون في الصلاة» وكأنّ إرسال اليدين بدعة وضلالة» وليس سؤالي هذا 
بتافه» يُراد به إثارة جدل. لكننى أقصد الحقيقة التى تبر العقل» وتكشف ججاب 
الجهل. وأنتم أجدر الناس بالجواب عن مثل هذا. والسلام. 
ل. سعد (الدار البيضاء ‏ الجزائر) 


الجواب: 

ES 

أَوَلاً: قولكم: كان .إرسال النديع بدغة وول فول تف اقات 
فالصّلالُ خلاف اهدى؛ لأنه اناع للهوى» وخرو عن الطريق ات والمسلم 
يَسأل الله في كل ركعة أن تيه للصراط المستقيم» صراطً الذين أَنْعَم عليهم؛ غير 
المغضوب عليهمء ولا الضالين. 


4* و اياڪ مَل هُدَّى أَرَ في صَكلٍ بيت‎ as 
[سباً: 24]ء والله يقول: ۾ قل يُتأهلّ الحكتب لا تَمْلُوافى وڪم ع الي ولا تَسعوا‎ 
[77: أهواة قوم قد لوان قل راکسوا گرا واوا عن سرآو الیل ليل 4[المائدة‎ 


الال هرا 2 »لا یرجم E‏ وم 


2 يس صم الو ری 


آضل من ایم هوب َر دی بے اہ پیک أنه ا يبو الْمَومَ ألطَدِمِينَ [القصص: 
150« فمّن حَكَمَ بضلالٍ مَن أسْدّل في الصلاة, فقد غَلاً في دين وحَكمّ على الإمام 
مالك وجميع المالكية الذين أسدلوا أيديهم في الصلاة» وجعَلّهِم أهلّ بدعة وضّلالة يمن 
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يجب أن يُدخلوا النار وأنَّى لهم أن يَحْرُّجوا منها بعد أن وَرَدُوهاء لقوله عليه الصلاة 
والسلام: ل بذْعَةٍ صَلوكٌَ وَل ضَلاَلَةٍ في الثار»!''» رواه مسلم وابن ماجه عن 
جابر. هذا قول عظيمء يُرسِله اْجَهلةَ الأغرارء أو أعداء الإسلام - وإن دانوا به ظاهرًا- 
ا 

فالإمام مالك بإجماع العلماء من المالكية وغيرهم ‏ إمامٌ أهل السنة» وهو الذي 
بول امُلُكم را ومردود عليه» إل صاحب هذا القبر»20» ويُشير إلى قبر النبي كَل 
وجميع الأئمة رَوَوَا عنه. منهم الإمام الأعظم أبو حنيفة» والإمام الشافعي أَحَذْ عنه 
الموطأء وجلس أمامه ثلاث سنوات» وقال فيه: «الإمام مالك أمير المؤمنين في 
الحديث»» والإمامٌ أحمد تلميذ الشافعي» وقد قال فيه: «إذا رأيتَ الرجلّ يكره مالكاء 
فاغْلّم أنه مناشت غ21 

والإمام مالك لخلالة قَدّْره قد يروي الحديث في الموطأء لِيَعْلّم الناش أنه عَرَقَه 
ولا يعمل به؛ لأنه عنده قد عارضه مُعارض هو أقوى منه» كظاهر القرآن» أو عمل 
آهل المدينة من الأجيال من وَرثوا عَملهم عن الصحابة والتابعين» ووَصل ذلك إلى 
عصر الإمام بالتواتر. هذه طريقته في الاجتهادء ولكل إمام مَداركه التي أعلتها للناس» 
فأقَرُوها أو تاقشوها مناقشة علمية» كالليث بن با ا أهل مصرء وكالإمام 
الشافعي. وكلاهُما ناقّش مناقشة علمية مذهب الإمام في تقديم عمل أهل المدينة على 
حديث الأحاد. 


)1( سبق تخريجه. وأمَا لفظ مسلم وابن ماجه فهو: كل بدْعَةِ ضَلالََه وأمَا الزيادة فقد أخرجها النسائي في 
كتاب صلاة العيدين» باب: كيف الخطية حديث (1578).: وابن خزيمة في كتاب الجمعة» باب: صفة 
خطبة النبي يي حديث (1785). 

(2) انظر: الذهبي. سِيّر أعلام النبلاء. ج8/ ص 93. 

(3) انظر: القاضي عياض. ترتيب المدارك وتقريب المسالك. ج2/ ص38 الشاطبي. الاعتصام. 
ج2/ ص ([63. 
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مسألة السّدل عند المالكية: 

وفي مسألة القبض والسَّدلء روى الإمام مالك الحديث بالقبض في الموطأء وخالّفه 
في رواية المصريينء الذين هم أساتذة أهل المغرب والأندلس» بينا روى عنه العراقيون 
من تلاميذه القبضء وهو وَضْع باطن اليمنى على ظاهر اليسرى في الصلاة. فالقولٌ بأنّ 
لمالكية كلّهم يُسدلون في الصلاة» ويمنعون القبض فيهاء قولٌ غير صحيح؛ وكلام 
فاسد. فالمالكية والإمام مالك يقولون: صلاة م من أسدل صحيحة» وصلاة مَن (قَبَّض) 
صحيحة؛ لأن القبض ليس من أركان الصلاة» بإجماع المالكية والخنفية والشافعية 
والحنابلةء ويمكن أن نزيد الموضوع بيانًا فيها يأتي. 

أر كان الصلاة (فرائضها): 

ثانيًّا: أركان الصلاة وشروطها التي لا تَصِحْ صلاةً إل بهاء مذكورة في كتب الفقه 
معلومة لكل فقيه» كطهارة الْحَدَثء وطهارة الْبّثء وسَّثّْر العورة» واستقبال القبلة» 
وکل ولك ل ا 

وفرائتضها معدودة: أوّها: النيّة والقصد. والأصل فيها قوله يل: (إنََّا الأعَْال 
باليّاتِ» ما لكل امرئ ما نَوّى»» رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي. وک فا ا 

ويقيّة الفراتمن التحطها فقهاؤنا م عديت صحيحء أخرجه مسلم وغيره: أن 
رجلا دخل المسجده فصل؛ ثم أقبل على النبي و فسلّمه فردً عليه السلا وقال له: 
ازجع صل نك ٤‏ صل ورجع الصحاي» فصل ثم أقبل فسلّم؛ فردَّه مرةٌ أخرى 
أو مرّات. فقال ا «وَالَّذِي بَعَتَكَ الحو لا أن َي َد فقال عليه الصلاة 
والسلام: دا قَمْتَ إل الصَلاَ اشغ ل تم استقيل ابل نُمّ كبن م اهَرَأْ ما 
رين القراوه ت ازع حتی طمن رَایعاء ثم ازع تی کنتی قاق م اذ 
حَنَّى تَطْمَئْنّ سَاجِدًاء ثم لس > حَتَى تَطَمَئِنَ جَالِسَاء * ثم افعَل ذلك ني صَلاَْكَ كُلّهَاه. 
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فاستنبط العلماء فرائض الصلاة من هذا النّضّء والقيام لتكبيرة الإحرامء وللفاتحة, 
سبط ن قوله تحال چ فووا ِل قَدبِتِينَ * [البقرة: 238]ء ويقول 4 في حديث 
آخر: الآصَلاَة لِنْ 1 يَفرَأ ِقَائحةٍ الكاب»" والركوع» والرفع منه. والسجود. والرفع 
منه. والاطمئنان» والاعتدال في القيام» [والجلوس للسلام]7: والسلام كا في حديث 
آخرا©. فهذه الأفعال والأقوال التي نّصّ عليها الحديث أو أحاديث أخرى» هي أركانٌ 
في کل صلاة» لا صلاةً لأحدٍ إلا اء لقوله: «اأْجح قصل فنك ل نُصَل). 

أا بقيّة الأقوال والأفعال - في صلا أقيمت بأركان ‏ فتصِحٌ الصلاة بدونهاء قال 
القرطبي: «قال علماؤنا: بَيّن قولّه 4 أركان الصلاة وسكت عن الإقامة» ورفع 
اليدين» وعن حد القراءة وعن تكبير الانتقالات» وعن التسبيح في الركوع 
والس 

فالصلاة مُتضمّنة لأقوال أخرى وأفعال سكت عنها الحديث» وبعض هذه.سنرة 
مُؤکدة» وبعضها أَحَفَ منهاء ولكن لا تَبِطّل صلاةٌ مَن تَرَكهاء ولو كانت سُنْنًا مُؤْكّدة 
فَضْلاُ عن المختلّف فيه أو الفضائل. 


قال القرطبي: اليس على من لم يُكبّر في الصلاة من أَوَها إلى آخرها شي إذا كير 


(1) سبق تخريجه. 

(2) في النسخة المطبوعة: [والسجود والرفع منه]. وقد ذَّكره الشيخ - رحمه الله - مرّتين. والظاهر أنْ 
الصواب ما أثبتناه؛ لأن الجلوس للسلام من فرائض الصلاة عند المالكية. 

(3) وهو قوله ك: ممتَاحُ الصَّلاة الطُّورُ وَتخرِيمهَا النَّبيئُء وَتمْليهَا التَّلِيمٌ»: أخرجه أبو داود في كتاب 
الطهارةء باب: فرض الوضوءء حديث (61): وابن ماجه في كتاب الطهارة وستنهاء باب: مفتاح 
الصلاة الطهورء حديث (275). والترمذي في كتاب الطهارةء باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهورء 
حديث (3)) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الترمذي: «هذا الحديث صح شيء في هذا الياب 
وأَحْسَن». 

(4) تفسير القرطبي. ج1/ ص 171. 
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تكبيرة الإحرام» فإن تَرَكَه ساهيًا سَجَدَ للسّهوء فإن لم يَسجّد فلا شيء عليه» ولا ينبغي 
لأحدٍ أن يتك التكبير عامدّاء لأنه سنةٌ من سُنّن الصلاة, فإن فَعَل فقد أساءء ولا شيء 
عليه( 

وإذا حَكَمنا له بصِحَّة الصلاة» فحَسْبنا ذلك ولا تخكم بأنه (ضال)ء ما دام 
تل٤‏ انا قول :ذا ترك نة غامد اسا 

والسلة التي تتأكد في الصلاة هي مجموع التكبير - غير تكبيرة الإحرام ى 
والتحميد. وقول: سمع الله يّن حَيده» والتسبيح في الركوع والسجود. وقراءة السورة 
. 5 رن ع ء د . یع 2 
في الأوليئنء والمِّرٌ في حََلّهه والجهر في عله والتشهّد الأول والآخير إن كانت غير 
ثنائيةت والتلوس للتشهد. 

فأمّا بقية الأفعال» كرفع اليدين لتكبيرة الإحرام وللركوع والرفع منه» ووضع 
باطن اليمنى على ظاهر اليسرى» فليست من الفرائض» ولا من السنن المؤكدةء وهذا 
وقع الخلاف في بعضهاء للاختلاف في التّقل» وقد تَفرّق الأصحاب في أمصار 

2 . ر a‏ . . ينو 

المسلمين. وروى كل منهم؛ فكان في روايتهم ما يوافِق غيرّهم, وفيها ما تخالف. 
فاعتمد العلماء الأركان من قول القرآنء ونّصّ الحديث,. وتساتَحوا في غيرها. 

اختلاف المالكية في القبض: 

ثالثًا: ووضع باطن اليمنى على ظاهر اليسرى في الصلاة. لم يروه أصحابٌ مالك 
المصريون عن الإمام» ولم يَرَوْهُ يعمل به وإن كان رواه في الموطأء ولعلّ ذلك يُعرّف أنه 
مُطلعٌ عليه. وروى تلاميذه العراقيون (القبضّ) في الصلاة» وإن اختلف المالكية ‏ فيا 
ب ف ل وضع التي ا ال الال ن لرن واا كته (القبض) 
ف صلاة الفريضة. وعللزة بالاعتاد» ا بإظهار الخشوع» فإن انْتَقَت القيود قله أن 


)21 تفسير القرطبي. ج1/ ص [17. 
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يتقبض, أو صل نافلة لا فرضًاء ولم يَتظامّر بالخشوع, ولم يتقصد الاعتماد» انظر شروح 
المختصر () والمدونة0©. 

على أن إعال النص - عند حي المالكية ‏ يُقدَّمِ على هذه الْمُختَرَرَات ولهذا كان 
جل أئمّتهم يَعملون ب (القبض». محَالِفِين لرواية المصريينء مُوافِقين لرواية العراقيين 
عنه» ولسائر المذاهب التي تذهب إليه. فالقونٌُ بأنّ المالكية كلّهم (ضالون)» حالُِون 
للسنّة. قولُ إفْكِ وضّلالة. 

والملاحظة التي قاها بعض علائهم في تعليل السّدل ومَّنع القبض» وهي (إظهار 
الخشوع)» معقولةٌ فان (الخشوع) من واجبات الصلاة لا ثبل صلاة الساهي عن 
صلاته: +[ وبل إنمُصّيت 2 الَذِنَ هُمْ عن صَكَاتمْ سَاهُونَ ا 4 [الماعون: 5-4]ء 
ولكن التظاهر بالخشوع يخْرّجٍ بالمصلٌ إلى باب (المراءاة)» وللمُرائي في عبادته وعيدٌ 
شديد: ج الَذِنَ هُمْ مُرآمُورت *[الماعون: 6]. 

وكثيرٌ يمن الشّبّان - الذين ذَكَرْتَ أنهم (يُقبضون) - يُظهرٌُونه للتباهي بخِلافِهم 
للغير» بون أن يُناقشهم غيرُهم لِيتعالّواء ثم إنهم تختلفون اختلافًا شديدًا في كيفية 
القبضء ويأتون بها على كيفيات مُضحكة. وكان علماؤنا كلهم يَعملون ب (القبض)» 
وهُم مالكية ومغاربة» ولكن ل يُكيروا ضجَّة ولم يَقَوموا بفتنة؛ لأنّ مُرادهم كان إحياء 
سنّة لا إحداث فتنة» فإنَ أعظم الذنوب الفتنة والاختلاف» وخصوصًا في الأصول. 

التآلف بين أهل المذاهب: 

رابعًا: والاختلاف في الفروع بين المذاهب السّنية لم يأت بِمَضَرَّة للمسلمينء وقد 
عاش المالكية مع الحنفية» والشافعية: والحنابلة» والظاهرية» قرونًا كثيرة في أمن وسلام 


(1) الشرح الكبير. ج1/ ص 250. 
(2) المدونة. ج1/ ص169. 
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ووئام» وکانت حاضرة الأندلس (قرطبة) تَعْحّ بعلاء المالكية» وأمبثها الأموي كان 
مالكياء والرعايا كلّهم كانوا مالكية» ولكن قاضيهم منذر بن سعد البلوطي کان 
ظاهرياء قد يطول لسانه على المالكية» ومع ذلك فكلّهم كان يك ا يليه امت 
وكذلك كان الشأن ني القيروان» وفي مصرء وبغدادُ تولّ القضاءً فيا نا عاد اليه 
مده نحو أربعة قرون ولم يكن السكان كلّهم مالكية. 

وقد أذركنا المالكية مع الحنفية متآخين متآلفين في رحاب جامع الزيتونة؛ ومع جه 
مشايخنا الحنفية ‏ مع أننا مالكية -منهم المشايخ: اهادي بن القاضي. والمختار بن محمود 
والحطاب بوشتاق» ومحمد عباسء وعبد الرحمن بن يوسف. ومحمد الصالح بن مرادى 
بجانب إخوانهم المالكية. منهم: محمد البشير البيْفِر > وحمد الشاذل بن النيفر» وبلحسن 
النجار» والفاضل بن عاشورء ومحمد المستريء والماجريء وعبد السلام | ۾ التونسي» وعبد 
العزيز بن الأمين» وعلي لير فلا يَظتّنَّ رد 0 
مشاجرات وخصومات واضطرابات» فباعتُ هذه الفيّن - في الغالب ‏ دنيوي» مادي 
سياسي. لا شأن له بالمذاهب. 


وني حياة الإمامين أبي حنيفة ومالك بن أنس اجتمع كل منهم| بالآخرء وناقشه في 
مسائل علمية» ثم أنْنَى كل منهما على الآخر ونا زار أبو يوسف - صاحب أبي حنيفة - 
المدينة المنورة» ناقش الإمامّ مالك ني مقدار الصّاع الذي تُقَدّر به زكاة الفطرء ومقدارٌه 
عند الحنفية أكبر يما عند المالكية» فأؤعز الإمام مالك لطّلابه أن يأتي كلّ منهم بصاعه: 


فجاؤوا بهاء فجّعل مالك يُسأل كلّ واحد منهم: «من أين لك هذا؟». فيقول: «هذا 
صاع آي وره عنه» ووَرئّه عن أبيه» صاحب رسول الله». . ومع هذه الحّجة الذامغة 
رجع أبو يوسف لمذهب مالك. وخالف إمامّه أبا حنيفة. 


. وكذلك في الأذان, فإنّ الحنفية يَرَبُعون التكبير» ولا يُرَجُّعون فيه. فليا ناقشه أبو 


(1) الغْرير: الشاب الذي لا تجربة له. 
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يوسف فيهء استمعًا إلى أذان مسجد رسول الله ولیس فيه تربيع؛ وفيه الترجيع» فقال 
مالك: «هذا موروثٌ من عهد النبي والخلفاء ء الراشدين» يُنادي لكل صلاة» فهو عندي 
أقوى وأوْتق من حَدّثني فلان عن فلان». 

ومن هاتين الحادثتين نَعرف ما يّقصده المالكية بقولهم: «عمل أهل المدينة حجّةا. 
فإنهم يُريدون به ما وَرِنّه العلاء التابعون عن آبائهم الصحابة» الذين عاصروا النبي» 
وسَمِعوا منه» فول هذا متواترٌ» وهو أقوى عندهم من حديث الآحاد إذا عارّضَه؛ لأنه 
روايةٌ واحدٍ خالّفه روايةٌ المجموع. فالمالكية لا يُرّكُون ال مر والبتقولء ولو كَدْت؛ لأنَّ 
أهل المدينة كانوا لا يُرَكُوئهاء يخلاف التمر والزبيب وأنواع الزروع» فإنهم يُرَكُوتهاء 


وكل جما يَمْلّحه أهل المدينة. 
ءي 
لانرى أن يُضلل أحد مالكا: 


خامسًا: ليس الإمام مالك يِضَالٌَ لا يُوسَم هو ولا أصحاب مذهبه بالضالّين؛ ولا 
بون علينا أن يقول عنه ‏ ولا عن أحدٍ الأئمة ‏ أي (نَيْسِ من البَيُوس) ذلك؛ وف 
أصحابه المعاصرين له عظاءٌ الرجال» وفي أصحابه الذين جاؤوا من بعده عظاءٌ 
التاريخ» ونحك لو جنك بأمثال أبي الحسن الأشعريء وأبي بكر الباقلاني» والأئتري» 
والقاضي عبد الوهاب» وابن رشد الجد والحفيد - وهو شيخ الشرق والغرب في 
الفلسفة - وابن خلدون» وقد كان قاضي قضاة المالكية في القاهرة» أفي هؤلاء مَن 
يُوصّف بالصّلالء و(الدَرْوشة)ء والخفلة» والخروج عن السنّة؟ أَنُعْرضِ عن هؤلاء 
وَتَهجَمِه لقول نَيْسٍ من التَيُوس الْصِنّة: اأنا لا أتيع قول مالك؛ ولا مذهب المالكية ني 
هذه المسألةء ولا مذهب أحد المجتهدين» وإنا احا ا ن الات والسةء ولا 
أعترف بالمذهبية والمذاهب». هل بَلَتْ درجمك درجةً الاجتهاد؟ وأين حَظّك ين علم 
الكتاب» والستةء والأصولء وفنون العربية؟ ثم التقوى والزهد والإمامة؟ 


ان اغلا ر الا ای وا ا ا ت و و 
1 م من الحتاب 
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َُالِف به هؤلاء الأئمة» حتى يبلغ درجتهم» ولله دَرٌّ ذلك المصري الوّرع الذي سَمع 
أحدّ فقهاء عصره يُفتي بقولٍ يالف مذهبي إمامين قبلّه في مسألة» فقال: مكل كمثل 
ا اخالفي) عام رأسوتك بحرًا ثالثاء مثل 
بَحْرَيها. ثم بالّ بينهماء ورَّعَم أن (بَوْلَتَه) هي البحر الثالث !». 

لا يبلّْ أحدٌ درجة الإمامة والاجتهاد إلا إذا جمَع شروطًا كثيرةء أَجْمَع عليها عللاء 
الأصول. ثم ليس له أن يُقدح فيا ذهب إليه غيدُه من الأئمة» ومّن أحدّتٌ قولاً في 
مسألة خالّفَ به مذاهب الأثمة» دون أهلية الاجتهاد» عَرََّض نفسه للسخرية؛ إِنْ 
أحدهم أحدّث قولاً ثالثًا في مسألة فيها قولان لإمامين مَرْضِيَينَه فقال له أحد 
أصحابه: ١مَثِلّك‏ بهذا القول الثالث_مَثْلٌ مَن جاء بين بَحْرَيْنَء و(بالٌ): ثم قال: هاكم 
البحر الثالث !4. 

ومَجًا الشاعر الشعبي المعروف الشيخ عاشور ‏ رحمه الله مِؤْلَّمَا كان يقول في 
كتابه كثيرًا: «قلتٌ أَصَمَاء فقال: 

وَقولُهُ: قلت أصَع بْلْتْ أَصَعَ رُبَقَوْلِئْلبَوْلٍفي القَدَح 

فأترال هولاء:(الكونن) النرى ون مالیا وکو عله ت الد 
والخلود في النار؛ لأنه لا يقول بالقبض» أو لأنه يقول بوجوب القضاء للفوائت» أو 
قضاءٌ لطر سهرًا في رمضان. ما هي بأقوالء وإنما هي (أبوال). 

لا تقبل أبدًا أن يَقدح أحدّ في مالك وأصحابه. كما لا تقبل أن يقدح قادح ما في 
غيره من الأئمة كلّهم: أبي حنيفة وأصحابه» والشافعي وأصحابه: وأحمد وأصحابه 
' وداود وأصحابه. وجابر بن زيد وأصحابه» والإمام زيد وأصحابه كلهم قةٌ وأهل 
للاجتهاد. مأجورٌ على اجتهاده» فإذا أصاب فله أجران. وإن أخطأ فله أجرٌ واحدء 
رضوان الله عليهم أجمعين. 

سنة 1988م 
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السؤال: 

لنا في القرية مام راتبء ويوجد إنسان آخحر في القرية من قاط القرآن وعندما 
E‏ الراتب ّدم الجماعة هذا القارئ لِيَوُمَ الناس» ولكن بعض الصلين لا 

يمون أن يُصلُوا وراءه؛ لأنه صل خسين سنة وهو يسدلء ثم عَدَل عن السّدل إلى 

ع بوَضْع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. 

فا حكم الصلاة وراءه. أنَصِحٌ أم هي باطلة؟ 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

وبعد: فإِنَ الصلاة وراء هذا الإمام صحيحةء وقد جاء بسنَة ثابتةء ولم يأتِ ببدعة 
مُنكرة» فقد تَبّت عن النبي #5 أنه وَصع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة» كما أن 
السدل عمل أهل المدينة في زمن مالك فلا كران على من فَعَله. 

وهذا بيان قضية القبض والسدل بتفصيل: 

اول ص الشيخ خليل في المختصر"" آن سَدل اليدين في الصلاة وإرسال الصلي 
DTS‏ ثم ذكَر خليل 

وشُرّاحه اختلافًا في القبض في التفل» هل جوز مُطَلَقَاء أم يجو کور ن علو له ويكرة رن 

عكري افد اريت 

55 3 للاعتماد [والاستناد] فقط: قال الدردير: «لو قَعَله لا للاعتماد. بل 
اسيّنانًا - ر يعني أخذًا بسنّة الرسول وَل -لم يكرّهء وكذا إن لم تقصد شيئًا... وهذا التعليل 


(1) مختصر خليل. ص30. 
(2) في النسخة المطبوعة: [والاستنان]. والصواب ما أثبتناء لقول الدردير: اللاعتاد: إذ هو سَّبِيهُ بالُستيد». 
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هو المعتمّدء وعليه فيجُوز في التقل مُطلقاء لجواز الاعتماد فيه بلا ضرورة»(1). 

2- أنه كره خيقَة أن يَعتقِد العَوامُ أنه واجب لا تَصِحّ الصلاة إلآ به: قال الدردير: 
اهذا تأويل بعيدٌ ضعيف»» والسبب في تضعيف الدردير له أن هذا يُمكن أن يُقال عن 
كل مندوبات الصلاةء والإفتاء بتري . 


3- أنه كره حِيقَةَ التظاهر با لخشوع» وإن ل يخشع باطنه: وهذا أيضًا باطل» فقد ذَگر 
بعض العلماء أن الحكمة في القبض أنه من دواعي الخشوع ومظاهر التّدلّلُ. 
- أنه [َحالِفتٌ لعَمَل أهل المدينة]!: كا تَبَّهَ عليه الدسوقى في حاشيته على 


ال 


ثانيًا: حَحّة مَن قال بالقبض: 

القبض في الصلاة - نافلة أو فريضة ‏ ثابتٌ بالأحاديث الصحيحة؛ وممّن رواه 
مالك في الموطأء فقد جاء فيه ما تصه: «حَدّثني يحيى» عن مالك عن عبد الكريم بن أي 
الاق البَضريء أنه قال: مِنْ كلام امير إِذَا | تَسْتَسي فَاضْنَمْ ما شِفْتَ» وَوَضْعْ 
الْبَدَيْن إِحْدَاهمَا عَلَ الأخرَى في الصّلاق يَضَعُ الْبُنَى عَلَ الْبتْرَى» وَتَعْجِيلٌ الفط 
وَالِاسْتِنَاءُ بِالسَحُورِ». 


وفي شرح هذا الحديث في الموطأ قال الزرقاني ‏ من مُحَقّقي علماء المالكية المتأخرين - 


(1) الشرح الكبير. ج1/ ص 250. 

(2) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج1/ ص250. 

(3) انظر: شرح الزرقانٍ على الموطأ. ج1/ ص 548. 

(4) في التسخة المطبوعة: [عَمَلُ أهل المدينة]. والصواب ما أثبتناه. وهو الذي أشار إليه الدردير في شرحه 
عل الختصر. 

(5) الذي تَبّهِ على التأويل الرابع للكراهة هو الدردير في قوله: «ول يُذكر المُصَنُف (أي خليل) من العلل 
كَوْنه َالهًا تعمل أهل المدينة». وأمّا الدسوقي في حاشيته على الدردير فلم يُشِر إلى هذا التعليل. 
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ما نَصّه: «هو أمرٌ ّمع عليه في هيئة وَضْع اليدين إحداهما على الأخرى. [قال ابن 
حبيب]: ليس لذلك موضع معروفء وقال عبد الوهاب: [المذهبٌ] وَضعْها تحت 
الصدر وفوق السَّرّة وقال أبو حنيفة: السئة وَضعها تحت السّدّى ويُقبض يمْناه على 
2 51 سن 2 

الكوع وبعض المعصّم من اليسرىء ولا يُعتمد عليها. 

قال العلماء: الحكمةٌ في هذه اهيئة أنها صِمَة السائل الذليلء وهو أمْنّع من العَبَثْء 
وأقربٌ إلى الخشوع»”". 

اختلاف الرواية عن مالك: 


قال الزرقاني: «[روى أشهب عن مالك]: لا بأس به يعني بالقبض - في النافلة 
والتريفة وعدا قال أفعات مالك ی زوق ف وا اود ان انا 
استحسنه. قال ابن عبد اليّدّ: لم يأتٍ عن النبي له فيه خلافٌء وهو قول جمهور 
الصحابة والتابعين» وهو الذي ذَكَره مالك في الموطأء ول بك ابن الْنْذِر وغيثه عن 
مالك غ2 


ثالًا: القول بالسدل: 


ثم قال الزرقاني عن السّدل: «وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال» وصار إليه 
أكث أصحابه. ورُوي أيضًا عنه إباحَتّه في النافلة لطُول القيام؛ وكُرْهِه في الفريضة. 
ونقل ابن الحاجب أنْ ذلك حيث سىك مُعتمدًا لقصد الراحة». 


وشَّرّح القاضي أبو الوليد الباجي هذا الحديث في الموطأء وقال: «وأما وضع 
اليمنى على اليسرى في الصلاة فقد أسيد عن النبي 5 من طرّق صِحَاح رّواه وائل بن 


(1) شرح الزرقاني على الموطأً. ج1/ ص548-547. وما بين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعة؛ وأثبتناه 
من شرح الزرقاني. 

(2) شرح الزرقاتي على الموطأ. ج1/ ص 548. وما بين معقوفتين سَقَط مِن النسخة المطبوعةء وأثبتناه من 
شرح الزرقاني. 
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ج رای التي 4 َقَعَ يديه جين دل في الصلاق كب فم لحف بوبه 
وصح يده ال عل الى 

در الباجي ما تقله الزرقاني من اختلاف الرواية عن مالك: رواية أَشْهَّبِ 
ومُطَرّف وابن الماجشون وبعض العراقيين» من استحسان مالك القبض» وزاد على 
الزرقاني رواية بعض العراقيين عن مالك بانع ثم قال: «وروى ابن القاسم عن 
مالك: لا بأس بذلك في النافلة» وكَرهّه في الفريضة». 

ثم تقل الباجي عن القاضي أي محمد أن الذي كَرِهَه مالك ليس من باب وَضع 
اليمنى على اليسرىء وإنها كره ما هو من باب الاعتماد. قال الباجي: «والذي قالَهُ هو 
الصواب» فان رَضعَ اليمنى على اليسرى إن انلف فيه: هل هو من هيئة الصلاة أم 
لا؟ وليس فيه اعتاد فيَمَرّقٌ فيه بين النافلة والفريضة». 

ثم لل الأقوال فقال: ووه استحسان ومع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة 
الحديث الُتقدّم» ومن جهة المعنى: أن فيه ضر با م من الخشوع. وهو مشروعٌ في الصلاة. 

ووَّجْهُ الرواية الثانية: أن هذا الوضع لم يَمُنعه مالك. وإِنّما مَنَع الوضمٌ على سبيل 
الاعتماد. ومّن حمل مَنْمَ مالك على هذا الوضع اغْتَلَ بذلك لِتَلاَ يُلْحِقَه أهل الجهل 
بأفعال الصلاة لتر في صحدتها»©. 

هذا ما قاله هذان العالمان الجليلان من علاء المالكية» في شرح ما رواه الإمام مالك 
في الموطأء ومنه نُعرف أن القبض مَرُويٌ عن الإمام نفسه في الموطأء وأنَّ أغلب الّواة 
من تلاميذه رَوَوا عنه استحسان القبض. ما عدا ابن القاسم وبعض العراقيين» فقد 
رَوَوا عنه كراهته في الفريضة إذا اعتمد عليه في صلاته واستتّد ولا یکره عنده في تفل 
ولا إذا انتفى الاعتمادء بل يُستحسّن لوٌرود السثة بذلك. 


3 





(1) المنتقى شرح الموطأ. ج1/ ص 281. وحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أخرجه مسلم في كتاب 
الصلاة؛ باب: وَضْع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام؛ حديث (401). 
(2) المنتقى شرح الموطأ. ج1/ ص 281. 
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وأكثر عذماء المالكية ‏ قديًا وحديثًا ‏ يَقبضون في الصلاة فريضة أو تفلا ومن 
المتأخرين علماءٌ الجزائر امُصلِحونء أمثال: الشيخ عبد الحميد بن باديس» ومبارك الميلي» 
والعربي التبسّي» ومحمد البشير الإبراهيمي» رحمهم الله وعفا عتا وعنهم رل اترم 
مذهب الإمام مالك وعلمّهء والْتَرّم السنّة ونَصّرهاء فإذا وّقع الاختلاف في المذهب 
اتّبعوا من الأقوال ما صَحّت به السنة. ومن ذلك هذه الكيفية» به رواية أشهب 
ومُطرّف وابن الماجشون والّدنيّينَ وبعض العراقيين عن مالك ثبت القبص» كا هو 
مذهب جمهور الصحابة» فمّن قَبَض فإنه ابع الستةء ول ا مالك» ولا 
يُكر عليه؛ ومّن أسْدَّل فقد أَحَدَ برواية ابن القاسم عن الإمام» وما صار إليه أصحابه» 
وما روي عن مذهب آهل المدينة. 

رابعًا: من الواجب الذي تقتضيه الحكمة في الدعوة إلى الله أن بيجن لعامّة الناس 
أحكام العبادات ‏ خصوصًا ‏ وأحكام المعاملات حتى يُعرفوها جيّدَاء وبين لهم بقَدْر 
الإمكان ‏ ما هو واجب منها لا يَسَع تَرْكه وما هو مندوب بحسن فله ويُمكن تَرْكُ 
وما هو حرام لا جوز فعْله» وما هو مكروه يُستحسّن تَرْكُه ولا يُعَافّب على فِخْله وما 
هو مباح يجوز فِعْلهِ ويجُوز تَركُه على حَدّ سواءء فإذا عَرفوا ذلك بَعُدوا عن الفتنة 
واستجابوا للدعوة» وسَهّل انقيادهم. وأمًا الإقدام على فِعْل شيء لم يألفوه. أو تَرْك 
شيء قد اعتادوه ‏ دون أن يُشْرّح لهم الأمر من قبل - فإنّه يمنا يَفُتنهم» ويثير شَكّهِم 
ومشاعرهم الدينية» وينزع ثقتهم 

ولا بأس برك مُستَحَبٌ أو ارتكاب مكروه في سبيل انّقاء فتنةه واخاد مجان 
حو كيدا النفوس وتطمئن القلوب» وقد قال عليه الصلاة والسلام: 7 كنا وَل 
روا ةن ل لو وات ایل ر اال 


)21 أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيّره باب: في الأمر بالد لتيسيره وترك التنفيرء حديث (1732)) عن أبي 
موسى الأشعري تقه. 
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هدم كنيسة وإقامة مشروع على أنقاضها 


السؤال: 

هناك كنيسة نقع وسط مدينة (جيجل)ء تبلغ مساحتها 4482م حولت إلى مسحد 
منذ ما يزيد عن سنتين» ومنذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا وهي مسجد تقام فيه الصلوات 
الخمس والجمعة. عِلَا بأنَ شكلها الحالي ومظهرها الخارجي هو شكل كنيسة» کا أَنّ 
وَضْعها 0 غير لائق: 0 استقباها القبلةء إلا بتحوير الصفوف عند الصلاة. 
ا 

م. حراث (مفتش الشؤون الدينية لولابة جيجل) 

الحواب: 

الاك و امات والمادم لاورس a‏ 

أوَلاً: صد الناس عن المسجد وعبادة الله فيد وهَدْمُه وتخريبه والسّعيُ في ذلك؛ 

من أظلم الط اواك الأ وف أرعد اه ن قعل رأف عليه بالخري امكل فق 
الدنياء والعذاب العظيم في الآخرة. قال سبحانه: # وَمَنْ ممن منم مسجد الله أن 
كر فھا شم وَسَئ في حَرَايهَاً وليك مَاكانٌ و أن دلوا إلا حابن لَه في 
الد خری وَلَهُمْ ف مهرم عَذَابٌ عَظمٌ #[البقرة: 14 1]. 

والمسجد هنا مكان العبادةء يُذكّر فيه اسم الله» ومكان السجود» والآية نزلت فيمن 
مَنع المسلمين من عبادة الله عند المسجد الحرام» والدخول إليه» أو فيمن هَدَّم بيت 
اللقدس وخرّبهء وحالٌ بين المؤمنين وبين بيت المقدس. فالمراد بالمساجد أمكنةٌ عبادة 
الله وذكر اسمه» أعم من كَوْنها مساجد المسلمين خاصًة أو تكون هي ومَنعُهم من 
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ذلك أو السعي إلى مَنْعهم ‏ ولو بكلمة ‏ وتخريبه» داخلٌ في ذلك. 

ثاتيًا: الكنائس التي ت عنها أهلّها وهجروهاء وكانوا بَنَوْها في بلاد المسلمين بغير 
إذنهم» بعد آن ربوا ما هم من مساجد جماعةٌ المسلمين أَوْكى بهاء وأحقٌ باستعالها 
أمكنةً للعبادة الصحيحة. وَذْكْرِ الله فيهاء وتوحيده» وتّنزيل ا مسيح عليه السلا م وأمه 
منزلته| اللائقة ا كوباد الله» وفي ذلك مرسومٌ صَدَّر سنة 1964م, أن كل ما تَركه 
المستعمرون من أماكن العبادة يرجح إلى وزارة الأوقاف: كنا كانت تُسَمَّى: فهذه 
الكنيسة مسجد. 

ثالنًا: إذا حارّها جماعة المسلمين» أو حازوا مكانًا من أملاك عامّة المسلمينء 
واستعملوه في أداء الصلاة» وأقاموها به» ونادّوًا فيه للصلاة» وخطبوا فيه للجمعة - كا 
ذَكَرثُم ‏ أصبح ذلك حَبْسَا عليهم. وَوَقَفًا عامًا على الدين» وحَرّمِ على أيّ أحد حاكم 
أو غيره ‏ أن يمُول بينهم وبينه» ومن مرا على ذلك دخل تحت الوعيد الذي جاء في 
الآية: الخزي في الحياة الدنياء والعذاب العظيم في الآخرة» وقد أساء التصرفء وخرّق 
نص مرسوم مهوري. 

رابعًا: تجوز هَذْم بناء المسجد إذا كان قدي مُتداعِيًا للسقوطهء أو كان البناء غير 
لائق لأآن يكون مسجدًاء أو كان منحرقًا عن القبلة» لا يَصِمْ إصلاحٌه إلا ذّمه» كهذا 
المسجدء ولا يدم المسجد نجرد الزخرفة والتضحُم؛ لأن الأصل في المساجد البساطة» 
وكل ذلك بشرط أن یی مکانه مسجد جدید» لُه ويُودّي وظيفته» ويجُوز إلحاق 
مؤسسات إسلامية به كمعهد للدراسات الإسلامية مع مسجد في المكان. 

خامسًا: تحديث المدينة وتجديد منظرها وتجميلها مطلوب» مرغوب فيهء ولكن 
بشرط أن لا يَمَسَ شعائر المسلمين» ويهدِم معايّهم؛ ويُثير إحساسهم. واد الإسلامية 
- قديًا وحديتا - زينتها في قباب مساجدها الكثيرةء في سائر أرجائهاء وني اسطنبول 
أكثر من ألف قبَة. 
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وكشينة (اجنعل) اواقغة قي وسط الديئة وقد لت ها بد أ تنادها 
المسلمون. وتجديدٌ بنائهاء ورَفْعٌ قبابها بم يزيد في تجميل المدينة» ويّليق بها عُرف من 
مَسّك السكان بالدین»› وحر صهم عليه وقد بذلوا دماءهم وأولادهم في استرجاع 
العزة للإسلام» وكانت المرأة منهم إذا بَلَغْها استشهاد أبنائها في سبيل الله» رَفَعت صومّها 
بالزغاريد. 

والقول بأننا ٽسمح -في سبيل تجميل المدينة - ببدم مساجدهاء وتحويلها إلى حدائق 
عامّة» وساحات للنزهة» ومؤسسات أخرى, قولٌ غريب» من آثار الاستعار» وهو 
مرفوض. قد حاولوا ذلك في الجزائر يدم الجامع الأعظم. أو التنقيص منه. فعَسُر 
عليهم تنفيذه» فكيف بعد استقلالنا؟ كل من أراد ذلك فله الخزي في الدنياء والعذاب 
العظيم في الآخرة. 

سادسًا: قصة تحويل كنيسة (جيجل) إلى مسجدء وكذا كنيسة (سكيكدة). من 
مظاهره وإعزازه» ومع ذلك فقد اختلقت الأسباب المختلفة للحيلولة دون المسلمين 
وتحقيق رغبتهم» فلماذا ذلك؟ ومّن هؤلاء المانعون؟ أَمَا هم مسلمون. ويُمثّلون سلطة 
إسلامية؟ آلا يتحشى أن يُسجّل عليهم ذلك في تاريخهم؟ إِنا نؤمن بأنّ وعد الله حقء 
وقد أَوْعَدَ بالخزي في الدنياء وفي الآخرة بالعذاب العظيم. 


26/ 01/ 7م 
استعمال مسجد مر كرًا ثقافيا أو مكتبة 


السؤال: 
يُشرّفنا أن تُشاركونا في أقرب وقت في اتخاذ قرار خاص بوضعية مسجد جديد 
بولايتناء مساحته حوالي 239 متر مربعء ل يُفْمَح نظرًا للأسباب التالية: 
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1- أنه بين مسجدين لا يبعُد عن كل منهها أكثر من 150م. 

2 - أنّ مساجد الولاية العاملة الآن لا يَتجاوّز عدد صفوف الْمصِلَّينَ فيها في 
الصلوات العادية أكثر من صفين. 

3- نُدرة بل انعدام ‏ الإطارات الدينية. 

ونظرًا لوجود مدرسة قرآنية لبي حاجيات الدارسين, نرى أنه لم يعد يمن تَقَصٍ ف 
المرافق التي ا اتصال كبير بالجانب الديني في الولاية ما عدًا المركز الثقاني الإسلامي؛ أو 
مكتبة للكتب الدينية» فهل يُمكن استعمال هذا المبنى كمرفق من هذين المرفقين أم لا؟ 

والي ولاية (إيليزي) 
الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وصحّبه ومن اتبع هداه. 


او ما دات رضن قد خر تغل اوی هامسا ان رو 
٠‏ . و„ کک 3 أ جع 0 5 
فيها المسجد بالفعل» فلا يجوز استعمالّه في غرض آتحرء وقد أصبح وَقْمًا على المسلمين. 

وإذا وُجدت الجمعة في غيره» والبلدٌ صغيرء ويُنتَظر اتساعٌه. فيمكن تقل الجمعة 
إليه بقرار من الواليء ولا تَتعدّد الجمعة» ىا يُمكن تَرْكّه على حاله: وتّصَلّ الجمعة في 
غار 

شا 72 . ام ت و و ر 

ثانيا: بلدثكم قل اصبحت عاصمة ولاية» وينتظر أن يستبحر عمرائهاء ويكثر 
اناه لاطائعة اا 

. ر 3 2 
ذلك دستورهاء وها وزارةٌ اختصاصّها بشؤون الدين» وعليها أن تُدَبّر لكم, وإذا تَعَذّر 
اليوم وجودهم» فمدارس التكوين ستَسّد هذا الخلل. 
09 صفر 1407ه/ 13 أكتوبر 1986م 
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مسحد في المقبرة 


السؤال: 

نحن نسكن في قرية تتوسّطها مقبرة ترجع إلى قرون عِدّة وما يزال يدقن بها الموتى 
إلى اليوم» ويتوسّط هذه المقبرة مسجد جامع. يتكوّن مِن طابق أرضي تُخصّص لتعليم 
الصبيان» وطابق علوي تقام فيه صلوات الجماعة والجمعة» وهذا من زمن طويل» ثم 
ارتفعت أصوات تقول بعدم صِحَّةَ الصلاة في هذا المسجد. لكونه يقع في وسط المقبرة» 
E‏ إنالمكان اخر يجين أن تقام فيه الجيعة. 

أفيدونا بالحكم الصحيح ني الموضوع. والسلام. 

سكان قرية بوطوبل (سطيف) 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

إن مسجدكم يّقع في أفضل مكان تَحتلّه جوامع المسلمين؛ لأتكم تقولون أنه 
يتوسّط المقبرة» التي تتوسّط المدينة» وهذا هو شأن مساجد المسلمين. في مُدْمهِم تجعلون 
ا لجامع وسط مديتتهم. 

وما دام بيت الصلاة يقع في طابق أعلى» فإنه مرتفع عن القبور» ولا يقول أحدٌ 
بكراهية الصلاة فيه» قَضلاً عن بُطلانهاء وإنما بُنهى عن الصلاة في مقبرة المشركين؛ لأن 
قبر المشرك حفرة من حفر جهنم. 

وأمّا قبور المسلمين التي ما تزال مير فلا تجلس عليهاء ونُكرّه الصلاة فيهاء فإن 
كانت عافِيةٌ فلا بأس باتَّاذها مساجد, مع عدم نَبْشِها. قال الإمام ابن عَرَقّة في مختصره 
الفقهي: #سمع ابن القاسم مالكًا يقول: لا بأس بالمسجد على القبور العافية» وكراهيته 
على غير العافية». 
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ونقل الَوّاق عن ابن رشد أنه قال: «أمّا بناءٌ مسجد [للصلاة فيه] على المقبرة 
العافية» فلا كراهة فيه» قاله ابن القاسم؛ لأنّ القبر والمسجد حَبّسان على المسلمين 
[لصلاتهم] ودَفْن موتاهم. [فإذا عَمَت المقبرة» ولم يُمكن التدافن فيهاء أو استغنوا عن 
التّدافن فيها]» واحْتِيج أن تُتَّخذ مسجدّاء فلا بأس بذلك؛ لأنّ ما كان لله فلا بأس أن 
يُستعان ببعض ذلك في بعض على ما التََّعُ فيه أكثرء والناسٌ إليه أخوج»". 
وما تدم يُستفاد أنْ الصلاة في مقبرتكم مكروهة حيث توجد القبور غير العافية» 
أمّا في المسجد فلا كراهة» والصلاة صحيحة» ومسجدكم عتيق. لا تَصِحْ صلاة الجمعة 
عند المالكية - إلا فيهء ما دام موجودًا. والله أعلم. 
9 06 1977م 
السؤال: 
تُحيط سيادتكم عِلَا بأننا في حاجة مُلِحّة إلى بناء مُصلٌ في مقبرة» نظرًا لا يُعانيه 
مُشَيّعو الجنازة من تعب ومشقة أثناء تجهيز الميت» سيا في فصل الشتاء» إذ تتهاطل 
الأمطار, ويَشتدٌ البرد. 
رئيس الجمعية الدينية (الحراش) 
الحواب: 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومّن اتبع هداه. 
أوّلاً: قبور الموتى ها احترامٌ مساكن الأحياء» كما ذَّكَر العلماء في تفسير قوله تعالى: 


ل بر 


آل َمل لأر كان ) آخياء وأو ل 4 [المرسلات: 25 - 26]. واستدَلُوا ببذه الآية 


(1) المواق. التاج والإكليل لمختصر خليل. ج3/ ص75. وما بين معقوفتين سَمَط من النسخة المطبوعة 
وأثبتناه من التاج والإكليل للمواق» والبيان والتحصيل لابن رشد (ج2/ ص 220). 
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على أن مَن تبش قبرَاء وأححَذ منه كَمَنَاء تُقطع يده؛ لأنه سارقٌ أخذ مالا من جرْز. 

وللميت حرمَته» كحُرْمَة جسد الحيّ وحقوقه. وفي بلاغات مالك في الموطأء أن 
عائشة زوج النبي يِل كانت تقول: ١كَسْرٌ‏ عَظْم ادلم مي كَكَسْرِهِ وَهْوَ حَيّ. تَْنِي في 
الإثم»» ورُويّ عنها مرفوعاء ورواه أبو داود؛ وابن ماجه. وقد صَحَّ النهي عن الجلوس 
على المقابر وحَكَم علماؤنا بأنه لا يجُوز نش قير ما دام شيءٌ من جسد الميت فيه 
مُطلقَاء فإن ل يَبْقَ فيه عَظجٌّ جاز أن يش لفن ميت آخر فقطء ولا يجوز لبناء ولا 
لخرس» ولا لأيّ مصلحة. 

ثانيا: لا جوز دفن میت في مسجد ولا بناء مسجد على قبر ميتٍء لما جاء في 
الحديث: «لَعَنَ اللَهُ اْيَهُودَ وَالنَصَارَى اتَحَذُوا فُبُورَ أَنيَائِهِمْ مَسَاجنَ200)» وقد رَأَيْنا كثيرًا 
من الاس قد بوا فاا ومساجد عل آمزات من العلياء والصائكين بحقيقة أو دغرّئ: 
ثم عَبّدوهم من دون الله. 

النا: في خصوص الطلب الُْقَدّمم من هذه الجمعية الخيرية لبناء مُصلَّ في المقيرة 
الإباضية» نقول: 

فاه ار راجلل ق ا او کیت کی ا ا 
أستار الموتى» وبَعْتّرة العظام؛ وكَسْرِها وهّوايهاء فلا مان من الإذن في بناء هذا الصل 
بل يُرَغَب فيه» ويُساعَد عليه؛ لأنّ في ذلك مصلحة راجحة:؛ وعَمَلٌ بر بوقاية جُث 
الموتى يمن الأمطار» عند الصلاة عليها في فصل الأمطارء وبوقاية المسَيّعِينَ من أذى هذه 
الأمطارء أو من حرارة أشعة الشمسء وبتيسير أداء الصلوات المفروضة: التي قد يدرك 
وقتها المسَبْعِينَ أو العاملين ف المقيرة. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الجنائزه باب: النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه حديث (972): عن 
أبي مَرْنّد الْعَتَويٌ رضي الله عنه. 
(2) سَبّق تخ رعبه. 
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ويا أن هذا المصلٌ حُرمة المساجد بعد إقامته. فإنه لا يجُوز مُستقبّلاً دفن الموتى فيه. 
والخلاصة: أنه لا مانع مِن الإذْن لحذه الجمعية الخيرية في إقامة هذا الصلء 
بشرطين مُستفادَيْن ما تَقَدَّم: 
الأول: أن يكون مكان البناء خاليًا من القبور. 
الثاني : ألا سمح مُستقبّلاً بدَفْن ميت في هذا المصل. 
والله أعلم. 
جويلية 1978م 
السؤال: 
ُو جد عندنا مسجد قديم؛ وقد دون في احية منه بعض موتى ا مسلمين وکنا صل 
فيه جماعة وأفذاذك ثم جاء من قال لنا: لا نصح الصلاة فيه. لوجود قبور فيه. فهكَره 
الناس» وعَطلوا الصلاة فيه» وصار الناس ل ف الخلاء أو ف المقاهي. وهم 
خُر جون في ذلك. 
فهل هذا صحيح؟ وهل تجوز أن يتنك الناس صلاة الجماعة في مثله. وقد عر 
عليهم أن يُصَلُوا في الخلاء بسبب المطر أو الشمس؟ أفتونا بارّك الله فيكم. 
جماعةٌ من المسلمين (الميلية) 
الحواب: 
الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومّن اتبع هداه. 
أ ال ن هة لمكن واضالة محيعة ل كول حدمو لاء لد 
سواء كانت صلاة جماعة أو صلاة أفذاذ. 
والقولُ يبُطلانها هو القول الفاسد الباطل؛ وخصوضًا إذا تَرَنّب عليه ما كرتم 
من هجران المسجد. وتزك الجاعة» والصلاة في المقهى» وهي سوق - أو كالسّوق - 
مَظِنَةٌ لفتئة الشيطان. 
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وإنما نُكْرّهِ الصلاة ‏ كما جاء في كُتب الفقه ‏ في أماكن منها: مقبرة المشركين؛ 
ومَعاطن الإبلء وَالحيّام؛ وقارعة الطريق... الخ. 

وحتى الصلاة في هذه الأماكن ‏ إن وقعت ‏ فهي صحيحة؛ لأنّ المكروه هو ما 
يُثَابٌ على تَرْكه امتثالآء ولا يُعافّبٍ على فعله. 

اوي ون يدر ل ا 6 عن بناء امسباجد عل الور وغن بناء القبورء 
ففي الحديث الصحيح: الَعَنَ الله اليَهُود وَالتّصَارَى اتَدُوا بور ناهم مساج 
والأمرٌ واضمٌ في سبب اللّعنَ؛ أن وجود قبور الأنبياء في المساجد يكون فتنةء وربا 
ترك الناس عبادة الله تُخلِصينء وججعلوا من أولئك الأنبياء أندادًا لله وشركاء لف هذا 
خرّم ذلك. 

ومّن فَعَل فعل اليهود والنصارىء وجّعل من القبور مساجد. واتَّقْدْ من دون الله 
أنداداء مته اللعنة مثلّهم. 

وأمَا الذّفن الواقع في بعض المساجد في تلك النواحي» فقد يتسب فيه وجود مطر 
أو نحوه يوم الدَّفنء ولا يُقْصَّد منه أن المت عبد من دون اش فإن وٌجد القبر باررًا 
َليْسَوٌ بالأرضء حتى لا يكون وِبلَهَ مُصَل , من الْمْصلَّينء وحتى في المقابر العادية لا 
ينبغي أن يَعْلَوَ قبن فوق الأرض بأكثر من شِبْر. 

الثا: لا يجُوز لأحدٍ أن يُفِْيَ للناس في الدين حتى يكون (عالًا)» قد أَحَدَّ عِلْمَه عن 
العلماء ء الموثوق بعلمهم دنهم حتى [لا يتسبّب ]1 في إفساد دينهم عليهم. ولا شك 
أن الفتوى التي تضرف الناسٌّ عن صلاة الجماعة في المسجدء وتجعلهم يُصَُون أوقاتهم 
أفذاذًا أو يُصَلُوتَا في المقاهي - وهي من أسواق الشيطان - أو في الخلاء مُعَرََضِين للمطر 


(1) سبق تخر جه. 
(2) في الأصل: [يتسبّب]. والصواب ما أثيتناه. 
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٠ 2 1 .‏ 
والبرد والريح» فتوى فاسدة» يما يَصُّدَّ عن ذِكْر الله وعن الصلاة» يجب [على قائلها]') 
أن ينوب إلى الله ويُييب» ويَسْعَى لجَمْع المسلمين على الصلاة. 
0 صفر 1405ه/ 14 نوفمير 1984م 

السؤال: 

[سؤال متعلق ببناء مسجد في مقبرة] 

الحواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن ابع هداه. 

أوَلاً: إذا كانت نيّتكم صا حة» ولا يَلرّم منها تفريق الجماعة والمخلاف بين ا مسلمين» 
س ۴ 2 و ت ات 
فلا بأس ببناء جامع في مكان آخر في وسط قريتكم» يَسَع جميع المصلينء وتتفق عليه 
الكلمةء ولو أدَى إلى هجران القديمء أو استعماله لتحفيظ القرآن. 

ثانيًا: أمَا إذا كان المراد هو وقوعه في مقبرة» ون الصلاة لا تَصِح في المقبرة» فهذا 
غير صحيحء فالمسجد لا يَضرّه أن يّقع في مقبرة» وقد صل فيه أجيال كثيرة من 
سَلَفْكمء وكان فيهم العلماء الأعلام» ول يُفْتِ أحدهم ببطلان الصلاة» وإنا يُنْهَى عن 
الصلاة في مقابر المشركين خشية النجاسة؛ ولأنْ قبورهم حُمَرٌ من حفر جهنم» وقد 
أشار إلى ذلك صاحب الرسالة أبو محمد عبد الله القيرواني» وذَكّر النهى عن الصلاة في 
مقابر المشر كين 20)» وحتى مقابر المشر كين إذا أَمِنّت النجاسة صَحَّت الصلاة فيها. 

وأمَا الصلاة إلى القس فإذا قُصِدَّ عبادة فذلك شرك وكفرء وأمًا عبادة الله وحده 
وصادّف أن يكون قَينٌ أمام الْصِلَّين فلا صَيْرَ في ذلك: وهذا نشاهده كثيرًا في وطنناء 
فانُْصلٌ يَعبد الله وحده؛ ويقول: الله أكبرء ولا يط بباله أنه يُتقرّب بصلاته لأحب غير 


(1) ما بين معقوفتين لم يُوجَد في الأصل» وأثبتناه لأنَ السّياقٌ يقتضيه. 
(2) الرسالة. ص13. 
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لله» فلا تُبِطِلوا على الناس صلواتهم» ولا تَالِغُوا مبالغةٌ الوهابيين الُنگرة» ونحن 
نعترف أن الرسول عليه الصلاة والسلام تيتّى عن بناء القبور واتّخاذ القباب عليهاء 
ا ل نهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء وقد قَلّدهم في ذلك 
بعض المسلمين ببناء القباب على القبورء وقد بالغ بعض الناس في الإنكار عليهم 
فأفرطواء ونحن ننصحكم: لا تتطرّفواء ولا تُكمّروا أحدًا. 
ثالًا: والواجب المحافظة على اتحاد الكلمة, فأكيث داء المسلمين هو الاختلاف 
والتنازع» وقد تبانا الله عن ذلك في آيات كثيرة» منها قوله تعالى: + وَلَا رعو مسلا 
2 د و 
وهب رمك * [الأنفال: 46], وقوله تعالى: # إِنَّ الذي رفوا دنم وَكَانوأ شيعا لست 
مهم في سىء 4 [الأنعام: : 159]. 
فإذا أمكنكم أن تَبنُوا مسجدًا في وسط القرية باتفاق أهل القرية» فقد أحستتم واجعلوا 
مسجدكم القديم للتعليم» ولا تَبْجُروه. لكن انقلوا الجمعة_بعد امه إلى الجديد 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
10 1993م 


© ع اس وام 
مصلل تحل فِتّن ونزاعات بين المصلين 
السؤال: 


... فنظرًا إلى الشاكل التي طرأت على (مُصَلٌ أهل الصفة) وتراكمت و 
و وجماعة من الإخوة المؤمئين. من سكان الي وغيرهم. الان ع 
وشطة هنذا المضل: وما آل ! إليه أمره يلتمسون منكم إبداء رأيكم - - بحكم وظيفتكم 


العلمية - في شأنه» وبخاصة: 
0-7 .اسم 
أ حول صِحَّة الصلاة في هذا ا لمصلى» الذي اغْنْدِيَ على مُؤْسّسهء والقائم بشؤون 


480 


كما طرد إمامّه المعيّن من قبل وزارة الشؤون الدينية» واستخلف بغيره» بدون إذن 
الوزارة. صاحبة الحق والاختصاص ١‏ 
2 اه 

ب وحول تَعمّد بعض مَن استولوا على هذا (المصلى) اقتحام منزل مَوْسّسه 
4 7 2 وه 1 
وهَنّك حرمة حَريمه» بعدما كسروا بابًا فصل بين ساحة المنزل والمصلى» ثم حاولة هدم 

۶ و 

ج ‏ وأيضًاء حول العمل من أجل توسيع المصلى المذكور على حساب الجيران» 

ليكون مسجدًا تقام فيه صلاة الجمعة... 
2 

وإليكم ‏ فضيلة الشيخ ‏ ْمَل المراحل التي مر بها هذا المصلى» والصعاب التي 
52 ق 3 ع س ر 
عرضصت لهء والأحداث التى وقعت فيه» منذ نشاته إلى الآنء ي التقريرين المدعمين 

غ 
بالوثائق الثبوتية (إدارية)ء والرجاءٌ: (فتوى شرعية)ء وجزاكم الله خيرًا. 
أحمد. ب (الجزائر العاصمة) 

الحواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومّن اتبع هداه. 

أوّلاً: إذا كان أمرٌ هذا المُصِلَّ ىا جاء في عَرْضكم عنه» منذ نشأته حتى اليوم, فإنه 
لايَصنُح أن يكون مسجد جمعة, ولا مُصلٌ جماعة» لأسباب عديدة تُجولها في يأتي: 

صدور فتوى شرعية صحيحة فيه» وكونه أصبح حل فتنة وافتراق كلمة بين 
المؤمنين» وإعلاته العصيان يما يأتي من السلطة المختصة. وهى وزارة الشؤون الدينية» 
وبلوغ أذاه للجيران» ومحاولة هنك ا الحرمات» وهو ما يمنّع حتى ف المساجد 
ا و 4 ۹ ٩‏ 
المعترّف بهاء ثم نفصل ما ذكر فيما يأتي: 

ثانيًا: الفتوى الصادرة في شأن هذا امحل قد صَدّرت من أهل الفتوى» وصاحبها 
هو العلامة الشيخ أحمد حسين رحمه الله» المتخرّجٍ بشهادة العالمية من الجامعة الزيتونية» 
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والُدرّس السابق بمعهد ابن باديس بقسنطينة» ثم تَولَّ منصبًا للقضاءء للحكومة الؤقَة 

وكان ‏ يوم أصْدَر الفتوى يول منصب نائب رئيس المجلس الإسلامي الأعلء 
وهو المجلس الذي أَسْنّد إليه رئيس الدولة إصدار الفتاوى الدينية للعموم» وحتى 
لمصالح الدولةء ولهذا فقد توفرت في المفتي جميع الشروط الشرعية والإدارية لقبول 
فتواه» والعمل بها. 

وقد عَلَل فتواه بعدم صلاحية هذا صل لقيام الجمعة به بأ الأرض التي يُوجَد 
بها ليست مملوكة للذين يريدون أن يُقيموا مها الجمعة يُستطيعون وَقَفَها؛ لأنْ شرط 
صِحَّة الوقف أن يكون الواقف يَّملك ملكا صحيحًا الشيءَ الموقوف. وهذه الأرض لا 
تَلكها الوزارة ملكا مطلقاء بل إِنْ الوزارة اعترفت للمصالح المختصّة بأنها تُوافِق 
وتَأذْنُ فى بإقاغة (نيت للطلاة) فتك ثزال عندما ثراد إزالته» وتعقدت يذلكه فكان 
ذلك عهدًا مسؤولا. 

والأصلُ في اشتراط مِلْكِ عَحلّ المسجد ووَقْفِه مأخوذ من أن النبي وَل عندما أراد 
بناء مسجدهء سأل عن أرضه إْن تكون؟ ثم أتحَذها من مالكيها بِتَمَنِ رضي به 
ا فلا يُقام مسجد جمعةٍ في أرض خاصّة» ولا مغصوية ولا عل فيه نزاع» 
وإنما يكون في أرض تُخصّص له لا نزاع فيها في الحال والمآل. . وتم تَصِحٌّ الصلوات الخمس 
جماعة في الحل الخاص. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الناقب» باب هجرة النبي # وأصحابه إلى المدينةء حديث (3906)) وفيه: 
اعم ان O‏ 
عدا يزيل ال ن الل وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَمْرِ ل ل وَسَهِلٍ عُلآمَنِ يََِنِ في حَجْرِ أُسْعَدَ ِن 
رازه قال رول الله 6 جب بر پو راج هدا إن اء اله الل نْمّ دعَا وَسُولُ اللّدِ 6 
العلامَيٍ مومهم لزي ليج يتَخِذَّهُ مَسجدَاء فَقَالة: لک بل تچ لك با رول الل ایی رول الله ن 


يَقبَلَهُ منهيًا ا عى انتا بُ م ناه مَسجِدًا. ..". 
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ثالنًا: وكا لا تَصِحٌ فيه جمعةٌ يا ذُكِر يَظهر أنه لا يَصِحَ أن يجتمع فيه المسلمون. 
م ص SS‏ َد من مدل 4 
[البقرة: 1 ل وَالففَةُ حك ع بن امل [البقرة: 7. وقد أمَرَ النبي ک4 
بإحراق تخل مثله» ونزلت أيه في ذا ذلك فقد بَتَى جماعةٌ مسجدًاء وطلبوا من رسول الله 
أن يّبتدئ الصلاة هم فيه» فوعدهم إذا رجع من غزوة تبوك» وقبل أن يُفعل» نزل عليه 
الوحي ألا يفعلء وهو مسجد الرار» الذي نزل فيه قوله تعالى: ل لزت ادوا 
مجن مانا ارا وحكهراً ا وربا ب يبب المؤمنيرت ورادا لمن ارت الله وَرَسُولً ا 
ولم إن ردم إل لحن وله مد َم لكي © لاَق فِيه أبَدًا 4 [التوبة: 
108-7 فام 2 كلل تعر ول اة اندجوو غ هله اکرو عب 
إزالته» ولو بالحرق والتهديم. 

ومُصَلدٌكم هذا أصبح فتنة» وتفريقاء وعصياناء وخروجًا عن سبيل المؤمنين - إذا 
صَمَّ فيه كلامكم في التقرير التوضيحي - من رَفْضهم لأوامر وزارة الشؤون الدينية» 
التي بيّدِها أمرٌ تسمية الأئمة؛ وتمثيل السلطة الدينية في أمّتنا. 

وذلك أنّ الشعب الجزائري المسلم فَقَدَ سُلطته الدينية والزمنية بتسليم وَل مره 
سنة 1830م فقام أهل البلاد» وكافحوا الاستعمار» ولم يُعترفوا ب تنارّلٌ عليه سلطانهم؛ 
وصار عَدَُوّهم كلما تَسلّط على جزء من البلاد» اعتدى على المسلمين في دينهم ودنياهم» 
وأزال مساجدهم: واغتصب أوقافهم! وقد استرجّع الشعب سيادته الدينية والدنيوية 
سنة 1962م بعد كفاح مريرء وتضحيات غالية» فقرّر أُولُو الأمر منهم التتصيص في 
ستو النلاد عل أن الإاسلاء عوالدين الرسعي للدولة» وانشت شئت وزارة خاصة بذلك» 
فالوزير نائب عن رئيس الدولة» الذي هو (الإمام الأعظم) في البلاد» فإذا سی إمامًا 
بمسجد فهو الذي يُْصِلٌّ بالناس لا غيده» وليس لأحدٍ أن يُوْخرَه فإن أخره كانت 
الجمعة باطلة بإمامة غيره. 
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اک الفقهاء محمعون على فِسّْق الإمام بالاعتقاد كأن يكون ذَاعِيهِ للإمامة 
الكِيْرٌ والْراءاةٌ بَحُبٌ الرئاسة» كا نص عليه سراح المختصر. فهؤلاء الذين يتجرّأون 
على عصيان وزير الشؤون الدينية» ويُقَدّمون للإمامة مَن لم يدمه خطئون في كمهي 
وهذا الكم يَشمل حالتهم يوم يَصِلُون إلى الكم (إن هم وَصَّلوا) فما قوهم في إعلان 
العصيان المدني ضد سُلطتهم؟ لقد صَحَّ في الحديث الأمرٌ بالسّمع والطاعة لكل من تُولّ 
00 مناء ولو كان عبدًا حَبَشِيك رأسه زَييية1". 

واک في ذلك اجتنابٌ الفوضى فإنها لا تأتي بخيرء والرّضا بِمَن تَولَّ الأمر 
والسّعيُ بالحكمة والموعظة الحسنة للتخلص من الشْرٌ إن كان» وذلك صَوْنًا للدماء» 
وفسادٍ اكم والدولة» ومن أَبَى إلا الئورة والعصيانء فإنه سَيلقَى ذلك إذا آلّ إليه الأمر 


04 


لا الد والأيامُ ذُوَل» + وَيَلِكَ ليام نذاو لهاب الاس #[آل عمران: 140]. 

خامسًا: ما جاء في السؤال من أنهم أرادوا هَدْم حائط يحجز بن امُصلَّ ودار خاصة 
بها ريم يدل على غِرَّتهمء وجّهلهم بأحكام الدين» الذي لا يُبيح ارتكاب مثل هذاء 
لأنه من إذاية الجارء وحتى المساجد الرسمية ْنع من ذلك لو أرادته؛ مثل: جَعْل مئذنة» 
أو طابق في المسجد يُعلو مساكنّ الجيران» بحيث يُذْرف على الدّياره ويُطّلَع على 
الحريم؛ فلهؤلاء السكان رَفْعُ أمرهم إلى السّلطة» كِنْع ا معتدين عليهم. وحماية حريمهم. 

كما أن الطريق العام الذي يُوصل إلى المساكن الخاصة لا يجوز سَدُّه ومَنْمُ الناس 
من سلوكه» ولو مَرٌ على يملكِ أحدٍ من الناسء إذا كان الوسيلة إليه. 

فمحاولةٌ هَدْم حائط يتحجز بين المسكن الخاص وبين الُصلَّ» ممنوع شرعًا وقانوئاء 
ويُعاقب مَن حرأ عليه تأديبًا. 





)1( أخر جه البخاري ف كتاب الأحكامء باب: السمع والطاعة للومام ما ل تكن معصية: حديث (7142) 
عن انس بن مالك رضي الله عنه؛ عن النِْيَ يق قال: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُواء وَإِنِ اسْتْعِْلَ عَلَبْكُمْ عَبْدُ 


مر د رر و ا 
حبيى» كأن رَأسَهُ زبيبَة؟. 
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وخلاصة القول: إن هذا الُصلٌ المسؤول في شأنه» لا يَصِحَ أن يَتحوّل إلى مسجد 
جمعة» يا ذُكِر في فتوى صحيحة؛ صَدّرت من مُفْتِء هو أهلّ لإصدار الفتوى شرعًا 
وخكًا. 

كا أنه إذا تبن أنه أصبح مكانًا للفتنة» والمشاغبة» والعصيان الديني والمدني» 
فيمكن أن يُؤْذَّن في غَلْقَ أو إزالتهء فقد أذن النبي ج في حزق مثلهء وإراحة المؤمنين 
من الفتنة والخصام في شؤون الدين والدنيا. والله أعلم. 


10/ 09/ 1990م 
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الرحاة والصدقة 


حكم مانع الزكاة 
السؤال: 
ما كم مانع الزكاة عمدّاء أو مُسْتهزئًا بفرضيّتها؟ 
جماعة من المسلمين (سوق أهراس) 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 

إِنْ الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام وفرضٌ من فرائضه. جاء الأمرٌ بإيتاء الزكاة 
مقرونًا بإقامة الصلاة في النصوصء من آيات الله وأحاديث رسول الله وأَبْمَمَ المسلمون 
على أنها الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة» قال الله تعالى: 
# وَأقِيمُوا الصَلوة وءَانوأ وگو $ [البقرة: 110]ء وقال تعالى: # وَمآ ْوَأ إلا يبدا 


مي ره E a SO r‏ وم ع ع وح روم عل مر م 520 ر 
أله لصي له الذي حتفا ويقيموا الصَلَوة ويؤنوأ ألركوة وذَلك وين الْقَيَمَةَ *# [البينة: 5]. وأمّر 


5 


رسولّه بأن يأخذها من أموال المسلمين. فقال: + حُذ من أمويم صدفة تطهرهم ونرگهم 
يبا 4 [التوبة: 103]: والصدقةٌ هنا هي الصدقة الواجبة» وهي الزكاة. وقال في مَدْح 
المؤمنين: + قد دم الفؤمئون © آل هم في صَلاتم حَشحُود (2) اين هم عن آلو 
مُعَرضُورت 5 وَألَّدِنَ هُمْ للرَّكَوو فَعِلُونَ 447 4 [المؤمنون: 4-1]. ودَمَّ الذين لا يُؤتون 
الزكاة» وأوْعَدَهُم ني قوله: * تمق رکون 7 لن لاب روء 4 [فصلت: 6- 
7. وقال في جواب الُجرمين وهُم في سَقر عن سؤال اأصحاب اليمين: ۾ ماس ڪ کي 
مقر ی الوا نك يرت الْمَصَيَ 0 ور نك ملم ألْيتكينَ ) £ [المدثر: 42 44]. 
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وصَحّ عن النبي يله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أنه قال: 'بْنِيَ 
الإسْلامُ عَلَ تمس: شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأنّ محَمَدَا رَسُولُ الل وَإِقَام الصَّلاة' 
وَإِبنَاءٍ الزّكَاةِِ وَصَوْم رَمَضَانَ وَحَجٌ البَيْتِهء أخرجه البخاري ومسلم ولش 
والنسائي وأحمد. 

فالزكاة واجبة بالكتاب والسئة والإجماع» ووجوثها معلوم من الدين بالضرورة» 
يَعْرفه الكبار والصّعْار الرجال والنساءء فمَن أنْكره فهو کافی يقل كُفْرًا لا حا لأنه 
يُعتبر مُرْئَدّا وإذا مات أو كتل» فإنه لا يُعَامَلٌ معاملة موتى المسلمينء فلا يُقَسَّلَءِ ولا 
يُكمّن» ولا يصب عليه» ولا يدقن ني مقابر المسلمين. 

وهذا الكم لا يخِْصٌ بِمُذْكِرِ وجوب الزكاة» وإنا يَعُمُ كل من ألكر شيئًا من 
أحكام الدين؛ ما عرف حُكمه من الدين بالضرورة: أعني أنه اشتهر عند الناس جميعًاء 
الكبار والصّغار» والنساء والرجال؛ والعلاء وَالجّهّال وذلك مثل حُكم الصلاة» 
وصوم رمضان» والزكاةء وحجٌ البيت» في الواجبات» ومثل الزناء والخمرء ولحم 
الختزير» ونكاح ذوات الحارم والكذب» والظلمء وقتل النفس التي حَرّم الله إلا 
بالحقء في المحَرّ مات. 

قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم ‏ تقلا عن الخطابي ‏ وهو يتكلم على 
الذين أنكروا وجوب الزكاةء ومَنَعوها جهلاً وتأوّلاً: «أمَا اليوم» وقد شاع دين 
الإسلام» واسْتّفاض في المسلمين عِلْمُ وجوب الزكاة» حتى عَرّفها الخاصٌ والعامٌ 
[وَاشْتَرك فيه العالم والجاهل]7'"» فلا يُعْدّر أحدٌّ بتأويل يَتَأَوَلُه في إنكارهاء وكذلك 
ای طله مد ور و ولق شد 
كالضّاؤات القمس: وضوع شهر ويضاة» والاغسال ون الكابة: وري الزنا واتمر 
ونكاح ذوات الّحارم» ونحوها ين الأحكام؛ إلا أن يكون رجلاً حديتٌ عَهْدٍ 


)1( ما بين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعة:» وأثبتناه من شرح النووي على مسلم. 
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بالإسلام» ولا يعرف حُدودَه فإنه إذا أنْكَر شيئًا منها جهلاً به به م يَكفر»7". 


هذا کلام واضح جدًا؛ لأ مَن أَنْكّر وجوب شيء من هذه الواجبات» أو حُزمة 
ا م ١‏ م 2 ب 
شي ون as o e‏ حكمه بالضرورة» فقد كذب النصوص» وكذب 


رو 


الو فادّعاؤه الإسلاءَ زُورٌ وعَخْضُ كَذِب. 

حُكم من اعترف بوجوب الزكاة وامتنع من إيتائها: 

أمَا إذا اعترّفَ بوجوبهاء وصَدَّق بحُكمهاء وقال الزكاة واجبة» وركن ه من أركان 
الإسلام» وهو يَسْهد أن لا إله إلا الله وان حمدًا رسول الله ويصلي مع المسلمينء 
يلتم شريعتهمء ولكنه يمتنع من إيتاء الزكاة» فحْكمُّه يختلف. ويُعامّل معاملة العصاة 
الباغين» فزكاة ماله تُؤْحَذ منه عَضْباء وإِنْ يقِتالِء ويُسَمّى المانعون لها: "أهل بَغي". 
تہب تام لقوله تعالى: + میلو ای ھی ع نی إل أث أله )4 [الحجرات: 9]. 

ولقد قاتلّهم أصحابٌ رسول الله يي بعد وفاته ‏ لا مَنعوا الزكاة. واعتبروهم من 
أهل الرْدّةء حتى فاءوا إلى أُمْر الله وتابواء وأقاموا الصلاة» وآنّوًا الزكاة» فكانوا 
إخواتهم في الدين» وقد حمق العلماء أن الصحابة لم يُعتيروهم كُمَاراء وإنها كانوا أهل 
بغي ثاروا على الإمام» وعصّوا أؤامرةة وَرَدُوا غَيَاله» ومتعوا ال وقد رو قصة 
الاختلاف في شأن قتالهم ثم الإجماع عليه أبو هريرة في الحديث الذي خرّجه مسلم 


وغيره» قال رضى الله عنه: 


وو 


oT‏ واا ا بو کر ب بعد وَكَفَرَمَنْ كفَرَِنَالْعَرَبِء قا 


اس خی رلو وا زيل الات عا يرن 


2 ص 


(1) شرح النووي على مسلم. ج1/ ص205. وانظر: الخطابي. معام السّنن شرح سنن أبي داود. ج2/ ص 9. 
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والزگاق قن 0 وَالله لَوْ مَتَعُوني عِقَالاً كا نوا يُوَدُونَهُ إا رَسُولٍ الله 1 

ائنهم عَلَ مَنْعِهِ. فَقَالَ عُمَرُ بن الحَطّاب: َوَاللهء مَا هُوَ ِل أن رَأَيْتْ الله عَزَّ وَجَلَ كذ 
رح صر آي کر َال عرفت أله نه الحق". 

وقال الخطابي - كا تقل عنه النووي في شرحه هذا الحديث من صحيح مسلم - ما 
نّصّه: «قد ييا أنَ أهل الرّدَّة كانوا أصناقاء منهم مَن ازْتنّ عن الل ودعا إلى ثبو ا 
وغيره» ومنهم من تَرَك الصلاة والزكاة. وأنْكّر الشرائع كلّهاء وهؤلاء (يعني القسمين) 
هّم الذين سَنَّاهم الصحابةٌ كُفَارَا ولذلك رأى أبو بكر رضي الله عنه سَبْيَ دَرَاريمْ 
وساعده على ذلك أكثر الصحابة. وَاسْتَوْلّد علِنٌ بن أبي طالب رضى الله عنه جاريةٌ من 
سبي بني حَنِيفة» فوّلّدت له محمد» الذي يُدَعى: ابن احتَفيّة» ثم ل ينه يَنْقَضٍ عصرٌ الصحابة 
حتى أحمَعوا على أن ارد لا يُسْبَى. 

اا ای اود ال ی ف أل بي و سوا جا 
الانفراد منهم كُفَارَا وإن كانت ارده ده قد أضيفت إليهم. ُشاركتهم امْرتَدين في مَنْع 
بعض ما منعوه من حقوق الدين؛ وذللك أن ا ری و ی ا 
TT‏ 
يُشاركتهم القومَ الذين 0 ارْتِدَادُهم ًا( 

فبان من كلامه أن الذين نبوا على شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ حمدًا رسول الله وأقاموا 
الصلاةء ليسُوا كُمَارَاء إذا مَنعوا الزكاة» ولكنهم بغاةٌ صا يُقائلون على بَْيهِم وفسادهم 
وعصيانهم مُقائَلة البّغاة» حتى يَفِينُوا إلى أمْر الله. ويّدْفعوا الزكاة؛ لأا حَق امال ومن ل يُوْتها 
ومَتّعهاء لم تكن شهادئه عاصمة لِدّمِه وماله؛ لأنّ الحديث يقول: «... فَمَنْ قَالَ: لآ لَه إلا 
الله فَقَد عَصَمَ مني مَالَهُوََفْسَهُ إلا بِحَقه...». متهن عليه عن أبي هريرة. وحَقٌ امال الزكاةٌ. 
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وإنها صَدَقَت كلمةٌ (الرتَدّين) على مانعي الزكاة؛ لأنهم ازْتَدُوا عن الطاعة: ومَتّعوا 
الحقّه فاقَطع عنهم ما استحقه أصحابٌ رسول الله من الثناء واَدْحء بتَمَسّكهم بالدين 


Ê 


وَضره. 

هل يَكْفْر مَن ترك ركنًا من أركان الإسلام؟ 

مَن ترك ركنًا من أركان الدين: فقد ارتكب الإثم الْبِينْء وقد صَكَّت الأحاديث في 
وَضْف تارك الصلاة بالكفر» وني وَضْف مُرتكب بعض كبائر الإثم بالكُفرء من ذلك ما 
روأه مسلم في صحيحه؛ يمن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (إنَّ بَْنَ الرَّجُلٍ 
وَين الراك وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةه: فا معنى الكفر المسْنّد إلى تارك الصلاة؟ قال 
اوی ای شرج حا ادي ن جخ ك 

«تاركُ الصلاة إِنْ كان مُنْكِرًا لوُجوبها فهو كافرٌ بإجماع المسلمين» خارجٌ من مِلّة 
الإسلام, إلا أن يكونّ قريب عَهْدِ بالإسلام» ول يخَالِط المسلمين مُدَهَ يبع فيها وجوب 
الصلاة عليه» وإِن کان رکه تکاشلاً مع اعتقادہ وجوبہا - کا هو حال كثير من الناس - 
فقد اختلّف العلماء فيه» فدهب مالك والشافعي رحمهما الله. والجاهير من السَّلّف 
والمتلّفء إلى أنه لا يَكْفْرٌ بل يمس ستناب فإِنْ تاب وإلاً قتلناةُ حَدًا كالرّانٍ 
الْحْصن» ولكنه يتل بالسّيف. وذهب جماعة من السّلف إلى أنه يَكْمْرٌ وهو مَرْوِيّ عن 
علّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه. وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله 
وبه قال عبد الله بن المبارك» وإسحاق بن رَاهَوَيْهه وهو وج لبعض أصحاب الشافعي 
رضوان الله عليه. وذهب أبو حنيفة وجماعةٌ يمن أهل الكوفة والَرّيَ صاحبٌ الشافعي 
رمه اله أنه لا يَكْمْرٌ ولا ُقتل» بل يُعزّر ويجبس حتى يُصَنٍ . 


ر 
e‏ 


واحتج من قال بکفره بظاهر الحديث... وَاخْتَّحٌ من قال لا يُقتل بيحديث: «لآ تل 
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دم امْرِئ مُسْلِم | إل يإخدی تل2 > وليس فيه الصلاة. وَاحْتّجّ الجمهور على أنه 
TT‏ ا ور أن رك پو وَيمْرُ ما مون کیک لس ا 
[النساء: 48]» وبقوله 4: «مَنْ قَالّ: لا لَه إلا الل دحل اتةه ... 


8 ِڪ 
ا ا 


وَاحْتَجُوا على قَيْل بقوله تعالى: + كإن اوا وآقاتوا لكلو ا ال ر 
سَبيلَهُم )4 [التوبة: 5 وقوله 4: : رٹ أن أاتل التامس حى يفولا لد إل لَه إلا للف 
َيُقِمُوا الصّلاة» وَيُؤْنُوا ركاه دا فََلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مني دمَاعَهيْ واكم 

وتأوّلوا قوله يلك: ين ال وَبَينَ الُِْْ ترك الصّلَة»» على معنى أنه يشتوق 
َك الصلاة عقوبة الكافرء وهي القتلء أو أنه تَْمولٌ على الْتَحِلٌّ أو على أنه قد 
يَؤُولُ به إلى الكفرء أو أنْ فِعْلَُ فِعْلٌ الجر "59). 

هذا ما ذهب إليه علماؤنا في ترح هذه السيئة العُظمىء والتكاسل عن أداء هذا 
الركن العظيم» وقد وَرَدَ فيه لَص خاص واضح» فهاذا يقولون في غيره يمن الخّصاة 
المذنيين ؟ 


1 





(1) سر ح الشيحٌ رحمه الله ذلك بقوله: «ثلاث» وهي: : نا الْخْصَنء وقَثْل النفس التي حرم الله إلا بلح 
عَمْدَا وعٌدوان والارتداد عن الإسلام» وقد أَذْرَ ج الشيخ هذا الشرح في ثنايا كلام النووي. فكتبئاه في 
الهامش. حتى لا يتقع تداخل بين كلام النووي وكلام الشيخ رحمهما الله تعالى. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الديات» باب: قول الله تعالى: أن النفس بالنفس» حديث (6878). وام 
الحديث: «... التق بالتسء وَالَيْبُ الزَّاني وَاكَارِقٌ مِنَ الدّينِ التَارِك للْجئَاعَة». 

)3( أخرجه البزار عن أبي سعيد الخدري؛ وهو حديث صحيح متواتر روي عن 34 صحايً. انظر: مجمع 
الزوائد: ج1/ ص14 وما بعدهاء الكتاني. نَظْم المتنائر من الحديث المتواتر: ص39-38. 

)4( أخترجه البخاري في كتاب الإيهان» باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم؛ حديث 
(25)» ومسلم في کتاب الإيمانء باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله حمد رسول اش 
حديث (22): عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) شرح النووي على مسلم. ج2/ ص71-70. 
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مذاهب الفرّق في مُرتكب الكبيرة: 

مذهب أهل السنّة والجاعة» أن المؤمن لا يَكْفْر بذنب ارتکبه» وإثم اجترّحه. إذا 
كان يَشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله وأنه إذا تاب منه توبةً نَصِوحًا قبل أن 
ره اموت عفر له وإذا مات ول يتب منه فأمْرٌه مُفَوَّض إلى ريّه إن شاء غَمَّر له 
بمَضله» ول يُعَذَّبْهه وإن شاء عَذَّبهء بعَدُلِه ثم أخرّجه من النار, وأذخله الجنة. 

وخالّقَت طوائف من البتِّعة» قال القاضي عياض - يحكي مذاهب الفِرّق الإسلامية 
: «اختتف الناس فيمن عصى الله تعالى م من أهل الشهادتين» فقالت اأرجئة: لا ضر م 
المعصية مع الإبيان. وقالت الخوارج: تَضُرٌّه ويَكْفْر بها. وقالت 000 
ارتكب معصية كبيرةٌ ولا يُوصّف بأنه مؤمن ولا كافر؛ ولكن يُوصَّف بأنه فاسق. وقالت 
الأشعرية: بل هو مؤمن» وإن ل يُغْمَر له وعُذَّبَ» فلا بُ من إخراجه من النارء وإدخاله 
الجن وهذا الحدیث - يعني قوله 4 «مَن مات وُو بعلم آنه لاله لايش دحل اة( 
- حب على الخوارج وا معتزلة. وأما لر جةء فن احج بظاهره» فلنا: حْمَلُهُ على أنه غفِر 
لهء أو نرج من النار بالشفاعةء ثم أُدخل الجنة» فيكون معنى قوله يلل: «دخل الجئة»» أي 
لها بعد مُجازاته بالعذاب» وهذا لا بد من تأويله» لما جاء في ظواهر تُصوص كثيرة من 
عذاب بعض العُصاة فلا بد من تأويل هذا؛ للا تتناقض تُصوص الشريعة ي 

ومن تن في نُصوص الشريعة يد ورس حُجَج الفِرّق المتنازعة بإنصاف» 
حَكَم بأنْ الحنّ بجانب أهل السنّة والجماعة» الذين منهم الأشاعرة» فإنّ مذهب الْرْجِنّة 
الذي يقول: «لا يَْرَ مع الإيهان شيء»» يتبعل الوعيد عَبَتَاه ويّؤول إلى التسوية الكاملة 
ين الأنقاء الثترة- الذين عملرة الضتاطات» .ويتتون الات .2 'وييق: الذين 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيهان» باب: الدليل على أن مَن مات على التوحيد دخل الجنة قطعّاء حديث 
(26)» عن عثان بن عفان رضي الله عنه. 
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يترحون السيئات, والله يقول: + آم حب الذي اروا أليعات أن جَمَلَهُ كلَذِينَ 
َامَنُوأ ووأ للحت سَوَاك عَيَاهُمْ وَصَمَائُم سآ مَا يحَكُمُوست )4 [الجحاثية: 21]. 


كا أن مذهب الذين يجعلون مُرْتَكِبِي الكبيرة كُمَارَاه ويُوجِبون لحم الخلود في النا. 
ويمنعون غفران العزيز العَفَا الواحد القَهَا ين شاء من عباده» يمن شّملتهم رحمته» 
أو يمنعون خروج انين ون النار بعد عقابهم على العصيان؛ ودخوهم المنة» كا دلق 
عليه صوص و يصادم هذه اشر و 
مذهب أهل السئة والجماعة يمل كلّ النصوص ويُوَرّهًا با تجمع بينها. 

وين اياك الاي ره ا ی و ا 
رلا قول جال : + إن أله لا يعفر أن شر ہی ومر ما دُونَ ذَلِكَ لمن يعد 4 
[النساء: 48]ء وهي تذل على أن ذَنْبَا واحدًا لا يَقْبّل الغفرانء وهو الإشراك بالل 
والكفر بهء وما دُونّه قال للغفران. .كما أن أحاديث كثيرة دلت على عدم خلود المؤمن 
في النار» وأنْ مَن مات وفي قلبه مثقال ذَرّة م من الإييان دَخل الجنة. 

فمذهب أهل السنة والجاعة لا يُكَمْر أهل الكبائر ب) ارتكبواء قال القاضي ابن 
رشد في كتابه (بداية المجتهد ونباية المقتصد) عند الكلام على الصلاة على الميت: (ومن 
العلياء كن ر الس على أهل الكبائر» ولا على أهل البَغْي والبدّع». : ثم قال: «... 
انا لاني في اهن كار قلس سكن أن كر سيك الأ e‏ 
القول بالتكفير بالذنوب» لكن ليس هذا مذهبٌ أهل السئةء فلذلك ليس ينبغي أن 
يَمنع الفقهاءٌ الصلاةً على أهل الكبائر)7!) 

العقاب الرهيب لانع الزكاة: 


على أنه وَرَدَ الوعيد الشديد بالعقاب الرهيب لانع الزكاةء قال الله سبحانه: 


)1( بداية المجتهد. ج1/ ص192. 
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اوالذیے یکروت الذَهب والوِصَة ولاف ماف سیل اله فرشم بداب اير 
© بم ی کیا ی تار ج توك يها جهو ر و وشم مدا ما 

کرشم لانیک دوفو ما کے تیروت ت © 4 [التوبة: 35-4]» والكنرٌ في اللغة: 
الم والججمع» ولا ينص بالذعب والفضة؛ بل هو كل شيء مجموعٌ بعضّه إلى بعض؛ 
في بطن الأرض كان أو على ظهرهاء والمالُ الذي أَدَيّت زكاه ليس بِكَيْرِه وهذا مذهب 
عمر بن الخطاب. وابنه عبد الله» وابن عباس» وجابر وأبي هريرة» وعمر بن عبد 
العزيز» وقال أبو ذَرٌ: «هو كَنزٌ إذا َضَل عن الحاجة»» والمسلمون أغلبُهم على مذهب 
عمر: أنْ المال إذا رُكّيَ جارٌ ادّخاره» وإن كان الأفضل إنفاقه. 

والعذاك الل الشنيد الوجء وخضت ا إلياة وكرت والظهوو با 
ليكون العذاب في الجهات الأربع: من قُدَامِ وتَلّفء وعن يمين» وعن يُسار. 

وهه الآية رلت في مانعي الزكاة» كيا رُوِيَ عن ابن عباس: «كل مال لا يُوَدَى 
زكاته» كان على ظهر الأرض. أو في بطنها فهو كَنْرٌّ وکل مال أُميت زكائه فليس يكنز 
كان على ظهر الأرضء أو في بطنها»”. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهماء عن أبي 
هريرة. أنْ رسول الله ييه قال: امَاِنْ صَاحِبٍ ذهب وَلافِضَة لأيُودي نا قا إل 
ذا كام ليا صفح لصاح من تار أي لاني تار جهنم فيُكْوَى يبا 
جَنْبْهُ وَجَبِينْهُ وَظَهْرُهُ كُلَّا رٽ أعِيدَٺ لَه في يوم گان مداه خسن اَلَف سو حَبّی 
يُقَطَى بَبْنَ الْعِبَادِ ری سیل إِمَا إل احتف وَإِمَا إِلَ الثّار». 


وفي هذا الحديث نص على أن ني هؤلاء الُعَذّبين مَن ينتهي عذابُه بانتهاء القضاء بين 
الات ويزئ سبيله إلى الجنةء مع أنه كان من العُصاة» ولكنه عذابٌ رهيب في يوم 
مقدارٌه حمسون ألف سنة. 


(1) انظر في هذه الأقوال: فتح القدير (تفسير الشوكاني). ج2/ ص 406. 
(2) انظر: فتح القدير. ج2/ ص408. 
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الاستهزاء بفُرضيّة الزكاة: 

وقد جاء في سؤالكم: «مانع الزكاة عَمْدَاه أو مُستهزنًا بفرضيتها»» وليس من شأن 
ال ان شورع الي او باد ون الین فاه و الاس اد ااه جا 
في قوله تعالى: © وَإِذْ فََالَ مُومئ لِمَوموء إن اله امک آن تذ صا بق الوا آنا هي 
قال اعود باه ن اکن می هلیک 4 [البقرة: 67]» أو من شأنِ المستكيرين المجرمين: 
8 آلیے أجرموا کا من لن اموا يضْحَكن 007 ولا مروا بهم سامون 7 ولا 
افوأ إل هلهم نموا فَكهينَ فكهينَ ل 4 [المطففين: 31-29]. 

أا الاستهزاء بالدين» والاستخفاف بالإيان والبادئ» فإنه من شأن المشر كين 
والمنافقین: چ ودا موا الین اموا قارا اما ولا لوا إل سجطبنوم َالو إن مم إا َي 
مهمون ار انه زئ ووم ودم ف يهم يمهود ره $ [البقرة: 15-14]» وقال 
سبحانه: # قادح ب یما تمر وأعرض عن الم رکن )إا كتك تز سے (0 ألَذِيت 
حون مع أ لها ار یی کر O‏ و اج 4 96]. 

والاستهزاء هو السّخرية واللّعبء وإنا يَفعَل ذلك أهل الجهل والبطالة؛ لأنه نوعٌ 
يرن اكتف ولا فك أن المجهرية الذي :راسيو او كد اث و و 
يُفعل ذلك مسلمٌ يَشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله ويُقيم الصلاة. 

ولَعلّكم تقصدون بالاستهزاء ‏ هنا - التواكل والتكاسلَ عن إعطاء الزكاق والح 
ہا والبخل» فهذا من العصيان» وليس م من الكفر والارتداد. 

السؤال: 

ما بيان قول الخليفة أبي بكر الصديق: «والله لَكَائِكنَّ مَنْ 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اثبع هُداه. 


2 


3 0 


ديه 


قَرّقَّ بَيْنّ الصَّلاَةٍ وَالهُ 


اها 
١64‏ 
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٣ ٠. .‏ فى 2 و 1 بذ صا و 
مسلم في كتاب الإيهان» عن أبي هريرة» قال: «نا توق رَسُولَ الله و وَاستخلف أبو 
a‏ و o‏ ت ر 20038 و لير 

ل عْمَرُ بْنّ التطاب لأبي بكر: كَيِفَ تقاتل 
مس ام 3 ت و 2 
أ ١‏ 


قانل التاس حَتَّى يَقولُوا: لآ إِلَهَ إلا الل 


سر عل 


0 02 کو ا 2 3 0 
الناس» وقد قال رَسُول الله ع "أمزت 


فو 


ر س 
س e‏ اک 


جره عه <7 کو ےو ےر کک n‏ ان ع سے ۴ 

قَمَنْ قَالَ: لا لَه إلا الله» فَقَدْ عَصَمَ مني مَالَهُ وَتَفْسَهُ إلا بِحَقَهِ وَحِسَابْه عَلَ الله" فقال 
و ررد 2 ao‏ 000 ساو لت 707 ٣‏ ا 
أبو بكر : وَالله لاقاتلن من فرق بين الصلاةق وَالْر كاق فإن الزكاة ق المال» والله لو 
07 2 مو 8 ص 7 ن 310 e‏ ا و ر ا 5-06 ا 

مَنَعوني عقالا کانوا يدوه إلى رَسول الله #5 لقائلتهُم على مني فقال عمر بن 


ر ر 


ا ًاب: وال ما هو إلا أن رایت ال عر وَل فُذ شرح صَدَرَ ابي بکر لقتال 
نه ا 

وقد يَيّن شّرَاحُ الحديث والؤرّخونء أن العرب - لا توفي رسول الله - انقسموا 
ثلاث طوائف: 

الأولى: اتّبعوا مُتَتَيّين كاذبين رّعموا أنهم يُوحَى إليهم. وجاءتهم الرسالة» وهؤلاء 
هم قوم طُلَيْحَةَ الأَسَدِيّ وقوم مُسَيْلِمَة الحنفي» وقوم سَجاح التَمِيمية» وقوم الأَسْوّد 
العَنيِيٌء فهؤلاء كفروا وَازْتَدُوا عن الإسلام؛ لأنّ محمدًا رسول الله وخاتم التبيئينء 
فمن اتبعهم فقد كذّبه» وكَمّر به وقد قائَلّهم المسلمون وهّزموهم. وقتِل مُسَيْلِمَة كافرّاء 
وكذلك الْأسُْود وتاب طُلّيْحَة وأسلَّمَ» فحَسُّنَت توبته» کا تابت سجاح. 

الثانية: كَمّروا بالإسلام» وعادوا إلى عبادة الأصنام» و گرا الف رال اوگ 
الشرائع. 

الثالثة: امتنعوا عن دَفْع الزكاة» وأقاموا الصلاة» وقالوا: الزكاةٌ كنا دفعها للنبي 
فقطء ولا تدفعها لغيره» فهي لا تجب عليناء أو هي واجبة ولا تدفعها. هؤلاء هم الذين 
اختلّف فيهم الصحابةٌء ورأى عمر بن الخطاب أنهم ما داموا يقولون: لا إله إلا الل 
فقد عَصَموا دماءهم وأموالهم, ولا يجُوز قتالهمء وأمًا أبو بكر وهو الخليفة: وطاعته 
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واجبة على عمر وعلى كل المسلمين ‏ فقد رأى أنهم عُصَاة بُْامٌ امتنعوا عن طاعة الأمر 
ر 2 یھ ا العامة 

وعن دفع الزكاة» التي هي حَقٌ المال» والحديث يقول: ١قَمَنْ‏ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله فَقَدْ 

عَصَمَ مني مَالَهُ وَتَمْسَهُ إلا بِحَقَهِ): وحَقٌ المال الزكاةٌ فمَن مَبَعها فلا عِصّمةٌ له. 


ت 


ھ کا و ی و ا ‰َ 2 9 

فمعنى قوله: الأقَاتِلْنَ مَنْ فرق بَيْنَ الصَّلةٍ وَالرّكَاة: لأقاتِلّنَ مَن أطاع في الصلاة» 
فأدّاها واعترف بوجوماء وجَحَّد الزكاة» فقال: هى غير واجبة؛ أو قال: هى واجبة؛ 

ع سر و2 6 غ 

ولكن أمنعها مُسْتَحقها ولا أعطيهًا. 

ي طقس 3 و ر کسر ا 2 ي 8 

وفل اجمع السلمون على كفر مَن انکر وجومّا اليوم» واختلفوا فيمن اعترف 
بوجوبهاء وامتنع عن إعطائهاء وقد َقَدّم بيان ذلك في جواب سابق7. 

وقد جاء الحديث برواية أخرى» عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله کل 
E FÊ‏ ىنتير يه E e‏ | مر EF‏ 9 
«أُمِرْت أَنْ أَقَايِلَ النّاسّ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إلَّهَ إلا الله وَأَنَّ ححَمَدَا رَصُولٌ الله ويقيمُوا 
الصّلاة وَيُوْتُوا الرَّكَاقَفَإِذًا فَعَلُواء عَصَمُوا مِنّي ماهم وَأَنْوَاهُمْ إلا بِحَفَهًا 
Dr) TZ or >‏ 1 وء. Br‏ اکا مر ا 3006 0 
وَحِسَابهُمْ على الله) . وهذا الحديث فيه نْص على مُقائلة مّن امتنع من إقامة الصلاة» 
ومن إعطاء الزكاة» ولا شك أن عُمر لم يكن قد سَمِعهء ولا أبو بكر» فلو سَيِعه عُمر ل 
رض وال و شيعه بو بكر لاحم به. 


(1) انظر: الفتوى السابقة. 
(2) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الل 
حديث (22). 
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هل تجب الزكاة ف مالي ؟ 


السؤال: 
إنسان يملك آلف دينارء حال عليها الحول فهل تجب عليه الركاة؟ 
م. ل. جودي (تبسة) 

الحواب: 

الحمد له والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن ابع هداه. 

هذا المسلم الذي يُملك ألف دينار جزائري فقط» قد حال عليها الحول» إذا كان 
ليس له من الال غيرها من الال التاض"ء آو من عروض التجارة» فلا تجب عليه 
الزكاة؛ لأنّ نصاب امال الذي تجب فيه الزكاة هو عشرون دينارًا ذهبياء وذلك يُساوي 
نحو 93غ من الذهب الخالص» وقيمة ذلك أن يُقَدَّر به نمنهاء وهو أكثر من ألف. 

فإذا كان هذا الرجل تاجرّاء فعليه أن يُقَرّم تجارته» ويُضيف إلى قيمتها هذا التاض 
(وهو الألف دينار)ء فإن بلغ التصاب» وجب عليه وإلا فلا. 


27/ 06/ 9م 


(1) التَص: الإظهار. والمال النَاص: الصامت كالدرهم والدينارء وإنا سمي ناسا إذا حول نمدا بعد أن كان 
مَتاعًا. انظر: ابن الأثير. النهاية في غريب الحديث والأثر. ج5/ ص72. معجم لغة الفقهاء؛ ص 481. 
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زكاة الفلاحة 


السؤال: 

ما حكم الشرع في زكاة الفلاًح الذي فلاحته الفواکه من تين وران وهو لم يُخرج 
الزكاة عن جهل» وقد عَلِم الآن أنه تجب فيها الزكاة» فكيف يعمل فيا مضى» فهل 
يخرجها أم لا؟ 

الحواب: 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومّن اتبع هداه. 

مذهب الإمام مالك وأصحابهء أن الفلاحة نوعان: منها ما يُرَكَّى وتُحْرَجٍ الزكاة 
من عَيْيهِ إذا بَلَْ التصابء ومنها ما لا زكاة في عَيْنِه. 

والذي يُرَّى منها عشرون: القطاني السسبعة (الحمّصء الول تالوج أو 
الفاضولياء والْعَدَسء ولون والْبَسيلّة). ثم القمح. والشعيره والسُّلْتء 
ال و وا والعَلّس. ثم ذوات الزيوت الأربع وهي: الزيتون» 
والشتموة والقطية و الا او ویچ الرنيى کا اا ن 
العلاء التبن؛ لأنه ما يُقتات ويُدََّره كا في بلادنا. 

فهذه هي الأصناف التي تجب في عَيْنِها الزكاة؛ ولا تجب في باقي أنواع الفواكه. 
۰ والخضرء والبقل» وذوات الزيوت: كالجوزء وال والکتان» ونكلة والسَلجّم 
(اللفت)» والَّين عند مَن ل يُلْحِقه بالتمر والزبیب» وكذلك بقيّة الفواكه. IG‏ 

ومعنى أنها لا تجب فيها الزكاةء أنها لا تجب في عَيْنِهاء ولا تخرَج منهاء فإن كانت 
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ور 


عُروضًا للتجارة وجب عل التاجر أن يُرَكّيها كا تُرَكَّى التجارة» وأمّا الفلأح, فإنه إذا 
باع عَلّتهاء وض عنده تَمْهاء فإنه يُستقيل به حَوَلأَ فن حال عليه الحول رّكَى ذلك. 

فون أين عَلِم هذا الفلآح أن الزكاة عليه في الرمّان وفي التي بإجماع؟ إننا نحن في 
الجزائر مالكيون؛ وخصوصٌ فقهاء المالكية على أنه لا زكاةً في فلاحة الخُضر والبقول 
والفواكهء إلا ما ذُكِر من التمرء والزبيب» والتين على خلافٍ فيه» ومذهب مالك: 
كتاب الله وسنّة رسول الله يلك وقَهُم السَّلف الصالح للماء واستنباطهم للأحكام 
منهماء ومّن طَعَن فيهم وجهّلهم؛ فهو الفاسق الجاهل» هذاه الله وتاب عليه. 

وعمدة مَن لم ير الزكاة في عَيْنها أن الأنصار في المدينة كانوا يَفلحون الخُضر 
والفواكه» ولم يُومّروا بالزكاةء إلا فيها جاء فيه نَصَّء كالتمر والزبيب. والله أعلم. والله 
قادو الل 


05/ 11/ 190م 


و 
رد على فتوى في زكاة الحلّ ونصاب الزكاة 

السؤال: 

عُرضَتَ على صاحب حِصّة (رأي الدين) في الإذاعة الوطنية قضية تتعلّق بزكاة 
الْنَ ونصاب الزكاة. فأجاب عنهاء ولكن إجابته لم تُْيِع الشيخ أحمد حماني رئيس 
المجلس الإسلامي الأعلى, فعَلّقَ على ذلك بقوله: 

الجواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

أَدَرْتُ يوم المولد النبوي الشريف 12 ربيع الأول 1408ه (04/ 11/ 1987م) إبرة 


4 3 2 3 . 
المذياع» واستمعتٌ إلى حصة دينية نوهت بفضيلة المفتي الذي يجيب عن أسئلة شرعية. 
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وبعد الاستاع إليه يُحاور سائله. رأيتٌ من الواجب عل أن أدخل ثالث 
المحاوّرة» راجيًا من التي أن محَضُّر أجوبته جيّدًا قبل إذاعتهاء وأن يَتَحَدّى فيها غا 
التحَرّي» وذلك من حى أمّته المسلمة عليه» وحقٌّ دولته التي يُستعمل أداةً إعلامها ف 
إذاعة آرائه عليها. وهذا بيان ذلك: 


€“ Gs. 


سألت امرأةٌ عن (رأي الدين) فيمن كلك (عخرمة) أو (عقَدًا)» يُستعمّل (حِلَيَةً): 
ويتكوّن من قِطّع ذهبيةء هل تجب فيه الزكاة؟ ثم قالت: إنها تلك معه (مليوناً) من 
النقد العادي» هل تجب فيه الزكاة؟ 

وأجاب التي المرأة بأنها تجب عليها الزكاة في قَطّع الذهب؛ لأها مَسْكُوكة» عليها 
طابع الحكومة» وقال: إن الي لا تجب فيه الزكاة» أمَا قَطّع التقد فتجب فيها. 

ثم أجابها عن (المليون) الذي تَدَّخرهء أن الزكاة لا تَلْرّمها فيه؛ لأنه دون التٌّصاب 
الدرعق: والتصات التاق تجرافية الزكاة هو هايو وتسعة وبيؤت ألما 

وفي هذا الجواب كلام ومَلامٌ هاك بيانه: 

أو لاً: أقل ما يقال في هذا الجواب أن فيه ما يُوَدّي إلى الخطأء فإنَ مذهب أبي حنيفة 
وبعض المجتهدين› أن کل الذهب a‏ أو حلا أ عَرْضًا تچب فيه الزكاة» لعموم 

ع 5 ٠‏ 9 ع 
النتصوص الموجبة. ومذهب مالك بن أنس والشافعى - في قوله القديم - وكثير من 
المجتهدين, أنْ الذهب تجب الزكاة فيه. وإذا كان ليا للّباس أو الإعارة اتَخِلْ للقَضة(2) 
فلا زكاة فيه؛ لأنّ اتاد حلِيًا للقي يَقُطع النَّاءء وانقطاع النَّاء يُسْقِط الزكاة» كا مله 
ي 3 
القرطبي في تفسيره' ٤‏ 


(1) النقد: العْمْلة من الذهب والفضة» كا يُطْلِقه الفقهاء على الذهب والفضة. القاموس الفقهي. ص396: 
معجم لغة الفقهاء. ص 486. 
(2) القنية (بكسر القاف وضَمُّها): ما اتََذْه الإنسان لنفسه لا للتجارة. معجم لغة الفقهاء. ص371. 
(3) انظر: تفسير القرطبي. ج8/ ص126. 
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وإذا تأمّل النأمّل جواب (المفتي)» وَجَّده ل يُفْتِ بمذهب أبي حنيفة بإيجاب الزكاة 
فيه مُطْلّقَاء ولو فَعَل كا لآمَهُ لاتمٌ» ولم يّفْتِ بمذهب المالكية؛ لأنه أوجب الزكاة في 
(الجليّة)» فون المعلوم أن (الجزام) أو العقّد الْمَظّم بقع التّقد يُقتَتَى ‏ عندنا ‏ للحِلْيّةء 
وتذخله الالملكة ]1ك الذلك ی ِيَضْلح للانتظام» ويَبْطّل 
تداوله كقطعة نَقَدٍ في الأسواق» وإنا يبقى تداوله في السوق جِلَيَة من المي وترتفع 
قيمته لذلك أو تدخفض: فقد تَحَوّل قِطَعَا ينغي الحكم بهذا التَحَول. a a‏ 
ا و او رها جار تاوا رها ور اه ان قالع 
تذور مع المعلول وجودًا وعَدَمًا. 

ثانيًا: وفي جوابه ما هو أكبر من هذاء وهو أنه أجابما بأنها لا تجب عليها الزكاة في 
اة ا رة ف ون الايا واا اتد جد هن (ملبرة وت ر خود 
ألف فرنك)» وهذا خطا منه» وعجَّب. 

والعَجّب في هذا الجواب» أن المرأة ّلك التصاب فلا بِولْكِها القِطعّ الذهبية 
التي أوجب عليها فيها الزكاة؛ ويجب عليها أن (تُلَمُقّ) أي تَجْمَع بين أجزاء ما كه ى) 
لمق (يخْمّع) المسلم بين الذهب والفضة» وبين الضَّأن والماعز» فلو ملك مائة درهم - 
وهواكون التصاتاء[وع را وتات ذه وهرادون التناب ا وم غل اكل 
لَوّجبت عليه الزكاة؛ لأنه إذا (لَفَّنّ) بينهما بَلَْ التّصابء كي لو مَلّك مِن الضَّأن 30 ومن 
از 10» وحالٌ الحول على ذلكء. لَوَجبت عليه الزكاة» لبلوغ التصاب. فلو أفتاها 
بسقوط الزكاة في (الليّة) لأمْكّن أن يَصِمَّ جوابه على مذهب المالكية. 


ثالثًا: وفي هذه الفتوى ما هو أكبر من هذاء وهو أن المفتقى ذَكْرَ حوأكد ذلك - أن 


(1) فى النسخة المطبوعة: [الصفقة]. والصواب ما أثيتناه. 
2( ما بين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعة وما أثبتناه هو ما يُقتضيه السّياقء ثم وجدنا الإشارة إليه في 
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مقدار نصاب الزكاة بنقودها يُساوي: (مليونًا وتسعة وحمسين ألمًا)ء فَمَن مَلَكَه وحالّ 
عليه الحول» وجبت عليه الزكاة؛ ومّن قل نِصابُه عن ذلك قَلاً. من أين له هذا التقدير؟ 
وعلى أي أساس يّناه؟ 

من المعلوم أن صاب الزكاة بالنقد الذهبي هو 20 دينارًا ذهييا أو 200 درهم 
فضي وأن الحققين من العلماء دروا ذلك ب: 93.40غ ين الذهب» ومنهم مَن قَدّرها 
ب: 84غ ذَّهبًا تَقِاء فإذا زيدَ عليه بَلَْ مقدارٌه ما ذُكِره ىا أن السعر الرسمي الذي يُباع 
به الذهب للتجار والصّاعَة هو 180 دينارًا جزائريًا للغرام» ويّبيعونه للزَّبون بأكثر من 
ذلك» وذ قدو المجلس الإسلامي الأعلى أن نصاب الزكاة بنقودنا يُساوي ‏ على 
چ ۴ قاع َ س هن 2 
الأقل: 16812 دينارًا جزائرياء أي أكثر ينا قَدّر الشيخ بِالثلّث. 

9 - 3 8 ٠ 3 ٠ 

فيا هي حجته في تقدیره؟ وني خلافه للمجلس الإسلامي الأعلى؟ و يدل معه 
في مناقشة سرية أو عَلْيِيْقَ ويذهب لإعلان خلافه إلى استعمال وسيلة من وسائل 
الإعلام الرسميةء لإبطال ما أَعلَدنّه الوزارة الْمُخْضّة رسميًا؟ لماذا ] يتنصحها سرًا أو 
جهرّاء والدين النصيحة؟! 

04/ 11/ 1987م 


صاب زكاة التقد والتحارة 


السؤال: 

ما هو نصاب زكاة المد والتحارة؟ 

الحواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن انبم هُداه. 

اعتاد المسلمون في وطننا أن تجعلوا أَوّل السنة الحجرية ميقانًا لزكاة أموالهم التّقْدية 
وتجارتهم. 
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والحقيقة أن ميقات هذه الزكاة هو مام ا حول على ملك التصاب» فمن حال عليه 
رل کال مل ف النصاب» وبقي ذلك المال عنده» أو نا على أصله وزاد» و جس 
عليه إخراج الزكاة منه. 


وقد جاء النص على نصاب الفضة مَرُويًا ف كتب الصحاح» وهو ماثتا در 
کا جاء الت على أن نصاب الذهب عشرون دينارًا» وكان ذلك النقد هو المعلوم ' 
المعروف في حياة رسول الله ول 


ثم اختفى ‏ في هذا العصر - التعامل بالذهب والفضّة:؛ وتَكَدَّست في البنوك 
الأمية» واصطلح الناس على التعامل بأوراق مالية» كل دولة طبعت لما كمية منهاء 
واعترف ها بقيمة رمزية. 

َدّر المجلس الإسلامي الأعلى منذ سنوات صاب زكاة المد على ساس الذهب ب: 
0 غرامّاء وكان اعتماده في هذا التقدير أن وزن الدينار الجزائري المسكوك في عهد الدولة 
الجزائرية المسلمة هو: 4.67 غرامّاء ونا كان صاب الزكاة المنصوص عليه في الحديث وفي 
كتب الفقه امُعتمّدة هو: 20 دينارًا ذهبيّ فإنّ التصاب يكون: 4.67 × 20 - 93.40 غرامًا. 


ي س 26 قي 3 
ثم رَأينا أن بعض إخواننا من العلاء المشارقة ينصون في بعض كتبهم ومقالاتهم 


(1) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : «لَيْسَ فِينَا دُونَ حمس أَوَاقٍ من الْوَرِقٍ 
صَدَقَة...» أخرجه مسلم في كتاب الزكاةه حديث (980). قال النووي في شَرْحِهِ على مسلم 
(ج7/ ص 57): «أجمعٌ أهل الحديث والفقه وأئمة أهل اللغة على أن الأوقية الشر عية أربعون درهما. 

(2) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة» باب: زكاة الوّرِق والذهب» حديث (1791)؛ عن ابن عمر وعائشة 
رضي الله عنهماء أنّ النبي 6: «گانَ ياد من كَل عِشْرِينَ دِيارًا قَصَاعِدًا يضف ديار وَمِنَ الأربَعِينَ 
ِيئَارًا دِيَارَاه» والدارقطني في سننه. حديث (1896). وأخرج الدارقطني في سُئنه يمن حديث عمرو 
بن شُعَيبء عن أبيهء عن جدّه؛ عن النبي 4: «... لَيْسَ في َكَل مِنْ عِشْرِينَ ممالا من الذَّهَبٍ مَيْء...» 
حديث (1902). انظر في الكلام عن ستد الحديث: نصب الراية (ج2/ ص 369)) ومصباح الزجاجة 
في زوائد ابن ماجه (ج2/ ص 87). 
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وفتاويهم» على أن وزن الزكاة هو 84 غرامًا فقطء ويُِْلون المقال. ثم اطّلّعنا على تعليق 
لأحدهم على شرح أقرب المسالك. يَنْصّ على أن وزن الدينار الشرعي عندهم 66 حبّة 
فقطء ونحن نّعلم من كتبنا - ومنها شُرّاح المختصر وأقرب المسالك نفسه ‏ أنْ وزن 
الدينار الشرعي هو 72 حبّة من الشعير المتوسط7'). 

ثم أطُلّعَنا السيد وزير الشؤون الدينية على تحقيق للعلامة شيخ شيوخنا محمد 
الطاهر بن عاشورء شيخ الإسلام بتونس» جاء فيه قصل ا لخطاب» وَين فيه العَيّ من 
الصوابء إذ قال رحمه الله: 

«والدينار الشرعي وَزُْنّه أربعة غرامات وعشرون ستتيغرامًا من الذهب الخالص 
غير المخلوطء وحيث كانت السكّة الذهبية في مالك العالم امنَمَدّنْ تخلوطة على نسبة 
تسعة أعشارها ذهبّاء وعَشْرِ نُحاسًاء فيكون نصاب سكّة الذهب اثنين وتسعين غرامًا 
وأربعين ستتيغرامًا من سكة الذهب المعروفة اليوم». 

وهكذا تضاءل الفَرّق بين تقديرنا وتقدير شيخ شيوخنا إلى غرام واحد فقط لا 
غير. ولكنه في مثال آتر زادَ الأمرّ إيضاحًاء فقال ما نَّصَّه بالحرف: «... ولا كانت 
السكة الذهبية المشهورة في المالك الْتَمَدّنة اليوم عخلوطة بنسبة عُشِرٍ تُحاسّاء مُنْضَمًا إلى 
تسعة أعشار ذهبّء فإنَ الأربعة والثانين غرامًا من الذهب الرّائج اليوم» فيها ثمانية 
غرامات وأربعون ستتيغرامًا نُحاسّاء وفيها خحمسة وسبعون غرامًا وستّون ستتيغرامًا 
ذهبّاء فَِيَصيرَ جميمٌ المقدار ذهيًا خالصًا يَلرّم أن يُضاف عليها ما يَنقّصها من الذهب. 
وهو 8.40 غراماء فتصير الغرامات: (92.40) من ذهب الوقتء فيها 84 غرامًا ذهبًا 
خالصًاء وباقيها تُحاس لاعِبرَّة به). 


(1) انظر: الحطاب. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. ج2/ ص 290 الخرشي. شرح مختصر خليل. 
ج2/ ص 167.: عليش. مِنّح الحليل شرح مختصر خليل. ج3/ ص435. الصاوي. بُلْغة السالك لأقرب 
المسالك. ج1/ ص620. 
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واخلاحَظ أنَّ الشيخ الإمام ‏ رحمه الله - ذَّمَل عن تحقيق المقدار الُضاف إلى وزن 
الدينار» وأنه يجب أن يكون من الذهب الخالص أيضًاء وفي 8.4 عَشْدٌ من النحاس يُلْعَى 
أيضًاء ويضاف قَدُرٌه ذهبّك وبذلك يرتفع الميزان _عند التحقيق إلى 92.33» كا تَبَهَ إليه 
مور مجلّة (الهداية)؛ وم يَبْق من قَرْفٍ بين تقدير المجلس الإسلامي الأعلى ‏ بالدينار 
الجزائري -وتقدير شيخ الإسلام التونسي سوى أقل من 7/ من وَزّْن الغرام الواحد. 

هذا هو التقدير الصحيح الى الذي حَققه شيخ الإسلام الإمام محمد الطاهر بن 
عاشور -ر حه الله - منل خمسين عامًا (1934)» وتَّشْرَ نهُ مجلّة (الهداية) التونسية سنة 1975. 

فقد ذَّكّر الإمام ابن عاشور. أن نصاب الزكاة يُعبَّرَ بالذهب الخالص» وهو 84غ, 
وحيث أن الذهب المسكوك تسعة أعشاره ذهب وعْشْرٌه نحاسء فإنه يُوجّد في 84غ: 
(75.60غ) من خالص الذهب و (8.40غ) مِن النحاسء فَيُلْعَى النحاس منهاء ويُزاد 
ونه على 84غ» فيرتفع الوزن إلى 92.4غ. 

وقد حَقّقت مجلّة (الهداية) أنه يرتفع إلى 93.33غ؛ لأنّ عُسْرٌ القَزْق أيضًا نحاسٌ» 
يراد ثقله إلى 92.40 وهكذاء ويَؤولٌ الأمرٌ امدق إلى ما قلئاهء وهو 93.40. 

وأمّا من حيث تقديره بالعملة الجزائرية» الجاري بها العمل اليوم (أي سنة 1984)) 
فإنَ السعر الرسمي للذهب الذي تبيع به المؤسساتٌ المصرفية للدولة الذهبّ لتجّار 
ا لحل وصائغيه هو 180000 د.ج للكيلوغرام الواحد فتّمِنُ وحدة الغرام تساوي: 180 
د.ج» ومن التصاب يساوي: 4 e‏ 

وقد راعت لحنة الفتوى ‏ لفائدة مُستحقي الزكاة؛ لأن البيع قد يرتفع ىا أخبرّنا 
ات زل و لن اراح کو راا ی و ارد ت 
الذهب سبائك أو قِطَعًا غير مصنوع؛ لأنّ امُحتِبرَ في الذهب الوزن. 
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السؤال: 

كيف يُقَدّر يُصاب الركاة في النقود؟ 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن ابع هُداء. 

صدقة الأموال ‏ أو الزكاة - ركرٌ من أركان در فالا قارفل 
الشرعية مَقُرونًا بالصلاة» من ذلك قوله تعالى: : 8 وَأْقِممُوأ الوه واوا آلركوة 4 [البقرة: 
تاروع انديفي ر ا 

شعت الصدقة من أوّل ما شرع الإسلام. وفرضت في السنة الثانية من الهجرة» 
كفُرْض رمضان. من أنْكّر وجوتّهاء كان مُْتَدا ذا يقل كفرًا لا حَذا؛ لأنه نكر معلومًا من 
الدين بالضرورة؛ ومَن أقَرٌ بوجوبهاء ثم أَبَى أن يُؤْتيهاء أُخدّت منه غَضُّبًا ولو بقتالٍ. 

وقد أَجْمَمَ الصحابةٌ ‏ في أوّل عهد أبي بكر الصديق ‏ على قتال مانعي ر 
ومُعامّلتهم مُعامَلة الرتدين» حتى تابوا وأذْعَنواء وأقاموا الصلاة» وآتَوًا الزكاق كَفُوا 
عنهم» وقبلوها منهم؛ لأن الله سبحانه يقول: # إن ابوا وَأَصَامُوأ ا ا 
ألرَ َوه َخْوَنكم ف أَليَينٍ 4 [التوبة: .]1٩‏ 

وتَؤْحَذ الزكاة فى في أنواع من المال: ادبن واخرت والاشية» ولكل نوع صاب 
والمقدارٌ الواجب فيه. وميقائه الُخْرَج فيه. 

فزكاةٌ الحرث تجب فيا يُقتات وَيُدَّخر , من الحبوب. فإن كان يُقتات ولا يُدّخَر 


كاضر والفواكه) لم تجب في عَيْنِىف وذ كان يلجر ولا يُقتات (کاخوز ونحوه) م 
ې لكق ب 
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والحيوان الواجب فيه» هي الأنعام: الان والغر والقر و[ لابلا ولكل منها 
نصاب» ومیقات» ومقدار. 

ولَابْعث رسول الله يللم يكن للعرب ‏ كأمةِ ‏ دولةٌ تَضْرِبٍ هم سك خاصة بهم 
فكانوا يتعاملون بسكّة الدول المجاورة لهمء حتى عهد عبد الملك بن مروان» فصَرّب 
أوال سكة غرية ابلدفية: 

وكان الرائحخ منها - قبل ذلك - عَمْلتان ذهبية وفضية» فالنصوص الواردة في 
الشريعة مزل على ما كان رائجًا في عصر صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام؛ وفي 
عقر أقحابه والخلفاء الراقتدين ون بعية #الزضول ك4 هو الذي قترريضات الرعاة 
بتلك الغملة» وعَيّن الواجب فيه» وفيا زاد عليه. 

امبر في التَقْدَينَ العدد والوزن. ونصابٌ الفضة وَرَدَ به النصّ في حديث 
صحيحء وهو ماثتا درهم (200 درهم): وتعتانت اذهب ووه فيه تم وهر 20ا 

وقد وَرّن السّلّف الدرهي دوا ان ن ا ا ا من ال 
الوسطء ومثقال الذهب وَرّنوه أيصّاء فو جدوه يرن 72 حبة من الشعير الوسط. 

وعندما كان التعامل بالذهب والفضة ف جميع الأسواق لم قف مُشكِلٌ أمام 
تين مِن المسلمين؛ فكانوا يُرَّكُون أموالهم بكلّ سهولة؛ دون رجوع إلى العلماء في 
معرفة التُصافٍء أمّا بعد اخنفاء الذهب والفضة من الأسواق» وَحَرْن النْدَئَيْنَ التفيسين 
في خزائن الدول القويّةء وجَعْلهها دُولَةٌ بين الأغنياء من البشر ‏ وذلك يِمَا حَذَّر الله مِن 
شُوء عاقبته: جك لَايِكؤْنَ ُولة بن لوآ سكم 4 [الحشر: 7]- فقد احتاج المرَكون إلى 
معرفة التصاب في هذه (الكواغط)» لِتَقَلَبهاء وعدم استقرارهاء واختلافها بين الأمم. 


(1) في النسخة المطبوعة: [الغنم]. والصواب ما أثبتناه. 
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فوجب على العلماء الخبراء أن محققوا ميزان نصاب الذهب والفضة بالموازين 
العشرية الرائجة اليوم» حتى إذا عَرفوا مثقال ذلك بالتدقيق» وعرفوا كّمَن الوحدة 
العشرية بالقيمة الرسمية؛ سَهُل عليهم تقدير التصاب» وجعلوا ذلك الوزن فيهها من 
الفضة الصافية الخالصة في الدراهم» ومن الذهب الصافي الخالص ف الدنانير. 

فإذا يَلْغْ مان المسلم أو المسلمة مقدار ذلك» أو زادَ عليه وجبت عليه الزكاة 
التقديةء وإن الْحَط عن ذلك لم تجهب عليه الزكاة» وله أن يَتَصَدَّق بها شاءء وله أجده عند 
ربه. 

وق اب التعامل بين الأفراد والأمم والدول بالذهب والفضة طيلة القرون 
الخاليةء ثم اصْطَلّحوا على طَبْع أوراق نقدية ذات قيمة رمزية» تكون أسهل في التداول 
والصرف» واف ف التّقل» وأضمن من عدوان اللصوص وأهل الخرابة. هذه 
الأوراق أو (الكواغط) تَصيرها اللصارف بِمُوافقة الدول وصمانهاء على أن يكون في 
البنوك ها رصيد من الذهب أو الفضة يُعَطّيهاء بحيث لو شاء مالّها أن يها إلى أحد 

وقد وَثّق الناس بهاء واطمأثوا إليهاء وعُقدت بذلك المواثيق والمعاهدات الدولية 
وبذلك حلت تمل الذهب والفضةء وقامت مقامه|. 

وعلى هذا الأساس وجبت فيها الزكاةء كا هي واجبة في الذهب والفضةء وعليه 
دحل فيها الرباء كا هو موجود في الذهب والفضة. 

قال شيخ الإسلام محمد الطاهر بن عاشور عن هذه (الكواغط): «فكانت جديرة 
بأن تأخذ أحكام التقدين» مع إعتبار صَرْفها الذهبي في الأسواق العالمية في العام إذ 
الأحكام مَنْوطَةٌ بالمعاني لا بالألفاظء وقد قال ابن رشد: إذا استقامت المعاني فلا عبرة 
بالألفاظ»). 
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كيفية تقويم عروض التجارة 

السوال: 

كان المجلس الإسلامي الأعلى قد أعلن بتاريخ 27 ذي الحجة 1404ه/ 23 سبتمبر 
4م فتوى شرعية في موضوع زكاة التجارة» بمناسبة إقبال السنة الهجرية الجديدة 
5 وتكلّم فيها على كيفية زكاة عُروض التجارة بها يُعرّف عند الفقهاء ويحفظ 
للسائل والمحروم وغبرهما من المستحقين حَقَّهِم وجاء في البيان: 

«ويمًا يجب التنبيه عليه: أنَّ على التاجر المدير أن يُقَوّم ما يَمْلِكه من البضائع في حل 
إذا حال اول لى أصل تجارته» ويكون التقويم بالقيمة الحالية للبضاعة. لا بقيمتها 
عند الشراء ولو أننا اعتيرنا قيمتها عند الشراء ‏ حسب الفاتورة لما كان تقويًاء فلو 
ارتفع تَمنُّها على ما اشتراها به ليب ذلك. ولو انخفض تَمنْها لاعْثرَ كثمنها الجديد 
كذلك. وقد تك على هذا أبو الوليد الباجي في شرح الموطأء فلا جدال» اه. 


وهذا كلام واضح يَعرفه الفقهاءء وقد يَحْقَى أمْرٌ التقويم على بعض الأفهام» وقد 
يَسْتَحْصيٍ فَهمُّه ل هم لا يُريدون ‏ على بعض الأقوام. 

وهذةانا آثار التعتسارات سمعاعا مفناتهة أن لها متكتوية ولحذا تموه إلى 
الموضوع في مناقشة علمية هادئة ين طَلب العلم: ورغب في الوصول إلى الحقيقة» ولا 
حرم من أراد الاعبام والتَّهَكُم من (نَصِيبه) في مناقشة (عاصفة). 


الحواب: 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وبعد 
فإننا تَعُود إلى هذا ا موضوع في مناقشة علمية هادثة» لنْدَعُم ما جاء في فتوى 
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المجلس الإ لاش الأغل .وق تالاحب لهاء الصادرين بتاريخ 27 ذو الحجة 


4ه الموافق 23 سبتمير 1984م. 


وإنها تَعُود إليه؛ لأننا سَمعئا ‏ من بعض الناس - ا ون م 
(هَذَرًا) ود وإصراراء ونحن في هذه المناقشة اشادئة خلت الأوّلن ڈ تياق دور 
الآخرين ليأخذوا (تصيبهم) من الجدال بلا مراء» والله اللْهُم للصواب: 

كلام مالك في الموطأ: 

جاء في موطأ مالك , e‏ - برواية ابن يحيى الليثي المصمودي في باب الزكاة: 
«قال مالك: : وما كان من مال عند رجل يُديره للتجارة» ولا ي لصاحبه منه شي 
تجب عليه فيه الزكاة فإنه تبعل له * شهرًا من السنة يُقَوّمُ فيه ما کان عنده ِن عَرْضِ 
ادر لاسي e‏ 

0 

هذا ص مالك في الموطأء وهو الذي شّرحه أبو الوليد الباجي في (المنتقى)» وإليه 
وقعت الإشارة في البيان» والحقيقة أنه كاف في الموضوع؛ ومن ن المعلوم أن قول مالك في 
ا - في الفتوى وفي القضاء -على كل قول في المذهب إن كانء فإن لم يُوجَد له 
قولٌ في الموطأ قُدّم قوله في المدوّنة إن كان, ثم يأتي بعد ذلك قوله في غیرهماء وقول ابن 
القاسم فيها. 

شرح الباجي يا جاء عن مالك في هذا الموضوع: 


ومع وضوح قول مالك السابقء بأن تاجر العروض 'يُقَوّم فيه أي في الشهر ‏ ما 
كان عنده من عَرْض للتجارة». فن الباجي رحمه الله رأى أن يزيده بيانّاء فقال في 


سر ححجة: 





(1) الموطأ. 1/ ص 256. 
للوطأ. ج1/ ص 
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ل ل 


«مسألة : واخُديرُ يُقَوُمُ عَرْضَهُ قِيمةَ عَذْلٍ بها نُساوي حينّ تَفُويمهه لا يَنظر إلى شرائه» 
وإنما ينظ إلى قيمته على البيع المعروف» دون بيع يع الضرورة؛ لأن ذلك هو الذي يَمْلِكه 
في ذلك الوقت» و ف الأموال وال حين الزكاة دون ما قبل ذلك وما 


ا 2 


وقد أَجْمَعَت كنب المالكية ‏ وهم القائلون بزكاة عروض التجارة ‏ على ذكر 
التقويم» منها : منها: الموطأء والمدونة» واللقدمات لابن رشد (الجد)» وبداية المجتهد لابن 
وكيد (الطفيد) ثم المختض وكذاحة»:وأقرب المسنالكه بوكل عه الكتب تت خل 
التقويم ‏ كما سيأتي - ولكددا لم نر بيانًا كافيًا وافِيّا لكيفية التقويم مثل بيان الإمام الباجي 
هدم رحمه الله وهو إمامٌ به يُقتدى, ويِبَيانِهِ الشافي في الفتوى بُمِتَدَى» وهذا اخترنا أن 
تُشير إليه في البيان» قَطْمَا للحِجَاجٍ والجدال. وقلنا: فلا جدال» ومع ذلك وقع ‏ من 
بعضهم الحجّاج بل اللّجَّاج؛ وأعلنَ الإصرار على قاعدة: (معزة ولو طارت). 

فإلى المنْصِفين من القرّاءء والأعلام من العلماء» نَسُوق هذه النصوص من هذه 
الكتب مُتونًا وشروحًا_إن كانت - لتهدأ النفوس» وتطمئنّ القلوب. 

الموطأ والمدوّنة» وهما قمّة مصادر المذهب المالكي فالموطأ أقدّم الكتب الدوّنة في 
الشريعة على الإطلاق» قال فيه الشافعي: هو اصح کتاب بعل كتاب الله )۰ ل 
الشافعي هذا قبل تدوين الصحيحين. وقد تَقَدَّم نَصّه في الموضوع: وشَّرْحُه لأبي الوليد 
الباجی. 

في المدونة: 

وكا للاراة لقدروافا E E‏ الذي روى 
انلها اة عن الك اص ادر نة لأمتد بن الفرات» اھا جن و 


(1) المنتقى شرح الموطأً. ج2/ ص125. 
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مسائلها مع ابن القاسم» هؤلاء أربعةٌ يمن المٌطاجل اجتمعوا في المدوّنة: مالك بن أنس؛ 
وعبد الرحمن بن القاسم. وسحئون. وأسّد بن الفرات. 

وقد جاء نّصٌّ المدوّنة في زكاة العُروض تحت عنوان: (زكاة الذي يُدير مالّه): 

«قال: وقال مالك: إن کان رجل يدير ر ماله ني التجارةء فكلا باع اف 
ا لحتاطين وَالرازين وَالرَيّاتينء ومثل الجر الذين نرُون الأمتعة وغررها إلى البلدان 
قال: : َليَجْعَلُوا لزكاتهم من السنة شهرٌ شهراء فإذا جاء ذلك الشهر قَرّمُوا ما عندهم يما هو 
لتتجارة وما في أيديهم من النَاض فَرَكَوَا ذلك كلّهء قال: فقلت مالك: فن کان له دي“ 
على الناس؟ قال: بريه مع ما يُرّكّي من تجارته يوم يکي تجارتهء إن كان دَيًْا يُتجى 
افتضاوة22. 

3 ع تن 

في المقدمات لابن رُشد (الحلٌ): 

وأمَا انض في كتاب مُقدّمات ابن رشد؛ وهو الحافظ أبو الوليد محمد بن أحمد بن 
سي لي 
قوسد سو a E‏ این اھ ر نا 


عنده من الُروض» ويحصي ما له من اليون التي يرج قبشهاء في ذلك مع ما 


عنده من الناض» (2, 


وفي قول ابن رشد ثُماشاةً لقول مالك في الموطأء ثم في المدوّنة؛ قد نَصَّ فيه على أنه 
يقوم ما عنده من العُروض. 


(1) المدونة. ج1/ ص311. 
(2) ابن رشد. المقُدّمات الْمهّدات. ج1/ ص 285. 
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في بداية المجتهد لابن رشد (الحفيد): 

تناولٌ القاضى أبو الوليد بن رشد (الحفيد) هذه المسألة في كتابه الفقهي الشهير: 
(بداية المجتهد ونباية المقتصد)» فزادَ على جَدَّهِ وعلى مَن كَتب قبله» بيان مذاهب 
العلماء في زكاة عروض التجارة داخل المذهب وخارجّه وجاء في قوله: 

«التّصابٌ في العُروض على مذهب القائلين بذلك إا هو فيه اتَخِذْ منها للبيع 
a RS‏ 
هذه هي قِيَمُ [امدْلَمَات]!! 'ورُقوس الأموال1: 

ثم قال: «إن مالكًا قال: إذا باع العروضء ركاه لسنة واحدة» [كالحال في الدَيْن» 
وذلك عنده في التاجر الذي تُضْبَطُ له أوقات شراء عُروضه]9 د يعني الْمخْتكِر وأمّا 
ابول شي ود اها عرف ولا كار زر كر لين لتر رام ادو 
هؤلاء عند مالك إذا حال عليهم الحول من يوم ابتداء تجارتهم أن يُقَوّمَ ما بيده يمن 
العروض. ثم يَضْمٌ إلى ذلك ما بيده م من العَبّن وماله من الدّين الذي يُزتجى قبضه00. 

8 ختصہ < خليل. ود بعضر شر اجه 

أمّا النَصّ في المختصرء فقد جاء في قوله: 

«وإنا يُرَكّى عَرْض لا زكاة في عَيْي مُلِكَ بِمُعاوَصة نة جر أو مع نيه عَلَّةِ أو قن 
على المخْتارء والرجحء [له] بلا نيو ونا تكلّم عن اتر قال عن الُدیر: «رَکّی 
عَيْنَةُ وَدَينَهُ التَقَدَ الال ارج وإلأ قَوّمَهُ ولو طَعَاءَ صَلّم...) 


(1) في النسخة المطبوعة: [المثليات]. والصواب ما أثبتناه من بداية المجتهد. 

(2) ما بين معقوفتين سَقَط يمن النسخة المطبوعة, وأثبتناه من بداية المجتهد. 

(3) بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ج1/ ص215. 

(4) مختصر خليل. ص 61. وما بين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعة» وأثبتناه من مختصر خليل. 
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فهذا خليل ذَكّر التقويم جملا وقد شر حه الشيخ عليش» فقال: 

«وإلأء أي: وإن لم يكن نَقَدَا بأنْ كان عَرْضًا مَرْجُوّاء [آو]' لم یکن حَالاًء بان کان 
و لے 2 3 ده e f Fh Î‏ ا 
مجلا كذلك قومَة» أي: الدين العَرْض أو الموّجَلء أي: قَدَرَ قِيمَته وقتّ التّزكية لا 
زائدةً ولا ناقصة» وزكاها مع عَيْنِه ودَيبه النقد الحال ار ج21 . 


- 
3 


فهذا النص من عليش رحمه الله أقربٌ النصوص إلى شرح الباجي لكلام مالك في 
الموطأء فقوله: «وقتّ التزكية» رَد لِوَهُم مَن يَنوهّم قيمتّه عند الشراء» وقوله: «لا زائدةٌ 
ولا ناقصة». يودي معنى قول الباجي: «قيمة عَذَْلِ... على البيع المعروف. دون بيع 
الفمرورقة والتدل لا تقطن و اتققيرة وله تزودة والغيرورة مرقوهة مير القرية 

007 2 1 ش اع 

وهي حريصة ‏ من جهة أخرى - على استيفاء السائل والّحروم حَقَه. 

4 ٭ 35 3 س َّ 0000 . ۳ 8 
«وإلا يكن نَقَدَا حَالاً بأن كان عَرْضًا أو مُوَجَّلاً مَرْجُوَيْن... قَوَمَهُ بها يُباع به على 
املس العرض نقد وَالنْقد بعر ض» ت تقد كن ا 

ولا يُفْهم مِن قوله "بها يُباع به على الف أن يتساهل في فض لَمِئِه؛ لأن في 
ذلك إضرارًا بال وتعبيرٌ الباجى أحسن وأخوّط: «قيمة عَذل). 

في أقرب المسالك: 


وني أقرب المسالك وشّرحه ‏ وهُما للشيخ الدردير أيضًا يقول في الموضوع: «وإلاً 
یکن دا خالا د بان کان کر ا او ج دجوا هنا ورادا ال فل :ما 


)01 في النسخة المطبوعة: [و]. والصواب ما أثبتناه من مِنّح الجليل. 
(2) متّح الجليل شرح مختصر خليل. ج2/ ص60- 61. 
(3) الشرح الكبير. ج1/ ص474. 
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00 طعامَ السّلّم قَوّمَهُ على نفسه قيمةً عَذّْلِ كلّ عام. وزّنّى القيمةً»(!) 

انتداق عل العواين) أن مس وذ NERE E‏ 
المحيبط: القَوَّمْتٌ املع وَاسْتَقَمْته: : تمه وال : قوم المتاع: جَعل له قيمة 
معلومة. وتَقَاوّم القومٌ الثي: بينهم: قَدَّروا له تَّمنًا. 

فالغاخر يمان كيك ديد لتشبائعه وعروضةاعندما ل الشهر امعان لكات لبن 
هو نفس الثّمن الذي اشترى به بل يكون هو ما تُساويه تلك البضاعة في ذلك اليوم» 

0 ر 52 اا 0 و 9 عوك 2 ِو 
دون غبن يُلحق التاجرٌ بالزيادة» ودون غبن يلحق المستحقين من جهة اخحرى» وله در 
فقهائنا في قوهم: ١قيمة‏ عَدَلٍ). 

ومن هذه ال | الواضحة التي امتذت على مدى القرون: الثاني (مالك وابن 
القاسم)» والثالث (أسد ی الفرات وسحنون)» والرابع والخامس (الباجی)» والسادس 
(أبتاء رشد: الد والحفيد)» والثامن (خليل بن إسحاق)» والثاني عشر والثالث عشر 
(الدردير وعليش). مع هذا ليدم والامتداد. لا يقال في فتوى المجلس الإسلامي - 
EY A EE‏ أنبا فتوى عصرية ! 

فاي عصرية فيها يا قُدَامَى الطَّلَبةَ ويا من تَطّق باسمهم؛ أوَ ما عَلِمْجَم أن شريعتنا 
صالحة لکل زمان ومكان؟ 

إن لنا مناقشة عاصفة مع مَن تجهل علينا أو على شريعتنا. 


2 03/ 1405ه/ 15/ 12/ 1984م 


)1( الدردير. . الشرح الصغير على أقرب المسالك (بهامش يُلغة السالك). ج1/ ص 640. 
ير. 0 ر على مش . جآ / ص 
)3( انظ : اا الغا لول وب لفرت لكبير. ج2/ ص520. 
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بناء المسحد أو المقبرة من مال الزكاة 


السؤال: 
إن قرية (ستيتن كسال»): قرية عتيقة جدّاء وهذا ما جَعل أراضيها عبارة عن مقابر 
غير مُسَبّجة. في هذه السنوات فكرت الجماعة في بناء حائط يَقَى الأموات من الدّوابٌ؛ 
واشتفسرنا عن الزكاة: أيَجُورْ أن نخرجها في هذا الباب؟ إلا أنّ الفقهاء م يُعطونا جوابًاء 
هذا تلتمس منكم إجابتنا كتابيا عا يلي: 
2 
هل عرج الزكاة لہثاء المساحد وسياج المقابر؟ 
الحواب: 
الحمد له» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومّن اتبع هداه. 
أؤلاً: بناء شور المقيرة ين مال الزكأة: 
من حى المسلم ‏ ميّنًا على الأحياء. أن يُغَسّلء ويُكَمْنه ويُصلٌّ عليه. ويُدفْن. كل 
ذلك من فروض الكفاية» يقوم به أهل الميت أو جماعة المسلمين. 
و ان ع" إن لدي 034 ل 0ر ى 
ولا جوز ترك دفنه؛ لان الله كرّم الادميّء وأوجب ذفنهء حتى لا يُتعرّض للأذى 
والإهانةء ففي الموطأء أن عائشة رضي الله عنهاء كانت تقول: «كَسْرٌ عَظّم الُم مَينّا 
كَكَسره وهو حَي. َعْنِي في الإثم». وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ا 
قال: «لأَنْ يلس أَحَدُكُمْ عل جر حرق یاب تحلص إل جلو حير لَه مِنْ أَنْ 
يلس عل قَبْر». والجلوس المقصود هو ما كان لِبَوْلِ وغائطء لا في ذلك من إهانة» وأمًا 
الانتعناد إل القترة أو الوعاء غلية؛ فمكروة. 


لهذا وجب حماية قبور الموتى من أذى الأحياء» ومن تَبْشِهاء وإخراج ديهم 
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هام 
٠‏ سس نس 


وعظامهم. هذه الحاية تقوم بها عادةً البلديات» وهي نائبة عن السكانء فإِنْ قَصَّرت 
البلديةء فعَلى السكان أن يتعاونوا فيا بينهم, وَيَوّدُوا فرضًا أَمْمَلَنْهِ بلديتهم. 

وأمًا بناءُ سياج أو سُور على مقبرةٍ يمن مال الزكاة» فلا يجُوزء وقد اختليف ‏ ىا 
سيأتي في بناء سُور على المدينة» يّقِي الأحياء من هجمات العَدُوٌء فكيف بسُورٍ على دار 
الموتى؟ لأن الزكاة لما وها من الأصناف الثانية» ولا يُمكن إدخال بناء هذا 
السّور في أيّ صنف من هذه الأصناف. ففي حديث رواه أبو داود وغيره. أن رجلا أنَى 
النبيّ ين فقال: «أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَدَ فََالَ لَهُ رَسُولُ الله ي: "إنَّ الله تعَالَ 1 يض 
بكم ببِيّ وَلَغَيْهِ في الصَّدَقَاتِء حَنَى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَرَأَهَا نيه أجِرَائ فَإِنْ كُنْتَ 
مِنْ تِلْكَ الأَخرَاءِ أَعْطَبْنُكَ حَقَكَ"». وهذه الأصناف جاءت في قوله تعالى: 8 إِتَما 


ر ين 


کے ع لصت ر 2 2007 رر رم دو i‏ 00 کے 
ألصَدَفّت للفمرك والستكين والعملين عَلَيهَا وَالْمُوَلْفةَ ومهم وف أَلرَقَابٍ والْعَدرمينَ 


ا 


مق 


2 ا‎ e af f7 f 
.]60 وَقِ سبل الله وين اسيل فرضة مى آنه 4 [التوبة:‎ 


ثانيًا: بناء المسحد من مال الزكاة: 


في الأصناف الثانية جاء قوله تعالى: 9[ وف سَبِيِلٍ أَنَّوِ 4 » والسبيلٌ في الأصل : 
الطريق» وسبيل الله عامٌ يّقع ‏ كما قال ابن الأثير - على كل عمل خالِص» شلك به 
طريق التقرّب إلى الله عزّ وجلء بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوّعات» وإذا أَطْلق 
-في الغالب ‏ وقع على الجهاد. حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه”!". 

وقد وقع في الآبة مُطْلَقَاء هذا قَسَّره الأئمة المجتهدون وأصحابهم بالجهاد» فهو عند 
اف لعن شك ENE‏ بجيش الإسلام لِقَقْدٍ التّفقة أو الدايّة»6. وعند 


(1) ابن الأثير. النهاية في غريب الحديث والأثر. ج2/ ص339-338. 
(2) انظر: ابن عابدين. حاشية رذ المحتار على الذّرَ المختار. ج2/ ص 343. 
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الشافعية: «هُم الغزاة امتطَرّعون لا سَهْمّ هم في ديوان اده" وعند الحنايلة© كي 
عند الشافعية 


ما مذهبنا معشر المالكية؛ فهُم: «المجاهدون أو المرابطون يُتفقون من الزكاة على 
أنفسهم وآلتهم»0. قال خليل: «ومجاهدٌ وآلثّه ولو غَيناء کجاسوس» لا سور 
ومؤكن!. وقسَّرْه الدردير يا يُفْهُم أن المقضوه بامجاهد, اتلد الذي وجب عليه 
الجهاد. لكونه «خُرًا مُسِلًا ذَكَرَا بالغًا قادرًا... غير هاشمى». و الدردير 
اا م ادن سا کور کوب ای کے وا ر 
مَرُكب حري يُقائّل به العَدُوٌ وهذا القول لابن بشير» ومذهبٌ ابن عبد ال حگّم جواز 
عمل الأسوار والمراكب منهاء وم يُنقل اللَّخْمِي غيره» واستظهره خليل في التوضييه©, 
وقال ابن عبد السلام: «هو الصحيح». 

والح أن قول ابن بشير لا يبغي أن يلت إليهه وخصوضا في مثل هذا العص 
فکیف د EY‏ أموال الزكاة عن بناء القلاع والحصون والثغور ف الي أو على البحر» 
وإنشاء المخابئ» ومعامل السلاح الظاهرة» أو المستترة تحت سطح الأرضء أو إنشاء 
الأساطيل البحرية والجوية» لتقل الجٌند والعتاد. وللمُبارزة مع العَدُوٌ في البحر والجوء 
وتحطيم قواته ماديا ومعنويّاه والقضاء على شوكته؟ وقد أصبحت (المراكب) البحرية 


(1) انظر: النووي. المجموع شرح المهذّب. ج6/ ص201. 

)2( انظر: ابن قدامه (شمس الدين). الشرح الكبير على متن المقنع. ج2/ ص 701. 

(3) انظر: ابن رشد. بداية المجتهد ونباية المقتصد. ج1/ ص221. 

(4) ختصر خليل. ص64. 

)5( الشرح الكبير . ج1 / ص497. 

(6) انظر: خليل. التوضيح في شرح جامع الآمّهات. ج2/ ص352. وعبارتّه في التوضيح: «وهو الظاهر؛ 
لأن السّور والأسطول من آلة الحرب». 

)7( انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج1/ ص 497. 


522 





تُوَدي مهمتها وهي على بُعد عشرات الأميال من - جيش العَدُّوٌ وتخُصيناته» وتُقلع 

OLS Ea aE 
E O يسوي ء صمات] نواد ولاس اسل يقري اموي‎ 
من الزكاة بالمجاهد والُرابط  أعني‎ SS 8 السيف والرمح» کان‎ 
بالمرابط مَن حبس نفسه في تَّغرِ من تُغور المسلمين للجهاد ولا أعني الْتَمَرِيط البطّال»‎ 
والتَمَخْرق الدجّال  لأن هؤلاء المجاهدين هم شخصيةء يُمكن أن يَقبضوا الزكاة‎ 
ويؤتوها.‎ 

والحقيقة أن المستفيد من مال الزكاة في هذا الصَّنف هو مجموع الأمّة الإسلامية 
ودولتهم ومِلّتهم؛ N E E‏ 
الصْنف: ا الأمر و والعَقدء من قادة الک ورو ى بإنتاج 
السلاح» وبناء معامله» وتعبيد ا الحربية» وإنشاء الجسور طاء وبناء المدارس 
لإعداد المجاهدين. 

فهذا التضييتق الشديد في نطاق استعمال مال الزكاة في هذا الصّنف من الثانية 
وف سیل آله £ لا مُوجب لهء وکان الأول أن يَرْجَع فيه إلى ن الأمر من 
الْمختَضينء ليَقرّروا حاجة المسلمين واستعدادهم لقَهْر العَدُوٌّء وإبطال کو ونَضر 
الإسلام وأهله» وذلك تختلف باختلاف الظروفء وتطوّر فنّ الحرب ‏ الذي أصبح 
علا بل علومًا وحال الأمّةَ وخزائن الأموال. 

وقد تَبَيّن لبعض العلماء يمن دَرّس أقوال فقهاء المذاهب الأربعة» أنهم مُتفقون على 
أن الجهاد داخل في هذا الصَّف ل وَفِ سَبيلٍ أله 4. وأنها تُضْرّف لأشخاص 
المجاهدين» واختلفوا هل 5 تصرّف في مصالح الجهاد ومعداته؟ وأنها لا تُضْرّف في 
جهات الخير والإصلاح العامة من بتاء السدودء والقناطرء والمساجدء والمدارس» 
وتعبید الطرق» وتكفين الموتى» فهذه الأمور وآمثاها يم عليها من بيت المال. 
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إن تطور فن الخرب جَعَل من أهمّ استعداداتها تعد الطرق» وبناء الحسور» 
وإنشاء المدارس الحربية» والمعامل الصناعية» هذا فإنَ هذه من مصالح الجهاد قَطعًا. 


ومن العلاء مّن تَوَسّعْ في مفهوم # وف سَبِيِلٍ أله )4 في هذا الآية» وجَعَله 
يشمل سائر المصالح والقربات» وأعمال الخير واليرٌ وقد بب الإمام الرازي في تفسير 
«أن ظاهرٌ اللفظ في قوله ورف سیل آله £ لا [يُو د 
فلهذا المعنى تقل القَمَال في تفسيره عن بعض الفقهاء, أنهم أجازوا صَرْفَ الصّدقات 
(يعني الزّكوات) إلى جميع وجوه الخير» من تكفين الموتى» وبناء الحصون. وعمارة 
المساجد؛ لأن قوله: 8 وف سيل أله 4 عام في الكل2. 

ومذهب عبد الله بن عمرء أن من سبل الله التي تَخْرَج فيها الزكاة: الح والعمرة» 
إذ رَوَّى الأئمة عنه أنه قال: «في سبيل الله ا حجّاج والخار) يعني أن من عَجَرْ عن 
أداء الحج والعمرة» صَمَّ أن تُدقع له الزكاة للقيام ببا. ورُوِيَ هذا مذهبًا للإمام أحمد 
بن حنبل» وإسحاق بن رَاهُوَيه شيخ البخاري. 

وحَقّق الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار أنَّ «سبِيلٌ الله هنا مصالحٌ المسلمين 
العامّة» التي بها قِوامٌ أمْر الدين والدولة» دون الأفراد. فلا دقع الزكاة بن عَجّز عن 
الحج؛ لأنه غير واجب عليه؛ ولكن تُدفع لإقامة الحج. يما يَتوقّف عليه أداء المسلمين 
ل اانا الط فو لت الطعام والماء... الخ». 


ثم قال: «إن سبيل الله يشمل سائر المصالح الشرعية العامّةء التي هي ملاك مر 


(1) في النسخة المطبوعة: [يوجد]. والصواب ما أثبتناه من تفسير الرازي. 

(2) تفسير الرازي (مفاتيح الغيب). ج16/ ص87. 

(3) انظر: تفسير القرطبي. ج8/ ص 185 فتح القدير (تفسير الشوكاني). ج2/ ص 426. 
(4) في النسخة المطبوعة: [تعبيد]. والصواب ما أثبتناه من تفسير المنار. 

(5) تفسير المنار. ج10/ ص435. 
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الديق والدولة: واوا وأؤلآها بالتّقديم الاستعدادُ للحرب بشراء السلاح» وأغذية 
الجند» وأدوات التَقْل وتجهيز العْزاة... ويَدخلٌ في عمومه إنشاء المستشفيات العسكرية» 
وكذا الخيرية العامّة» وإشراع الطرق وتعبيدهاء ومَدٌ الخطوط الحديدية العسكرية [لا 
التجارية]» ومنها بناء البوارج الْدَرّعةء [والمناطيد]ء والطيارات الحربية» والحصون. 
الاد 

ومن أقوال هؤلاء العلاء نستفيد أنه كجوز بثاء المساجد من مال الزكاة إذا 
احتاجت إليها جماعتهم لإقامة صلاة الجمعة والجاعةء ولم تجدوا مساعدةً من أولياء 
الأمور في تَشييدهاء أو وجدوا منهم ما لا يكفيهم» ولا حمق غايتهم فان المسجد 
ا لجامع به يقوم آَمْرُ الدين» وفيه تجتمع شَمْل المسلمين» حيث يُعلنون شعائره. 

وقد لَص علماؤنا امالكيةء على أن العالم والفتي والقاضيء إن مُتِعوا حَقّهم من بيت 
المال» جاز لهم أَحدٌ الزكاة مُطْلَقَاه سواء كانوا فقراء أو أغنياءء الأول ين الأصئاف 
الثمانية» تقل هذا الدّسوقي في حاشيته'2 على الدردير عن اللّخْمي وابن رشد وإنّما 
يتكوّن القاضي والفتي والعالم في المدرسة والمسجد. 

فإنْ أَعْنَثْ الدولةٌ جماعة المسلمين عن بناء المسجدء وقامت به أو كان لهم 
بمَدينتهم المسجدٌ العتيق» الذي يَسَعْهِم للجمعة والجماعة والأعياد» فليس هم أن يبوا 
جديدًا ‏ هم في غِنّى عنه ‏ بال الزكاة, ولْتُضِرّف في صِئِْ آترء أو أصنافٍ من الثانية. 
والله أعلم. 


25/ 07/ 9م 


(1) تفسير المنار. ج10/ ص 436. وما بين معقوفتين أثبتناه من تفسير المنار. 
(2) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج1/ ص 498-497. 
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إعطاء الزكاة والصدقات لتارك الصلاة 


السؤال: 

هل نَصِمٌ الزكاة. والكفارات. وكل أنواع الصدقات, في تارك الصلاةء ومن لا 
يكاد يَعرفها في حياته؟ 

الجحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتّبع هُداه. 

هذا الذي يَترّكَ الصلاة» لماذا يُتركها؟ فَلْتَسَأْلَهُ عن سبب تَرْكِه للصلاة» ثم تُعامله 
بمُقتفى جوابه. فإن أجاب أنْ الصلاة غير واجبة» فقد أَنْكّر معلومًا مِن الدين 
بالشرووة فهو كاف عامل معابلة الكنان 

وإن اعتذر بالجهل والكسل واللاقة» وهو يَعلّم ويْقِرٌ بأنها واجبة عليه؛ وأنه 
سيّصلٍ في مستقبل حياته فهذا لا گم بكُفره» بل يكم بعصيانه» ويُعامّل معاملة 
الغصاة يمن أهل الكبائر» ما دام حيًاء فإن تاب فعسى الله أن يتوب عليه. ويجعله من 
أهل القبول» وإن مات قبل أن يتوب» عُومِلَ معاملةً عُصاة المسلمين: عُسَّلَء وكُفُن 
وضّلّ عليه» ودُفِن في مقابر المسلمين. ثم إِنْ أمرّه مُمَوَّض إلى ربه» كا في الجوهرة: 

وَمَنْيَقْتْ ول يتب ديه ارم وض ره 

قناع ةل ون اغ ك 

أا الصدقةء فون فل الب والإحسانٌ من أعمال الأبرار» فمنها الصدقةٌ الواجبة 
وهي الزكاة تُؤْحََذْ من أموال الأغنياء» ورد على فقراء المسلمين. ومنها صدقةٌ التطوّع» 
يَتبرّع بها المسلم الغني والفقير. 

والأصلّ في الصدقة عمومّاء تُدْقَ للمحتاج إليهاء تَفريًا ريه مؤمنًا كان أو 
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كافرّاء برا أو فاجرّاء إلا أن النبي 5ة حَرَّم منها الكافرء إذا كانت زكاةٌ وأمّا إذا كانت 
صدقة تطوع» فإنبأ E‏ على حكم أصلهاء م له ويمْدّح ا ويثاب عليهاء 
صادّفت يدا أو فاجرّاء اوخ و لأباعمل إساق: يدل عل الرخمة ف القلب» 
والرّاحمون يَرحمهم الرحمن» وقد أُمزنا أن تَرحم من في الأرضء وننتظر رحمة من في 
ا 

وقد دل الكتاب والسئّة على جواز إعطائها للكافر المحتاج» ورُوِيّ أن يهوديًا جاء 
النبينّ عليه الصلاة والسلام - وهو يُورّع صدقاتٍ على المسلمين ‏ وقال له: «أَعْطِنِي 
متها فقال له: «لَيْسَ لَك شىء مِنْ صَدَفَاتِ الل فانصَرَفَ غير بَعيد خائباء 


0061 


فترّل قوله تعالى: + ن جک هده َك أله يمى ن يا £ [البقرة: 
272[ فدّعاهٌ إليه من جديد» وأعطاه منها. فهذه الآية دلیل على أنه ينال الكافر من 


5 زمر نوس مس زه 2 ع a‏ 
صدقات المسلمين» رَوَى القصّة القرطبي 7 ثم تقل عن ابن عباس رضي الله عنها 
قولّه: «كان نامس ٠‏ من الأنصار لهم قَراباتٌ مِن بني قُرَيْظَةَ والنّضِيرء وكانوا لا يَتَصَدّقون 
عليهم» رغبةٌ منهم في أن يُسْلِموا إذا احتاجواء فنزلت فيهم الآية». يعني قوله: إل 
عَتلَكَ هُدَهُمَ 4 ٠‏ فأباحت دَفع الصدقة للكافرين؛ وصاروا ينالوتها. 

غير أن النبي يل استئنى من الصدقة الزكاةٌ» فإنها لا تُعطّى إل للمسلمينء لِسَدٌ 
حَلّيِهِم وإصلاح مجتمعهم. وبناء دولتهم. والمحافظة على كيانهم. 

قال القرطبي: "أمّا المفروضة. فلا [تجْرِئ]!" دَفْعْها لكافر» لقوله عليه الصلاة 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب البّر والصَّلَةَء باب: ما جاء في رحمة المسلمين» حديث (1924)ء عن عبد الله 
بن عمرو رضي الله عنهها قال: قال رسول الله : «الرَاجُونَ يَرعنّهُمْ َّنُه از كوا من في الأزض 
يَرْحَمَكُمْ مَنْ في السَّبَاءِ...4: وأبو داود في كتاب الأدب» باب: في الرحةء حديث (4941)ء وآحمد في 
مسنده» حديث (6494). قال الترمذي: حدیث حسن صحيح؟. 

(2) تفسير القرطبي. ج3/ ص337. 

(3) في النسخة المطبوعة: [تجري]. والصواب ما أثبتناه من تفسير القرطبي. 
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والسلام: «أمِرْتٌ أن آخد الصَّدَقَةَ من أَغْيَائِكُمْ وَأَرُدَهَا في مُقَرَايكُم»"0". ثم تقل 
القرطبي الإجماع على أن الكافر لا حَقّ له في الزكاة. 

وأمَا كفاراتهم» فإِنَ ُكمّها حُكمٌ الزكاة؛ لأنها وجبت على الْكَفْرهِ فأصبحت 
فريضةء ولأن الله اشترط في عق رقبة للكمّارة الإبيانَ قال في كقّارة قَثْل الخطأً: 

رر رقم مُؤْمِمَةٍ 4 [النساء: 92]. فيا وَرَدَ من الكفارات مُطْلَقَاء فإنّه ْمَل على 

ہے س ٍِ 3 5 
المقيدء مثل كفارة الظهار» وكفارة الحنث في اليمين. 

وأمَا ما م يكن من الصدقات فريضةء بل كان صدقة تطوع. فإن الأمرّ فيه واسع» 
جوز للبت والفاجرء برهان ذلك ثناءٌ الله على الأبرار بقوله فيهم: # ويطيمود الطعام عل 
حي کیا وھا ایی 7 إن وک لوہ اہ لا زیڈ مک جر ہلا شک ا 4 [الإنسان: 8 
- 9] فهذا الحكم عامٌ. كا قال ابن عطيّة: ١مُتَصَرَّد‏ للمسلمين مع أهل ذِمَيهم ومع 
لَسْتَرقينَ من الحَرْيّين)0. قال القرطبي - بعد نَقُله السابق عن ابن عطية : "والأسيه 
في دار الإسلام لا يكون إلا مُشركَاء وقال تعالى: 9 لَا بتك أله عن ألِّْينَ لم يمَيُوكٌ في 
لد ولد رجور من وركم أن تروهم وفْسطوأ إِلِم إن أمّه يب الْمقَِطِرنَ 4 [الممتحنة: 8]. 
فظواهرٌ هذه الآيات تقتضي جوارٌ صَرْفٍِ الصدقات إليهم جملة إلا أن النبي يليه ححص 
منها الزكاة المفروضة» لقوله عليه السلام جُعاذ: «خذٍ الصَّدَقَةَ مِنْ أغْتيَائهِمْ وَرْدَّهَا عَلَ 
5-0 ت جم سر م > هه مم و 
فر ائھي») واتفق العلماء [على ذَلِكَ], عل مَا تَعَدّم فيدْفَع إليهم من صدقة التطوّع إذا 
احتاجو ا" . 





(1) تفسير القرطبي. ج3/ ص 337. 

(2) ابن عطية. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. ج1/ ص 367. 

(3) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب: وجوب الركاة» حديث (1395)ء عن عبد الله بن عباس رضى 
الله عنهي). ٠‏ 

)4( تفسير القرطبي. ج3/ ص 338. وما بين معقوفتين سقط ين النسخة المطبوعة» وأثبتناه من تفسير القر طبي. 
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وقد لاحظتٌ في قول علاثناء أمهم كانوا ‏ رحمهم الله - لا يَتصَوَّرون (الأسير) في بلد 
المسلمين إلا مُشركًا ِن أهل الحرب, ولو عاشوا إلى عصرنا لَعَرفوا أن المسلمين أصبحوا 
فيه يُخارب بعضهم بعضًاء وبصراوة» وتحرصون على قَثّل الملايين منهم» ور عشرات 
الآلافء ولا يَرحمون حتى المعطوبين منهم. ويُبْقُوتهم في الآشر الشهورٌ العديدة» بل 
السنوات» حتى بعد انتهاء الحربء ولا يتعاملون ‏ في شأنهم ‏ إلا تحت رحمة الصليب 
الأحمر وقوانينه» ولا يَذُكٌرون ‏ وهّم مسلمون ‏ قانونَ الإسلام, الذي لا يُقبل أن يُحارب 
المسلمٌ المسلم» ويأسره» ونجيعه» ويَُرٌيه: دإذًا التقَى السْلَانِ بسَيْميْهَا فَالقَاتِلُ وَالْفْتُولُ في 
النّر؛(!)! صَدَّق رسول الله وبر وبل ِن هنا يبدأ تطبيق الإسلامء يا أهل الإسلام. 

وتّقل القرطبي عن القاضي أب بكر ابن العربي - وهو أستاذه -: «أن صدقة الفطر - 
وهي واجبة - يُخْطاها العصاةٌ من المسلمين. إلا إذا كانوا يتركون أركان الإسلام فإن 
الصدقات الواجبة لا تدع إليهم حتى يتوبوا. وسائرٌ أهل المعاصي تُضْرّف الصدقة إلى 
مُرتكبيها لدخوهم في المسلمين»”7. 


ولعل القاضي ابن العربي أخرّج مَن ترك أركان الإسلام منه» وحَسبهم في الكقارء 
والقاضي يعلم أن مَن تّركوا الأركان فيهم الكافر والعاصيء فمّن تَرَكَ ركنًا لأنه مُنَكِرٌ 
لوجوبه عليه فهو كافرٌ لا تََالّة ومّن تَرَكَ الشهادتين» فهو كافرٌ لا تحالّة» ومن ترك 
الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج غير مُنْكِر لوجويباء فإنه يُحَدذٌ في المسلمين» فإذا 
ُطْلِنّ فيه عدم الإيهان» فإنه يراد به الإيمان الكامل» كا جاء في الحديث الصحيح: الا 
ڙن الڙاني جين يني وَهُوَ مُؤْمن ولا ينرق جين ينرق وه ممن ولا يشرب ار 


2 
ع لش لأسو صا اسم 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الإيهان» باب: وَإِنْ طَائِقََانِ مِنَ اومن العََلُوا فَأَضْلِحُوا بَْنَهُهاء حديث 
3« عن أبي بَكْرَةَ رضي الله كمه , 
(2) تفسير القرطبي. ج3/ ص 338. وانظر: ابن العربي. أحكام القرآن. ج1/ ص317. 
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فهؤلاء الثلاثة من العصاة بإجماع. وتُذْفَع لهم الزكاة, زكاة الفطرء والزكاة الواجبة» 
ويام عليه الخد فيُطَهّرهمء فإذا تابوا كانوا كمّن لا ذَّنبٌ له. 

ولعل القاضي يريد مَن انکر وجوب شيء من أركان الإسلام. أو من تَرَكُ 
الشهادتين؛ أو أحدهماء فلا شك في كُفْرِه حيتئذ. 

والخلاصة: أن دين الإسلام دين الشفقة والرحمة والإحسان, وأنّ الصدقة على 
المحتاج من أفضل الْقَرُبات» ومن أنواع البرء فينبغي الأ يخم منها أحلة اشْتَدَت حاجتة: 
وفي الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: «في كُلّ ذَاتِ كَبدِ رطب اج 
مل کل أناع الحبوان حتى الكلاب» فقد دخل جل الجنة في كل اشد عط 

حتى أكلَ الثرىء فرَحمّه وسّقاهء فَعَمَر الله له. ودخل الجنة'©» وكذلك دخلت امرأةٌ 
زانيةٌ الجنةٌ؛ لأنها سَقَت حيوانًا عطشان(©. 


أمَا قاسي القلب يمن لا يحم غير فإنه لا يُرحمء كما صَحّ في الحديث أن امرأةً 
ْنُك » فلا هي 


E a 
E a E N mE 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب: رحمة الناس والبهائم» حديث (6009)؛ عن أي هريرة رضي 
الله عنه. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب: الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان. حديث (173)» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(3) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلقء باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. حد 
(3321). عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) أخحرجه البخاري في كتاب المساقاة» باب: فضل سقي الماء» حديث (2365)» عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهها. 
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ثم وى غيرها وأخْرّجَهاء فوقعت في يدي سارقء ثم تَوَى ثالثة وأخرَجَهاء فوقعت في 
يدي مومس (زانية)» كل ذلك وعو تر 
ومن غُلُوٌ بعضناء أنهم يُكَفّرون بالذّنبء ويُعامِلون (الكمّار) معاملةً لا رحمةً فيها. 
ولا إنسانيةء ولعل منهم هذا السائل. فوقع جوابّه يا تَقَدَّم فالإسلام دين الرحمة 
والإحسان» وهو يُعالج الأمراض» ويحرص على هدايتهم فإذا أَجَعْنا العُصاةء 
وأعرّيناهى وقَسَوْنا عليهم. تَسَبَيْنا في الحلاك الأبدي لهم ولعل الله يتوب على العاصي» 
والإسلامٌ دين الرّفق والإحسان. 
9 01/ 1990م 


.1 1 ا 531 
هل تنقل الزكاة من تحلها إلى جهة أخرى متضرّرة؟ 


السؤال: 

أصاتت بعض أقطار المسلمين جائحة الحفاف وانحباس الأمطارء وقلت عندهم 
الأقوات» فاجتاحتهم المجاعة, وأَمْلَكَت الحرث والنَّسلء فياتت الحيوانات والرجال 
والنساء والأطفال» و عشرات الآلاف من السكان» وهم عانون منها اشد الأهوال. 


aA 


فا هو واجب المسلمين نحوهم؟ وهل تجوز إسعافهم بالصدقات الواجبة؟ وهل 
يِصِحّ أن تُتقل إليهم ا!ركوات من بلدٍ آكَر غير بلدهم من أوطان المسلمين القريبة 
والبعيدة؟ 





(1) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب: إذا تَصَدَّقَ على غَنِيٌ وهو لا بعلم حديث (1421)» ومسلم في 
كتاب الزكاة» باب: ثبوت أجر المتصدّق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلهاء حديث (1022)ء عن آي 

5 1 عام ا ق م ادا داد gf o2‏ 2 مر کے م د 

هريرة رضى الله عنه. وعند مسلم: «... فَأ كيل لَهُ: أنّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قبِلَتْء أمَا الزَانَِهُ فلعلْهَا تشتف 


ا عَنْ زَنَاهَاء وَلَعَل الْعَنِى يَعْترُ فيْنْفِقٌ يما أَعْطَاه الله» وَلَعْل السّارِقَ يَسْتَعِف بها عَنْ سر قته». 
2 عن ر 2 0 i‏ ا 0 عن ي2 
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الحواب: 
الحمد له» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومّن اتبع هُداه. 


أوّلاً: اتتضامنٌ بين المسلمين والتعاونٌ من الواجبات؛ ومن المعلوم أن من ُروض 
الكفاية على المسلمين: : إطعام الجوعان؛ وكسوة العُريان» وريّ العطشان. فإن قَصَّر أهل 
بل ني القيام بهذا الواجب حتى مات مسل ا نشوا كليم وخ اتوي . وإن قام مهذا 
الواجب واحد منهم» حَصّل له الأجر وحده. وسَقّط الإثم عن الآخرين. 

والمسلمون في هذا العصر_الذي قَرََّت فيه وسائل الإعلام والمواصلات باختلاف 
أنواعها المسافات وانتقال الأخبار بسرعة؛ يُعرفون بها الجوائح والأقطار الُصابة ‏ يجب 
على ن عل ذلك متهم أو قَدَرَ على المعرفة. أن يذل كل ما يستطيع؛ فإن مات أجله 
ِم جميع مَن قَدَّر ولم يتفعلء وإن نّجا يفعل واحدٍ منهم حَصّل له الأجر. ونال ما جاء 
من الوعد في قوله تعالى فيمّن تَسَبّب في حياة بشر واحد: + وَمَنَ أَحَياهَا فَحكأتَ 
ا [المائدة: 32]. 


ثانيًا: في مثل الحالة التي ذَكَرثُم - وشاهَدَها الاين على شاشة التلفزة ‏ يجب على 
المسلمين جماعات وأفراداء حكومات وشعوياء أن يَجُدُوا أيدييم لإنقاذ إخوانهم من 
هذه الحالة الرهيبة» بالأقوات واللباس والأدوية والأموال» وهي عطايا وهبات من 
مال الإنسان الخاصء أو من الصدقات. 


دا جم عو ت ate‏ : 
الثا: نعم» يجوز إعطاء هؤلاء المنكوبين من الزكاة» كا يجوز تَقْلها إليهم - في مثل 
هذه الحالة ‏ من بِلدٍ إلى بليء أو قطر إلى فطرء أو وطن إلى وطن. سواء كان قريبًا أو كان 
8 ن 1 و ت ا 
وبرهان استحقاقهاء فعل رسول الله 5 وقوله» ففي حديث قَبِيصَةَ بن ارق 
رضي الله عنه أنه تَحَمّل عَمَالَةَ وجاء يَطلُْب من رسول الله وله أن يُعِيه» فأجابه إلى ما 
طَلَبَ» ثم قال له: «يَا قَِيصَةٌ إن السا لا تیل إلا لأَحَد لاتة: رل تحب کا 


532 


سرت 


تقلت له المشالة اخ ا Ue‏ وَرَجُلٍ أضاتة انحا اكت ثالة: 
فلت لَه 


1 اش على يعيب فوا من يش - أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْش ‏ وَرَجُل 
2 ا € 


صابن اة حى يفول لاه مِنْ دوي الجا من قَوْمه: لد أصائت فلاا اة فلت 
CD,‏ 


ا 


اا ی و ا حكن دار قال دان ع 


فا ایت سرغل أندمق أضاكة جايح أورفافة از حمل ديك اي أن 
يأخذ مِن الزكاة» وحَلَّ له ذلك» وقد كان المال الذي يُعطِي منه رسول الله عطاياه من 
مال الزكاة. 

وأمّا جوازٌ تَفْلِها من مكاءبها إلى مكان آخر لضرورة عارضةء فهو مذهب الالكية» 
قال القرطبي في تفسيره: "قال ابن القاسم أيضًا: ون تقل بعضها لضرورة رأيته صوابًا. 
ورُويَ عن سحنون أنه قال: ولوبَلعَ الإمام أن ببعض البلاد حاجة شديدة» جار له تقل 
بعض الصدقة الُستحَقّة لغيره إليهء فان الحاجةً إذا َرَت وجب تقديمُها على من ليس 
بمُحتاج» و«الشلم ان RS‏ 


ونَقَل القرطبي أيضًا عن , بعض العلماء ذال لفقل مو الركاة داتعو خط 
الفقراء والمساكينء وأمًا باقي الأجزاء فإنها تُنقَل!0. 

وأعظمٌ دليل على جواز تقلهاء ما فَعله الصحابة في عهد أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» فقد أصابت الحجارٌ مجاعةٌ. فكتب عمر بن الخطاب إلى عامله على مصر عمرو 


)4 أخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب: من يل له المسألة» حديث (4)1044 عن فَييصَةٌ بن ماق رضي 
الله عنه. وتام الحديث : .١‏ .. فا سواه من اَل ا ق ASS I,‏ 

(2) ما بين معقوفتين سَقَط من الأصلء وأثبتناه من تفسير القرطبي. 

(3) أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب. باب: لا يَظلم المسلمٌ المسلمّ ولا يسلمه» حديث (2442)ء 
عن عبد الله بن عمر رضي الله علهما. 

(4) تفسير القرطبي. ج8/ ص175. 

(5) تفسير القرطبي. ج8/ ص 176. 
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2 ےر 


بن العاص يقول: يا عَوْنَاه يا عَوَْاه لِلْعَرَبِء جَهّرْ إل عِيرًا يَكُونٌ أَوّخًا عِنْدِي وَآخِدْهًا 
MERE‏ احا عمرو إلى ما سأل» وأغابت الجائعين» فكان عمر يُقسمها بينهم بيده 
وکل غ ذلك وجالة. 

وهكذا تجد الأدلة على جواز تقل الزكاة - عند الصّرورة - متضافرة في كتب فقهاتنا 
المالكيةء وأعظم بُرهانِ فِعل الصحابة وإجماعُهم. 

هذا نقول: بنَص حديث ياء وفهُوم علمائناء وأقواهم في الُعتمّد من كُتبنا - وقد 
اقتصرنا على تُقَولٍ مالكية؛ لأنها التي تحت أيدينا - يجوز تَقلْ مال الصدقات الواجية ‏ 
وهي الزكاة ‏ يمن أرض الجزائر إلى أوطان المسلمين المنكوبة اليوم بالمجاعة بل إن 
ذلك من الواجيات الأكيدة أَمَرَ به أميرث رٌ المؤمنين عمر بن الخطاب ونَمدّه عمرو 
رضي الله عنهماء فإنَ مال الزكاة هو مال المحرومين» كما قال تعالى في وَضْنٍ أكمل 
المؤمنون: ۾ والزيت ف اويم حى معو : ار الس اپل لمرو 90" 4 [المعارج: 24 25]. 


ومن القول الحسّن في الموضوع ما جاء في كتاب (فقه الزكاة) للدكتور بوسف 
القرضاوي العاصر لناء وهو - حَفظه الله من جلّة العاء الموثوق بعلمهم وديانتهي قال: 
«وهكذا تتكافل الأقاليم والأقطار الإسلامية في ساعة العُسْرة» ويُكمّل بعضّها بعضًا... إنَّ 
أي بلد أو إقليم في الدولة الإسلامية الواسعة ليس جزءًا مستقلاً كلّ الاستقلال؛ ولا ولايةٌ 
مُنفصلة عن سائر الولايات؛ ولكنها ترتبط بالحكومة المركزية ‏ وبسائر المسلمين _ارتياط 
اروا والفرد بالأسرة» والعضو بسائر الجسد. وهذه الوحدة والترابط والتكافل 
يَُرضه الإسلام... فإذا تَرّلت نازلةٌ كمجاعة أو حريق أو وبا ببلدء كان أهله أحْوَج إلى 
العَوْنَء وإسعافهم أَلْرّم مِن ذوي الحاجة في بلد الزكاة»(2. 





(1) انظر: المدؤنة. ج1/ ص336. وهذا الأثر أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (ج4/ ص 68): والحاكم في 
المستدرك (ج1/ ص !56) بِأطْوّلٌ يما في المدونة؛ وقال: «صحيح على شرط مسلم». وأقَرّه الذهبى. 
20( القرضاوي. فقّه الزكاة. ج2/ ص817 . 
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فهذا قول عالم مسلمء فقيه بالأصول والفروع» وبشؤون الدنيا والدين. والله أعلم. 


7! ربيع الأول 1405ه/ 10 ديسمير 1984م 


َقلُ الزكاة لإعطائها للأقارب في مدينة أخرى 

السؤال: 

ما حكم الشرع في الذي يُعطي زكاة أمواله أقرباءه» الذين يَسكنون بعيدين عنه 
بنحو 400 كلم؟ وهل يَجُورْ تقل الزكاة من بلد إلى بلد؟ 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أوَلاً: من أهمّ العبادات في الإسلام الصدقة؛ لأا تضمن التكافل بين المسلمين» 
وتضمن الحاجة للمحتاجين. وف كلم الف ف 

الأوّل: الصدقة الواجبة: وهي الزكاة» فهذه ركنٌ من أركان الإسلام؛ وجبت على 
الأغنياء للضعفاء. 


والثاني: صدقة التطوّع: مُرَعْبٌ فيهاء غير واجبة» ويشترك في إعطائها الخنيُ 
والفقير ٠‏ كي لا حا يار رن حر مال لكيه 
ویرجّی ثواہاء واا النار مهاء كا يُعَلّمنا الإسلام: «انّقُوا النَارَوَلَوْ يِشِقٌ عرَةو(1) 

ثانيًا: أَوْلَ الناس تاغل الصدقة واستحقاقها من المتُصَدّق - قبل غيرهم - قرابته 
کا تذل على ذلك القاعدة الشرعية: "الا تونوف و1 بالمشروف! '. والحكمةٌ في ذلك أنه 


«(1417 أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. باب: اتقوا النار ولو بِشِقٌ تمرة والقليل من الصدقة. حديث‎ ÛJ) 
عن عَدِيٌ بن حاتم رضي الله عنه.‎ 
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لو قام كلل أحد بقرابته» وأغناهم عن الحاجة إلى غيرهم لاعْتّدل الميزان في المجتمع؛ ثم 
إنه هو أَعْرّف الناس بِمّن اشتدّت حاجيّه وتَعَمّفتَ عن السؤال» ومن لم عمف وسأل 
الناس إِلَْافًا. 

ثم إن الصدقة على القريب والبعيد يُثاب عليهاء لكن الصدقة على القريب 
يضاف فيها الأجر والثواب أكثر من غيرها؛ لأنّ فيها أجَرَيْنَه الأوّل: سد حاجة 
المحتاج؛ والثاني: صِلَّةَ القرابة» كما صَحَّ في الحديث عن النبي يي عندما سألته زينب - 
زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعن زوجها ‏ هل يجوز أن تُعطي من صَدَقَتها 
شينًا لزوجها ‏ وكان من الفقراء ؟ فأجاتها بالإيجاب. وأخبرها أنْ لها بذلك أَجَرَيْن 
أجر الد ولع ا 

وقد أخذ الفقهاء من ذلك أنه يصح أن تدفع المرأة من صَدََيّها الواجبة إلى زوجهاء 
وقالوا بالجوازء واشترط بعضهم لتواز ذلك أن لا يُنَفِق عليها منهاء حتى لا يكون 
عَوْدًا في الصدقة» وأطلقٌ الجوازٌ بعضهمء كابن حبيب من المالكية» فقالوا يَجُوز له أن 
يُطَعِمها من صَدَقَتها؛ لأنها أصبحت من ماله وهو مُطالّبٌ بالإنفاق عليها من ماله 
وهذا بخلاف الرجلء فإنه لا يَصِمَ أن يُنفْق على زوجته من الزكاة الواجبة عليه؛ لأنه 
ملف بهذ النفقة, فير جُها من صلب ماله فلو دَفَعها لزوجته كا صَمّت منهء كما لا 
نصح في أبيه وأبنائه؛ لأنه ملف بالإنفاق علیهم» فلا برأ نه ويتيقى مُطالبًا بالزكاة. 

الثا: أمَا ما سألتّم عنه من جواز تَقْل الصدقة من بلدٍ بعيد كأربعاثة كلم فإِنّ 
الأعل فول الفقهاء بعدم النقل؛ لأنْ رسول اله # كان يُوصي أمراءه امُرسَلِين إلى 
الجهات للحكم. أن يأخذوا أموال الزكاة من أغنيائهاء ويَرُدُوها على فقراتهاء فاستنبطوا 
من ذلك أن الزكاة تُضرّف في بلد الأغنياء» ولا حرج من البلد الذي وجبت فيه. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الزكاةء باب: الزكاة على الزوج والأيتام في الحجرء حديث (1466)» عن 
زينب بنت معاوية رضي الله عنها. 
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وإذاتازةة الأمره BS‏ من بلدهم إلى بِلدٍ آخر 
كأن يكون هذا البلد هو مَقَرّ الإمام أو العاصمة» فتذقع الزكاة للإمام» وهو يتصرف 
فا بها حت شاء ليها والامام الاک تر کل جلد المت رط له 
بدليل أنه يُصلي بهم الجحمعة حيث أراد وؤجد بخلاف غيره فلا تَصِحْ منه الجمعة إمامًا 
إلا حاضرًا غير مسافر» ونائيه كَهُوَ. 

كا تُنْقَل الزكاة من بلدٍ إلى بل هو أحْوّج إليهاء كما وقع ذلك مِن الصحابة 
وأقَرّوه ففي خلافة عمر تقلت الصدقات من مصر - مح ويه إلى المي نة ؛ أن 


الل ارو انت ا عفن جر وره فت كل زكاة رر ها کی دزن 
بلد. 


ثم إننا نسأل عن هذا البلد الذي يَبعد عن الأوّل بنحو 400 كلمء هل فيه دارٌ 
للمُرَّكّيء يُنزل بها عندما يَرُورهء وهل له فيه قَرابةٌ يَسكنون بذلك البلد؟ فإن كان ذلك 
انر كيد مروارق ترما جار سر حور كاله مجو يحور تبر فلي اتام 


التق كعَدّم قَضْر الصلاة إذا نَل فيه وبذلك عَلّل الفقهاء ء إتحامَ عثمان لصلاته في 
كلانه نار ل انه ساف OE‏ 


وأمًا إذا كان قد قَطَع كل صِلَةِ له بهاء فلا دارَ ولا مسكنّ ولا قوم له بهاء فإنه 
يَصْدّق عليه أنه تقل زكاتّه من بلدٍ إلى بلدء وفيه ما تَقَدَّم مِن الكلام. 

ورين أن الإسلام ليس فيه حَوج إلى هذه الدرجة» وخخصوصًا إذا رَأَيْنا أن في قومنا 
من يُنتقل من م مَسقط رأسه إلى بلدٍ آخر قريب أو بعيدء يَفصل بينه وبين وطنه بَحْرٌ 
وأراد أن تَبقى له صِلاتٌ مع بلده. مسقط رأسه. فأيٌّ حرج ان َصص جزءًا من ماله 


(1) سَبَّى تخريج هذا الآثر. 
)2( انظر: الخطابي. معالم السنن. ج2/ ص210, الباجي. المنتقى شرح الموطأ. جا/ ص267 ابن رشد. 
البيان والتحصيل. ج1/ ص 261, تاريخ الطبري. ج4/ ص268. 
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وزكاته لبلده الأصبيء تل به بلدا هه ان وخعالانه ورَواضعه وأقرباؤه؟ E,‏ 
أهل العواصم باهم في بلدائهم الأصلية» وسَعَوًا في مساعدتهم » لكان ذلك خيرًا في 
تحقيق التوازن بين البَدْوِ والمتضرء فأحسسن ‏ حيث كنت إلى كلّ مَن يَمْتَ لك بِصِلَدَ 
كا الحسن الله إليك» واللّه يأمر بالعدل والإحسان. 


شي م 
مصارف الزكاة. وزكاة المال المدخر لشىء معن 


السؤال: 
مهاجرٌ يسكن في فرنساء يكسب مالأء هل يُمكن أن يُقَدٌ ُقَدّم الزكاة في الجزائر أو في 
فرنسا أيضًا؟ وه وإذا كان هذا المال ادكه لعمل شىء مُعيّنء هل تجب الزكاة عليه؟ 


و. زيلب 


الخواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 
عم يُمكن له أن ييدفع الزكاة الُسَحَفَة في ماله - إذا بَلَْ النّصاب ‏ للمُستحقين 

ا في البلدة 

e 

- منهم الفقراء: والفقير كل مَن لا يَملِك ما يُكفيه لِقُوتِه وقوت عياله مُدَّةَ عام 
کاش 

-ومنهم المساكين: والمسكينٌ الُحتاجٌ الذي لا يَملِك قوت يومه. 

- ومنهم الموّلْفة قلوبهم: وشم الذين دَخلوا في الإسلام حديئًاء أو يُرْجَى دخوهم في 
الإسلام. فيَعْطَوْنَ من الزكاة تَِبِينًا لإسلامهم, أو ترغيبًا لهم فيه. 
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- ومنهم من عليه ديون أثقّلت كاهلّه» وليس باستطاعته تسديدُها وإعطاؤها 
لأربابهاء ول يَستعملها في معصية مثل القمار والزّنا وشّرب الخمر. 

- ويا تدقع فيه الزكاة» سبيلٌ الله: ويتشمل 7 اا ا 
الدّين» ويعْلي شان المت ويُرضي الله ورسولّه. که نشراء السلاح 0 
بالأكل واللباس... الخ» ومن سبيل الله بناءٌ الساتجة والدارمل لتعلم الذين؛ وكذلك 
بناء المصانع لإنتاج السلاح في الدول الإسلامية. 

- ومنهم أبناء السبيل: وهّم الذين انقطعت بهم الطريق في غير موطنهم واحتاجوا 
إلى مال لِعَيْشِهم ولِعودتهم إلى أوطائهم. كا تَصِحْ فيمن أصابتهم الكوارث والجوائح, 
كأهل (الأصنام) الذين أصابهم الزلزال» وكذلك أهل اليمن؛ لأنهم مسلمون. 

فهؤلاء هم الذين يستحُون الزكاة ا وتُعطى لهمء وصح فبهم» وينبغي أن 
يبدأ المركّي بأهلهء وأقربٌ الناس إليه من المستحقّين الزكاة الأ والأختٌ» والعجُ 
والعمّةٌ والخال» والخالةُ والحكمةٌ في ذلك أن يُغْنِيَ كل مرك قرابته ولآنه أعرف بم 
وبحاهم. 

على المسلم أن يُرَكّيَ كلّ مال تحت يديه وفي مِلْكه إذا بَلّْ مقدار النُصاب المعلوم: 
وهو ما يڙن 20 دينارًا ذهب أو 200 درهم فضية» أو قيمة ذلك بالعُملة الورقية (وهو 
قيمة 93.40 غرام من الذهب)ء ومَرّ على مِلكِه ذلك حولٌ كامل من الوقت الذي 
حَصّل عنده التّصاب. وعليه أن يُرَكيَ كلّ ما تحت يده ولو كان قد اذَه لعمل مُعَيّنَ 
كبناءِ أو كمهر أو شُورَةٍ أو شراء أثاث أو خُيِّء فإن كان عليه دَيْنٌ للناس في عُنقه 
فليَطرّح مقدار الدَّيْنء ولْيرّكَ الباقي. 


1 ربيع الثاني 1403ه/ 25 جانفي 1983م 
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زكاة الال العَد لبناء سكن 


السؤال: 

ِعْتٌ دارًا يه ووضعت تٌمنها ني اصرف (البنك)ء على أن أشتري به دارا جديدة: 
واتّفقثُ في ذلك مع شركة للبناء. لكنها لم تادر بالإنجاز, وبَقِيَ ثمن الدار المبيعة مُدّة 
ثلاث سنوات. فهل تُعتير النقود مالاً لي تجب فيه الزكاة. أم يُعتبر مالا للشركة؛ فلا 
زكاة فيه؟ وهل أنتفع با تج عنه من أرباح» كا هو شأن البنوك؟ آم هذه الأرباح ربا؟ 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع شداه. 

أوّلاً: أرى أنّ هذا المال ما زال يُعتبّر مالّك؛ لأنّ الشركة تأبى أن تقبض تمن ما تَعِرُ 
به من البناء حتى تُنْجزهء وكوك راصِدًا لهذا المال ليكون أجرةً المسكن مستقبلدٌ لا 
ترجه عن كونه مالا لك تجب فيه الزكاة إن حال عليه الول وبل النّصابء ومن 
المعلوم أَنْ الله وَعَد المؤمنين بأن يري صَدقاتهم, فلا تسح - يا أخا (عنّابة) - فن الف 
مضمون. 

ثانيًا: أمَا ما تدفعه البنوك لأصحاب الأموال الْمودَعَة فيهاء فأنت مَنْهِيّ عن أكلٍ 
0 فلها؛ لأنّ الله حَرّم الرباء ولك أن تدفعها إن لا تجب عليك نفقه فلا تأكل منهاء ولا 
تجعلها نفقة ن تجب عليك نفقتّهء كالزوجة والأولاد والأبوين» ولا تَدَعْها تَحُود 
للبنك» واسْحَبّْهاء وصل بها الرجم» أو أعطها للفقراء والمساكين» وبذلك تتجنّب 
الَطرَيْنء خطرٌ تغريض مالك للتلف بِوَضْعِه في البنك. وخطر أَكْلٍ الرباء الذي نَصَّ 
القرآن على التّمي عن أَكْلِه. والله أعلم, والهادي إلى سواء السبيل. 


سبتمير 1993م 
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الفرق بين الزكاة والصدقة 


السؤال: 

ما الفرق بين الزكاة والصدقة قة؟ وهذا بأمثلة سهلة لكي أفهمّها جيّدًا؛ لأنني 
بينهماء وخاصّة إذا دَفَعْتُ في عاشوراء. أي العُشر؟ 

الجواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اثبع هُداه. 

الضدقة ماكمتخه القوي بإرادته للت ن باب الاتخساق» وتطلى: قن الا 
الذي يُقَدَّمه الإنسان الغني للمحتاجين. والصدقةٌ نوعان: 

صدقة واجبة» وهي القَدَرٌ الذي يَدفعه الغني الذي بَلَعْ ماله مقدارًا معدودًا مُقَدَ مقد درا 


لاأ 
لاا 


إلى من تَصِحَ فيه الصدقة» هذه هي التي تُسَمّى زكاة. 

وأمّا صدقة التطوع» فهي ما يَتبرّع به الإنسان لغيره م من الضعفاء» ولا يجب عليه ذلك 
وجوبًا عينياء ويمكن لك رة واجدة أن بتضدق ضفي ٠»‏ كمّن بيد ه عنقود من 
ابه وه کے آن کے ہج کل جال رت آنه اة اع ر ر 
الفقراء والأغنياء واممُوسّطين» بينم الزكاة لا تجب إلا على الأغنياء» ولا تجب عل الفقراء. 

ا ما ی اک لسك ا و ا کی ا تحب انه 
أن يَتصدّق برب العْشّر منهه وكذلك من مَلّك مائتي درهم من الفضةء وجب عليه أن 
يصق ربع العُشْر منهء وهي خسة دراهم. 

والفلآحُ الذي يحرث الأرض. ويَسْتَِلُ خسة أوْسْقٍء يجب عليه دقُم اثر منهاء 
والذى يعد فرشي عا فع العشر". 


)1( ما شقي بغير آلة وكلفة ‏ كأن يُسقى براء المطر ‏ ففيه العُشْرء وما سّقي بآلة ففيه نصف الحُشْرء وما- 
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وصاحبٌ الإبل إذا بلغ عددها عنده خمس جمال أو نُوقٍء تجب عليه شاةٌ من الغنم» 
فإذا بلغ عدد الجمال عشرة, دقع شاتين» وإذا بلغ أربع عشرة. دَفَع ثلاث شياء فإذا بلغ 
عشرين جَمَلَه دَفَع أربع شياه» وإذا بَلعْ خمسة وعشرين جملا دقع فيها جملا من نوعها. 

والذي يَملك تسعة وثلاثين شاة» لا شيء عليه. فإذا بلغ عددها الأربعين يدفم 
شاة» ووجب أن يُدفع شاةً إلى مائة وعشرين. 

فالفرق بين صدقة التطوع والزكاةء هو أن الزكاة هي الصدقة الواجبة: فهي تُسَنّى 
صدقة, وأمّا التطوّعء فلا وجوب فيه» وإنما بإرادة المسلم. 

وأمّا و ل ارم لوجوب الزكاة» بل تاريخ وجوبها على كل شخص 
أن يم حول كام على كه التصاب. . والتصابٌ يراد به المقادير التي تَقَدّم ذكْرُّهاء فمن 
e‏ ملا سا E‏ 

يَنقص منها شيء. فقد لم م حول ووجبت عليه الزكاةء وهكذا في الفلاحة!'» وفى كل 
0 المال. فعاشوراء تكون تاريِخًا لّْن أراد أن يُرَكِيَ ماله وقد نَم الحَوْلٌ» وقد يَتِمٌ 
انول قبل عاشوراء أوابعدها: 

فلو وقف أمامك فقير أو مسكينء فأخرجتٌ من جيبك دينارًا أو عشرة أو ألْقّاء 
فأعطيته» فقد تَصَدَقتَء وإذا كنتٌ غنيّاه ولديك أموال طائلة» قد م عليك حَوُلٌ وأنتّ 
تلكهاء فَحَيبْتَ مالّك. فوجدتٌ أنك ملك مائتي مليون» فإنه يجب عليك أن تُخْرجٍ 
منها خمسة ملايين» تعطيها للفقراء أو المساكين أو العاملين عليها... الخ, فهذه زكاةٌ 


أنوا 


-يُسقى بآلةِ وبغيرها معاً يُنظّر للزمنء فإن تساوّت مُذَة السَغين أو تقارّبت أخرّجَ عن النصف: العش 
وعن النصف الآخر: نصف العُشر» وإن د شُقي بأحدهما أكثر» فقيل فقيل الحكم للأكثرء ويلغى الأقل؛ وقيل لا 
َبَعيّة وتُعتبر القسمة. انظر: النفراوي . الفواكه الدواني على رسالة أبن أبي زيد القيرواني. ج1/ ص327. 
)1( أي في مراعاة النُصابء وأ ما مرور الحول فلا يُشترّط في زكاة الفلاحة, وإنا تار يخ إخراجها هو عند 
الطّيبء وَطِبُ كل شَيْءِ بحّسبه . انظر: الصاوي. بلغة السالك لأقرب المسالك. ج1/ ص590. 
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واجبةء إن دفعتها كنت مسلا طائعًاء وإن مَنَعْتَها عاقبك الله على مَنع الزكاة» فهل 
فهمت؟ 

فالزكاةٌ هي الصدقة الواجبة على الأغنياء» وأمًا الصدقة فتَنْطَبقَ على كل مَّن أحسنَ 
إلى الناس بالِهء ولو قليلا» فإن لم يكن له مال فلْيتَصدّق ولو بكلمة طيّبة» يسمعها منه 
الناس» والابتسامة تُقابلُ بها من يخافك أو يخشاك أو يُؤذيك. فإنها صدقة. 

زكاةٌ الفطرء هنا نوعٌ من الزكاةء لا يجب على الأغنياء فقطء بل يجب حتى على الفقراء» 
نكل ملم ارس ذَكَرَّا أم أنثى ‏ تجب عليه صدقة الفطرء ويّدفعها الرجل عن 
نفسه. وعمِّن تجب عليه نفقته. ومقدارُها صاعٌ من طعام, أو تمر» أو زبيب» من غالب قوت 
أهل البلد» وتُسَمَّى صدقة الفطر زكاةً الأبدان؛ لأنها تجب على عدد أفراد العائلة. قال 
بعضّهم: هي سنّة صحيحٌ أنها سنّة واجبة» وجكمتها التضامنْ بين المسلمين» وحتى لا 
تحتاج أحدٌ يوم العيدء بحيث يكون الشّرور عامًا في مجتمعهم يوم العيد. 

فحكمة الزكاة مُطْلَهًا: تَضامنٌ المسلمين في حياتهم» فإن كان المسلم لا يَملِك قوت 
يَوْمِهء سَقطت عنه زكاة الفطر. 


20/ 09/ 4م 


دق لرا ن مال رجا 
السؤال: 
امرأةٌ لا تعمل زوجُها يَدفع ها ثقودًاء إذا تَصَدَّقت مِن هذه النقود هل هو جائز؟ 
و. زيلب 
الجواب: 
الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن ابع هداه. 
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إذا كان هذا الزوج يدفع ها هذه النقود لِتَمْلِكها وتتصكّف فيها كا تُريدء فقد 
أصبحت هي مالِكَتّهاء وها أن تتصرف فيها ىا تُحبٌ, ويَجُوز لها أن تترئع بها بالصدقة 
واغبّة والهدية» ولا أجرٌ كامل في ذلك. 

أما إذا كان يدفع ها التقود يقَصْد النفقة على أهل الدار, وفع المصاريف» فيتبغي 
ا أن تستأذنه في التَصدّق منهاء ويكفي في ذلك الإذن العام وإذا تَصَدَّقتَ فن ها آجر 
ما تَصَدّقت به» ولزوجها مثل ذلك من الأجر. . فإذا ارتفعت قيمة الصدقة إلى مبلغ 
كين فلا تمدق ع غاد و و وا . وحتى في مالما الخاص ہا ما هو 
ملك ها إذا يَلََتَ الضدقةٌ ) أكثر من ثلث ما َلك فلا تتصرف فيه بنَفُويتٍِ إلا بإذن 
زوجها وموافقته. والله أعلم. 


11 ربيع الثاني 1403ه/ 5 جانفي 1983م 


إخراج الزكاة والصدقة من مال الميت 


السؤال: 

ما حكم الشرع في إخراج الصدقة من مال الميت» وقد أصبح للورثة» ولم يستأذهم 
في إخراجها؟ 

الحواب: 


ع ل ا د 


Cs e NENE ا‎ 


رھ 


ورسوله: + لِلرْجَالٍ تَصِيبٌ مما ترك الْوَلِدَانَ الاو ون َلآ تيب مما يَرَكَ الْولِدَان 


لومت كا كل ينه أو كث يامو صا 4 [النساء: 7]. 
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ومن الحقوق التي تُخْرَج قبل القسمة الزكات وهي صدقة واجبة؛ فإذا هَلَّكَ هالِكٌ» 
وقد وجبت عليه؛ ولا تُخُرجهاء فالواجب إخراجها. 

ومن الحقوق أيضا الوصيةء إن كان قد أَوْصَى حسب قواعد الشارع: أَْصَى لغير 
وارث» وأَوْضّى بلثلث فیا دون فإن أَوْصَى با يتجاوز الثلثء ا و 
إمضاء a N O EN‏ ونا اتلك ف ره 
فلا خيار هم فيه ولا حَقّ لهم. 

اما الباكي يعد إخراج جنيع ای ی فان الورك والتّصِرّف فيه منوع» إلا 
برضائهم؛ وهو على كل حال تَصرّفُ الفُضُوليء وتَصرّف المضويي يَصِمَ إن أمضاهُ مَن 
تُطَُّلَ عليه فإن رَدَهُ رده فمّن باع شينًا ليس له. فإِنْ الأمر يَرجع إلى صاحب اللك, فإن 
أَمْمَى البيع مَىء وأن 7 رد کمن رَفَحَ امرأة ولیس بوَلِيّها. فَلوليُّها أن 1 النكاح 
ويمضيهء وله أن يرده. 

ا ل الى ض 1 9 2 2 8 e‏ ¢ في چ 

فهذا المتصدق بال الورثة - وقد احرج منه كل الحقوق -يرجع مره إلى الورثة 
أنفسهمء ٠»‏ فمَن أَنْقَى فِعْلّهِ مَهَىء ومن أباهُ فله أن يطاليه وَيِعَرّمّه. 
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الصوم 


تحديد مواقيت العبادات 


والعمل بالحساب القطعى 


السؤال: 
إنَّ لجنة الإفتاء المركزية المجديعة مساء يوم الخميس 29 صفر 1392ه الموافق 13 


أبريل 1972م: استجابة لإدارة الشؤون الدينية بوزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية: 
درست - في جملة ما درست - مسألة الاعتماد على الحساب القطعى في تحديد مواقيت 


العبادات» ومنها الصيام. 

و كان في| استعر ضته النصوص الشرعيةء وتفسيرٌ العلماء والمجتهدين للماء ومذاهب 
العلماء قديًا وحديثًا. 

الجواب: 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

إثباتٌ أوّل شهر رمضان وأوّل شهر شوال: 

أو جب الله صيام شهر رمضان» وأوجب إفطار أوّل شوال» فقال سبحانه: ¥ 1 
رمان لد أُنَزِلَ فِهٍ الْقّرَءَانُ هُدّى إلتساس وبي من ادى وَأَلعرْمَان ممن سهد 
منک اهر يصن 4 [البقرة: 185]. 

قال القرطبي: «فرض الله صيامَ شهر رمضان أي مُدَّة هلال وبه سمي الشهرٌء كا 
جاء في الحديث: «قإن عْمّيَّ عَلَيَكمُ | ا أي الالء وقال الشاعر: 

أخواوينتجيعلقة والشهرينل قلامةالظفر 
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ر ا 0-5 TL ٠‏ ع ےو چ کے 1 
حتى تكاهقلا في اسيّدارته كي اربع زادت ع شر ( 
قال ابن رشد: «الشهرٌ العربي يكون تسمًا وعشرین» ويكون ثلاثين»0. وقد صَمَّ 
5 6000 2 5 و یی کو ۳ مي 2 بويت م ا 
عن النبي 5 آنه قال: «إنا مه ميك لآنَكْتبُ وَل تَحْسُبُء الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَمَكَذَا 
- وَعَقَدَ الإِيَامَ في الثالّة ‏ وَالشَّهِرُ هَكَذَا وَهَكَذَاء وَهَكَذَا. يَعْنِي تام تَلَئِينَ»/0. وأشار 
يد يقد الإبهام إلى أنه قد يكون تسعة وعشرين يومّاء 
00 الاو ده :2 ا 8 
وقد أناط الشارع إثبات دخول شهر الصوم وانتهائه با يَسْهُل العلمٌ به على البَدْوِ 
والحّضَر تيسيرًا على الأَمّةَ ودَفعًا للحرج. فقال #۶: لا تصوموا حتی روا املا 
9 دك عرهو ج * 3! ار ساصش, جه 
وَلا تمطِرُوا حَتَى تَرَوْهُ فَإِن أَغْمِيّ عَلَيَكُمْ فَاقدُرُوا . 
وقد أجمّع الأؤلون من العلماء والمجتهدين على أنْ العُمدة في إثبات الشهر ‏ عند 
0 يڪ د E‏ 2 ۳ 
إمكان الرؤية» وانتفاء الموانع جميعها من سحاب وغَيْم أو قَثّر (غبار) أو اعتراض 
1 ا 0 2 ره 
جبل... الخ هو الرؤية؛ فإن ثبّتت بشروطها ثَبّتء وإلا أكملت العذة. 
مها إن تعدرت الروي ين واا ان ا امنا أن واف 
ر ود بعيم وقتراواي سببء فإن نص ا حديث يأمرنا أن «اقدرُوا 
لَه ف معنى : اقَدرُوا لَّه؟ 


کے . - 8 ا 53 ۰ ٤‏ 2 5 00 
يقال في العربية - كا في اللسان -: «قَدَرْتٌ لامر كذا أَقدِرٌ له وأَقَدّرُ قَدْرًا إذا نَطَرْتَ 


0 
سے م 


5 مهاه 2 > اس م مو rg‏ 2# و اوا 2 ع o,‏ ن 
فيه ودبرته وقايسته... وقدرٌ القوم أمْرّهم يَقَدِرُونه: دبروه... وقَدَرَ عليه الشى يَقَدْرُه 





(1) تفسير القرطبي. ج2/ ص 293. 

)2( بداية المجتهد. ج1/ ص 228. 

)23 أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب: قول النبي #6: لا لكتب ولا نحشب» حديث (1913)ء ومسلم 
في كتاب الصيام» باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» حديث (1080) عن ابن عمر رضى الله 
عتهياء واللفظ لمسلم. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب: قول النبي #: إذا رأيتم املال فصومواء حديث (1906)» 
ومسلم في كتاب الصيام» باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» حديث (1080)ء ومالك في الموطأ 
(ج1/ ص 286)» عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
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عرو او 1 ييه .. قَلَنَّ أَنْ لن تَقْدِرَ عليه؛ أي لن نُضصَيقَ ق عليه. .. فَقَدَرَ عليه رِزْقه؛ 
ای ی وال درت الشيء دده ويه قَدْرا من ادير وفي الحديث في رَؤيَة 
المللال : '" ... فان عم َلَيكُمْ فاقدُرُوا له". وني حديث آخر: ان اررق و 
العدة 5 قوله: فافدزوالة: آی قدروا له عد الشهر جتن نكيلو تلقن م20 
8 111 00000 
جاء مُفِسّرًا في حديث أبي 0 أن النبي ويلك قال: «صُومُوا لِرْؤْيتِِ وَأَفطِرُوا لِرُؤْيتِهه فَإنْ 
ُي عَلَكْ اموا المد وروا اندرا ب 


وعَلل ابخ وعد تأويل الجمهو رين الحديك الأول مله والعاق فكي فرحب 
أن مَل الَْجْمَل على امْسّر. وهي طريقةٌ لا خلافَ فيها بين الأصوليين» فإنهم ليس 
عندهم بين الج وال ارك اسن 

وحَمَلّه بعضُهم على التضييق: «[معناه] ضَيّهُوا له وقَدرُوه تحت السحاب. ومن قال 
بهذا أحمدٌ بن حنبل وغيره يِنّن تجْوّرُ صومَ يوم ليلة الغيم عن رمضان». وهذا هو 
مذهب ابن عمر راوي الحديث» فقد ذهب إلى أن معنى ذلك أن يُصبح المرءٌ صائًا. 
وفيه بُعدٌ في اللفظ!. 


(1) ابن منظور. لسان العرب. ج5/ ص 78-76. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الصومء باب: قول النبي ##: إذا رأيتم الهلال فصومواء حديث (1909)ء 
ومسلم في كتاب الصيام؛ باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الحلال» حديث (1081)ء واللفظ لسلم. 

(3) بداية المجتهد. ج1/ ص 228. 

(4) شرح النووي على مسلم. ج7/ ص 189» وما بين معقوفتين سَقَط من الأصلء وأثبتناه من شرح النووي 
عل مجح معام 

(5) بداية المجتهد. ج1/ ص 228. 
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الرجوع إلى الحساب: 

وذهب جماعة من السَلّف إلى أن معناه الرجوع إلى الحساب» قال ابن رشد: «رُوي 
عن بعض السّلف أنه إذا أغمي الهلال» رجع إلى الحساب بمَسِير القمر والشمسء وهو 
نتسج ی ی التحيي وهو عن كاز الاين وك ايد 
[سُرَيْج]”'' عن الشافعي أنه قال: «مَنْ كان مذهيّه الاستدلالُ بالنجوم ومنازل القمرء 
ثم تين له يمن جهة الاستدلال أنْ الهلال مَرِئِىٌء وقد عُجَّ إن له أن يَعْقِد الصو 


وو 
زئ . 


و جر 


وحَكى هذا المذهب النووي باختصارء فقال: «وقال ابن سُرَيْج وجماعةٌ منهم 


2 ی ل ر 5 َك 3 
طرف ن د اه وان ةراح وتو ماه تكد وو هيات انان ل 


وفَصّل النقلّ القرطبي فقال: وقد ذهب مُطَرّف بن عبد الله بن السخير وهو من 
كبار التابعين وابن قتيبة من اللغويين فقالا: يُعَوّل على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل 
واعتبار حسابها في صوم رمضانء حتى إنه لو كان صحوًا لَرّؤْيء لقوله عليه السلام: 
"قن أ عَلَيكُمْ فَاقَدُرُوا لَهُ"؛ أي استدِلُوا عليه بمّنازله وقَدّروا إتمام الشهر 
ا 


وروي عن ابن [سُرَيْج] - كما أشار إليه في نيل الأوطار يتقل ابن العربي - التفرقة 
بين ذوي العلم والعامّة» ون كلامه كا في لسان العرب: «رُوِي عن ابن [سُرَيْجِ]!) 


(1) في الأصل: [شريح]. والصواب ما ألبتناه من بداية المجتهد. 

(2) بداية المجتهد. ج1/ ص228. 

(3) شرح النووي على مسلم. ج7/ ص 189. 

(4) تفسير القرطبي. ج2/ ص 293. وما بين معقوفتين سَقَط من الأصل» وأثبتناه من تفسير القرطبي. 

(5) في الأصل: [شريح]. وهو ما وَرّدَ أيضًا في لسان العرب. وفي نيل الأوطار للشوكانيء وفي العارضة لابن 
العربيء وهو تصحيف؛ والصواب ما أثبتناه؛ لأن الذي اشتهر بهذا القول هو ابن سُريج (أبو العباس) 
الشافعي. انظر: المسألة في: ابن عبد اليّر. الاستذكار. ج3/ ص278. النووي. المجموع شرح = 
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أنه فسّر قوله "فاقَدرُوا لَهُ"؛ أي قَدَّروا له منازل القمرء فإنها دك و لكم أن 
الشهر تسعٌّ وعشرون أو ثلاثون, قال: وهذا خطابٌ ين حصّه الله تعالى بهذا العلم؛ 
قال: وقوله: "فأَكْمِلُوا العِدّة". خطابٌ العامّة التي لا تُحْسِن تقدير المنازل» وهذا نظي 
النازلة تتزل بالعالم الذي أُمِر بالاجتهاد قيها وأن لا يُقَّد العلماء أشكال النازلة به حتى 
1 يتن له الصواب كما بان لهمء وأمّا العامّة التي لا اجتهاد ها فلها تقليدٌ أهل العلم»7". 

وقد رَدَّ ابن العربي ‏ كما تقل الشوكاني ‏ بأنه: «يستلزم اختلافٌ وجوب رمضان» 
فيجب على قوم بحساب الشمس والقمرء وعلى آخرين بحساب العدد» وهذا بعيد عن 
E‏ 

وقال الباجي في المنتقى: «ذكر الذّاودي آنه قيل في معتى قوله: "فافدرّوا لهٌ"؛ أي 
قَذُروا المنازل» وهذا لا تَعلم أحدًا قال به إل بعض أصحاب الشافعي آنه يُعتبّر في ذلك 
بقل المتَجّمِينء والإجماعٌ حَُجَةٌ عليه»(0. 

وقد تَصَدَّى جمهورٌ العلاء يمن الأقدمين للرّدُ على القول بصوم يوم الشكَّء وهم في 
ذلك أحاديث صحيحة. وَلِرّدٌ مذهب القائلين بالحساب والتنجيم تَقَل القرطبي في 
الأحكام والباجي في المنتقى روايةَ عن مالك نَّصّها: «رَوى ابن نافع عن مالك في الإمام 
لا يصوم لرؤية الملال ولا يفطر لرؤيته» وإنما يَصوم ويُفطر على الحساب: إنه لا يُقتدّى 
5 


-المهدّب. ج6/ ص270: ص279: ص 280 روضة الطاليين. ج2/ ص347: ابن حجر. فتح الباري. 
ج4/ ص122. 

(1) ابن منظور. لسان العرب. ج5/ ص 78. 

(2) نيل الأوطار. ج4/ ص226: وانظر: ابن العربي. عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي. 
ج3/ ص 208-207 فتح الباري. ج4/ ص122. 

(3) المنتقى شرح الموطأ. ج2/ ص 38. 

(4) تفسير القرطبي. ج2/ ص 293 المنتقى شرح الموطأ. ج2/ ص 38. 
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وقال النووي في شرح صحيح مسلم - تَقْلاً عن المازري -: "تمل جمهورٌ الفقهاء 
pen‏ ثلاثينَ كا فسّره في حديث آخَر 
الوا ولا وز آن بکون اراد جات الجن لأنَ الناس لو كُلّْفُوا به ضاق عليهم» 
لأنه لا يَعْرِفه إلا أفرادٌ والشرع إنا يعرف الناس با يعرف مايره ". 

ونل عن ابن عبد ابر إتكار صِحَّة النقل عن مُطَرّفء قال: «لا يصح عن مُطَرّف 
وأما ابن قتيّبة فليس هو عن يُعَرّح عليه في مثل هذا». 

وقال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث الْتمَّقَ عليه في (فتح الباري): «إ ا أف 
أ يا ابيا ات فوته لور كور 
يَعرفون يمن ذلك أيضًا (أي كالكتابة) إلا التّزْر اليسير» فعَلّق فعَلق الحكم بالصوم وغيره 
بالرؤية لِرَفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير» واستمرٌ الحكم في الصوم ولو 
ال ا ا ص 


علو اج ت 
وهكذا نرى القدماء ين المجتهدين وشُرَاحٍ الحديث يَرُدُونَ الاعتماد على الحساب» 
يبايغ ابن حجر فيستظهر ين الباق نفي تعلق اكم بالحساب أصلاً. 0 
ذلك علآمةٌ العصر الشيخ رشيد رضاء فاستظهر من منطوق الحديث : ار أمة أمية 
َكْدبُ ولا تَحْسُبُ». أنه لو وُجد الحاسبون لصح الرجوع إل di‏ 1 
e SSAA‏ 
میعن ریشولا نهم شلوا علوم اه ورکیم ومهم انتب وة وإ ن کاو من قبل 


مل 


(2) انظر: ابن عبد البرّ. الاستذكار. ج3/ ص278 فتح الباري. ج4/ ص 122.» نيل الأوطار. ج4/ ص225. 
)3( فتح الباري. ج4/ ص127. 
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صلل مين 4[ الجمعة: ir‏ 

ماذا لم يُيحوا العمل بالحساب وهو قَطْعِيَّ؟ 

إن الذين لم يُبيحوا العمل بالحساب عَلَّلوه ‏ كما قال الأستاذ رشيد في تفسير 
المنار'”' - بأنه ظَنّ وتخمين لا يُفيد عَِا ولا ظَنَّا وقد أصبح الحساب اليوم يُفيد العلم 
القطعي . 

والحساب المقصود هنا والْعتبر شرعًا هو حساب البُروج ومنازل القمرء أثبّتَ 
شرعية ذلك القرآن بقوله تعالى: + ألشَّمْش كَالْقَمرُ سيان 4 [الرحمن: 5]. قال 
البيضاوي: «يجريان بحساب معلوم مُقَدَّر في بروجهما ومنازهماء وتتَِّسَ بذلك أمور 
الكائنات السفلية» وتختلف الفصول والأوقات. ويُعلّم السّنون والحساب»:0) 

وقال تعالى: +( هو ألَرِى مل الس سي وَالْقَمَرٌ ونا وَقَدَرَهُ متَازْلَ إتمْلمُوأ عَدََ 
الج تالحتات” 4 [بوقسن؟ 5] “قال ای ر کو ل وات ا 3 
أو قَدّره ذا منازل» أو للقمر وحدهء وتخصيصّه بالذّكر لشرعة سَيْره ومُعايّنة منازله 
وإناطة أحكام الشرع به ولذلك عَلَّله بقوله: © لِتَْلَمُوا عَدَهُ ألضِنِيتَ وَالْحِسَابَ 4 
حساب الأوقات مِن الأشهر والأيام». 


e 2‏ مر صر ر ا ا کے ےک 


ال #« ست 1 والتهار ءاينين ۽ وتا اة ّل وبحعلتا ءاية النهار مبصرة 
ed‏ اا کو مه دع لامر مد القن لساب 4 [الإسراء : 12]. 


فالقرآن و في إثبات هذا النوع من الحساب وإفادته للعلم بضَبْط السنين 


(1) انظر. رشيد رضا. مجلة المنار. م28/ ص 63. 
(2) تفسير المنار. ج2/ ص 151. 
)3( البييضاوي. أنوار التنزيل وأسرار التأويل. ج5/ ص170. 
(4) أنوار التنزيل. ج3/ ص105. 
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والشهور. داع المسلمين لتحصيل هذا العلم والانتفاع به. وهذا قال بعض السَّلف من 
التابعين والعلاء ٤‏ حديث: «فإن عَلَيكُمْ فاقدرُوا لدف أي زو يحساب المنازل» 
ونيب هذا القول إلى الشافعي؛ وإلى بعض أصحابه. 

يقول الشيخ رشيد رضا: «فإذا وُجد الحاسبون عمل بقوهم؛ لأنه علمٌ يقيني 
قطعي. وإن لم يُوجَدوا أكملت عِدَّة الشهر ثلاثين بشّرطه»7!". 

كيفية إثباته بالحساب؟ 

يقول الشيخ رشيد: 'يُبيّنون وقتَ ولادة المهلال ‏ أي: مفارقته للشمس - في آخر 
الشهر بالساعات والدقائق» ومنه يُعْلّمِ إمكانٌ رؤيته مُعتدلي البصر أو عدم إمكانهاء فإذا 
كان من الدّقة بحيث لا يُرى لا يون الشهر [الشرعى] بولادته؛ وإذا كان بحيث 
يرى قطعًا عند انتفاء المانع من غيم أو قَثَّر يُثُبتون الشهرء فهنا يقال: إِنَّ الشهر قد نبت 
برؤية الهلال حقيقة أو حُكيّاء فلا يكون إثبات وجوب الصيام بقول الفلكيين 
الحاسبين» بل بوجود الهلال» وإن) [هم] يُبيّنون للناس متى بُری». 

الصوم كالصلاة 

لقد وَصٌح العلآمة محمد رشيد رضا مسألة تحديد مواقيت العبادات با لا مَزيد 
عليه في مقالٍ نّشره في مجلة المنار (الجزء الأول المجلد الثامن والعشرين»» وتقّل 
خلاصة منه في الجزء الثاني من تفسير المنار في خمس مسائل : 

«المسألة الأولى: إن إثبات أوّل شهر رمضان وأوّل شهر شوال هو كإثبات أوقات 
الصلوات الخمسء قد ناطّها الشارعٌ كلها با يَسْهُل العلمٌ به على البَدْو والحضّر. 
وغَرضٌ الشارع من ذلك العم بهذه الأوقات لا التعبد برؤية الملالء ولا بن الخيط 


(1) مجلة المنار. م28/ ص 63. 
(2) مجلة المنار. م28/ ص 63 وما بين معقوفتين سَقَط من الأصلء وأثبتناه من مجلة المنار. 
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لمستطير , من جهة ة المشرق» ال برؤية ظل ا وقت الظهرء و وصيرورة غل 
الشيء مثلّه وقت العصرء ولا برؤية غروب الشمس وغيبة الشفق لوقتي العشاءين. 
فغرضٌ الشارع من مواقيت العبادة معرفتهاء وما دكره ب من نَوْط إثبات الشهر برؤية 
املال أو إكال العدة بكرطه قد عَلّله يَكَرْن الأمّة في عهده ع أ ومن مقاصد 
تيه إحراجها م E E N‏ + هو ایی بعت فى لمعن رولا 
منم یلوا عم ایو ورکہم ومهم الکتب وای ون کا من قل نی صنل شین 4 
[ الجمعة: 2 وفي معناه ما ذَكّره من دعوة إبراهيم 5# بذلك من سورة البقرةء ويُؤخذ 
ا عر كه الاق 

المسألة الثانية: إن من مقاصد الشارع اتفاقٌ الأمّة في عبادتها ما أمكن الاتفاق 
وسيلة ومَقصِدًا: 

أ- فإمًا أن تَدَ کی کیا ای اهل کل طن ها عل الل راع رن الع 
وعمل النبي يه وأصحابه في الصدر الأوّل في مواقيت الصلاة والصيام والحج. من 
رؤية الفجر والظّل والغروب والشفق واهلال عند الإمكان» وبالتقدير أو رؤية 
العلامات عند عدم الإمكان. 

وفي هذه ال حالة لا يجوز ْوذّن الفجر أن يُوَذّن إل إذا رأى ضوءه مُعترضًا في جهة 
المشرقء وهو يختلف باختلاف الليالي... (ويختلف باختلاف حالي الصَّحُو والغْيّم). 

ب - وإمًا آن تَعمّل بالحساب والمراصد عند ثبوت إفادتها العلمَّ القطعي بهذه 
المواقيت التي جرى عليها العمل في جميع بلاد الحضارة الإسلامية في الصلاة» (ولو) 
مع المحافظة على الاستهلال ورؤية الهلال في حال عدم المانع من رؤيته» للجَمُع بين 
ظاهر النّضّ والمراد منه» ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الصلاة عمادُ الدين» فهي 
أفضل من الصوم وعم وفي غير حالة الصَّحُو وعدم المانع من رؤية الهلال يكون 
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إثباث الشهر بإكمال العدَّة ثلاثين ظَنيّا أو دون الظَنّىّ. ومن قواعد الشريعة انق عليها 
أن العلم مُقَدّم على الظَّنّ» فلا يُحْمَل بالظّنٌ مع إمكان العلم» فمّن أمكنه رؤية الكعبة لا 
يجوز له أن يجنهد في التوَّجْه إليها ويَعمل بُ الذي يُوَديهِ إليه الاجتهاد. 

المسألة الثالثة: إذا قيل: إِنْ إفادةً الحساب للعلم القطعي بوجود الهلال وإمكان 
رؤيته خاصٌ بالفلكي الحاسبء وقد اخيّلّف العلياء في العلم به كا ذَكَرْتُمء ولا يكون 
علمُهم حجّة على غيرهم. (قلنا): :"إن الاين نبوا العمل باساب قد عللر يانه 
ظَنّ وتخمين لا يفيك غل ولا عدب .. والحسابٌ المعروف في عصرنا هذا يُفيد العلم 
القطعي ك] تَقَدَّم . ويمكن لأئمة لمن واا هم الذين ثبت ذلك عندهم أن 
يُضْدِروا حك بالعمل به. فيُصير حُجّةٌ على الجمهور, وهذا اصح من الحكم بإثبات 
الشهر بإكمال عِدَّة شعبان ثلاثين يومًا مع عدم رؤية الغلال ليلة الثلاثين والسياء صر 
ليس فيها قتر ولا سحاب يَّمنع الرؤية. 

المسألة الرابعة: يُوَيّدُ هذا الوجة الأخير القولٌ الثالث للإمام أحمد فيا بيجب العمل 
به إذا عم على الناس رؤية الهلال» وهو أن يُرجعوا إلى رأي الإمام - أي السلطان وَل 
الأمر الشرعي- في الصوم والفطر. 

المسألة الخامسة: إذا تَقرّر لدى ولي الأمر العمل بالتّقاويم الفلكية في مواقيت 
شهري الصيام والح ٠‏ كمواقبت الصلاة وصيام كل يوم من الفجر إل الليل. ٠‏ امتنع 
التفرُق والاختلاف بين المسلمين في كل قطر أو في البلاد التي ئ تق مطالعهاء وذ ل 
ضرفي الاختلاف في صيامهاء كا أنه لا شرر في الاختلاف في صلواتها». 

ثم خم - ره الله خلاصة بحثه بقوله: 

«وجملة القول أننا بين أمرين: إمًا أن تعمل بالرؤية في جميع مواقيت العبادات, أَخْحدًا 
بظواهر النصوص وحُسْبَاتهَا يي وحيثئذ يجب على كل مُوَدّن ألا يُوذّن حتى يَرى 
نور الفجر الصادق مُستطيرًا مُنتشرًا في الأفق» وحتى يرى الزوال والغروب.. الخ. 
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وإمّا أن تعمل بالحساب المقطوع به؛ لأنه أقرب إلى مَقصِد الشارع؛ وهو العلمٌ القطعي 
بالمواقيت وعدم الاختلاف فيها. 

وحينئذ يُمكِن وَضْعٌ تقويم عام تين فيه الأوقات التي يُرى فيها هلال كل شهر في 
كلّ قطر عند عدم المانع من الرؤية وتُوَرع في العام فإذا زادوا عليها استهلال جماعة في 
کل ما فان رازه كان ذلك تووًا عن تون :وات هذا الاخجلات وك الصرصن ن 

جميع المواقيت عملا بالحساب ما عَدَا مسألة الحلال ‏ فلا وجة ولا دليل عليه ول يقل 
به إمامٌ جتهڏ٬‏ بل هو من قَبيل « أَفَمُؤْمِبُونَ يِبَعْض الكتب 20111 نت بض + 
[البقرة: 85]». 

وخلاصة الخلاصة من هذا البحث: 


o SS 
والقطع يَحصّل للحاسب الفلكيء, وقد لا يحصّل لخيره» فا لجواب أن لأئمة المسلمين‎ 
وأمرائهم أن يُصْدِروا كما بالعمل به؛ فيصير حُكمُهم حُجَةَ على الجمهور. واستنادٌ‎ 
الكم على هذا الحساب القطعي يبوت دخول الشهر أَوْلَ من استناده على المكم‎ 
بشبوت دخول الشهر بشهادة عَذُْلَيْنَ إذ لا تُفيد إلا الظَنّ.‎ 

وأنّ غرضٌّ الشارع من إثبات أوقات العبادات برؤية الهلال؛ ونين الخيط الأبيض 
من الخيط ا ا .. الخ وإناطةٌ ذلك يا يَسْهُل 
عل اروا كل ذلك الغرش منه العلمٌ بيذه الأوقات لا التعبد »> فقد كانت 
الأمة أ ميه خرجُها ر اا اد ف ع ههان عا ان ب 
أغراض الرسالة رَفْعُ لمي عنها. 


(1) تفسير المنار. ج2/ ص 149 - 151» مجلة المثار. م28/ ص 63. 
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وأن من مقاصد الشارع اتفاق الأمة في عبادتها ما أمكن الاتفا وسيلة ومَقْصِدَاء وأنا 
إا أن نيق كلها - أو كل قُطر منها - على العمل بظواهر النصوصء وعمّل النبي ل 
وأصحابه في الصدر الأوّل في مواقيت الصلاة والصوم والحجء وإمًا أن تعمل بالحساب 
والراضد عمد نوت إفادتها العلم القطعي ببذه المواقيت التي جرى بها العمل في بلاد 
الحضارة الإسلامية في الصلاة» ولو مع المحافظة على الاستهلال ورؤية ال هلال في حال 
عدم المانع؛ جمْعًا بين الظاهر والنّصٌّء إذ لا قَرْقَ بين الصلاة والصيام» بل الصلاة كما هو 
معلوم من الدين بالضرورة -هي عماد الدين» فهي أَعَمّ وأفضل من الصوم. 

وأنه إن تقر استعمال الحسابء يُمكن وَضْعْ تقويم ثبي فيه الأوقات التي يُرى 
فيها هلال كل شهر في كلّ قُطر عند عدم المانع. 

مؤتمر علماء المسلمين بماليزيا: 

ولقد أيّد مؤتر غلاء ء المسلمين النعقد بماليزيا مدأ الاعتهاد على الحساب الفلكيء 
وأباح إثبات الشهر به عند تَعذّر الرؤية؛ وأوصى بإقامة جهات خاصة تتألف ين علماء 
الدين وعلماء الكون الْمختصّين» للعمل على إخراج تقويم قمري مُوَحَّد. 

ومع أن هذا المؤتمر أوصى أن بداية الشهر تتقرّر برؤية العين» وأن يتعاون المسلمون 

في تعميم رؤية ّت في آي قطر إسلامي يشة يَشترك مع أقطار أخرى في المواقع. فإِنّ 
توصيته بإباحة استعمال الحساب عند تَعَذْر الرؤية ترجيحٌ لمذهب القائلين باعتاد 
الحساب» يوکده توصيته بوجوب العمل على إخراج تقويم قمري إسلامي مُوَحّد. 
فاتفق رأيّ هؤلاء العلماء الو تمرين مع الشَىّ الثاني من ترديد الأستاذ محمد رشيد رضا. 

التقويم القمري الإسلامي وعلاقته بالقمر الفلكي: 

وقد استمعت لجنة الإفتاء إلى البيانات القيّمة القدَّمة من مثل هيأة المرصد الفلكي 
ب (أبي زرّيعة)» ثم أَمْعَنت النظر في (دراسة حول التقويم القمري الإسلامي وعلاقته 
بالقمر الفلكي». حَرّرها السيد (غزلون عبد الكريم) وخلاصتها: 
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«أنّ الشهر القمري يُساوي 29.530588 يومّاء وأنْ السنة القمرية تساوي 
8 يومًا “ 12 شهرًا - 354.367056 يومًا. 

وأنْ الفلكيين المسلمين وجدوا أنْ هذا الكسر يبلغ بَعد مُضِيٌ ثلاثين عامًا قمريًا: 11 
يومًا تقريئًاء أي 0.367056 * 30 - 11.01168 يومّاء فاقترحوا أن تكون في كل 30 سنة 


إحدى عشرة كبيسة» أي ذات 355 يومّاء و19 سنة بسيطة» أي ذات 354 يومًا. 


2 ع 0 ع 5 

وحَدّدوا بداية للدورات الثلاثينية السنة الأولى من الحجرة» وبداية لأوّل شهورها 
رؤيةٌ ا هلال بمكة أو المديئة. والسنوات الكبيسة في كل دورة ثلاثينية هى كل السنوات 2- 
26-24-21-18-16-13-10-7-5- 29. والسنوات البسيطة هى ما عدا هذه السنوات. 

ومنذ بداية التاريخ المجري تت 46 دورة ثلاثينية» ونحن في الدورة ال 47) 
وبالتدقيق في 12 منهاء فستتنا هذه حسب التقويم الإسلامي القمري بسيطة» وستكون 
الا و 15 دبنة كيسة 

أمَا ما بقي من كَسْر قَدْرٌه: 0.01168 من اليوم في كل ثلاثين سنة» فسيّتكوّن منه يوم 
كامل بعد مُضِيَ 2569 سنة هجرية: ويكفى لعلاجه إضافة سنة كبيسة ثانية عشرة كلما 
مَضَت 85 دورة ثلاثينية تقريبًا. 

وقد اقترح الفلكيون المسلمون لِوَضع التقويم القمري الإسلامي أن يُقسّموا شهور 
السنة القمرية بالتساوي إلى قسمين» شهور ذات 30 يومّاء وشهور ذات 29 يومّاء بحيث 


30 














هذا في السنة البسيطة» ويكون شهر ذي الحجة ذا 30 يومًا في السنة الكبيسة و 29 
في السنة البسيطة». 

ولقد ارتاحت اللجنة إلى دقة هذا التقويمء وتَبيّت براعةً علماء المسلمين الذين 
َوَصَلوا إل وضبئه عند كرون وتز فقت عند كول فباحي الدراسة: ا رور قلق 
القمري فا قرف على الموقع الجغرافي الذي e:‏ املاحظء وبالأخصٌ موقعه 
العرضي». 

إن هذا هو ما يَجُمَ رجال الدين أن يُبيْنّه الفلكيون الحاسبون للأمّة الإسلامية: 
بحيث يُدَقَقَون ها أن هذه الرؤية ممكنة في الأحوال العادية لذوي الأبصار العادية في أي 
قطر من الأقطار الإسلامية» أو غير ممكنة» فحيث) أمكنت الرؤية عادة ‏ إن حلت من 
اموانع -يُمكن الإعلان فيها عن بوت الشهر بالحساب الفلكي - وهي الرؤية حك كا 
أشار إليه العلآمة محمد رشيد رضا ‏ ويكون ثُبوت الشهر بوجود الملال» وقد أيّده في 
ذلك مؤتمر علماء ماليزياء أما إذا نَصّوا على أنه يُستحيل أن يُرى في أيّ قُطرء فلا يَْيّت 
الشهر. 

وأمًا العمل بالقاعدة التي اقترحها الفلكيون المسلمون لِوَضْع التقويم القمري» 
والتي تَقَدّم بيائباء فلا يُمكن العمل بها دون قَيْد أو احتراز حسب الجدول السابق 
للشهور» فالذي تُلاحِظَه أن التقويم يجبعل شهر شعبان داثًا ذا نسعة وعشرين يوماء 
وشهر رمضان ذا ثلاثين يومّاء وهذا تالف نَصّ الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنه قال: ١ذَكَرَ‏ وَسُولٌ الله يل رَمَضَانَ فَقَالَ: الشّهرُ يِسْمٌ وَعِشْرُونَ...70 وني 
رواية عنه قال: قال رسول الله عل «الشَّهْرُ يسم وَعِهْرُونَ لَبْلَهَ...»2. وقد تَقَدّم في 
صدر الكلام أنه يَلٌ أخبرهم أنه قد يكون ذا ثلاثين» وقد يكون ذا تسعة وعشرين» 


)1( أخرجه مسلم في كتاب الصيامء باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الملال» حديث (1080). 
(2) أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب: قول النبي #5: إذا رأيتم الهلال فصومواء حديث (1907). 
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وهذا ما أجمّع عليه المسلمون منذ عهد الرسول يلد فقد كانوا يُصومون تارة ثلاثين 
يومّاء وأخرى تسعة وعشرين يومّاء بل وَرَدَ أنهم كان أغلب صيامهم في عهد الرسول 
تسعة وعشرين يوم" 

فسخ هذا بجَعْل شعبان أبدًا ذا تسعة وعشرين» وجَعْل رمضان أبدًا ذا ثلاثين 
تشريعٌ» وليس هذا إلالل. ولعلّ هذا ما جَعَل المسلمين يَرْهَدون في هذا التقويم. 

رأيّ اللجنة في العمل بالحساب: 

فالذي تراه اللجنة أن العمل بالحساب جائز ومُباحٌ؛ لأن هذا الحساب الفلكي يُفيد 
العلم اليقيني» وأنَّ لأئمة المسلمين وأمراتهم ‏ كما هو أحدٌ أقوال الإمام أحمدء وكا 
أشار به الأستاذ محمد رشيد رضا ‏ الذين تَبَت ذلك عندهم أن يُصَدِروا حك بالعمل 
به» فيّصير حُجّة على الجمهوره وأن التقويم الفلكي المرغوب فيه يجب أن يَشتمل على 
مواقيت شهري الصيام والحج. كا يَشتمل على مواقيت الصلاةء أن هذا التقويم تبي 
فيه الأوقات التي يُرى فيها هلال كل شهر ني كل قطر عند عدم المانع من الرؤية. 
وبذلك تَتَبَئن في كلّ رمضان وفي كلّ شوال متى يُمكن رؤية هلاله» فتكون عالمين 
بابتداء الشهر ونبايته. 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصوم. باب: الشهر يكون تسعًا وعشرين» حديث (22322)»: والترمذي في 
كتاب الصوم؛ باب: ما جاء أن الشهر يكون تسعًا وعشرين» حديث (689): عن ابن مسعود رضي الله 
عنهء قَالَ: هكَا صَمْنًا مَمّ الي يك يِسْعًا وَعِشْرِينَ كر عا صمْتا مَعَُ ثَاَِينَ؛. قال في تحفة الأحوذي 
(ج3/ ص302): «الظاهر أن حديث ابن مسعود حَسن». وعن عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد في 
مسنده» حديث (24518)ء والدارقطني في سننه» حديث (2351)ء والبيهقي في السنن الكبرى 
(ج4/ ص419). قال اهيثمي ني مجمع الزوائد (ج3/ ص147): «رجال أحهمد رجال الصحيح»ء وقال 
الدارقطني: «هذا إستاد صحيح حسن»» وقال الحافظ في الفتح (ج4/ ص123): «إسناده جيد؟. 
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الجمع بين الحساب القّلكي والنّضّ الشرعى 


السؤال: 

بمُراجعة نص الوثيقة ثيقة المحوّلة إلى السيد وزير الشؤون الدينية من مديرية الشؤون 
العاقة؛ والْسسلة أصلاً إلى فنخامة رئيس الجمهورية بين المواطن (عبد السلام .م نقول 
في الحواب: 

الحواب: 

لحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وصخبه ومن أتبع مّداه. 

أو لا : في نظرنا أن ما جاء في هذه الرسالة لا ينبغي أن يتمذ بعين الاعتبار؛ ؛ لأنه في 
جملته غير صحيح. ولا يسم تيم بالتحقيق العلمي» وفيه من جهة أخرى اقترا بال جوع 
إلى ما كان عندنا في العهد الاستعماري؛ الذي كان فيه شعبّا محرومًا ين حرية التُصرف 
في أمور دينه ودنياف وهاكّم البيان: 

جاء في قوله: (يثبت صيامنا ا ل 

وهذا خب غير صحيح. والصحيح أن صيامنا وإفطارنا د يثبت بطريق شرعي يَعْرفه 
أهل العلم. ونان ذلك ُن قضية وضع تقويم للسنة القمرية وشهورها وأعيادها 
ومواسمهاء ء كان تخل اهتمام الدول الإسلامية بد كَأصها من سيطرة الاستعان وقد 
اجتمع لذلك علاء ء المسلمين في موتمرات» منها مؤتمر في ماليزياء وثانٍ في الكويت» 
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وكان هذا الأخير قد وقع سنة 021978 وحَضّره علماء الشريعة» وعلماء الحساب 
القَلكي الصحيح والَْراصِدء وكانوا ٠‏ من دول إسلامية بَلّْ عددها نحو 22 دولة. 

وني هذا المؤتمر أَجْمَعوا على وَضْع قواعد علمية شرعيةء تجمع بين الحساب القلكي 
اليقيني العلمي الصحيح من جهة» وبين النّصّ الشرعي الثابت عن رسول الله و الذي 
يَعتود الرؤية اليقيئية للهلال» فإذا اجتمع الحساب العلمي والرؤية اليقينية» نبت دخول 
الشهر القمري عن يقين» وإذا عارّض اذّعاءٌ الرؤية العلمَ م يَثْبّت. 

على هذه القاعدة أُجْمَع المؤْتّرون على وَضع تقويم قمري دقيق» يجتمع لَوَضْعِه 
علماءٌ عَشْر من الدول الإسلامية في عاصمة ٠‏ من العواصم كلّ عام, ويُنضون وثيقة تين 
بالأيام والساعات والدقائق والثواني ميلاد ال هلال من كلّ شهرء ومتى وأين تكن رؤيئه 
بعد اقتران. وهذه الدول العشر هي: العربية السعودية» إندونيسياء بنغلاديش» قطرء 
الكويتء العراق. تركياء مصرء تونسء الجزائر. 

وهي الدول التي يُتوفر فيها علماء الفلك والشريعة» أو المراصد الفلكية الدقيقة. 
ومنذ سنة 1979 حتى الآن. اجتمعوا حمس مرات, ثلاث مرات في تركيا (اسطنبول - 
أنقرة)» ومرة في تونس. وأخخرى في الجزائر. 

وني کل مرّة من هذه المرات» يَضْدْر قرارهم بإجماع, لا تُخالف فيه أحذء ويمضيه 
کل مندوب» ول دولة ا عالان» أحدها من علاء القلك والحساب العلمي 
الصحيح» والآحر من علماء الشريعة الْحَقّقين» وليس من بينهم مجم هرف با لا 
یُعْرف» ويَرْجُم بالغیب. 

الكيفية التي بم بها ارم بدخول الشهر: 

والقاعدة اَم عليها في دخول الشهر القمري» أن يشت أهل الحساب الفلكي آن 
الل کرد وجرا یو 0 غر ای واه شی ق الان بعد مكيت 
الشمس مدَّةّ ويُمكن أن تراه الأعين» فإذا نبت هذاء فان مَّن َرَصدَه يراه خخا إن م يّمنع 
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ور : ا a‏ ۶ ولور ا “ts‏ الآ 
من رؤيته مانعء وهذا ما قن قول النبي 2 «صوموا لرؤيته وَأْفطِرُوا 0 
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فإذا وجد املال في الأفق» وقال العلاء الاب ب لضي عيب 
معهاء أو بَعْدها بَمُذَّة ة قليلة بحيث لا تراه الأعين. لاحتجابه نصة بصفرّة الشمس. فالشهر لا 
الا اشر امك موي 
لقوله ك: «صومُوا لِرُؤْييِه؛ء والرؤية غير ممكنة. 

فهذه القاعدة متمق عليها هي أساس إحداث تقويم قمري موحد وبه وححده 
يتخلّص المسلمون ِن شقان واختلافٍ مزر كل عام وقد أَحْمَعَ على اعتبار ذلك ما 
يُقَرّب من ثُلْث ا مسلمين (مجموع سكان الدول العش » نحو 350 مليون نسمة). 

إن دی الإسلام دين العلم واليقين» ولا عارص بين قواعد العلم الْمَرّرة» وبين 
أحكام الدين. والإسلام لا يعارض علمَ اليقين. 

ومن ظر أن الحساب الفلكي اليوم هو من (الَنجيم)» وأنّ عِلْمَهُ (رَمٌ بالخيب): 
فهو خحطيئ في عليه وتقديره فالحساب الفلكي اليوم عل لا جيب وقد أشار الله في 
قرآنه إلى اعتبار الحساب هذاء في قوله تعالى: ا سمس ومر عبان [الرحن: 5]» 
وف قوله: ۾ وسلتا ال لجار يي وتا ءاي اوملعا للبار مت يتوأ ماك 
من تبكر اموا عد لين وساب 4 السرا 12 فعدة التنين والشهوز 
والساعات. مَرْجِعْه العلمٌ بالحساب. 


فمَن راقبَ الآيتين: آية الليل (وهي القمر) وآية النهار (وهي الشمس». عَلِمَ عدة 
السَنِين بشهورها و وأيامها ولياليهاء وعَلِمَ الحسابَ. 


(1) سبق تخريجه. 
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جيم فَالمَجُمُ كالكاهن - لا يقول بولْم» وإنم يَرْجُم بالغيب فكب وهو الذي أمَرٌ 
الشارع يتكذيبه؛ لأنه يسند الأشياء إلى غير أسبابها الحقيقية» وبهذا يقول ما لا يَعلّم. 

وقد أَنبَت العلمٌ الحديث الدقيق إعجارٌ القرآن في هذه الآية وفي غيرهاء وقد بدأ 
الحساب العلميّ الدقيق علماءٌ المسلمين» ثم تابّعّه ‏ من بَعْدِهم ‏ علماءٌ الأمم الرّاقية: 
وتَوَصَّلوا به إلى قياس أبعاد النجوم والكواكب. وإلى تقدير المسافة بين الأرض وتابعها 
القمرء بالساعات والدقائق والثُواني» ثم انّصلوا به» وأَرْسَلوا نحوّه الإنسانَ حتى تزل 
فوق سَطّحهء ورّجع إلى الأرض بَعْد السّيْر عليه» وجاء بمّواد منهه وكل ذلك تحسوب 
بالساعات والدقائق والثواني» مِن ابتداء صعوده إلى نباية رجوعه ما زادَ شيئًا ولا نقص. 

فهل يُعتبر هذا من (التَّنجيم)» يَكْمْر بالله مَن يقول به؟ هل يُعتبر مث حساب 
الجّم» وضارب حح الرّمل» والكاهن؟ 

إن القول الصاور يمن صاحب الرسالة» بأننا رْنا الآن نصوم وتُقطر بأمر الَجُم؛ 
0 والخطر فيه أنه يُقَدّمه - كناصح - لرئيس الدولة» ومُحاول أن 

ثانيا: 52006 الشهر بالحساب ‏ إذا لم تع رؤيةٌ ‏ موجودة منذ القديم» 
ومن القائلين بالحساب مُطَرّف بن عبد الله بن السَّخْيرء وهو من كبار علماء التابعين» 
وهو قول معروف في مذهب الشافعي رضي الله عنه» وموجوةٌ أيضًا في المذهب 
المالكيء نَقّله القرافي في فُرُوقهء وقال: «إِنَ في المذهب قولَين)0). وإذا قال العلماء في 
قضيّة ما (قَؤلان)» فمعنى ذلك أخبها مُتساويان. وقد يكون أحدهما أشهَرُ من الآخَر - 
وهو ما كَثْر قائلوه وقد يكون الآخَر أصَحَّ منه ‏ وهو ما قَوِيَ دليله - 


(1) انظر: الفروق. ج2/ ص 178 (الفرقٌ الثاني والائة). 
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ون العامة امدق من أتحذ بالحساب. ورَّجّح العمل به؛ لأنه رَأَى أنه حسابٌ 
علميّ صحيح دقيق» ومن هؤلاء من مَغْرِبنا: الشيخ عَاذلَ الفاسي» زعيم علماء ا لمغرب» 
والشيخ محمد الطاهر بن عاشورء شيخ الإسلام بتونس» وغيرهما كثير. 

على أن مؤتمر اسطنبول - كا تَقَدَّم بيانه ‏ جمَع بين الحساب واعتماد الرؤية» ولم 
يُعتهد على الحساب وحده؛ كا لم يررك د القضيّة لِعَبّث العابئين» الذين يشهدون برؤية 
مستحيلة كاذية. 

النا: اسْتَشهّد صاحب الرسالة بقولٍ في مختصر خليل!' وشَرْحِه للأب» يَرفْض فيه 

إثبات الشهر بقولٍ الْنَجّمه ويقول الأيّ - حسب نَقْلِِ ‏ «ولو وّقع في القلب 

8 لأمر الشارع بتكذيبه. .. الخ». 

ونقول له: نحن معك في تكذيب الْنَجّم وفي تكذيب الكاهنء وفي تكذيب 
ضارب غَنطً الئل وني تكذيب كل مُشَعْوِذٍ مَجَال وليس هؤلاء رجالُ الحساب 
العلمي الدقيق الذي لا يَعتمد على التَخْمِينء بل إنما يعمد على اليقين الذي أرشد إليه 
قله تعالی: * ولع لمو لَمُوأْ دد لين وساب 4 [اللإسراء: 12]» ا 
اختلاف بين العلماء الرّاسخين في جواز الاعتراد على الحساب» عندما د الرؤية. 

وأمّا الحديث: ١صُومُوا‏ لِرُؤْيَيهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيِهه فقد عَِلَ به مؤتمر إسطنبول» 
يدن كيفية تحقيقه. وكام الحديث في بعض رواياته: «قَِنْ شم عَليُِمْ فَاْدُرُوا [هغ2, 
ومن التفاسير لكلمة: «فَاقَدُرُوا لّه» قَذّروا له باساب( 


)1( انظر: مختصر خليل. ص66: عند قول خليل: 3 يقبت رمضان بكال شعبان أو برؤية عدلين... لا 


وبع 
9 الى 


(2) أخرجه البخاري في كتاب الصومء باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان. حديث (1900)؛ عن عبد 
(3) انظر: فتح الباري. ج4/ ص122. 
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وأمّا استتتاجه يجاب الإسلام طَلبَ العلم» وأنه «جَعَل قَرْضَّ عينٍ على كلّ مسلمة 
ومسلم معرفة معاني القرآن والفقه ِنَم بأنفسنا كز وا خد متا دما بطل م لاا م 
وغل حياتنا الفكرية ولعلا بقع في جتمعنا ما َقع في الأمم الأخرى» فقد تبت في بني 
إسرائيل ار د عا روز كبوا لاد ة؛ لأنها كانت تجهل ما في التوراق 
فجَعَلٌ ديدنا صيامَ الفرد وإفطاره مُتَوَقمَين على رؤيته هو للهلال... الخ». فهذا كلامٌ 
مسل على عَوَاهێه» وکان ينبغي أن يفك فيه قائله قبل أن يقوله. لو كان مُتَأمبا بآداب 
التي يقول فيها رسول الله : «مَنْ گان يُؤْمِنُ يالله وَاليَوْم الآخر فلمل عبرا 


32 م 


ا 


فهل ين المعقول أن يقول عا أنَ لله جعل قَرْضَ عينٍ على كل مسلم ومسلمةٍ 
معرفة معاني القرآن والفقه؟ إن طَلّب عِلْمٍ الدين» ولق فيه. واجبٌ على طائفة من 
لسلمين» نوا قومهم؛ ولا يجب على كل واحد رؤيةٌ الال في نفسه» فلا يصوم ولا 
يُفطر إلا برؤيته» بل إذا حَكَم الحاكم بدخول الشهرء وجب على كل مسلم اتباع 
وهذا يَعرِفُه صغار الطَّلبَ قَضْلاً عن العلماء. 


وم ور اوی 


يَظهّر من اقتراحه في آخر رسالته ما تتَرّهَهُ ونترّه کل مُواطنِ جزائري عنه» وهو 
الحنين إلى عهدٍ بغيض كَرِيهِء تخلّصْنا منه ليون ونصف مليون من الشهداء» إنه يقول - 
وهو يُخاطب الرئيسء بل يأمّره -: افلْتَرْجِع إلى ما كان قبل الاستقلالء وهو أن جماعة 
ف المبلمين كانوا ب فون الخلال لئلة رمضات» أو اليل الك 

سواءٌ كان هذا (أَمْرَا) أو (اقتراحًا)» فإنه مَشْبوهٌ ومرفوض؛ لأنْ فيه حنيئًا عجيبًا إلى 
عهد الاستعمار البغيض» وهو عهدٌ كان (الكُفَار) يَعْبّتون فيه بديننا وبدنياناء ونحن لا 
نَجْهّل ما كانوا يفعلونه بنا في هذه القضيّة بالذّاتء فقد كانت لهم (جنة الأَهلّة) 
بالجزائر» مُرَكبة من كبار المتعاونين مع الاستعمار» ولا صِلَةَ لهم بالشعب ولا بالدين» 


)1( أأخر جه البخاري ف كتاب الرقاق» باب: حفظ اللسان» حديث (6475). عن آي هريرة رضى الله عنه. 
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تجتمع لوقتٍ قلیل آخر شهر شعبان» وآخر شهر رمضان» ثم تُباور بإعلان الصيلم أو 
الإفطارء ولا تعتبر ما يَقع في بلدان المسلمين» كا أا لا تَنتظر أن يَتِمَّ الاتصال الكامل 
ببلدان الوطن» فإذا جاءها خبرٌ بعد الإعلان ‏ ولو من قاض رسميٌ» قَضْلاً عن جماعة 
المسلمين ‏ يعن عن رؤية الهلال في جهة من الجهات» وبشهادة بين عادلةء أو بشهادةٍ 
مُستفیضۃةء فاا لا تسمع ولا تعمل ہاء کا أنہا لا ميد مد بشبوته في الأقطار الإسلامية. 

وإذا ظَنَّ أحدٌ أن الشعب تَِيَ ذلك. فإنه حط وإذا كان أحدٌ الناس راضيًا 
تَِطًا يها كان في عهد ما قبل الاستقلال ين العبّثش» فالشعبٌ المسلم الام م يكن 
راضيّاء وإذا حَنَّ أحدٌ إلى عهد ما قبل الاستقلال. فإِنّ الأمّة المسلمة الدّة لا تحن إليه 
ولا تود ولا محتَ رجالّه» ومن سُوء التقدير أن يُقَدُم اقتراح بذلك إلى رئيس الدولة: 
الأمين العام للحزب الذي حمق الاستقلال. 

اعتادّ أحدٌ كبار المْوَظّفِين في العهد الاستعماري أن يُكاتب رئيس الدولة بآرائه 
مدعي لها يا كان في عهد الاستعماره وُحِيلٌ كته ذات مرة إلى المجلس» فكان جواه ما 
َقَدّم. وحقيقة التّشكيك في الصيام والإفطار أمْرّ مُدَبّر ضدّ اتحاد المسلمين» في شأنٍ 
ديني سياسي تحض. كا تبي اليوم. 

إن دولتنا مسلمة مُرتبطة بعالم الإسلامء وقد أقرّت مُحْظُم دُوَلِِ الاشتراك في مؤتمر 
إسطنبول» والمسلمون سائرون نحو انحاو شامل» بعيدٍ عن الجمود والجحود. ى) 
أسّست وزارة كاملة للاهتمام بشؤون الدين» ووَسَّدّت الأمْرٌ إلى أهله» وهي َقَظَهُ 
مُراقبَة حايسبَةٌ لكل تصرف واللهُ من وراء الجميع مُخيط. والسلامٌ عليكم ورحمة الله 
تعالى وبركاته. 


يناير 1985م 


570 


ثبوت شهر رمضان 

السؤال: 

َعَم بعضّهم أنّ الحلال ظهر كبيرًا يوم الاثنين» وهذا لا يُمكن أن يكون ابن ليلة 
واحدة. وعَلق آخرون تعاليق مُريبة حيتاء وبريئة حيئًا آخرء وانّصل فتيان وفتيات 
بالشيخ أحمد حماني رئيس المجلس الإسلامي الأعلى» وسألوه مُستنكيرين: اذا جَعَلتم 
الصيام يوم الاثنين؟ ولماذا لم تصوموا مع الذين صاموا يوم الأحد؟ ولتَبْصِيرهم وتَبُصير 
غبرهم كتب يقول: 

الجواب: 

ET‏ ن أتبع هداه. 

أوَلا: قال القرطبي: «قد تَقَرّر أن فرص الصوم مُستَحَقٌ بالإسلام والبلوغ» 
والعلم بالشهر»". فأمَا الإسلام فإنه مُستفادٌ من الذين خوطبوا به: « يها ألذينَ 
اموا کب ر ١3 E‏ وأا البلوغ فإنه مُستفادٌ من كَوْن 
الحطاب إا يرجه إلى المكلّفين. » فهم الذين (تجب) عليهم و(يُفْرّض)» وما العلم 
بالشّهر فون قوله تعالى: لإ مسن هد نكم َر نة 4 [البقرة: 5 أي شهر 
رمضان الذي يَثيّت برؤية الهلال أو بكمال شعبان. 

ودخوله إمَا أن يكون بعلم يَقينيٌّ يحْصّل ين الرؤية المنتّفيضة» التي يُستحيل على 
الرّائين أن يَتَواطأوا على الكذبء فمِثْلُ هذه الرؤية من انُحَصّلات للعلم؛ ما أن 
يكون العلم بدخوله مُسْنَدَا إلى كال ما قبْلّه؛ فإنه يُستحيل أن يزيد الشهر القمري على 


ثلاثين يومًا. 





(1) تفسير القرطبي. ج2/ ص 300. 
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وأمًا إن كان ثبوت الشهر مُستيِدًا إلى رؤية شهود رأَؤْهُ ليلة الشكٌ ول يلع عدذهم 
نما [ييستحيل]'' تواطؤهم على الكذب. إن هذا ظَنّ وليس يهلم ومع ذلك فإنه 
يعمل بالرؤية المَصّلة للظّنٌ» فان الشارع يعتبر خَةَالظّن في أحكامه؛ وقد أمر بإشهاد 
o‏ لأن حُصول العلم 
الية يني في كل حُكم أمرٌ مُتَعَذْر والتكليف با لا يُطاق غير واقع. 

#انتان إن عنامت لني تون ياد العَدليْن قبلت شهادئّهما في الصيام؛ ثم انظ 
بها آخر الشهرء فإن ل يُرَ الحلال كُذَّبا. 

فقد جاء ني التصرة أن الإمام مالك سُئل عن شهادة العَدْلَيْن يُشهدان أنه رأ 
المهلال في المضر الكبير» ول يَرَهُ غبرهماء فقال: : اهما شاهدًا سُوءء يصام لرؤيتهماء ويُنتظر 
بهها آخر الشهرء فإن رُبِيَ الملال وإلا كبا ©. 

ومعنی قول الإمام» أنه مُتَهَّهان لكونما اذَّعَيَا شيئًا اتَقَردا به دون سكّان المضر 
الكبير» ولكن يَعْمَل بشهادتم| - لكونها عَذْلَيْن ‏ احتياطاء فإذا ْمَل المسلمون صيام 
ثلاثين يومّاء رفوا الحلال فلم يَرَوْه كذّبوهما في دَعْوَى الرؤية التي اذّعياها في وَل 
الشهرء واعتبروها لَعْوَاء وصاموا اليوم الواحد والثلاثين إتمامًا لشهر الصوم. واَلْمَوا 
اليوم الأوّل الصُوم برؤيتهما. 

واستنادا إلى مثل هذا القول للإمام مالك. قَرّر علاء المسلمين في موقر 
(كوالامبور)» وفي الكويت» وإسطتبول» أن الرؤية يعمد عليها في إثبات دخول كل 
شهرء مالم يُعارِضها العلم اليقيني. ومن العلم اليقيني أن يب ثبت من قول الْمخْتضّين أنّ 
القران ما زال م يقع» وإنا يقع بعد مغيب الشمس» کف ی روء لاو 
له؛ لأنه لم لى حتى؟ 


(1) قي النسخة المطبوعة: [لا يستحيل]. والصواب ما أثبتناه. 
)2( ابن فرحون. تبصرة اكام . ج2/ ص 124. 
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ثالثًا: المسلمون کی ا 1 فول ا ا و و 
- دِينًا - أن يبَلْعْ عن رؤيته نم يَتَقَدّم للشهادة بالرؤية: إن كانت تتوفر فيه شروط 
الشهادة» فإن لم يكن من أهل الشهادة ‏ أي يمن لم تتوفر فيهم شروطها ‏ دُعِيَ غيثه 
للرؤية» ليؤدَّيّ الشهادة على وجهها. 

ومتى شهد اثنان من ذي العدل» وجب قبول شهاديهاء وإعلان الصوم أو 
الإفطارء وإن شّهد واحد فقط. فلا قبول ولا إعلانء ومن ل تُقبّل شهادته لانفراده أو 
عدم توفر الشروط فيه» وجب عليه أن يصوم هو نفسه» وليس عليه أن لا يصوم غيره 
هذا الصيام. وأمًا في الإفطار - في شوال ‏ فليس له أن يُمْطِرَ برؤيته» بل لا يُفطِر إل مع 
الجماعة؛ لاتهامه. 

رابعًا: كثيرٌ من الناس ينامون ليلة الشكٌ» أو يَُخفلون عن التّطَلُم لرؤية هلال فإذا 
رأَوْهُ في الليلة الثانية قالوا: هذا هلال كبير» لا يُمكن أن يكون ذا ليلة واحدة» وريا 
ملأوا الدنيا ضجيبجًا وصّحْبا ونحن نقول لهم: يَرُعاكم الله ! أين كنتم ليلة الشكٌ؟ أ 
وان رت قب املال كغيركم؟ فَهَلاً رتم وصَبرتم وشّهدتم مع الشاهدين؟ فإن 
َعَلْنّم» وحالٌ بينكم وبين الرؤية حائل كالغيم والغبار» وكالتأخير في الاقتران» فهذا 
هو الحُكم. وهو إكال شعبان أو رمضان ثلاثين يومًا نص الشارع. 

وأمّا رؤية الهلال في حجار اليوم الثاني» فلا عِبْرّة به» ولا يَثْبْت به الحُكم يا سَبَقه. وإنها 
يْسَب لِا بَعْدَه وأمَا كِبرهُ أو صِعَرُهُ فلا عبْرة به. ولا حُجّة فيه» هذا هو قَهْم الصحابة 
للقضيّة. والأئمة الأربعةٍ: أبي حنيفة. ومالك. والشافعي» وأحمد. رضي الله عنهم. قال 
القرطبي: ١لا‏ اعتبار برؤية هلال شوال يوم الثلاثين يمن رمضان تهارّاء بل هو لليلة التي 
ا ومعنى قوله: أن المسلمين لو تَرَقَبوا هلال شوال ليلة 
الشلكّه فلم يرَهُ أحدٌ وأعْلَنوا أن يُتِمُوا رمضان ثلاثين يومّاء وني أثناء اليوم الثاني رآ 


(1) تفسير القرطبي. ج2/ ص 302. 
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نهارًا بعضهمء فهل لهم أن يُفْطِروا باعتباره يوم عيد؟ كلاً» ليس لهم ذلكء وإنما يكون 
ذلك املال لليوم الثاني. ثم روى القرطبي هذا ا لمذهب عن عمر بن الخطاب» وعلي بن 
أبي طالب» وغيرهماء رضوان الله عنهم» وبه آخذ الأئمة الأربعة: أبو حنيفة» ومالك 
والشافعي» وأحمد. 


2 


قال القرطبى في) رواه الدارقطنى عن شقيق: «جَاءَنًا كاب عَمَرَ وَنَحْنّ بِحَانْقِينَ 
َال في كتَابه: إِنَّ الأَهلّة بَعْضُهَا أَكْرُ مِنْ بَْضء فَإِذَا رََيْتُمُ الملا عَبَارًا قلا تُمُطِوُوا حَنّى 
يَشْهَدَ سَاهِدَانِ أت رياه بالأمْس». 

ثم قال القرطبي: «قال أبو عمر (يعني ابن عبد البَرّ): ورُوِيَ عن علي بن أبي طالب 
مثله.... وهو و ابن مسعود» وابن عمرء وأنس بن مالك» وبه قال مالك» 
والشافعي؛ وأبر حليفة ومحمد بن الحسن» وال والأوزاعي» وبه قال 55 
ولا 

وهكذا أَجْمَحَ على هذا القول كبارٌ علماء الصحابة» وكل الأئمة الأربعةء واللَيْث بن 
سعد وإسحاق بن رَاهِوَيْه شيخ البخاري» وكان اللْيْث في عصر مالك ويُساميه في 
العلم. 

وروى القرطبي قولاً آحر فَخْواء: إن رُئِيّ قبل الزوالء اعتّبر لليوم السابق» وإن 
رى بعد الزوال» اعتبر لليوم الآتي» ونب لعلي بن أبي طالب» ثم قال: «لا يَصِح في 
هذه المسألة شىء من جهة الإسناد عن عإٌ». 

ومن مستندات قول عمر رضى الله عنه» ما روي عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
7 1 / للد _> ).> 2 بم > سكس 2 So e 22 f‏ 
«أصْبَحَ رَسُولٌ الله ي صَانًا صّبْحَ ثَلآئِينَ يَوْمَاء قَرَأَى هلال شَوَّالٍ تجارّاء فلم يُمْطِر 
ان ەر E.‏ ر ا 
حتى امْمّى ٠‏ رواه الدارفطنيء وبه كال ينتي سعيد بن اليب رظي الله عنهء يول 
(1) تفسير القرطبي. ج2/ ص302- 303. 
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«إن رُبِيَ هلال شوال يَعْد أن طَلع الفجر إلى العصر أو إلى أن تَغْوّبٍ الشمسء فهو من 
الليلة التي تَجِيء»: ثم قال القرطبي: ”قال أبو عبد الله: وهذا مجم عليه). 

بعد هذه الأقوال عن النبي 5 وعن الصحابة والتابعين رضوان الله عنهم» وعن 
الأئمة المجتهدين: نقول للابن الذي انُصل بنا هاتفيّاء وللفتاة التى تكلمت بَعْدَه: هذا 
ما ذَهَبّنا إليه في موقفناء دَعَوْنا الشعب لِتَرَقَب الحلال في سائر أنحاء الوطنء فلم يأتِنا 


عن أحدٍ حبر بالرؤية» ونحن تَعْلّم أنه لن يُرَى؛ لأنه لم يُولّد وحتى الاقتران ما زال لم 


يَفْترّنْء فمُحالٌ أن يُرَى قبل ولادته» وقبل حصول اقترانه» فأعْلَنًا وجوب إتمام شعبان: 
وإذا كان قومٌ ادَعَوًا رؤيته قبل أن يُولّد فإِن لهم رؤيتهم» ولنا رؤيتناء وهذا هو مذهبهم 
امور عندهم: الكل قوم رؤيتهم». 

فلا ينبغي أن يحتار أبناؤناء ويَشاغبوا قومّهم (لاذا لا نصوم بصومهمء وتُفطِر 
بفطرهم؟)» فإنَ ديننا أسْمَحٌ من أن يُوجِب علينا التقليد الأعمى فيهم| قامت البراهين 
العلمية المنقولة والمعقولة_على فساده. والله عليم بالشسّرائر» وإليه مَرْجعنا جميعًا. 


04/18/ 1988م 


صوم بلد على رؤية الهلال في بلد آخر 


السؤال: 


وقعت فن كبيرة في أوساط المسلمين حول قضية الصوم» فبعضهم يصوم مع 
بعض الدول المجاورة, ويُفطِر معهاء حُالِمًا صيام وإفطار آهل بلده. وأظنّ أنكم أَدْرَى 
بالمشكلة. 


نرجو إجابةٌ دقيقة عن هذه الأسئلة: 


1-إذا ثبتت رؤية ال هلال في بلد» هل يجب الصيام أو الإفطار في باقي البلدان؟ 
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2- هل الحساب الفلكي يَجُورْ العمل به في قضية الصيام والإفطار, والمقصودٌ من 

هذا هو عبادة الله على علم؟ 
م. نور الدين (ميلة) 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصِحُبه ومن اثبع هداه. 

أوّلاً: ينبت دخول الشهر القمري برؤية الهلال ليلة أَوَلِه أو بتهام ثلاثين يومًا من 
الشهر قبْله فإذا رآه المسلمون مساء يوم التاسع والعشرين من الشهرء كانت هذه 
الرؤية علامةً على أن هذا الشهر هو تسعة وعشرون يومًا فقطء وابْتّدأ من الغد الشهدُ 
الال وان و راا ال لودو يوم 

انيًا: اختلّف العلماء إذا رآه قوم في بلد. فشّرعوا في العبادة برؤيتهم. هل يَْرّم 
غيرَهُم أن يُتبعوهم في العمل برؤيتهم؟ 

ومذهبٌ مالك أن ذلك لازم لهم إذا انّفقت المطالع» مطالع الهلال» فإن اختلّفت 
المطالع وبَعْدت الديارء مثل بلادنا في المغرب عن بلد الأفغان. فلِكُلٌ بلدٍ رؤيئه. ولا 
يَْرَّم اّباعهم. 

ومذهب الشافعية والحنابلةء أن لکل قوم مَطْلْعهم» وهم رؤيتهم› ولا يزم غيرّهم 
آن يَصوم بصومهم» وبُفْطر بفطرهم» ولو تقاربت الدّيار. 

ثالئًا: ما يله بعض (المسلمين) في بلادنا ِن الُبادرة بالصوم أو بالفطرء عالفين 
إخوانهم. من باب الفتنة والشّخْبء لا من باب الاجتهاد؛ لأنَّ موقفنا مَبنينٌ على قواعد 
سليمة» لا على مُرّد دَعْوَّىء فإذا كانت الرؤية صحيحة؛ وليس جرد دَعْوَىء فإننا تعمل 
بهاء ونتّفق فيها مع غيرناء وقد كُنَا غالبا فق مع تونسء وتختلف مع المغرب. فالمغرب 
دانًا يُتخلّف عتا. 
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وأمّا إذا كانت هذه الرؤية التي أعلنوا عنها مستحيلة» لا يُمكن أن تقعء فإننا 
نُكَذَّبِ من اذّعاهاء ولا نُصدَّقه. ولسنا في هذه ا حالة مُبْطِلِينَ للشرع؛ لأن الشرع لا 
يعمل بالمستحيل» فكيف يرَّى الهلال في الأفق وهو غائب لا وجود له؟ 

في كثير من بلدان الشرقء يَكْتَفُون بِدَعْوَّى رجل واحدء. يقول أنه رأى املال وإذا 
سالا العلا العتكين من اقل انفلك وال صد فالو ا فا ال أن رى الخلال»: لكانة 
يكون قد غاب قبل مغيب الشمس» أو غاب معهاء وإذا كان الأمر كذلك فإن الشهر 
لاينْبّت من الغده ولكن يَثبت في الليلة القادمة. 

وفي السنة الماضية فذقت هله الشهادة - وهي شهادةٌ رور لا شك في ذلك في 
إثبات رمضان 1402ه ثم إثبات شهر شوال 1402ه وكان حسابنا ‏ والحمد لله - 
صحيحاء وصيامنا وإفطارنا صحيحًا. 

رابعًا: نحن لا نعتمد الحساب الفلكي وحده. وإنا تربط بينه وبين النصوضن 
الشرعية» كقوله يَ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيَه» رواه البخاري ومالك في 
الموطاً. نحن تعتمد الحساب في ميلاد الملالء ووجوده في الأفقء وطلوعه» وغروبه... 
الخ» وتعتمد على النُصوص الشرعية في رؤيته» فإذا كان وقتّ تَرَصّدِه ‏ موجودًا في 
الأفق» بحيث كن رؤيته لولا العوائق, اعتبرناه موجودّاء وعَولنا بهه ولو ل يرَ. 

أنَا إذا كان وقتٌ تَرَصَّدِه ومن بعد مغيب الشمس - لا يُوجَد في الأفق» ولا 
يمكن أن تراء الین المجكدة: "فنا كدب من فال : رای ولا تعمل به وتن في ذلك 
في غاية الاحتياط. وقد شكٌ الإمام مالك في رؤية اثنين من العُدول يَرَيانِهِ وحدهما في 
لمكن الكببرع ولاعرقة غر اوقا فوا خا شاهةا ‏ وي 


: . راق 2 1 َ َ عِ ر 000 ر 7 
فكيف لا نشك نحن في رؤية رجل أو رجلينء يَزعمان أنما رَأَياه وم يره عشرات 


(1) انظر: ابن فرحون. تبصرة لكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. ج2/ ص124. 
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الملايين في أطراف الأرضء وخصوصًا إذا كَذَّبَما العلم» وقال: لا يُمكن رؤيته؛ لعدم 
وجوده في الأفق. 

خامسًا: إن الدولة الجزائرية تعتني غاية الاعتناء بقضايا الصوم, والإفطار, والح 

9 0 

وسائر قضايا الدين» وقد تاسّست نة على مستوى العالم الإسلامى. جتمع مرة كل 
سنةء وتُقرّر لكل شهر قمري بدايةً ونهايد بناء على وجود القمر في الأفق» وإمكان 
رؤيته. 

ويشارك في هذه اللجنة (10) دول إسلاميةء هي: ‏ إندونيسيا ‏ بنغلاديش - قطر- 
الكويت - العراق ‏ تركيا مصر ‏ تونس - الجزائر ‏ السعودية. 

وكلّهم يُوافقون على هذا الجدول ويُّمْضون عليه ثم يّقع الخلاف ! نحن لا تَمِلِك 
السيطرة على الناسء ‏ ولو سَاءَ رك مَل الاس امه ود ولا رالو لف ن إلا 
من ربجم ريك ولدلك حَلْفَهُمٌ 4[هود: 119-118]. 

ولکن يوز علينا ا لحلاف في أبناء وطنناء مُسَفهينَ موقفَ دولتناء ولا تَعْذْر منهم مَن 
أثار الفتنة» وسََكَّك في أحكامنا الشرعية الصحيحة: فإنه يَسْعى لتحطيم (الجماعة): 
والعودة إلى الفوضى. 

إننا دولة مسلمة مستقلة, لا تعمل (تابعة)ء ولا تخضع للهوى والتقليد الأعمى؛ لا 
في سياستهاء ولا في اقتصادهاء ولا ني دينهاء ومن ناحية اكم الشرعي» ليس لأحد أن 
يعلن للعموم عبادةً مثل رمضان إلا وَل الأمر. 


فبراير 1983م 
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صيام مَن تناولٌ مُسكرًا في الليل 


السؤال: 

فى الندوة التى أقامتها إدارة التّلفزة والإذاعة الجزائرية» بمُشاركة جمهور المسلمين 
وعلماء جزائريين» كان فيها وَجةَ من أسئلة الجمهور: حكمٌ صيام مَن تناول مُسكرًا في 
الليل؟ 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومّن اتبع هداه. 

ت ا 2 0 71 ع 
«إِنّ المسلم الح لا يتناول الُشكر الحرام ني رمضان» أو في غير رمضان» غير آن 
4 و 

بعض مَن ينتسبون إلى الإسلام يتناولون المسكرات» ويرتكبون الموبقات». وقد كانت 

E IL » 2|“ 0‏ 0 & - 1 
عادتهم منذ القديم احترام شهر الصيام» فإذا أقبّل تركوا الخمر» ومن مشهور قول أحد 
متهم يا يدل على تَرْكه الخمر أثناء رمضان -: 

اول اا اتاق .ا 5 ى ل ف ن 

فإذا وجدتم من تناوّلٌ الخمر في ليل رمضانء أمْكَنَ لكم أن تَسَتدِلُوا بفِعْلِهِ على أنه 
لا يصوم النهار» وإن تظاهر بالصوم. 

وإن وجد في المسلمين حمًا مَن يصوم تهارّه» ويتناول ا لمر ليل فالُكمٌ فيه أنه إذا 
كان صاجِيًا عند طلوع الفجرء مالكًا لكامل قُواه العقلية» فإنَ صومّه صحيحٌ فِقَها أمَا 
صخته عند الله وقبوله منهء فهذا عِلمّه عند ربي؛ لأنه العليم بذات الصدور». 

هذا هو مضمون الجواب» ويكاد يكون حَرْفِياء وإدارة التلفزة َلك النصء 
وبإمكانها إعادته. وهذا واجب المفتيء بين حُكم المسألة كا هي في كتاب الله أو سنَة 
رسول الله أو في كتب الفقهاء العتمّدة في الفتوىء وليس له أي حقٌ في آن يُدخل 
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بشهوته مَّن يشاء إلى الإسلام أو مخرج من يشاء ويُبطل من العبادات ما استَجُمَعَت 
شروطهاء وانْتّفت موانعُهاء لأسباب خارجة عنهاء ويَقبّل ما يشاء منها. 

ومّن تناوّلٌ الخمرٌ في زان ارتكب كبيرة» تُضاعِفُها حُز حُرْمَةٌ الشهرء 0 من 
تناوَهًا في غير رمضان لا بقل عنه وزرا وقد قال رسول الله 5: «لا يني الزاني حينَ 
زي وهو موم ولا نرق جين ينرق وَهُرَ مُؤمِن وَلَاَيَفْرَبُ الخَمْرَ جين جن بغري 
وَهُوَ مُؤْمِنٌ»» رواه مسلم وغيره. فإذا حَكمنا على شارب الخمر - وقد شَّربه في غير 
رت القنادةح طلاد الفنيامة ولو كان في يداك في كام كلت چ ان ن مل 
كل مُرتكب كبيرة ببُطلان صيامه: الزاني» والسارق. وقائل الزورء والعامل ب 
والخائن» والمغتاب...الخ. 

وهؤلاء قد يَفعلون ذلك حالةَ الصيام لا في غيره وبذلك قال بعض العلاء 
الناصحين التشدّدين» ولكنْ ذلك يودي إلى عر لا إلى يُنرء وليس كذلك دين 
الإسلام فإن الله يقول إِثْرَ وجوب الصيام: #[ بريد اه يضم اشر ولا بيد به 
لْصْسَرَ 4 [البقرة: 185]. وقد جاء رجل إلى الرسول 5 يضر ب صدرهء ويقول: 
«مَلَكْتٌ وَأَمْلَكْتُ يا رَسُولٌ الله»» فلا سأله عا فَعَل» قال: : «جَامَعْتُ أَهْلٍ في رَمَضَانَ). 
فلم يأمر النبي ل يصزب عنقه» ولا إخراجه من الإسلام» ولكنه أمره بالكقّارة 
ام ال ل 
أمّره أن يذهب فيُوَرّعه على المحتاجين كمَارةٌ» فقال الرجل را ولا 


or 


لابتَيهًا أَحْوَّحٌ مني 1 فته فتبسّم الرسولء وأَذِنَ له أن يأكلّ منه(©) 


فهو لاء الذين يتناولون المسكرات: ويرتكبون المعاصي. قوم مَرَضَىء وعليئا أن 





(1) أي قانوا ببطلان صيام مرتكب الكبائر المذكورة. 
)2( أخرجه البخاري في كتاب الصومء باب: إذا جامّع في رمضان. ولم يكن له شىء. فتصدی عليه قیفر 
حديث (1936)» عن أي هريرة رضى الله عنه. 
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تُعالِج مرضهم. لا أن تُتَقّرَهمء إذا كانوا حمًا مُتَشَبِين ِصِفَتهِم الإسلامية؛ وإنما يَعْسْر 
علا مَن أَغْلّنَ الإلحاد. ورَفَض الفرائضء وهؤلاء ليسوا موضوعَ السؤال ولا 
الفتوى. 

ثم تود إلى بيان حول الفتوى» فقد كانت الحصّة مُرْتجلَة ع ا 
يَعنمدوا في فتاويهم على غير الذاكرة» وتعَذّر تدعيمها بأصوص» وحيث كر اط في 
الموضوعء فإننا تُعَقَبِ عليها بها يلي: 

من شروط صِحَّة الصيام ووجوبه مثل سائر العبادات ‏ العقل» فإذا غاب عقلٌ 
الْكلّف, زالّ عنه التكليف» وإن فَعَل العبادة لم تكن صحيحة فِمَهَاء يقول ابن عاشر: 
(وكلٌ تكليف بشرط العقل)7). 

غير أن فاق العقل إذا رَجع إليه عقلّه بعد انقضاء وقت العبادة قد يُطلّب منه 
تشاذهاء وقد حى من للق هالشئلاة لا فضا فيهاء مكل قاقل العقل فيها؛ مثل 
الحائض لا قضاء عليها. 

أما الصيام» ففي ذلك تفصيل: إذ أن قَقَدَ العقلء إِمّا أن يكون بجُنون أو إغماء أو 
نوم» وقد اتفقوا على أن النائم يَصِحَ صومه» ولا قضاء عليه» ولو نام كل النهار أو جُلّه 
وعَلَنُوا ذلك بأنه بحيث لو أُوقَظ لاسْتَيّقظء بخلاف المجنون والَّهْمَى عليه. 

وأمّا المجنون» فقد أوجبوا عليه إذا زال عنه الجنون ‏ أن يَقَضِيَء قال مالك: «مَن 
باغ وهو مجنونٌ مطبقٌ» فَمَكَتٌ يسنينَ» ثم أفاقّ» فليقض صو تلك السنين ولا يتقضي 
الصلاة [كالحاقض]». ومن هو عاقلٌ ثم طَرأ عليه الجنونء أو بَلَعْ مجنونّاء كثرت 


(1) ابن عاشر. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين (متن ابن عاشر). ص5. 
(2) انظر: المدوّنة. ج1/ ص277. وما بين معقوفتين لم يُوجد في المدوّنة» وإنما تقل الشيخ كلام المدؤنة من 
شرح ميارة» وفيه هذه الزيادة. 
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سنوات إطباقه أو قَلّت» ففيه ثلاثة أقوال!": يُقضي مُطْلقَاء لا قضي مُطلقاء يَقضي إن 
قَلّت ولا يقضي إن كَدُرت. 

وأمًا المخمى عليه؛ فقد قال فيه العلماء: وأمًا الإغماء فإن كان أكثر ذلك النهار, 
فكالمجنون؛ وإن كان أقَل النهار» فإن كان أَوّلّه سالا فكالنوم لا أئّر لديه» وإن لم يَسْلَم 
أولّه» أي عند طلوع الفجرء فقولانء المشهور القضاءٌء وهو مذهب المدونة» زادَّ ابن 
حبيب: ولا يُوْمَّر بالكفٌ عن الأكل بقيّة النهار. وني سماع أشهب: الإجزاءء نَظَرًا إلى 
القلةء وإذا كان نصف النهار أو جُلّه مع سلامة أُوَلِ فمذهبٌ المدوّنة الإجزاء في 
النصف. وعدم الإجزاء في الجُلُ. راجع الشرح الكبير لَيَار عند قول ابن عاشر: 
١‏ والعقل في أوّله شرط الوجوب وليَقْض فاقِدُه)20. 

رون العلوم أن كم الإعارو شك الشكر بيو لأما يشتركان في زوال العقل؛ 
وإذا كان الشيخ ميّارة لم يَذْكُر الشّكْرء فإنَ الشيخ الدردير - شارحٌ مختصر خليل - لم 
کک قول خليل في المختصر: E‏ أو أَغْوِيَ يومًا أو 
ا َلْهُ ول يَسْلَمْ أَوَلَهُ فالقضاءُ لاإ سَلِمَ [ولو] نضمَّه». 

بعد أن ذَكّر الدردير حُكمَ الغْمَى عليه بالتفصيل في ذلك قال بالحرف الواحد: 
«وَالسّكْرٌ كالإغياء» وظاهرٌ التَقْل ولو بِحَلالِء وهو ظاهرٌ؛ لأنه لا يزول بالإيقاظء فلا 
يَلْحَقُ بالتّوم» خلاقا بن يده بالحرام» وججعل الحلال كالنّوم. 

فكلامٌ الدردیر صریح فی أن من سگر حرام أَعْطِيَ حُكمٌ المُهْمَى عليه وإن كان 
لا انی فيه طْرُوءٌ الشّكْر تهارّاء بخلاف الُهْمَى عليه. 


(1) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج1/ ص522. 

)2 ميّارة. الدّرَ الشمين والمورد اكعين على نُظم ابن عاشر. ج2/ ص117-116. 

(3) مختصر خليل. ص 68. وما بين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعة, وأثبتناه من مختصر خليل. 
(4) الشرح الكبير. ج1/ ص522. 
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وجاء ني تعليق الشيخ الدسوقي على قول الدردير تفل عن المشائخ: عبد الباقي» 
والرشي» لعن لشيخهها عل الأجهوري» ين التَفرقة بين الحلال والحرا» فجعلاً 
السكر الحرام كالإغماء في تفصيله» وجَعلاً الحلال كالنوم؛ لأن الحرام أدخله على نفسه 
بخلاف الحلال» وفيه أن السّكران بحلال لو به ما َء بخلاف النائم» وقد جَعلوا 
السّكْر بحَلال في الوضوء كالإغماء»!"). 

قي أن تَذْكُر شينًا عن الشّكْر بحلال. فربّا يتوم مُتَوَهمٌ أن في المسكرات العادية 
حرامًا وحلالء وهذا غير صحيح؛ لأنّ كلّ مُسْكِر حرام سواء کان من عصير الونب 
أو الزبيب أو الفواكه أو الشعير وغير ذلك وإنما يعني الفقهاء بالحلال» مَن شرب لَبنَا 
حامضًا وهو يَظنّ أنه ل يَبْلُْ حَدَّ الإسكارء فسَكر به» ومّن تناولٌ مشروبًا على أنه حلالٌ 
- في يقينه - فأخطأ وتناول مُسْكرًا. 

وقد رَأَيْنا أن الفقهاء قد َكَلّموا على المسألة من حيث الفقة» ومع ذلك ل يل 
حاط انس الاس آذ کی با لرا الین الي شین رمان رلا 
فوا بجّواز تناول ما حَرّم ا وإنا تَكلّموا عل شيء قد وقع» أو وفع وقوعه؛ وكيف 
يْصِحْ أن يَصْدُر هذا عن أقلٌ المسلمين حَظًا مِن الإسلام» وأجهلهم بأحكامه وَأجْرَئِهم 
على حدود الله قَضْلاً عمّن يُعتقد أن التحليل والتحريم يا يحص به الله وحده؛ ولا 
اوح د ار ا او 
يُؤَدّي به إلى التردّي في مهاوي الشَّركء +[ قل ارم ما انول اه لم يرن ررق 

آنل اوت کہ ا ا تت )ايرس 0( 
لز شر ڪوا سرو لهم ت ال ما لم يا دن پد ال ‡ [الشوری: 21]ء ۾ فل مَنْ 
حرج عادو وأَلطَيَبَّتِ مى لري 4 [الأعراف: 32]. 


2 س 


1 
a 
ع‎ 


(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج1/ ص 523. 
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4 مُروّجي هذه الافتراءات هم قائلوهاء ويتتحملون وزرهاء ولن حونو 
افتراءائهم على الََوْلٍ على الشريعة ولا على اين - لقا لکائن من کان _ أن اج 
بحكم الشريعة وأستغفر الله إذا ذَكَرتٌ أف الأيام برهنت على أنني أملك هذه 
التجماعة: 

7 12/ 1967م 

ملاحظة: 

صَدرت هذه الفتوى في أواخر الستينات وذلك آنا وشا لحجواب أسئلة 
شفاهية. تُذاع بالتلفزة» فأجبنا عن سؤال يقول صاحية: : ما حکم تناول مُسْكِر من 
كرات في رمضان؟ فأجبنا يم يعرفه كل ن قرأ يسينا من الفقه الإسلامي» وشترح 
أمْرَهُ (ميّارة) على ابن عاشرء وهو أنه إن أدرَكّه الفجر وهو سکران» فلا صیام له في 
ذلك اليوم وإن أدرَكَهُ وهو صاحء فعليه الصيام» وصومه صحيح. 

وبعد إصدار هذا الحواب» قامت فتنة كبيرة» فحَحبتُ» وراجعتٌ كُتب التفسيرء 
وأمّهات الفقهء » فوجدت الأمرّكذلك. 

و حب بالإنكار عل من فوق التابر رسميا ومع إمام جامع أ ي فارس - وهو 
عام مشهور» انعمس ق السباسة -يقول: : إن الصلاة لا قبل من شارب الخمر أربعين 
يومًا». . وهذا باطل» فهل هو مُطَالَتٌ -إذا تاب - بالقضاء. أم لا تُقبّل توبته؟ 

ف أ فم می فرخزم رآ یہ م کیت له بدي يري اد 
سن من الصراع التي والقلني. الكت من ززعة كم جيه ولولا دلاخ 
لذهبت بالحكم قَامًا إِْر أحداث 5 أكتوبر 1988 ونحن ننشر بيانًا صَدَّر ما إدْرَ إثارة 
e‏ بن عل لملم ن ايء ور إل قر لد وسيم 
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استعمال الحبوب لتأخير الجيض في رمضان 


السؤال: 

ماهو الُكم الشرعي في أكل المرأة الحبوب في رمضان يَنْع الحيض. لكي لا تُفطِر؟ 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هُداه. 

إنها لم تصنع لنفسها خيرًا؛ لأنها خَالمَت ما أراده الله في المرأة» فقد حَلَقَها على أن 
أتيها الحيض في زمن مخصوص. وأْكُلّها لهذه الحبوب تُريد مَنْعَهِ من النزول فإن أكَلَت 
في النهار فإنها أكَلّت وقتّ الصيامء فَأَفْطَرَت عمدًاء وعليها القضاء والكفارة هذا إن 
تناوّلتُها قبل نزول الدم. 

وأمّا إن أَكَلَتْها بعد نزول الدم فلا شيء عليها؛ لأنها يِخْرّمِ عليها الصوم. وأمًا إن 
أكَلَنْها في الليل فقد أساءت ولا شيء عليهاء فإن نَزَّل بها حيضٌ أفطَرّت. وإن ل يَنزل 
حتى يوم العيد فلا شيء عليها. 


7 ربيع الثاني 1415ه/ 13 سبتمير 1994م 


فتوى للجنود الموجودين في مواجهة العدو في رمضان 


السؤال: 
كُتبت هذه الفتوى جوابًا لسؤال وَرَدَ من بعض المسؤولين أيام الأزمة المعروفة. 
الجواب: 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اثبع هُداه. 
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إن الدين الإسلامي يُوجب على الجند المسلم أن يَتَسَلّحوا بكلّ أسلحة القوى 
لملدية والمعنوية» وأن يَستَعِدُوا للقاء العَدُرٌ ويدوا هم ما استطاعوا من قرت وياد 
ذلك أثناء وجودهم بالواجهةء واشتباكهم في القتال» أو قزم من اللّقاء. 

وقد صَحٌ في الحديث الذي رواه مسلم وغيره. عن أبي سعيد الخُدْري» أنهم ناويا 
إلى غزوة فتح مكة مع رسول الله 6 وهم صيامء قال أبو سعيد: «فترلتا مزلا فَقَالَ 
رَسُولُ الله : "انم فذ دوم من عَدُوُمْ»وَالْفِطرٌ أفوَى كم" فَكَانَتْ رُخصّة فمن 
مَنْ ضام وَمِنَا من أفْطََ ؟؛ ثم رلا مزلا آحَ فَقَالَ: "إِنَكُمْ مُصَبّحُو عَدُوٌكُمْ وَالْفِطْهِ 
أقْوَى لَكُمْ» فَأقْطِرُوا" وَكَانَتْ عَرْمَةٌ فَأفُطَرئاه. 

هذا الحديث وَل على أن المسلمين ا كانوا مسافرين للقاء اعدو رخص لهم في 
الإفطارء فنا قوُبوا من العَدُوٌ تأكّدت الرُخصة: وحَنَّهُم رسول الله يك على: الإفطار؛ 
لأنْ فيه قوَةٌ هم ولم يزم عليه فمنهم من أحذ بالرّخصة؛ ومنهم من تابّع الصيامء 
ثم أ أصبحوا على مسافة قليلة؛ وزمن قليل ين لقاء الع عَرّم علبهم» وأقرهم أمرًا 
جازمًا بالإفطار؛ لأنه أقوى لهمء ولأ الصيام يِخْهَدُهمء ويُعْطي للعدرٌ الفرصة للتَمَرّقَ 
المادي عليهم. 

ومن هذا الحديث اس ستنتج العلماء ا أن الجهاد. ولقاءَ العدوٌء والاستعداد له 


ببيح الفطر في رمضان. sS‏ وبهذا 
أفى عه خا ا لا ري ل ونيم بدمشقء الذين كان 
يُحاصِرهم فيها التَّار (! » ويهذا أفتت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين نود جبهة جنهة 
التحرير الوطني في أوائل الثورة الجزائرية» الذين كانوا مُنتشرين بأنحاء الوطن» ويهذا 
أيضًا أفتى علماء مصر للجنود الُماتلين على جبهة القتال عام 1393ه.. ومن المعلوم أن 
على كل مَن أفطرٌَ قضاءٌ عِدَّة الأيام ألتي أَفْطَّرها. 


(1) انظر: ابن قيّم الجوزية. زاد المعاد في هدي خير العباد. ج2/ ص50. 
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2 یر کد و 0 ١‏ م 

ومن النصوص الشرعية» وأقوال العلاء المجتهدين» والفقهاء العارفين» نستخلص 
أن هؤلاء الجنود قد يجب عليهم الإفطارء وقد يتأكد, وقد يَخْرُم» حسب ما يأتي: 

أوّلاً: الجنود الْمْتّكون مع العَدُوٌ أو الذين هُم على وَسك الاشتباك به أو 
امْتربصون لذلك في مواقعهم الأمامية» عليهم أن يُفَطِروا؛ لأنْ الفطر أقوى لهمء ىا هو 
e‏ ره د 0 ٠.‏ 
ص الحديث» وعَرْمَةَ ابي #. فالفطر واجب عليهم بأمر رؤسائهم المذركين 
للمصلحة الحربية» ومهم الجرحى واآرضى من الجنود مُطلَمّا؛ لأنَ الفطر يُعَجّل 

f ۰‏ وور £ + عت © ٠.‏ 
بشفائهم» وعودتيم إلى أداء واجباتہم» والصومٌ وخر برأهم أو يَتَسبّب في ضرر هم. 

ثانيًا: اجنود المتَحرّكون في الواجهة من منطقة إلى أخرى, ومِئلّهم الجنود المتقلون 
إلى الواجهة» ولو من مسافة حَلَفِيّة بعيدة» هؤلاء يتأكّد عليهم الفطر؛ لأنه أقوى لهم 
ولحم سببان لإباحة الفطر: السفرء والاستعداد للقاء العَدُوٌ. 

وكل من أفطر وجوبًا أو جوازاء يجب عليه القضاء عند انتهاء الحرب والعودة إلى 
الأمنء ولا فدية عليه إلا إذا مَرّ على الإفطار عام كامل؛ فعليه ‏ حينئذ مع القضاء - 

2 

إطعام مسكين عن كل يوم. 

ثالعًا: الجنود الموجودون خَلّف الواجهة, قريبًا أو بعيدّاء وهم مُستقِرُونَ بباء 

ع 1 + :0 ٣ fa‏ 5 ر 
ووسائل الراحة النسبية متوفرة لديهم» ولا يُنتَظرٌ منهم لقاءٌ قريب مع العَدُوٌء هؤلاء لا 
يجُوز لهم أن يُفطِروا ‏ إلا مَن كان مريضًا ‏ ولا يجوز لصبّاطهم أن تُجبروهم على 
الإفطار؛ لأنْ ذلك قد يُضْعِف الروح المعنوية فيهم» وتجعلهم يحْسُون بِوَّحْر الضميره وأنهم 
مُذنبون أمام الله» فيأتي إرغامهم على الإفطارالْتَاسًا للقوّة بعكس المقصود. ومن المعلوم 
أن الروح الدينية في الجنود خيرٌ ضمانٍ للقؤة المعنوية فيهم: وللقوة المعنوية تأثير عظيم في 
o‏ 2 أ ميو سا لم 3 عم ر 
َيل النصرء + وَلَسَنصرَرك> آله من بره إت أله كقوف عر £ [الحج: 40]. 


30/ 08/ 96م 
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قضاء رمضان للمجاهدين الذين أفطروا في الحرب 


السؤال: 

أثناء حرب التحرير من 1954 حتى 1962م, كان الجنود مأمورين من قادتهم 
بالإفطار في شهر رمضانء بفتوى من العلماء. فأطاعوهم وأفطروا. 

فهل يجب القضاء على مّن عاش منهم إلى وقت الاستقلال» وكيف ذلك؟ 

ابن ربيعة (سعيدة) 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن ابع هداه. 

أوّلاً: صيام شهر رمضان ركنٌ من أركان الإسلام؛ لا يجُوز التهاون به ولا في 
الصيام من مَشقة قد لا يُطيقها الصائم» فن الله رخص في إفطاره للمريض والمسافرء ثم 
أوجب على م من أَفطَرّه قضاءً عِذَّةَ ما أفطر + بو اام ار 

والمُسافر للجهاد أَوْلَ الناس بِالْأخْذٍ بالرّخصة. والإِذْنِ بالإفطارء وقد أفتى شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله للمجاهدين أن يُفطروا إذا كانوا في مُواجهة العدوٌء وإن 
لم يكونوا مسافرین» فقد كانوا في مدينة دمشق يُواجهون جيش التَّار المهاجم هَاء أخََلّ 
ذلك من آمر النبي 5 لأصحابه بالإفطار ني غزوة الفتح عام 8 للهجرة. إذ سافروا 
إليها في رمضانء فلا كانوا في الطريق أذن هم في الإفطارء فمنهم مّن أفطرء ومنهم مَن 
صام» فلا كانوا على أبواب مكة» عَرَمَّ عليهم فقال: (إِنَّكُمْ مُصَبّحُو عَذُوٌكُمْ وَالْفِطْرٌ 
أَقْرَى لک فوع( فكانت ريق ولم يبق هم إلا أن يُفطرواء فدخلوها في 20 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الصيامء باب: أجر المفطر في السفر إذا تَوَلّ العمل» حديث (1120)؛ عن أبي 
سعيد الخدري رضى الله عله. 
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رمضان» وأفطروا بمَكة. 


وأخدًا من قوله يلكُ: «وَالْفِطْرٌ أَقَوَى لَكُمْ؛؛ استنبط العلاء أن الجنود إذا كانوا في 
مواجهة العَدُوٌ جاز لهم أن يُفطِرواء إذا كان الصيام يُوهِن قرّمم ويُعَرّضُهم لتَقَوْق 
العَدّوٌ عليهم. وهذا الذي دعانا لإصدار فتوى لجنود جيش التحريرء أن يُفطِروا في عام 
5ه (1956م)» جوابًا عن سؤال وَرَدَ إلينا من الولاية الثانية بشمال قسنطينةء وقد 
ات ا ي ا ل و د د ف ال ارا مواقا 
لدیڼه. 

ثانيًا: على كلّ مَن أفطر في شهر رمضان غير العاجز لشيخوخة أن يَقَضِيَ عِذَّةَ ما 
أفطر من أيام أخرىء بتَص القرآن الكريم: + و كان يسا او عل سَمَرٍ فَهِدَّهُ 
ين تاي تُمَرّ 4 [البقرة: 185]. وأَوْلَ الناس بالقضاء المجاهدون في سبيل الله 
والجهاد عبادة عظيمةء ودرجة رفيعةء والصيام عبادة لا تظير اء فلْيَّحْمّد الله من مع 
بينهاء ولْيَمْكْرْه على نِعَوِه التي لا تُخْصَىء ومنها أنه كتب له الجهاد» ومّنحه النصر على 
العَدُوٌء وأعطاه الصّحَّة والقدرة على أداء هذه العبادة. 

ومن خيرّة عباد الله هؤلاء المجاهدون الذين جاهدوا في بلادنا أقوى وأعتى جند 
الُستعمرين» وانتصروا عليه؛ إذا صَدَّقت نيْنّهمء وطابت سَريرتهم» ومن علامات ذلك 
أن يقضوا ما عليهم من الديْن» فقد جاء اد الله ككل أن ا 
وأمّا مَنَ مات منهم قبل وَضْع السلاح. فلا شيء عليه؛ لأنه لم يتح له وقتٌ للقضاء. 

الثًا: أمَا كيفية القضاءء فإنه ليس على الصائم سَرْدُ الصيام تَتابعَاء بل يقضيه 
بحسب جهده واستطاعته» بحسب ما عليه من عدد الأيام آو الشهور» ويَشْرّع في 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب: من مات وعليه صوم» حديث (1953)؛ عن ابن عباس رضي 
الله عنهما. 
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الصيام» عازمًا على قضاء َيه كل وتكفيه نِيْةٌ واحدة للمُتَتابَع من الأيام» فإذا أفطر بعد 
التَابع فلْيْجَدَّد النيّة عندما يَسْتََنِفء وهكذا حتى يَنتهي منه. 
ولا كان قد تأخر في القضاء حتی الیوم» فان عليه أن يُطْعِمَ مسكيئًا عن كل يوم إن 
عا نيك وإن شاء أعطاه مُذا من غالب قُوت أهل البلد ووّرْنُ الم نحو نصف كلغ 
يمن قمح. 
مارس 1982م 


إفطار الطلبة المقبلين على أداء البكالوريا فى رمضان 


السؤال: 
هل يجو للطلبة امُقبلين على أداء امتحان شهادة البكالوريا في شهر رمضان أن 
يُفطروا أثناء تأديتهم الامتحان أم ؟ 
. ط (إمام) 


الحواب: 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 
أوّلا: صيام شهر رمضان ركنٌ من الدين رَكين. لا كجوز التهاون به» ولا انتهاك 


رر ال 


خرمته؛ بل يجب تعظيمه بأدائه واحترامه؛ لأنه من شعائر الله وحُرٌماتف ا ذلك ومن بِمَطا 
سير هونا من تَقوَ ف اموب [الحج: 132 ذلك وَس يمم حرمت لو فهر 
حبر عند َي 4 [الحج: 30]. 

ومن استعلٌ للصيامء وأدَاهُ لله - إِيهانًا واحتسابًا ‏ على وجهه الشرعيء | يَلْحَفَه 


ضُعف ولا وَهَنٌّ منهء بل ربما زادَةُ قوّة نفسية» وإشراقًا روجا وربا تَسَيّبِ له الإفطار 
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في الشعور بالذّنب. والاضطراب النضي. فيُخْفق في عَوله. 

انيًا: لا يُكلّف الله نفسًا إلا وُسْعهاء فمّن كان له عُذْرٌ يمنعه يمن الصوم أفطر» ومن 
ذلك الحائتض والتمّساءء فإنها تُفطِران ولا تصومانء ولو أفطرتا كا صَحَّ منهياء 
وعذرهما بَيّنُّ واضح. 

ومن ذلك المريضء فإنه يرخص له في الإفطار إذا كان الصوم [لا يَضرّه]" فإن 
كان الصوم يَضْرٌه وجب عليه الإفطار» فلو تَكَلّْف الصو حتى أصابه الضّررء فهو 
مأزور لا مأجور. 

وني حُكم المريضي: الحامل, وَاخْرضعٌ» يُصلحة الجنين والرّضيعء وكذلك الشيخ 
الكبير العاجز عن الصوم» فإنه يُفطِرء ويُطْعِم عن كلّ يوم. 

وكذلك. المجاهده يُدثى من التذق فإن الفطر أقوى 'له: ولو كان لدم :وَالمَدوٌ 
تُخاصره. أو يَشتبك معه. فإنه يُفطر. 

وهؤلاء إذا أفطروا في شهر رمضان. فإنه يجب عليهم القضاء إذا زال عنهم العذرء 
ماعدًا الشيخ الكبير» فإِنْ عذره بات معه حتى الموت. وهذا يُطْعِمِ مكان صومه. 

ثالعًا: أمَا غير هؤلاءالْتَقَدّم ذِكْرُهم من الْكَلّفِين ‏ فلا يجوز هم الفطر في رمضان 
ابتداءًء بل يجب عليهم أن يبوا الصيام من الليل» ويصبحوا صائمين. 

فإن طَرَأً عليهم عُذْرٌ أثناء صيامهم. وأصبحوا عاجزين عن متابعة الصيام - والله 
أعلم بِحَايم وبما في صدورهم ‏ جاز لمم أن يُفطِرواء على أن يَقضوا عِذَّةَ ما أفطروه يمن 
ا 


وهؤلاء الطَلّبة حُكمُهم هو هذاء فليس لهم أن يُفطِروا ابتداء فلييتوا الصيام من 


(1) في النسخة المطبوعة: [يَضْرّه]. والصواب ما أثيتناه من الأصل المخطوط (على الآلة الراقنة). 
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الليلء ولْيَتَوَجّهوا إلى الامتحان وهّم صائمونء فمَن أذْرَكه العُذرء ورأى أنه عاجز عن 
مُتابعة الصوم ‏ بعطش شديد, أو جوع مُرْهِقء أو ذُوَارِ أو غير ذلك يا يُعَدُ مرضًا أو 
كالمرض - فليقطر. 

رابعًا: هذا كم مَن أدَّى الامتحان في بلده؛ فإن ساقّر من بلده إلى مدينة أخرى؛ 
يودي الامتحان فيهاء فإنه جوز له أن يُفطرء بحُكم السفر لا بحُكم مشاركته في 
الامتحان» وبعد نباية رمضان يُقضي عِدَّةَ الأيام. 

وقد اختلف العلماء في مقدار المسافة التي تُبيح قَضْر الصلاة وإفطار رمضان. منهم 
من جعلھا 30 ميلآء ومنهم مَن جعلها 36 ميلأء ومنهم مَن جعلها 48 مِيلاًء وهو 
المعروف في كثب المالكية. 

وني هذا الاختلاف رحمة, ويُمكن أن يُفْنَى بالأقلّ في مثل هذه الحالة للطّلبة 
والطالبات» فمّن سافّر منهم لأداء الامتحان مسافة 50 كلم» - وهي مسافة 30 مِيلاً 
تقريبًا ‏ فله أن يُفطر. ومن المعلوم أنْ السفر للامتحان طاعةٌ» وليس على المسافر حَرحٌ. 

خامسًا: أمّا مَن أصبح من المُكلّفين مُفطِرًاء فقد الْتَهك حُرمة الشهرء ووجب عليه 
القضاء والكقارة. ومن المعلوم أنْ الكفارة عِيْنٌّء أو إطعامٌ أو صيامٌ فالعتنٌ قد ذهب 
باتفا غك الد والحمد لله والإطعام يجب فيه إطعام ستّن مسكيئًا مدا لكل 
مسكين عن كل يوم وقع الفطر فيه واد يساوي تقريبًا e SEE‏ 
والصيامٌ يجب -في هذه الكقّارة ‏ صيامٌ شهرين متتابعين عن كل يوم. 

وقد نص الفقهاء على أن التكفير بالإطعام أفضلء يا فيه من فائدة المساكين. وفي 
إطعامهم كقّارةٌ عن الذنب» وأجرٌ عن الصدقة؛ ومّن عَصى الله ثم تاب توبة نَصوحًاء 
فإنَ الله يتوب عليه إنه ‏ سبحانه ‏ يحب اليَّوَابين وححبَ الْمتَطَمّرين. والله أعلم. 

2 شعبان 1405ه/ 12 ماي 1985م 
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أحكام المرضى في رمضان 

السؤال: 

مشكلتي هي مشكلة مرض (السكّري)» كانت لي نة خالصة ني الصيام في اليوم 
الأول ولكني لم أستطع القيام به وأنا مريض سبذا الداء منذ عام 0م وأعيش به 
ومازلت أعالحٌ حتى الآنء والأطباء الذين يُعالجونني يقولون لي: لا يجب عليك 
الصيام. 

وأسأل الله العزيز الحكيم الغفور الرحيم» أن يَعفُوٌ عني» ويغفر لي وير حمني. 
وأمَنَى أن تجدوا الوسيلة التي أسلكها في هذا الشهر العظيم. إن في انتظار جوابكم من 

ق.ح (بجاية) 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 

أوّلاً: رخص ِن كان مريضًا في الإفطار في شهر رمضان. على أن يُقضيّ عِدَّةَ ما 
أفطر منه» إذا انتهى الشهر: وذهب المرضء قال تعالى: 8 فمن کات نك َّرِيضًا أو عَلّ 
سَمَرٍ قَصِدَّه من أَينَامٍ أ 4 [البقرة: 4 ]. 

ثانيًا: إذا كان المرض - أيّ مرض كان - مُرْمِنَاء ولا يُرْجَى ‏ عادةً ‏ منه بره ولا 
يُستطاعٌ معه صيامٌ فإِنَ المسلم يُفطِرء ويُطْعِمُ عن كلّ يوم أفطره مسكيئّاء ويكفيه ذلك» 
ولا يَتَكَلّف الصوع الذي يَهُرُّه أو يُسبّبٍ له التلف فإنّ أَقْدَمَ على الصوم وأصابه ص 
فقد فَعَل حرامًا وإنّا. 

ثالنًا: مرض (الشّكّري) من الأمراض الُرمنةء الستحْصية على ال وعلاجه 
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صَعْبٌ عسير» يحتاج إلى صبر وعزيمة وإيهان وحَزْم؛ ويُمكن أن يعيش صاحبه طويلاً 
ويُعمّرء ومع ذلك فإنه - بصِمَّة إجمالية ‏ عَذرٌ للإفطاره فمَّن أفطر فيه كيفها كان حاله _ 
فلا حرج عليه دق وَضف المريض عليه. ويكفيه إطعام مسكين عن كل يوم منه. 

ثم إن حالته ختلفة» فقد يكون مريضه مُستطيعًا الصيام. - ولو بجهد ومَشقة - وقد 
شد بعد فيتعذر على المريض الصيامء بل يُعَرّضه للهلاك المحَقّق أو الْتَأكّد كا إذا كان 
اا يعالّج بحْقّن (الأنسولين)» وكانت مُدة الصيام والإمساك طويلةء تتجاوز 15 
ساعة أو 17 ساعة (من الساعة 3.45 صباحًا إلى الساعة 7.50 مساء)» فهي مُذَة كافية 
لانخفاض كمية السكّر في الدم إلى درجة الإغماء» وحصول الإغماء بسبب الانخفاض 
ا ا ا 

مث هذه الحالة لا يكون الصوم فيها طاعةء وعل المريض أن يُفطر ويطيم» وني 
الحديث عن رسول الله طَلِه: : إن الل حب أن تُؤْتى رحَصُف کا حب أن تُوتَى عَرَائقهى 
رواه أحمد والبيهقي عن ابن عمر؛ لأنه سبحانه وتعالى هو الذي شّرَعَ لنا العزيمة» وهو 
الذي شَرَّعَ لنا الرأخصة» رآفة بنا ورحمة. 

هذا نقول للسائل, ما دام أطباؤك حَذّروك من الصيام» وقد جره بنفسك» فلم 
تَستطِعةٌ ؛ فأفطر وأطهم» وإطعامّك أن تُعْطِيَ عن كلّ يوم مسكينًا مقدارٌ مُدّ بحيث 
يتكلّف لك كاملٌ الشهر (15 كلغ»» وإن ن شتت دَفعتَ رطلين خيرًا لمسكين واحد كلّ 
يوم وإن شئتَ أسْبَعْتَهُ فطورًا وسحورًا. والله أعلم. 

السؤال: 

أن امرأة مريضة منذ زمن طويل بضيق التَسِء وخاصة في السُنين الأخيرة, اشع بي 
المرضء وحاولتٌ أن أصوم رمضان؛ وأصبحتٌ صائمة» لكن بعد منتصف النهار يَشتدٌ كد 
بي العطش» وضيق النّمّسء و(يّشيح) ريقي» فلن تحمل فآحُذ الدواء وأشرب. وإني 
تحت العلاج منذ مدة طويلة. 
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افيُوا لناء جزاكم الله عن كلَّ خير. 
ن. مبروكة 
الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اثبع هداه. 
أوؤّلاً: إننا يجب الصيام في رمضانء ويَتَحَثَّم على المسلم أو المسلمة» البالغ» العاقل» 
اصح ادن الحاضر غير المسافر» وقد وجب بقوله تعالی: # كِب عَم 
ألم لغيه كنا كيب ع عل لیے ین لِم 4 [البقرة: 183]» وبقوله: +[ هَمَن سد مِنَكُم 
5 4[البقرة: 185] ويقول 44 «بنيّ الإسلام على حمس : شَكَادة أن 


إلا الله له وان مدا رول الله وَإِقَام الصَّلاة» وَإِينَاءِ الزَكَاقِ وَالْحَجّ» وَصَوْمِ رَمَضَانَ؛ 


ثانيًا: المريض والمسافر جوز فى) الفطرء ثم قضاء ما أفطر بعد نباية الشهرء لقوله 
تعالى : + قم کات منک ریا أو عل سَمر دة هَن يار أ 4[البقرة: 184]. 

فإذا كان المسلم أثناء رمضان ‏ مسافرّاء رخص له في الإفطار حتى يووب من 
سَفره؛ لأنْ الصيام في السفر يُرْهقه» ويَعْسُر عليه فإذا انتهى يمن سَفره» وجب عليه آن 
يَقَضِيَ عِذَّةَ الأيام التي أفطرها في رمضانء بعد انتهاء الشهرء وكذلك إن كان مريضصًاء أو 
تل به المرض أثناء شهر الصيامء فله أن يفطر ما دام مريضًا. 


غير أنَّ المريض قد يجب عليه الإفطار» ولا تجوز له الصيام فإذا كان الصيام يَضْرّه 


لاله 
0 


ويتسبّب له في الملاك, أو في زيادة امرض أو في تأخر المرّء» ففي هذه الحالات يجب 
عليه أن يُطِرء ويْرّم عليه الصومء أمّا إن كان مَرَضْه خفيفًا فلا جوز له الفطرء ويَصِح 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الإيبان» باب قول النبي يلل بَنِيَ الإسلام على خمسء حديث (8)ء عن عبد الله 
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وة 


ثالنًا: هذا المرض الذي جاء ذكْرّه في السؤالء من الأمراض الت يشق 
لا الات ا و ا 
يقول ‏ لا مكلت أنه تسا إلا وُسَمَهاً 4 [البقرة: 286]» ولقوله تعالی: چ رید ا 
بِكُم الْمُمْرَ وَلَارِْدُ امس 4 [البقرة: 185]. 
وها أن تسأل طبيبًا مسا ثقَةُ في دينه عن مرضهاء وهل يُمكن ها أن تصوم معه؟ 
فإن أخبرها بأن الصوم يَضُبٌّ ها أفطَرّت مُطمئئة. 
رابعًا: إن أفطرّت - وكان يمكنها أن تصوم بعد شفائها - فعليها أن تقضي دَيْنَ 
الصيام؛ أمَا إذا كان مرضها مُلازمًا اء ولا تستطيع القضاء ء من بعد فعليها أن تُطْعِمَ 
مسكينًا عن كل يوم أفطرهء وذلك هو صف كلغ من القمح أو دقيقه فعَنْ شهر عليها 
أن تدفع 15 كلغ. . والله أعلم وأَخكم. 
7 05/ 1984م 
السؤال: 
إني يمن المصابين يمرض عُضالء هو فُرْحة الَدَة أُصِبِتُ به منذ زمن طويلء وقد 
ألَحّ علي الطبيب بأن لا أصوم؛ ولكن ضميري ل يَرْنَح لذلك» وقد سبق أن تصحني 
ذات مرّة ولكن لم أستمع إلى نصيحته. الأمرٌ الذي أذّى بي إلى دخول المستشفى, وكنتٌ 
ارشك عل الغيوبة وني هذه السنة أجبرني على الإقطار ف كم الشرع فبه؟ وإن أن 
أفطرت ما د رتب عل؟ أرجو من سيادتكم التوضيح والشرح الكاني. جزاكم الله عنا 
خيرًا. 
ط. أحمد (تيزي وزو) 
الحواب: 
الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن ابع هُداه. 
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أوَلاً: إذا كان المرض قد بَلَْ بكم إلى هذه الدرجة: وأنْدَرَكُم الطبيب الثْقَةٌ الخبير أن 
الصيام يَشُدٌكمء باحتمال الهلاك؛ أو زيادة المرضء أو تآخر يي أو عَرَفتُم ذلك 
بالتجربة كا ذَكَرتُم فإ الواجبَ عليكم الإفطارء ثم قضاء ذلك عند الشفاء من 
المرضء وفي مثل هذه الخال يقول القرطبي: «للمريض حالتان: إحداهما: ألا يُطيق 
الصو بحالء فعليه الفطر رَاجبًاء الثانية: أن يَقَدِر على الصوم بِهَرَرٍ ومَشقّة فهذا 
يُستحبٌ له الفطر» ولا يصومٌ إلا جاهل»!"". 

ثانيًا: إذا كان المرض غُضالا مَيُؤْوسًا من شفائه (يستمرٌ مع صاحبه إلى وفاته)ء فلا 
يجب عليه القضاء. وعليه أن يُطْعِمَ كلّ يوم مسكيئًاء يُشْبعه أو يدفع له مُدَّا من غالب 
قُوت أهل البلد (نصف كلغ من دقيق القمح؛ لأنه الغالب). 

المًا: أنصح لكم أن تستشيروا طبيبًا مختضًا حاؤقاء ليُعالجكم با يراه» بعملية 
جراحية أو غيرهاء ويُريحكم من أَوْصاب هذا المرض»ء الذي يُسَبّب لكم الخرج في 
حياتكم المادية والروحية. 

يوليو 1981م 

السؤال: 

إني مريض» قضيت مدّة طويلة في المستشفىء مَرَضي هو أن لدي رئة واحدة أعيش 
بهاء والثانية مريضة لا يُرْجَى شفاؤهاء وكلّ الأطباء قالوا لي: لا تَصُم. وعندما جَرَّبتُ 
الصيام سنة 1964 لم أقدر عليه. وما زلتٌ أعالج» وعندما أحسست بالشفاء. وجدث 
نفسي أعيش بِرئَةٍ واحدة فقطء وأمّا الثانية فإنها ماتت» وأصبحت غير صا حة» وإلى حَدّ 
الآن أنا في علاج؛ ولكن بدون فائدة» ومن سنة 1964- تقريبًا ‏ صْمْتٌ خمس سنوات. 


وعلى هذا أسألكم عن رأي الدين, فيا هو الحل؟ 


(1) تفسير القرطبي. ج2/ ص276. 
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-هل يجب عل الصيام أم لا؟ 

-هل يجب ع إطعام مساكين؟ 

هل يجب عل قضاء كلّ السّنين التى أفطرت فيها؟ 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 

أوَلاً: مِثل هذا السؤال قد أفتى فيه القرآن الكريم, في آية فَرْض الصيام: 8 مَمَن 
کات منک مَرِيضًا أَوَ عل سَمَرِ دمن يام أ 4 [البقرة: 184]. والرف ىح عضيف أو 

م و 5 د بی ٤‏ 
ثقيل - نجيز للصائم الفطرء غير أنه إذا كان شی تت الموت». أو زيادة المرض 
للصائم. يَتَعَئّن عليه الفطرء ويخْرّم معه الصيام» وأمّا إذا كان يُستطيع الصيام دون زيادة 
المرض وتأخر بِرْئف فإنه يجوز الصيام. ويَجُوز الإفطار» والصيام معه أحسن عند 
المالكية» والإفطار مُتَعَينُ عند الظاهرية. 

ثانيًا: كل إنسان مُفْتي نفسه و طبيبهاء وهو يعرف مرضه عندما يَمرضء وشفاءه 
حينا يشفى» ولا جِيلّة مع الله» الذي يَعلم خائنة الأعين وما مى الصدورء والفتى لا 
محلل حراماء ولا بحرم حلالاً وإنما يبي الُكم الشرعي فقطء لأراي الشرع ناكا قلت 
- فإن الرأي يُصيب ويُخطى. أمَا حُكم الله فإنه صوابٌ دائًا وأبدًا. 

وحكم الشرع -كىا عَلمتَ أن المريض ‏ مُطْلَقًا يجوز له الإفطار في شهر رمضان» 
ولا يكلف الله نفسًا إلا وُسْعهاء فإن أَمَرٌّ به الصوم, أو تَسَبّبِ في هلاكه أو أَجَربُرْأم 
حرم عليه الصوم وتأكد الإفطار ذا الحُكم. 

ثالمًا: أا قولك نك ملك رئة واحدةء وأ رتك الأخرى ماتت (رحها الله» 
فكلامٌ زائد. فلو مات جزء من الإنسان لَلَمْظَهُ الجسم, أو تَسبِّبٍ له في هلاك الجسم كله 
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أو مُعْظّمه. وقولك: أصبحت غير صالحةء الصوابٌ أن تقول: أ 
وظيفتهاء فهي عاطلة عن عملها. 

وظتي أن هذا الدّاء ‏ داء الدّرن ‏ قد اكتشف دواؤ وأصبح ليس بمُشكل» فن 
دواء (المستروبتمین) بقضي على جرثومته (جرثومة کوخ) ويُريح منه عََامَاه حتی جئتَ 
أب اليوم» ورّجعتَ بي إلى ذكريات سنة 45 46» حيث كان هذا الجرثوم كابوس 


a 
a 

e 
n 


المريض» به يَسير نحو القبر حَثِيتًا. إن روح اليأس الذي يسود على رسالتك غير ميد 
فمّرض الدّرن أو السَّل الرَّوي أصبح هَيْنّا سهلاً أمرّه. فلا تيس مِن رَوْح الله. 

رابعًا: مادام المرض معك. فَأَطْعِم عن كل يوم مسكيتاء والدَّين يْسْرء وقد قال الله في 
آيات الصيام: 9 يد اه يكم اشر ولا ميد بعكم الْعْسَرَ * [البقرة: 185]) فإن 
قَدَرتَ على الصيام وما زال بك المرضء فإنه يجوز لك الصيام والإفطاره أمَا إن شفِيتَ 
ماما من المرضء وأنت مُقِيمٌ فإنه يجب عليك الصيام» هذا هو الحُكم الذي تريد 
معر فته. 

والسنوات الماضية» إذا كان بك فيها مرضٌء فإفطارك جائزء فإن شَفِيتَ عام 
وجب عليك قضاؤهاء وإن صَحِبَّك المرض إلى آخر لحظة فلا حرج عليك. وأمّا فيا 
يُستقبّل من حياتك. فإن ظَتَنتَ عدم الشفاء فأطْعِم مسكينًا. والله أعلم. 

السؤال: 

إني شاب أبلغ من العمر 22 عامّاء مريض بمَرض تُصيبني منه أزمة» وذلك منذ 
ثلاث سنوات. ومنذ ذلك الحين أعالج عند الأطباء في العاصمة» وصَفوا لي حبويًا 
أستعملهاء اسمها (قاردينال)ء وقد منعني الأطباء من الصوم؛ لأنّ جسمي يحتاج إلى 
كمية كبيرة يمن الماء ومن الأغذية» وقالوا لي: إن استمررت في الصوم. فإنك لن تُشفى. 
خالفتٌ رأتهم. وصّمتٌ ني العام الماضي» فرجع إل المرض بعد انقضاء شهر الصيام 
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بأسبوع» ثم صمت رمضان الأخير. فجاءني المرض. إني أشعر بالمرض عندما أتعب 
كثيراء وإني عندما أكون صاتا لا أشعر بالمرض. والسلام. 
عبد الحكيم. ب (بسكرة) 
الحواب: 
ف را رل عل ومر اف وغل اله طلخي وین ای هدا 
أولا: تقول أن الأطباء تنعوك ين الصيام» وحَذّروك أن لمن مرضك لاي ما 
دمت تصوم» وأنك جَرَّبتَ الصوم مالِقًا مَشُورة الأطباء؛ فعاوَّدَك المرض إثر رمضان 
في سنتين» إذا كان الأمر كما قلتّء وكان المرض حا أو مَظْنونًا مع الصوم. فإنه يخْرْم 
عليك الصوم. 
انيًا: إذا شفِيتَ من مرضكء فعليك قضاء عِدَّة الأيام والشهور التي أفطرتهاء وإذا 
قي امرض مُلازمًا لك طول عُمرك. فأَطم عن كل يوم مسكيئاء وحكمك حُكمٌ من 
لا يُرْجَى منه القدرة على الصيام, لا جاء في قوله تعالى: +«( وَعَلَ ألذِيرت يطِيِفُوتهٌُ هدي 
طعَامٌ مِشكين ¥ [البقرة: 184]» وهؤلاء هم الذين لا يُستطيعون الصوم. كالشيخ 
الان والصاب خرن ورمن ا جن شقا 
ثالمًا: : شاور الأطباءء هل تستطيع أن تصوم في مراحل؟ كأن تصوم عِدَةَ 
تُفطرء فإن قالوا لك: : لا َرَر عليك؛ قضّم في رمضان على هذه المراحل؛ ثم 
الأيام التي أفطرتَها منه. والله أعلم. 
ديسمبر 1981م 
السؤال: 
اجات في عمري 19 سنةء أعاني من فقدان حاسّة السّمع» ومُصابٌ بشدّة 
العطش» أتناول من الماء كمية كبيرة جدّاء قد تبلغ 30 لتراء ولا أصبر عن تناول الماء ربع 
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ساعة. وكم من طبيب زرته بغير فائدة» كلهم قالوا بأنه لا يوججد عندي مرض» واماء لا 
يُؤْذِي. . وجاء شهر رمضان المْحَظَّمِ؛ وأنا سعيد جدًّا بقدومه. ولكن ‏ للأسف الشديد - 
مازلت أشرت الماء كثيرًا. 

أطلب من حَضرتك آن تنصحني: هل يجوز أن أشرب الماء أم يجب أن أصوم حَمّ)؟ 
وأذكّركم أنني إذا لم أشرب الماء أحسّ بأنَّ نهايتي قد وَصَلتء وأنْ واحدًا ما يتخنقني. 
وتَقبّلوا مني فائق التقدير. والسلام. 

فاروق. ف (تيبازة) 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أوّلاً: الأعراض التي ذَكَرْتها من شِدّة العطشء وشّرب كمية عظيمة من الماء» 
وَالتَّلَهف على ذلك» هي أعراض مرض السَّكّر أو البول السّكّريء فلو أنك شََكَوْتَ إلى 
تت فق ا ی ایرو ا ي نت اس رارع ادو اا 

ثانيًا: ولكن أنت تقول بأنك عَرَضْت نفسك على عذة أطباء» فذَّكّروا بأنه ليبس عندك 
مرض» فكيف نستطيع أن نوق بين قولك وقوهم؟ إن صح قولك أنك تشرب مقدار 30 
لترا من الماء» فأنت مريض لا ححالة» ومن يحتاج للشّرب كل ربع ساعة مريضٌ. 

ثالًا: واُفتي لا يِل للناس ما حَرّمه الله» فإن كنت مريضًا حفًا فقد أباح الله الفطر 
لكل صائم؛ على أن يصوم عِدَّة ما أفطر يمن أيام أخرىء هذا إن قَدّر على الصيام» وإن 1 
يكن قادرًا عليه» فإنه يُطْعِم مسكيئًا عِرَض إفطاره. أمّا إن كنت صحيحًاء فلا يُفيدك 
قول أحد بجّواز إفطارك. هذا هو حُكم الشرعء وأنت طبيبُ نفسك. والله أعلم. 


سنة 1987م 


السؤال: 

منذ ثلاث سنوات أَجِرِيتٌ لي عملية جراحية؛ استأصلتُ نِضْفًا من العِدَة ومنعني 
الطبيب من الصوم منذ ذلك الحين» وهذا فقد أفطرت حتى الآن ثلاثة أشهر من الصوم 
الواجب» وأردت أن أصوم» فمنعني الطبيب. فا هو الحل؟ 

السيدة: ق. د (الحزائر العاصمة) 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومّن اتبع هداه. 

مم ل ل كود ا اي 
الأيام التي أفطَرٌ فيها من غيره» قال تعالی: چڑ من کات منک ریسا أو عل سَفَرِ 
مِنْ ياي أ 4 [البقرة: 184]. 

فإذا خافٌ المريض مَصَدَةَ محَققة بزيادة مرضء أو هلاك» وجب عليه الإفطار. 
وينبغي أن تُمَرّق بين المشقة والمَصَرّة فالمشقَةٌ قد تحَصّل لكل صائم؛ من تِعَبٍ أو جوع أو 
عطش» ولکن ال ف ل لضن الاس شر مرض» أو زيادةٍ فيه أو هلاك فهذا 
هو الذي يفْطِرٌ تَذَبَا أو وجوبًا. ورأيٌ الطبيب الأمين مُعْتَبَرَه ولكن بعض الأطباء 
يبالٍغون» وطهذا يجب أن يستشار طبيب مسلم أمين» يمن يصومون رمضانء ويخافون الله. 

أمّا في حالتك الخاصّة. فالذي أَعَلّمُه شخصيًا أن المَعِدّة بعد إجراء العملية عليها- 
تَتَمدّد يمن جديد» حتى ترجع إلى أصلها أو قريبًا من ذلك» وقد يَضْرَ الصومٌ بها في أل 
عَهْدِها بالعملية» أمّا بَعْدّها بسنوات فلا حَرّج. 

وكُمْ من شخص اسْتْؤْصِلَ من مَعِدَيِهِ ثلاثة أرباع» ثم عادت إلى حالتها الطبيعية» في 
القيام بواجبها في المَضْمء وهو يّصوم رمضان منذ ما يزيد على عشرين سنة. 
والرّأيَ أن أن ري ي الصيام بالشّروع في قضاء ما عليك بالتّدريجء كصيام يوم أو أيام 
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ثم الإفطار, وسَتّجِدين يمن نفسك إن شاء الله قوَّةٌ على قضاء الدَيْنء ثم أداء الواجب 
في رمضان: فإِنْ في الصيام أجرًا عظيًاء وهو ركنٌ رَكينُ في الإسلام. 

وإن وَجدتٍ في الصوم مََدَة E‏ جاز لك الإفطار» وأنت ا نفسك» 
تعرفين ذلك من حالك. أكثر با يَعْرفه الطبيب. والسلام. 

السؤال: 

سؤال يتعلق ب؛ بشيخ أفطر بسيب إجراء عملية جراحية. 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

عرق عن جوع :فيا لش ماكب رمعا رقن ارق امن دبرا 
خضَعْتم فيها لإجراء عملية جراحية» أقول: 

أوّلاً: مسألة الصيام ‏ بالنسبة إلى كبار السّنّ الُصابين بالأمراض - يُؤْحَد فيها 
بالرّفق» وما يُناسب كلّ شخصء وهو طبيبُ نفسه ومُفْتِيهاء فإن كان يَستطيع الصوم» 
ولا حرج عليه منه صامء وإن كان الضُعف أو المرض أو العلاج يُوجب عليه الإفطار, 
أفطرٌ وأطَّم عن كل يوم مسکیتاء ولا حَرّج عليه. 

أا ا بطِبّه ‏ ولو م یکن مسلا ى فإن قال لك 
أن الصيام يُوّخْر البُرْءَ أو يزيد المرضء أو يُوقِفه فأفطر وأطعم ‏ إن استطعتٌ ‏ ولا 
حَرَجٍ عليك. وإن قال لك لا بأس عليك من الصيام؛ واستطعتٌ أن تصوم دون مشقة» 
فإن الصيام عبادة لا مثيل هما 

ثالنًا: على أن الخالة التي ذَكَرْتَ من وجوب شرب كمية كبيرة من الماء. بالنسبة كن 
كانوا مثلك في هذا الداءء الذي يُصيب الشيوخ كثيراء العم من الصيام؛ لأن الصيام 
يِف فيه الجسم من المائعات» فالأمرٌ إلى الطبيب» وأنتَ نت أعلم بنفسك منه ومن غير 
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وإن الله سبحانه رحيم بعاد ولا يُكلّفٌ نفسًا إلا وُسْعها. والسلام عليكم ورحة الله 
وبركاته. (تحياتي إلى صديق قديم في الحركة الإصلاحية اسمه: الذيب شعبان). 


أكتوبر 1987م 


السؤال: 

لقد اعتادت الكنفدرالية العالمية أن ُنَظُم مباريات رياضية فى شهررمضان المبارك: 
وتشارك في هذه التظاهرات الرياضية بعض الدول الإسلامية والعربية. 

هل يحل للآعب المسلم العربي أن يُفطِر في هذا اليوم الذي يلعب فيه؟ وما يَتَرنَّبِ 
عليه؟ 

أحمد. د (المديّة) 
الجحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 


أو لاً: الرياضة البدنية ‏ بكلّ أنواعها ‏ ينا يُعِدّ الجسم في ناشتننا إعدادا جيدا للم 
الحسن. والكال» والصّحّةء والسلامة» وكل ذلك با جعله أكثر استعدادًا للكفاح 
والجهاد. وقد أمر 7 المسلمين أن يَستَعدُوا ا ل ما پستطاع من قوة» وهذا 
جاءت الآثار مُرَعْبةَ في أنواع منها عُرفت قدياء حاتّةَ عليهاء بل شارّك الرسول عليه 
الصلاة والسلام في بعضهاء ومن هذه الرياضات الواردة فيها النصوص : السباحة 
والرماية ور كرت ا هاا و ارغ وة 


(1) انظر فتوى: حكم الألعاب الرياضية في الإسلام. 
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وك الوت الا اا كالاب اة ر غر هاا ب شت ا 
في إباحة الرياضة» والترغيب فيهاء وتمارّستها. 

ولكن لا بذ من مراعاة الأخلاق الإسلامية» وآداب السلوك عند المسلمين» کالمنع 
من اختلاط الجنسين» ومن كَشْف العورة» ومن الْخلْوّة امُحَرّمةء ومن مُباشرة الرجال 
لتدريب النساء أو العكسء فهذه قد تُتَمّي الجسم. ونُكْسبه الصّكَّة والسلامة والمناعة. : 
لكنها قد تُعَرّض الدين والُلّق المتين للامبيار» والإسلامٌ يَسَدّ الذرائع» ويمنع الفساد 
قبل وقوعه. 

ثانيًا: ما تُقْدِمُ عليه الانحادات الدولية في عَقَد مباريات» ومن تناف بين الأممء 
وسباق في المهارة» لِتَيْل الامتياز والألقاب» ليس فيه ما يُنْكّر ويُسْتَهْجَن ومشاركةٌ 
الأمم العربية والإسلامية في هذه اللقاءات» ومُزاحتّها كما جاء في السؤال ‏ مَن تنافس 
على تيل الوق والب والألقاب والشّهرة, بيا تمد عليه ويّرجع بالفائدة العظمى 
على مواطنيها وأها؛ لأنه يَعود على الإسلام والمسلمين بخير وشهرة وإذاعة. 

ولْتَضرب لذلك بعض الأمئلة: كان المسلمون ‏ منذ بضعة عشر عامًا أو أكثر - 
يَعْتَرَون بانتصارات (محمد علي كلاي) في حلبات الملاكمة» وَقَهْرِه لأقوى أبطال العالمى 
وكان (محمد علي) يَتَبَجَّح بذلك» ويتحدَّى أقواهم ليزاله» ويُعلِنُ للعالم بأن انتصاراته 
يَعُود الفضل فيها إلى اعتناقه الإسلاة» بينا ترَى كثيرًا من (علائنا) المتَتَرّجِين من 
الجامعات يَخْجَلون من إعلان انتسابهم للإسلام. أو أداء طقوسه وفرائضه أمام 
المتَحَضْرِين و(العلماء) ! وقد تُصِبّت لمحمد علي المكائد الخسيسة» وأرادوا أن مُجنّدوه 
لحرب (الفيتنام)» لقَثْل الرجال والنساء والأطفال» فأغْلّن بكل شجاعة رَفْصَه؛ لأنْ 
ذلك ليس من تخلّق المسلم» فكان في ذلك أكبر دعاية للإسلام بين الأمم والشعوب» 
التي كانت تُسْتَهْجِن ما اسْتَهْجَتَهِ هذا المسلم الرياضي: وأَنْزِلٌ من عَرْشِه قي بطولة العالمء 
وشُّطب من الجامعة العالمية للملاكمة» لكنه تبت ول يَسْتَسْلِم» وكافْصحَ حتى رَجع إليه 
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أخر من غير شهر رمضان. ولكن لا كقّارة عليه؛ للإذن له في الإفطارء بل قد يجب علي 
الإفطار للضرورة. 

رابعا: قد أباح الله للمريض ني حال مرضه؛ وللمسافر في حال سفره» أن يُطِر في 
شهر رمضان. على أن يَقَضِيَ من غير شهر رمضان - عندما يَعود من السفرء أو يَبْرَأ من 
امرض - عِدَةً الأيام التي أفطرها من رمضان لقوله تعالى: : ومن ڪان مَرِيضًا أو 


ع سم تير 


عل سَفَرٍ فَصِدَّهينَ أنيسَاو ا 4 [البقرة: 185]. 

وهؤلاء الرياضيون قد سافروا في رمضان. فهل لحم أن يفطروا؟ َعَم لهم أن 
يفطروا إذا توفت فيهم شروط السفر اممبيح» من مسافة وإقامة؛ لأن لظ السفر جاء في 
الآة كا فهو مطل تشمل أي سفر كان منى تقل وق أنه سفرء تمل كل 
yT‏ 
أو السيارة» 9 القاطرة الهم إلا سفرالمعصية كالستف : من أجل السرقة. أو الغصيت 
لط اق أوين أجل الفصوق والفجور أو زب لمر فی الأسفار أ 
ميم ء: هل يجوز قَضْر الصلاة ة فيها؟ وهل يجوز الفطر فيها؟ وهل 

تجوز للمضطرٌ فيها - عند اضطراره_ - أن يأكل اليتة» وسلحم الختزير» وم أل لغير الله به؟ 

قالت طائفة من العلياء: لال ل سو رو الل نهم عاصون يسَفرهم. 
والرّخصة تُقَوّهِم على إنجاز سَفر معصيتهم وتحقيقها. 

EEE‏ أخرى: ار ي 


رشید رضا رجه 4 


وقال بعض العلماء: لو اغْتَصب أحدهم قَرَسَا وذهب به إلى الجهادء فقيل في 
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المعركة» فهو شهيدء وله أجرٌ الجهاد» لكنه من جهة أخرى هو مُطالَبٌ بالمّرّس الذي 
اغتصبه أو سَرقه!!)» وهكذا لكلّ عمل حُكمه. ولَعَلَ هذا هو ارجح من القولين» 
وهذا فيها يُعلّم أن السفرٌ فيه سَفْرٌ معصية. 


3 ف مه ٠‏ ص ر لاجو 3 2 س م ۰ ٠‏ ع2 
كلا ليس بِسَفَر معصية إذا صَحِبَنْه النيّة» وكان يُراد به ثيل الأمّةء فهذا في أقلّ 


أموره - سفرٌ مُباح. والسفرٌ الواجب - كالجهاد أو الحج - أو ادؤت أو الماح - 
كالصرب في الأرض للتجارة والربح يما لا ينبغي أن تُجادّل فيه. 
فايس ا او E‏ 1 : 
ولهذا نقول: يجوز لهؤلاء الرياضيين المسلمين أن يقطروا بعنوان كونهم مسافرين» 
على أن يُبَيّتوا الإفطار» أو يَضْطْرْوا إليه وإن لم يُبَيّتوهء وعليهم أن يُستأنفوا الصوم 
م 2 ٠‏ ت ر ef‏ 
بمجرّد زوال عذرهم ورجوعهمء وعليهم ‏ عند الفطر ‏ أن يَنْوُوا قضاء ما أفطروا من 
أيام» وأن يُتَقُدوا ذلك. 
وني حالة إقامة طويلة بالبلد التي تقام به الألعاب» عليهم أن يُقيموا بعيدًا نوعًا ما 
- عن مواطن لعبهم» حتى (يُسافروا) لأدائها. 
أمّا إذا لم تتوفر شروط الإفطار» ومع ذلك أفطرواء فإنْ عليهم القضاءء وكمارة 
٠ ٤ 3 3‏ س و 
رمضانء عن كل يوم فطروهء وذلك هو إطعام ستین مسكينًا (يُقارب وزن [30 كلغ]!") 
ماي 1984م 


(1) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج2/ ص 10. 
(2) أي السفر للمباريات الرياضية. 
(3) في النسخة المطبوعة: [15 كلغ]. والصواب ما أثبتناه؛ لأن الد يساوي نصف كلخ كا قرره الشيخ رمه 
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السؤال: 

رجل كان في شهر رمضان, أمسك صباحًا حسب توقيت الجزائن ثم سافر نحو 
اشرق ثم ساف احج فرك نيب الدمس قبل اتويت الجزئري فل ن ل 
يُنتظر توقيت الحزائر ؟ 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وصحْبه ومن اتبع ُداه. 

أوَّلا: هذا السؤال من باب استشكال غير المشكل» فإن المطلوب من المسلم أن 
يمسك ‏ يوم الصيام - عن المنطراك: ابتداءً من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس» 
وفْجْرَهُ حيثما كان كما أنَّ غروب الشمس بالنسبة إليه هو حيشا كان بالفعل . 

ثانيًا: ثم إنه مسافرء وسّفره يُبيح له الفطرء بل لا يكفيه الصيام عند الظاهرية؛ لأنّ 
المسافر ‏ عندهم ‏ حُكْمُه الفطر, فلو صام لم تُجْزِه والحقٌ أنه يَصِمحّ منه الصيام إن صامء 
كما يجوز له الإفطار» وهذا مأخوذ من فِعْل الصحابة رضوان الله عليهم, وَسَفَرُ النزهة 


يبيح الفطر للصائم كسفر الطاعة بإجماع. واخثلف في سفر المعصية. 
سنة 1988م 


كم مَن أفطر في رمضان ناسيًا 


السؤال: 
في كلمة بترزت بجريدة (النصر) عدد 220640 الصادرة يوم الأحد 15 رمضان» تحت 
عنوان: (مَن أكل أو شرب ناسيًا)» جاء قول الكاتب: «إذا أكل الصائم أو شرب وهو 
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ناس - فلا إثم عليه وصومُه صحيح نائِذٌ ولا قضاء عليه؛ ولو أكل حتى الامتلاء فلا 
بأس عليه) اه. 

الحواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

نَخْنََى أن يَفهم القرّاء أن هذه (الفتوى) صحيحةء وهم أن يَعملوا بباء وليس 
الأمرٌ كذلكء فلن تَقَوَى هذه الجُملة العابرة أن تكون فتوى. والصحيحٌ أن مَن أفطر 
ناسيًا لا إثم عليه كما قال الكاتب ‏ ولا كفارة؛ لأنه ل يَتَحَمّد انتهاك حُرمة العبادة» التي 


هي من شعائر الله. وتَعْظِيمُها من تَقَوَّى القلوب, ر ذلك ومن يمَظِمْ سعكير أله وَإنّهَا من 


ر مد رر 


تقوف القلوب * [الحج: 32]. 

ولكنّ سقوط الإثم عنه لا يََرّم منه سقوط القضاءء. بل جب عليه في مذهب 
إمامنا مالك وجميع أصحابه؛ لأنه أبطلّ صومّه؛ ول يُيِمٌّ يومه. فان لم يض ل يُكْمل عِدَّة 
الشهرء والله سبحانه يقول في إتمام اليوم: .#[ ووا وأَْرَبوا حَقّ ينبن لك حيط الْأنِيِضٌ م 
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الل لأسو من الجر فر أي َم إل أل 4 [البقرة: 187]ء والصيام الإمساك عن 
المطرات» ومّن أفطر ‏ كيفما كان حاله ‏ فقد قَطّع الإمساك, فإن لم يَقْضٍ ل يُكُول عِدَهَ 
أيام رمضانء الذي أُمَرَ الله بصيام أيامه كلّهاء بقوله: + مسن َد منم لكر نة 
ومن َا ميا أ عل سَمَّرٍ دة من ساي أُحَرّ 4 [البقرة: 185] ثم قال: 
ل[ نيأو ية [البقرة: 185]ء فإذا كان المريض والمسافر مرا بالقضاء لإكال 
الدة قاح رغ وار التاسي. 

هذا هو مدرك الإمام مالك في قوله بالقضاء, مُعتَهِدًا على نصوص القرآن الناطقة» 
والأئمةٌ أمثال مالك لا يمون الكلام على عَواهِنِهء ولا تل للأهواء عندهم, وإنما 
يَستنطقون التصوصء ويُوَقَقُون بينها ين يُعْولُها ولا يُْطِلّها. 
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جاء في كتاب الموطأً: «مَن اکل او شرب في رَمَصَانَء سَاهِيًا أو ایا او ماکان 
صِيام واب عليه أن عَلَيِْ قَضَاءَ يَوْمِ مَكَانَةُ». وجاء في المدوّنة سؤالٌ سحنون لابن 
القاسم وجوابه هكذا: ارابك قوق اكز أو شرب أو جامّعَ امرأته في رمضان ناسياء 
أعليه القضاء في قول مالك؟ قال: نعم» ولا كفارة عليه». وني ختصر خليل جاء 
قوله: «وقصّى في الفرض مُطْلّقاه. وسَرّحه الدردير بقوله: «وَقَمَى من أفطر في 
الفرض مُطْلَّقَاء أي عَمْدَا أو سَهُوًا أو عَلَبَدَ أو إكرامًا»(©. 

وقال القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي في كتابه (الإشراف على مسائل 
الخلاف)» ما نَصّه: «مسألة: إذا أكلّ أو جامَعَ نايسباء أَقْسَدَ صومّه. وعليه القضاء [في 
الفرض ]ء خلافا لأبي حنيفة والشافعي» 

وقد اعتمد مَن قال بعّدم القضاء ‏ وهم الحنفية والشافعية ‏ على حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه في البخاري وغيره» وقد جاء فيه: «إذا َي َكَل وَطَربَ» ليم صَوْمَهُ 
نا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاُ». . وليس في ص الحديث ما يذل على سقوط القضاء كا هم 
مالك وأصحابه؛ وإنما فيه وجوب إمساكه_بعد التَذْكٌر حتى الليل» وهذا ما يقولون به. 


وأمّا حديث الدارقطني الذي ص على سقوط القضاء والكقّارة» فلا بص 


(1) المدوّنة. ج1/ ص277. 

(2) مختصر خليل. ص 68. 

(3) الشرح الكبير. ج1/ ص 525. 

(4) الإشراف على نُكت مسائل الخلاف. ج2/ ص252. وما بين معقوفتين سَقَّط مِن النسخة المطبوعة» 
وأثيتناه من كتاب الإشراف. 

(5) أخرجه الدارقطني في سننه» حديث (2243)ء عن أي هريرة رضي الله عله عن النبي 4# قال: مَنْ أَمْطَرٌ 
في شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسياء قلا قَصَاءَ عَلَيْهِ وَلا كمَارَةَه. قال الدارقطني: «تفَرّد به محمد بن مرزوق وهو بق 
عن الأنصاري». 

(6) انظر الكلام عن هذا الحديث وسنده في: فتح الباري. ج4/ ص157. 
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ولو صَحَّ لكان نضا في حل الخلاف. وعَِلَ المالكيةٌ به. كما صَرّح به الإمامان أبو بكر بن 
العربي!! والقرطبي2. وإنما حَرّصٌ المالكية على القول بالقضاء؛ لأمم رَأَوْا حِرْص 
الشارع على إتمام أيام الشهر بإيجاب القضاء على المريض والمسافر والحائض فالا 
والحامل والُرضع» فلا يَسمّط عن النّاسي إلا بنَضٌّ صريح» لا تأويل فيه ولا احتهال» 
ولا يوجد هذا التص إلا في حديث الدارقطني» ول يُرْوَ بإسناد صحيح» ثم هو حديث 
آحادء لا يَعَوَى على إبطال القواعد الشرعية» ى) هو مذهب مالك. 

وقد دَعَم الكاتبُ مذهبّه في أن الأكل ‏ حتى الامتلاء ‏ لا يُوجب القضاء. بحديث 
أمّ إسحاقء أنها أكلت من قَصْعةٍ تَرِيدِ مع النبي يل ثم تَذَكّرت أنها صائمة» فقال لها ذو 
اليدَيْنَ: «الآنَ بَعْدَمَا شَبِعْتٍ؟200. ولنا على هذا الكلام ملاحظتان: 


الأولى: أن أمّ إسحاق لم تأكل حتى (الامتلاء)» وليس في الىك ما دل غ1 
ذلك؛ والطَُّّون الأخيار من الصحابة ما كانوا يُالغون في أكُلهم حتى (الامتلاء)» كيف 
وقد رَبَاهم مَن دنه 2 فأحسن تأديبه على الاكتفاء بالتلٹ للطعام» والثّلث للشّراب. 
والثلث لل وقول ذي اليدين ها: «شبعتِ)» ليس فيه (الامتلاء)» وَرْقٌ بين 


(1) انظر: ابن العربي. عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي. ج3/ ص 247 248. 
(2) انظر: القرطبي (أبو العباس). المفهم يا أشْكّل من تلخيص كتاب مسلم. ج3/ ص 221. 
(3) أخرجه أحمد في مسنده» حديث (27069)» والطبراني في الكبير (ج25/ ص169). ومام الحديث: «... 
قال ال : "أيتّي صَوْمَكِء فنا هو ررق سَاقَهُ الله إِلَيْكِ"». 
قال ابن عبد الب في الاستيعاب (ج4/ ص1925): «أمّ إسحاق الغَتَرِيّة: هاجرث إلى رسول الله 3# 
يروي عنها أهل البصرة حديتها فيمن أكل ناسيّاء وهو غريب الإسناد». 
وقال الزيلعي في نصب الراية (ج2/ ص 446): «قال في "التنقيح": حديث غريبء غير تُرّجِ في السّئنء 
وبعضٌ رواته ليس بمشهورء وبشار بن عبد الملك ضعيف». 
(4) عن المقدام بن مَعْدِي کرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 4 يقول: «ما ملا آدَمِيّ وعَاءَ شَرّا مِنْ 


ر وو ل 


]عم ل GE AR RT‏ ع ا ق ار ود م 
بَطن» بحسب ابن ادم كلدت قث له فإن كان لا محالة: فثلث لطعامة. وَثلث لِشَرَايف وثلث-ع 


613 


الشَبَم والامتلاء» فقد يُشبع الصائمون من الطعام, ويَرْتَرُون مِن الذَّرابِء ولكن لا 
يمل إلا المُطانون الغافلون, واللهُ سبحانه يقول: + ولوا شرا ولا شرا إن ل 
يب الْمْتَرفِينَ 4 [الأعراف: 31]» وقد يكون قولٌ ذي اليَدَيْن مُرادًا به الالّغةء شيعا 
على نسيانهاء فوّجدت المواساة يمن هو حَريص عل المؤمنين» رؤوف بهم رحيم و. 

الثانية: أن أمّ إسحاق لم تكن في رمضان. وإنها كانت في صيام التطوّع» بدليل أنبا 
أكلت مع النبي يلك وشأن صيام التطوّع غير شأن صيام رمضانء ومالك وأصحابه لا 
يقولون بوجوب القضاء على من أفطر نايييًا في صيام التطوّع» بل قد يُفطر الْتطَوْع 
عَمْدَا ولا يجب عليه القضاءء كما إذا عَزْمِ عليه والداه أو أحدهما ولو من غير حَلِفٍِ 
أو عَزْم عليه شيخه شفقةً عليه ورحمة به. فإنه يُفطرء ولا قضاء ولا كقّارة عليه كما 
جاء في خليل وشڑ اس 

والأصلٌ في هذا أنَّ سلمان الفارمي رضي الله عنه زار أبا الدرداء فوجده صائياء 
واشتكت زوججه من الإضرار بهاء فلا قد له الأكل وأخبره أنه هو صائم» عَزم عليه أن 
يُفطِر» فأفطرء وأخبر النبي ول بذلك. فأقرّهُ ول يأمره بالقضاء©. 





-لْتفسِيهِ. أخرجه الترمذي في كتاب الزهد. باب: ما جاء في كراهية كثرة الأكل» حديث (2380)» 
وقال: احديث حسن صحيح١.‏ 

(1) قال خليل في مختصره (ص68): «وفي التفل بِالعَمْد الحرام... إلا لوجيء كوالدٍ وشيخ» وإن لم يخلِفاه. 
قال شارحه الدردير: «وقضى في النفل بالفطر العمد... لا بالفطر نسيانًاء أو إكرامّاء ولا بحيض 
ونفاسء أو خوف مرض أو زيادته» أو شدّة جوع أو عطشء ويجب القضاء بالعمد الحرام... ولا قضاءً 
كوالد أمره بالفطرء إن كان على وجه الحنان والشفقة من إدامة الصوم» ومثله شيخ في الطريق أَتَحَذ على 
نفسه العهد أن لا شخالفهء وأق به بعصُهم شيخ العلم الشرعي وإن لم تحلمًاء أي الوالد والشيخ». 
الخرح الكببر, ج1/ ص 527. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب: مَّن أقسمَ على أخيه ليفطر في التطوع. ولم يَرَ عليه قضاءء 


حديث (1968)» عن أبي جُسَيْفَة رضى الله عنه. 
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إن على الكاتب الأمين آن ينتبه إلى هذاء ويه الناس» وأن يبن للناس موضوعه 
جِيّدَاء ويَعْرض ما فيه من مذاهب وأقوال» ليكونوا على بصيرة م من أمْرهمء هلك من 
هت عن بسو وَيَحى من عن َة 4 الأنفال: 42]. 

وليس الخوض في أمور الدين باهيّن اليّير» والحرص الشديد على انبا (مذهبه) 
بم وقد نص الفقهاء على أنّ الشاهد الحريص على قبول شهادته ‏ كأن يُؤكّدَها ييَمين 
- جزاؤه أن ترد شهادته :ولا تفيل . ولتاس عدا مذهت ألقوةء واعتمدوة: 
واستفتوا كته وعلماةه الذين دَرَسُوهه وليس من مصلحتنا الخاصّة أو العامة صَرْفُهِم 
منت ا دت من اة وا فط راب ون ها إن ملد شه ما شا وتكن لس 
عليه أن يَذْعو الناس إلى رَفض مذهب هو في عقر دارهء وبين أهله وذّويه إلى مذهب 
آحر» ليس فينا المقدار الكافي من كَتبه وعلهائه وأتباعه» فإِنٌ ذلك فتنةٌ لا َك فيهاء وقد 
أمَرنا الله باتّقاء الفتنة. والله ول التوفيق 


يوليو 1980م 


هل يُمسك إذا شَّكّ في طلوع الفجر؟ 
السؤال: 
إذا شك المسلم في طلوع الفجر. ول يكن دليلٌ على ذلكء أيُميِكُ أم له أن يأكل 


ويشرب؟ 


(1) انظر: ابن فرحون. تبصرة الُكام. ج1/ ص270,» وعبارتُه: «وأمّا الحرصٌ على القبول فهو أن يحجلف على 
صِحَّة شهادته إذا أذاهاء وذلك قادح فيها؛ لأنْ اليمين دليل على التعصّب وشِدَّة الحرص على تُفوذها». 
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الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحُبه ومّن ن¿ اتبع هداه. 

الواجب عليه مع الشك اا ناكف احتياطًا لدينه؛ لأنه إن صادّفٌ طلوعَ الفجر 
نت ومن واستراح ضميرُه» وإن صادف عدم طلوع الفجر فلا حَرَجٍ عليه إن أنْمَك 
قبله» وقد احتاط لدينه وعرضه. 

قال القرطبي: «ومن سك عنده - يعني عند مالك - في طلوع الفجرء زمه الك 
عن الأكل» فإن أَكَلَ مع سک فعليه القضاءً كالنّابي؛ لم يختلف في ذلك قو( 

ثم تقل القرطبي جلاف لبعض آهل العلم في ذلك وهو أنه ليس عليه مع الك 

في الفجر ‏ قضاء قالوا: : «فإذا كل على ظَنَ أنَّ الفجر ل يلم فقد أكل بإذْنِ الشرع في 


وقت جواز الأكل» فلا قضاءَ عليه». . ونّسَّب هذا القول إلى مجاهد وجابر بن زيد. 


هل يُفطِر إذا شك في مغيب الشمس؟ 


السؤال: 
هل تجوز للصائم أن يُفطِر عند الشك في مغيب ال: ٥‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه وم من اتبع هداه. 


كَل لا وز له أن يُفطِر وهو شاك ولو فل ذلك لأبِمه ووجب عليه القضاء 
والكقّارة. 
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١ 


ت ت 


قال القرطبي: «فإن أفْطّر وهو شاك في غروبهاء كَمّر مع القضاءء قاله مالك. إلا أن 


يكون الأغلبُ عليه غروبها»"'". 
الخطأ في الفطر في رمضان 


السؤال: 

في صباح يوم 18 مايو 1987م؛ الموافق 20 رمضان 1407ه استيقظت امرأة عجوز 
في حالة عطش شديد ونظرت إلى ساعة الحائط. فوجدَها تُشير إلى 3.55) فسارعت إلى 
شرب الماءء وعادت إلى النوم» ثم تبنت - بعد إشراق الشمس - أنّ ساعةً الحائط التي 
اعتمدّئهاء تُنقص عن الوقت الحقيقي ب 10 دقائق. فهل تُعيد اليوم؟ وهل تَلْرّمها 
كفارة؟ وهل يلزمها شيء آخر؟ 

ساكل رهد 

الجواب: 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 

أوَلاً: هذه المرأة يَلْرّمها قضاء ذلك اليوم؛ ولا كقّارة عليهاء وبيانٌ ذلك أنَّ الإمساك 
يوم 20 رمضان. الموافق 18 مايوه كان على الساعة 3.45 والعادةٌ الجارية أن الإمساك 
يَسْبّق آذانَ الفجر ووقتَ الصلاة ب 10 دقائق» فالفجرٌ في ذلك اليوم يُصادف 3.55 
بالجزائر العاصمة اما ولا حَرَج عليها لو تَحَقّقنا أنها شّربت قبل ذلك الوقت بيسير» 
بحيث انتهت مع الوقت أو قبل الوقت» ومن الاحتياط أن تقضي اليوم. 

وا كانت ساعة الحائط التي اعتَّمَدَت عليها في ضَبْط الوقت متأرة بعشر دقائق» 


(1) تفسير القرطبي. ج2/ ص 328. 
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القضاء لتقصيرهاء ولا تجب عليها الكفارة؛ لأنها لم تقصد انتهاك حُرْمة الصيام. 

هذا هو مذهب المالكية فيمن أفطر خطأ أو نسيانًا؛ لأنه قَطّع الصوم بإفطار, والله 
يقول: + فر أي ليام إلى أل £ [البقرة: 187]. ومن الواجب عليه أن يُكمل عِذَة 
أيام الشهر لقوله تعالى: 8 لكيلو أَلِْدَّة £ [البقرة: 185]. قال ذلك في تعليل 
وجوب صيام عِدَةٍ من أيام أخر يِّن أفطر في رمضان لسفر أو مرض. وقال بعضهم: لا 
قضاء عليه في الخطأ والنسيان» ومذهبُ مالك أخوّط وأَحْسَن؛ لأنه بقضائه يومًا لا 
يَضِيرٌه شىء إن بان أنه لا قضاء عليهء أمّا إذا أخذ بعدم القضاء» فإنه في احتمال التقصير 
بنقصان الصيام عن المدة التي نَصّ عليها القرآن الكريم. 


ماي 1987م 


و 2 » 
حكم مَن أفطر سهوًا 
السؤال: 
مَن أفطر سهوًا في رمضانء فإذا عليه؟ القضاء فقط أم القضاء والكفارة؟ 
الحواب: 
الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
من أفطّر سهرًا وهو صائم» فإن كان الصوم فرضًا ‏ مثل صيام رمضانء أو صيام 
يوم نَذْرِه فعليه القضاءء وإن كان الصوم تَطوَّعًا فلا قضاء عليه. 
أمّا من أفطّر عَمْدًا في رمضان فقد انتهك حُرمة الشهرء وعليه القضاء والكفارة. 


2 ذو القعدة 1403ه/ 11 أوت 3م 
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عو 
و رم 4 ٠ ٠‏ 8 
حكم من أكره على الفطر في رمضان 

السؤال: 

دخلتٌ السجن بفرنسا ‏ في عهد احتلال بلادنا ‏ ومَكثتٌ فيه 20 سنةء وقد مُِعتُ 
ين صيام رمضان طيلة هذه المدّة فقد كان لفون بالسّجن والسّجناء يُكْرهونني على 
الإفطار. وفي مُعْظم الأوقات يُقَيّدونني ويُشر بوننيٍ الما وبقيت هكذا مده عشرين 
سنة» وافة يعم إذا كدت آنا الذي أريد ذلك» خير لي فر بغي إرادتي» رخا عنه. 

فا هو الحكم الشرعي لقضيتي هذه؟ وهل مُحاسبني الله ما دمت أ ا 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومّن ن أتبع هداه. 

وبعد» فن صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام. والعهاك ته متهم 
كبير» غير أن دين الله يُدْدٌ لا عْسْر فيه» يقول الله تعالى: + وما جَحَلٌ مَل في اين من 
حرج “4 [الحج: 178]: وهار خض الاق ر لأنْ الصوم بَضْرّ 
اء قال تعالى: 8 5 ن گات نکم کریش آذ عل سَكر مصِدَة من يام أ 6 [البقرة: 
4 . وقال العلياء: يُفطر مَن كان في حكم المريضء مثل المرأة الحامل» وَالْرْضِعء إذا 
َعَم با أو با حَمْل والرضيع صيامُّهاء ومثل الشيخ الكبير والعجوز لا يُطيقان. ومثل 
السجين المحكوم عليه بالأشغال الشاقة 

ومن زال عذره من هؤلاء كلّهم» وجب عليه أن يُقضي عِذَّة الأيام التي أفطرهاء 
لقوله تعالى: 8 هم هده ين ياي أ 4 [البقرة: 4ه ومن لم يرل عذره ‏ مثل الشيخ 
والعجوز ‏ وجب أن يُطْعِم عن كل يوم يُفطِره مسكينًا. 
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وأمًا حالتك الخاصّة. فإنك تَدَّعي أن السجّانين كانوا يقهرونك على الإفطار. 
ونجبرونك على رك الصيام» وقد أَشْهَدْتَ الله على ذلك وأنك كنت تريد الصيا 
وأنك أفطرتٌ رغم إرادتك...الخ» وتوضيح ذلك فيما يأتي: 

أولاً: لاخرّج على الْكرّه إذا فَحَل شيئًا ضدّ إرادته مُرْعَنًا عليه ولا يَلْْمه ما اَْرَّم؛ 
غر وی ق ون القع وا وات يقول: + لا کلف آنه تفا اله 
وَسَعَها £ [البقرة: 6 والرسول د يقول: رف عَنْ امي اطا وَالنيَان وم 
اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهه!'). وهذا فيها بين العبد وبين ريّهء أو في شؤونه. ولكن إذا ره 
الإنسان على إلحاق مَصَرّة بغيره من الناس» فمن واجبه أن يَصبر في نفسه؛ ولا كجوز له- 
ثلا - أن يتل غيره» ثم يدعي الإكراه» في مثل هذا لا يذ ويلْحَقُهِ العقاب. 


ثانيًا: هذا الإكراه على الإفطار الذي تَذَّعِيه هل كان يَتَكَرّر كلّ يوم من أيام الصيام 
دة 20 سنةء أم أنه وَقع في بعض أيام الصوم من بعض الشهورء أو مرّة في إحدى هذه 
السنوات» أو في كل سنة؟ إن الأيام التي وقع فيها الإكراه بالفعلء أو غَلَّب القلّرٌ على 
الإكراه والإضرارء لا حرج فيهاء وإن كان الخوف ناجًا عن وَهْمِ فقط لا عن حقيقة: 
فإن اكم بختلف. 

ثالتا: سواء أفطرتَ بإرادتك أم أَكْرِهتَ على الإفطارء فإنَ الواجب الديني عليك 
أن تَقضي عِدّة الأيام التي أفطرتٌ فيها كلَّها؛ لأنّ الله أوجب عل المسافر والمريض أن 


(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق» باب: باب طلاق الْكُرّه والناسي» حديث (2045)» عن ابن عباس 
e‏ :إن الله وَضَعَ عَنْ أمِي. ..» والبيهقي في السئن الكبرى (ج7/ ص 584)» بلفظ 
3 اللّهَ جاو ل عن ۽ اميّي. ۰ وابن حبان في صحيحه» حديث (7219)» والدارقطني في سننه 
(ج5/ ص300)ء والحاكم في المستدرّك (ج2/ ص236). وحَسّنه النووي في روضة الطالبين 
(ج8/ ص 193), وني المجموع (ج2/ ص267). وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط الشيخين. 
ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. وقال ابن العربي في أحكام القرآن (ج3/ ص163): (والخينٌ وإِنْ لم يَصِحْ 
سَنّده فإنَ معناه صحيحٌ باتفاق من العلماء». 
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جا 


يَقْضِيا عِدَّة أيام الفطرء وهذا القضاء علامةٌ شّكْر العبد لله على الرّخصةء وعلامة التوبة 
والنَّدمء إن كان الَرْءُ قد أفطر جهلاً وعصيانًاء وتفريطًا في جَنْبِ الله ثم تاب. 

والقضاء الواجب يكون على حسب الطاقة والاستطاعة» بالصوم كلّ شهرء 
المت اميت اذ لانسرأو عله و يمرو يوم وانطا بير 

ومّن عَجَرْ عن الصيام, يَجُوز أن يَقضي عنه أقاريه» مثل أبنائه» وبناته» وإخوانه» 
وأخواته؛ لا صَحّ في الحديث من جواز أن يَقضي الابن الصوم عن والِدَيّْها'' وأن يِحُجَّ 
عن أبيه إن عَجَر عن الحج!". وهي قضيّة متلّفَ فيهاء ورأيٌ مالك أنه لا يصوم أحدٌ 
عن أحد. 

رابعًا: تسألني يا أخي هل يُحاسبك الله أو لا يحاسبك؟ ومن ينجو من الحساب» 
إلا مَن رَحِمَ ربّك؟ إن على كلّ مسلم أن يَستعِدٌ للحسابء وأصحاب اليمين يَُاسَبون 
حسايًا يَسيرَاه ثم يَنْقَلبون إلى أهلهم مَسْرُورين» وأصحاب الشّمال - عِياذًا بالله - 
اون شیا عست ودد وا واو ن سعدا 

والسؤال الصحيح أن تقول: هل يُعاقبني الله؟ والجواب: أن ذلك على حسب 
يتك فإنه عليمٌ بالسّرائرء إن سَلِمَت نيك وصَلَّحَتء فلا حرج عليك فيا أُكْرِهْتَ 
عليه وان الله رحیم بعباده ¥ ا يك تهنا ¢ [النساء: 
9 وإن ساءّت النية َاخَرَءُ في مث مشيئة الله إن شاء عَفَا بِمَضْلِه وإن شاء عت بعَدلِه» 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الصوم, باب: مّن مات وعليه صوم» حديث (1952): عن عائشة رضي الله 
عنهاء أن رسول يل قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ صَامٌ عَنْهُ وَلِيّ. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب المجء باب: المج عمّن لا يستطيع الثبوت على الراحلةء حديث (1854» 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: اجَاءَتٍ امْرَأَةٌ مِنْ حَنْمَمَ عَامَ حَجَّة اوداع قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله 
إل رة الله على عبَاِه في الحج أذرَكَتْ أب شَيسًا كيرا لآ شتطيع أن يسوي عل الراجلةء فمل 
ی أن ا ا ل 
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خامسًا: إذا ذب العبد وعَصى الله عن جهالةء ثم تاب إلى الله توبة صوحًاء وأفْلّع 
عن ذَنْبهه ونّدِم على فِعْلِهء فإنَ الله توب عليه» ويغفر ذَنْبَهه مهما كان سا قال تعالى: 
وهو ای يبل الوب عن عبارو يعمو عن ألَاتِ » [الشورى: 25]» وقال: + كُلْ 
س س ر ع سا كر سيرم سس ج بع سل و يدل 6 م ل عم موس سا سه 
یبای الین شرفو عل انيهم لا قَتطوا ن َة مه ِن لَه َر لدوب جيعًا ‡ 
. 3 و ر ت وه 
[الزمر: 53]ء وني الحديث الصحيح” أن رجلا قَتَل مائة تفس ظُلَّاء ثم تاب توبة 


ع A‏ 
ذنت ه2 . 


e. 1 2 5 7 £‏ 
سادسًا: على كل مسلم أن يبادر إلى التوبةء ولا يُوّجُلهاء وعليه أن يكثر من فِعْل 
الخير» والصلاة؛ والعبادة» والذكرء والتسبيح» وقراءة القرآن» والصّدقةء والإحسان إلى 
الناس» وال يقول: لِه سسب يُدْجِبْنَ أَلتيكَاتٍ )4 [هود: 114]. 


فحَسّن ظَنَّكَ ‏ أيها الأخ _بالله؛ واج الخير من ولا َيس من رحة اللهء واذعٌ الله 
وارْجٌ منه التوبة والرحمة والمغفرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


جويلية 1976م 


(1) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأثبياء باب: حديث الغار» حديث (3470)» عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه, 
(2) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهدء باب: ذكر التوبة» حديث (4250)ء والبيهقي في السنن الكبرى 
(ج10/ ص259). والطبراني في الكبير (ج10/ ص 150)؛ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (ج10/ ص200): «رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. إلا أن أبا عبيدة ‏ 
يُسمع من أبيه؟. وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (ج1/ ص249): رجاله ثقات» بل حسّنه شيخناء 
يعني لشواهده. وإلاً فأبو عبيدة جَرّمَ غي واحد» بأنه لى يسمع من أبيه4. 
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۶ ا ع 0 ِ 
حكم من واقعَ امرأته في نهار رمضان 
السؤال: 
كنا في نهار رمضان. وكنث ني أيام عادتي الشهريةء فرَبّن الشيطان لزوجي أن 
يُريدني» فامتنعتٌ من ووَعَظته بأننا تفعل حرامًا لا ليق بمُسلم ولا بمُسلمة» ولكنّ 
الشيطان كان أقوى منيء فا زال يُغْريهِ بي حتى حََضَعْنا لترّغاته. ثم أَقَقْنا مِن غَفْلتناء 
فهل لذلك من كفارة؟ وما هي بالنسبة للرجل؟ وبالنسبة للمرأة؟ 
مواطنة (البليدة) 


الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومّن اتبع هداه. 

أوّلاً: كان بإمكانكما أن تُحَقََا رغبتى] حلالاً طيّناء لو أنكا انتظرتًا قليلاًء فصَرَاتًا 
إلى انقطاع الدم» والتطهر مه ومغيب شمس اللهار» لکن مَكْر الشيطان ما يزال 
بالإنسان حتى يُغرقه في بحر العصيان» ومن رحمة الله بعبده المؤمن أن قتح باب التوبة في 
وجهه: فإن وه تاتا مسا يدل الله بسيئاته الحسنات» وكان الغفران رغم أنف 
الشيطان. 

ثانيًا: وهذا شأنكىا بعد توبتكا: فأمًا الزوجء فإن له خطيئتين أو ثلاثًا: الأولى: 
انتهاكه الصيام» والثانية: مُقارَيّته أهله في حالة الحيض. والثالثة: إجبارٌّه زوجته على 
هذه الخطيئة. 

فأمًا كفارته عن انتهاك حُرمة تهار رمضان بالإفطار فيه لغير عذرء فقد نَصَّ عليها 
حديث الرجل الذي جاء إلى النبي #5 يَهُْربٍ صدره. وقال له: «مَلَكْتُ وَأَمْلَكْتُ 
فتساءل ظلْ: «وَمَا الذي أَمْلَكَكَ؟). فقال: «جَامَعْتٌ أَهْل في رَمَضَانَ». فأفتاه عليه 
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الصلاة والسلام با يُكَمْر ذلك, وهو ثلاث خصال على البَدّل: ما عى رقبة مؤمنةء وإمّا 
إطعام سين مكيبا وإِمًا صيام هرن ما 


و 


a‏ ء أحسن» وهو أيسرء ويساو وي مد 
لکل مسکین» ولا بد من إكمال الستين» رع عليهم نحو [30 كلغ] من الب أو 
دقيقه» ثم لا بد من قضاء اليوم الذي أفطر فيه. 

وأمّا مُقاربة المرأة في حال الحيض. فإن الله مَنَع من جماعها فيه» قال تعالى: 
١‏ كلتك ع التحمين هل هو أذى هلمرا لدأ ب الَج ي دلا ترون حي 
رن دا هَن هَأوْهْرَ ين حَثُ امرك امد [البقرة: 2+ فيجُوز له أن يَتَمتّع 
بزو جته في حالة ا لحيض» إلا با لماع فلا يَجُو إلا عا الطهر و اط ا0 لافطا 

وكفارته متى أتى زوجته في حال حيضهاء يَكفي فيها _ عند الإمام مالك وجمهور 
ا a‏ وتقَل أيضًا عن محمد بن الحسن - 
صاحب أبي حنيفة حنيفة رضي الله عنهها ‏ أنه تصق يصف دينار؟» واستحسن الإمام مد 
حديثًا لابن 5 - أخرجه أبو داود ‏ أنه #يَتَصَدَّقُ بدیتار َو صف ديتار»» وهو 
استحسانٌ الطَّري صاحبٌ التفسير ومن المجتهدين. وقال قوم بالتْرقة بين حالتي 
الدينار ونصف الدينار: إذا كان الدم أحمر فدينار» وإن كان دما أصفر فنصف دينار. 

ولا بْدَ أن تلاحظ أن الدينار هو الدينار الذهبي» لا الدينار الجزائريء ومقداره هو 
7م فإذا حَوّلناه حسب السّعر الرسمي - فإنه يساوي نحو 850 د.ج. 


وأمَا إكراهُه زوجته ولو بالضَّرب والتهديد إن كان فإِنَ عليه أن يدفع عنها 


(1) شق قر عه 

(2) في النسخة المطبوعة: [15 كلغ]. والصواب ما أثبتناه؛ لأنْ الد يساوي نصف كلغ» كا قرره الشيخ رجه 
الله لكل مسكين مد فاطعامُ سين مسكينًا عن يوم واحد يساوي وزن 30 كلغ. 

(3) انظر: تفسير الفرطبي. ج3/ ص 87. 
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کفارتها عل مذهب محمد بن الحسن ‏ فإن ل يُكْرهها فهي التي تدفع عن نفسها. 

ثالثا: وأمًا المرأة» فقد أخطأت خطيئتين: 

الأولى: نها استسلمت لزوجها وهي في حالة لا تيل له فيها؛ لأنه إذا كان قد ثبي 
عنها حالة الحيض» فإنها تُنْهّى بدَؤْرها عن الاستسلام في تلك الحالة أيضًا؛ لأنها تكون 
في حالة سيئة حالة الأذى» قد صر ہا عنده» وتّبقى عنها - في ذاكرته وذهنه - ذكرى 
سيئة» لا تَنَحُوها الأيام» ولا شيء عليها في الصيام؛ لأنها لم تكن صائمة. 

والخطيئة الثانية: أنبا أطاعت زوجها ‏ وهو مخلوق ‏ في معصية الخالق» هذا إن م 
يُكْرهها ولو بالتهديد. فالمرأة مأمورة بطاعة زوجها في كلّ ما يَرْغبه منهاء أو يأمرها به 
إلا إذا أمَرها بمّعصية الخالق» فإنه لا طاعة لَخلوق في معصية الله» واستسلامها له في 
حالة الحيض» معصيةً لا مُيرّر لهاء كا لو أمَّرها أن تَصنع أو تُقدّم له طعامّاء ليتفطر به في 
تجار رمضان من غير عذرء أو كا لو أمّرها أن تُّقدّم له خمرًا في رمضان أو غيره. فإن 
شارب الخمرء وعاصرّهاء وحامِلّهاء والمحمولّة إليه. وبائعهاء كلهم مَلآعين. وهكذا 
لو كان دَيُونَاء فأَذنَ لها أو أمَرها بفاحشة» ولو بمُراقصة أجنبي والارتماء في أحضانه. 
کا ام ال اا اا ا 

فالمرأة في كلّ هذه الأشياء وأمثالهاء لا تُطيع فيها أحدًا ولو كان زوجهاء إن تُطبع 
خالقهاء فإنه أَوْلّ بالطاعة» + ومن يي أله يملل ًا 4 [الطلاق: 2]. 

کا د ا دان المت اة اة و لافار خد ال وة 
دينار عند محمد بن الحسن وأحمد والطّري» فإن أكرّهها زوجهاء فعليه كفارتها مع 
كقارته. والله أعلم. 
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و 8 4 3 1 5 85 5 ٠‏ 5 
هل يجوز أن يجامع زوجته قبل الفجر في رمضان؟ 
السؤال: 
ياس كل و 4 N‏ 1 2 ۰ * 

هل يجوز أن تجامع الرجل زوجته قبل أذان الفجر بنصف ساعة في رمضان؟ وهل 
ليق أن سی الله قبل الماع ؟ 

الحواب: 

الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

ما دام الفجر لم يطل فان للإنسان أن يأكل ويُشرب ومُجامِع زوجته. فإذا طَلّع 

5 و 

فإذا كان الإنسان واثقا من نفسه أن يَنتهي من عملية الجاع قبل طلوع الفجر ولو 
بدقيقة واحدة» جاز له؛ أمّا مّدَة نصف ساعة فإنها زمنٌ طويل. 

يُنْدذَبِ للمسلم أن يُسَمّيَ الله عند الجماع» وأن يسأل الله أن تبه الشيطان7). 


2 ذو القعدة 1403ه/ 11 أوت 1983م 


إفطار الصائم عمذًا في رمضان بغير الجاع 


السؤال: 

نرجو من سيادنكم توضيحًا حول نص وارد في كتاب (فقه الصيام). للدكتور (ي. 
(1) عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي يفك قال: «لَوْ أن أَحَدَكُمْ ذا أنّى أَملَهُ قَالَ بام الل الله 

جَنبْنَا الشَّيطَانَ وَجَشَبٍ الشَّيِطَانَ ما رَرَْتََا فَقْضِيَ ينها وَلَدٌ 1 يَضُرَهُ». أخرجه البخاري في كتاب 

الوضوء» باب: التسمية على كل حال» وعند الوقاع؛ حديث (141). 
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فاي الجا 8 وعنوان النصّ: (إفطار الصائم عمدًا بغير الجماع)» وقد استغربنا 
ال حكم الوارد فيه. قال: «إذا أفطر الصائم نهار رمضان د E‏ فقد 
ارتكب إِثا عظيّاء وعلى وَل الآمر - إذا يله ذلك ت أن يَعَرُرة وموم آنه اقرف 
معصية ليس فيها حَدٌّ ولا كقارة فتَبَتَ فيها التعزيرء وعلى كل مسلم عَرَفَ ذلك أن 
يَنهاه عن هذا المذكر. 

والإفطارٌ بغير الجماع. أن يأكل؛ أو يشرب أو بدن أو يار ر فيا دون المج 
فینزل» أو يَسْتَمْنِي فينزل» ونحو ذلك على أن يَفُعله عامدًاء تارا عالًا بالتحريم» 
وعليه القضاء؛ لأنّ الله تعالى أوجب القضاء على المريض والمسافر مع وجود العذرء 
فلأَنْ جب مع عدم العذر ا ويجب إمساك بقيّة اليوم؛ لأنه أفطر بغير عذر, فلَرِمَه 
إمساك بقيّة النهار. ولا تجب عليه الكفارة؛ لأنّ الأصل عدم الكقارة إلا فيها وَرَدَ به 
الشرع. وقد وَرَدَ بوجوب الكفارة في الجماع؛ وما سواه ليس بمَعْناه؛ لأنّ الجماع أغلَظء 
فبَقِيَ على الأصل . 

وبعضٌ السّلف عَلّطَ عليهء ول يَكْتَفِ بقضاء يوم عليه. وأوجب عليه كقَارة مثل 
الجماع. قياسًا لشهوة البطن على شهوة القَرْحه وهو مذهب أب حنيفة والزّمْري 
والأوزاعي والثؤري وإسحاق» والمشهور من مذهب مالك». 

الحواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومّن اتبع هداه. 

أوّلاً: الدكتور مؤْلّْفٌ هذا الكتاب علأمةٌ مُتَمَكٌّن في| يكتب» ولا يُنَّهَمُ بشيء في 
دينه ولا حلَقّه» فَالْتَمِسَا له عِلَّةَ فيها أثار استغرابكياء وإدراك هذه العلّة ‏ في رَأينا - 
سَهْلُ وهو أنه كان يَتحدَّث عن مذهب الشافعي» وأنتم) لا رُسوخ لكا في الفروع 
الخلافية بين المذاهبء وقد أَلِفْمّا سَماعَ رأي المالكية وغيرهم فيهاء ولا عيب على أي 
امرئ أن َ يَعتنق أيّ مذهب فرعي» أو يُدافِع عنه بِحُْجّح أهله. أو بِحْجَّحٍ من عند 
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بشرط أن يكون أميئًا مُنْصِمًا في التقل, ويَيّدْكَ لمكم لغيره. لكن يُعاب عليه إن قال عن 
رة : هذا هو الحق والصواب والصحیح» ولاه باطل د ضعيف أو سخيف. ويِبْلعُ 
في علو امقام القمة إن نْصَفَ وتصَر قول حضوه؛ لأنه آقوی کین مذهبهء کا رى 
ويك ارالك و عد فنا كاين العربي أو القرطبي أو ابن رشد فإنهم إذا تَكلّموا على 
الفروع المختلّف فيهاء عَرَضوا حُجَج المذاهب» واخذوا موققًا قد يعترف للمخالفين 
رة جیهم ويُفَضْلون مذهيهم. 

ثانيا: وقد فلنا إن المؤلّف كان يحكي قول الشافعيةء وهو أن من أفطَرٌ في نهار 
رمضان بغير جماع من غير عذرء فلا كفارة عليه» وهذا كأن يأكل عمدًاء أو يشرب أو 
يدح أو يباشِر فيها دون القَرْج فينْزِل» أو يَسْتَمْنِي فينرِل ونحو ذلك» كما في السؤال» 
لكن الذي عليه هو القضاء. وعلى وَإِنّ الأمر أن يُعَرَرَهُ يودب لأنه اقرف معصية ليس 
فيها حَذّ ولا كقارة» ف فيها التعزيره وعلى كلّ مسلم أن ينهاه ويظه. ..الخ» فالمؤلُّ 
هنا ناقلٌ لمذهب الشافعيء أمينٌ في نَقْلِهِ عنهم. 

أَمَا الإفطار عمدًا من غير عذر بالجاع, فالحُكم هو الكقارة بلا خلاف. كما نَبَت في 
حديث صحيح رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة قال: "جَاءَ رج إل ال ع 
للك اررق الله قَالَ: «وَمَا أَهْلَّكَكَ؟» قَالّ: : وفغت عل نري في رصان 
قال: «هَل جد ما ثُعيیّ ر قَال: لآه قَالَ: «فهَل تَسْتَطِيعْ 8 تصومَ شَهْرَين 
مُتَتَابِعَيْنِ؟»» قَالَ: لآ قَالَ: قل َد ما طم سن منكيتا؟» SES‏ 
لس أي ال کا عرق فيه عد َقَالَ: «تَصَدَقُ هذاه قَالَ: أَفمَرَ م9 ما بْنّ لبها 
اهل ب بَيْتِ أخوَح إِليْهِ من فُضَحِكٌ لنب 4 حى بدت نياب نّم قَالَ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ 
اهلك" 

إن فقد صَدَر اكم من النبي 4 فيمن أفطَرَ بالجماع. فلا كلام لأحدٍ في عالفة 
ا 


الا أ أا مذهب غير الشافعيةء فقالوا: كل من الك حُرمة الصيام فأفطَرٌ من غير 
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عذر عمدّاء فهذا هو حُكم الشارع فيه: فمّن أكل» أو شَّربء أو جامَعَ» أو اسْتَمْتَى» أو 
لأَعَبَ فَأنْرَلَه أو رَفَض النيّة... الخ. فعليه في مثل هذه الكفارةٌ والقضاءء وبهذا القول 
قال بعض الصحابة» والتابعين» والأئمة المجتهدين مالكية وحنفية وغيرهمء وليس في 
الحديث أي تصريح ولا تيح بأن حكاية هذا الرجل خاصة به أو بالجماع. 

وللشافعي فول ف الاضنول خكاه عنه القرائي في في التنقيح يقول فيه: رك 
الاْتِفُصال في حكاية الأحوال يدل على العموم في القال»! 1 فالشارع ل يبن أن هذا 
كم مص بهذا الرجل؛ ويمعصية الجماع فقطء بل ترك هذا التفصيل يدل على العموم 
في المسلمين وفي المُطِرات. 

فمّن أتحذ من الناس بمّذهب الشافعيء فان له سَنَدَا من عَدَمِ النّسّ فيا عدا 
الجماع. ومن أَحَحذ يمَذهب المالكية والحنفية» فله سند هو هذا. 

وما دام المؤلّف يَتَحدَّث إلى الشافعية» فلا ضَيْرَ عليه أن يُحَدّئْهم عن مذهبهم, فإن 
خاطبَ عمو الناس ‏ ومنهم المالكية والحنفية - فالواجب عليه أن يبن هم» حتى لا 
يُزبكهم. ويُثير شَكّهم واستغراتهم» ثم إن شاء لَزِم الجباد أو عَرَضْ الحجَج. وتَرَكَ 
الحكم للمُنْصِفينء وإن شاء أَعَلّن الْحِيارَّه لرأي بَعْد بيان غيره وبيانه. 

رابعًا: لكن المؤلّف هذا لم يلك هذه الطريقةء فقد أَوْهَمَ قارئه بأنّ مذهب 
الشافعي ‏ الذي نَقَلّهِ بأمانة ‏ هو حُكم الشرع. وأنّ غيرّه إنا هو مذهبٌ لبعض السّلف. 
كالزّمْرِي وأبي حنيفة والأوزاعي وإسحاق والثؤري ومشهور أقوال المالكية» وأن قوهم 
هذا فيه مِن باب [التَعْلِيظ ]2 وهذا خطأ بَيُنُ من صاحب الكتاب» فليس القول من 
باب التَغليظء بل هو من باب الاستنباط والاجتهادء ثم إِنْ القائلين به ليس بعض 
السّلف» بل هو قول العلاء الصحابة» وعليه جمهور الخَلّف إلى اليوم» فاذا يَبقى في 


(1) انظر: القراني. شرح تنقيح الفصول. ص186. 
(2) في النسخة المطبوعة: [التغليط]. وقد تكرّر هذا الخنطأ المطبعي في كلٌّ هذه الفتوى. والصواب ما أثبتناه. 
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العالم الإسلامي إذا أَخْرَجْنا منهم الحنفية» والمالكية» وأهل الحديثء الذين مَثَلهِم 
إسحاق والأوزاعي والثؤري؟ فوثل هذا التعبير مُوهِدٌ لغير الحنٌّ. 

والذي يَدُلّ على تَحيْرَه لمذهب الشافعي دون غيره» هو قوله في تأييده بوجوب 
التعزير بَعْد عدم وجود الخحَدٌ ولا الكفارة. ونحن تُمنع هذاء بل نقول: الكقّارة موجودة 
من تُبليغ الرسول يِه فيمن أفطَرٌ عمدًا بدون عذرء فيجب أن تقف عند حَدّهاء أما 
القول بلزوم التعزير فهو الذي يحتاج إلى دليل؛ فإِنّ الرسول يل لم يكم به على من جاء 
يسأله. مع أنه ارتكب هذه الخطيئة العُظمىء ولم يرجه له أدنى كلمة مس شعوره؛ لأنه 
جاء تائبًا مُعْلدا لِتَدَمه يَضرب صدره. وينيف شَعرّه ويقول: «مَلَكْتْ وَأَهْلَكْتٌ؛ أو 
«(أحتر ترقت فوَصَف له ارم : ثم لا عَلِمِ عَجْرّهِ رَحَهُ وأَشْفَّق عليه» ثم ضحِكٌ في 
وجهه. وأَذْنَ له في أكْلٍ كمارته هذه E‏ يدها اين لحر ان 
والرجلٌ قد تابء ما الذي لم ينب فإنه يُسأل؛ لماذا أفطرٌ؟ فإن أنْكّر الوجوب استتيب 
بِحَبّسه - دون تعذيبه ‏ ثلاناء * م فكع ا ر 
وبين المفطرات حتى ينتهي رمضانء وكفى الله المؤمنين القتال؛ لأنه بِوَضْعِه في الحبس لا 
يُقَدَّم له الطعام إلا وقت الإفطار. 


ومن عجيب ما يُؤْحَذَ على علأمتنا الفاضل أنه مُنحارٌ القول إلى مذهبه» تعليل 
التَعْلِيظ في الجماع دون سواه: «وما سواه (أي الجباع) ليس بمّعناه؛ لأنْ الجماع أَغْلَظ 
فقي على الأصل». . ومعنى هذا الكلام أن سقوط الكفارة في غير الجاع ويه البراءة 
الأصلية: وأمًا الجماع فقد عُلْظ فيه بالخصوص تغليظًا؛ لأنّ غيرّه ليس بمّعناه» وهذا لا 
يُستقيم» ىا يدل عليه نفس كلامهء فا قول الدكتور في مُقَدّمات الجباعء التقبيل» 
والملاعبة حتى الإنزال» والاستمناءء بل امُبائَرة فيها دون القَرْج؛ أليست هذه بمعنى 
الجاع في القَرْج؟ هذا إن سَلْمْنا له ومَيْهات ‏ أن الأكل والشّرب لَيْسَا بمعنى الجاع 
في غلبَة شهوة البطن كشهوة الفزجء وفي انتهاك الخرّمة؛ والإعراض عن حكم الشارع 
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وا را و ی کا ا ا 4 [البقرة: 185]» فلْيتَدَبّر الناسٌ في 
قيمة هذا القول مع نسيان السائل مَن هو؟ 

ثم تَعُود إلى القول: أنه لا عيب على الَرْء ء أن يُعتنق مذهبًا لهء وينه للناس» فإن 
خاطب أهْلّه خاطَبهم به» فإن خاطبّهم وغيرهم لَرْمَّه أن يُبيّنه ‏ وله أن جاج عنه - وين 
غیرّه» والحُكمٌ لغيره [لا له]1"". 

هذا ما أُجِيبُ به بعض فتّيات الجزائر» فحَيّامُنَ الله وبَيَامِنْ» وجَعلهنّ يمن يَلِدن 
الأبطال المسلمين لوطنهم المسلم؛ فطاًا رَفَع رأسّ المسلمينء وأْنْبَتَ أصالَتّه في الإسلام. 

9 03/ 1993م 
تقبيل الصائم زوجته في رمضان 

السؤال: 

قالت السائلة: هل تسمحون لي أن لقي سؤالاً أشتحي ون إعلانه» ولولا الهاتف لَا 
َعّلت؟ فقّلت: هاتي» فلا حياء في الدين» ولا حَرّج عليك. فقالت: أصحيحٌ أنّ الصائمَ 
مَل زوجته ويُلاعِبهاء ولا حَرّج عليهماء بل هما معان لسئّة الرسول؟ فقلت: كَلآَ لا 
يفعل الصائم ذلك بزوجته الصائمةء خشيةٌ أن يَفسد الصيام. قالت إنها قرأث مُوَلَّ 
عدي (الولادة)» يهم صَاحبه أن رسول الله 8 کان قبل امراق ل فلا حرج فیا قعل 
رسول الله يك وقسّر المؤلّف الملامسّة التي تَنْقْض الوضوء بالعملية الجنسية فقطء 
والقبْلَةٌ ا دون ذلك. فأجبت e‏ 0 


al‏ 0 اناك فس وبال نلك ا الس ل قنك 


(1) في النسخة المطبوعة: [لأنه]. والصواب ما أثبتناه. 
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إلا من لا يفهم الدين على حقيقته. 
كان هذا هو الجواب الأصلى» وهاکم التفصيل والبيان: 
الحواب: 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومّن اتبع هداه. 


اول ف العداء الصيام ا الصائم عن الممطرات ابتذاءً من 3 
الفجر إلى غروب الشمس. وكل من عَرّض صومه للفساد - إن صل - لا يْعَدَ یکا 
أي فهو غير صائم. فإن ضَمِن السَّلامَةَ لصومه؛ صَمَّ لله بهذا ما أريد. برواية 
الحديث. 

ثانيًا: الحديث الذي أشارت السائلة إليه صحيح» رواه الإمام مسلم من حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يل يبل إخدى نِسَائِه وَهَوَ صَايِم...) 
والغايةٌ بن رواية هذا الحديثِ جوارٌ فِعْل لک سل ولا يوز التّظر إليه بعَيْن 
الترغيب في فعل عل ذلك لكل أحدء بدَعْرَى أنه سئة يُرَغَبِ في الباعهاء بدليل أنّ السيدة 
عائشة رت من قافن کر تدده رفن حا ادي برو اهاري قالت: ١كَانَ‏ 

رَسُولُ الله يك يقبي وَهُوَ صَائِمٌ کُم يلك زب گا گان سول الله ل يَملِكُ 
إن فقوهًا هذا يحَذّر من الإقدام عليها يمن جميع الناسء ك فهم الراسخون في 
العلم» قال [النووي]“ في سرجه للحديث: «قال العلاء معنى كلام عائشة رضي الله 
عنها أنه ينبغي لكم الاحتراز عن المَبلّة ولا نموا و بن أنفسكم أنكم مثل النبي 36 في 
انشاحتهاء لان يلك فة ويام من الوقوع في قَبْكَةِ يتوَلّد منها إنزالٌ أو شهوةٌ أو يجان 


)1( أخرجه مسلم في كتاب الصيام؛ باب: : بيان أن الله في الصوم ليست رمه على من لم حر هو رنه 
حديث (1106). 
(2) في النسخة المطبوعة: [الخطابي]. والصواب ما أثيتناه. 
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نفسء ونَحْوٌ ذلك. وأنتم لا تَأَمنُونَ ذلك» فطريقكم الإنْكِمَافُ عنها»'!. هذه نصيحةٌ يبن 
م لمؤمنين لأبنائهاء بهم أضعف حالاً من الرسول المعصوم عليه الصلاة والسلام. 

فلا تَغْيَرُوا بحسبان ذلك سئّة تَْتَدون يهاء كا فَعَل هذا المؤلّف الحَدّث إن صح ما 
قل عنه ‏ والعلماءٌ الرّاسخون قهموا مِن كلام أُمّهِم التحذير الشديد فيَلّغوهء وانظر 
كلامهم في شرح النووي على مسلم. 

ثالنًا: اتا ا مغطا الثاني الذي وقع فيه مؤلّف الكتاب, - إن صَحَّ ما نُقِل عنه - فهو أن 
(اللامَسَة) هي الجاع فقطء بل الُلامَسة مثل الس واللّمْس. نَعَم فقد دل على رد 
التقاء الجسدين؛ وهذا هو الأصلء وقد تَدُلٌ على الجماع؛ يُكَنَى يا تيا ع الل 
والمؤلّف مُقَلّدٌ لقول أبي حنيفة الذي قال: «الْلامَسَة هنا مخيَصَّةٌ باللّمْس الذي هو 
الجماع». وقال مالك: للام با اع د يمم الاس باليد يُتِيّمّم إذا الْتَذَّ. والشاهد 
في قول الإمام: «اللامسٌ باليد»» فالملامسة أَعَمٌّ وبمثل قول مالك. قال أحمد بن حنبل 
وإسحاق شيخ البخاري» قال القرطبي: "وهو مُقْتََى الآية»2. 

وقد اشتهر عند علمائنا أن الس كالُلامسة واللَّمْس ناقِضٌ للطهارة الصغرى إن 
قَصّد اللأَمِسٌ اللَذَّه وَجَدها أولم تجدهاء ى) أنَّ وجودها ناقِضُء قَصَد أو ل يَقُصِد فأمًا 
إن وَقّع دون قَضْدٍ لِلَذّو ولا وَجَدَهاء فلا يُنتقض. قال الباجي في الْنْتَقَى: «الذي تَحَمّق 
من مذهب مالك وأصحابه أن الوضوء إنم! يجب بِمَضْد اللَّدَّه دون وجودهاء فمَنْ قَصد 
الله بَمْسِه فقد وجب عليه الوضوء الْتَذّ بذلك أو ل يَلْيَرّ(0. وهذا القول من الباجي 


r 4 5 5‏ اه ع 8 عو سے رع س م 9رت 
مُوَافِقٌ لقول ابن الماجشون: امن تعمد مَس امراته بيده للاعبة فليتوضا التذ أو لم 


(1) انظر: شرح النووي على مسلم. ج7/ ص216. 
(2) انظر هذه الأقوال في: تفسير القرطبي. ج5/ ص 224-223. 
(3) المنتقى شرح الموطأ. ج1/ ص 92. 
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يده . ولا عبر صَمّا إن كان عليها ثوبٌء قال عل بن زياد: ”إن كان عليها تثوبٌ 
كَثِيف فلا شيءَ عليه؛ وإن كان خفيقًا فعليه الوضوء»2. 

هذا كلام علمائنا في هذا الموضوع الج وما يَضْدُقٌ على الرجل يَصْدُقٌ على المرأة, 
فمتى قَصَّدت أو وجدت انتقض وضوؤهاء فإن لم تقصد ولم تجد فلا شيء عليها. 

والَسٌ واللّمْسٌ واّلامَسةٌ ‏ حسب استعال الُستعول ‏ قد يُقُصّد يها مجرّد التقاء 
البَكَرَئَيْن - وهذا هو الأصل- وقد يُكَنّى باللّفظ عن الجاع تَنَزّمًا عن اللو ىا تَقَدّم. 

رابعًا: وقد جنا حسب السؤال بأ هذا يكون بين الزوجين وأَخْرّى وأَوْلَ إذا 
وَقع بين غيرهماء لكن المسلم حَقَا لا يِمَسٌ غير زوجته لِلَذِّ والمسلمةٌ حَهًا لا تسمح 
لأحد غير زوجها بأن يَمَسّهاء قصد لَذَةَ منه أو منهاء لا في فطر ولا في صوم. فالمسلماتٌ 
مؤمناتٌ قانتاتٌ حافظاتٌ للغيب بها حَفْظ الله. 

5 02/ 1993م 


جواز الإفطار في رمضان لعمال صَّهْر الحديد والصَّلْب 


الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

الدين يسر: 

دلت التصوهن' الخشرعية دمن الآيات' القرائية والأحاديث البوية الصيحيخة ‏ 
دلالة قاطعة على أَنْ الإسلام يُدْرٌ لا عَسْرَ فيه قال تعالى: + بُرِيدُ أمَهبِحكُمْ الْمْسَرٌ وَلَا 


(1) تفسير القرطبي. ج5/ ص224. 
(2) تفسير القرطبي. ج5/ ص224. 
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يد بِكُمْ الْمُئْرَ * [البقرة: e‏ ازن من حرج * [الحج: 
8 وصح فی اديت أن رسول اف 4 قال «إِنَ الدَينَ ا و قا يسوا ولا 
واوو 

الانتقال إلى الرّخصة: 

فإذا تيت التكاليف الشرعية العامة لبعضن المكلفين اق روف ولخوال خخاضة 
مم» طارئة عليهم -في مَشقة وعسشرء انتقلوا ٠‏ من العزيمة إلى الرّخصة. 

ومسي اح د وما لصيل امي مثل وجوب صوم رمضان» 
والصلاة ببَينتها الكاملة» والخشل الو بالماء» وحومة ة أكُلٍ الميتة والدم شط 
وما زیر وما آهل به به غير اف هذه كلها أحكام عاقة شاملة» والّخصة استثناة ين 
ذلك المكم العام بسبب وجود مَشْقَة وعُسشْر عند بعض الْكَلّفِين لظروف e‏ 
طارئة عليهم» مثل الإفطار في رمضان للمسافرء والمريض ومن في حكمه. والصلاة من 
جلوس. والتيمم بَدّل الغسل أو الوضوءء وأكل الميتة للمُضْطرٌ خوفًا من الحلاك جوعًا. 

الرّخصة في إفطار رمضان: 

ا الصيام أَوجَبَنَهُ على جميع المؤمنين» وعيّنت ظَرْفَه وهو شهر رمضان» 5 
كان الصيام قد يُتسبّبٍ في أذى شديد وعُسْرِ لبعض الُگلفین» ف روق وا جرال اة 
بهم نَضَّت على الرّخصة هم في الانتقال يمن الصيام في رمضان إلى الفطر, ما دام العُذر 
قائّاء فإذا انتهى العذر وجبت العودة إلى استئناف الصيام» وما أفطروه من أيام رمضان 


0 ل انيز للك مره ع 2# 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الإيمانء باب: الدين يسر حديث (39)ء عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
22( أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب : ما كان النبي و يُنَحَوٌ يَتَخَرّكُمْ بالموعظة والعلم كي لا يُنفرواء حديث 
(69): عن أنس بن مالك رضي الله عله. 
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وقد نَضّت الآية الكريمة على استثناء المريض والمسافره لَظِنّة العْسَرء وعُلّلت الرخصة 
فيها بقوله تعالى: © ريد أله يكم الس ولا بيد بِحكُمْ الْعْئَرَ * [البقرة: 185]. قال 
الشيخ محمد عبده: «يُريد الله في شَرّعه مِن هذه الرّخصة في الصيام» وسائر ما يَشْرَعْه 
لكم من الأحكام؛ أن يكون دينكّم يُسْر! تام لا عْسْرَ فيه»7". 

ويهذا الاستثناء والتعليل» وپبیان الرسول 45 بسنته الل وال ا 
بالمسافر والمريض بعضٌ اللي الآحرينء يمن يَعْسُر عليهم الصوم. ويَلْحَق بهم الأذى 
الشديدء مثل الحُبْلَ» والْرْضِعء والشيوخ» والعجائزء بل حتى الصحيح إذا حَشيَ 
الهلاك جوعًا أو عطشاء أو حَشِيَ حدوث مرض.ء ويُعتمّد في الخوف من مَصَرَّة الصيام 
على قول الطبيب» وعلى التجربة الصحيحة. 

الإفطار قد يرجح وقد بجب: 

إفطار من قام عذره» ُحصة وير من الشارع» رحة با لكلف يجوز الانتقال إليها 
ِعُجرّد تحقّق الرّصفه فمن صَدَّقٌ عليه وَضْفٌُ المسافر والمريض جاز له أن يُفعطيرء فإذا 
كان يستطيع الصوم دون مَشقةء فالأفضل له أن يصوم عند جمهور العلماء» منهم أبو 
حنيفة ومالك والشافعي» ولكن إذا حََئِيَ مَضَرَّةَ فالأفضل له أن يُمْطِر؛ لأنه يفطره 
تنب كل احتمال للمَصَرَة وأمّا إذا حَتِيَ الملاك, أو الأذى الشديدء فإ الواجب عليه 
أن يُفطِرء فإن ل يُفطِر تَكَبُرًا عن الرّخصة ‏ حتى مات. كان ظائًِء مُعتدياء مستجقا النار 
لقوله تعالى: +( وآ كَقَُُوا أنشسكئ إن اہ گان بک جیا ل وسن ْمل كك عدوا 
لكا كرو فلب انا 4[النساء: 30-29]. 


5 : 
وقد لَص فقهاؤنا الأقدمون الموثوق بهم على هذه الأحوال» من ذلك ما جاء في 


(1) انظر: تفسير المنار. ج2/ ص132. 
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مختصر خليل بن إسحاق ‏ وبه الفتوى عندنا ‏ وشُرّاحهء إذ قال في أسباب الإفطار 
والحؤالة عرد راز وو جوت ما که ازب فين اف اد او غاد وو ان 
حاف هلاکًا أو شدید أذَى: كحامل ومُرْضِع لم يُمْكِنْها استنجارٌ أو غيه خاقنًا على 
1 # 2 

٤ وىة‎ 

وعندما شرح الدردير هذا النّص قال: «وجاز الفطر بمرض خاف, أي ظَنّ ‏ لِقَؤْل 
طبیب عارف» او ف أو يُوافِتٍ في المزاج ‏ زيادته أو قَادِي ار ]لد وكذا إن 
حَصّل للمريض بالصوم TE‏ 

م ذكر حالة الوجوب على المريض والصحيح. فقال: «ووجب الفطر لمريض 
وصحيح إن خافٌ على نفسه بصّومه هلاكًا أو شديدَ آذى» كتعطيل منفعة من سَمْع أو 
بَصَر أو غيرهماء لوجوب حفظ النفس». 

ومثل ذلك الحامل والْْرضعء إن خاقّتا على نفسيها أو على ولديهاء ولكن إذا 

و 

وَجدت المرضع مَن يُرْضِع لها ولو بأجرة صامت واستأجرت. فإن لم تجد امرأةً؛ أو م 
4 0 ۾ 9 
تجد مالا أو لم يَقبّل غيرّهاء وجب أن تُفطرء وأَجْرَةٌ المرضع في مال الولد إن كان له 
مال» وفي مال أبيه إن لم يكن له. فإن عَدِمَ الأبُ ا لمال ففي مالها. 

الفدية والقضاء: 

القاعدة المعروفة تقول: "من عليه القضاء فلا فدية عليه» ومّن لا قضاء عليه فعليه 
الفدية". ومثاله: الشيوخ والعجائز في حالة الَرّم فإنه لا يُتَصَوَّر فيهم مُطالبتهم 
امار روات ار ا يز رامحو ال بيو وال واه 
عن كلّ يوم نصَّت على ذلك الآية الكريمة: + وَعَلَ الَّذِيرت يُطِيمُوبَكُ ية طَمَامُ 


(1) ختصر خليل. ص69. 
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مسشکین مسك 4 [البقرة: 4 فمّرَت الإطاقة بالصيام مع الجهد الشديدء كصيام الشيخ 
م ا 
عبده ‏ عند تفسير هذه الآية إِنْ المراد بالذين يُطيقونه ‏ أي يُفعلونه بجهد شديد ‏ هم: 
«الشيوحٌ الضعفاء. والزَّمْتَى الذين لا يُرْجَى بّرْءُ أمراضهم ونَحْوُهمء كالمَعَلّة الذين 
جعل الله مَعاشّهم الدائم بالأشغال الشاقة. كاستخراج الفحم الحجري من مناه 
ومنهم الُجرمون الذين يكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبّدة» إذا كان الصيام يَسُقَ 
عليهم بالفعل» وكانوا يملكون الفدية»!!). 

وام ايل عل طلب اندي و الشبح لمزم وكن لي كيد تمن لا يَرْجَى منه 
القدرة على القضاءء إذ قال: «وفدية هرم وَعَطِشٍ»!0). وشّرحه الدردير بقوله: 'ويدِبَ 
فديدٌ وهي الكمّارة الصغرى. مُدٌ عن کل يوم يرم وَعَطِشي (یگشر الراء والطاء ء)» آي 
لا قدر واحدٌ منهها على الصوم في زمن من الأزمنة» فإن كر في زم ما أ إليهه ولا 
فدية؛ لذن مَن عليه القضاء لا فدية ةَ عليه)80©, 


هل تجتمع الفدية والقضاء؟ 

مُقتَضى القاعدة السابقة أنه لا تجتمعان؛ لأها تقول: "من عليه القضاء فإنه لا 
فدية عليه" ىا نَّصّ عليه الدردير في شرجه» وقد اطَردت هذه القاعدة عند بعض 
العلماء من أهل المذهب. ولكنًا وَجّدنا أنها لا تَطّرد عند الشافعية والمالكية في حال 
الحبْلَ والْرضِعء كا يَتَبيّن ينا حكاه أبو الوليد بن رشد في كتابه (بداية المجتهد وخباية 
المقتصد) إذ قال: «الحامل واخُرضع إذا أفطرتاء ماذا عليهها؟ وهذه المسألة للعلماء فيها 


أربعة مذاهب: 


(2) مختصر خليل. ص67. 
(3) الشرح الكبير. ج1/ ص516. 
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أحدها: أنب) [يُطعمان]!'' ولا قضاءَ عليهماء وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس. 

والقول الثاني: أنهما يَقَضِيان فقطء ولا إطعام عليههاء وهو مقابل الأول وبه قال 
أبو حنيفةء وأصحابه» وأبو تور. 

والثالث: أنه يقضيانء ويْطيان» وبه قال الشافعي. 

والقول الرابع: أن الحامل تقضي» ولا تُطعم» والمرضع تقضي ونطيب»“. 

وبهذا القول الرابع أخذ المالكية» كا هو الُستفاد من كُتُبهم. 

وقال الشَّؤْكاني في (نَيْل الأوطار): «الحامل والمرضع يُمُطِران ويَقْضِيان ويُطْيِران» وبه 
يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد. وقال بعضهم: يُفُطِران ويُطعان ولا قضاء عليهماء 
وإن شاءتا قَضَّتَا ولا طعام عليهاء وبه يقول إسحاق...»: ثم قال: «وقال مالك والشافعي 
في أحد أقواله: ته تَْرّم (أي الكمّارة الصغرى) اْرضمٌ لا الحامل؛ إذ هي كالمريض)7) 

وهكذا رى أن مالكًا والشافعي ‏ كِليهما ‏ لم تَطَّرد عنده القاعدة, ومع بين الفدية 
والقضاء وعَلَن ابن :زشد هذا الاختلاف بقوله: «وسببٌ اخحتلافهم: َرَدْدُ شَبّههما بين 
الذي تُمْهِدَهٌ الصومٌ وبين المريضء فمّن شَبّهَهها بالمريض قال: عليهما القضاء فقطء ومّن 
شَبَّهَهُا بالذي تُجْهدَّهُ الصوم ل E‏ 
فيب أن يكون رَأَى فيهما من كل واحدٍ شَبَهًا... ويُشْبِهُ أن يكون سَبّهَهُا بالمفطر 
الصحيح... ومّن قَرَّق بين الحامل والمرضع» خَقَ الحامل بالمريض» وأبقى كم 
المرضع مجموعًا من كم المريض وحُكم الذي تُجِهِدُهُ الصوم». ورجّح ابن رشد 
قول من ارد فما حا 


(1) في السخة المطبوعة: [لا تطعان]. والصواب ما أثبتناه من بداية المجتهد. 
(2) بداية المجتهد. ج1/ ص240. 

(3) نيل الأوطار. ج4/ ص 273. 

(4) بداية المجتهد. ج1/ ص241-240. 
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هذه الفتوى إسلامية: 


إن هذه الفتوى ‏ في إفطار العمال الذين يَعملون ب (الْحَجَار)؛ في مواجهة القُرن 
العالي الحرارة» والحديد المصهور أو المحمي إلى درجة عاليةء إذا جاء عليهم شهر 
رمضانء حيث يَتَعرضون لمشقّة كبرى لا تُطاق... والعمال الذين يَعملون خارج الجزائر 
كفرنسا وغيرهاء في معامل ومصائع لا تراعي أوضاع المسلمين ‏ ليست هذه الفتوى 
ية جزاتريةء وليست فتوى إدارية» كما يحلو لبعض مَن لا يرون في مؤمن الأ ولا 
ذمَة» أن يقولوا ويُشِيعوا أو يَظْنُوا ‏ ون بعض الظَّنٌّ إثم - ولكنها فتوى إسلامية مب 
على قواعد صحيحة من الدين» وأقوال واضحة من العلماء» وقد أَصَدَرّها علماء 
مسلمون من مختلف الأقطار الإسلامية» وليس فيهم جزائري واحدء وإنما صَدَرَت 
منهم بعد أن اطّلعوا بأنفسهم ‏ في عين المكان على حالة العمال» ورَأَوًا المشقة المتجاوزة 
الحدود التي يَتَحَمّلها العامل إذا الَْرَم الصيام» وبعد أن استمعوا إلى مناقشات طويلة 
جرت بكل حرية وصراحة» وشارّك فيها علماء من سائر المذاهب الإسلامية» وأدْلَوا 
فيها بآراء علماء المسلمين القدامى والحْدَئِينَه وقد احتاطوا في فتواهم كلّ الاحتياط 
لديتهة: وشدذوا كل أبواب اللا ق وخر الساملين والتلاعين» وخصرزا 
الرّخصة في أضيّق حدودها على أربابهاء وحمّعوا بين المصلحة الدينية العليا بالمحافظة 
على الروح الدينية في عَالنا والحرص على قيامهم بالشعائر الإسلامية وتَعْظيمهاء 
وتتشجيعهم على أدائهاء وبين قيام صناعة إسلامية ثقيلة لكل مواد الحديد والصُّلْبء 
الى ته[ في السّلم والحرب, على أن تُسَيّر هذه الصناعة بأيدي أهلهاء وتقوم 
معاملها فوق ترابهاء ونُعْنِيها عن استيراد آلا وأدواتها وأسلحتها ‏ التي هي قوام 
قرّتها وعرّتها وضمان استقلاهها ‏ من غيرها من الأمم, فإنْ اعتمادها على ما تُنتتجه معامل 
أ أجنية هاده زلا ني عنهاء وها قر شی ققد سدم 
اللصالح» ونََعَرّض المعاملات إلى عواصف السياسة الَْمَلّبةء والمؤامرات الدولية» زيادةٌ 
على ما تُكَلّفه من ثمن باهظ. 
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وق أمرك الأمّة الإسلامية بالاستعداد التام؛ ليكونوا الأمة القوية العزيزة» وشمل 
الأمه - كا حَمَقَه العلياء - كل الضتاعات: "قال الأستاذ حمك رشنيد رضا رحمه الله عن 
تفسير قوله تعالى: + وَآَعِدُوأْ لَهُمِ نا سْتَطعَكُم من هوو 4# [الأنفال: 160]. ما نَصّه: 
«الواجب على المسلمين في هذا العصر - بص القرآن - صُنع المدافع بأنواعهاء والبنادق» 
والدبابات» والطيّارات» والناطيدء وإنشاء السفن الحربية بأنواعهاء ومنها العَوّاصات 
التي تَغوص في البحر» ويجب عليهم تَعلّم الفنون والصناعات التي يَتَوقّف عليها صُنع 
دل الأكناء وغزرها عن لوف ا و ا ل ت الوا اللىل بهو 
واجب"» وقد وَرَدَ أن الصحابة استعملوا النجَنيق مع رسول الله 4 في غزوة خيبر 
و الصناعات التي عليها مّدار المعيشة مِن فُروض الكفاية» كصناعات 
آلات القتال»'. 

في كلام الشيخ رشيد رضا نَضّ صريحٌ» أعْرَبَ عن فَهْم صحيح هذه الآية القرآنية 
الْحكمةء التي أوجبت على الأمّة الإسلامية القيام بكلّ الصناعات الضرورية؛ لتحقيق 
قوّة المسلمين» وعرّة دولتهم» سواء كانت حربية أو غيرهاء بمَا عليه مّدار المعيشة» وأن 
القائمين بها قائمون بواجب ديني عظيم, كسَيْرِهِم لقتال عَذوهم» فإن عَسْرَ عليهم 
الصيامء أَذِنَ لهم في الانتقال إلى البّخصة: وأنّ التقصير في القيام بهذا الواجب الكفائي 
يَلْحَق إِنّمُه جميعَ الأمّة الإسلامية. 

فكلُ مُنْصِف ينظر في هذه الفتوى» ويَطلِع عليها يَعلّم أنه لم تأت بشيء جديد في 
الدين» وإنها طَبََّت قواعد الفقه. وَأَعْمَلَت تُصوصٌ الأئمة المجتهدين؛ وأقوال الفقهاء 
العُدَامَى وَالُحْدَيِيوَء فى كثب معروفة مشهورة موثوق بباء مُتّداوَلة بين علماء المسلمين. 

a N AE ea a 
القيام بها كُلّف به فِحْلاَ أو تَرْكَاء انتقل من العزيمة إلى الرّخصة في حدودهاء ويُؤكّد عليه‎ 


(1) تفسير المنار. ج10/ ص 54-53. 
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ذلك أو يجب» حسب الظروف والأحوال. وهاكٌ بعض البيان: 


أو لاً: نَصّ علماؤنا على أن اليش - وهو الذي لا يُصبر على الماء» ولا يَستطيع 
تحمل العَطّش - يُفطِر ويُطعِم» قال خليل بن إسحاق في المختصر ف 
يندب للصائم -: اوفدية يرم وَعَطِشٍ». قال الدردير في شر حه: : 9وندبَ فديةٌ وهي 
الكفارة الصغری» مد عن كل يوم مرم وَعَطش (بكَسر الزاء والطاء)» آي لا يقد 
للح كقاه SES‏ 
لأن مَن عليه القضاء لا فديةٌ عليه». قال الدسوقي في حاشيته: «وللعَطِش أن يُتناول 
غير اشرب كا تقد آنَّ لْضْطرٌَ للأكل أو الب إذا أكَلَ أو شرب لا يُنْدَبِ له إمسالك 
بَقِيّة اليوم؛ بل له تناول كل شيء7). فهذا نص من خليل وشُّدّاحه على أنَّ مد لا 
يَتَحَمّل العطش يُفطر. 

وعذر هؤلاء العمال العَطّش الشديد؛ لأنّ وجودهم أمام الحرارة الشديدة يُعَرْضْهِم 
لجفاف أجسامهم من المائعات» ولا يدون أن يَصوموا عن الكُّرب مدّة ساعات»؛ ىا 
حَكمٍ بذلك الأطباء العارفون» وحَكّمَت التجربة الصحيحة, ولا يُمكن إيقاف العمل 
أو تعطيل المعمل» للمصلحة الإسلامية العامة 

ثايا: نص علماؤنا على أن الصائم - مريضًا كان أو صحيحًا ‏ إذا خاف على نفسه 
هلاك أو شديدَ أذى بالصوم. وجب عليه الفطرء وأن يقضي عِدّة ما أفطره ه من أيام 
تر قال خليل: : ويمرض خاف زيادته أو تماديه» وَوَجََبَ (أي الفطر) إِنْ حاف لوكا 
أ شَدِيدَ أَذَى». قال الدردير في شّرحه ما قحُواه: أن حَوْقَهِ حمق به اَن على قول 
الطبيب العارف. أو التجربة الشخصية:؛ أو قولٍ الُوافق له في المزاج» ولص الدردير على 
وجوب الفطر للمريض والصحيح - سواء ‏ إن خاف على نفسه بصومه الهلاك أو 
شديدٌ أذى» كتعطيل منفعة من سَمُْع أو بَصَر أو غيرهماء لوجوب حفظ النفس. 


)01 حاشية الدسوقي على الشرح ا لكبير. ج١/‏ ص516. 
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وهؤلاء العمال لا يك أحدٌّ في تحقيق الضرر بالنسبة ين صام منهم؛ بل الاك 
الأكيد» بالتجربة وبقول الأطباء العارفين» وقد شملهم قول خليل وشراحه 

ثالعًا: رجح الأستاذ الإمام محمد عبده وتلميذه رشيد رضاء في تفسير المنار» عند 
قوله تعالى: + وَعَلَ ديرت بطيقونة فِدَيَةٌ طعَامٌ مشكين 4 [البقرة: 184]» أن هذه 
الآية غير منسو ىة وهذا هو مذهب ابن عباس رضي الله عنهماء ى! رواه البخاري 
عن عطاءء أنه وت ابن بام بقول ۶لیت سو 2 وروی أبو داود أن عكرمة 
سَمعه يقول : نت نبَث لِلْحْبلَ وَالْرْضع». 

وفسَّر الأستاة الاير درتت يفوت )4 ١‏ بأ مهم الذين لا يُودُونه إلا بمشقة 
شديدة وعشرء وعَدّهم بقوله: «الشيوخ الضعفاءء والزَّمْنَى الذين لا يُرْجَى بز 
أمراضهم ونحوهم كالفعَلَة الذين جَعل الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة 
كاستخراج الفحم الحجري من مناجمه ومنهم الُجرمون الذين گم عليهم بالأشغال 
الشاقة المؤبّدة» إذا كان الصيام يَش عليهم بالفعل» وكانوا يَملكون الفدية». 

فهذا ص صريح واضح من شيخ المسلمين وإمامهم» مُفتي الديار المصرية؛ ابر 
في فقه المالكية والحنفية - بالخصوص - والمتعمّق في فَهُم القرآن ومقاصد الشريعة» قد 
بن أن المَعَلَةَ الذين جَعل الله معاشهم الدائم في الأشغال الشاقة يُفطِرون ويُطعِمون. 
فكيف لو عاش الأستاذ الإمام إلى اليوم» وَاسْتَفْتِيَ في حال هؤلاء العمال» الذين يُوَدُون 
للأمة الإسلامية واجبًا كفائيًا أكيدّاء بضمان الصناعة الثقيلة» التي لا يَتَحَقّق استقلاها 
وعرّتها وقوّتها إلآبها؟ 


(1) انظر: تفسير المنار. ج2/ ص126. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن. باب قوله: أيامًا معدودات فمن كان منكم مريضًاء حديث 
(4505): بلفظ: «لَيْسَتْ مشوخ هو السب الب وَالََْةُ الكبيرٌَ لا يَسْمَطِيعَانٍ أن يَصُومَاء فَيِطْهِيَانِ 
مَكَانَ كُلٌ يوْم مِسْكِينًاة. 
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رابعًا: إذا كان حصول الضرر للصائم - وهو شخص واحد - بتعطيل عضو من 
الأعضاء. كالسّمع أو البصرء يُوجب عليه أن يُفطِر ثم يَقضي. وكان اضطراره للعمل 
الشّاق ‏ لفظ معاشه ومعاش من يَعُولُه ‏ عُذْرًا مقبولاً لفطره أو انتقاله إلى الأ حصة 
فكيف لا يكون خوفٌ حصول الضرر يِّجموع الأمّة الإسلامية والدولة القائمة عليها ‏ 
بتعطيل معمل لصناعة ثقيلة ضرورية لقوّتها ‏ عُذْرًا كافيًا لأنْ يُفطِر جماعة قليلة من 
مرغ ال القط رن بل ع 2 رمان ن ادر افا ن م 
أيام رمضانء وهي أيامٌ عَمَلِهم» وهم يَقُومون بفَرْضٍ كفائي مأجورين. أُمرَت به الأمّة 
الإسلامية كلّها في قوله تعالى: لإ وَأعِدُواَهُم نَاأسْعَطعَشم يِنْفُوّو )4[الأنفال: 60]. 

لو فهمنا ديننا مثل هذا الفهم؛ وأَعْمَضنا أعيننا عن سماحته. واليّسْرِ فيه» وانتفاء 
ا حرج عنه» وحِرْصِه على تحقيق المصالح ودَرْءِ المفاسد. واألْرّمْنا أمثال هؤلاء العبالء إِمّا 
بالصيام مع الهلاك المُحَقّق أو الأذى الشديد. وإمًا بالإفطار وهم يُعتقدون أمام 
ضائرهم أغهم عصاة أفطروا دون سَنَد ديني» أو حرج صحیح› فيِجَرّئهم ذلك على 
انتهاك بقيّة أحكام الدين» وإمّا بترْكُهم العملء يما يُوَدّي إلى تعطيل المعمل» أو تحرابه. 
أو تسييره بواسطة عمال أجانب. يُرْهقوننا بتكاليف باهظة» ويَطّلِعون على عَؤْراتناء 
وبتعطيله نُلزِمِ دولتنا بتصدير حديدنا ومعادننا إلى المعامل الأجنبية بأبْكّس الأثان. ثم 
اسبرادها مضتوعة بأفحشن الأتان» لو الت رمتا هدا لكان ما سَقًَا عظياء لن بطر ب له 
سوّى أعداء دينناء الذين يَتّهمونه بالنّحَجُر والجمود. وأنه لا يُساير الزمن» كا جَهّر به 
المجوسي عابد الشمسء إذ قال فيه: «أنه أصلب من الفولاذ»» وسِوّى أعداء نمضتناء 
وخصوم استقلالناء الذين يُريدون امْتِضامَناء وبقاءنا ضعفاء عالةً عليهم» عبيدًا 
لإرادتهم. لا يُبيعون لنا من الآلات إلا ما يُريدون» وحسبا يُريدونء ولا يُصَدَّرون لنا 
من الأسلحة إلا بوقدار» بشرط أن نستعملها لأسباب موتناء لا لتحقيق حياتناء لا 
ُوَجهها لأعدائناء ولكن لبعضنا بعضًاء أو لإحماد أنفاس جماهير شعوبناء أو لتنفيذ 
أغراض أحلامهم العدوانية. 
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إن ديننا سر لا عسْرَ فيهء وقد أمّر رسول الله ف المسلمين بالفطر في غزوة الفتح» 
قال للجنود: إن الْفِطْرَ قوی لَكَمْ) ومتى تَوَقفتَ قوة المسلمين على إفطار حماعة 
منهم, وتَحَققَ الضرر الخاص أو العام بصومهم. فلْيْمْطِرواء وعليهم أن يصوموا عدة ما 
أفطروا ه ا ا 

خامسًا: هؤلاء العيال أصخاء ولكن صن لهم ف الفطر؛ لن الصوم هدهب 
ويُلْحِق بهم الأذى الشديد» فحاّم أقرب إلى حال الحُبّلَ وار ضِعء وقد تَمَدَّم التّقل عن 
ابن رشد والشوكاني مذاهبَ العلاء فيهماء وأن المالكية رَجَّحوا أنْ ابل عليها القضاء 
ولا فدية؛ لأنها مريضة» وأنّ الْرضع تَجِمّع بين الفدية والقضاء؛ لأنها صحيحة: تُجْهدها 
الصوم أو تُجْهد ولدها. 

0 جرت المناقشة» أذ بعضص الخطباء 3 8 هؤلاء العمال 3 بحال المرْضِع عند 
المالكية من الفدية والقضاء؛ لأنّ حاهّم أشبه بحالها من غيرهاء وَالخُبْل ‏ مده حملها - 
مريضة في الحقيقة» وقد عُومِلّت في كثير من الأشياء مُعامَلةً المريض» بخلاف الُرضع» 
ولان الشافعي ألْرّمَهما - ابل والُرضع - إن أفطرتا بالفدية والقضاءء» فنحن مِن باب 
الاحتياط تُفتى لهؤلاء العمال بالفدية والقضاء. 

ورأى كثير من العلاء المناقشين أن عليهم القضاء فحسبء كا هو مذهب أبي 
حنيفة وأصحابه في المرضِع والحخبلى» وبذلك أخذت لمنة الفتوى» ورئيسها من أكبر 
علاء الحنفية المعاصرين. 


ولو قلنا بالإطعام - مع القضاء - فينبغي أن تُعطّى لهم من المعمل منحة زائدة على 
أجر عملهم» يتمَكّدون بها من دَفع هذه الفدية؛ وذلك لان الرضع إذا استأجرت من 
بضع لها ولدهاء فإِنَ الأجرة في مال الولد أو أبيهء إن جد فيا مال وإلاً ففي مالها. 

اا ال من كلها تت فوااعل عل الشئزورة فخ ودا فان الديق 
يرخص لهم من عمال هذا المصنع - في الإفطار» إنها هُم عمال القُرْنْء الذين يُواجهون 
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الحرارة الشديدة» ولا يُستطيعون معها الصيام. وهُم قليل عددهم في العمال. أمّا بيّة العمال 
في هذا المصنع» فلا يجوز لهم أن يفطرواء وحتى هؤلاء العمال عليهم أن يّصوموا أيام 
راحتهمء وعندما لا تكون تُوبتهم في العمل. ومّن أفطر من العمال المعذورين فعليه القضاء. 

أمَا مَن أفطر يمن غير عمال الفرن» ومّن ليس له عُذِرء فقد أساءء ودل على وَل 
الین وى عليه الخزيٌّ والإهانة» وعليه القضاء والكمارة. والله المادي إلى سواء 
السبيل» وما الله بظّلام للعبيد. 

ملاحظة: 

كتبت الفتوى على إِذْر انتهاء دورة مُلتقى الفكر الإسلامي بعتّابة» وفيها حكايةٌ يا 
أت به العلماء هؤلاء العمال» وكان موقفهم بجوّار مَضْهّر الحديد قد يف منه كل مائع 
في جسمهم تدرييء ودون أن يَشْعُرواء فصَدَّرت الفتوى» فكان من الحاضرين فيها 
الشيخ عبد الرحمن البيصار الأزهريء والشيخ مصطفى الزرقا السوري. 


أوت 6م 
الرّخصة في الإفطار 


الإسلام دين اليُشْرء ليس فيه غنات ولا حرج ولا عر قال تعالى: # وَمَاجَمَلٌ كك 
في ادن من حرج 4 [الحج: 178» وقال في سياق الكلام عن الصيام: ميد أله يم 
لسر ولايد بِحكُم آلْصْسَرَ 4 [البقرة: 185]ء فيا أراد الله بالتكاليف المفروضة على العباد 
الإعنات والحرج» وإنا أراد الصلاح لناء وإصلاح أمْرناء فن عَرَّص فيها ما يضر بالُكاف 
ويرهقه» فحت أبواب الرّخصة. وأَوْنَ له في الانتقال من درجة العزيمة إلى الرّخصة. 

والضَّرورات لما اعتبار في الشريعة» ويقول فيها الاسر «الضّرورات تبيح 
المحظورات». وني القرآن الكريم جاء قول الرحمن الرحيم: + لا َكَل آنه فسا إل 


646 


سر ر سي رسي د ر و 


وُسَحَهَاً * [البقرة: 286]: وقوله سبحانه: 9 ٿا يڪل الله بِعَدَايِحكُمْ إن سَكَرشْرٌ 
منم و أنه مَاصكرًا عَلِيمًا 4 [النساء: 147]. 

وفي الصوم ‏ لا خَالّة ‏ مشقة. وفيه جوع وعطش وحرمان» فا دام ذلك في حدود 
طاقة الكلّف وإمكان الإنسان ‏ وهو في حالته العادية محتاج إلى تجميع قوّته. وآ طاقته. 
لعّرض شرعي صحيح. يُمنعه من بُلوغ المثالية فيه الصيامٌ ‏ فخيرٌ له أن يصوم. وذلك يمن 
مصلحته» وإن حصل له حرمان أو جوع أو عطش أو مشقة, فإن الحياة الإنسانية هكذا 
لا تَخْلو من حرمان ومشقة؛ ومن الحكمة في الصيام أن يُعَوّد المسلم نفسه الحرمانَ وحمل 
المشاقّ في الرّخاءء حتى إذا جاءت شِدَّة تَحَمّلَ المشقّة العارضةً وصَبر شاء وفي الحديث: 


م 


«الصَّوْمُ نِضففُ الصَّبْر...14'أ» وفي آيات الكتاب: + وَمَيْرِ ألصَدرِيت 4[البقرة: 155]. 

أا إذا كان في الصِيام مَضَرَةٌ شديذة» تحْصّل للمكلف إن عو تَكلّفه تُصببه في بَدَنْه 
كحاله عند المرض وما أَلْق به أو كان الصيام يزيده مشقة. أو يحول بينه وبين تجميع 
قوّته - وهو أَخْوّج اناس إليها ‏ للب عل أحوال طارئة وظروف خاصّة» كحاله في 
السفر لأغراض صحيحة ‏ أو غير مُحرّمة ‏ أو كحاله في الجهاد» ولو لم يكن مسافرّاء فإن 
الشارع الحكيم قد أَنَ له في إفطار رمضانء على أن يَصوم أيامًا كر بِقَدُر ما أفطر- 
N OEE‏ 

وهذا ما جاء في قوله تعالى: +( ممن کات منم یسا أو عل سَمَرِ دة من ينام 
أ ول اذست يُطِيِقُوتَهُ وِذيّةٌ طْصَامُ مشكينٌ 4 [البقرة: 184]ء فهذه رُخصة من الله 
والرّخصة مشروعة كالعزيمة» وإن الذي سرع العزيمة هو الذي شَرَعَ الرّخصة. وفي 
الّخصة انتقالٌ يمن الأثقل إلى الأخففٌ» ومن العُشر إلى اليسْر» وما دام الشارع قد أَذِنَ 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات» حديث (3519).: وأحمد في مُسندهء حديث (18287). قال 
الترمذي: «حديتثٌ حسن 1, 
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ل ذا لله حب 
ونی ححص کا عب أن نوی عَرَائِمُهه!/ أ وفي الإعراض عنها ضُحْفٌ ووِزْرٌ. 

إفطار المريض: 

وفي الآية نص على إفطار المريضء فمّن هو المريض الذي بباح له الفطر؟ الْحَفقون 
من العلاء يقولون: إن المريض - مُطْلَنَا - مُرَخَصٌَن له في الإفطار مأذون له فيه؛ لآن 
تنْكِير المريض في سياق الإيجاب صادِقٌ على كلّ مريضء ولو كان مَرَضُه خفيقاء کا 
فَهِمّه بعض السَّلّفء فلو تَكَلّف الصيام صَحَّ صومه وبرت ذْمَتّه. 

وقال علماؤنا: المريض له ثلاثة أحوال: حالةٌ يجب عليه فيها الإفطار, وَيِحْرّم عليه 
فيها الصيامء وحالَةٌ ثانية يُسْتَحَبٌ له فيها الفطرء والصومٌ جائزء وحالَةٌ يجوز له فيها 
الفطر» والصومٌ خير له. 

وقال القرطبي في جامعه: «للمريض حالتان: إحداهما: ألا يُطيق الصومَ بحال» 
فعليه الفطر وَاجِبًاء الثانية: أن يقر على الصوم بصَرّر ومَشقة» فهذا يُستحَبٌ له الفطر» 
ولا يصو م إلا جاهل؛. 

وقد تقل القرطبي هنا كلام شيخه أبي بكر بن العربي في أحكامه» وياد يكون التقل 
باللّفظء وطَرَّى ذِكّرَ الحالة الثالثةء وهو أن يكون امرض خفيقاء وقد تَقَل ابن العربي فيها 
مذهب الإمام البخاري وشيخه إسحاق بن رَاهوَيْه ‏ وكلاهما من الأئمة الجتهدين - قال: 
البخاري: «اغتَلَلْتْ بنيسابور عله خفيفة ‏ وذلك في شهر رمضان ‏ فعادني إسحاق بن 
راهوَيْه في تَمْرِ من أصحابه؛ فقال لي: أفطرت يا أبا عبد الله؟ فقلت: نعم. فقال: خشيتَ أن 


ق 


تَضعَف عن قبول الرخصة. قلت: ْنا عبْدَانُ عن ابن المبارك عن ابن جُرَيْح» قال: قلت 


)21 أخر جه أحمد ف مسنله» حديك 5866(« والبيهقي في السنن الكبرى» حذليث )5415( عن ابن عمر 
رضي الله عنهها. فال الميثمي في جمع الزوائد (ج3/ ص 162): (رواه أجل وله رجال الصحيح؛ 
واليزار والطبراني في الأوسط وإسناده حسن». 
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3 :5 اک زک 4 0 سل جر ركه 
لعطاء: من أي المرض أفطر؟ قال: من أيّ مَرَض كان. کا قال الله تعالی: چ ممن کارت هنكم 


ریسا ¥ قال البخاري: ولم يكن هذا الحديث نه نسحا 


وروی القرطبي مثل هذا عن ابن سيرين قال: «مَتى حَصَلٌ اللا في حال 

تكو اناب ار د صح الفطرء قياسًا على المسافر لعل السّفرء وإن لم تَدْعٌ إلى 
الط و ل غ ج ا 

ثم قال القرطبي: «وقال جمهور العلماء: إذا كان به مَرضٌ يُؤِْْهِ ويُؤذِيه أو يخاف 
عَادِيه أو تحاف زيادته» صَمٌَّ له الفطر... وقال مالك: [هو] المرض الذي يَش على اكَرْءِ 
ويَبْلُْ به... واختلفت الرواية [عن مالك] في امرض الُبيح للفطر» فقال مَرَّة: هو خوفٌ 
التَلّف من الصيام. وقال مَرَّةّ: شِدَّةُ المرض والزيادة فيه؛ والمشقة الفادحة». 

وهذه الأحوال الَرْوِيَة عن مالك. التى جَعل أصحايه الفطرٌ فيها واجبًا لا جائرًا 
فحَسُبء وهي خوف التَلّفء أو خوف الزيادة والمشقة الفادحة» قال خليل: «ووّجَبَ 


2> 


إن خافٌ هلاكًا أو شديدَ أذى). 


ورُبّا أَوْمَمَ كلام القرطبي المنقول عن ابن العربي في الحالة الثانية ‏ وهي أن يقير 
على الصوم بضرر ومَشقة - استحباب الإفطار فيهاء بل هو لَص قوم): «فهذا يُسْتَحَبَ 
له الفطرء ولا يتصوم إل جاهل» . ومُقتَقَى كلام خليل وشُرّاحه. أن ثل هذا من الالة 
الأولى» وهي التي: ”عليه الفطر واجبًّااء ورٌيّما صَدَقَت الحالة بها جاء في خليل» وهي: 
أن كاف زيادة الرض أو غاويه ا بان ينار ال ل ا ا 
ففي مثل هذه الحالة يكون الفطر له أحسن. 


3 4 ج 2 ا و 0 E.‏ 
والمرجع ي المرض» الطبيبٌ الموثوق بحبر نه ومعرفته» فمتی حَكم بان في الصيام 


(1) انظر: ابن العربي. أحكام القرآن. ج1/ ص110ء تفسير القر طبي. ج2/ ص277. 
(2) تفسير القرطبي. ج2/ ص 276. 
(3) تفسير القرطبي. ج2/ ص 276. وما بين معقوفتين سَقّط من النسخة المطبوعة, وأثبتناه من تفسير القرطبي. 
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5 
رت رت و 


مَهَمرَّةَ محققة وخوْفٌ هلاك وجب الإفطار» وحَرْم الصيام» وكانت الحالة الأول. 
ومَتَى قال: إِنْ الإفطار خيرٌ للمريض وأَسْرَعٌ للبرْءِ يمن الصيام؛ كان الفطر مُسْتَحَب 
وخيرًا لهء وكانت احالة الثانية. أمّا في ا حالة الثالثة» وهي ما إذا يَصْدّقُ عليه اسم 
المريض» وليس عليه خوفٌ ولا مشقةٌ في الصوم. فإنه يجوز له الفطرء ولكن الصوم خير 
له عند علمائناء ولا يُشتّرط في الطبيب اُعالِج أن يكون مُسلً)؛ لأنه خبير. 

الإفطار في السفر: 

الإفطار في السفر ‏ ومثلّه قَضر الصلاة الرباعية ‏ جائرٌ مُرَخْص فيه منصوص 
عليهء كالإفطار في المرضء قال تعالى: .9( من کات منم ریسا او عل سَمر فود من 
بَا أ [البقرة: 184]. 

وقد عَرّف ابن العربي السفرء فقال: «هو في عُرْفٍ اللغة عِبارةٌ عن خروج يِتَكلّفُ 
فيه مُؤْنَة ويَفْصِلٌ فيه بعد في المسافةء ولم يرذ فيه نص يمن الشارع»"» يريد أن لبعد لم 
دد بنَّصص معلوم. 

وفي السفر_كيفم| كان مَزِيدٌ جُهد ومَشقَة» لا يُلازِمه مِن تَرَحُل وانتقال في ظروف 
زمنية أو مكانية قد تكون عسيرة. ودعو الحاجة إلى مَزيد من الطاقة البدنية أو الفكرية 
أو هما معًا. وحالةٌ السفر لا بّدَ منها في حياة البشرء ونشاط المجتمع» وعبارة الكون» 
فالضرورةٌ إليه داعِيَةٌ والصيامٌ قد يُعَرْقِل الإنسان عن بلوغ الغاية الى الْتوّخاة 
بالسفرء فالفطرٌ أَقْوَى للمُكلّف على قضاء مآربه» والوصول إلى غايته؛ وأَهْوَن عليه 
لهذا رخص الشارع للمسافر أن يفط ثم يقضي من بعد. وقد أكّد النبي يك الخد 
بالرّخصة قولاً وفعلا فأفطرٌ أثناء سَفره إلى مكة في غزوة الفتح بعد أن أصبح صائًاء 
وقي بعض أصحابه على صيامهم» فَوَهَنُوا واحتاجوا إلى مَن يَخْدّمهم؛ وبانَ الجهد 


(1) أحكام القرآن. ج1/ ص 111. 
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عليهم. ولا عَلِم النبي كله بإصرارهم على الصومء قال: «أُولَيِكَ الْعُصَائ20 ثم رأى 
بعص مَن آنه الصوم» ومع عليه أصحابّه. وعَلِمَ بحاله. فقال: «لَيْسَ مِنّ الْيرَ 
الضَّيام ني السَمر. وده النصوص قال بعض العلماء: الصيام في السفر لا زئ 
اواو ا ا ام ر أيام السفر التي وقعت في رمضان. 

إن الصيام - إِنْ تَكَلَمَه ‏ يجْرِئٌ عنه» ولا يُطالَبُ بالقضاء. وقد صَمّ الحديث!” أن 
في الصحابة مَّن كان يَصوم وهو مسافر. 

والسفر على ثلاثة أنواع: لا خلآف بين العلاء في مشروعية الإفطار في النوع الأوّل 
منه وجوازه؛ وهذا إذا كان سَفْر طاعة, كالجهاد. والحج» وصِلَّة الرَّحِم وطَلَبٍ المعاش 
الضروري. 

وأمًا المُختلّف فيهء فم لم يكن سَفر طاعة وقُرْيَقَ بأن كان سفرًا مُباحَاء أو كان سفرًا 
رما قال القرطبي: «أمًا سَمَرُ الثجارات واللانخات ذَمْختَلف فيه بانع والإجازة 
(يعني بِمَنْع الإفطار وجوازه). OS‏ أرْجّحء وأمًا سَفَّر العاصي فَيُحْتَلَفَ فيه 
بالجواز والمنع» والقول بالمنع أجح. قاله ابن عطية». 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافرء حديث (1114)؛ 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب: قول النبي 4 ين ظُلَلَ عليه وَاشْمَدَ ا لحر: ليس من الب الصوم 
في السفرء حديث (1946)ء ومسلم في كتاب الصيام» باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
للمسافر. حديث (1115)» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها. 

)3( أخرجه البخاري في كتاب الصومء باب: لم يَعِبْ أصحاب النبي 2 بعضّهم بعضًا في الصوم والإفطار, 
حديث (1947)ء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كُنَا تُسَافِرٌ مَعَ النَيّ 8 فَلَمْ يَعِبٍ الضَّائِمُ على 
المْطِرِء وَلاَالفْطِرٌ عَلَ الضَّائِم) 

(4) عي القرطيى بج 2 ص 277 
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القَضر والفطر: 

أمَا المسافة التي يُباح الفطر فيهاء فقد اختلفوا في تحديدهاء وهي عند مالك المسافة 
التي تُقصّر فيها الصلاة» واختلّف العلماء في فَدْرهاء فعّن مالك أنها مَسيرة يوم وليلة» 
وفي رواية هي ثمانية وأربعون ميلا - وهذا هو المعروف في كَثّب المالكية» وهو ظاهر 
المذهب ‏ ورُوِيَ عنه أنه قال: اثنان وأربعون ميلأ وقال مرّة أخرى: سنّة وثلاثون 
ميا وقول اکر ایا يلختو می كّ هذه التقديرات في أقوال المذهب المالكي 
ورواياته عن الإمام» وهناك أقوال أخرى لغير المالكية» قال القرطبي: «وفي المذهب 
o‏ بور e‏ 
في سَفْرٍ ثلاثة ة أيام... قلت: والذي في البخاري: کان ابن عمر وابن عباس يفطران 
ير ا م 

وهذا هو الرأجح من مذهب الإمام مالك وأصحابه» وذلك 48 ميلا وقال بعض 
الْحَقّقِين من المعاصرين: «ما يُطْلّق عليه في العف أنه سَفْرٌ فهو المباح فيه الفطر 
والقَضرء وإلآ فلآ»» وربا أَيّد هذا تعريفٌ ابن العربي للسفر بأنه: «هو في عُرْفِ اللغة 
بارةٌ عن خروج يكلف فيه موف ويفْصِلْ فيه معد في المسافق. وم برذ فيه نص من 
الشارع؛ ولكن ورد فيه تنيت وهو قوله 5 في الصحيح: لا حل لامر تُؤْمِنُ يالل 
وَالِيَوْم الآخر أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْم زم وَليْلة إلا وَمَعَهَا ذو تحْرَ ه2020 


متى يفط ر؟ 


ويَشْرّع المسافر في إفطاره إذا ) تض لسفره. وشّرع فيه بالفعل ولا تَجُوز له أن يُقَدم 


(1) تفسير القرطبي. ج2/ ص 277. 

(2) أخرجه ايخاري لى عب هر ا باب: في كم يَقَضُر الصلاتٌ حديث (1088)» ومسلم في 
كتاب الحج. ۽ باب : سفر المرأة مع عر رم إلى حح وغير حديث (1339): عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(3) أحكام القرآن. ج1/ ص!١١.‏ 
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فِطْرّه على الخروج. قال أحمد: «يُفطِر إذا بَرَزْ عن البيوت». وهو قول المالكية. وقال 
إسحاق: ١حين‏ يَضع رجُله في الرَّحْل). فَلَوْ قَدّم إفطارّه على خروجه. ثم عاقّه عائق عن 
سَفرهء فعليه القضاء والكفارة في قول بعض أصحاب مالك وعن ابن القاسم 
وأشهب إنا عليه القضاءء, ولا كفارة عليه» قال القرطبي: «قول ابن القاسم وأشهب في 
تفي الكفّارة حَسَن)'". ثم تقل عن ابن عبد لبر أنّْ: «هذا أصَحْ أقواللهم في هذه المسألة؛ 
لأداعيو که اسن قد ل لك وا فر ال ومن المعلوم أذ 
الكفارة إنا تكون لانتهاك حرمة العبادة. 


ن بت الصيامَ من الليل» وأصبح في البلد لم يسافرء ثم ظهر له أن يَشْرَعَ نبارًا في 
وي حي ابر مد 
وجاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا بُصبحون صائمين» ويُفطرون عندما يَشْرَّعون في 
السفر. روى الدارقطني من حديث محمد بن كَعْبٍ قال: «أَنَيْت أَنْسَ بن مَالِكِ في 
رَمَضَانَ وَهُوَيُرِيِدُ السَّنَ وَقَدْ رُحِلَتْ دَابنَهُ وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَِ وَقَدْ تَقَارَبَ غُرُوبُ 
الشَّمْسِء فَدَحَا بطَعَامء فَأَكَلَ منْهُ ثم رَكِبَ بت فَقَلْثُ لَهُ: سُنّة؟ قَالَ: نَعَمْ». وكان الصحابة 
#العرواعل تل االمستعر تر لاقي فل الى a‏ من أهل 
المذاهب يقولون: إذا بيت الصيامً من الليل» ثم شَّرّع فيه في النهار» فليس له أن يفطرء 
وَالنُصوصن الشرعية خالفة ذا 

ففي الحديث الصحيح نَصٌّ بالسنّة الفعلية على إفطار من بَيِّتَ الصوم ثم سافر» في 
البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : خَرَجَ وَسُوَلُ الله : من المي إل مَك 
قَصَامَ تی بلع ُسْفَانَه ثم عا بء رة ِل يَدَيِْ ييه النّاسَء فَأَفطرَ حَنَى قَدمَ مَك 
وَذَلِكَ في رَمَضَانَ» ومثله في مُسلم. 


(1) تفسير القرطبي. ج2/ ص 278. 
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قال القرطبي : «وهذا لص في الباب» فسَقط ما خالفه»'. وني صنيع القرطبي هنا - 
كصنيع ابن العربي» في تقديم العمل بالسئة الصحيحة على قول المذهب - فَحْرٌ لفقهائنا 
المالكية» وبُرهان على رَيْف مَن يهم المذهبَ ورجالّه باللَّعَصّب» وما ذلك إلا تَحَصّيٌ 
منه وجهل . 

وأمّا إن كان مسافرًا ‏ فِعْلاً ‏ فبَيِّتَ الصيام» وأصبح صائاء فليس له الإفطار؛ لأنه 
كان عبرا بين الصوم والإفطارء فلا اختار الصوم ويه لَرمَه» ولم يكن [له] الفطرء 
فإن أفطر عامدًا من غير عذرء فعليه القضاء والكفارة في قول مالك وقال الشافعي 
وأبو حنيفة والأوزاعي وفقهاء الكوفة: لا كمارة عليه . ومن من في قول مالك 
رأى أن هذا مُتلاعب بعبادته» وقد أَعْرّض عن الرّخصة, وضَعْفَ عنهاء ثم لغير عُذْر 
يُفطِر» فهو مُنْتَهكٌ للحُرمة» أهل للعقاب» وأمّا غير مالك فقد راعَى أنه في الأصل عم 
فيبقى له الخيار. 


أا أفضل: الفطر أو الصوم في السفر؟ 

وإذا كان المسافر حبرا بين الصوم والإفطارء فأيّا أفضل؟ قال مالك ومثله 
الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه: الصوم أفضل لَن قَوِيَ عليه وَقَدَرء وقال قومٌ: هما 
سواءء إن شاء صامء وإن شاء أفطر. 


وفي الحديث عن أنس رضى الله عنه قال: «سَافَرٌنَا م الب ي رَمَصَانْ› لم 
يَعِبٍ الصَّائِمُ عَلَ المْمْطِرٍ وَل الْفُطِرْ عَلَ الصّائِم»» أخرجه البخاري ومسلم ومالك في 


ء۶ 


الموطأً. 


(1) تفسير القرطبي. ج2/ ص 279. 
(2) في النسخة المطبوعة: [ليلة]. والصواب ما أثبتناه من تفسير القرطبي. 
(3) انظر: تفسير القرطبي. ج2/ ص 280. 
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وروي عن ابن عمر وابن عباس وكثير من التابعين أن الأخدّ بالرّخصة أفضل» 
لقوله تعالى: + بريد امه بم لسر ولايد معنم #[البقرة: 185]. 

ييح السفرٌ الفطرٌ اليوم؟ 

كان السفر في زمن نزول الوحي في غاية الَعْشرء ويمُرور الزمن تَطَرّرت الآحوال. 
ا ایی ال ر عط ارال ك فن الا اق ب ا ا 
السفرٌ الفطرّ اليوم؟ 

وعندي أنَّ هذا استشكال لا عل له» بل رُبّا كان فيه خطرٌ يفتح أبواب نَسْخْ 
أحكام الشريعة بغير َص» فإن الذي فَرَض صيام رمضانء وشَّرّع الّخصة في إقطاره 
للمسافر عليمٌ ب! كان وما يكون؛ وقد جَعل السفرٌ نفسّه مُبِيخًا للإفطار» والانتقال يمن 
العزيمة إلى الرّخصة» حتى قالت الظاهرية إِنّ الواجب على المسافر هو صيام أيام خر 
فلو صام نَا أجَرّأه. وقد جاء لفظ السفر تكيرةً في سياق الإثبات + عَلنْ سَمَرِ 4 فصَدَقٌ 
بأيّ سفر كان متى صَدَقٌ عليه لغةً أنه (سفر)» وما دام انسمل من مكانه الُستقّر فيه إلى 
ان أ تطلق عليه آنه المسافر): فين الاير دعاستل بی وال 
السفر ما كان بدائيًًا كالرجْل والدابة» أو استعمل السيارة أو القطار أو الطيّارة أو 
الصاروخ. 

ثم نقول: هل عِلَة الزحصة في إفطار المسافر وجودٌ الشقّة فقط؟ ارات کن 
فان اله هي تفس السفرء ولو كانت تلك هي العلّة وحدهاء كا أبِيحَ له أن يُفطر إلآفي 
حالة السَّيْرء لِعظّم مشقة الصوم معت و العلا عل انه يتاع فطر 13 ل “بالبلد 
المقصود إلى مّذة محدودة. ولم د نو الإقامة فيها أربعة أيام؛ فالمشقَة حينئذ لا توجد أو لا 
تكاد تذْكَرهِ ولكن علّة (السفر) ما تزال مُصاحِبةٌ له فأبِيحَ له الفطر وهو مُقيمٌ غير 
مُرتجل. 

ثم إِنَّ المسافر إن) يُقَدِمٌ على سَفره لقضاء مآربه الخاضّة؛ أو القيام بأمور عامّة, 
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والصيام قد يكون سيبًا في تقصيره ويه في (سَفارته)» ولْتَفْرِض أن (سياسيًا) سافر 
إلى عاصمة من عواصم أورويا اليوم» وكان سفره وإقامته بالبلد المسافّر له ُحاطَين 
بأعظم وسائل الراحة؛ فهل عليه أن يصوم؟ أم يجُوز له أن يُقطر؟ لو (طورنا) المسألة 
حسب الاستشكالء لأَوْجَبْنا عليه الصيام أمّا لو احتفظنا بِتصّ القرآن َوَّرْنا له 
الإفطارء وكان ذلك أقوى له وأذْعَى لنجاح مهمته على أحسن ما يُرام» وي ذلك خدمة 
لأمّته الإسلامية» وما يقال في السيامي يقال في العسكري» يقال في الاي والاقتصادي» 
وفي الشؤون العامَة» أو الشؤون الخاصةء ما دام السفر مباخًا. 

رحن ها ل عو امن اا الذيق اوی و و 
حرماته وشعائرهء ولا بطر ببالنا أولئك الذين هُم عُبّاد شهواتهم؛ وأَسارّى آهوائهم» 
يَلْهُون وراء الرّخص للتَّحلّل من التكاليف الدينية؛ ولاهم إلا الررسها: 

انظر إلى صُنْع صاحب رسول الله يه وخادمه أنّس بن مالك في الحديث السابق» 
أنه أفطر فرب المغرب» عندما شَرَعَ في السفرء احتفاظًا بالسّة» ورجاءَ ثواب من عمل 
بهاء ولم يُوّحْر الإفطار حتى المغرب, وقد بَقِيَ عليه جزء يسير من النهار» ورَضِيَ أن 
يكون قد صام ذلك النهار الذي أفطر فيه» ويصوم نجار قضائه» وذلك خُلّق أصحاب 
رسول الله يله وجرصهم على الدين» رضي الله عنهم» ولا (تُطَوّر) النصوص نتيجة 
اف مو قفا ادن 

السّفر للألعاب الرياضية والصياء": 

َر علينا سؤال من بعض الشبّان» طب منهم أن يُسافروا إلى بعض بلدان 
أوروبا في رمضان. لتمثيل بلادهم في ألعاب رياضية» والجواب أننا نتساءل بِدَوْرِنا عن 
سفرهم هذا: أهو سفرٌ طاعة. كالحج أو الجهاد أو صِلَةَ الرَّحِم أو طَلب المعاش 


(1) انظر هذه المسألة بالتفصيل في فتوى: الفطر في رمضان للمشاركة في المباريات الرياضية. 


656 





الضروري؟ أم هو سفرٌ مباح لا حرج عليهم فيه؟ أم هو سف حرام؟ وقد تدم حكم 
کل وال منها. 

في تَظّرنا أنه ليس بسفر طاعة, إلا إذا كان الرياضي عحترفاء مُضطرًا لمَعاشه بهذه 
الألعاب» فهو سفرٌ طاعة حينكذ. كا أنه ليس بسفر معصية؛ لأن سفرٌ المعصية هو الذي 
فيه فِعْلُ كبيرة» كعقوق الوالدين» وقَطْع الطريق» والسرقة» والقصب» والظّلم 
والعُدوان» وارتكاب الُوبقات» ولعلّ منها السفرٌ للصدٌ عن سبيل الله وعن الصلاة» 
بالغناء والرقص» وإحياء ليالي رمضان في خدمة الغرائز» وطاعة الشيطان. فبقيَ القسم 
الثالث» وهو أنه سفْرٌ مبالحٌ» فليست الألعاب الرياضية بمُحَرّمة ولا مكروهة؛ بل هي 
مشروعة» ومطلوية في التربية البدئية والنفسية واللقية؛ و ومتى توفرت فيها هذه الأمورء 
فان السفر من أجلها لا حرج فيه. 

وتجُوز لمؤلاء الرياضيين أن يُفطروا بعِلّة السفر» متى توفرت فيهم الشروطء 
كمسافة القَضْرء وخروجهم قبل الفجر... الخ. 

إفطار الطُلّبة المسافرين لأداء الامتسحان!!): 

وكذلك يجوز للطّلبة الذين انتقلوا من مدينتهم إلى مدينة أخرى» لا تقل المسافة 
بينهما عن 50 كلمء لأداء الامتحان, أن يقطرواء ويكون إفطارهم عله العف لا بعل 
المشاركة في الامتحان. 

حالات مشامة: 

صت الآية: فم كات متخ ریش ا او عل سردد فَعِدَّهمَنْآينَامِ حر [البقرة: 184]» 
على الإذْن في إفطار المريض والمسافرء وأَخْقّ بهما مَن أشْبهَت حالتُه حالَتّههاء ودَلْت على 
الإذن في إفطاره أوِلّةٌ واضحة. كالمجاهد والشيخ والشيخة وَاخْبْل واخُرْضِع. 


(1) انظر هذه المسألة بالتفصيل في فتوى: إفطار الطلبة القبلين على أداء البكالوريا في رمضان. 
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1-المجاهد(!) 

إذا كان المجاهد مسافرًا للقاء العدّرٌء فإنه يُفطر بصِفته مسافرٌاء والنّصٌّ واضحء 
والسنة القولية والفعلية ثابتة» فقد قال عليه الصلاة والسلام: الْيْسَ م مِنَ الْررّ الضّيَامُ في 
السّمّره!7» وقد أفطرٌ رسول الله وأصحابه في سفرهم إلى مكة عام الفتح شَرَعُوا في 
السفر صائمين أثناء الأسبوع الثاني من رمضان في السنة الثامنة من المجرةء وأفطرَ 
رسول الله يي عفان(" » ودَتلوا مكة يوم 20 من الشهر. 

أفطرٌ رسول الله أثناء اليوم الأوّل من سفره في رمضانء وتَبعَه أصحابه. وإن بَقِيّ 
قومٌ على الصيام؛ TS‏ 
«قذ وتم من عَدَوّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ! فأفطر , بعضهم. وَبَقِيَ آخرون صائمين 
على ما قهمواء حتى ا م كُمْ مُصَبّحْو عَدُوّكُمْ وَالْفِطر أفوّى 
لكي فَأفْطِرُوا"» فكانت عزيمة فأفطروا كلّهم؛ لأن الرسول أمَر بالفطرء فلم يَبْقَ ردد 
وقال الله تعالى: 8 حدر لرن عاش عَنْ روه أن تَصِِبَهُمَ فِنْنَه أو يُصِيبَهم عَذَابُ 
يم 4 [النور: 63]» فإذا جاء العدوٌ المسلمين في بلادهم» ولم حر جوا إليهء فإنه لا 
يَصْدُّقٌ عليهم وَضْفُ السفرء ٠»‏ فهل هم أن يُفطروا؟ قد يُفْهّم ذلك من قوله يله في عِلَّة 
أمْرِه بالإفطار الك وام ای ی 

وقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية للجنود الُسلِمّة الُحاصَرين في مدينة دمشق من 
الارن فر رمات بالإفطار. ا ن رسول الله 45 لأصحابه: «إِنَكُمْ قَدْ 


(1) انظر هذه المسألة في: فتوى للجنود الموجودين في مواجهة العدوّ في رمضان. وفتوى: قضاء رمضان 
للمجاهدين الذين أفطروا في الحرب. 

(2) سيق تخريجه. 

(3) قرية تقع في الطريق بين مكة والمدينة: بينها وبين مكة ثانية وأربعون مِيلاً. 

(4) سبق تخ ريجه. 
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م r~‏ ورسم ی 


دوم من رم الفط اى لكوك و(إِنَكُمْ مصبحو دوك وَالْفْطُ قوی 
لَكُمْ. فهذه عِلَّةٌ للإفطار جاء مبا الحديث» وهي أن يكون الإفطار أقَوَّى للجند المجاهد 
على لقاء العدو. 

وذه العلَة أت جمعية العلاء ند جبهة التحرير بجواز الإفطار للجنود أئناء 
الجهادء وكان السؤال واردًا من الولاية الثانيةء وصَدَرَّت الفتوى من مركز الجمعية 
بحضوري وكتابتي» وبحضور الشيخ محمد خير الدين» والشيخ العربي التبسّي رحمه 
الله بعد مناقشة قصيرة وإقناع» وحمل نص الفتوى المجاهد الشيخ محمود حمروشي» 
الْعلّم آنذاك بمدارس جعية العلماء» وما زال حي يُررّقَ» ومنها عَمَمَ على قيادات 
الوطنء ثم صَدَّرت فتاوى من بُعد في ا موضوع من علماء تونس ومصرء وأثناء معركة 
جند مصر ضدٌّ الصهاينة في القتال في شهر رمضان عام 1973 صَدَرّت فتاوى علماء 
مصر بجواز الإفطار هذه العلة. 


2- الشيخ الكبير والمرآة الكبيرة: 
الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يُطيقان الصيام, أو يُطيقانه مع الجهد والمشقة» قد 


2 لاع 


اون هما في الإفطار بقوله تعالى: 8 وَعَلَ لذبت يُطِيِفُوتَهُ وِدَيَهٌ طَعَامٌ سكين £ 
[البقرة: 184]. رُوِيَ عن ابن عباس رضي الله عنههما أنه قال في هذه الآية: «كَانَتَ 
رخص لفن انير وال لكي م طقن الام أذ فط ويا كال 
يوم شيت '). وعنه رَوَّى الدارقطني أنه قال: «رُخخص للشَّيْخ الْكَبير أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ 
E‏ مسْكينًاء وَلآ قَضَاءً عَلَيْها. قال القرطبي: «هذا اناا س ثم قال: 
ررر م ع ر e‏ س کے 


«ورُويّ عنه أيضًا أنه قال: "8 وَعَلَ اليرت يطيفوته: فِذَيَهُ طعَامٌ 4. » ليست بمَنسوخة 
هُوَ الشّيْحُ الكَبِينُ وَالَرْةُ الكَبِيرَة لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَاء فَيُطعَانِ مَكَانَ كل يَوْم 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصوم؛ باب: من قال: هي مُنْبتَةٌ للشيخ وَالحْبْل» حديث (2318). 
(2) تفسير القرطبي. ج2/ ص 288؛ سنن الدارقطني (ج3/ ص 195). 
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وا قال القرطبي: «وهذا صح 

ونك امهو و :ان الآية كانت أوّل فَرْض الصيامء فكانت تخييرًا إن قَدَر على 
الصوم» إن شاء آن بُطْعِم ولا یصوم» فنیسخت بقوله تعالی: ‏ ممن سهد E‏ 
لْيضْمَةٌ © [البقرة: 185]. 

ار ات و 

3-المرأة الحبلى والمراة المرضع: 

قال أبن عباس : : «اخَبْل وَاخْرْضِمْ | د افا سا على أَوْلا ١‏ دِهمَا فط ا ار وروي 
عنه أنه قال ا نك م الذية لا يُطِيقونَ الصَّيَامَ عَلَيْكِ 
ارام ولا عَلَيْكِ الْقَضَاءو0©. قال القر طبي: «هذا إسناد صحيح) 8 


وفي رواية: اكَانَتُ لَه آَم ولد ر تزضع فرك - كَأَجْهِدَتْه فارشا ان وط 


ولا فضي قال القرطبى: «وهذا صحیح». 


فول ابن عباس للمرأة : علب 3 ف ارا ولا ع عليك الْقَضَاءُى مذهبٌ له ف أن الآية: 
عل الست یشرت ود ت طَعَامٌ مسَكينٍ ٠‏ َة بالنسبة ين كان في حايهاء قال: 
«تزلت هذه الآية رُخحصة للشيوخ والعَجَرَةٍ خاصّة إذا أفطروا وهُم بُطيقون الصوم ثم 


(1) أخرجه البخاري في تاب تفسبر القرآن» باب قوله: أيامًا معدودات فمّن كان منكم مريضًاء حديث (4505). 

(2) تفسير القرطبي. ج2/ ص 288» سنن الدار قطني (ج3/ ص196). 

(3) الظر: تفسير القرطبي. ج2/ ص 288-287. 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الصومء باب: من قال: هي مُتْبتَةٌ للشيخ وَالخْبْل. حديث (2318). 

(5) أخرجه الدارقطني في سئنهء حديث (2382). 

(6) تفسير القرطبي. ج2/ ص 288: ستن الدارقطني (ج3/ ص196). 

(7) أخرجه الدارقطني في سئنهء حديث (2384): وفيه: افَأَمَرَهَا ابْنّ عَبَّاسٍ أن تُفْطِرَ يَغنِي: وَتُطْعِمَ وَلاً 
تقضي1. 

(8) تفسير القرطبي. ج2/ ص 288. سئن الدارقطني (ج3/ ص197). 
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نُسخت بقوله: # فمن سهد منک الق يسمه ٠¥‏ فزالت الرّخصة إلا إن عَجَر 
م 
منهم . 

لقد فَهِم العلماء من قراءة الجمهور أنْ الآية كانت في الذين يُطيقون الصيام, كانوا 
إن شاءوا صامواء وإن شاءوا أفطّروا وأَطْعَمواء فنييخت بوجوب الصيام. 

رَوى البخاري بسَنَدِه إلى ابن آي ليلى» قال: «حَدَّثَنَا أَصْحَابٌ مُحَمّدِ 45: َر 
رَمَضَانُ َس عله فان من َعَم كُلّ يَوْم مسْكِينًا تَرَكَ الصّوم مَنْ يطبق وَرْخص 
مني ذلك َتَسَحَيّْهَا: # ون ونوا يلڪم 4 [البقرة: 184]». 

وأمّا حالةٌ الحمل والرّضاعة. فإنها من باب صيام المريض, والرّخصةٍ له في 
الافطارء وعلى هذا فقهاءٌ المالكيةء شَبّهوا حال الحامل ا بحالٍ مریض خاف 
زيادة امرض أو اللاك فقال خليل في الملختصر: «كحَامل وَمُرْضع 1 يُمْكِنْهَا اسْيِنْجَارٌ 
أَوْ غَيْدُمُ خَاقَتًا على ولديهما». ٠‏ 

وقال الدردير في شرجه: «تَجُوز فِطْرُهُما إن خافتا عليه المرض أو زيادتهء وجب إن 
خافتا هلاكًا أو شديدَّ أذّى» وأمَا خوفه) على أنفسها فهو داخلٌ في عموم قوله: 
وبمرضي... الخ؛ [لأنَ ا لحمل مَرَضّْه والرّضاعٌ في كيه ولذا كانت الحامل]71 لا 
إطعامَ عليها بخلاف الْرضِع)!0. ومُقَتَقَى مُعامَلتِها مُعامَلةَ المريض أن عليه القضاء. 


fy OD > 3 : 1‏ .ىس َ 
وني التوضيح - وهو لخليل بن إسحاق - ما َصه ': اللمُرضع على المشهور يمن 


(1) انظر: تفسير القرطبي. ج2/ ص 288. 

(2) ما بين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعةء وأنبنناه من الشرح الكبير. 

(3) الشرح الكبير. ج1/ ص536. 

(4) هذا النَّصّ غَزاه الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير (ج1/ ص536))» لابن رشدء حيث قال 
الدسوقي: «... ومفهوم (خافتا... الخ): أنه لا يباح هما الفطر بمُجرد حصول المشقة الشديدة» لكن 
اللُّخمي قد صرّح بجوازه فياء وحكى ابن الحاجب الاتفاق عليه» واستظهره الصف [أي خليل] في - 
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مذهب مالك ثلاثة أحوال: 


ال [لا يجُوز]؟'' لها فيه الفطر والإطعام: وهي ما إذا قَدَرَت على الصوم ول 
تُجْهِدْها الإرضاءٌ ولم تحصل لولدها ضررٌ بسببه. 

- وحالٌ يجُوز لا فيها الفطر والإطعام: وهي ما إذا جَهَدَها الإرضا ول َف على 
ولدهاء أو خافت عليه ححدوث مرض أو زيادته. ول يُمْكِنْها الإرضاع. 

- وحالٌ يجب عليها فيها الفطر والإطعام: وهي ما إذا م يُمْكِنّْها الإرضاعء وخافت 
على ولدها شِدَّة الأذى». نَمَلهُ الدشوقي ٠‏ : 

ويقول ابن عباس في الحامل والْرضع» أنهما تُفطران وتُطمان» ولا قضاء عليهماء وقال 
الحسن وعطاء والضحاك والنّخعي وَالزْهْري والأوزاعي وأصحاب الرأي (يعني 
الحنفية): «[ال حامل واخْرضِعْ يُفطران ولا إطعام عليهاء بمثِْلة المريض يُفطر ويّقضي»]01. 
قال القرطبي: «وهو قول مالك في المبلى إن أفطرت. فأمًا المرضع إن [أفطرت]!4) 
فعليها القضاء والإطعام. وقال الشافعي وأحمد: يُفطران ويُطعان ويقضيان». 





>توضيحه. وعزاه ابن رشد لساع ابن القاسم, ونّضَّه: للمُرضع على المشهور من مذهب مالك ثلاثة 
أحوال: ... الخ». والنّصّ في كتاب البيان والتحصيل لابن رشد (ج2/ ص320). 
وأا ما استظهره خليل في التوضيح» فهو عند قول ابن الحاجب: «والحامل؛ واْرضِع لا يُمْكِنها 
الاستئجار أو غيره - كالمريض في الجواز والوجوب - خاقّنًا على أنفسهها أو ولديه]...». قال خليل في 
شَرّْحِه: «وقوله: (في الجواز والوجوب».؛ أي إن خافتا على أنفسها أو ولديها التّلف أو الأذى الشديد 
وجب ولا جاز. انظر: التوضيح في شرح جامع الأمّهات. (ج2/ ص 448-447). 

)1( في النسخة المطبوعة: [تجبوز]. والصواب ما أثبتناه بن حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» والبيان 
والتحصيل لابن رشد. 

(2) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج1/ ص536 البيان والتحصيل. ج2/ ص320. 

(3) ما بين معقوفتين سقط من النسخة المطبوعةء وأنبتناه من تفسير القرطبي. ج2/ ص 289. 

(4) في النسخة المطبوعة: [أرضعت]. والصواب ما أثبتناه من تفسير القرطبي. 

(5) تفسير القرطبي. ج2/ ص 289. 
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والإجماع على أن المشائخ والعجائز يُفطِرون» وأوجب عليهم الفدية الشافعي وأحمد 
وأصحاب الرأي وإسحاق. ول يُوجبها مالك» وقال: الو أطعموا عن كل يوم مسكينًا كان 
أحبٌّ إىَّ». قال القرطبي: «والدليل لقولٍ مالك: أن هذا مُفَطِرٌ لَعُذْرٍ موجود فيه وهو 

الشّيخوخة والكبّرء فلم يَلْرّمْهِ إطعامٌ كالمسافر والمريض»0'". والله أعلم. 
9 05/ 1985م 


و 6-2 وم 
حکم صيام من أصبح جنبا 
السؤال: 
[ما كم صيام مَن أصبح جُنًْا؟ ]. 
الحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومّن اتبع هداه. 
ليس الغْسل من شروط الصيام؛ ولا من فرائضه» ولا من [مستحباته] هذا هو 
الحق فيه» فمن ادر که الصبح وهو ابتدأ الصيام وجوياء ولا يه حتى 
الاغتسالء وإنما يَختسل ا العُسل فيه شرطٌء كالصلاة» والطّواف» ورَفْع المصحف»ء 
ز قال الشاقفة عر غو و اهب رلك مسح وان مادا 
وكان أبو هريرة رضي الله عنه - وهو من أعلم علماء الصحابة - يفتي للناس 
ببطلان صوم من أذْرَكه الفجر دول اغتسال من اتصال جنسي» أو من حيضء. أو 
نفاس. فَأنْكَرَ هذه الفتوى بعضٌ سامعيه» وحَقق المسألة قبل أن يُنْكِر عليه. ثم بَلَغْت 


(1) تفسير القرطبي. ج2/ ص 289. 
(2) في التسخة المطبوعة: [مستجداته]ء والصواب ما أثبتناه. 
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المسألة إلى أمير المدينة مروان بن الحَكَم ‏ وكان من العلماء بِالّكُم والأحكام ‏ فحَقّق 
المسألة» ثم أمَرَ عَرْمًا بالتدل؛ لأ حاكم المسلمين مسؤول عن أُمْيْهم في دينهم 
ودنياهم» فلا بلغ الأمر إلى أي هريرة» وتحَقَقَ المذهبَ الصحيح. أَعلّن على رؤوس الما 
أنه رَجَع عن فتواه؛ أنه لد ف و خاي ا وت الرجوع؛ لأن الحقّ أحقٌ أن 


وتفصيل المسألة جاء في حديث رواه مسلم في صحيحه من طريق عبد الملك بن أبي 
بكر بن عبد الرحمن» عن أبي بكر قال: "سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقَصء يَقُولُ 
في قَصَصِه: «مَنْ أَدْرَكَهُ الْمَجْرُ جُئْبًا فَلايَضُعْ». قَذَكَرْتٌ ذَلِكَ 0 
لأبيه - فَأَكَرَ ذَلِكَء فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحمنِ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَبَّى دَخَلْنَا عَلَ عَائِسَة 
سَلَمَةَ وَضِيَ الله عَنْههَاه قَسَأَه) عَبْدٌ الرّحْمْنِ عَنْ ذَلِكَ» قَالّ: فَكِلْنَاهُمَا قَالَتْ: 0 
بصب جنا جُْا من غَيْرِ حلم ٠‏ نم يَضُومٌ". قَالَ: فَانْطَلَقْنَا حَتَّى دَحَِلْبَا عَلَ مَرْوَانَه فَذَكَرَ 


!ب الثاني 


يك له عبد »قال مرا عَرَمْتُ عَلَيْكَ إِلأَّمَا ذَهَبْتَ إِلَ أي هَرَيرَة فَرَدَدْتَ 


0 ما 


ہے سے سے َه 


عَلَيْهِ مَا يَقَولُ. قَالَ: ري َذَّكَرَ لَهُ عَبْدُ 
قَالَتَاهُ لَّكَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: هُمَا أعلّم. ثم رَدَّ أبو هُرَيْرَةَ ما 
کان يمول في َلك إا 0 بن الْعَبّاسِء قَقَالَ أَبُو هُرَيْرة: سَمِعْتٌ ذَلِكَ مِنَ الْمَضْلء 
قفا مرق a EEE EE‏ 

ويمكن أن تستخرج الثكم من آية الصيام نفسهاء فإن الله يقول فيها: # يل 
لڪ َه ليام ارتل ساپک 4» م قال: ۾ فالتن روش وابتغوا ما ڪب آنه 
کک ووا وَأسْرَبْوأ حَقٍّ يَبَينَ لود الْحَيظط لبس من لبط الامو ار دا موا لمم إل 
آل £ [البقرة: 187]ء فإذا كانت الْباشّرة والأكلٌ والب مباحة حتى ابتداء الفجرء 
فإنه لا يُمكن أن يَتَطَهّر إلأ بَعْد الفجر, فالغسل ليس شرطًا ولا مُسِتَحَبا؛ [لأنه يَلْرّم 
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عليه الذي فاه الأفضل وسَبّقه إليه غيره]!''» وهذا التّقل عن الشافعية أنفسه2) 

ومن قصة أب هريرة وفتواه ورجوعه فيهاء يُمكن أن نستخرج عِبَرَاء والله تعالى 
بقول: + تأخَْيرُوأ يوني الَْصَّرٍ 4 [الحشر: 2]: 

العتزة الأوق: آن آنا عويدة 2 وهو من أكر السساندوواية عى رركا لار 
ومحفْظِه - كان من بَعْدِه تجلس للناس. ويحدنهم يها سَجِع» ويُفتيهم به وهذا واجبٌ على 
مَن سَمِع من النبي يي لأنه أم مَرَ أصحابه بِالتَبْلِيغْ عنه. 

لكن آبا هريرة بجلوسه هذا المجلسء م يسم نفسّه يوشم (داعية) ا 
مبالّغة من الدعوة إلى الله - کا أن غيرّه يبه بهذا اللقب العظيم الذي لا يته إلا 
تی کرم أو زرل محضو إو مف حك عن أتاهم اه البر ةوا امن 
اللصلجين العظام وجاءوا قومّهم بالإصلاح. وأقذوهم من الكَمَى والصلال الين. 

وأمّا من م يَبلْ هذه الدرجة» وجلس للناس. فلا يُسَمَّى (داعية)» بل سَبَاهُ أسلافنا 
(القاصّ)» كا في الحديث الْتَهَدّم؛ لأنه يقص على المسامع ما كان سَمِعّه من غير 
وليست هذه التسمية بين إذا كان صاحِبّها يُلْقِي إلى جُلسائه عِلًا تنا عَلّمه الله فإن اله 
يقول لرسوله: ل فَأَهْمُ فص قمص لمهم بكرو £ [الأعراف: 1178 أمَا إن لم يكن 
القاص من دوي العلم» فإنه أعمى قود بصيرّاء ولحؤلاء قصص طريفة» اهم با 


مُوَّرّخو الأدب» وتَفَكّة بهم مهم الحاحظء واعتَبّر بها أحمد ويحيى بن مَعِين!/0. 


ومكانة أبي هريرة عظيمة» وقد يكون في سامعيه عظاء» كأبي بكر بن عبد الرهن 


(1) مابين معقوفتين وَرَدٌ هكذا في النسخة المطبوعة» وفيه سقط ظاهر. 

(2) قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (ج7/ ص 221): «الأفضلٌ أن يغتسل قبل الفجر. فلو خالّف 
جار وهذا مذهب أصحاينا». 

(3) انظر قصته) في: الذهبي. ميزان الاعتدال في نقد الرجال. ج1/ ص47» سيّر أعلام النبلاء. 
ج11/ ص300. 


665 


بن الحارث بن هشام [الَخْرُومِيٌ ]!!» فإنْ له نَسَبّا عريقًا في قريشء وفي علماء الإسللام» 
شيع ل ا و ر أي هريرة؛ ثم عَوَضن الامر 
على أبيه» وهو أعلم منه» فَحَمَق فيه ثم رَفَعا الأمرّ إلى أمير المدينة» فتَوَلّ بواسطته) 
إصلاح الأمر» فلا عَلم أبو هريرة 00 العلم الذي جاءه بادَرٌ بالرجوع عن فتواه. 
واعتذر بأنه سَمِع من غيره - وهو مَعْدنٌ عِلْم - لكن ما جاءه عن أمهات المؤمنين أصَح 
ادل بالاتباع. هذه هي آداب العلم والعلياء. ولو ل يلوا ب (الذّعاة) ين العوا. أو يمن 
هُم شر من العوا وإنا هم (قصاص) من نوع (ما)» جاء عن مثلهم في كُتب الجاحظ. 

العبرة الثانية: أن أمير المدينة لَا رفع إليه الأمرء بادَرَ إلى علاجه فورًا على وجهه 
الصحيح» سرومل ان كردوهوعا/ - اذامب ن هريرة ويُبّلِعْه ما وصلوا إليه 
من العلم فلا جاءه الأمر ثبت ثم N HL‏ بالاتباع, وبين للناس 
مَصْدَرّه الأوّل؛ كما كان يُفتي ب وأنه عَدَلَ عنه ورّجع إلى الحق» وهذا هو شأن العلم 
والعلماء. كل ذلك ل يزد أبا هريرة إلا فَضْلاً ومكانة ورُسوححَاء وثِقَةَ بعِلمه وفضله 
وتقواه» إنه تربية النبوّة» ومعجزة الإسلام في بناء الرجال. 


8 03/ 1991م 
السؤال: 


خرجث مرّةً في رمضان مع صديق. وَقَمَى حاجته من الوراء (وأعتذِرٌ عن استعمال 
هذه الكلمة). و دخلت البيت ل أغتسل» وفيت هكذدا. 


الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 


(1) في النسخة المطبوعة: [الخنروعي]: والصواب ما أثيتناه. 
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ما هو المقصود من قولها: (من الوراء)؟ فهَل أُوْلَّحَ ذَكَرَهُ في الدَبّر؟ أو أنها تريد أنه 
اقتصر عل الثمم بها خارج القَرْج؟ 

إن كان فَعَلَ بها فِعْلَ قوم لوطء فإنها خطيئة كبيرة» يَستِقٌ فاعِلُها والمفعول به 
الموتء أمّا إذا كانت تريد أنه تت بها خارج القَرْجء ولم يُولِج ذَكَرّه لا في قبل ولا في حب 
إن كان چا وب كیا با ان الفا واکان وان کان ا علب عليه 
إلا التوبة والإنابةء وأمّا صيام اليوم الُوَايِ فهو صحيح فِفْهّاه ولو لم تغتسل» وأمّا بول 
الصيام فإلى الله» فمعنى صِكتِه أنه لا يُطْلَب قضاؤه. 

وسواء كان هذا أو هذاء فالواجب عليهما التوبة إلى الله. والحذر من بَطْشِهء والله 
يُقبل التوبة عن عباده. قولي ها: إن هذه هي عاقبة الَلْوّة مع رجل أجنبي. ولو اخْتَلَتْ 
به مره أخرىء فإنه لا يكتفي بفِعْل من (الوراء)» فقد لا تُفيق من النْشْوّة حتى تجد 
SEE Ge kS‏ 


حكم التيابة في الصوم 


السؤال: 

هل يجوز للابن - أو البنت ‏ الصيام في مكان والده؟ وهل تَجُوز له الصدقة بَدَلّ 
الصيام؟ 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 

وَل الصيام عبادة» والإمامٌ مالك يقول: لا يْقِمْ أحدٌ غيرّه في العبادة» لقوله تعالى: 
+ وأن لس للإضسن إلا ما سَعى ‏ [النجم: 39]» فليس لأحد أن يُصَلٌّ مكان أحد. 
وهذا مُتَهَنّ عليه؛ لأنَّ الصلاة عمل بدني. 
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اا عن الشارع في الصيام» حيث سألّت امرأةٌ النبىّ يي آن آمّها ددرت 
صومًاء ثم ماتت قبل الوفاء بتَذْرهاء فأجابها أن تصوم عن أمّها''". وأفْتّى بذلك العلاءٌ 
في خاصَّة صيام النّذْر فقط. 


ثالثا: ما احج فقد وَرَدَ فيه ال الصحيح” أن الإنسان يُستطيع أن يِحُجّ مكان 
أخيهء إذا كان قد حَجَّ حَجََةَ الفرض عن نفسه أُوَلآء وقالوا لأنْ الحجّ عبادة بدنية 
ومالية» فالميت ينتفع بأجر [المال المْمّق]!©2» وبالدٌعاء. ولكن لا يُعتبر حاجًا إل إذا حَجٍّ 
بنفسه. كها صَرّح الدردير في شرح اا 

رابعًا: وأمًا الصدقة» فيستطيع المسلم أن يَتَصَدَّق باله. وينوي الصدقة عن الميت» 
ی ر قرات وی الا وغ ما ل عل کل تعد سال لفن امعان 
رسول الله يه - وهو سعد بن عبادة رضي الله عنه -: هل يَتَصَدَّق على أمّه؟ فقال له: 


)1( أخر جه مسلم ف كتاب الصيام؛ باب: قضاء الصيام عن الميتء حديث (1148)» عن ابن عباس رضى 
الله عنهما قال: '"جَاءَتِ امْرَأَةإِلَ رسو ل الله ك فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ الى 9 مَانَتُ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ تَذْرء 
أَنََصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: «أَرَأيْتِ لَوْ كان عل اَمَك دَيْنٌ فَقَضَيتِبِدء أكَانَ يودي َلك عَنْها؟»» فَالَتْ: نَعَمْ 
قال "شري 2 أل" 

(2) عن ابن عباس رضي الله عنهيا: "أن الى # سَيِمَّ رَجُلا يَقَولُ: لَيَيّكَ عَنْ شُرُمَة قَالَ: مَنْ شُيِْمَةُ ؟»» 
قَالّ: أَحّ لي - أَوْ قَرِيبٌ في - قَالَ: «حَجَجْت عَنْ نَفْسِكَ ؟. قَالَ: لآ قَالٌ: « حح عن َفيك تم حح عَنْ 
شرم" أخرجه أبو داود في كتاب المناسك» باب: الرجل تَحُْج عن غيره. حديث (1811)ء وابن ماجه 
5 كتاب المناسك» باب: الحج عن الميت» حديك (2903). والدراقطني ف سننه» حديك 2642(« 
والبيهقي في السئن الكبرى (ج4/ ص 549). قال البيهقي: إسناده صحيحء وليس في هذا الباب أْصَحّ 
منه». انظر الكلام في سند الحديث في: التشخيص الحبير (ج2/ ص 489). 

(3) في التسخة المطبوعة: [الكمال المتفق]. والصواب ما أثبتناه. 

)4( قال الدردير في الشرح الكبير (ج2/ ص 21): "ولا يَسقط فَرْضُ من حُجّ عنه. ولا يُكدّبُ له نافلة أيضًا؛ 
لأنه لا يقبل التيابةء وله - أي بن حح عنه - أجر النفغة التي أحدها الأجيرء وله أجر الدعاء الواقع من 
الأجير له» وله -أيضصا- أجر من حيث أنه مسب في الير» ويقع للأجير نافلة». 
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2 
«تَصَدَّق على آمّك»'. 


ع 
۱ 


15ت له أن غو اوا وإخوانه م مق لمن ون آدلة ذلك فول الف 


جاؤوا من بَعْد المهاجرين والأنصار: # رَيَنَا أَغْفِرَ لن1 وَلْانوينا لدت سَبَقُويا 
ِآلْايمن * [الحشر: 10]: وقول نوح فيما حكى الله عنه: # رت أَعْفِر لي وَلِوَلِدَىَ وَلِمَن 
دَكَلَ بق مُوْسَا وَيِمْؤْمِينَ وَالْمُؤْمِتِ 4 [نوح: 28]) وفي الحديث 007 

بون 'الخطات 0 الله عنه استأدَنَ النبي عليه الصلاة والسلام بالعُمرة» فأَذِنَ 
وأَوْصَاء أن لا ينساه في دعائه. والآياتٌ والأحاديث كثيرة. 


اكب 


2 


2 09/ 3م 


3 
0 


امرا أفطرت لرؤية دم دون أن تتثبّت 


السؤال: 
رجل أفّْى امرأة بالقضاء والكفارة؛ لأنها أفطرت لرؤية دم قبل أن تتبّت د 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (ج2/ ص760) في كتاب الأقضيةء باب: صدقة الحي عن الميت» عن شر خبيل= 
=بن سعید بن سحل بن عبادة قال: "نرج سعد بن اة مع رول اللو في فض ازيو فَحَصَرَث 
أ الوَقَهٌ بالُديتة فقيل كا: أومي» فَقَالّث: فيم أوصي؟ إلا الال مال سَمْ ا 
سَعْدٌ فا قَدمَ سعد بن عاد ذُكِرَ ذَلِكَ لَه فَقَالَ سَعْدٌ: يا رَسُولَ الله ERI‏ 
َقَالَ رَسُولٌ اللو : «نَعَمْ»ء فَقَالَ سَعْدٌ حَائِْطٌ كَذَا وَكَذَّا صَدَقَةٌ عَنْهَا لَائِطٍ سَنَّاه". 

)2( عر ع ن ااب ری اج قال شقانت ال 8 في الشمزة. أدبي وقال: «لا تَنْسَنَا يا 
أ مِنْ ذُعَائِكَ». قال كَلمَةٌ ما يسني ن ي 2 الا" أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب: 
الدعاءء حديث (1498)ء وابن ماجه في كتاب المناسك» باب: فضل دعاء الحاجء حديث (2894)» 
والترمذي في كتاب الدّعوات» باب: في دعاء النبي كل حديث (3562). قال الترمذي: ااحديث حسن 
صحيح». وقال العظيم آبادي في عون المعبود شرح سئن أبي داود (ج4/ ص256): «في إسناده عاصم 
بن عَبَيْد الله وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة). 
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الحواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

أوّلاً: إذا كان قد مَرٌ عليك خسة عشر يومًا منذ ترول دم الخيْضة الأخيرة فإنه 
حيضٌ جديد؛ لأنْ أكثر أيام الحيض هو خمسة عشر يومّاء وبها أنها قد مَرّت كلها فقد 
انتهى الحيض» ولا يُمكن حسبان هذا منه. 

ثانيًا: وأمًا إن لم تيم حمسة عشر يومّاء فإنه يمكن أن يكون من الحيض الأولء 
يضاف إلى الحيض السابق» ويّزاد على العادة بمقدار ثلاثة أيام» ثم بحسب ما زاد على 
ثلاثة أيام دم استحاضة أي عِلَةٍ وفساد» ولا يُعتبر حيضًاء بل صي وتصوم. 

فالجواب هذه الفتاة أنها أصابت في الإفطار؛ لأنها رأت علامة الحيضء فإن مر 
عليها أكثر أيام الحيض الأوّلء فهو حيضٌ ثانِ ولو قطرةٌ فإذا انقطع عليها ثم عاد 
فإنها تيع عادَها مع الاستظهار بثلاثة أيام» وإن كان الدم جاءها قبل خمسة عشر يومًا من 
ابتداء الحيض الأوّل فهو منه. إلا إذا كانت قد أت عادتّها والاستظهارٌ عليهاء في هذه 
الحالة فقط تُطالّب بالقضاء ولا إثم عليها؛ لأمما مُتَأوّلّة. 

ثالنًا: أمَا قولُ مَن قال لها عليك الكمّارة بصيام شهرين متتابعين» فليس يسَدادِ؛ 
لأنّ الكقّارة لا تجب إلا على من الْتَهَك حُرْمة الشهر, ومَن أفطر مُتََوٌلاً تأؤّلاً قريبًا م 
يُستحق العقاب بالكفارة» وهذه امرأةٌ رأت دَمَا فأفطرت, فهي مُتَأوٌلَد وقد لا يجب 
عليها القضاء إلآفي حالة استحاضتهاء فلها العذر إذا شََكّت في فتواه. ثم إِنَّ الكقارة لو 
وجبت كَا تَعَيّن أن تصوم شهرين متتابعين» بل لها أن تُطْعِمء فإن عَجزت عن إطعام 
ستّين مسكيتا صامَّت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


14/ 08/ 13م 
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امرأة اغتنسلت في نهار رمضان فأفطرت باستلذاذ الماء 


السؤال: 

أردثُ أن أغتسل يوم رمضان ين عُسْل تَرَنَّب عل فدخلت الام فوجدث من 
دفء الماء اَذه شهوة برا أجد من الاتصال بالزوج. وفيت كذلك حتی خَرج و 
فهل عل كقّارة؟ وهل يَبطل صومي لذلك النهار؟ وماذا يرم إن كانت كقارة؟ 

الحواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
عليك؛ لأن الصيام لا يجب عليك ذلك اليوم؛ وإنما يجب على من طَهُرّت قبل الفجرء 
فإذا طَهرْتِ قبل الفجر من ذلك اليوم فالصيام واجب عليك» وقد أفطرتٍ عمدًا 
بِاسْتِلْذَاذْ الماء الدافئ حتى بَطل صومك. ومن أفطَرٌ عمدًا فعليه القضاء والكمّارة. 

ثانيًا: ين الغريب أن بعض أهل العلم من المجتهدين يقول: مَن أفطر في رمضان 
عمدّاء فلا يّقضي ولا يُكَمَر؛ِ لأنه ارتكب ذَنْبًا أعظم من الكقّارة والقضاء. 

ومذهبٌ المالكية أنْ مَن أفطر في رمضان عمدًا بغير غذرء وجب عليه القضاء 
والكفارة. وحُجَتَهم في ذلك قصّة الرجل الذي جاء يَضرب فة وينتف شعره» 
ويقول لرسول الله يِِ: «مَلَحْتٌ وَأَهْلَحْتُ جَامَعْتُ أَهْلي في رَمَضَان». فأمّره رسول الله 
#5 بإحدَّى خصال الكفارة؛ والحديث مشهورء رواه أصحاب الصّحاح وغيرهم. فقال 
2 يت 0 قل 0*6 2 ع سي 
خصومهم. إن حب الكماره عل من افطر بالماع؛ ن فيه نصاء فمن أفطر بغير الجماع 
َناوَلَهُ نص آرء أن مَن أفطرٌ عمدًا فلن بُفيده صيام الدهر" أو ما هذا قَمْواه. 


)1( أخرجه الترمذي في كتاب الصوم» باب: ما جاء في الإفطار متعمّدّاء حديث (723): عن أبي هريرة 5ه - 
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ورد قوم بأنَ الإفطار في نهار رمضان فيه لهاك إثزمة الشهرء سواء كان با جع 
أو بالأكل» أو بالشّربء أو برَفْض النيّةء فكل ذلك سواءء وقد نص الشارعٌ على إحدى 
الحالات: فلْتَسْئَوِ جميعها في الكم. 

وأمًا الحديث الذي ارذعو فالمراد منه التغليظ والتشديد لا رَفْمٌ القضاء والكمّارة. 
وشح واد ضحد واا من الذانت تقب تويته» ويُعْمر لهه لكنه يطالت يقضناء ما فائه من 
ذنبهه كمّن ترك الصلاة» لأمْر آترا') في قوله تعالى: + وَأذْكُر ريك إذَا سيت * [الكهف: 


حمس 


4 والتسيان هنا هو البرك وقوله تعلل : #وَأَقِِأضصَّلَرءَ إنحكرت © [ طه: 14]. 

قال صوث حوّاء في الهاتف”: «بل كان مُوجب العُسل هو انّصالُ جسي بيني 
وبين زوجي في ليلة رمضانء وم يكن المُسل من حيض»» فقلتُ: إذَاء فالصيام واجب 
عليك قولاً واحدّاء والكفارةٌ واجبة عليك؛ لأنك اسْتَمْرَأتِ اللَّذَّ وبقيت مُسْتَلذَة 
حتى أَنْرَلْتِه ومّن فََل ذلك وجبت عليه الكقّارة. 

والكمَارةٌ الواجبة أَهْوَتما عليك إطعامٌ سين (60) مسكينًا؛ لأنَ الجن مُتَعَذْن 
وصيامٌ شهرين مُتتابعين أشدٌ عُسْراء فالأزققٌ بكِ إطعامٌ سين (60) مسكيئاء ويكفي 
الواحدٌ منهم مُدٌ من طعام أهل البلد الغالب» لكن لا بد من قضاء الصيا» وهو صيام 





-قال: قال رسول الله 3: #مَنْ أَفْطَرٌ يَوْمَا مِنْ رَمَضَانَ منْ غَيرٍ رُخصَةٍ ولا مَرَضٍء ل يَفْض عَنْهُ صَرْمْ 
الذهر كله وَإِنْ صَامَةاء وأخرجه أبو داود في كتاب الصوم» باب التغليظ في من أفطر عمدّاء حديث 
(2396)» وابن ماجه في كتاب الصيام» باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان» حديث 
(1672). وعَلّقه البخاري في كتاب الصوم» باب: إذا جامّع في رمضانء فقال: «ويُذْكّر عن أبي هريرة» 
رَفَعَه: "مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا ... الخ". قال ابن عبد الب في الاستذكار (ج3/ ص315): اهو حديث ضعيف 
لا يتح ب». وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (ج4/ ص 161): «فيه ثلاث عِلّل: الاضطراب: والجهل 
بحال أب المُطَوّسء والشكٌ في ساع أبيه من أبي هريرة». 

)1( أي أن وجوب قضاء الصلاة إن فَائنْه مأمورٌ به بدليل آخَر هو قوله تعالى... الخ. 

(2) هو صوت المرأة السائلة. 
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يوم بَدَلَ الذي أفطرتٍ فيه؛ وين كَمْرَ وقمَى الفائتٌ ثوابٌ عَمَلِه. 


20/ 09/ 3م 


نَيِيَ (الشمّة) في مه بعد السّحور حتى طلع الفجر 
السؤال: 
تناول رجلٌ طعامَ | لسُحور. ووّضّع في مه (الشّمَّة) ونام» ونّسِيّها في فَمِهء فلا قام 
الجواب: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 


هذا الرجل عليه القضاءء ولا كقارة عليه؛ لأنه لم يَتَحَمّد. والله أعلم. 


کے 5 04 ا 
إمام يفتي ببطلان صوم مَّن لا يصَل 
السؤال: 
سمعتٌ إمامًا يُقْسِم بالله أنّ من لا يُصَلْ لا يَصِحٌ منه صيامه» وله أن يُفطِرٍ على 
رقبته؟ 
الحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
فتوى هذا (العالم الإمام) باطلة, فالصلاةٌ ركن من الأركان. والصيام ركن ولا 
يَقُوم أحدهما مَقامَ الآخَرء ولا بل بهء وجمهورٌ علاء المسلمين أنّ تارك الصلاة غير 
كافر؛ وإنها هو مؤمڻ عاصء فإن تاب وجب عليه أن يَقضي جميع ما فاته من الصلوات. 


003 


وقوله للناس: «افطروا على رقبتي»» باطل؛ فمّن أفطر في رمضان فإنه يحل وِرُرَه 
ولا تحمل عنه الإنْمّ من حَرّضه على الإفطار» قال تعالى #إ کل رر وارد ود ها 4 
[الأنعام: 164]ء وقال: ‏ الان ڪمروا لیے ءاسنو اقیعوا سی کتاو لیل خطدی کہ 
وَمَاهْم يحوب من حَطحِهُم يمن نهر لدبت 4ه [العنکبوت: 12]. 
ينبغي لهذا الإمام أن يتوب إلى الله من قوله. فإنه لو أفطّر صائمٌ على قوله لَتَحَمّل 
اث عظيًاء وعليه أن يُحْسِن وَعْظ الناس وإرشادهم وال سبحانه يقول: مدر إلا 
ات مڪ 7 ست لهم يِمْصَيْطرٍ 5 )4 [العاعية 2221 
2 ذو القعدة 1403ه/ 11 أوت 1983م 


صيام النوافل 

السؤال: 

1- إن أصوم كل يوم خميس ويوم الاثنين في سبيل الله. وقالت لي بعض النساء إِنَّ 
هذا الصيام لا تجوز؛ لأنٍ صغيرة في السّنَ (عندي 24 عامًا). هل هذا صحيح؟ 

2 وكذلك أصوم أيام (الصابرين)» أي آي أفطر يوم عيد الفطرء وفي اني أيامه 
أبدأ في صوم سنّة أيام» ثم بعد ذلك أقضي الأيام التي أفطرتها في شهر رمضان لا كنت 
حائضًا. 

قال لي بعض الناس: إن الله لا يَقبل منك هذا الصيام حتى تقضي دَيُنك. فهل هذا 

بے 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومّن اتبع هداه. 
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أوّلاً: الصيام - سواءٌ كان فرضًا أو تَفْلاً ‏ من أفضل العبادات. وأَجَلّ القربات 
والطاعات» أَوْصَى النبي يله به ورَغْبٍ فيه» وقال E‏ لو تلت له “أو كي قال 
وكان يصوم النوافل كثيرًا ولكنه يُفطِرء وقال: فإ أصوم وأفط 2 وقد مد الله ني 
كتابه الصائمين والصائات”) وأخبّر النبيٌ يلل آن للصائمين باا حاصًا في الجنة هو 
باب (الرّيّان)» يَدخلون منه وحدهه' “» فهذه يُشْرَى عظيمة» أسأل الله لك أن ينك 
على هذا العمل الصالح. 

انيًا: أيامُ الله في الصوم سواءء إلآ ما وَرَدَ فيها النّضّء مثل يوم عَرَّفة لغير الحا 
ويوم عاشوراء) والعَشر الأوائل من ذي الحجة... الخ َة الأيام سوا ولا لزوم 


)1( عن ان امان رضي الله عند الت يا شرل الله مرن بار ينغُي اللَهُ به قَالَ: "عَلَيِكَ بالصّيَام نه 
مِثْلّ لَه"4. أخرجه النسائي في كتاب الصيام» باب: ذِكْر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب» حديث 
(2221)) وأحمد في مسندهء حديث (22276)ء والحاكم في المستدرّك (ج1/ ص 581). وقال: «هذا 
حديث صحيح الإسناد؛ ولم رجاه). 

(2) أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب: الترغيب في النكاح» حديث (5063): عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه وتَامُ الحديث: «... وَأْصَنٌٍ وَأَرْقُكُ وَأََرَوّجُ النسَاء كَمَنْ رَخِبَ عَنْ سُينِي قلَيْسَ مِنّي». 

(3) في سورة الأحزاب: الآية 35. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الصوم., باب: الرّيَانَ للصائمين» حديث (1896)» عن سَهُل بن سعد رضي 
ألله عنه. 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الصيام؛ باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء حديث (1162)» عن أي 
قتادة الأنصاري رضي الله عنه. وفيه: «. .. صِيَامْ يَْم عَرََقَ أَختَيِبُ عَلَ اله أن يمر اسه اني بل 
وَالسَئه الي بَحدَهُ وَصَِام ْم حَاشُووَاء» أَخْتيبُ عَلَ الله أن يُكَثْر لص لني قَبلَة». 

(6) أخرجه البخاري في كتاب العيدين» باب: فضل العمل في أيام التشريق» حديث (969)): عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء عن النبي يل أنه قال: "هما العَمَلُ في آنا الْعَمْرِ أقْضَلَ مِنَّ الْعَمَلِ في مَذِهء قَالُوا: ولا 
الجهّادُ؟ قَالَ: ولا الها إِلأَرَجُلٌ خَرَجَ باط سه وَمَالِه قَلَمْ تزجح بي کا 
وعن أبي هريرة» عن النبي فلك قال :مامحب إل لل نمت هذیا بن عفر ؤي اق تغل 
صِبَام كل يوم مِنهَا بصِيَام سه َة يام ل يمه يام َل القِ». أخرجه الترمذي في كتاب الصوم» 
باب: ما جاء ١ف‏ العمل في آياء العشر؛ حديث (758).؛ وقال: احديث غريب». 
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لتخصيص يوم بِعَيَنِه اعتقادًا أنه أفضل من غيره. كيوم الجمعة أو الخميس أو الاثنين» 
فمَن الْتَرّمِ أن يَصوم يومين من كل أسبوع فيكفيه أن يَصوم يومين ‏ أيٍّ يومين كانا- 
يوم خميس أو جمعة أو سبت أو أحد أو غير ذلك. ولا تُوجَّد فضيلة خاصة بالصوم يوم 
الخميس أو يوم الاثنين» هذا معنى كراهة تخصيصه) بالصوم, فإن لم يكن هناك اعتقاد 
في فضيلة خاصّة؛ فَصّومي ولا كراهة. 

ثالنًا: أحسن سنوات عُمر الإنسان هي أيام الشبابء لقوّته ونشاطهء فإذا وَفْقه الله 
و ل الاس وازضاهم علد الها وقد جام ي اللتدرك الدع أنه 
قال: سس E‏ في ظِلّ يَوْمَ لا ظِلّ إلا لله ِمَامٌ عَاولٌ وَشَابٌٍ نش في عِبَادةٍ 

الل وجل قََبْهُ مُعَلّق با مسجد إِذا حَرَجَ مِنْهُ حَنَّى يود | ِلَيْه وَرَجُلاَنِ نابا في الله 
اجْتَمَعَا عَلَ ذَلِكَ وَتَفَوَكَا عَلَيْه وَرَجلٌ ذَّكَرَ الله خالا ماص عَيْنَاه وَرَجلٌ دَعَتهُ ذَاتُْ 
عبار ي حاف الله رَبّ الْعَالنَ» وَرَجُلُ تَصَدَّقٌ بِصَدَقَةِ فَأَحْمَاهَا حَبّى لآ 
عل شال ما فی ْفى يَمِينة» حديث صحيح من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري» 
وخرّجه من الأئمة: مالك» والبخاري» ومسلم» والنساتي. 

فالشاب الذي يَنشأً في عبادة الله» والذي يخاف الله ولا يتساق مع تَرّواته حوفا من 
الله ولا تغلب نفسّه فيُرسِلها مع أهوائهاء مِن أفضل حََلْق الله التاجين وعباده القّين» 
ولا مفهوم للشاب. بل كذلك الشابّة» وما بُشّر به الشاب تُبَشّر به الشابة. 

هذا أقول لكِ - يا بتي - آنك في هذا الس المحمودء سن الشباب» واحمدي الله 
على هذا التوفيق» ودُومِي على النوافل من الصلوات» ومن الصيام» والصدقات» ولا 
تُسمعي لهؤلاء النساء اللواتي يَقلن: «لا يجوز لك أن تتصومى ي؛ الأنك صغيرة!4» فهذه 
فتوى شيطانية» جاءت على ألسنتهن» ومتى تصوم ! مرأة إذا لم تَضّم في شبابها؟ هل 
تصوع إذا ضار تحمل وتُرضِعء وثرِيٌ العدد الكثير من الذّريّة؟ أم هل إذا بلغت حر 
اليأس» وجففٌ عُودُهاء وأصبحت في السّتَّين والسبعين؟ فهذا الكلام من هؤلاء النساء 
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باطل» بل كَجُوز لك أن تصوميء ويُطلّب منك ويُرعَبء ويُرجى لك التوفيق واستجابة 
الدعاء. 

رابعًا: صيام سنّة أيام من شوال يمنا صم به احديث!)» ومّن صام سنّة أيام من شوال 
بعد صوم رمضان فكأنه صام العام كاملاً؛ لأن الحسنة بعشر أمثالهاء وصيام الشهر 
معدود بثلاثاثة يوم أو قريب مِن ذلكء وستّة أيام معدودة بِسِنّين يومّاء فالجملة ثلاثائة 
وستين يومًا تقريبّاك وذلك ما يزيد على عدد أيام السنة القمرية» ويُدْرَك الفضلٌ بصوم 
هذه الأيام اله أا هن رال قدت أو ل اله أو شرت إلى وسطه أو أواخره. 

وقضاءٌ ما أفطر من أيام رمضان ‏ لحيض أو نفاس أو سفر أو مرضي - واجبٌء 
جل اتف می الا جل وکن وآ ر حر إا ت الا غ ا ل 
الكت نه رعفيات اح 

هذا نقول: صيامك صحيح» مقبول إن شاء الله؛ لأنك صمت النافلة في وقتهاء 
وهو شهر شوالء وكنتٍ نوين قضاء الفريضة أثناء ذلك الصيام» ثم قَضَيْيَها بالفعل» 
وليس في هذا حرحٌ ولا نُكران. 

وعلى الذي يُفتي للناس» ويقول طم: هذا يَجُوزء وهذا لا كجُوزء هذا مقبول» وهذا 

2 


. 5 0 > مكمه و 
مردودء أن يَتَتبَتَه ويكون عارقا بالأحكام, ويخاف الله ويتَقيّه. والله الموفق. 


اله 


5 ربيع الثاني 1403ه/ 08 فبراير 1983م 
السؤال: 


لقد صمت في 27 رجب من العام الماضي: ولم أَؤَّدٌ نفس الواجب أو نفس العمل - 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب: استحباب صوم ستّة أيام من شوال إنْباعًا لرمضان. حديث 
(1164)ء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه» أن رسول الله # قال: ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ نّم عه سنا 
مِنْ شَوَّالِء كَانَ كَصِيَام الدَهْر». 
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هذا العام نسيانّء فا هو حُكم الإسلام على ذلك؟ وهل صيام النواقل واجب على 
الإنسانء أي بمعنى هل صيام النوافل يكون ثابتا على طوال السّنين؟ 

الحواب: 

الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصخبه ومن اتبع هُداه. 

أؤلا: الصوم نوعان: صومٌ واجب» وصومٌ غير واجب» فالصوم الواجب هو شهر 
رمضان كلّه» فمن أفْطَرَ يومًا ني شهر رمضان» وجب عليه القضاء. سواء أفطرٌ عمدًا أو 
سَهُوَا أو مَرضَاء والمرأة تُفطِر وجوبًا في حالتي الحيض والتفاس» وعليها أن تقضي ي ما 
أفطرَثُه. 

والنوع الثاني ٠‏ من الصوم الواجب. صيامٌ الدَذْره وهو أن يُعَيّن المَرْءٌ يومًا أو أيامًا من 
غير رمضان» ويقول: لله علي أن أصوم اليوم الفلاني» فيجب عليه أن يصو م اليوم 
اين وأن يَقْضِيّهِ إن لم يَضْمْه. 

أ النوع الثاني ه من الصوةم؛ فهو الثافلة» مثل الصيام ف شهر رجب وشعبان 
وشوال والْحَرّم» فلَهُ أن يصوم كلّ أيام السنة إلا يومي العيد فلا يصوم. 

وإن ترك صو النافلة» لم يجب عليه القضاء؛ لأنْ النافلة ما ليس بِقَرْضٍء فإذا 
ي العام لاف 27 ربب فلا حب عليك أن تسومي عام اجر ولف إو 
صمت في شوّال أو في المُحَرّم» فلك أن تصومي وأن لا تصومي. 

وأفضَلٌ أيام الصيام يوم عَرّفة لغير الحا ويوم عاشوراء. وأيامٌ من شعبان» 
وسبّة أيام من شوّال» وأيامٌ من ذي الحسجّة والمُحَرّم والأفضلٌ أن تصومي ثلاثة أيام من 
كل شهر قمري. وبارَك الله فيك يا بُتَيّتىء وكتّبٍ الله لك السعادة واهتاء. 


12/ 06/ مم 
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كفارة رمضان: وجبة واحدة أم وَجبتان؟ 
السؤال: 


رج وَجبت عليه كفارة رمضان» وهو عاجز عن الصومء وعن عِنْقَ رقبة قادرٌ : 
على إطعام ستين مسكيتاء وقد وقع خخلاف بين الفتين: 


قال أحدهم: : عليه أن بُطيم سين مسكينًاء فقط في وجبة واحدة. وقال آخر: عليه 


أن بُطْعِم سين مسكينًا غداء وعشاء. 
وقد وقع نزاع كبير: أيُطْعِمه مرة واحدةء أم يُطعمه مرّتين؟ أرجو التوضيح. 
الشافعى. ب د 
الحواب: 


لك و ر و ا ا 

أولا: شُرعت الكفارة بجثر أخطاء رها ا مسلم عن غفلة وسَهُوء أو عن عَمْده ثم 
يَفيء إلى الله» فتكون الكقارة طهارة لنفسه» وبابًا لتوبته وإنابته» فمن الكقّارات 
المشروعةء كفارة الجنث في اليمين» نّصّ عليها القرآن الكريم في قوله تعالى: # فُكمدرته, 
إطعَام عَشَرَةَ مسين من أوْسَط ما نطود آهليكم أو كشو هن أو تحير وب قن د يد 
فصيام تة ايام ديك كر ایمیک إا حلفم واحقظرا اسن 4 [المائدة: 89] 
فكفارةٌ الث ثلاث خصالٍ على التخيير» والرابعة على الترتيب وهي الصيام. 

ومن الكقارت. كقَارةٌ نل الؤمن حمطا و فَمَعّ الدَيّة الواجبة على العاقلة» على | القاتل 
كارن هي عت رقي مؤمنة» من م تمد قصيام شهرين متابعين؛ وهذا واجب بقوله تعلى: 

ومن فل مما ئا هرر موم ودي مامه اه ل ان کو فوا £ ؛ ثم 

قال: َنَم َج ڌ یام سر هري ماعن 4 [الناء: 92]. 
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ومن الكغارات» كمارةٌ الظّهاره وهو أَنْ يُتَبَّهِ الرجل امرآته الحلال له بامرأقٍ لا بحل 
له يكاحهاء كأمّه أو بنته أو أخته. وهو مُنْكَرٌ من القول وزُورٌ فيَحْرّم عليه أن يَمَسّ زوجَه 
إلا أن يُكَفْرِه وقد وجبت هذه الكمّارة بقوله تعالى: 8 ا 
لما الوا سر رَقَبَةَ من َل أن يماسا [المجادلة E‏ + قسن ل يد فصا 


ررس سے 


شی رین تناد ِعَيّنٍ من قبل أن re‏ 2 شین لر مَسْمَطِْ فَِطِعَامُ سسکا يكنا “[المجادلة: 4[. 


سے ر سمال م اسر ع 


فالكفارة في الظهار مُرتبةء لا ينتقل من الأول إلى الثانية إلا إذا لم تجدء ولا من 
الثانية إلى الثالثة إلآ بَعْد العجز وعدم الاستطاعة. 


وو الك داك لتررك N E‏ 
حرم حلت انام من لكام لاير جل المج حامر فَمَن أَفطُرٌ فيه غ 
وجبت عليه كفّارةٌ عن كل يوم: بِعِدّق رقبة أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين 


مسكينا. 


ثانيًا: لم يرد ذِكْرٌ هذه الكفارة في آيات القرآن»ء ولكن صَحَّت بها سنة رسول الله 


رھم رورو 


عليه الصلاة والسلام فوج الأخذ بہاء لقوله تعای: وما اتم ارول فش دوه 4 
[الحشر: 7]» وقوله كايا اموا أطيعوا َة سوم ج [الأنفال: 20]» وقوله: 
۽ ون تيعو تَهْتَدُ دوا تَهْتَدُوأ 4[النور: 54]. 
والحديث الوارد في ذلك صحيح. من زواته البخاري ومسلم في صَحِيحَيْهماء ورّواه 
غيرهماء وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: اء رَجْل إل الي يل فقَالَ: مَلَحْتْ يا 
رَسُولَ الله قَالَ: "وَمَا أَهْلَكَكَ؟" قَالَ: وَمَعْتُ عَلَ امْرَأقٍ في رَمَضَانَ قَالَ: "مَل َد ما 
0 قَالَ: لآ قَالَ: "فهَل تَسْتَطِيعْ أَنْ َصُوم هين ْنِ مُتَتَابعيْنِ؟". قَالَ: لله قَالَ: 
تجِدُ مَا تُطْعِمْ سين مِسْكِينًا؟": قَالَ: لآ قَالَ: ؟ ي جس كاي الث 6 , عرق فيه عر 
من 


چ Fo‏ تور وه 


"تَصَدَّق بِبَذَا" قَالَ: هَل عل أَفمَرَ متا؟ ا بين لابتيها اهل بي أخوح إل مَِا. 


680 


اتيف کک الي کی دت انان 1 قال "زهت فأطيقة املك" روا اة قال 
في 60 ا ٠‏ ا وأبي داود في رواية: "وَصَمْ يَوْمًا مَكَانَه 


ا 


الأوّل: آنه مَن السك حْرمَةَ الصيا وأفطر ,عدا وجيت غلية الكقارة بفعْلِ 
إحدى الخصال المذكورة. 

والثاني: أن عليه صيام يوم مكانه» وهذا ما يعبر عنه علماؤنا بالقضاء والكقّارة. 
وأمًا اذد له في أل كقارته- لقره - فذلك خا بهه والهثرة بص الحديث بواقعة 
الحال. ْ 

ثالثًا: إذا وجبت الكفارة بإحدى الخصال السابق ذِكْرُّهاء فهل هي على الترتيب» 
كا في كقارة الظّهار آم هي على التخيير» كا في الخصال الأول في كفارة الجنث في 
اليمين؟ الظاهرٌ من سياق الحديث أنها على التّرتيب» وبذلك قال جماعة من العلماء» 
وهم الجمهوره لَقَل ابن تيمية في (مُنََى الأخبار»» أن هذا الحديث «فيه دَلَالَهٌ قَويّةَ على 
ا قال الشوكاق شار حه: «وظاهرٌ الحديث أيضاء أن الكفارة بالخصال الثلاث 
E‏ قال ابن العربي: لأن النبي وَل تَقَلَهُ من أمْرِ ‏ بَعْد عَدَمِهِ ‏ إلى أمْرِ آحَ 
ولیس هذا شأن ال ومثله ما نَقَلَهُ عن البيضاوي: هن ترتيب الثاني على 
الأوّلء والثالث على الثاني بالقَاء يدل على عدم التخيير» مع كونها في مَغْرض البيان». 

ومن العلماء مَّن قال بالتخيير» وهو المعروف في كتب المالكيةء وإن كان ابن العربي - 
وهو من أقطا ہم - قد رجح اقول بالترتيب _ حسب التَقّل السابق عنه - فان القاضي 
عياض يرجح التخيير» قال الشوكاني: «ونارّعَ عياض في ظهور دلالة الرتيب في 


(1) انظر: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. ج4/ ص 254. 
(2) انظر: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. ج4/ ص 255. 
(3) انظر: ابن العربي. عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي. ج3/ ص253-252. 
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السؤال عن ذلك فقال: إِنْ مثل هذا السؤال قد يُمْتعمّل فيا هو على التخيير» وقَرَرّه 
ابن الِير». ثم قال الشوكاني: «وقد وَقع في الرّوايات ما يَدُلْ على التَرتِيب والتّخِير 
والدين وا ا أكثر» ومعهم الزٌّيادة». فلا مفهوم لقول السائل": «وهو عاجرٌ 
عن الصوم؛ وعن عِتْق رقبة». 

فا معروف من أقوال فقهائنا الالكية في كُتبِهم العتمّدة» القولّ بالتَّخييرء وأنهم 
يُفَضَّلونَ الإطعام على العِيّْق والصيام َاجَة المساكين إلى الطعام» كا في المختصر ^ 


وراج 


وأفتى الإمام بجيى بن يحيى اللي اللَضْمُودي أميرَ الأندلس عبد الرحن - الذي 
وقع على جارية له في رمضان - أن يُكَفْر بالصيام, لا ْزئّه غيرُه» تَعْلِيظًا عليه حتى لا 


عرس مراع 


َرأ على انْتهاك حَرٌمّتهِ مرّة أخرى. 

ول يُسَلّم له العلماء في هذا التّشديد على الأمير في الفتوى ‏ وإن لم ينازعوه فيها أمام 
الأمير ‏ وحََطُأوا يحبى بن يحيى في فتواه» وقالوا: لو كَفر الأميرُ بالإطعام أو بالعتق 
كفا ويمّن ذَكّر ذلك الشاطبي في (المُواققات). 


(1) أي صاحب السؤال موضوع الفتوى. 

(2) قال خليل في المختصر (ص68): (وجَفَّر إن تَعَمّد... بإطعام سيّين مسكيئًاء لکل من وهو الأفضلء أو 
صيام شهرين: أو عِّق رقبة4. 

(3) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج1/ ص530. 

(4) ذَكّر الشاطبي المسألة في الموافقات (ج3/ ص186): ولكنه جَعَلها عن الظّهار. وليس عن الجاع في نهار 
رمضانء وأمّا مسألة الجماع في رمضان فقد ذَكَرَّها في كتابه (الاعتصام) نَقَلاً عن الغزالي؛ وقال: «فهذا 
المعنى مناسب؛ لأ الكقارة مقصودٌ الع منها الزّجِرٌ وليك لا جره الإعاقء وتّجره الصيام». 
ثم قال: «وهذه اميا باطلة؛ لأنّ العلياء بين قائلَين: قائلٌ بالتخيير» وقائلٌ بالترتيب. فيُقَدَّم العِنْقٌ على الصيام؛ 
فتقديمٌ الصيام بالنسبة إلى اَي لا قائل به». ثم ذَّكّر ‏ نقلاً عن ابن بشكوال_أنه انّفق لعبد الرحمن بن الحَكّم 
مثل هذا في رمضانء وعيّن أن الذي أفتاه يحبى بن يحبى الليئي. ثم قال: «فإِنْ صَحَّ هذا عن يحبى بن يحبى 
رحمه الله. وكان كلامّه على ظاهره؛ كان حالًِا للإجماع». انظر: الاعتصام. ج3/ ص8 11 
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رابا: كيف يُكَفّر بالإطعام؟ 


عَيّن الحديث عدد الُطْعَمِين في هذه الكفارة بِيِيِّينء كما عَيّنهِم آينَا الظّهار وقثل 
الخطأ”'' بِسِيّينء وعَيّتهم كفارة اليمين بعشرة مساكينء والفقيدُ مثل المسكين. وت 
هذه الآية نوع الإطعام بقوله تعالى: 8 مِنّ أَوْسَطلٍ مَا تُطِمُونَ أَهْلِيَكُمْ 4 [المائدة: 89]» 
وير عنه الفقهاء ا الذي ف ا امن ال رخ أنواع معلومة من سنة 
النبي لك كالقمح والشعير والتمر... الخ. 

والمقدار الذي يكفي لإطعام سبّين مسكيئًا هو رُبع صاع ‏ أو مُدّ ‏ لكل واحد من 
الستين» ففي الحديث الْتَقَدّم قوله: «فَأَيَ الي 5 بِعرَقٍ فيه مره وَالعَرَقٌ هو الرييل» 
والزُنْيلُ هو الكْتَلء قال في الصّحاح ‏ حسب تَقْل الشوكاني -: الكل يُشيه لتيل 
يَسّع خمسة عشر صاعًا000. ثم قال: «وقد وَرَدَ في تقدير الإطعام حديثٌ عل عند 
الدارقطني بلفظ: "يطعم سين مشكينًاء لکل مسکین مد TY‏ ا 
صَاعَاء ََالَ: أَطْعِمْه سين مشكيتا"٠.‏ ففي هذا الحديث - بهذه الرواية - لَص على أن 


مقداره 0 


فالأصلُ في الإطعام أن يُوَرَّع عليهم هذا المقدار» من الطعام الذي يُخْرَجٍ في زكاة 


(1) ل تُشِر آية قثل الخطأ إلى الإطعام. وإنما ذَكَرت أنَّ من لم تجد الرقبة» ولا اسع ماله لشرائهاء فعليه صيام 
شهرين متتابعين. وقد اختَّلّف العلماء فيمن لا يستطيع الصيام في كفارة قتل الخطأ: هل يجب عليه 
إطعام سيّين مسكيئًاء كما في كفارة الظّهار؟ على قولين: 
أحدّهما: نَعم. ىما هو منصوص عليه في كقّارة الظّهار. وإنما ل يُذْكّر الإطعام في آية قتل الخطأ؛ لأنّ هذا 
مقام تهديد وتخويف وتحذير, فلا يُناسب أن يُذْكّر فيه الإطعام لا فيه من التسهيل والترخيص. 

القول الثاني: لا يَحْدِل إلى الإطعام؛ لأنه لو كان واجبًا لا أَر بيانُه عن وقت الحاجة. 
انظر: تفسير ابن كثير. ج2/ ص 376 ابن قدامة. المغني. ج8/ ص 517. 

(2) انظر: نيل الأوطار. ج4/ ص255, الجوهري. الصّحاح. ج5/ ص 1809. 

(3) نيل الأوطار. ج4/ ص 256. 
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الفطرء وإن شاء أعطاهم خبرًا مصنوعًا أو أَشْبَحَهُم: وإذا كان ذلك منه ‏ في الْأمْرَيْنَ ب 
فينبغي أن يتَحَرّى الوصول إلى هذا المقدار. 

أمَا الخبز المصنوع. فإنه يُدفع لكل واحد من المساكين أو الفقراء رطلينء ويُستحَتٌ 
أن يكون مع الخبز إدامٌ مناسبٌء ويكفي منه تمر أو بَقل. 

أمّا إشباعهم» فإنه يُقَدّمِ لكل واحد منهم أَكْلَهٌ كاملة في وجبتين: غداء وعشاءء أو 
غداءين في يومين» أو عشاءين في يومين. 

وقد جاء النصٌ على ذلك في ختصر خليل في موضعين: 

الأول: في كفارة اليمين» قال ما نَضّه: «إطعامٌ عشرة مساكينء لكلّ مذ ودب - 
بغر القينة واد له ار وا و خيرًا ذم كَسْبعِهِم) الا N E‏ 
الدردير بقوله: «والمرادٌ بالإطعام التَمْليك وبالسكين ما يعم الفقين: و اة 
SE‏ مد با خر في زكاة 
الفطر» ودب - بغير المدينة تاذ ا » أو نصفه» قالّه ابن وَهْب» وعند 
الإمام لزيا الاجتهاد لا ِد وهو الوجه أو لكل رطلان حبذي فزي 
با إدام عل الراجيجء والَمرٌ والبقل ادام بهم مرتين. كغذاء وعشاء. أو غداءين» 


أو عشاءين» وسواءٌ تَوالّت المرّتان أم لاء فُصل بينهما بطُولٍ أم لا تمعين ن - الْعْشَرَة او 
مُرقينء مُتساوين في الأكل آم لا» وال اَّم الس في التين» ولو أكلوا أكثر من 
العشرة الأمداد)2) 


والثاني: في كفارة رمضان. إذ قال في الإطعام: «یاطعام ستین مسکیتاء لكل مر 
۰ وهو الأفضل)0©. شَرَّحه الدردير بقوله: «ولًا كانت أنواع الكفارة ثلاثة اروف 


(1) مختصر خليل. ص95. 
(2) الشرح الكبير. ج2/ ص 132. 
(3) مختصر خليل. ص68. 
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أها على التخيير - أفاد النوع الأوّل مُعَلَهَا له ب (كَفْر) بقوله: بإطعام؛ أي تَلِيك سئين 
مسكيئاء أي مُحتاباء فيَشْمل الفقين لكل مد وتَقَدّم أنه مِلءٌ اليدين الَو سطتين» ولا 
زئ عدا آ ر عا کیا ی ردت د الأيام» لا في اليوم الواحد. ولو 
حَصّل امُوجب الثاني بعد الإخراج: أو كان الُوجب الثاني يمن غير جنس الْأوّلء وهو 
أي الإطعام الأفضل من اليتق والصيام» ولو للخليفة»". 

قال الدسوقي في تعليقه على قول الدردير: «وهو الأفضل»: «لأنه أكثر تَفعّاء 
لتَعَدَّيهِ لأفرادٍ كثيرة» والظاهرٌ أن العتنّ أفضل من الصوم؛ لأن تَفْعَهِ مُتَعَدَّ للغير دون 
الصوماء وعَلّقَ على قوله: «ولو للخليفة» بقوله: «أي خلاقًا كَا أقْتَى به يحبى بن يحبى 
أميرَ الأندلس عبد الرحمن من تَكْفِيره بالصوم بِحَضْرَّةٍ العلماء» فقيل له في ذلك. فقال: 

وهذه الفتوى ‏ من يحيى بن يحيى - اجتهادٌ عض منه. لسهولة العتق والإطعام على 
أمير المؤمنين» ويِّسْقة الصيامء فرأى أن يُعَيّنَ له الأثقل على نفسه حتى لا يَعُود لخراءته 
على هذا الركن, ففيه تأديبٌ للأمير» وقَهْرٌ له بسلطان الشرع» وقد قبل ذلك الأمير 
و ن عا واطماآن وران اوا اا و کان کی ی ع د رع الهلا 
يخاف في الله لَوْمَةَ لائم: يهاي الأمراء والوزراء؛ ولا يَسَعْهم حالف فتواه» لكن للفتوى 
قواعد مقَرّرة لا جاوز فإذا كانت الكقارة على التخيير بين الخصال» فهو للجميع» 
وإذا كانت على الترتيب» فالعتق يَسْبق الصيام ا في الحديث. وعِنّْقٌ رقبة مؤمنة من ذل 
العبودية فيه نَفْعٌ عظيم» وثوابٌ جسيم وتّصحيحٌ لمجتمع المسلمين. 

ومع ذلك فإِنْ اجتهاد يحبى ‏ في هذه القضيّة ‏ أراد به إصلاح أمير المسلمين» 
وإشعارّه بأن سلطان الدين فوق سُلطانه» وذلك غَرضٌ محمود. بُثاب عليه. 


(2) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج1/ ص530. 
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خامسًا: مُلاحظات عل ما تَقَدَّم: 


أوّها: أَنْ خليلاً في مختصره وشُرّاحه رَجَحوا القولّ بالتّخيير بين الخصال في كمارة 
رمضان على القول بالّرة تيب» كما هي في الظّهار» وقد جاء النّصّ على الترتيب في الظّهار 
بقوله تعالى: +[ وَألرنَ مَُهِرُونَ من يتاوخ ثم يدوت لا الوا محر َب ن مل آن مسا 
ك د تیل توا ا 
يماسا قن ر سطع عام يي مشيككًاً £ [المجادلة: 3 - 4]ء فوشل هذا الأسلوب 
مُرَنَبّ للخصالء ولا يُنتقل إلى التالية إلا بعد العجز عن سابقتها. 

وقد مَرّ الاخحتلاف في خصال كفارة رمضان» وأن الأكثر على القول بالترتيب» 
ومن المالكية مَّن قال به ورَجّحه» كابن العربي» ومنهم من رجح التخيير» كالقاضي 
عياض. 

ثانيها: أن الأصل في الإطعام, أن يُعطّى لكل مسكين مُدّ من الطعام؛ لأنه هو الذي 
كان في عهد النبي والصحابة» وأنّ إعطاءه خبرًا أو إشباعَة يَضْدُّقٌ عليه أنه (أطْعَمَه): 
وإذا كان اد معلومَ المقدار» فا مقدار الخبز أو الإشباع؟ قَدَّر الفقهاء الخبز ب رِطَلَيْنَ وني 
ذلك احتياطٌ لاستيفاء الد وزادوا الإدام ‏ استحبابًا حِرْصًا على حٌ المسكين. 

وأمَا (إشباعه)» فيا تقديره؟ وكيف يُتحَقّق أن المسكين قد اسْتَلّم كلّ حقّه 
وَاسْتَهْلك كلّ اد لا شك أنه يَتحمّق بتناول الطعام مرّتِينَ» وربا زاد على ذلك - كا 
أشار إليه الدردير في كفارة اليمين ولا يَضِيدُه إن زاد» لكنه قد لا يُستوفي حقه إذا 
لك 
وجبة واحدة لاسِيا مع (العدو) والصَبْغ"» هذا نص علماؤنا على أنه يُشْبِعْهِ لا مر 


واحدة» بل مرتين اننتين 


(1) الصّبْعْ: ما يُصْبَمْ به من الإدّام؛ والجَمْحْ صِبَامْ. انظر: مختار الصحاح. ص172. 
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تافصلا و O‏ 
على قول أشهّبء كا ترى من صَّنِيع الدردير. 

وأشهب نفسه هو الذي نّصّ على استحباب زيادة نصف الْدّ ‏ في غير المدينة ‏ عند 
إخراجه الطعام لا ثليه فهو هنا قد تَساهَلٌ بوجبة واحدة؛ بينم) احتاط في الإطعام بِمُدٌ. 

ثالشها: الذي بحتاط لدينه في الفتوىء يُقَدَّم القول بإشباع المساكين مرّتين في وجبتين 
كا تَقَدَّم؛ لأنه بذلك يكون قد اسَْبْرَأً لدينه» وَاطْمَأنَ قلبّه واتّفق العللاء على أنه أذّى ما 
وجب عليه. وأمّا على قول أشهبء فقد بَرِنَت ذَمَّنْهِ عنده. ولكنها لم تَبْرَأ على قول 
الآخرين, وبَقِيّ مُطالبًا بوجبة ثانية» فيَبقى في شك من أُمْرِه ولا يَطمئنٌ باله وينبخي 
للمؤمن أن يكون في أمور دينه على يقين. 

والخلاصة: أنْ كمّارة انْيهاك حُزْمة الصيام في شهر رمضانء تكون بِفِعْل ححضلة من 
ثلاث : ْ 

1-عتق رقبة. 

2- أو صيام شهرين متتابعين. 

3- أو إطعام سين مسكينًا. 

وأنه مير في إحدى هذه اثلاث أيّا منها فَعَل فقد بَرِئَت ذِمُتَه وأنْ الأفضل من 
هذه الخصال ‏ عند المالكية ‏ هو الإطعام؛ لتجاوز فائدة الكفارة إلى الغيرء بخلاف 
الصيام» ورَجَّح بعضهم العتق» وبه بدأ الله في الظّهار. وكذلك الرسول وَل في حديث 
انتهاك الصيام, ولا ينبغي التَرَدْدِ في أفضليّة العتق على غيره إِبَانَ وجود الاسترقاق» وقد 
استرحنا منه ‏ والحمد لله الآنء وكان الإسلام مُتَشَوّفا إلى الحرية, عاملاً لإنباء عَهْدِه. 

وأنه في الإطعام مُكلّفٌ ليك سئّين مسكيئًاء لكل واحد منهم مُدَّ من الطعام 
الذي يتناوله أغلب أهل المدينة» وإن شاء أعطى لكل واحد منهم رِطْلَيْن خيرًا مع إداى 
وإن شاء صَنع هم طعامًا يُتناولونه جاهرّاء ولا بُدّ أن يُشْبعهم, وأن يكون ذلك مرّتين 
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اثنتين» وقال أشهب: يكفي إشباعهم مرّة واحدة. والأخْوّطٌ للمُفتي والمستفتي» أن 
يأخذ بالوجبتين, لا بقول أشهب. حتى يَطمئنٌ إلى براءة ذِمته. 

سادسًا: جاء في كتابكم قولكم: (أنه وقع نزاع كبير: أَيُطْعِمِهِ مرّة واحدة أم مرّتين». 
وأقول لكم: لا يُنبغي أن يكون مثل هذا الاختلاف والنزاع بين مَن يَنْتَسبِونَ إلى العلم 
والإفتاءء وخصوصًا أمام عامّة المسلمين؛ لأن ذلك يُوهن الدينء وُجرّئ العامّة عليهم: 
ويفيسد قلوبهم, ويُشَكُكهم في أمور الدين» والنتصر منهم ‏ عند العامّة ‏ مغلوب إذا ل 
يكن له دليل. 

ونا كانت هذه المسألة مبسوطة في كُتب الفقهاء. فقد كان يكفي الرجوع إليهاء 
فينتفي الخلاف» وموقف القائل بالوجبتين هو اأص والقائل بوجبة واحدة ذهب 
على قول في المذهب. 

على أن كل مسألة وقع فيها نص مِن كتاب الله تعالى أو من سنّة رسول الله َل لا 
يُلتَقَتُ إلى غيره» فإن كانت فيها نّصّ مِن أقوال الفقهاء في الكتب الْعتمّدة في الفتوى. 
كمُختصر خليل وشُرّاحه فينبغي أن لا يبقى فيها جدال بين (الْيَمَفَهِين). 

والعلمٌ لا يكون بالّاراة ولا بالمراءاة كلاثما مذموم تُعوذ بالله من شَرهما 
وضرهما. والسلام. 

جويلية 1984م 


و ام 
ج الكفارة نقدا 


السؤال: 
انتَهَكَ شخص - بجهالة - خُرْمة رمضان. ووجبت عليه كفارة عن ثانية أيامء 
واليوم تاب الله علي ويُريد أن يُكَمُرء ولكن لا يستطيع أن تجمع 480 فقيرّاء ليُطيِمهم 


غداء وعشاء. 
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هذا أسألكم إذا كان الشارع يُرَخُص له أن يُكَمّر أيامه الثاني نَقْدًا؟ فإذا كان 
كذلك. هل يَستطيع أن يدفع المبلغ لمنكوبي مدينة (الأصنام)؟ أرجو أن تُوَضحوا له 
المبلغ اللازم. 

بويجرة. ب (بلعباس) 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

ولا لا يجب عليه أن يجمع 480 شخصًا لإطعامهم غداء وعشاء في كقارته» بل 
يَصِحّ منه أن يدفع كمّار ة ثمانية أيام كلها لين شخصًاء بحيث يأخذ كل واحد من 
السنّين يني حصّصء حِصّة عن کل يوم؛ ولا يجب عليه أن صنع م طعاماء وإتا عليه 
أن يدفع لكل واحد منهم مدا من الطعام الذي يَقْتانُه غالب أهل البلدء لكل مسكين م 
ولراك ارح رفي تي سير 
ا SG‏ 
نصف كلغ. فإذا أخذ المسكين نصف كلغ عن ثانية أيام» صَمَّ له في ثانية أيام ‏ 4 

الثا: لا يجب عليه البحث عن 60 عائلة» بل يجوز أن يدفع لكل عائلة بقَدْرِ عدد 
أفرادهاء فإذا وُجِد مسكين له في عائلته 6 أشخاصء جار أن يّدفع له 24 كلغ» بحسب 
عدد عائلته (4 كلغ” 6 أشخاص - 24 كلغ)؛ وبهذا يُسهل عليه أن يجد العدد المطلوب. 

رابعًا: يجوز له أن يدفع كقارته للمساكين المنكوبين في (الأصنام)ء ولكن عليه أن 
يُدفع ذلك طعامًا من دقيق القمح. لا تَقَدّا؛ لأن الله ذَكَر في الكمّارة الإطعام» وعليه أن 
يتأكد أن الدقيق الذي دَفَعه قد وزّْعَ على 60 شخصًا بالنّامِء بحيث ينال كل واحد 4 
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كلغ لا أقَلّه وهذا قد يكون مُتَعَذّرًا إذا لم يَحَضْرْه بنفسه, ولا بد أن يُدْجْل ما يُدفعه إلى 
الصندوق العام للتَرّعات» وهذا أنصح له أن يبحث في (سيدي بلعباس)» وفي أحياء 
الفقراء عن عائلات فقيرة يُورّع كمّارته ‏ التي يبلغ مقدارها [240 كلغ] ‏ من دقيق 
القمح - على 60 شخصًا. 

والوصول إلى ذلك سَهلٌ إذا َأ إلى بعض الأصدقاء والعجائزء يُكتب له أسماء 8 
أو 10 عائلات؛ كل عائلة ذات 5 أو 6 أشخاص أو أكثر أو أقل» حتى يكتمل العدد 60 
شخصًا من المساكين والأرامل والأيتام, ثم يُقَسّم عليهم بالسّوِيّة ال[240 كلغ]ء لِيَنالَ 
كل شخص 4 كلغء وبذلك تَبْرَأْ ؤْمّتَه ويطمئن قلبه» ويستريح ضميره. 

تاب الله علينا وعليك وعليه» فإنه الَوَابِ الرحيم, يَقبّل التوبة عن عباده ويَحْفُو 
عن السيئات. والسلام عليكم ورحمة الله. 

106 1980م 


امرأة قَرّطت في صيام رمضان 


السؤال: 
بدأث الصوم بانتظام عندما كان عمري 20 سنةء وقبل ذلك كنت أصوم وأنرك؛ 
لأنني كنت غير واعية. ولكني صمت بانتظام منذ كان عمري 20 سنةء والحمد لله. 
وعندما يأتيني دم الحيض وينقطع عنيء أعود إلى الصوم. إذا لم يَبْقّ مِن الدم إلا 
نقطة» ودون أن أغتسل» فا هو المطلوب مني عن الأعوام التي قَصَّرتٌ في صومها؟ 
وهل يَصِحٌ صوم اٌب قبل اغتساله؟ 
فريدة (بجاية) 


(1) في النسخة المطبوعة: [480 كلغ]. والصواب ما البتناه؛ لأن لكل مسكين في ثانية أيام 4 كلغ (أي نصف 
کلغ عن کل یوم)» فا لحاصل: 4 کلغ × 60 شخصًا - 240 كلغ. 
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الحواب: 
الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 
أولاً: يكلف المسلم بالفرائض الإسلامية بوُْصوله إلى سن البلوغ» وعلامتُه في 
الفتاة نزول دم الحيض منهاء ومنذ ذلك يجب عليها الصلاة والصوم... الخ. قد تبلغ 
الفتاة وعمرها 12 عامّاء وقد تبلغ وعمرها 15. وقد تَبلُْ أقَلَ مِن ذلك أو أكشر 
و ت ۰ 0 1 ۰ ۾ ۴ 5 3 
وبمجرّد نزول الدم منهاء يجب عليها صوم رمضان المقبل» او ما قي منه من أيامء إن 
َرّل عليها الدم في رمضانء فإن لم تَرَ علامات البلوغ, وبلّغت 18 عامّاء فهي مُكَلّفة. 
ثانيًا: مَن أفطرٌ في نهار رمضان ين المكلفين لغير عذر شرعيء كالمرض والسفر, 
وحن عله القضاء والكثازة والقضاءً هو صوم مثل الأيام التي أَفطّرٌ من عدد. وأما 
الكمارة» فهي إطعام سئّين مسكينًا مُذًا مِن القُوت (حَفْنة من طعام) لكلّ مسكين. 
فإذا كان في مذدّة 5 سنوات لم يكن صومك مُنْتَظََاء تصومين بعضهاء وتُفطرين 
بعضهاء وَرضًا أنك صمت التلْتَ وأفطرت الثلثين, فإِنَ أيام إفطارك ستبلغ 100 يوم 
فيجب عليك أن تصومي هذه الأيام بحسب استطاعتك» كل شهر 10 أيام مَثْلاً أو 
يوم لستين مسكيتاء فإذا قَرَضنا آن عِدَّة الأيام هي 100 يوم: فيكون مجموع الكمّارة هو: 
7 × 100 = 2700 كلغ؛ مقسومة على 60 مسكيئًاء يُساوي 45 كلغ لكلّ مسكين. 
ويُمكن إيجاد هذا العدد من المساكين عند العائلات الفقيرة» كالأَيَامَى (المَجاجل). 
واليتامى. والعاطلين» والعيال ذوي الت الضعيف» بحيث مسب عدد أفراد العائلة 
عند کل واحد منهم. ويُعطَى بِعَدَدِهِم حتی يبلغ العدد 60. 
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ثالًا: صيام الجُنْبٍ صحيح, ولو لم يُغتسل من الجنابة» فصيام المرأة التي انقطع عنها 
دمها من الحيض أو النفاس صحيح» ولو لم تختسل» كا أن الرجل والمرأة إذا اسا في 
ليل رمضانء وأصبحًا جُنْييْنَ» فصومُّهم| لذلك النهار صحيح. 
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الحج 


الحج على نفقة الغير 


السؤال: 

هل يَصِحَ حَجُ أخي الذي الْعَرَْتُ بإرساله إلى الحيج؛ مع القيام بعائلته حتى يَرجع؟ 
الحواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وص با ومّن اتبع هداه. 

ب د ارد عدم الس ركرك و اريم لاد يعايت 


الحجء وبالتّفقة على عِياله حتى يُرجع. فقد أصبح بإمكانه أن يَحُحّ ويَصِحّ حَجه إذا 
توفرت الشروط الأخرى. ويّقع منه واجبًا إذا أذاة» ويكفيه عن حَجّة الإسلام. 

َج أخيكم صحيح إذا أدَاه بأركانه التامّة» من إحرام؛ وطوافء وسَعْي ووقوف 
بقرفة» ومن أفتاكم بغير هذا من أئمة المساجد فقد أخطأء وعليه أن يتوب إلى الله؛ وما 
كل إمام عا 

أمَا أنتم فلكم أجرٌ كبير إن شاء الله حسب زيّتكم؛ لأنكم فَابَلتُم إحسان أخيكم 
بإحسان» ولأنكم سَهلْتُم عليه أداء ركن من الأركان» ولأنكم أَعَنْتْمُوه على طاعة 
عظيمة» يَسٌُهُ أداؤهاء ثم لكم بالتّقة على أبنائه وعائلته أجرء وهكذا تكون صِلَهُ 


الرّحم. 
بارك الله فيكم. ووَفقکم لا يُوَفُنُ له أولياءه. وبَلّغكم إلى حَجّ بيته في مستقبّل 
2 
أيامكم. 
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الحج عن الميت والحي 


السؤال: 

ا 2 . 2 ص 

إن أمّي كانت تنوي أداء فريضة الحج, فلم تُوَفّْقَء توفت إلى رحمة الله تاركةً مبلمًا 

ر 0 5 2 
من المالء فهل يَجُورْ أن أَعْطِيّه لزوجي لِيَحجّ عنها؟ مع العلم أنه قد أدّى هذه الفريضة. 
تَقبّلوا مني فائق الاحترام. 
ت. ن (البيّض) 

الجواب: 

الحمد له» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اثبع هُداه. 

اول تم کور دلت لتوقر التروط فيد یک نه فد کی ف بض ولان آمك كانت 
مستطيعة أن تَحجّ وقد نَوّت الحج. وعَرَّمَت عليه» وخَصّصت له مالا ب : فق نه فان 
هذا المال يُصرّف في احج عنهاء تنفيذًا لرغبتها 

ثانيًا: الحج عبادة بدنية مالية» فصّحّ فيها أن يُودّها عمَّن وجبت عليه غيدف إذا 
تدر عليه أن عم ينه بذلك وَرَدَت الأحاديث عن رسول الله كل فقد روى 
الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنهها أن امرأة من َعَم قالت: ا رسو الله إن أي 
أَدْركَنْهُ َرِيضَهٌ الله في الج شَيْخَا كبيرًاء لا يَسْنَطِيمُ أَنْ يَسْتَويَ عَلَ ظهْر بَعِيرِوه قَالَّ: 
"فجي عَنَهُ"2. 

وفي حديث يما رواه البخاري وأحمد عن ابن عباس قال: ١جَاءَ‏ رَجُلٌ إِلَ ال يلك 
تق كاقل اصع أ TE gE a a a a E‏ 
فقال: إن آختي تَذرَت آن تح فلم حح حت مانت أفأحج عَنْها؟ قَالّ: "نَع" . 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية!!) - بعد أن ذَكّر عِذَهَ أحاديث في الموضوع - : اوهو 
لعل و اکچ عن ایت ين رارت وره تابنو رارت واه 


ل 

وعن ابن عباس قال: «أَنَى النْبِىّ وله رَجُلٌ فَمَالَ: إن أي مَاتَ وَعليه حجة 
الإسلام؛ كَأَحْحٌ عَنْهُ؟ قَالَ: "أَرَأَيْتَ لَوْ أن أبَاكَ تَرَكَ دَيْنَا عَلَيِْ أقَضَيْتَهُ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمُ 
قال : O‏ م 


Gn 


فهذه الأحاديث نَل على أن مَّن ل يحجّ الفرض لعذر- سواء كان فريضة الإسلام 
أو نَذرًا لله نَدَرّهِ ‏ بح عنه وارثه» ویم يصح أن يديه عنه غير الوارث» كا صَرّح بذلك 
ا ی ا عن ر من کا و فن ع رای راا روا 
ابن عباس رضي الله عنهم): «أنّ الى يل سَمِعَ لا ول لک ا 


م 3 


e‏ ل أخ لي أَوْ قَرِيبٌ لي» قَالَ: اروس سا مات حَجَحْتٌ عَنْ تّمِِْكَ؟". قَالّ: لك قال 


الات رفن .٤‏ رواه أبو داود والدَارَْطيَ: وفيه أنه قال: 
١اهَذِْ‏ عَنْكَ وَحُجَّ عَنْ شبْرْمَة وهو حديث صحي-!". 


فهذا ا لحديث ص صريح في ان من لم يسبق له أن حَجّ عن نفسه. لا يَصِحّ منه أن 


(1) هو أبو البركات مجد الدين عبد السلام الحراني المعروف بابن تيمية (ت 652ه)ء وهو جد شيخ الإسلام 
تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت 728ه). ألّف كتاب "منتقى الأخبار". الذي 
شرحه الشوكاني في "نيل الأوطار". 

(2) انظر: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. ج4/ ص339. 

(3) أخرجه الدراقطني في سننه. ج3/ ص299. 

(4) قال الشوكاني في نيل الأوطار (ج4/ ص346): «الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان» وصحّحه البيهقي 
وقال: إسناده صحيح» وليس في هذا الباب أصَحٌ منه... وقد أطال الكلام صاحب التلخيص ومال إلى 


صحّته؟, 
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2س بم 


يحجّ عن غيره. لقوله كَل: حح عن فيك ثُمّ حُج عَنْ شُؤمَة4. 

رابعًا: هذا الحج عن العاجز أو الميت. هل يكون جا كاملاً هما؟ وهل يُسقط 
فريضة الحج بحيث لو استطاع المريض بعد عَجّزه أن تح تًا كان مطلوبًا؛ لأنه وقع 
الحج عنه؟ أم لا يُعتبّر حجًا له ولا يَسقُط فرضّه؟ قال القرطبي: «ظاهرٌ حديث 
الخثعمية حالف للقرآنء فيُرجّح ظاهرٌ القرآن. ولا َك في تَرَجُّحه من جهة توائره)20. 


و رم 


ومخالفة أحاديث الباب لظاهر القر آن أن الله سبحانه يقول: ‏ وان اس لاسن إل 
سى £ [النجم: 9 والح عن الغير ليس من سَعْيه» كا أن الصلاة لا يَصِحٌ أن 
يُؤديها أحدٌ عن أحد. وكذلك الصيامء فكل العبادات العينية لا يَصِحّ أن يُؤديا أحد 
عن غيره. هذا مذهب مالك رحمه الله. 
لکن احج اکان ماھ بد ص أن تَحْجَ الغير عنهء ولو بإجارته على 
الحج» وفائدثُه حصول الأجر والثواب» قال خليل في امختصر: «ولا سقط فرص مَن 
حُج عنه. وله أجر النفقة والدعاء». قال شارحه الدردیر: «ولا سقط فرض من حُجٌ 
عنه» ولا يُكتّب له نافلة أيضا؛ لأنه لا قبل النيابةء وله - أي بن حُجّ عنه ‏ أجرٌ النفقة 
التي أخذها الأجيرء وله أجر الدعاء الواقع من الأجير له. وله أيضا أجرٌ من حيث إنه 
مُتسبّبٌ في الخير» ويّقع للأجير نافلةٌ»07. 
وم تاليف المالكية أصلّ المذهب بهذاء فإنَ الما الذي َج به يمن كشب من ححجٌ 
عنه» وفاعل الخير واسبّب فيه يُئاب» والدعاء من المسلم لأخيه مُستجاب. قال في 
الجوهرة: 


(1) القرطبي (أبو العباس) . امهم کا آشگل مر من تلخيص كتاب مسلم. ح3/ ص 442. 
)2( مختصر خليل. ص 74. 
(3) الشرح الكبير. ج2/ ص 21. 
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وَعِنْدَنًا أن الدعَاءَ بقع كاه َالقُرْآنِوَغْدَايْتْمَمْ 

أمَا أن يقوم أحدٌ مَقَامَ أحدٍ في أداء فرضء أو في تَحَمّل وَزْر فلآه لقوله تعالى: + ألا 
ر وزد ود لی ۵ وان ل لاون إلا ما سم © * [النجم: 38 - 39]ء فظاهر 
القرآن يفي ذلك» وهو مُقَدَّمِ على أحاديث الآحاد. 

وعال قول الف كر AIS ee e‏ 
عنه الشوكاني في (نيل الأوطار) -: (إِنَ الح يّقع عن المباشر» وللمحجوج عنه أجرُ 
النفقة». 

وعند أحهمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - فيا يمهم من قل الشوكاني عنهها في 
كتابه (نيل الأوطار) - أن هذا الحج بالنيابة يُسقط الفرضٌ عمَّن حُجّ عنه» وهو حح له 
إذ قال: «وقد اختلفوا فيا إذا عُوّ الَعُضُوبء فقال الجمهور: لا جرئه؛ لأنه تبن آنه | 
يكن ميؤوسًا عنه. وقال أحمد وإسحاق: لا تَلْرّمهِ الإعادةٌ للا تمْضي إلى إيجاب 
حَجّتين21. والمعضوبٌُ: المريض الرّمِنٌ لا جراكَ لهء أو الضعيف أقَعَدَّه امرض عن 
الحركة. 

خامسًا: وقال بعضهم: النيابة في الحج مختصّة بالابن. والصوابٌ عدم الاختصاص 
كا تدم عن ابن تيمية» الذي احْتّجّ على العموم بأنَ رسول الله 4 لم يستفير من سأله 
أن يُْحَّ عن أخته أهو وارثٌ لها أم حجوب, فهي أخته؛ وقد يكون غير وارث. قال 
الشوكاني: «والظاهر عدم اختصاص جواز ذلك بالابن» وقد اذّعَى جماعة مِن أهل العلم 
آنه خاص به. قال ني الفتح: ولا فی آنه هود . 


(1) نيل الأوطار. ج4/ ص339. 
(2) نيل الأوطار. ج4/ ص339. 
(3) نيل الأوطار. ج4/ ص339, وانظر أيضًا: فتح الباري. ج4/ ص70. 
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سادسًا: لهذا نقول للسيدة (نجاة) الْمستفتية: يجوز لك أن تدفعي المال الذي تَركَبْه 
مك وقد حصّصته لَجّها ‏ إلى زوجك لِيَحُّ به» وتكون لها حََجَّة كما ذهب إليه 
أحمد وإسحاق. أو يكون لا أجر النفقة والدعاء» ىا هو مذهب المالكية ومحمد بن 
الحسن تلميذ أبي حنيفة وتلميذ مالك بن أنس» رضوان الله عنهم أجمعين. والحمد لله 
رب العالمين» والله أعلم. 

/a1404 /07 119‏ 21/ 04/ 1984م 
السؤال: 
2 4 و و اس ع 

رجل مسلم أدَى فريضة الحج عن نفسه. وباستطاعته أن يِحُجَّ مرة أخرى. فهل 
تجوز له أن يحَجّ عن والديه؟ 

الجحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وصحبه ومن اتبع هُداه. 

نَعمء يجُوز ذلك بلا خلاف إذا كان تَطَوّعَاء قال ابن رشد: الا خلآفٌ بين المسلمين 
أنه يّقع عن الغير تَطَوْعًاه!2. وقد وقع ذلك في زمن الرسول ولد ففي سُنن النسائي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: أَنْ امرأةً سألت النبي ج عن أبيهاء مات ول يس قال: 


- 
لام سم 


١حجي‏ عَنْ أبيك». 

وكا يّقع عن الميت. يَصِحْ عن التي العاجزء لما في النّسائي أيضًا عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: أن امرأةً- في حَسجّة الوداع ‏ قالت: ايا رَسُولَ الله فَرِيضَةٌ الله في الح 
عل باو أدرَكَتْ أبي سحا كيرا لآ يَسْتَمْسِكُ عَلَ الرّخل, آفَأَحْح عَنْهُ؟ قَال: 


2 2f 


(1) بداية المجتهد. ج1/ ص257. 


700 





وما دُنْتَ أنتَ قد أَدَيْتَ َرضَكء فإنَ باستطاعتك أن تَتَطرّع بالحج عن أبيك 
وأمّكء كل واحد منهما في حَسجَّةَ خاصّة به وحده. فافْعّل فإنه من اليرّ اء ون ْج عنه 
الأجرٌ والثواب» ولكنه لا يُعتبّر مَّن قام به قد أذَّى فَرْض من حُجّ عنه عند مالك رحمه 
الله إِنَّا فائدته حصول الثواب. 


احج يهال حرام 


السؤال: 

رجلٌ أراد أن يِحجّء وله من المال قَدْرٌ كبيرء وكان المال مُكتسّبًا من بيضة» والبيضة 
ادها من دجاجة ميّنة بعد ثلاثة أيام. 

فهل يَصِحّ أن يَحَج بهذا المال؟ وهذا المال أهو حلال أم حرام؟ 

سائل مسترشد 

الجوابت: 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 

هذه البيضة جزءٌ من اليتق فلها حُكمٌ ما حرجت منهء فإن كانت هذه الدجاجة 
مُذَكَاةٌ فهى طاهرة حلال» وإن كانت مَيْنَ ۾ تك فهي تجسة حرامٌ أكُلْها. كحُزمة 
لحم الدجاجةء نص على ذلك خليل بن إسحاق في المختصرء عند الكلام على الطاهر 
والتّجس. إذ قال عاطِمًا على قوله: «الطاهرٌ مَيْتْ ما لا دم له؛ ‏ ما نَّصّه: «والحيٌّ 
ودمعه عر ا وشاطه نة - ولو أكل تسا إل الذي والخارج بعد 
الت والبيض الذر هو الفاسد افر قد ضار دما أو ةا قرا مَيتّاء فهو 


(1) مختصر خليل. ص10. 
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تجسء. ولو خرّج من حي وكذا البيض الخارج من الحيوان الميّت. قال الدردير في 
شَرْحه لكلام خليل: «والخارج بعد الموتء أي يما مَبتتَهُ نَجسة ول يدك وإلأ فهو طاهرٌ 
بَيْضًا كان أو غيره7). وزاده الشيخ الدسوقي توضيحَاء إذ قال: «وحاصِلّه أنه إذا 
خرج شيء من هذه بعد الموت يا مَيتَنهُ نّحسة» فإن كان غير مُذَّكّى فهي تجسة» ولو 
نيضًا باسًاءوإن كان مذكى كانت طاهزة 0 , 

وما حَرّ أكل عَيِْهِ أو شربُهء حرم أكل لَمَنِهِ إذا بِيمَ» فقد صَحَّ في الحديث أن رجلاً 
جاء النبي وَل بخمر» فقال رسول الله ي: «"أمَا عَلِمْتَ أن الله ا قَشَارة وجل 


إلى جَذْبِهء فقال له رسول الله :"بم 1 ل نا ال الى ك: 
"إن الذي حَرّعْ شُريَء حَرّم بَيِعَهَا"010. 

وقد لَعَن الله اليهود لا أكلوا ثمنَّ ما حَرَّم الله عليهم أَكُلّهء حَرَّم الله عليهم الشحوم» 
فباعوها وأكلُوا أثاكهالة. 


وأمّا الح بالال المكتسّب من الحرام» فهو صحيح» ومعنى الصحَةَ براءءٌ الذَهة 
وستوط ا ر ا ا 
وعَصّی». قال الدردير في شزجه: «وصَح الحجٌ فرْضًا أو تَمْلاً بالحرام من المال» 
فيسقط عنه الفرض والتّفلء [وعَصَّى]: إذ لا مُنافاة بين الصّحّة والحصيان»©). 


(1) الشرح الكبير. ج1/ ص50. 
(2) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج1/ ص50. 
)3( أخرجه مسلم في كتاب المساقاة» باب: تحريم بيع الخمر» حديث (1579). عن عبد الله بن عباس رضي 


الله عنههما. 
(4) أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب: بيع اين والأصنام» حديث (2236)ء عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما. 


(6) الشرح الكبير. ج2/ ص10. وما بين معقوفتين سَقط من النسخة المطبوعة, وأثبتناه من الشرح الكبير. 
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فمعنى العصيان في قول خليل: «وعَصّى). أنه لا يتاب عليه كثواب عَجّة بالمال 
الحلال» وليس معناه نَفَىٌ الثواب باكرّة» فمعنى الصَّحَّةِ سقوط الفرض» وبراءة الذَّمّة. 

وتَقَل الدسوقي عن الحَطَاب ‏ من شُرَاح خليل ‏ قوله: «الحجٌ الحرام لا ثواب في 
وإنه غير مقبول»'". ثم قل عن سيوج آخرين ما يُفيد الصَّحّة: «قال أبو علي 
ا مذهبٌ أهل السئّة أن السيئة لا تخبط ثواب الحسنةء ٠‏ بل يثاب على حَجُه 
أله من جهة المعصية. وقال ابن العربي: مَن قات على رَس عَصَّبّه فلهُ الشّهادة 
وعليه المحصية؛©, 


E‏ ارا رر هي هل اله بق يتقتضى الفساد أو 
لا يقتضي الفساد؟ فمّن قال: النّهْي يَقتضي الفساد. أَبْطَلَ الصلاة في الدّار ال 
ا بالماء المخصوبء والحج بالمال الحرام» ومن قال: النِّي لا يقتضي الفساد. 
قال: الصلاة صحيحة؛ والوضوء صحيحء والحج صحيح» وله ثوابُ الطاعةء وعليه 
عقاب المعصية. 

ثم إني (أشُمُ) في السؤال معنى غير يد لماذا فيل إِنّ البيضة أخرجت بعد ثلاثة 
أيام؟ وما الفرقٌ بين خروجها إِثرَ الموت أو بعد أيام منه؟ وكيف يكون منها قَدْرٌ كبير 
من المال؟ أهي بيضة عادية» أم بيضة ذهبية» أم بيضة سحرية؟ 


وو 


وإن ضح أمبا ييضة عادية» فإنه لا يمكن أن ينمو مها مرا ارقا للعادت لا 
يكن منها القَذْر الكبير من المال إلا بعد السنوات الكثيرة من الكَدٌ والصّي الطب 
في الأرض» ولن يكون هو (تمن) بيضة واحدةء بل هو (ثّمن) مجهود سنوات متواصلة 
من الكفاح الشرعي. 


)1( حاشية الدسوقي على الشرح ١‏ لكبير. ج2/ ص10ء وانظر أيضًا: الحطاب. مواهب الجليل في شرح 
مختصر خليل. ج2/ ص 528. 
(2( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج2/ ص10 
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فإلْقاءُ السؤال بِمثلٍ هذا الأسلوب قد يكون فيه (تتَطُّم) أو شداخ : أو شاولة 
تعجيز» وكان اح راداو آن يسال عن كم احج بالمال الحرام» وعلى 
الطالب أن يطلب العلم المفيد. ولا يَلْيَفْت إلى تَتطُم الْتَطّعِين. 


4 01/ 97م 


1-4 


عُْمْرٌّه 17 عامّاء هل يكون تحرمًا لأمّهِ في الحج؟ 
السؤال: 
I 0‏ 2 5 َه 
عزمتٌ على أداء فريضة الحج. ولا تَوَجَهتٌ إلى البلدية لأسجّل اسميء طَلبوا مني 
تحْرَمَ فقدّمثُ هم ولدي (عصام الدين). الذي وَُلِد في 11/ 12/ 1972 فهو في 17 من 
عمرف فأجابوني أنه صخر الْسَنّ لا يَوَدَى الوظيفة. مع أنه قد بلغ 0 3 لتكليف. 
ووجب عليه الحج. 
فيا قول المجلس الإسلامي الأعلى. والسلام. 
سائلة (باب الوادي ‏ الجزائر) 
الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومّن اتبع هداه. 
أؤلاً: إن أحَقّ مَن يَضْحَب امرأةٌ في سفرها هو ابثهاء فهو أقرب الحارم إليهاء 
وأَوّلُ أوليائها. 
ثانيًا: هذا الشاب (عصام الدين»» قد بَلَْ التتكليف. وقد كان مثلّه في عصر الْنبوّة 
عل تتزدوة الليوكن نخدت لأساعة بن ريد ولا وسول الل فاذة لمكن وشوق 
مئل سنه ولا وز أن تحال بين امرأةٍ وبين الحصول على جواز السفر لهذا السبب. 
ثالثًا: على أن المرأة إذا كانت ها وُفْقَةٌ مأمونة» وهى في نفسها مآمونة يجب عليها 
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الحج» ولودون تَحْرَم وهذا هو مذهب مالك. والسّعوديون يُعترفون به. هذا هو الح 


ولا يباح لمسلم أن يحول بين هذه المرأة وبين الحج» وإلا كان من الذين يَصُدُون عن 
المسجد الحرام. والسلام. 


03/ 02/ 8م 


حكم الطواف بالكعبة للحائض 

السؤال: 

ما كم المرأة التي يأنيها دم الحيض أيام إحرامها بمكة بحي أو عمرة؟ 

أريد أن أقول: ل: ها كانت حين الطواف بالكمبة حائضاء هل يُمكن أن تع شيك 
ف قطن أو خرقة من قهاش على المْكَلّء ٠‏ ثم تُواصل أداء الأركان حتى النهاية, أم 
تتوقّف, مع العلم أنها إذا توقّفت فاتها ا لحج؟ 

الحواب: 

امد ف والصلاة والسلام على رسول الهء وعلى آله وصخبه ومن اتبع مُداه. 

أولاً: إذا ترك بالمرأة حيض أو نِفاسٌ, استمرّت في كل أعال حَجّهاء من إحرام» 
لي ووُقوفيه ونزول امه وقيام يتىء إلا ما بوسر اعرا بالبيت والسَْي 


بين الضّفا وامروَة حتى تَطْهُره ولا يَفوثها الوقت بنزول الدم؛ لأمها تستطيع أن نَمَف 
بعَرَقَة في الوقت الْمعَيّن. 


ونا آرت ناراف لأنه يتقع داخل المسجد وحولٌ بيت الله الحرام» ولا 
يصح طواف إلا بوضوء وعُشل» ؛ وإثْرَ طواف الفرض يجب عليها أن تُصَلَّ ركعتين: 
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يكز الله دوع ل انسل والطواف بالبيت» وصلاة الركعتين - لا يَصِحّ من حائض 
ولا نقفساءء وأمًا السّعي بين الصَّما والمروةء فإنه لا يَقع إلا بعد طواف واجبء والضَّفا 
والمروة من المسجد. 

انيًا: إذا انْقَضَت أيام حَيْضِها وطهرّت فغلاً بالجُقُوفء أو القصّة!')؛ أو طَهُرَت 
حًا بنهاية أيام عادتها الشهريةء وزيادة ثلاثة أيام عليهاء فإنها تَتَطَهّ ثم تطوف 
وتَسُعى. وعليها ‏ إن كانت مُسْتّحاضة ‏ أن تختاط. حتى لا يُسيل منها دم لوث 
المتسعل 


ثالنًا: أثناء حَمجّة الوداعء وقّع لأمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها حاضت وهي 
في الطريق إلى حَجّهاء فبگت» فأمّرها رسول الله و أن تَفْعَل جميع مناسك الحج. حتى 
إذا طَهْرتْ أكملث حَجّها. ثم جاءت بعُمرةء رجت مع أخيها عبد الرحمن - 
لأجلها ‏ من مكة. وأَحْرّمت بها من التَنْعيه!”؛ - وهو المكان الذي يخرج إليه الحُجَاجٍ 
اليوم من مكة للإحرام بالعمرة» ويُسَمَّى مسجد عائشة ‏ ول يرو أن الرسول أمَرّها بها 
جاء في سؤالكم: والفتوى به لا سَنَدَلهاء وهذا هو الحقٌ مِن المذاهب الفقهية اللَوْثُوق 
بها. والله أعلم. 


14/ 03/ 3م 


(1) القصّة: ماءٌ أبيض يَذْفْعه الرَّحِم عند انقطاع الحيض. انظر: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك. 
ج1/ ص232. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الحيضء باب: تقضي الحائض امناسك كلّها إلا الطواف بالبيت» حديث 
(305)» عن عائشة رضي ألله عتها. 

(3) أخرجه البخاري في كتاب الحخيضء باب: نقض المرأة شعرها عند غسل المحيضء. حديث (317)» عن 
عائشة رضي الله عنها. 
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و سه 
حكم رَمْي الجمار 
السؤال: 
ے2 E CC‏ 4 + 2 آي 
ما حُكم رَمْي الجمار؟ وهل يُمكن تقويم الهذي؟ وهل يجوز الحج بالنيابة؟ 
الجواب: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن اتبع هُداه. 
أوَلاً: رَمُْ الجمار من فرائض الحجء ولا يُدَّ من أداء الفرائض» فمن عَجّز عن أداء 
فرضء فإنه يبر ذلك يذَّبْح شاة. وقد دكر الفقهاء بأن ترك رَمِي جمْرة واحدة ‏ كّرْكِ 
حصاة واحدة_يُوحِبٍ هذه الشاة إن لم يستطِع التّدارُك قبل خروج الوقت المعلوم. 
وإذا أناب غيرّه في الرّمي ‏ وهو مريض - سَقَط عنه الإثم؛ ولكن لم يَسْقْط عنه 
اهديٰ. 
أنَا إذا ترك ذلك من غير عَجْرْ ولا مرضء فعليه الإثم واهذي» ولكن كثيرًا من 
ار س e a‏ و م 3 2 2 
ا جاج يقعون فريسة فتاوى جَهَلَةء أو ضحيّة احتيال المطَوّفينء الذين يَسْلبون ماش 
“4 ع ر رن ٠‏ 7 7 
قائلين أنهم سَيرْ مون عنهم. أو لفون من ير مي عنهم. 
0 ته 0 و 
ثانيًا: اهدي لا يقَوّم» بل يَذْبَّح شاة تتوفر فيها شروط الاأضحيةء وإن كانت كذلك. 
+ 2س 2 8 2 م .: 7 > ود 
فإنها ستؤكل ولا تُطرّحء ولا ضرورة للذبح في اليوم الأوّلء بل المؤمن يستطيع أن يقدم 
هَدْيهُ في اليوم الثاني أو الثالث. 
ولكن لا يجوز دَبْحُ الذي وطَرْحُه لِيُدْفَن فهذا يمن الفساد, فإِنْ وَصَلْنا إلى تحَقق 
هذاء وا ل اك والانتفاع به كان لنا أن تُجتهد» غلى أن تشترط على من يَقبض 
النقود أن يَشتريّ شاةًء ويذبحها في تلك الأيام, ويأكُل منها. 
الثًا: عم كجوز أن بج المسلم بالتيابة عن قريبه أو أجتبي عنه -إذا عَجّز أو مات - 
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وص الحديث7) أن الإنسان يجُوز أن يِحُجّ عن والديه وعن غيرهما حَجّة الإسلام» أو 
حَجَة نَذَرَها أحذّهماء ومات قبل قضاء دَيْن التذرء ولذا فإ المسلم يستطيع أن حح عن 
والديه لمن أو ان الحاجزين. وأا التقديم» فلْيقدُم مَن سبق تكليقه» أو سى تَذْرُ» 
وال وا . ومن المعلوم أنه إذا كان التذرء كان الوفاءٌ به واجبّاء وأصبح دَيْنَا ودين 
ا 

والح عن الغير لا يسْمط الفرض - عند مالك - وإنا فائدته حصول الثواب 
والأجر ين حُجّ عنه» با يُنفِق من مالء وبالدّعاء. والله أعلم. 


10/ 02/ 5م 


الإنابة ف رمي ا لجار 


السؤال: 


أثناء الحج ل تفُم أي رمي الجمرات؛ بل نَاتَ عنها في الرمي مسؤوها؛ لأمبا 
عريضة بالشكر وف هذه السنة - - نا رَجع الحجّاج - سَيعنا أنه لا يجوز أن يَنُوبٍ أحدٌ 


عن أحدٍ في رمي الجمار. 
وهي تسأل عن اكم الشرعي. 
ولد م. م (باب الوادي) 
الحواب: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومّن اتبع هداه. 


ما رمي الجمار في الحج. فإنه واجب من الواجبات» فمّن ترّكه من غير عذر فهو 


(1) انظر فتوى: الحج عن الميت والحي. 
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آم وعليه الدم (دَبْح شاة)» ومن تَرَكه لعذر فلا إثم عليه» ولكن يجب عليه ذبح شاة. 

وإذا كانت آمك مريضة أيام الحج» ويعْسر عليها الرميء فلا إثم عليها في إنابة 
المسؤول» ولكن يجب عليها نح شاة. ولهذا فعليها أن تُبعث تمن شاةٍ مع حاح أمينء 
يَذْبَحها عنها إذا وصّل إلى الْخَرّم. والله أعلم. 


هل يجوز تعويض الذبائح في الحج دقع أنهالفقراء؟ 
ا 
يتعلق موضوع الفتوى بذّبح الأضاحي واَذْي في موسم احج بِوِئَى؛ وضياع قيمة 


الذبائح» لعدم الاستفادة منهاء وإمكان إيجاد حلول أخرى طِيّقَا لروح الشريعة 
ومقاصدها. 


الجواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومّن اتبع هداه. 

اجتمعت لخحنة الإفتاء المركزية بالمركز الثقافي الإسلامي. الكائن بشارع (علي 
بومنجل)ء رقم 12. العاصمةء يومي الاثنين والثلاثاء 6 و 7 جمادى الثانية 1395هف 
الموافق ل 16 و 17 يونيو 1975م تحت إشراف السيد (مولود قاسم نايت بلقاسم). 
وزير التعليم الأصلي والشؤون الدينيةء وبحضور كبار مساعديه؛ وحَضّر هذا الاجتماع 
بالإضافة إلى أعضاء اللجنة - بع مفتشي وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية 


)1( وضع في النسخة المطبوعة عنوان هذه الفتوى وهو: [فتوى بجواز تعويض الذبح في الحج نقدًا]. وهذا 
العنوان يُفيد بأنّ الشيخ رحمه الله قد أصدر الفتوى» أو واقق عليهاء والح أن هذه الفتوى صّدرت عن 
لجنة الإفتاء المركزيةء وأن الشيخ رجه الله تعالى - كا يبن ذلك في آخر الفتوى - ل يوافق على ما جاء 
قيها من جواز تعويض الذبائح بدّفع أثمانها لفقراء المسلمين» ول يُمْضٍ على عَخْضَر الاجتماع؛ بل تحَنّظ 
على ذلك مُبْدِيًا أسباب عدم موافقته ورَفْضه الإمضاء. 
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بالو لايات» وبعضص أعضاء الوفدين الرس والدينى. الذين 0 هذه السئة» وبعض, 
أساتذة الطب بالجامعة. 

وكان موضوع الاجتماع: «دَبْحْ الأضاحي واهدي ف موسم الحج بمنى» وما 
يُتسبّب فيه ِن هلاك عدو ين الحُجَاج» نتيجة التّزانٌم على الْذبّح؛ قَضْلاً عن ضياع 
قيمة الذبائ تح لعدم الاستفادة منهاء يما يُمَوّتٌ على الأمّة الإسلامية مَقصد الشريعة من 
ا ا 000 0 0 0 000 

وقد افتئح السيد الوزير الجلسة بكلمة توجيهية: تَبِعَنْهها مناقشات طويلة» مُوَّكَدَا 
بأنه يطلب من اللجنة البحتٌ عن إمكان إصدار فتوى في الموضوع» تكون شرعية لا 
إدارية» أي أنه يَبْرْك -طَبْعَا- مُطْلّق الحرية لكل عضو في اللجنة. والَعُهْدَةٌ على ضمائرهم. 

وفي صباح يوم الثلاثاء 7 جمادى الثانية 1395ه الموافق ل 17 يونيو 1975م 
اجتمع الأعضاء اللدعووت من خارج العاصمةء القادمون خصّيصًا لهذا الغرضء 
لتمهيد الأعمال. وجمع النصوص التي بِيّد كل عضو من أعضاء اللجنة» وكانت الجلسة 
تحت إشراف رئيس المجلس الإسلامى الأعلى. 

وتَجدّدت المناقشات حول نفس الموضوع.؛ وثَّلا, بعض الحاضرين نصوصًا فقهية من 
الحا تاوا وهي الا جات م تعفن كيان العاف لهل ان اس 
المشكلة قديم» ولاَحَظّه كثير من علماء الا و ج وشاهدوا ما تُشاهده اليوم 
واستنگروا ما عليه الوّضْع في منى. فيا يتَعلّق بالذبائح, وعدم الانتفاع اء كي 
يطاليون يان عتم البتلمون بدراسةعذه اللشكلة وإيجاذ حلول ها 

وكان من بين هاته النصوص ما يلي باختصار -: 

من القرآن الكريم 

٠.‏ 2 ع Sr‏ .م ب رعس ب 24 عد ر 

جاء في سورة المائدة قوله تعالى: + اا أل اموا کا يلوا شتير آنه ولا لر 

رام وَلَا هذى ولا الْمَليِدَ د ولا ماين أي لرام [المائدة: 2]. 
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وفي سورة ال حج قوله تعال: <( وَالبُدذت جلها لكين كير آنه لي فا عر 

کرو اسم تھ ًا صوَآتٌ وا يت جثويها دلوأ ينها وَكلْموا للع اننع كدر 
ھا نکر لمکم كروت © ل َال َه مھا وک مله ولك ينال الو کم 
کدلك سما کک لِشُكَيْروأ أله عل ا دنک ور الخزرت © 4[الحح: 6- 
7 وجاء فيها قبل ذلك قوله تعلل: + وَلِحكُلٍ أُمَوَ متا منسکا يدك نم لله عل . 
3 


ما ركهم يِن بَهيمَة الام 4[الحج: 34]. 


£ 


2 َ .الس ا 2 2 غه ر IAT UT frat‏ 2 »ر و و ر رو محل 
وني سورة البقرة قوله تعالى: # وأتموا الج والعمرة له إن أخصرع ها سير ين ادي 
و لقو رموس حي ل اتی تماد 4[البقرة: 196]: وجاء فبها قوله تعاق: 5ن وي 
ولا لوا روس حى بع ادى حل 4[البقرة: 196]ء وجاء فیھا قوله تعالی: ۽ منکن منک 
2 5 5م اس ع ٤ ES‏ ا « 
مريضًا أو بو أذى من رَأْسِوء فَيْدَيّةَ من صيام أو صَدَفَةَ أو شك #[البقرة: 196« وجاء ق سورة 
K2 r . 3 2000‏ رون ل ت ر ا 004 r‏ مر مرس 
المائدة قوله تعالى: # يكبا لذبن >امنوا لا تَفثلوا الصَيد وام حرم ومن قل نكم معدا برآ 
3 ر ا ا سر مه 1 2 رو ر ا جرح ص رخاس چ صر :7 م ع > صم 
مل ما فل من انعو کم بء دوا عذل منك هديا بل الكعبة أو رة عام سكين أو عَدَلُ 
دَلِكَ صِيَامًا )4 [الائدة: 95]. 


جاء في أول حديث جابر رضي الله عنه: «إِن رَسُول الله 5 مَكَتْ يَسْمَ سِنِينَ ل 


2 وة 


و كن و العومة 1ك دف 4 نظف عق مه ب 5 الام وهات 
بجح دم اذن في الناس في العاشرّة» أن رَسُول الله ل حاجء ققدم المدينة سر كير كلهم 
5 8 58 5-4 


رام د Gf‏ طش صلائد مسد هسه 3 ا ا ا 2 
يتس أن يَأتَمٌ برَسول الله ينك وَيَعْمَلُ مثل عَمَلِهِ فَحَرَجُتا مَعّه...٠»‏ ثم ساق الحديث» 
ويلك وَمَا 


ع 


ا ملاع | وى ملك دوج لاق چ رمسم رها اکسا رو ره 2 
وفيه: «... وَرَسُول الله َك بَيْنَ أظهرتاء وعليه ينرل القرآن» وهو يعرف تا 
س ت 8 ر 0 1 


> ر“ معاد ال اا ۰ و ا رھ أ يم صلك لبه م 0م 
ورّوى عبد الرحمن بن معاذ التميمي قال: «خطبتا رَسول الله 5 وَنَحْنْ بيتىء» 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب: حجّة النبي 8 حديث (1218). 
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عر 


قَالَ : میٹ عتا تی إن کنا شع ما بُو لَ وَنَحْنّ في مَنَازِلِناه قَالَ: فَطَفقٌ يُعَلَمُنَا 
مَنَاسِكَنَا حَنَى بَلَعْ اال الخ الحديث. 
وقال ود في حَجّة الوداع: «خذواعتي تاسک . 


5 0 2 8 مال سے کے مسر رس ع 
وي حديث جابر: «ثم انصَرّف - أي رسول الله 44 إِلَ المنْكَرء فنحَرَ ثلاثا وَستين 
e TS‏ 


اه 


لحرت هَاهناء RET‏ وکل فِجَاجٍ مَكَةَ طَرِيقٌ الي فَانْحَرُوا في 
حال 
رحالكم' . 


وستل رسول الله : «أيّ الج أَفضَل؟ قَالَ: "لعج وَالتْحُ"00. فالعَح رَفْمُ 
5 


الصوت ف لبي والشج سَيَلان الدمء دم الندن: 


ويتغك" اللراسة الدقفة وا فة ا لسري وغيرهاء إذا لا تيع اقام 
لذكرها جميعًا. 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك. باب: ما يَذْكُّر الإمام في خطبته بونّى» حديث (1957)ء والنسائي في 
كتاب مناسك الحج» باب: ما ذُكِر في مِنَىء حديث (2996)» وأحمد في مسنده» حديث (16589). قال 
الشوكاني في نيل الأوطار (ج3/ ص364): «ر جال إستاده ثُقات1. 

(2) أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء حديث (1297)» 
بلفظ: الْتَأَدُوا مَتَاسِكَكُمْ" وأخرجه البيهقي (ج5/ ص204) بلفظ: «حُذُوا عَنْ مَنَاسِكَكُمْ) عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(3) أخرجه مسلم في كتاب الحجء باب: ححجّة النبي يك حديث (1218): دون قوله: ا«وَكُلُ فِجَاجٍ مَكَةَ 
طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ». وأمَا هذه الزيادة فأخرجها أبو داود في كتاب المناسك. باب: الصلاة بِجَمْعء حديث 
(1937): وابن ماجه في كتاب المناسك» باب: الذبح» حديث (3048). 

(4) أخرجه الترمذي في كتاب الحج. باب: ما جاء في فضل التلبية والنحرء حديث (827)» وابن ماجه في كتاب 
المناسك» باب: رفع الصوت بالتلبيةء حديث (2924)ء والحاكم في المستدرّك (ج [/ ص 621)) عن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه. قال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد» ولم خر جاه)ء ووافقه الذهبي. 
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وبعد استعراض ض الطريقة السيئة التي يُوَدَى بها هذا الواجب الديني» وتجارب 
أغلب أعضاء ء اللجنة» الذين حَجُوا وشاهدوا في عين المكان مظاهِرٌ غير لائقة. 

وبعد إجماع أعضاء اللجنة على أنَّ ال حالة الرّاهنة التي عليها الوَضع في منّى لا 
نكف الإسلام وال مسلمين. والإسلام ل أتباعه عن الْعسّث» والتبذير» وتَضييع | 
الأموال. 

وبعد أن تر بأن هذا مَفْسّدة من المفاسد الَنْهِيّ عنها شرعَاءٍ لأنّ قَثْلَ الحيوان 
e e‏ والآية الكريمة تقو 


3 
1 
r 
- 
0 
م‎ 
ا‎ 
ege 


ذ pr 15 517 E A‏ 
ينهد آله عل ماف لبو وهر ا 
رمي رة 


الصاو 2 وَإِدَا 7 س في ار قت ومفيك الْحَرت وَالشَّسلٌ وال لا يحثْ 
الاد ) 4[البقرة: 205-204]. 


وبعد أن لأحَظ اجميع المجهودات المشكورة التي ما يث تقوم بها - خاصة في 
ال اأخيرة - امات في الملكة العمبية السعودية؛ لتحمين أداء فريفة الح في 
و المواصلات. وكثرتها جوًا ورا وبحرًا ‏ بعد قَنْح قناة السويس ب 
وإمكان تزايد عدد الجا في السنوات المُقبلة» أكثر يمن ذي قبل؛ أَجْمَع الحاضرون على 
ل TGS‏ 
١-الإكثار‏ من المذابح ا وي سائر أحياء مكة وضواحيهاء بمقدار كافي. 
0 م انض إلى الكآمي» وليمْكِنَ توزيع لحومها على الفقراء والمساكين في 
2 اشرات کان ھر عل اة لل ولخ واي . لِنْ فسادٍ اللُحوم 
وضياعها بدون الانتفاع بہاء »كما هو الحال الآن. حيث يركها الكثير يعن في المكانء 
ولا يأخذون منها إلا ما خف وره وعَلا تمئه. 
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3 - إقامة تلأجات مُجهّرة تجهيرًا حديًا داخل المذابح» وتلأجات مُتَنّْلةء لحفظ 
7 ۰ 

4 - تأسيس مصنع لتَصْبير اللحوم وتَعْلِيبهاء والاستفادة من جلودها وسائر 
ااا استطاعة توزيدها. 

وفي حال تَعَذّر هذا التَظيمء أو عدم كفايته وحده َل المشكلء رَأى البعض 
المحافظة على شَعِيرَة البح - رغم العَنّت الشديد ‏ أو الصيام عند العجز اللي أو 
الجسمي» أو التَحَذْر عمومًاء وُقوقًا عند النصوصء التي لا كود عي ا 
أو الاجتهاد. في تَظرهم. 

ويّرى الجمهور ‏ مع احترام النصوص» ووجوب المحافظة على الشعائر الإسلامية 
طَبْعّاه زيادة عن بَدَل الصيام الوارد في القرآن. وكذلك الصدقة في الفدية وهَّذي الصيد_أنه: 

أ ر ی ا ج ا افر ا م ا el‏ 
حالهاء بل ورُبّا ازديادها مع تزايد عدد الحُجَاجٍ. 

ب - واقتداء با دكره بعض الحاضرين من أن العلآمة الشيخ محمد البشير 
الإبراهيمي رحمه الله - وهو من علماء الإسلام - قد أَفْنتَى في البقاع المّقدّسة بجواز 
تَعْويض الذبائح بدّفع أنّانها. وهي فتوى شفويّة» لم يكن ها نص مكتوبء أو لم يُْثَر 
عليه» وإنا تَوائرٌ ؤِكْوُهاء وتَفْذْها المرحوم الشيخ محمد الغسيريء عندما كان سفيرًا 
للجزائر بِجَدَّة وتبعه في ذلك کثیرون. 

ج - واستنادا إلى ما يجري به العمل من دَفْعِ الكثير من اجاج ألا الذبائح ل 
ارين وام بصفة التو كيل یل بحیث لا ُباشرون بأنفسهم عمليات الشّراء؛ والذّبح؛ 
وَالتُصَدّق بالتعوم حدر ذلك عله وشرف شاك شن دة الارجة 


(1) في النسخة المطبوعة: [إهمال]. والصواب ما أبتناه. 
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د وعملاً بالمبدأ الأصولي المعروف في الشريعة» الذي يقر بان دَرْءَ المفاسد مُقَدَمُ 
على جَلْب المصالح. وبالتّالي: 

ه- دَرْءًا للمفاسد عن الأمّة» وجَلْيًا لمصاحها معّاء بجَعْل هذا المال ‏ الذي كان 
يضيع في التراب ‏ يُفِيدُ الفقراء والمساكين» وفي سبيل الله: يجوز دع ثمن الذّبائح تَقَدَا 
لفقراء المسلمين والمساكين بمكة المكرّمة) والبقاع المّقدّسةء وفي سبيل الله عمومًا. 

وبذلك يُصبح هذا الرأي فتوى شرعية بالنّسبة للحُجَاجٍ الجزائريين. 

هذاء ونَذكّر بأن هذه المسألة ستعالّج ضِمْنَ موضوع الحج» الذي هو النقطة 
السادسة في جدول أعمال التقى التاسع للفكر الإسلاميء الذي سينعقد في تلمسان في 
الشهر القادم. 

ملاحظة: 

صَدّرت هذه الفتوى بغير إمضاء رئيس المجلس الإسلامي الأعلى. 

م يُمْضٍ رئيس المجلس الإسلامي الأعلى على ما صَدَّر من الْمُجتوعين لأسباب. منها: 

أوّلاً: أنه لا يُوافِق على ما جاء في الَحْصَرء فقد تَشَكُل من كثير من غير ذوي 
الاختصاص. والمسألة شرعية لاحَقَّ في الكلام فيها إلا لعلماء الشريعة. 

ثانيًا: المسألة تكذَّم فيها أعضاء الرابطة وَالَجْمَع الفقهي؛ بعد دراسةٍ وخبْرة في 
الأمرء إليهم وإلى جميع الأقطار الإسلاميةء واختصاص الجزائر بإصدار فتوىء مُحَاوَلَةٌ 
لإلزام جميع العالم الإسلامي. 

ثم إن الوزير أعلن آن الفتوى يجب أن تكون شرعية لا إدارية ‏ كما جاء في المقدّمة 
وفي بعض التَّصدّ فات ما يُناقِض هذا القول. فليس عندنا نص على أن الشارع أجاز 
التقويم في ذّبائح العيد, هذا لم يُمْضء ولم مجر على الإمضاء. 


08/ 06/ 915م 
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الإهنداء ااه م و 1 053 بوبه الوذ مط جنع ف وه ام هاليو وا مالا عل ا اا 
تمهيد ال 0 
تأسيس المجلس الإسلامي الأعلى DERSE‏ ش1!] 
المحلس الإسلامي في ثوبه الجديد be ASS e a a‏ 
هذه الفتاوى E RRA ea‏ 
فتاوی تجاوَرّت مُحيطها SS SA‏ 
العقيدة 
أسئلة في العقيدة الإسلامية واس ااي نط دس رن اموا BO ee‏ 


I A AD SESE OR عدد الأنبياء والرسل الا‎ 


الاحتفال بمَولد عيسى عليه السلام TOT ee SARS‏ 
هل الإنسان مُسَبر آم خير ؟ OA GE‏ 
کل مير لا خلق له ار RSS SAS‏ ا ا 
"الرّردات" وطقوس الشّرك Cai 0 0 0 N‏ 
هل هناك ملائكة واسطة بين الضريح وبين الله؟ TUPELO‏ 
نَظرٌ المجلس في كتاب عرض عليه FIS eS SE‏ 


هل كم بردّة المسلم إذا جنس بجنسية غير إسلامية؟ PEE‏ 
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الو خم ارد ما فاق لسن ا واو ا نس امو A‏ 
خلفيّة التجنيس التاريخية في الجزائر لد يق امن TD e ENR‏ 
واجب المسلم أن ينصح sS‏ ا ال نرت وا VS‏ 
الطهارة 
الاستفادة من لبن ولحم الحيوان البو ونا ار TOO aS SSSR o‏ 
الذي يأكل النجاسة «الللعووا لخ تا و دولل تا و مخ ل ا OO‏ 
كم الإناء الذي يَسْرب منه القط جه IAS‏ 
غسل الثياب الطاهرة والمتّنجّسة في الغسّاللات O‏ 
حكم الثوب الذي أصابه بول الرضيع Esa EASA‏ 
مشكلة كثرة الاحتلام TEI ar e‏ 
حكم السلس في الطهارة امو وني TONER RES‏ 
تكرار الغسل من الحنابة للمرأة في اليوم الواحد TID‏ 
مُشكلة الشعر الطويل في الُسل a‏ 1 
شروط لمس المرأة الناقض للوضوء ولعي ا VSS RSA‏ 
إمامٌ يستعمل التيمم في جميع صلواته م او جد ب ورا ا 119:61 
أحكام الخائض والشتا وح TIGER ao‏ 
اهلكا EOE‏ 0 
طهرت من دم النفاس بعد عشرين يومًا BORDER NES‏ 
هل تجب عليها الصلاة؟ ع ا شح رع اط انعو وااو مه E‏ 
مس الستحف وقراءة القرآن لانن واب والحدت OE ea at‏ 
ذخول المستجد وقراءة القرآن للجمب خاي Newe e‏ 


الأذان ومَكّرات الصوت ESE‏ 


الأذان شَعِيرَةٌ لا يهان ا 1 000001 
حماية الأذان مسؤولية دينية 151211017101006 


كم صلاة مانع الزكاة eS Ra‏ 
هل تنَصِمٌ صلاة مرتكب الفواحش؟ وفمم قفوو مم ره مه ثوم رمم لل 


انحراف المحراب عن القبلة A heê‏ 
كيف أعرف القبلة في فرنسا؟ 010000000 


حكم قراءة الفاتحة للمأموم فس لما الم ا م 
الصلاة بالفاتحة فقط موعن بأ ان ادي واد لقا وب و 1 د مايا 
صلاة غير المسلم إذا أسلم ولا يعرف العربية ES‏ 
دواء الوسوّسة في الصلاة SOA e‏ 
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موي قا ا < 


هل تَصمٌ إمامة مثل هذا الإمام؟ ا 


تحية المسجد وقت الدرس والصلاة وقت العمل .... 
صاحب مؤسسة يُمنع عامله من الصلاة وقت العمل 
الصلاة جماعة في أوقات العمل 00100 
هل للعروسين أن يتوقفا عن الصلاة مُدّةٌ من الزمن ؟ 


مام يَصل الشفع بالوتر دون سلام POP‏ 
خالف تَعْرّف SEE‏ 


هل تجوز الجمعة في هذا اأصلَ؟ She ri‏ 
تعدّد صلاة الجمعة بالبلدة الواحدة و 


صلاة ا لحمعة في مسجد الثانو ية DE‏ 
صلاة الجمعة للجنود بالتكنة AS‏ 
صلاة الجمعة بمساجد التجمّعات العمالية الصناعية . 
شرط الاستيطان لصحّة صلاة الجمعة في فرنسا 56 
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م م Zade‏ 


عا لع ف الو و 32110 


صلاة الجمعة في مُصَلَّ (قرونوبل) الفرنسية ا 
وجوب الجمعة وصحّتها في أوروبا 7S‏ 
طلب إقامة الجمعة essere‏ 381 
صلاة الجمعة في المسجد عو لعو Ras SG AES‏ 
الذي لا تقام فيه الصلوات الخمس Raa‏ 
إمام ينتقل إلى قرية ليْصلَ الجمعة بالناس EE‏ 
تأخير صلاة الظهر والجمعة شان لوطب ا و5 
هل تسقط صلاة الجمعة في يوم العيد؟ OE SAE‏ 
حكم اللغو عند شروع الإمام في خطبة الجمعة 0 
صلاة النافلة وقت خخطبة الجمعة 0 
صلاة الجمعة عن طريق ساع الإمام في المذياع ROS saere‏ 
تليق عاك اا بی ارف اد ل 
إمام صل الجمعة بالناس جالسًا اع و O E Se‏ 
خطبة ثالثة أم فصل بين الأذان والإقامة؟ Tea‏ 
كيفية قضاء الصلوات الفائتة aca‏ 415 
صلاة النافلة وتحية المسجد قبل صلاة العيد كماع وا مو اعلا ار 1 :4:18 
حكم صلاة العيد في المسجد O elalo sega‏ 
حكم التهليل والتكبير في يوم العيد PD SSE‏ 
السهو عن تكبيرة من تكبيرات صلاة العيد كماو اس 431 
جمع الصلاة مرّتين في مسجد واحد 0 
القراءة من المصحف في صلاة التراويح موه رمعل وم لوم ملو ملقم .6.6 427 


721 


حكم التسبيح والتكبير في صلاة التراويح 211070101001099 


حُكم الدعاء بر كل صلاة سر ا 01 
دعاء الأئمة عقب الصلوات للحاضرين ONS‏ 


o 
Ee ذكر الله فى المسجد جماعة‎ 


ويدعون في الصلاة على أناس بأعيانهم E‏ 
مَن الذي عَيّن أوقات الصلاة؟ a‏ له 
كم سَدَل اليدين في الصلاة باس RE AES‏ 
هدم كنيسة وإقامة مشروع على أنقاضها EE‏ 


استعال مسجد مركرًا ثقافيا أو مكتبة 6ب LS‏ 


رد على فتوى في زكاة اَل ونصاب الزكاة و 
نصاب زكاة النقد والتجارة اج ند نمو و SS‏ 


HIF casas 


كيفية تقويم عروض التجارة ا ا SRS‏ 
بناء المسجد أو المقبرة من مال الزكاة اد ات مسوم د و 5210 
إعطاء الزكاة والصدقات لتارك الصلاة ا 
هل تُنقل الزكاة من حَلّها إلى جهة أخرى مُتضدرة؟ Bee‏ 
قل الزكاة لإعطائها للأقارب في مدينة أخرى E‏ 
مصارف الزكاة» وزكاة المال المدّخر لشيء مُعيّن 7ب 000000 
زكاة اكان اعد لبنافسكن ا EOS‏ 
الفرق بين الزكاة والصدقة OT eR‏ 
دن لا جو فال وكيا ا ES‏ 543 
إخراج الزكاة والصدقة من مال الميت RS‏ ااا 
الصوم 
تحديد مواقيت العبادات SASS‏ 
والعمل بالحساب القطعي SPO SSRN‏ 
الجمع بين الحساب القلكي والنّصّ الشرعي 0 1 E‏ 
لإثبات رؤية الهلال BESS SOS‏ 
ثبوت شهر رمضان ا 
صوم بلد على رؤية املال في بلد آخر a E OE‏ 
صيام من تناولٌ مُسكرًا في الليل هخ وو وا r‏ 
استعمال الحبوب لتأخير الخيض في رمضان ماسو ا ةا و 
فتوى للجنود الموجودين في مواجهة العدوٌ في رمضان ام ا ا SBS‏ 
فضاء رمضان للمجاهدين الذين أفطروا في الحرب ممع رصان م 4 588 
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إفطار الطلبة الَقبلين على أداء البكالوريا في رمضان او ل 5907 
أحكام المرضى في رمضان ال لج سي E E‏ 
القطر في رمضان للمشاركة في المباريات الرياضية GOOF SES‏ 
أْمْسَكَ في الجزائر وأَذْرَكَهُ مغيب الشمس في بلاد أخرى E‏ 
كم مَن أفطر في رمضان ناسيًا OOS E‏ 
هل يُمسِك إذا شك في طلوع الفجر؟ امي 
هل يُقطر إذا َك في مغيب الشمس؟ GO SiS‏ 
الخطأ في الفطر في رمضان TIER‏ 
كم مَن أفطر سهوًا اسمن شل الج ا 1 امش و7 الطمار ل وما لال وال ال 33 OTE‏ 
حُكم من أكْره على الفطر في رمضان دك افج BVO asi‏ 
ُكم من واقَعَ امرأتّه في :مار رمضان OSes‏ 
هل يجوز أن تجامع زوجته قبل الفجر في رمضان؟ ORE‏ 
إفطار الصائم عمدًا في رمضان بغير الجماع ا 50 
تقبيل الصائم زوجته في رمضان GIVA A‏ 
جواز الإفطار في رمضان لعال صَهر الحديد والصلب E‏ 
الرّخصة في الإفطار ل 1 1 1 1 0 
حُكم صيام من أصبح ججنبًا ا 63 
حكم التيابة في الصوم م ل 84 
امرأةٌ أفطرت لرؤية دم دون أن تتدبّت BO Se:‏ 
امرأة اغتسلت في مهار رمضان فأفطرت باستلذاذ الماء ا :673 
نَيِيَ (الشمّة) في فَمِه بعد السّحور حتى طلع الفجر e‏ 
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صيام النوافل 000000102106 0000ا0 E‏ 
كفارة رمضان: وَجْبة واحدة أم وَجْبتان؟ ا وا 27906 
دَفع الكمارة قدا BEN SS SAS So a a‏ 
امرأة قرّطت في صيام رمضان 9O SA‏ 
احج 
الحج على نفقة الغير ات a E O‏ 
الحج عن الميت والحي TAR‏ اا OE‏ 
الج بهال حرام OTS SR ERR‏ 
عَمُرٌّه 17 عامّاء هل يكون عَتْرمًا لأمّه في الحج؟ Oe‏ 
حكم الطواف بالكعبة للحائض مش ا OSES SSE‏ 
حکم رمي اجار Ota e eS‏ 
الإنابة في رمي الجمار ا كد ا LOS RSS‏ 
هل يجوز تعويض الذبائح في الحج بدّفع أثمانها للفقراء؟ ا OS‏ 
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